






� �

@ @

�à�̈ a@ @

@č…bÈiþa@¿@đñŠ•bÈß@đpaõaŠÓë@�ÉíŠ’nÛa@čòÐ�ÜÏ@óÜÇ@ćõaì™còČí‰bš§a  

  

  

  

� �

� �

� �

Ü×Ïe� �

æb�Š¨a@b™‰@†àª@†î�Ûa@Ö…b•@†àª� �
  

� �� �

� �

  



� �

� �

� �

� �

  

  

  

  

  

  

  الخُمـــــساسم الكتاب: 

  د رضا الخرساند محمد صادق السيمحمالمؤلف: 

  نسخة ١٠٠٠الكمية: 

  : الرابعةالطبعة

  م٢٠٢٢ - هـ١٤٤٤السنة: 

  قرب مدرسة النضال - oنهاية شارع الرسول -الاشرف النجف  دار البذرة :الناشر

  

  محفوظة الحقوق جميع
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  الطاهرين، آلكم وعلى عليكم االله صلىّ  االله، رسول يا ديسيّ 

  راجياً  وإليكم، منكم هو ما لأضع يديكم بين بإجلالٍ  أقف

  الوصول. في والشفاعة القبول،
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 وآلــه الأمــين الصــادق نبينــا علــى والســلام والصــلاة العــالمين رب الله الحمــد
  وبعد: الميامين،

سُولِ وَلـِذِي { تعـالى:  االله قال فقد ءٍ فَأَنَّ �ِ خمُُسَهُ وَللِرَّ مَا غَنمِْتُمْ مِنْ شيَْ وَاعْلَمُوا أَنَّ
بيِلِ إنِْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ  وَمَا أَنْزَلْنَا عَلىَ عَبْدِنَا يَـوْمَ بِاللَّه الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكينِِ وَابْنِ السَّ

مْعَانِ وَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى  ءٍ قَدِيرٌ اللَّه الجَْ   .)١(}عَلىَ كُلِّ شيَْ

س تشريع إنوتـأمين  بالإنسـان،  الاهتمـام  سـياق  فـي  يـأتي  الإسـلام،  في الخُم 
 تقنـين  يشـارك  إذ الجميـع؛  ليـه إ ويسـعى  اهيتمنّ ـ ما وهو الحياتي، استقراره أسباب

 نظـام  وبلـورة  مجتمعـي،  ضـمان  تحقيـق  فـي  - وأحكامـه  بشروطه - الخُمسِ أداءِ
 خـلال  مـن  الاقتصـاد،  ةيمتن عنه ينتج بما الفرد، حاجة توفير الى يهدف اقتصادي

  .والدولية الإقليمية الى امتدادهاو ،المحلية السوق في الأموال رؤوس تدوير

 معالجـة  فـي و والجريمـة،  والبطالـة  الفقـر  مكافحة في - كثيراً - هميس ما وهو
 مــع الفقــه فيهــا يشــترك عمليــة، حلــول وضــع مــع المجتمــع، فــي تأثيراتهــا بعــض

  .لخُمسا ائهدأ عبر ،المجتمع بإصلاح المساهمة في دوراً لفردا لمنح ؛الاقتصاد

 حـاول ي كمـا  - يتفلّـت  أو يتـوانى  لاو أدى، بمـا  غيـره  علىأحد يمن فلا ومعه
 عبــادة كونهـا  معنــى لإدراكـه  ���  ذلــك ومـا  ؛- الوضــعية الضـرائب  فعــيدا بعـض 

  .- معينة بشروط - عليه تعالى االله افترضه ما يويؤد ،تعالى هللا الى بها بقريت

 معهـا  اشـترك  وإن - الاقتصـاد  ةي ـنمت اتآلي من غيرهك الخُمس فليس ثَم ومن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١سورة الأنفال، الآية  )١(



 الخُمس   .......................................................................................................................  ٨

 رالمــؤطّ يبــادالع دهعــب للخُمــس بــل عنــه، بهــا ليســتعاض ،- الجهــات بعــض فــي
 عـانى  طالمـا  إذ ؛والمجتمـع  لفـرد ل سـتقرار لاا بعض ولو ينتج بما الفقهية، بشروطه
ــع ــن الجمي ــأة م ــر، وط ــان الفق ــد لا فك ــن ب ــيدة إدارة م ــللأ رش ــادية ةزم  الاقتص

 تُهدر ولا الثروات، تعظيم لأج من وجهده الإنسان حاجة تُستغلّ لئلا المجتمعية؛
 بـين  نوالتـواز  الفـرد،  إنصـاف  يجـب  بـل  الفـرد،  إثـراء  أجـل  مـن  العامـة  الموارد

 وتحقيــق بالاســتثمار المهتمــة الاقتصــادية النظريــات وبــين كإنســان، اســتحقاقاته
   الإنسان. حساب على ولو الربحية

فـي   الفـرد ة من معاونلمجتمع ان كّحرص الإسلام على تصحيحه؛ إذ مما وهو 
ى حيـث قـد يتخلّ ـ   تمرد على القيم؛العدم على ضبط النفس، وبما يساعده أزمته، 

تعاطى مـا لا  يوالأحكام، و منظومة الأخلاقفيتنكّر ل، عليه عند اشتداد الأزمةعنها 
يصح، بما ينذر باهتزاز الموازين، وانعكاس آثاره على البِنية المجتمعيـة، وعنـدها   

االله تعـالى للإنسـان؛    وتفعيل الضمانات التي أتاحهامداولة الحلول  فلا خيار سوى
كرمه بالعقل، وخَلَق له ما في الأرض جميعاً؛ ليتجه نحـو تحقيـق طموحاتـه     حيث

الممكنة المشروعة، ببصمته الخاصّة التي لا تشتبه بغيرها؛ اختباراً للهمم، وضـماناً  
نْ للحقوق؛ قال تعالى: {   .)١(}وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى *سَانِ إلاَِّ مَا سَعَى وَأَنْ لَيْسَ للإِِْ

رفـد   اً حيويـاً فـي  دوري بعضَ تلـك الضـمانات؛ إذ يـؤد    الخُمسِ تشريعوكان 
سس الاستقرار النفسي والمجتمعي، ممـا يجعلـه   أُ  المحتاجين، ويشارك في تدعيم

  المجتمع.من أهم عناصر تحقيق التنمية، وعوامل إدارة التنوع في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠ - ٣٩سورة النجم، الآيتان  )١(



 ٩  .......................................................................................................  مقدمة الطبعة الرابعة

بحاجــة الــى إعــادة تعريفــه فــي الــذاكرة التــي اعترضــتها  زالولكنـه يبــدو مــا  
ل؟ عوفيم يجب؟ ومتى فُ : متى وجب الخُمس؟ وكيف؟علامات الاستفهام حول

يحتــاج الــى إجابــات مقْنِعــة موضــوعية، تحفــظ للمعلومــة إطارهــا  ممــا غيرهــا وأ
  .العلمي، وتشجع على التلقّي، وتستهدف تصحيح الأخطاء وإزاحة الأوهام

فكانت هذه المحاولة التـي تسـتهدي بالكتـاب والعتـرة، وتواكـب الـرؤى العلميـة        
نـة بـين   زاوبأهميـة الم ؛ إيماناً ، وتستحضر الحاجات والتحديات المعاصرةصةالمتخصّ

 ما أبدعه الأولـون، ومـا أبـداه التـالون، وتعزيـزاً لـدور المشـتركات فـي بلـورة أفضـل          
ا تمـت  م ـهـا، وهـو   وتيسـير فهم ، فـي توضـيح الحقـائق   تأخذ دورهـا  عسى أن النتائج؛ 

فـي محـاور علـوم اللغـة والفقـه      الأربعـة، بمباحثهـا   فصـول  التمهيـد وال  معالجته خلال
يســلّط الأضــواء علــى فلســفة التشــريع س والاجتمــاع والتنميــة، بمــا والاقتصــاد والــنف

ة متعـددة، وانتفاعـاً مـن    يحقق انفتاحاً علـى آفـاق معرفي ـ  وقراءات حضارية معاصرة، و
لْـتُ وَإلِيَْـهِ أُنيِـبُ بِاللَّه وَمَا تَوْفيِقِي إلاَِّ {، الحضاري تكاملها ، والحمـد الله  )١(}عَلَيْـهِ تَوَكَّ

 بين  وآله االله على رسول ملاسلة واصلاالو ،العالمينربينطاهرالالطي.  

  

  النجف الأشرف

  محمد صادق السيد محمد رضا الخرسان

 هـ١٤٤١ذي القعدة الحرام١٩
  م١١/٧/٢٠٢٠،)٢(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٨سورة هود، من الآية  )١(

 الموافق للذكرى السنوية الأولى لوفاة سيدي الوالد طاب ثراه.  )٢(
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لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكـِيمٍ خَبـِيرٍ { إن القـرآن  لاَ {، )١(}كتَِابٌ أُحْكمَِتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّ
ــدىً  ــهِ هُ ــبَ فيِ ــينَ  رَيْ ــَ.ى {، )٢(}للِْمُتَّقِ ــةً وَبُ/ ــدىً وَرَحمَْ ءٍ وَهُ ــلِّ شيَْ ــاً لكُِ تبِْيَان

  .بالوحي oه الأمين محمدعلى رسولتعالى االله  هنزلأ ،)٣(}للِْمُسْلمِِينَ 

 الأغلب الأعم في - دلالته ةوظني صدوره، ةقطعي على المسلمون اتفق وقد

-، وحجتواتر حيث ؛)٤(ظهوره ةي االله رسـول  عـن  نقلُهo،  أوجـب  بمـا  العلـم 
  .gجبرئيل الأمين ءأداب تعالى، االله من موحى نهكوب

 صـدوره؛  ةبقطعي لعلمل موجب - ومضموناً سلوباً��  - القرآن إعجاز أن كما
  .ذلك على ،هسلوبِأ وفرادةُ بآية، ولو مجاراته عن البلغاءِ عجزُ يدلّ حيث

 مـا  :منهـا  و تعـالى؛  ابه ـ أخبـر  كما حصلت باتمغي عن هإخبار عليه لّدي وأيضاً
ومُ  غُلبِتَِ { تعالى: لاق المسد؛ وسورة الروم سورة في  مِـنْ  وهُـمْ  الأرَْضِ  أَدْنَى فيِ  الرُّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١سورة هود، من الآية  )١(

 .٢سورة البقرة، من الآية  )٢(

 .٨٩سورة النحل، من الآية  )٣(

، أصـول الفقـه، الشـيخ محمـد     ٣٤٢ - ١/٣٣٢نهاية الوصـول، العلامـة الحلـي   : للمزيد ينظر )٤(
 .٤٣٨، ٣٣مصطفى الزلمي  /أصول الفقه، د، ١/٨١حكام، ابن حزم، الإ٣/٥١رضا المظفر 
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 هـا ودخلَ ،فـارس  ةَمملك ـ الـروم  ملك فغلب ؛)١(}سِنينَِ  بضِْعِ  فيِ  سَيغَْلبِوُنَ  غَلَبهِِمْ  بَعْدِ 

ـبٍ  ذاتَ  نـاراً  سَيصَْـلى{ تعـالى:  قـال و سنين، عشر نم لأقب هجيشُ  حمََّالَـةَ  وامْرَأَتُـه لهََ

طبَِ   علـى  همرأت ـاو لهـب  أبـي  بمـوت  خبـار إ وهـو ،)٢(}مَسَدٍ  مِنْ  حَبلٌْ  جِيدِها فيِ  الحَْ
  .)٣(حتمياً إخباراً به أخبر كما الكفر على فعلاً ماتا وقد الكفر،

 علميـة ال حقـائق ال مـن  الإنسـان  هعرف ـي لم اعم إخباره أيضاً، إعجازه دلائل ومن
 مـا  قبـل  يالقرآن ـ للسـبق  فكـان  متـأخراً،  ���  البـاحثون  يكتشـفها  لم التي ،)٤(يةالكون
 القـدرة  عـن  متعـددة  صـور  تقديم في الخاص تأثيره عامٍ وأربعمئة ألف على يزيد

 قـال  ؛علميال قناعالإ طريق على مهمة خطوة يمثِّل ما وهو البشري، والعجز الإلهية،
َ  حَتَّى أَنْفُسِهِمْ  وَفيِ  الآْفََاقِ  فيِ  آَيَاتنِاَ سَنرُِيهمِْ { تعالى: مْ  يَتبَينََّ   .)٥(}حَقُّ Wالْ  أنّه لهَُ

 ظـاهرة  ليكتشـفوا  ة؛كافّ ـ جيـال الأو والمكـان  الزمـان  دام مـا  ةٌممتـد  ءةٌاإر وهي
 كمـا  ؛الضـبط  بقـانون  محكومـاً  الكـون  جعـل  إذ نه؛سـبحا  االله خَلَـق  مـا  في الاتزان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤-٢سورة الروم، الآيات  )١(

 .٥-٣سورة المسد، الآيات  )٢(

 -، ط: العرفـان  ١/١٦آلاء الرحمن في تفسير القرآن، الشيخ محمـد جـواد البلاغـي    ينظر:  )٣(
 م.١٩٣٣-هـ ١٣٥٢، صيدا

 ١٣٠دي العبي ـ الـد هنـدس خ مكتور الد، ال ـمكـري لقـرآن ال المنظار الهندسـي ل  للمزيد ينظر مثلاً:) ٤(
الحقـائق القرآنيـة    ١٨٦ -  ١٨٥الحقائق القرآنية في الهندسة المدنيـة،   ١٦٠حول تباعد القارات، 

المقيـاس   ٤٨٩هندسـة المـواد،    ٢٨٧حقـائق كيمياويـة قرآنيـة،     ٢٠١في الهندسـة الميكانيكيـة،   
، ٣ عمـان، ط:  - الهندسة القرآنيـة فـي النقـل والاتصـال، دار المسـيرة       ٥١٥القرآني للأصوات، 

هـ، الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها فـي القـرآن الكـريم، د. سـليمان عمـر      ١٤٢٩ - م ٢٠٠٩
 .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧الدوحة، الطبعة الأولى  - قوش، دار الحرمين 

 .٥٣سورة فصلت، من الآية ) ٥(
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 ١٣  ....................................................................................................................  تمهيد

 صـابع، الأ أو ةرائح ـال ببصـمة  إنسـان  كـلّ  اختصـاص  أو الوراثيـة،  البصمة به تشهد
 يطـوره  لمـا  المعلومـات  تلقـيم  أو حيـوان، ال ريبتـد  عبر الجناة تعقُّب أمكن حتى

    .المتعددة مجالاته في العلمي الاكتشاف أو الجنائي، الكشف آليات من الإنسان

هُمْ { :تعالى قال التفكّر؛ على حثُّال كان هذا علىو ـرُونَ  وَلَعَلَّ  إذ ؛)١(}يَتَفَكَّ
 هومواعظ ـ هأحكام ـ بمنظومـة  التـدبر  بعد القرآن، إعجاز إدراك رلمتفكّل يرجى

 لاق ـ حيـث  ذلـك؛  يف ـ هي ـلإ رجعي ممن يالتلقّ لىإ فيه يحتاج ما وهو ه،وقَصص
اسِخُونَ اللَّه  إلاَِّ  تَأْوِيلَهُ  يَعْلَمُ  وَمَا{ تعالى:   .)٢(}الْعِلْمِ  فيِ  وَالرَّ

 ،اًظنّ ـ تنتج إنّما وفهمها هنصوص بقراءة الاستبداد ةمحاول أن لوضوح وذلك
 لكـلّ  الدلالة بواضحة القرآن آيات جميع ليس إذ دائماً؛ اليه يطمأن لا ما وهو

 يعـول  لا مـا  وهـو  ،- فهمهـا  وجـوه  دتعد بسبب - متشابهة آيات منها بل أحد،
 هُـمْ  إنِْ  عِلْـمٍ  مِنْ  بذَِلكَِ  هُمْ Wلَ  وَمَا{ تعالى: قال العلم؛ في الراسخين غير على فيه

  .)٤(} يَفْعَلُونَ  بمَِا عَليِمٌ اللَّه  إنَِّ  شَيْئًا حَقِّ Wالْ  مِنَ  يُغْنيِ لاَ  الظَّنَّ  إنَِّ { ،)٣(}يَظُنُّونَ  إلاَِّ 

 حجـة؛  هظـواهر  فتكـون  ،الكريم القرآن صدور ةقطعي على الإعجاز دلّ املو

نـــة الكريمـــة آياتـــه لأنمـــل كلمـــات مـــن متكومقصـــودة دلالات ذات وج 
 لإبـراز  قالبـاً  جعلهـا  ولـذا  يعنيهـا  فهـو  مـراده،  لبيـان  بها استعان حيث لمستعملها؛

 بظهـور  يالمتلقّ ـ علـى  فيحـتج  بلوازمهـا،  يلتـزم  هأنّ حتى بيانها، أراد التي المعاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤سورة النحل، من الآية  )١(

 .٧سورة آل عمران، من الآية  )٢(

 .٢٤الآية سورة الجاثية، من  )٣(

 .٣٦سورة يونس، من الآية  )٤(
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 الخُمس   ................................................................................................................  ١٤

 ادعـى  لـو  المـتكلّم  علـى  الظهـور  بهـذا  التمسـك  يللمتلقّ ـ يصـح  وأيضـاً  الكلام،
 العــرب مــن المســتعملين عنــد الظهــور ةيــحج عــن يكشــف بمــا ذلــك، خــلاف
  .)١(ةبقرين ظاهره عن نصرفي لم ما ،وغيرهم

 معمـولٌ  عليهـا  معولٌ حجة القرآن من واحدة كلمة بل ،آية فمدلول وعليه
 هب ـ وعملوا معانيها، على الألفاظ دلالات من هل العقلاء أذعن ما على جرياً بها؛
 قوالــب الألفــاظ أنبــ أكــدت اجتماعيــة ظــاهرة تشــكلت حتــى ظواهرهــا مــن

 وذلـك  ؛الخـلاف  يثبت لم ما واللوازم الآثار جميع ذلك على ترتبفت معاني،لل
ــن العقــل لأنح كمــا ،بــالظواهر العمــل يحسإرادة احتمــال لمجــرد تركــه يقــب 

 وجـود  عـدم  عـد ب الظواهر على التعويل تعيني بل ،كدتأي عهمو الظاهر، خلاف

  .)٢(العقليين والتقبيح التحسين تطبيقات نم وهو ذلك، عن صارفة قرينة

 آيــةب الاســتدلال عــن مــانع فـلا  ،الكــريم القــرآن ظــواهر ةيــحج ثبتـت  وإذ
مَا وَاعْلَمُوا{ :تعالى قوله يف كما منه؛ واحدة ءٍ  مِنْ  غَنمِْتُمْ  أَنَّ  خمُُسَـهُ للَّـه   فَـأَنَّ  شيَْ

سُولِ  بيِلِ  وَابْنِ  مَسَاكينِِ Wوَالْ  وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَلذِِي وَللِرَّ  وَمَابِاللَّه  آَمَنْتُمْ  كُنْتُمْ  إنِْ  السَّ

ءٍ  كُلِّ  عَلىَ اللَّه وَ  جَمْعَانِ Wالْ  الْتَقَى يَوْمَ  الْفُرْقَانِ  يَوْمَ  عَبْدِنَا عَلىَ  أَنْزَلْناَ   .)٣(}قَدِيرٌ  شيَْ

 القربى، ولذي ،oوللرسول ،تعالى الله الغنيمة خمس أن لىع تدلّ حيث 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دروس فـي علـم الأصـول، الشـهيد     ١٤٥-١/١٣٣فرائد الأصول، الشـيخ الأنصـاري  : ينظر )١(
 .٤٣٢، أصول الفقه، الزلمي ١/١٦٠، الإحكام، الآمدي٢/٣٨٩السيد محمد باقر الصدر ح

بقلـم الشـيخ    ،- تقرير بحـث السـيد حسـين البروجـردي     -ينظر: تقريرات في أصول الفقه )٢(
 .٢٥١پناه الاشتهاردي  يعل

 .٤١سورة الأنفال، الآية  )٣(
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 ١٥  ....................................................................................................................  تمهيد

 الـلام  لأن ؛)١(التمليـك)  يقتضـي  (وذلك السبيل، ولأبناء ،وللمساكين ،ولليتامى
  .التشريك يقتضي بالواو عليه بعده ما وعطف التمليك، تفيد "للّه " :في

 لتنبيـه  الكـلام،  صـيغ  مـن  غيرهـا  دون "، وَاعْلَمُـواْ  " :جملة استعمال جاء كما
 عمـل ال يكـون  أن جبوأ بما الحكم، من الجملة هذه بعد ما أهمية على يالمتلقّ

كنـتم   إن(: الآيـة المباركـة  معنـى   إذ ولوازمه؛ بأحكامه جهلٍ عن لا ،علم عن به
مــسالخُ آمنــتم بــاالله فــاعلموا أن بــه، فــاقطعوا عنــه ب مــن الغنيمــة يجــب التقــر

العلـم   هولكنّ ـ ،دوليس المراد بالعلم المجر. أطماعكم واقتنعوا بالأخماس الأربعة
؛ن بالعمل والطاعة لأمر االله تعالىالمضم لأن د يسـتوى فيـه المـؤمن    العلم المجر

مر بالانقياد والتسـليم لأمـر االله فـي    ن الأ" يتضم وَاعْلَمُواْ  قوله "(، بينما )٢()والكافر
ما أعلمكم بـه مـن    في موا لأمر االلهكنتم مؤمنين باالله فانقادوا وسلّ الغنائم، أي إن

  .)٣()حال قسمة الغنيمة

 مناسباً واهتماماً اًخاصّ التفاتاً المخاطبين من يستحق مما"  وَاعْلَمُواْ  "فما بعد 
  :لالةدمستوى ل

مَـا{ تعـالى:  قولـه  فـي  "أن" كيدولتا أداة استعمال تعدد .١ ءٍ  مِـنْ  غَنمِْـتُمْ  أَنَّ  شيَْ

  .جداً مهم بها المؤكّد أن على يدل إذ ؛}فَأَنَّ 

 لمـا  كـذلك  يكـن  لـم  فلـو  ��� و العمل، وجوب على يدل إذ ؛"للّه" لفظ يمدقت ��
 كـلِّ  مالـك  تعـالى  االله لأن ؛الخُمس يمستحقّ بيان عند ذكره تقديم لىإ احتاج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٩٦أحكام القرآن، الجصاص  )١(

  .١٥٩ / ٢الزمخشري  الكشاف، )٢(

 .٨/٢٠تفسير القرطبي ينظر:  )٣(
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 الخُمس   ................................................................................................................  ١٦

 .المتعلّق أهمية على دليل ذلك ببيان فالابتداء ،- وغيره الخُمس من -  يءش

 تعـالى  بـاالله  الإيمـان  وبـين  الحكـم  بهـذا  العمـل  بـين  العلاقـة  حجم توضيح ��
 عَـلىَ  أَنزَلْنَـا وَمَـا بِاللّـه  آمَنـتُمْ  كُنـتُمْ  إنِ{ تعـالى:  قـال  حتـى  الكريم؛ وكتابه

 ه،ان ـوأرك الإيمـان  بنـود  نم ـ هـو  غنمتم ام خُمس إخراج كانف ،)١(}عَبْدِنَا

 .إجماعاً هنسخ يدع لم ولذا ؛ثابتٌ حكم أنّه على يدل كما

ا م ـب ،وعـدم تغيـره   كـان  مـا  على )٢(وبقائه الآية حكم ثبوت على ذلك دلّف
  .فناصالأ الستة هؤلاء على هميقست ذلكفي 

نمه فمعـن  أعـرض  حيـث  الظـاهر؛  تـرك  فقـد  ثلاثـة،  أو خمسـة  علـى  قس 

 ،)٣(الريـاحي  العاليـة  أبـو  ذهـب  لكولذ صارف؛ دليل دون من العطف مقتضى
 وسـهم  تعالى، الله سهم أسهم: ستة على يءوالف الغنيمة من الخُمس تقسيم إلى

 لأبنـاء  وسـهم  للمسـاكين،  وسـهم  لليتامى، وسهم القربى، لذي وسهم لرسوله،
 الإمـام  عن نصر، أبي بن محمد بن أحمد صحيحةُ عليه تدلّ ما هوو ،)٤(السبيل
مَا وَاعْلَمُوا{ وجـلّ:  عزّ االله قول عن سئل قال: gالرضا ءٍ  مِـنْ  غَنمِْتُمْ  أَنَّ  فَـأَنَّ  شيَْ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١الآية من سورة الأنفال،  )١(

 .٣٤٥ -  ٣٤٤/ ٣الحلي ، مختلف الشيعة، العلامة ٨/٥٥٥ينظر: منتهى المطلب، العلاّمة الحلي  )٢(

جلّـة التـابعين وثقـاتهم، مـات فـي شـوال سـنة        أرفيع بن مهران الرياحي البصري، من هو:  )٣(

)، دار ١٠٣٤٤، رقـم ( ٥٤٣/ ٤تسعين أو ثـلاث وتسـعين، ينظـر: ميـزان الاعتـدال، الـذهبي       

 - ، مؤسسـة الرسـالة  ٨٥، رقم ٢١٣ - ٢٠٧/ ٤بيروت، سير أعلام النبلاء، الذهبي  -المعرفة 

 م. ١٩٩٣-هـ ١٤١٣بيروت

 .٣٧م، ٢١١-٤/٢١٠ينظر: الخلاف، الشيخ الطوسي  )٤(

íÖ÷��íèû]�î×Â��Í^ß{‘_�

ê�ÏvjŠÚ�‹Û₣¤] 



 ١٧  ....................................................................................................................  تمهيد

 لَّهسُولِ  خمُُسَهُ ل  فقـال:  هـو؟،  فلمـن  الله كـان  فمـا  لـه:  فقيـل  ،}الْقُرْبَى وَلذِِي وَللِرَّ
  .)١(للإمام فهو االله لرسول كان وما ،oاالله لرسول

 تقـدم  مـا  علـى  - المباركة الآية في للمذكورين ملكاً الخُمس كان وحيث
 الــملزِم  الخطـاب  مقتضـى  هـو  كمـا  منه؛ تمكينهم فيجب ،- وبيانه تقريره من

 يـؤد  فلـم  ��� و )،آمَنـتُمْ  كُنـتُمْ  إنِ( ،)فَـأَنَّ ( ،)نّـما(أ ،)وَاعْلَمُواْ ( من: بكلٍّ دالمؤكّ
 وإقـرار  بالقلـب،  معرفـةٌ  الإيمـان ( أن مـع  الإسـلام،  واجبـات  من واجباً المؤمن

 مـا  وأداء الثلاثيـة،  هـذه  طبيـق ت يقتضـي  مـا  وهـو  ،)٢()بالأركان وعملٌ باللسان،
 علـى  الدلالـة  متضـحة  بنفسـها  فهـي  محكمـة،  الكريمـة  الآية لكون وجب؛إما
  الشريفة. السنَّة الى فيحتكم المتشابهات، من تكون وأ ،الـمدعى

  بها والاستدلال الشريفة السنَّة حجية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦٠رقم ٤/١٢٥، تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي٧ح١/٥٤٤الشيخ الكليني ، ينظر: الكافي )١(

 .٦٥برقم ١/٢٥، سنن ابن ماجة٢٣٩، رقم١٧٨الخصال، الشيخ الصدوق )٢(

�ê�ÏvjŠÚ�°Ó³�hçqæ

Üã�Ïu�àÚ�‹Û₣¤] 





  

  
)٢(  

íéru�íĆßŁŠÖ]�íËè†�Ö]�Ù÷‚j‰÷]æ�^ãe� �

نَّة إنه.تقرير أو هفعل أو المعصوم قول هي: الشريفة الس    

 ماعصــمته ثبتــت حيــث ؛gالإمــام أو ،oالنبــي هــو بالمعصــوم والمــراد
   .)١(والنقلية العقلية بالأدلة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعصم االله تعالى عبده مـن سـوء    من ذلك أن. إمساك ومنع وملازمة :دل علىت غةل العصمة )١(
  .  واعتصم العبد باالله تعالى إذا امتنع ،يقع فيه

تقتضي عـدم مخالفـة التكـاليف اللزوميـة عمـداً و خطـأً مـع        وحالة ثابتة هي: ملَكةٌ واصطلاحاً، 
تحصـل لـه   ، فكذلل تهعلم قابلياالله تعالى على من بها تفضل يموهبة ؛ لأنّها: القدرة على الخلاف

    .وسهو، أخطأ وأ ،جهل وة، أمعصيارتكاب ن ع اهب نعتمثابتة يمناعة نفسية وقوة 

وبهذا تفترق العصمة عن العدالة التي لا تكون ثابتة، بـل قابلـة للحـدوث والـزوال، لكـن       
، التـي تمنعـه عـن    العلـم و مـن التقـوى   مؤهلاته الملازمـة لـه   gللمعصومالعصمة بعكسها؛ إذ 

 اولـذ  بمحـض إرادتـه لا يفعـل،    هلكن ـ ،ذلكخلاف م، مع قدرته على احر فعل وأواجب،  ترك
سـتحق  ا اا لم ـنسـان مختـار، وإلّ ـ  لإاره؛ لأن المعصوم إنسـان، و ين غودالفعل له،  الترك أو ينسب
  .أو عقاباً ولا ثواباً أو ذماً، مدحاً

، كـذلك  بهـا  هجهل ـثْبِـتُ  يا عـن فعـل م ـ  - الكاملـة بإرادته  -  الأمورعواقب ب ملعمن ي يبتعدوكما 
نـه  ولك؛ سـهو ال و، أخطـأ ال وأ المعصـية،  فعل ب عنه من، وما يتسبالجهلعن  gمصولمعبتعد اي

مـن  الـذي كـان   نتقض الغرض ة الناس، فيياهدفعله، كما يمنعه عن  لا يليق بهخلاف المعرفة، ف
  .  ، ونقض الغرض قبيح عقلاgًأجله وجود المعصوم

قبـل النبـوة    مـنهم  روعمـا ينفّ ـ ، بـل  عـن جميـع المعاصـي    bالأنبيـاء  ولذلك تجب عصمة
صـفات  تكـون صـفات المبعـوث أفضـل مـن       أن؛ إذ لا بد مـن  ترك الأولى، حتى وبعدها

مـن يسـاويه،   وجِد بينهم من هو أفضل من المبعوث، أو م لأنّه لو كان فيه؛ المبعوث إليهم
مـن المسـاوي المعـين،     لامن غير الأفضـل و  ونالبعثة؛ حيث لا يقبللما تحقق الغرض من 

ما، بل يمكـنهم التلقـي مـن    هنّهم لا يجدون ملزماً بالأخذ من؛ لأون من الأفضلتلقيإنّما بل 
←  

�Ìè†ÃiíËè†�Ö]�íĆßŁŠÖ] 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

  الغرض.قض تلان بد من الترجيح بالأفضلية، وإلّا فكان لا ،حمرجال؛ لعدم الآخر مساويه

ض اعرمـن المناسـب اسـت   ، فoحـول عصـمة غيـر النبـي    ات الاسـتفهام  موحيث تُثار علا
  مور:  ��  ، وهيgالإمامعصمة على وجوب  ةدلالأ

امته، فتجـب عصـمته   إمكالنبي؛ لأن حفظه من أظهر فوائد  ،الأول: إن الإمام حافظٌ للشرع
 اورة لا يقـدر علـى حفظـه بتمامـه إلّ ـ    لذلك؛ لأن المراد حفظ الشرع علماً وعمـلا، وبالضـر  

  ذ لا أقلّ من خطأ غيره.معصوم، إ

ولا يكفي حفظ بعضه دون البعض الآخر؛ لاستلزامه كون هذا البعض الآخر ملغى شرعاً، وهـو  
النبي خلاف الضرورة؛ لأنo         قد جاء لتعليم الأحكـام كلّهـا، وعمـل النـاس بهـا علـى مـرور

  .التشريعتُرِك، وهو نقضٌ للغرض من  الأيام، فحفظ بعض وترك غيره، يوجب تعطيل ما

امٍ آخـر  إم ـا لافتقـر إلـى   الثاني: إن الحاجة إلى الإمام في تلك الفوائد توجب عصمته، وإلّ ـ
ن الفاسق لا تحصل منه تلـك  إما فاسق أو عادل، وبالضرورة إلأن غير المعصوم  وتسلسل؛

الفوائد ولو بالنسبة إلى نفسه، فيحتاج إلى غيره، والعادل كذلك؛لأن الصـغائر قـد تحصـل    
ام إم ـنّه قد يفسـق فيحتـاج إلـى    لأنه؛ لأنّها لا تنافي العدالة، والكبائر ربما تقع منه أيضاً، وم

ن الخطـأ غيـر   أن الصغائر والكبائر لو وقعت، أو يحتـرز بـه عـن وقوعها.كمـا     مآخر يمنعه 
ه وإن كان معذوراً، فإن معذوريتـه  في ئام آخر يمنعه عما يخطإممأمون عليه، فيحتاج إلى 

  لَما كانت موجبة للحاجة إلى الإمام.   اح تفويت تلك الفوائد، وإلّتصحلا 

من باب الأمر بـالمعروف والنهـي    ؛إيذاءهمام لو عصى لوجب الإنكار عليه والثالث: إن الإ
على الأمة أو طاعته بل كيف تجب من نصبه،  المرجولغرض ات فوا يهعندعن المنكر، و

���� {قوله تعالى:  عليهلّ دا له دائماً! كما يتعظيمه ���	
��  اللّـه 	� ����� 	� ���� �� ���� �� ��� ���� ���	
�� ��
 �� ���   .، فلا بد من كونه معصوماً لتجب إطاعته دائماً}�	

لطاعته، فتنتفـي  الأمة الرابع: أنّه لو صدرت المعصية منه لسقط محلّه من القلوب، فلا تنقاد 
  فائدة النصب.

من أقلّ آحاد الأُمة؛ لأن أصغر الصغائر مـن أعلـى    لكان أدون حالاًالخامس: أنّه لو عصى 
الأُمة وأَولاها بمعرفة مناقب الطاعات ومثالب المعاصي، أقبح وأعظم من أكبر الكبائر من 

  أدنى الأُمة.

�� �	�������	 {الســادس: قولــه تعــالى: �� �� 	�� �� � 	!� ��	! �" �# ����� �$ %��	& �" �' �( )�� 	� �� ����� �$ *���� + 	,�� �- �� �������
الإمام في عصمة ال اطترشنّه دالٌّ على كون الإمامة من عهد االله تعالى، وعلى اإ؛ ف}�����0/		.� 

←  
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→ 

�1� {لقوله تعالى:  لأن كلّ عاص ظالم؛ حين الإمامة وقبلها؛ �, �2 �, ���& �" ) �� �� اللّه ��� �3 ��	4�� ���5 �6
عن ابن عباس، قال: أنّه كـائن لا ينـال   ١/١١٨، وروى السيوطي في الدر المنثور }����0/	��7� 

أيضـاً عـن مجاهـد     يوور .عهده من هو في رتبة ظالم، ولا ينبغي أن يولّيه شيئاً مـن أمـره  
  اماً ظالماً يقتدى به. إمقال: لا أجعل 

��� {السابع: قوله تعالى:  ���	
�� اللّه �� ��� 	� 	 ����� 	� ���� �� ��� �� ��� ��� ���	
�� نّه تعـالى أوجـب   إف؛ }��
ا بعصمة أُولي الأمر؛ طاعة أُولي الأمر على الإطلاق كطاعته وطاعة الرسول، وهو لا يتم إلّ

وتحرم طاعته فيها، فلو وجبت أيضـاً اجتمـع الضـدان:     ،فإن غير المعصوم قد يأمر بمعصية
  وجوب طاعته وحرمتها.

الطاعات؛ إذ ـ مـع منافاتـه لإطلاقهـا ـ      ولا يصح حمل الآية على إيجاب الطاعة له في خصوص 
لا يجامع ظاهرها من إفادة تعظيم الرسول وأُولي الأمر بمساواتهم الله تعالى في وجـوب الطاعـة؛   

  .إذ يقبح تعظيم العاصي، ولا سيما المنغمس بأنواع الفواحش

الرسـول وأُولـي الأمـر، بـل تجـب       تاتصّ ـخممـن   تعلى أن وجوب الطاعة في الطاعات ليس 
اعة كلّ آمر بالمعروف، فلا بد أن يكون المـراد بالآيـة، بيـان عصـمة الرسـول وأُولـي الأمـر،        ط

وأنّهم لا يأمرون ولا ينهون إلاّ بحق.    

مـن   يءش ـ ام بالضرورة، ينتج لاإممن الظالم ب يءغير المعصوم ظالم بالإمكان، ولا ش( لأن
وهـو ظـاهر،    ،غيـر معصـوم مـذنب    ام بالضرورة، أما الصـغرى فـلأن كـل   إمغير المعصوم ب

والمراد بالعهـد  ... بذلك كثيرة في الكتاب العزيز حةالآيات المصر مذنب ظالم؛ لأن وكلّ
�� �	������	 {: لقوله تعالى ؛هنا الإمامة��� 	�� �� � 	! *���� ��	! + 	,� �- �� ������ �" �# ���� �$ %�	& �" �' �( )� 	� �� ���� �$

واستحالة تـأخير   ،، ووجوب مطابقة الجواب للسؤال- ١٢٤ية سورة البقرة، الآ - }����0/		.� 
 هـم  bشك في أن من عـدا أئمتنـا   وهذا ظاهر، ولا ،يوجب ذلك ،البيان عن وقت الحاجة

أخبـر تعـالى    ، أو من مرتكبي المعاصي؛ وقدoما بين عابدي الأصنام إلى أن ظهر النبي
{: عهد الإمامة لايصل إلى الظالم والكافر؛ لقولـه تعـالى   بأن �7��	���0/�� ��� �3 �7� �	6�� ����� ��{ - 

",8 {: وقولـه تعـالى   ،-٢٥٤سورة البقرة، مـن الآيـة    	,� �9 8:� �;� �� ��� ��< �7� �	6�� ����� سـورة   - }��
   .- ٢٦الشورى، من الآية

-١٩٨الـدين، المحقـق الحلـي    المسلك في أصول  ،٤/٣٣١ابن فارس، ينظر: مقاييس اللغة

دلائــل ، ١٨٠الحلــي العلامــة، ، منهــاج الكرامــة٢٨٨الحلــي  ين، العلاّمــة، الألفَــ٢٠٤-٢٠٣
 . ٢٢١-٤/٢١٧الصدق، الشيخ محمد حسن المظفر 
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  .)١(ةبالأدلّ عصمته عدم تَبثَ من دون

 وذلـك  بعـدها؛  ما دون oالنبي حياة مدة على التشريع اقتصار يعقل لا إذ
 اسـتمرار  فيلـزم  وعليـه  الـدنيا؛  الحيـاة  دامـت  مـا  ممتـد  العباد تكليف زمان نلأ

 بيانهـا  علـى  ؤتمني نم وجود يلزم كما أحكامهم، العباد يعرف حتى ،التشريع

  .بها للمكلفين

 معـين،  مكـان  أو زمـان  علـى  تقتصر لا إذ ؛مستمرة حاجة أنّها الواضح منو
 لمعرفـة  الأفـراد  احتياجـات  تكـاثر  مـع  ،ازديـاد  في البشرية أعداد دامت ما لب

  تروكهم. أو لأفعالهم الفقهي الإطار

 لبيـان  الخطـأ  عـن  معصـومٍ  أحـد  بائتمـان  الحاجـة  تلك تغطية -  عقلاً -  تفتعين
  .تقدم كما ونقلاً عقلاً bآله من عصمته ثبتت من أو ،oالنبي وهو الأحكام،

 وأ القيـاس  مـن  ،بالظنون اًأخذ المعصوم عدا ممن الأحكام يتلقّ كانل والا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: (الأصل الثاني: من الأصول الموهومـة قـول   ١٦٨ هـ) في المستصفى٥٠٥ت قال الغزالي ( )١(
 ، وقـوم إلـى أنّـه حجـة إن    مذهب الصحابي حجة مطلقـاً  وقد ذهب قوم إلى أن ،الصحابي

لى االله عليـه  لقوله (ص ـ ؛ةخالف القياس، وقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصّ
الحجــة فــي قــول الخلفــاء  وقــوم إلــى أن ،): اقتــدوا باللــذين مــن بعــديوســلّم -وآلــه  -

يجـوز عليـه الغلـط والسـهو ولـم تثبـت        نم ـ باطل عندنا، فـإن  الراشدين إذا اتفقوا، والكلّ
عى وكيـف تـد   !عصمته عنه فلا حجة في قولـه، فكيـف يحـتج بقـولهم مـع جـواز الخطـأ       

 !ر عصـمة قـوم يجـوز علـيهم الاخـتلاف     وكيـف يتصـو   ،عصمتهم من غير حجة متـواترة 
كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصـحابة، فلـم    !وكيف يختلف المعصومان

 بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد بل أوجبوا في مسائل الاجتهـاد علـى كـلّ   ينكر أبو 
 ،مجتهـد أن يتبـع اجتهــاد نفسـه، فانتفـاء الــدليل علـى العصـمة، ووقــوع الاخـتلاف بيــنهم       

 ة قاطعة).وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه، ثلاثة أدلّ

Ýæˆ{{Ö�…]†Ûj{{‰]�íÛ{{’ÃÖ]�
»�íÛñù]b  
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 هـي  والتـي  ،الـنصّ  مقابـل  جتهـاد لاا إعمـال  وجوه نم نحوهما وأ الاستحسان
 مـن  كانـت ف ،أصـلاً  ذلـك  أحـد  يـدع  لـم  ولـذا  ؛الـمشرع عن اةمتلقّ غير جميعاً
 معهـا  قيتحقّ ـ لاو بـل  ،لأحكـام ل مصدراً لتكون صلحت لا التي شخصيةال الآراء

 الآراء الـى  الرجـوع  ظـل  في لأنّه ؛الرسل وإرسال الشرائع تشريع من المطلوب

 االله أراد الذي التكليف من الغرض قضتين وبذلك والإرسال، للتشريع معنى لا
   .bوالأنبياء الرسل يبينه مما التشريع لضوابط وفقاً يكون أن تعالى

 للأمة مرجعيتهم على هو نصَّ ومنo النبي الى الرجوع من بد فلا وعليه،

 - عليـه  االله صـلى  االله رسـول  قال( إذ المجيد؛ القرآن وبين بينهم قارناً بعده من
 لـين قَالثَ :بعـدي  واتضـلّ  لن به أخذتم نإ ما فيكم تركت قد ينّإ م:وسلّ - وآله

 ،الأرض إلـى  السـماء  مـن  ممـدود  حبـل  ،االله كتـاب  ،الآخـر  من أكبر أحدهما
  .)١(الحوض) يعل يردا حتى يفترقا لن ماأنّهو لاأ ،بيتي أهل وعترتي

 ،فهمـا خلّ كتـوأمين  ،ينمتلازم نيستمرا والعترة الكتاب( أن على دلَّ حيث
 فلأنّـه  الكتـاب  اأم ـ ؛أنفسهما على هماحقّ وإيثار ،معاملتهما سنبح تهأم ىووصّ

 العنصر فلأن العترة اوأم ؛الدقائق وخفايا ،الحقائق وكنوز ،الدينية العلوم معدن

 ،الأخـلاق  سـن ح إلـى  ييـؤد  العنصـر  فطيـب  ،الـدين  فهم على أعان طاب إذا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذي ، ٥٩/ ٣مســند أحمــد ينظــر:  )١( ــم ٣٢٩ -  ٣٢٨ / ٥ســنن الترم ــر  ؛٣٨٧٦، رق  - المعجــم الكبي
إنـي  بلفـظ: ( ، ١٤٨/  ٣الحـاكم النيسـابوري   المسـتدرك  ؛ ورواه فـي  ٢٦٧٨، رقم ٦٥ /٣الطبراني 

: ئلاًقـا )، تارك فيكم الثَقَلين كتاب االله وأهل بيتي، وأنّهما لـن يتفرقـا حتـى يـردا علـي الحـوض      
فضــائل فــي:  كمــا جــاء ؛(هـذا حــديث صــحيح الاســناد علـى شــرط الشــيخين ولــم يخرجـاه)   

- مطبعـة الحديثـة    ٢/٤٣٢بيـروت، سـنن الـدارمي     - ، دار الكتـب العلميـة   ١٥الصحابة، النسـائي 

 . هـ١٣٤٩دمشق 

��±]�Åç{{{{{{q†Ö]�Ýæˆ{{{{{{Ö
°Úç’Ã¹]b 
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   .وطهارته ونزاهته القلب صفاء إلى يتؤد هاومحاسنُ

 والعتـرة  البيـت  أهـل  مـن  بـه  للتمسـك  أهـلاً  يكون نم وجود مهِفْي الخبر هذاو

 كالتمس ـ إلـى  المـذكور  الحثّ هيتوج حتى ،الساعة قيام إلى زمن كلّ في الطاهرة
 أهـل  ذهـب  ذهبوا فإذا الأرض لأهل اًأمان كانوا فلذلك ؛كذلك الكتاب أن كما به

  .)١()الأرض

 عَـنِ  يَنطْـِقُ  وَمَـا{ لأنّـه  الأمـة؛  بـه  oأوصـى  بمـا  التام الالتزام من بد لا فكان

 لـة متكفّ الشـريفة  النبويـة  هأحاديث بأن مهلولع ؛)٢(}يُوحَى وَحْيٌ  إلاَِّ  هُوَ  إنِْ  * هَوَى�الْ 
 يـوم  لـى إ يحـدث  ممـا  هري ـغ دون آنـذاك،  الأحكـام  من ليهإ الناس احتاج ما ببيان

 احتيـاج  دتجدوي ،الحياة رتطو يستمر حيث أحكامه؛ رفةعم لىإ ويحتاجون القيامة

  .والوقائع الحوادث من يستجد لما الفقهي التكييف معرفة لىإ الناس

 حتـى  ،bالمعصـومين  آلـه  علـى  يبينـه  لـم  مـا  بيـانo  االلهِ رسولُ أحال قد لذاو
gالمؤمنين أمير لىإ فلجأؤا ،ذلك منه الصحابةُ عرف

 ومـا  المسائل، غوامض في )٣( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيـروت  - العلميـة  الكتـب  دار، ٣/٢٠ينظر: فيض القـدير شـرح الجـامع لصـغير، المنـاوي       )١(

 .م١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥
 .٤ - ٣سورة النجم، الآيتان  )٢(

، ٢٠٩-٢٠٦/ ٣الاستيعاب، ابن عبـد البـر    ؛بيروت -، دار الفكر ١/١٦٠صحيح مسلم ينظر:  )٣(
ــة  ــب العلمي ــروت -دار الكت ـــ ١٤٢٢بي ــر  ٢٠٠٢-ه ــن الأثي ــة، اب ، ٢٣ - ٢٢/ ٤م، أســد الغاب

ــري  -انتشــارات إســماعيليان  ــاض النضــرة، المحــب الطب ، دار ١٦٢، ١٦٠/ ٣طهــران، الري
، نشـر: مؤسسـة   ٣٣١/ ٩بـي الحديـد   بيـروت، شـرح نهـج البلاغـة، ابـن أ      -الكتب العلميـة  

بيـروت   -) مؤسسـة الرسـالة   ١٦٨٤٥رقم( ٦/٥٣١إسماعيليان، كنز العمال، المتقي الهندي 
تـراث  ، دار إحيـاء ال ١٨رقـم   ٧٣٨ - ٧٣٧/ ٢ بـن أنـس   م، الموطـأ، مالـك  ١٩٨٩-هـ  ١٤٠٩

 م.١٩٨٥-هـ ١٤٠٦بيروت -العربي 
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  .)١(-  عقلاً -  بالإمامة أحق والأفضل الصحابة، أفضل فكان فضله، لظهور ���  ذلك

الأئمة ولأنb عصـمتهم  ثبتـت  وقد زمان؛ كلّ في الأفضل هم بعده من - 
 مـن  هـم  كـانوا  الثقلـين،  حـديث  فـي  المجيـد  بـالقرآن  واقترنـوا  ؛- تقـدم  كما

 أبـي  بـن  علـي  بعـدي  مـن  والخليفـة  يوصـي  إن( :بقولـه  oاالله رسول سماهم

 فـإذا  ،علـي  فابنه الحسين مضى إذا ...الحسين ثم الحسن :سبطاي وبعده طالب

 فابنـه  جعفـر  مضـى  فـإذا  ،جعفر فابنه دمحم مضى فإذا ،دمحم فابنه علي مضى

 ،علي ابنه ثم ،محمد فابنه علي مضى فإذا ،علي فابنه موسى مضى فإذا ،موسى
  .)٢(أئمة) عشر اثنا ؤلاءفه ،الحسن بن الحجة ثم ،الحسن ابنه ثم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، نشـر: مؤسسـة آل   ٣٥٣/ ٦ن المظفـر  دلائل الصدق لنهج الحق، الشيخ محمـد حس ـ ينظر:  )١(
 .قم -لإحياء التراث  bالبيت

 -، دار الحبيـب  ٤٣١، رقـم  ١٣٤-٢/١٣٢هــ )،  ٧٢٢الجـويني (ت   فرائد السمطين، إبراهيم )٢(
 يـا  وأنـت  ،الحـوض  علـى  واردكم أنا:وآله عليه االله صلى االله رسول قالهـ، كما(١٤٢٨قم 

 علـي  بن ومحمد ،طالفار الحسين بن وعلي، الآمر والحسين ،ائدرال والحسن، الساقي علي

 وقـامع  والمبغضـين  ينالمحب ـ محصـي  جعفـر  بن وموسى، السائق محمد بن وجعفر، الناشر

 فــي ةالجنّــ أهــل لمنــزِّ علــي بــن ومحمــد، المــؤمنين ينعــم موســى بــن وعلــي، المنــافقين

 سراج علي بن والحسن، العين الحور جهمومزو شيعته خطيب محمد بن وعلي، درجاتهم

 يشـاء  نلم ـ اإلّ ـ االله يـأذن  لا حيـث  القيامـة  يـوم  شـفيعهم  والقـائم ، به يستضيئون الجنة أهل

 الإمام مدرسة ،٢٣هـ)،٤١٢ دودح(ت: شاذان القمي بن محمد ،منقبة مائة). ينظر: ويرضى

 - الأضـواء  دارهــ )،  ٤٤٩ (تالكراجكي الفتح وأب، ستنصارالاهـ، ١٤٠٧ قم - gالمهدي

، ٩٥-١/٩٤هــ)  ٥٦٨هـ، مقتل الحسـين، الموفـق بـن أحمـد الخـوارزمي (ت      ١٤٠٥ بيروت
م، فرائـــد الســـمطين، إبـــراهيم الجـــويني ١٩٤٨ -هــــ ١٣٦٧النجـــف  -مطبعـــة الزهـــراء 

  .   هـ١٤٢٨قم  -، دار الحبيب ٥٧٢، رقم ٢/٣٢١)، هـ٧٢٢(ت

 -عليـه  لى االله ص ـ( االله رسـول  لـي  قـال  :الأنصـاري  االله عبد بن جابروقال أيضاً كما روى (
، الحسـن  ثـم ، علـي  أولهم بعدي من المسلمين وأئمة أوصيائي إن جابر يا):  وسلّم -وآله 

←  

î{{×Â�flëç{{fßÖ]�“é{{’ßjÖ]�
íÛñù]�ð^�_b 



 الخُمس   ................................................................................................................  ٢٦

 الأئمـة  أسـماء  وعلـى  ،ةالعقلي ـ شـروطها  للإمامـة  لأن سـواهم؛  يكونـوا  ولم
 ولـو  فيـه،  باجتماعهـا  ���  مـدعيها  يصـدق  فلا ،- ةوخاصّ ةعام - نقليةٌ نصوصٌ
 وضـع  مقتضـى  لأن بإمامتـه؛  النـاس  غالـبِ  جهـلُ  يضـره  فلا أحد عند توافرت

 دون ة،الأئم ـ هـم  هـؤلاء  أن هـو  بـالقرآن،  والاقتران والعصمة الأفضلية معايير
 أخـذاً  كـان  لما ��� و ،تخطّيها يمكن فلا للتأهيل، دةمحد معايير هاأنّ إذ غيرهم؛

 وهـو  ؛ئتخط ـ فهـي  تصيب، كما التي العقول لظنون اتباعاً كان بل الرسول من
سُولُ  آَتَاكُمُ  وَمَا{ تعالى: قوله عن الغفلةُ كانت حيث حصل؛ ما  وَمَـا فَخُـذُوهُ  الرَّ

   عليه. رداً كان ��� و الرسول، من بالأخذ صراحته مع !،)١(}فَانْتَهُوا عَنْهُ  نهَاَكُمْ 

 فيلزم ،هتقرير أو هفعل أو المعصوم قول هي: الشريفة السنَّة كون اتضح امول
 يتلقّــ عنــد لهــم المتعارفــة العقــلاء ةآليــ اتبــاع مــن لنصوصــها الرجــوع عنــد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

الحسين ثم ،ثم الحسين بن علي ،فإذا جابر يا ستدركه بالباقر المعروف علي بن محمد ثم 

 ثـم ، موسـى  بـن  علي ثم، جعفر بن موسى ثم، محمد بن جعفر ثم، السلام مني فاقرأه لقيته

 وكنيتـه  اسـمي  اسـمه  القـائم  ثـم ، علـي  بـن  الحسن ثم، محمد بن علي ثم، علي بن محمد

 مشارق يديه على - وتعالى تبارك - االله يفتح الذي ذاك،علي بن الحسن بن محمد كنيتي

 نم ـ اإلّ ـ مامتـه إب القـول  علـى  يثبـت  لا غيبـة  أوليائه عن يغيب الذي ذاك، ومغاربها الأرض
، ؟غيبتـه  فـي  بـه  الانتفاع للناس فهل االله رسول يا: فقلت: جابر قالللإيمان،  قلبه االله امتحن

 النـاس  كانتفـاع  ،غيبتـه  فـي  ولايتـه  بنـور  يستضـيئون  نّهـم إ، بـالنبوة  بعثني والذي إي: فقال

 النشـر  مؤسسـة هــ)،  ٣٨١(ت  الصـدوق  الشيخ، الدين كمال). سحاب سترها وإن بالشمس

 دار هــ)، ٦٩٣(ت  الإربلـي  الفـتح  أبـي  بـن  علـي هـ، كشـف الغمـة،    ١٤٠٥قم  - الإسلامي

ــواء ــروت - الأض ــودة، ا بي ــابيع الم ــيخ، ين ــليمان لش ــن س ــراهيم ب ــدوزي إب ــي القن  الحنف
  . هـ١٤١٦، دار الأسوة ٥٤، رقم ٩٤، باب ٣/٣٩٩ ) ه١٢٩٤(ت

 .٧سورة الحشر، من الآية  )١(

áøŞe�íÚ^Úc��Æ�íÛñù]�
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 مرتكـز  فهـي  ،gالمعصـوم  يغيرها لم معتمدة طريقة لأنّها المنقولة؛ النصوص
 المعصـوم،  لبينهـا  سـواها  آليـة  كانـت  لـو  إذ ؛الروايات مع التعاطي عند أساس

 طلاعبـالا  اإميءالش ـ معرفـة  نأ مـن  ،عليـه  العقـلاء  جـرى  ما لىع ىجر قد هلكنّ
 أو ؛)١(العلـم  فيوجـب  ،متـواتر  إمـا:  وهو بخبرٍ عنه بالإخبار أو وجداناً، عليه المباشر

ـا  أيضـاً  وهو مثله، عن واحدمسـتفيض؛   :إم زادت رواتـه عـن ثلاثـة فـي كـلّ      بـأن 
 قـرائن  بـه  تحتفّا وقد -  الأخر الخبر أقسام يستوعب بما -  واحد خبر؛ أو )٢(مرتبة

 مضـمونه  صـدور  بصـحة  طمـأن ي ممـا  كـان  أو ،gالمعصـوم  مـن  بصدوره تشهد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( في الكثرة حد يستحيل عـادةً تواطـؤهم علـى الكـذب؛ لأنّهـم فـي       اً التواتر: ما بلغت رواتُه
جميــع الطبقــات يخبــرون عــن علــمٍ وحــسٍ لا عــن ظــنٍ، فيكــون أولــه كــآخره، ووســطه 

  ولا ينحصر ذلك في عدد خاص. ،كطرفيه

عـن   المتفقـة  ، و الأخبـار o؛ كتواتر ألفاظ القرآن الكـريم عـن النبـي   لفظي -١والتواتر: 
  مما ينقل بلفظ معين يتفق الجميع عليه.القرون الماضية والبلاد النائية؛ 

-مـا يـدلّ   ب؛ gشجاعة أمير المؤمنين عن سخاء حاتم، أوالمتعددة  ؛ كالأخباريمعنو -٢

ــزام ون أالتضــم وبالمطابقــة أ  تاختلفــ ن، وإعلــى معنــى خــاص ومضــمون واحــد  -الالت
  .هاظالفأ

شترك بمضمون متعددة، لا ت: وجود روايات ، ويراد بهليهما التواتر الإجماليإوقد يضاف 
كتـاب الوسـائل   روايـات  يعلم إجمالاً بصدور بعضها؛ كـالعلم بصـدق بعـض    لكن واحد، 

  ما يتناقل من أخبار البلد في يوم وليلة.بعض العلم بصحة مثلاً، أو 

يعلـم  قـد  ف مـا لا يتسـاويان؛  مبتنٍ على التسوية بـين التـواتر والعلـم الإجمـالي، مـع أنّه      وهو
دون تواتر؛ إذ التواتر متقوم لغةً بالتتـابع، وهـو غيـر حاصـل     من لكن  ،إجمالاً بحصول أمرٍ

  .  ، كما هو واضحفي المقام

ر البهسـودي،  مصباح الأصول، السيد محمد سرو ؛٢٨ينظر: الدراية، الشهيد الثاني العاملي 
هــ،  ١٤١٧قـم   -اوري، ط: الخامسة، نشر مكتبة الد١٩٣-٢/١٩٢تقرير بحث السيد الخوئي 

 ، دار صادر.٢٧٥/ ٥لسان العرب، ابن منظور 

 .٢٨، نزهة النظر، ابن حجر ٢٩ينظر: الدراية، الشهيد الثاني العاملي )٢(
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    .عليه العقلاء يعول مما وكلاهما ،gمنه

 بعـض  فـي  اخـتلافهم  كثـر  وإن - الخُمـس  وجوب على المسلمون اتفق لماو
 الدين) وضرورة بل ، والإجماع والسنَّة بالكتاب ثابت (وجوبه وأن ،)١(- أحكامه

 بمـا  محفـوف  فهـو  - أحيانـاً  -  مستفيضـاً  أو متـواتراً  يكـن  لـم  لو عليه دلَّ فما ،)٢(
 ضـعف  مشـكلات  علـى  يتغلّـب ف وعنـدها  ودلالتـه،  بصـدوره  الاطمئنـان  يوجب

  :عبر وذلك ؛والمنطق والدراية الأصول علوم آليات خلال من ،الدلالة أو السند

 وإن مضـمونه  اتحـاد  مـع  ذلـك  حول المروي ديتعد حيث المعنوي؛ التواتر .١
 ذلك ثبوت على -الالتزام وأ نالتضم وأ بالمطابقة - فتدل ألفاظه، اختلفت

 لاحتمـال  ؛ذلك في الألفاظ تفاوت لُّيخ لا إذ ؛gالمعصوم عن المضمون
 المضمون فيروي ،به قيلت امع الألفاظ تبديل عن تورعاً أو ،سهواً حصوله

   روى: كما ؛سائغ جائز وهو بتمامه، اللفظ دون بالمعنى وينقل

 :قـال  ،هجـد  عـن  أبيـه  عن الليثي أكيمة بن سليمان بن االله عبد بن يعقوب  . أ
 أنــت بآبائنــا لــه: فقلنــا موســلّ - وآلــه - عليــه االله صــلى االله رســول أتينــا

 كمـا  يـه نؤد أن نقـدر  فـلا  الحـديث  منك نسمع اإنّ االله رسول يا وأمهاتنا
 المعنـى  وأصـبتم  حلالاً تحرموا ولم حراماً تحلّوا لم إذا( :فقال سمعناه،

)بأس فلا
)٣(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤ينظر: زبدة المقـال، السـيد عبـاس القزوينـي، تقريـر بحـث السـيد حسـين البروجـردي           )١(
 . هـ١٤١٤قم  -مكتب الإعلام الإسلامي

رسالة فـي   ،٥/ ١٤ هـ)١٣٧٥شيخ محمد حسن المظفر (ت في شرح القواعد، الائد ردرر الفال )٢(
 .طهران - ، نشر: مكتبة الصدر ٢الخُمس، الشيخ حسن الفريد الكلبايكاني 

 .١٠٠/ ٧الطبراني ، المعجم الكبير )٣(
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 فقـال:  oالنبـي  رجل سأل قال مسعود بن االله عبد عن جبير بن سعيد  . ب
 فقـال:  .نسـمعه  كما نسوقه أن نقدر لا حديثاً تحدثنا كنّإ ،االله رسول يا

)فليحدث المعنى أحدكم أصاب إذا(
)١(.  

 منـك  الحـديثَ  أسـمع  :gاالله عبـد  لأبـي  قلـت  قـال:  مسـلم  بن محمد  . ت
)بأس فلا معانيه تريد كنتَ إن( قال: .؟��
	���و فأزيد

)٢(.  

 منـك،  الكـلام  أسـمع  يإنّ ـ :gاالله عبـد  لأبـي  قلـت  قال: فرقد بن داود  . ث

 قلـت:  ذلـك؟  فتعمـد  قال: يء.يج فلا منك سمعتُه كما أرويه أن �����
  .)٣(بأس فلا قال: .نعم قلت: المعاني؟ تريد قال: .لا

٢. تعدالرواية، طرقِ د ي  فمجموعهـا  ضعيفة مفرداتها أسانيد كانت (وإنيقـو 
٥( هـ)٩٧٤ (ت الهيتمي حجر ابن قال أيضاً وبذلك ،)٤(بعضاً) بعضُه(.  

 النَّـاقلُون  كَـان  ولَـو  بِهـا  الْعلْـم  يحصُـلُ  قَد (حتَّى هـ):٧٢٨ (ت تيمية ابن قال بل
  .)٦(الْغَلَطُ) حديثهِم في كَثُر ولَكن عدولاً علَماءَ كَانُوا إذَا فَكَيف ،فُساقاً فُجاراً

 تعـدد  عنـد  بالصحة له يحكَم (إنّما هـ):٨٥٢ (ت العسقلاني حجر ابن وقال
 يراوِ ضَـبطُ  بـه  قَصَّر الَّذي القَدر تَجبر قُوةً المجموعة للصُّورة لأن الطُّرقِ؛

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٤الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية )١(

 .  ٩ح ،أبواب صفات القاضي ،٨ب ٥٤/ ١٨الشيخ الحر العاملي  ،وسائل الشيعة )٢(

 .٨٧ح٧٤، نحوه في ص١٠المصدر نفسه، ح )٣(

-، دار الفكـر، البحـر الرائـق، ابـن نجـيم المصـري      ١٩٧/ ٧ -الشافعي -النووي  المجموع، )٤(

 م.١٩٩٧-هـ ١٤١٨بيروت  -، ط: الأولى، دار الكتب العلمية ١/٣١٨ -الحنفي
ينظر: الصواعق المحرقة في الـرد علـى أهـل البـدع والزندقـة، أحمـد بـن حجـر الهيتمـي           )٥(

 م.١٩٦٥-هـ ١٣٨٥، ط: الثانية، مكتبة القاهرة ٢٣٦/ ١٥٦/ ١٥٢المكي 
 ، طبعة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم.١٨/٢٦مجموعة الفتاوى، ابن تيمية  )٦(
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 الَّـذي  الإِسـناد  علـى  الصـحةُ  تُطلَـق  ثَـم  ومـن  الصـحيحِ،  راوي عـن  الحسنِ
ه حسناً يكونلو لذات ،دإِذا تفر (ددتَع)١(.  

فتعدالطرقِ د نسج بعدم للوثوق -  عادةً -  موجب كل ـوذ للمضـمون؛  فئة أو أحد 
ــةل ــد دلال ــى دالتع ــديث أن عل ــلاً، للح ــان وإن أص ــض ك ــه بع ــتج لا روات  يح

 التحريـف؛  احتمال فيه ضعفي إذ هو؛ بما بالمجموع فيستدل وعندها ،)٢(بحديثه
 منـاط  وهـي  المضـمون،  بصـدق  الظـن  غلبـةُ  فتقـوى  الاحتمالات، لحساب وفقاً

  .)٣(العمل

 علـى  واشـتمالها  إليه، الطرق تعدد إلى الإشارة الأسانيد، إيراد من فالغرض
٤(بهم الموثوق الرجال من ةعد(. 

٣. ةُضروري ؛القضين حيث ةبرهالتسـليم  سبيل على ؤخذت ثم ،علمٍ في عليها ي 
 ئمبـاد  مـن  المسـلّمات  صـنف  شـأن  هو كما فيها؛ يشك فلا آخر، علمٍ في

  .)٥(المنطق علم في الأقيسة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-هــ  ١٤٢٨بيـروت   -ار الكتـب العلميـة   ، ط: الثالثة، د٤٦نزهة النظر، ابن حجر العسقلاني  )١(

 بيروت. -، ط: الثانية، دار المعرفة ٣٩٥/ ٩م، وذكَر نحوه في فتح الباري ٢٠٠٧

 -، ط: الأولـى، دار الكتـب العلميـة    ٧٦٠٣، ذيل رقـم ٤٦٧/ ٥ينظر: فيض القدير، المناوي  )٢(
 م.١٩٧٣ت بيرو -، دار الجيل ٢١٤/ ٢م، نيل الأوطار، الشوكاني١٩٩٤-هـ  ١٤١٥بيروت 

 .٩٨الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي -ينظر: وصول الأخيار إلى أصول الأخبار )٣(

لإحيــاء  b، مؤسســة آل البيــت٧٠/ ١ينظــر: خاتمــة المســتدرك، الشــيخ حســين النــوري   )٤(
 . هـ ١٤١٥قم  -التراث

  طهران. -، المكتبة الإسلامية ١٤٩ينظر: الحاشية، ملا عبد االله اليزدي  )٥(

الأقيسة: هي: قضايا مستغنية عـن البيـان وإقامـة الحجـة، تسـمى: مبـادئ المطالـب،         مبادئ
 ،ومســلّمات  ،ووهميــات  ،ومشــهورات  ،ومظنونــات ،وهــي ثمانيــة أصــناف: يقينيــات   

  ومخيلات. ،ومشبهات ،ومقبولات
←  

íflè…æ†•�íflé–ÏÖ]�áçÒ 



 ٣١  ....................................................................................................................  تمهيد

 فيثبـت  ،- متقـد  كمـا  - الخُمـس  وجـوب  ةضـروري  علـى  اُسـتدلّ  قـد  ولما
ذلك دون يحول ولا الإسلام، في كفريضة ضعف أو سند  إمكـان  بعـد  ،دلالـة 

 يكشـف  بمـا  الأسانيد، تعدد أو كالتواتر، أخر بطرق الصدور صحة من التثبت
 التحــدد بهــذا يســتراب حتــى ذلــك بروايــة فئــة أو فــرد اختصــاص عــدم عــن

 وتفاصـيله  الخُمـس  أحكـام  حول فرةاالمتو النصوص دراسة إن بل ،الموضعي
  المسلمين. بين المسلّمات من وجوبه أصل كون تؤكد مما

 لدى الاستفهام علامات أثار ما هو النصوص عرض أساليب اختلاف ولعل
  كثرت. أم نصوصه قلّت سواءً الإسلام، في ثابت الخُمس فتشريع لاّ إو ،بعضٍ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

والمسلّمات هي: قضايا حصل التسـالم علـى التسـليم بصـدقها؛ لإقنـاع المسترشـد بـأقرب        
  يكون مستعداً لتلقي البرهان وفهمه، ولإفحام المعاند.طريق عندما لا





  

  القضايا عرض في الكريم القرآن منهج
)٣(  

hç×‰₣_�áa†ÏÖ]�Üè†ÓÖ]�»�š†Â�^è^–ÏÖ]� �

 علـى  معـه  حـافظ ي لقضـايا، ل هعرض ـ عنـد  اًبياني ـ اًبوأسل الكريم لقرآنا يلتزم
 مـا  لاختيـار  الداعيـة  الأحـوال  مقتضيات مع هاقستّوا ومعنى، لفظاً الأداء رصانة

  وزماناً. مكاناً دةعدالمت لقّينالمت مستويات مع نسجمي

 الكـريم  القـرآن  زاتممي ـ مـن  التركيـب  انـة مت لـى إ التعبيـر  سلاسـة  فكانت
 عـن  يستغن ولم واحد، لمضمون الأداء تنوع ةإمكاني من أفاد حيث ،الواضحة

 والأخـلاق  والمعـاد  ةوالنبـو  كالتوحيـد  الأسـاس  القضـايا  فـي  الخطـاب  وحدة
 المرتكـز  تمثِّل جامعة، بوحدة ربطها عن موضوعاته تنوع عهمني فلم والإنسان،

  المعالجات. جميع في

 منظومـة  من ةالمعرفي للقضايا الكريم القرآن عرض أسلوب انسجم وبذلك
 وفقـاً  ةالفكري ـ تهوخصوصـي  الموضـوع  طبيعة مع والقصص، والحكَم الأحكام

 أو للتأكيـد،  اسـتعمالٍ  أو بالبيـان،  جٍتـدر  مـن  سـباتها، ومنا الأحـوال  مقتضياتل
 ولا الحاجـة،  وقت عن البيان يؤخر لا مما غيرها أو موضوعٍ، ضعر في تكرارٍ

ءٍ  وَكُلُّ { الملل، أو الإطناب يوجب  المـراد  ييـؤد  بحيث ،)١(}بمِِقْدَارٍ  عِندَْهُ  شيَْ
  بات.والمغي المحسوسات بين فرق بلا يناسبه، بما

 ومستعصـياً  مجاراتـه،  عـن  لبلغاءا معجزاً زال وما الكريم القرآن كان ولهذا
   تعالى: قال المستمرة؛ تشكيكهم محاولات في الخصماء على

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨سورة الرعد، من الآية  )١(
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ـن دُونِ { ثْلهِِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّ اهُ قُلْ فَأْتُواْ بسُِورَةٍ مِّ إنِ اللّـه  أَمْ يَقُولُونَ افْترََ
  .)١(}كُنتُمْ صَادِقِينَ 

نُّ عَلىَ أَن يَأْتُواْ بمِِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بمِِثْلـِهِ { قُل لَّئنِِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالجِْ
  .)٢(}وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِيرًا

 ر؛تقع ـ أو تعقيـد  دون مـن  الصنعة، ةودقّ السبك، ةوقو الأداء، جودة يضمن مما
  .)٣(}حمَيِدٍ  حَكيِمٍ  مِنْ  تَنزِْيلٌ  خَلْفِهِ  مِنْ  وَلاَ  يَدَيْهِ  بَينِْ  مِنْ  البْاَطلُِ  يَأتْيِهِ  لاَ { كتاب لأنّه

 الأمـر  وبألفـاظهم،  العـرب  بلغة أنّه مع نقضه، أو مجاراته على أحد يقو لم حتى
 فـي  التـدرج  مـن  فيتخذ لقضايا،ا عرض في تهلمنهجي قويوثّ ،هبإعجاز يشهد الذي
 لـدواعي ل اًوفق ـ -  التفصيل أو الاختصار طريقة ويسلك المعنى، لإفادة طريقاً البيان

  .مراداته على للدلالة ةاللفظي القوالب استعماله في -  والمقتضيات

 وحـد تي لـم  حيـث  الأحكـام؛  آيات من الكريم القرآن تضمنه ام ذلك ومن

 وحـدة  يقتضـي  قـد  الـذي  الحـال،  مقتضـى  ذلك في روعي بل عرضها، شكل
  .الأحوال نم ذلك غير أو ،به التصريح أو ،عليه كيدوالت أو ،هدتعد أو البيان

 قـد  بـل  ،هب ـ خـاصٍّ  اهتمـامٍ  علـى  أمـرٍ  عرضِ تكرار -دائماً - دلي فلا ومعه
 لأنّـه  العنايـة؛  عـدم  عـن  التكـرار  عـدم  يكشف لا كما أُخر، دواع لذلك تكون

لَتْ  ثُمَّ  آَيَاتُهُ  أُحْكمَِتْ  كتَِابٌ {  هموجبات لذلك وإنّما ،)٤(}خَبيرٍِ  حَكيِمٍ  لَدُنْ  مِنْ  فُصِّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨ ، الآيةنسويسورة  )١(

 .٨٨سورة الإسراء، الآية  )٢(

 .٤٢سورة فصلت، الآية  )٣(

 .١سورة هود، من الآية )٤(
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 أو المـذكور  ةي ـأهم عـن  أصلاً تكشف ولا الحكمة، مقتضى بمراعاة ةرتبطالم
   .الكريم القرآن آيات من كانت بعدما لذلك؛ معنى لا بل عدمها،

   ا:هضرع قرط تعددت التي الأحكام ومن

 آيـة،  ثمـانين  مـن  نحـوٍ  فـي  ذُكرت وقد الدين، عمود وهي: الصلاة، أولاً:
 نعكسي ـ ولـم  وتفاصـيلها،  أحكامهـا  جميـعِ  بيـان  الآياتُ تستوف لم ذلك ومع

  .بوجوبها كشكّفي أحد على ذلك

 لـى إ بيانـه  موكـولٌ  أحكامهـا،  مـن  لقـرآن ا بينـه ي لم ما أن وضوحل ���  ذلك وما

ــي ــا إلاّ و ،oالنب ــن لم ــال أمك ــر، امتث ــرض؛ وأداء الأم ــة لأن الف ــرآن طبيع  الق
ـة،  عوالتشـري  الفكـر  أسـس  بيـان  علـى  اقتصاره تحتِّم تهوجامعيسـائر  وإحالـة  العام 

 يَتْلُو مِنْكُمْ  رَسُولاً  فيِكُمْ  أَرْسَلْناَ كَمَا{ تعـالى:  قال ؛oالرسول تعليم لىإ الأحكام

ــا عَلَــيْكُمْ  يكُمْ  آَيَاتنَِ مُكُــمُ  وَيُــزَكِّ كْمَــةَ  الْكتَِــابَ  وَيُعَلِّ مُكُــمْ  وَالحِْ ْ  مَــا وَيُعَلِّ  تَكُونُــوا لمَ

ــونَ  ــا{ ،)١(}تَعْلَمُ ــكَ  وَأَنْزَلْنَ كْرَ  إلَِيْ ــذِّ َ  ال ــينِّ ــاسِ  لتُِبَ ــا للِنَّ لَ  مَ ــزِّ ــيْهِمْ  نُ ــمْ  إلَِ هُ  وَلَعَلَّ

رُونَ   لـى إ أحكامهـا  بعـضِ  بيـان  أوكـلَ  قـد  ةالصـلا  فرضَ الذي فكان ،)٢(}يَتَفَكَّ
    .متثاللاا المسلمين على يجبف ،oالرسول

 تهـا أهمي عـن  يكشـف  بمـا  آيـات،  ةعـد  فـي  الصلاة قرينة وهي: الزكاة، ثانياً:
يها رويؤشّ ة،التشريعيلدور والاقتصادي، التنموي  ��� لم القرآن أن مـن  كثيـراً  نيبي 

 متعـددة،  بشـرائح  وصـلتها  والمجتمـع،  الفـرد  حيـاة  فـي  ةاالزك ةيأهم مع أحكامها،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥١سورة البقرة، الآية  )١(

 .٤٤سورة النحل، من الآية  )٢(
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  .أحكامها بعض تفصيل عدم بسبب تشريعها، إنكار لىإ ذلك يؤد لم لكنو

 بخصوصـيات  الإسلام فرائض من فريضة كلّ صاصتخا وهو ،واضح والسبب
  .الرسالة على الأمين لىإ التفاصيل سائر وإيكال مراعاتها، تلزم وظروف

ــه، ــلا وعلي ــى ف ــد معن ــات لعق ــات- موازن ــين -مقارن ــرائض ب ــلام؛ ف  الإس
 نِسـبة  مـن  أقـل  الزكـاة  نِسـبة  وأن والخُمس؛ الزكاة بين -قارنةالم - وازنةكالم

 عن الخُمس آيات تزد لم لكن الزكاة، آياتُ دتتعد فقد ذلك ومع الخُمس،

  .واحدة آية

 الفطـرة،  زكـاة  هي -منها المكية ماولاسي - الآيات في الزكاة من المراد إذ

 عبـد  أبـي  عـن  الحكـم  بـن  هشـام  معتبـرةُ  عليـه  دلّـت  كمـا  الأموال؛ زكاة نود
)الفطـرة  كانـت  وإنّمـا  أمـوال،  للنـاس  ولـيس  الزكـاة  نزلت( :gاالله

 وروى ،)١(
 )وسـلّم  - وآلـه  - عليـه  االله لى(ص ـ االله رسـول  أمرنـا ( عبـادة:  بن سعد بن قيس

)الزكاة تنـزل أن قبل الفطر بصدقة
)٢(.  

 - وآلـه  - عليـه  االله لى(ص ـ االله رسـولُ  (فَـرضَ  أنّه: عباس بن االله عبد وروى
 )٤(وطُعمـــةً والرفـــث، اللغـــو مـــن للصـــائم )٣(طُهـــرةً الفطـــرِ؛ زكـــاةَ )وســـلّم

 يـومين؛  أو بيـوم  الفطر قبل للهجرة، الثانية السنة في ذلك وكان ؛)٥(للمساكين)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣ح٤/١٧١الكافي  )١(

 .٢٣٣٣١، ح١٣/ ٧مسند احمد  )٢(

 .٤٢٨/ ٣الطُهرة: نقاء وزوال دنس، مقاييس اللغة، ابن فارس )٣(

 .٤١١/ ٣الطُعمة: المأْكُلَة، مقاييس اللغة،  )٤(

ــن ماجــة   )٥( ــلآ، عــوالي ال١٨٢٧ح، ١/٥٨٥ســنن اب ــي جمهــور الأحســائي ئل ــن أب  ١/١٧٧، اب

 .٢٢١رقم
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   .)١(بذلك وأمرهم الناسo ،النبي خَطَب إذ

 وسـياقاته  دواعيـه  لكـلٍّ  إذ والوحـدة؛  التعـدد  بين نةزاوللم مجال فلا ،ومعه
 ضـرورة  oالنبـي  يـرى  قـد  كما الآخر، على لتعميمها يصلح لا بما الموجبة،

 بمـا  التنفيـذ،  أو التشـريع  حـال  ةموضـوعي  لظـروف  مراعاةً تركه، أو حكمٍ بيان
ــؤثّ ــراً ري ــى كثي ــرصِ عل ــان فُ ــه، البي ــمن وطريقت ــر ض ــان دوائ ــان الزم  والمك

 وكلامهـم،  محـاوراتهم  فـي  العقلاء عند مراعاتُه تلزم مما هاوسوا ،والمخاطَب
  معتمد. معا عقلائي أسلوب هو بل ،gبالمعصوم ذلك يختصّ أن دون

 معاوِيـةَ  بـنِ  وبريـد  بصـيرٍ  وأَبِـي  مسلمٍ بنِ ومحمد زُرارة صحيحةُ تدلّ وقد
يلجلِ الْعنِ وفُضَيارٍ بسي  ـنفَـرٍ  أَبِـي  ععوأَبِـي  ج  ـدباللَّـه  عc  :ضَ ( قَـالاااللهُ فَـر 
��  مع الزَّكَاةَ ��  وعفَـا  أَشْـياءَ،  تسـعة  فـي  oاالله رسـولُ  وسـنَّها  الأَموالِ، في ����
)سواهن عما االله رسولُ

)٢(.  

 عـدم  عـن  يكشـف  مـا ب ،نـاً ايحأ oهمن تشريعال صدور على - دلّت فقد -
  .أيضاً oاالله رسول يسنّه ما يشمل بل ،قرآنال بآيات التشريع انحصار

سُـولُ  آَتَـاكُمُ  وَمَـا{ تعالى: لقوله الامتثال؛ واجب وكلاهما  وَمَـا فَخُـذُوهُ  الرَّ

َا يَا{ :تعـالى  وقوله ،)٣(}فَانْتَهُوا عَنْهُ  نهَاَكُمْ   وَأَطيِعُـوااللَّـه   أَطيِعُـوا آَمَنوُا الَّذِينَ  أَيهُّ

سُولَ  ءٍ  فيِ  تَناَزَعْتُمْ  فَإنِْ  مِنْكُمْ  الأْمَْرِ  وَأُوليِ  الرَّ وهُ  شيَْ سُـولِ اللَّه  إلىَِ  فَرُدُّ  كُنْـتُمْ  إنِْ  وَالرَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٩/ ٢تاريخ الطبري ينظر:  )١(

 )صَلَّى اللَّه علَيه وعلَى أَهلِ بيتـه (، باب: ما وضَع رسولُ اللَّه ٣/٥٠٩الكافي، الشيخ الكليني  )٢(
 .١الزَّكَاةَ علَيه، ح 

 .٧سورة الحشر، من الآية  )٣(
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 ام ةيحج على يدلّ مما ؛)١(}تَأْوِيلاً  وَأَحْسَنُ  خَيرٌْ  ذَلكَِ  الآْخَِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللَّه تُؤْمِنُونَ 
 وإرسـال  العبـاد،  تكليف من الغرض نقض لزم إلاّ و ،oاالله رسول عن صدري

  إليه. والإرجاع الرسول،

وإن قرن هطاعتo أَطيِعُـوا قُـلْ { تعـالى:  قولـه  فـي  تعالى، االله بطاعة   اللَّـه
سُولَ  وَأَطيِعُوا لَ  مَا عَلَيْهِ  فَإنّما تَوَلَّوْا فَإنِْ  الرَّ لْتُمْ  مَا وَعَلَيْكُمْ  حمُِّ تَـدُوا تُطيِعُوهُ  وَإنِْ  حمُِّ  تهَْ

سُولِ  عَلىَ  وَمَا  بيـان  عـدم  أن دعـوى:  يبطـل  مـا  أوضح ،)٢(}مُبينُِ �الْ  الْبَلاَغُ  إلاَِّ  الرَّ
 في ولو ذكره للزم وجب، فَلَو وإلا أصلاً، وجوبه عدمِ دليلُ القرآن، في حكمٍ

  القرآن. في واحدة آية

 لـزوم  علـى  دليـل  الطـاعتين،  بـين  الصـريح  القرآنـي  الـربط  هـذا  لأن وذلك
 المطيــع مــع ثالــث فــرد وجــدي لا حيــث ؛اًيصــاع التــارك كــان اوإلّــ الإطاعــة،
  .)٣(}مُبيِناً  ضَلاَلاً  ضَلَّ  فَقَدْ  وَرَسُولَهُ اللَّه  يَعْصِ  وَمَنْ { والعاصي؛

  لا. أم منها الوجه علم سواء التنفيذ، واجبة oالرسول بيانات فكانت

 بيـان ل فـرص ال تـوافر  بعوامـل  محكـوم  الزكـاة،  أحكام بيانات دتعد أن كما
 يكــون لا فقــد إلاّ و ذلــك، فــي المحــذور ماعــدانو اً،عمليــ تطبيقــهلو الحكــم،
 فـي  كمـا  البيـان؛  مـن  جـدوى  لا لكـن  الأحكـام،  بعـض  بيان في أمني محذور
 آنذاك، المكاسب أرباح خُمس أحكام أو أسبابه، فراتو عدم مع الحج أحكام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٩سورة النساء، الآية  )١(

 .٥٤سورة النور، الآية  )٢(

 .٣٦سورة الأحزاب، الآية  )٣(
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 ولا كلّـه،  إنفاقـه  لـى إ المـال  مكتسب يحتاج بحيث الفقراء، نِسبة ازياد ظل في
  .سهتخمي عليه يجب حتى ،يدخرهل شيءٌ منه يفيض

 منـه  فائـدة  لا إذ ؛بيانه عدمل اًسبب ظرف، في الحكم ةفاعلي عدم فكان وعليه
  .آنذاك ةقتصاديالا لمجتمعا فوظر ظلّ في

 شواهد على هطلاعا عدم دلمجر خُمسال تشريع يفن لأحد سوغي لا هذالو
 لأص ـ ينفـي  لا الاطـلاع  عـدم  لأن ؛للخُمـس  علنـاً  gالمعصوم تسلّمل تأريخية
 قلّـت  حيـث  زماننـا؛  فـي  الزكاة بحالة آنذاك الخُمس تنظير كنمي إذ الوجود؛
 الاحتــراف أســلوب لتغيــر ولــو مؤديهــا، ةقلّــ بســبب أحكامهــا؛ لبيــان الحاجــة

 أو ،التجـارة  أو الصـناعة  احتـراف  لـى إ المكتسـبين  غالب وانصراف المعاشي،

 لا بحيـث  والرعـي،  الزراعة سوى غيرها أو الالكترونيات، وأ المكننة استعمال
بعد ،الزكاة أحكام عن - غالباً -سألي ت لم تيلا العوامل، هذه طروتشـريع  نف 

  الإسلام. في الزكاة

 سـاب تاك رنـد ي حيـث  آنـذاك؛  الخُمـس  أحكـام  لبيان الحاجة قلّة وكذلك

 أو الغـوص  امتهـان  علـى  عتيـاد لاا عـدم ل اإم ـ الحرب؛ غنيمة غيرل الناس، غالب
 الجغرافـي  الموقـع  طبيعـة  بسـبب  منهـا؛  ليعتاشـوا  التجـارة  أو الكنـوز  استخراج
 يزيـد  يكـاد  فـلا  ،نـز كلل مسـتخرج  أو متّجـر  أو غواص وجد وإن بل ،للجزيرة

 للتخميس، موجب يبقى فلا وعندها يستهلكه، وإنّما مؤنته، عن -غالباً - ربحه

  .بتداءًا أحكامه أكثر لبيان وأ عنه، ؤالسلل مورد لاو

 - آنـذاك  -  غلـب ت إذ الحـرب؛  غنيمة في الخُمس انحصار موهت أوجب ما اوهذ
  .يصان مما وغيرها النفس عن والدفاع الغزوات أجواء
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   :على يدل وملابساتها الظروف لتلك الموضوعي التحليل معطيات لكن

  غيره. من أكثر تخميسها خبر ذاع حتى الحرب غنائم تخميس شيوع   . أ

  للوقائع. ئمجتز بتدوينٍ الأقلام اهتمام  . ب

 تخميسـه  يجب ما على الضوء طيلتس يتحاشى لإعلامٍ السلطات رعاية  � �

 سـوى  -سـيأتي  كمـا  ،وغيـره  البخـاري  روى ام ـ فـي  -أخـر  موارد من
 .الحرب غنائم

 عنـد  الأمـوال  تتـوافر  الئلّ المعارضة؛ وجود يدعم لما السلطات مجانبة  . ث
 تهمقـو  مـن  الحاكمون يخشى نمم هاشم بني من غيرهم أو bالأئمة

 يعطـه  ولـم  يه،مسـتحقّ  عـن  الخُمـس  حجـب  بما ،- مادية أو معنوية -
   والتداول. التدوين في المناسبة مساحته

 آيـةٌ  وجوبـه  شـرعت  وقـد  ،)٢(الإسـلام  عليـه  بني مما وهو: ،)١(الصيام ثالثاً:
َا يَا{ تعالى: قال واحدةٌ؛ يَامُ  عَلَيْكُمُ  كُتبَِ  آمَنوُا الَّذِينَ  أَيهُّ  الَّـذِينَ  عَلىَ  كُتبَِ  كَمَا الصِّ

كُمْ  قَبْلكُِمْ  مِنْ    .)٤(للهجرة الثانية السنة من شعبان في ذلك وكان ؛)٣(}تَتَّقُونَ  لَعَلَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( قد يفرق بين الصيام والصوم، بأن عن المفطرات مع النيـة، ويرشـد إليـه قولـه      الصيام هو: الكف
�� <�&�=��7� {تعالى:  �������� �� ��	��? �$ ) 	� �)" 	;��� �@ �� �A	& �B �C �B �D��� �E�� �� ������ �� �A	& �B{ والصوم: هو الكـف ، 

: hعن المفطرات والكلام؛ كما كان في الشرائع السابقة، وإليه يشير قولـه تعـالى مخاطبـاً مـريم    

}�F�� 	GH	! �D �������� ��� �� �B�� �)���6 � *� �� �I 	)� �J ��	� �K �' �;�H � 	! 	���=�6 � *, �2�� 	 �L�?��� �) 	� �)	" ��> � M�5�6{ ب ؛ حيـث رتّ ـ
هــ)، ينظـر:   ١١٥٨لغات، السـيد نـور الـدين الجزائـري (ت    فروق ال م على نذر الصوم.عدم التكلّ

 .قم - ، مؤسسة النشر الإسلامي ١٣٠١رقم  ٣٢٥العسكري  - الفروق اللغوية 

 ب: دعائم الإسلام. ٢/١٨ينظر: الكافي، الشيخ الكليني  )٢(

 .١٨٣سورة البقرة، الآية  )٣(

 .١٢٩/ ٢ينظر: تاريخ الطبري  )٤(

Ý^é’Ö]�IO 
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 دلّي ـ بما ،أحكامه آيات قلّة مع حتى الإسلام في فريضة أنّه أحد ينكر ولم
 ،رقميـة  ةدالّ ـ العدد وأن ،الآيات عددب وأهميته الحكم تشريع ارتباط عدم على

  .تشريعه إطار عن ليغيره الحكم في ريؤثّ لا

    هو: ما الكريمة الآيات من نعم،

  بذاته. حجة هوو دلالتُه، تشتبه لا محكَم،  . أ

 ؛الاشـتباه  أوجـب  حتـى )١(لفظـه)  مـن  معنـاه  يتَلَـق  لـم  (مـا  وهو متشابه،  � �
 وإجماله. لتشاكله

علـى  ةالدالّ الآيات :هي إذ ؛اتهالمتشاب من ليست الأحكام آيات لكن 
 بيانهـا  بمرجعية أمرها نيط��  وقد ،)٢(الناس لعموم المفهومة غير المطالب
اسِــخُونَ اللَّــه  إلاَِّ  تَأْوِيلَــهُ  يَعْلَــمُ  وَمَــا{ تعــالى: قولــه فــي الــواردة  فيِ  وَالرَّ

  .)٣(}الْعِلْمِ 

 ؛فيتبـع  حجة رهوالظو مداليلها، في ظهوراً الأحكام لآيات نأ الواضح منو
 الكـلام،  ظهـور  لـى ع ويـل عالت مـن  العقـلاء  سـيرة  عليـه  تاسـتقر  ما على جرياً

 بهاعق له كما كلام،ال ظاهر خالفي عندما عبده على يحتج أن لمولىلف ولذلك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش. ١٣٦٤قم  -، ط: الرابعة، مؤسسة إسماعيليان ٤٤٢/ ٢النهاية، ابن الأثير  )١(
، مط: ٤٨١/ ٢نهاية الأصول، الشيخ حسين علي المنتظري، تقرير بحث السيد البروجردي  )٢(

 . هـ١٤١٥قم  -القدس 

ــة    )٣( ــن الآي ــران، م ــورة آل عم ــي   ٧س ــيخ الكلين ــافي، الش ــي الك ــام  ، ١ح  ١/٢١٣، وف ــن الإم ع
، ينظـر للمزيـد: آلاء الـرحمن    )نَحن الراسخُون في الْعلْمِ، ونَحن نَعلَـم تَأْوِيلَـه  : (: قَالgَالصادق

- هــ  ١٣٥٢ صـيدا  - ، مطبعة العرفان ٢٥٨- ١/٢٥٤في تفسير القرآن، الشيخ محمد جواد البلاغي 

 .م١٩٣٣
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 الخُمس   ................................................................................................................  ٤٢

 دام ـتعالا -مولاه كلامِ ظاهر يوافق بما عمل إذا - للعبد وأيضاً المخالفة، على
  .لمراده تهمخالف المولى عىاد لو ورهالظ ىعل

   .)١(قطعي دليل عنها يمنع لم ما حجة، السيرة هذهو

ءٍ { تعـالى:  قوله عليه دلَّ الذي الخُمس، رابعاً: مَا غَنمِْـتُمْ مِـنْ شيَْ وَاعْلَمُوا أَنَّ
سُولِ وَلذِِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْ للَّه فَأَنَّ  بيِلِ إنِْ كُنْـتُمْ �خمُُسَهُ وَللِرَّ مَسَاكينِِ وَابْنِ السَّ

مْعَانِ وَ  وَمَا أَنْزَلْنَا عَلىَ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَىبِاللَّه آَمَنْتُمْ  ءٍ ه اللَّالجَْ عَلىَ كُلِّ شيَْ
)٢(}قَدِيرٌ 

 لـى إ فيحـتكم  متشـابهاً،  كـان  ولـو  ،تشـريعه  فـي  محكَـم  نـصٌّ  وهـو ؛
  .-تقدم كما - العلم في الراسخين

 يشـمل  بما وغيره، الحرب غنيمة من الأعم في ةهراظ المباركة الآية هذهو
 كمـا  والفـوز  ،)٣(بـه  فـازَ  لغـةً:  الشـيء  غَـنِم  نإ حيـث  ؛المكتسبة الأرباح فائض
 نصـوص  مـن  (كثيـراً  لأن ؛أيضـاً  غيرهـا  فـي  يكـون  الحـرب،  غنيمة في يكون
 ولهـذا  كثيـرة،  اتوجزئي ـ أفـراد  مفهومهـا  في ليندرج عامة، بألفاظ جاء الدين

 صـحيح  نـصٌّ  صـها يخصّ لـم  مـا  عمومهـا  بمقتضـى  ويعمل بها يؤخذ أن يجب
  .)٤(الدلالة) صريح الثبوت

 فهـي  ،-  واحـد  نـصّ  فـي  ولا -  الحـرب  فـي  بالمـأخوذ  الغنيمةُ صّتتخ لم وإذ
 زوالــمف  للمغنـوم  فتكـون  والاستعمال، الوضع عليه جرى الذي عمومها، على باقية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيـروت   -ر الزهـراء  ، ط: الرابعـة، دا ٢٧٢ينظر: البيان فـي تفسـير القـرآن، السـيد الخـوئي       )١(
 م.   ١٩٧٥-هـ  ١٣٩٥

 .٤١سورة الأنفال، الآية )٢(

 .٥/٥٤٥المحكم، ابن سيده  )٣(

 .١/٢٣ينظر: فقه الزكاة، القرضاوي  )٤(
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 ٤٣  ....................................................................................................................  تمهيد

  .الكثيرة المتنوعة السلْم حالات من الحرب غير في ولو حصل، أينما به

هـو  النـاس  حيـاة  فـي  الطبيعـي  الوضـع  إذ عليـه،  يقـاس  فلا استثناء الحرب لأن 
  .السلم

ــع ــك وم ــو ذل ــ فل ــة تاختصّ ــا، الغنيم ــنُصَّ به ــى ل ــك، عل ــصَّ لاو ذل ــى ن  عل
  .الاختصاص

اوأم لاختصاص كالتمس فـي  الخُمـس  آيـة  ورود سـبب ب بالحرب، الغنيمة 
ينُ  وَيَكُونَ  فتِْنَةٌ  تَكُونَ  لاَ  حَتَّى وَقَاتلُِوهُمْ { تعالى: قال إذ الجهاد؛ آيات سياق  الـدِّ

 مَـوْلاَكُمْ اللَّه  أَنَّ  فَاعْلَمُوا تَوَلَّوْا وَإنِْ  * بَصِيرٌ  يَعْمَلُونَ  بمَِااللَّه  فَإنَِّ  انْتَهَوْا فَإنِِ  wِ  كلّه

ءٍ  مِنْ  غَنمِْتُمْ  نّماأ وَاعْلَمُوا * النَّصِيرُ  وَنعِْمَ  الْمَوْلىَ  نعِْمَ  سُـولِ  خمُُسَـهُ  للَّه فَأَنَّ  شيَْ  وَللِرَّ

بيِلِ  وَابْنِ  وَالْمَسَاكينِِ  وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَلذِِي  عَـلىَ  أَنْزَلْناَ وَمَابِاللَّه  آَمَنْتُمْ  مْ كُنْتُ  إنِْ  السَّ

مْعَانِ  الْتَقَى يَوْمَ  الْفُرْقَانِ  يَوْمَ  عَبْدِنَا ءٍ  كُلِّ  عَلىَ اللَّه وَ  الجَْ  باِلْعُـدْوَةِ  أَنْـتُمْ  إذِْ  * قَدِيرٌ  شيَْ

نْيَا كْـبُ  الْقُصْوَى باِلْعُدْوَةِ  وَهُمْ  الدُّ  فيِ  لاَخْتَلَفْـتُمْ  وَاعَـدْتُمْ تَ  وَلَـوْ  مِـنْكُمْ  أَسْـفَلَ  وَالرَّ
يَـا بَيِّنَـةٍ  عَنْ  هَلَكَ  مَنْ  ليَِهْلكَِ  مَفْعُولاً  كَانَ  أَمْرًااللَّه  يَ �ليَِقْضِ  وَلَكنِْ  الْمِيعَادِ   مَـنْ  وَيحَْ

 أَرَاكَهُـمْ  وَلَـوْ  قَليِلاً  مَناَمِكَ  فيِ اللَّه  يُرِيكَهُمُ  إذِْ  * عَليِمٌ  لَسَمِيعٌ اللَّه  وَإنَِّ  بَيِّنَةٍ  عَنْ  حَيَّ 

مَ اللَّه  وَلَكنَِّ  الأْمَْرِ  فيِ  وَلَتَناَزَعْتُمْ  لَفَشِلْتُمْ  كَثيرًِا ـدُورِ  بـِذَاتِ  عَلـِيمٌ  أنّه سَلَّ  وَإذِْ  * الصُّ

لُكُمْ  قَليِلاً  أَعْيُنكُِمْ  فيِ  الْتَقَيْتُمْ  إذِِ  يُرِيكُمُوهُمْ   كَـانَ  أَمْـرًااللَّـه   ليَِقْ{ـَ|  أَعْيُنهِِمْ  فيِ  وَيُقَلِّ

َا يَا * الأْمُُورُ  تُرْجَعُ اللَّه  وَإلىَِ  مَفْعُولاً   وَاذْكُـرُوا فَـاثْبُتُوا فئَِـةً  لَقِيتُمْ  إذَِا آَمَنوُا الَّذِينَ  أَيهُّ

 كُمْ  ثيرًِاكَ اللَّه )١(}تُفْلحُِونَ  لَعَلَّ
  غيرها. دون بالحربية الغنيمة فتختص ،وعليه ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥-٣٩سورة الأنفال، الآيات  )١(
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 ربــط هـو  السـياق  دور أن الواضـح  مـن  إذ ؛لــكذ ينـتج  لا بمـا  تمسـك  فهـو 
 اللفظـي  الـنظم  هو فكان نهايتها، لىإ بدئها من الكلام في المتسلسلة الأحداث

 لا هلُثْوم الحالية، القرائن من بالنصّ يحيط ما بعض السياق يمثِّل حيث للكلام،
  عمومه. عن اللفظ يصرف

 لـم  يءٍش ـ تملّـك  علـى  )غنمتم( تعالى: قوله دلالةَ السياق يلغي فلا ثَم ومن
  عليه. حصل بما فوزَه يستشعر بحيث ة،مشقّ بلا بلقَ من الغانم يملكه

 ،)٢(والزيـادة  النمـاء  أي: ،)١(والفضـل  الـربح  علـى  لغـة  الغنيمة لدلالة وذلك
 الغُـرم،  مقابل في الغُنم إذ أيضاً؛ السلْم يعمان وإنّما ،بالحرب انيختصّ لا وهما
 الغُـنْم  - التقابل بحكم - فيكون ،)٣(لَزِم) يءٍش (أداءُ هو: لغةً الغُرم كان ثوحي
  .)٤(بمقابله شيء أداء لزوم بلا والزيادة، النماء تملّك هو:

 عليـه  تـدلّ  كمـا  لغـةً؛  الغنيمـة  لـه  وضـعت  لمـا  وفقـاً  الاسـتعمالُ  جرى وقد
 و الحـرب  غنيمـة  فـي  الغنيمـة  اسـتعمال  دمجر صلحي فلا ومعه ،الآتية الشواهد
 القرينــةب ســتعماللاا نقتــري قــد إذ الوضــع؛ عمــوم صيخصــلت الأُخــر المــوارد

 مصـداقه  يسـتظهر  الـذي  المعنـوي  المشترك من يكون قد كما ،اًمجازي نويكف

 ينطبـق و حقيقـةً،  لـه  وضع ما في استعمال فهو الاستعمال، مقام مناسباتل وفقاً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . هـ١٤٠٨قم  -، نشر: دار الكتب العلمية ١/٤٦ابن قتيبة  -غريب الحديث  )١(

 .١٥٨٦رقم  ٣٩٥، الفروق اللغوية، العسكري ٣/٣٢٢سيده ينظر: المحكم، ابن  )٢(

 .٤/٤١٨العين، الفراهيدي )٣(

: (الفـوز بالشـئ   ٤٢٦/ ٤؛ (إفادة شئ لم يملك من قبـل)، العـين   ٤/٣٩٧ينظر: مقاييس اللغة  )٤(
: (غَنِم الشيء غُنماً: فـاز بـه)،   ٥/٥٤٥في غير مشقة)، المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده 

 .١٧/٥٢٧، تاج العروس، الزبيدي١٥٨/ ٤القاموس المحيط، الفيروز آبادي
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  .ياًمجاز نويك فلا أفراده، على يالكلّ كانطباق مصداقه على

 فيكون الحرب، أو السلم مغنوم بين للجامع لغةً الموضوعة الغنيمة وكذلك
 قيداص ـم نم ـ السلم،  أو الحرب من أحدهما في أو ،الجامع ذاه في استعمالها

   .ةحقيقيال تهااستعمالا إطار فيو لغنيمة،ا





  

  

  

  

  الخُمس الفصل
  
  وفقهياً لغوياً 
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 "فُعـل"  وزان علـى  - )١(معـاً  هماوبضـم  المـيم،  وسكون الخاء بضم الخمس
جمع -تينبضمأفعال". وزان أخماس، على ي"  

 فهـي  ،)١/٥( %،٢٠ العدديـة  النسـبة  يعادل بما ،)٢(خمسة من جزءٌ لغـةً: وهو

  الزكاة. في النماء أُخذ قد كما والتحديد، التقدير فيها مأخوذٌ نة،معي ةحصّ

 مــن عوضـاً  بالأصـالة؛  هاشـم  لبنـي  الغنــائم فـي  يثبـت  حـق  (هــو:  واصـطلاحاً: 
 (هـو:  أو ،)٤(وقبيلـه)  الأعظـم  للإمـام  الغنيمـة  في الواجب الحق (هو: أو ،)٣(الزكاة)

أو ،)٥(الزكـاة)  عـن  عوضاً بالأصالة؛ مخصوص مالٍ في هاشم لبني يثبت مالي حق 
 مـالي  حـق  (هـو:  أو ،)٦(الزكـاة)  عـوض  بالأصـل  هاشـم  لبنـي  ثبت مالي (حق هو:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢١١آبادي القاموس المحيط، الفيروز )١(

 .١٣٩/ ٤نحوه: تاج العروس، الزبيدي و، ٢٠٥/ ٤العين، الفراهيدي  )٢(

 .٢٥٨/ ١الدروس الشرعية، الشهيد الأول العاملي  )٣(

  .٢١٣البيان، الشهيد الأول العاملي  )٤(

، ونحـوه:  ٤٧٧، ذخيـرة المعـاد، السـبزواري    ١/٤٥٧فهام، الشهيد الثـاني العـاملي   مسالك الأ )٥(
يناله بنو هاشم بالأصالة، عوض الزكاة)، محاضرات فـي فقـه الإماميـة     حق مالي مس:(الخُ

 .٧، السيد محمد هادي الميلاني - الخُمس -

 ، غنـائم الأيـام، القمـي   ٥/٢٣٧، ريـاض المسـائل، الطباطبـائي    ٥/٣٥٩، العـاملي  مدارك الأحكام )٦(

)، شـرح  o، جعلَ لآل محمد، ونحوه: (عوضٌ عن الزكاة١٠/٥، مستند الشيعة، النراقي٤/٢٧٩
 . هـ١٤١٤قم  - مؤسسة النشر الإسلامي ،٥٧/ ٣تبصرة المتعلمين، الشيخ ضياء العراقي 
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 هو(اسـم  أو ،)١(الزكـاة)  عـوض  مخصوصـة  أمـوالٍ  في هاشم لبني تعالى االلهُ هضَرفَ
ـة  يجب المال في لِـحقللحجg  (وقبيلـه)أو(هـو:  ،)٢  حـق  مـالي  ضَـهتعـالى  االله فر 
  .)٣()عباده على

    يلحظ: لكن

ــة، تعريفــات هابعضــ أن أولاً: ــان لفظي ــوازم وســائر التشــريع حكمــة لبي  الل
  مفهومه. عن الكشفو ،الخُمس حقيقة توضيح دون والآثار،

 (اليتــامى وأن يقابلهــا؛ أنّــه الزكــاة، عــوضَ الخُمــس كــون معنــى نأ ثانيــاً:
 ولا الصـدقة  لهـم  تحـل  لا الـذين  bمحمـد  آل مـن  السبيل وأبناء والمساكين

  .)٤( بالخُمس) ذلك مكان االله عوضهم الزكاة،

 فـي  الخُمـس  آيـة  نزول لأن وذلك الزكاة؛ عن تعويضٌ الخُمس أن وليس
مْ  مِنْ  خُذْ { الزَّكَـاة:  آيةُ اوأم ،)٥(للهجرة الثانية السنة في وهي بدر، غزوة  أَمْـوالهِِ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقد زاده توضيحاً الشيخ محمـد حسـن   ٣/٢٢٧أنوار الفقاهة، الشيخ حسن كاشف الغطاء  )١(
بالأصالة علـى  فرضه االله مالك الملك  مالي هو حقبقوله: ( ١٦/٢جواهر الكلام  النجفي في

له ولبني هاشم، الذين هم رؤسـاؤهم وسواسـهم وأهـل الفضـل      صٍعباده، في مال مخصو
اهم بمنع الصدقة والأوساخ عنهم).والإحسان عليهم؛ عوض إكرامه إي 

  .٢١ الأنصاري الشيخ الخُمس، )٢(

 أمـوال  فـي  وجـلّ  عـزّ  االله فرضـه  حـق  (هـو  ونحـوه:  ،١٤/٥ الهمداني الشيخ الفقيه، مصباح )٣(
 -المنهــاج مصــباح هاشــم)، ولبنــي ،bالطــاهرين ولآلــه ،oولرســوله تعــالى لــه النــاس،

  .٧ الحكيم سعيد محمد السيد ،-الخُمس

 -، دارالكتـب الإسـلامية   ٥)/٣٦٤رقـم( ١٢٧ - ٤/١٢٦الشـيخ الطوسـي    ،تهـذيب الأحكـام   )٤(
  طهران.

 بيروت. -الأعلمي  مؤسسة، ١٣١-٢/١٢٣تاريخ الطبري  )٥(
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 ٥١  .......................................................................  الفصل الأول/ الخمس قراءة تأصيلية

رُهُمْ  صَدَقَةً  يهِمْ  تُطَهِّ  مـا  أواخـر  ومـن  التوبـة،  سـورة  آيـات  من فهي )١(}بهِا وتُزَكِّ

 جعـل  يصـح  ولا ،)٣( للهجـرة  التاسـعة  السـنة  في )٢(بالمدينة oالنبي على نزَلَ
  المعوض. جعل قبل العوض

 مرسـلة  مرفوعـة  الروايـة  لأن الزكـاة؛  عن عوضاً الخُمس جعل دليل تم لو هذا
 أمـر  مـا  فـي  منهما كلّ لاستقلال الآخر؛ عن أحدهما يعوض فلا لاّ إو ،)٤(ومضمرة

 أتينـاك  ،االله رسـول  يـا  :وقـالوا  المدينـة  قدموا لما القيس عبد وفدo االله رسول به
 إلاّ  نأتيـك  أن نسـتطيع  ولسنا مضر، كفار من الحي هذا وبينك وبيننا بعيدة، شُقَّة من
  .وراءنا من به ونخبر الجنة به ندخل بأمرٍ فأخبرنا حرامٍ، شهرٍ في

 لا أن شهادة قال: .أعلم ورسوله االله قالوا: باالله؟ يمانالإ ما أتدرون :oقال
 رمضان، وصوم الزكاة، وإيتاء الصلاة، وإقام االله، رسول محمداً وأن االله إلاّ  إله

٥(المغنم من الخُمس تعطوا وأن(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٣سورة التوبة، من الآية  )١(

 هـ.١٤٠٩، مكتب الإعلام الإسلامي ٥/١٦٧ينظر: التبيان في تفسير القرآن، الشيخ الطوسي )٢(

 .٣٨٣/  ٢ينظر: تاريخ الطبري  )٣(

 :(وفي مرسل أحمد المرفـوع)، وأيضـاً فـي   :  ٨٥/  ١٦ النجفيالشيخ ، ينظر: جواهر الكلام )٤(
   .(ومرسلة أحمد المضمرة) :١١٠ص 

: (ومرفوعـة   هـ ـ١٤١٦ ، مؤسسة النشر الإسـلامي ٢٠١/  ١٤الشيخ الهمداني:  ،مصباح الفقيه
: (ومرسلة أحمد بـن محمـد بـن    ٢٢٩ص :مد عن بعض أصحابنا)، وأيضاً فيأحمد بن مح

أقول: بل هـو أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى؛ كمـا تـدل عليـه طبقـة            أبي نصر، المضمرة)،
   الراوي والمروي عنه.

، تقرير بحث السيد الخوئي بقلم الشـيخ  -مسكتاب الخُ-العروة الوثقى شرح في المستند 
 نّها ضعيفة بالإرسال والرفع معاً).إ(ف :قم -العلمية  ٣١٩مرتضى البروجردي: 

م، صـحيح مسـلم   ١٩٨١ -هـ ١٤٠١دار الفكر، ١/١٩، صحيح البخاري ١/٢٢٨مسند أحمد  )٥(
  بيروت. -دارالفكر  ٣٦- ٣٥/ ١
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  عن: يكشف مما

 مرحلـة  فـي  جعلهما دتعد يؤكد بما الفريضتين؛ هاتين من كل تشريع استقلال .١
  .التقنين

 الحـرب؛  بغنـائم  اختصاصـه  وعـدم  المغـنم،  خُمـس  مـن  الفائـدة  مطلق إرادة .٢
 بصـدد  ولـيس  ة،العملي لتكاليفهم تعليمهم مقام في كان oالنبي لأن وذلك

 بعضب ـ فـون يكلّ لا نّهـم إ حيث الحرب؛ غنائم تخميس من بتكليفه إخبارهم

 أحكـامهم  عن سؤال وهو ة،الجنّ به يدخلون اعم سألوه قد بل عليه، يجب ما
 السـلم  دون الحـرب  بحـال  ذلك اختصّ فلو المغنم، تخميس منها التيو هم،

 .منهما الأعم أنّه على فدلَّ ،يءبش المغنم يقيد لم أنّه مع التنبيه، لوجب

 بـل  ،)١(قيـل  كمـا  الكريمة الآية نزول بعد المغنم معنى دتعد على دليل ولا
 القرينة مع المغنم استعمال تعدد قد وإنّما بالشيء، الفوز من معناه على يزل لم
  الوضع. دتعد يعني لا وهو والحرب، السلم في

 عليه االله صلى لمحمد أو وقبيله، gللحجة اًحقّ كان وإن الخُمس إن ثالثاً:
  .)٢(لهم إكراماً الزكاة؛ عن عوضاً تهيوذر وآله

 ��� ــتحقّم أن ــ هاشــم بنــو هــم يهس ةعام - علــى قتصــري ولا ،- بشــروط 

كـنَّهم  ل ،أفضـل الأفـراد  ، ومصـاديق الأظهر ؛ فهم ولو كانوا ةخاصّ المذكورين
، الـذين  بنـي هاشـم   نمستوفي الشروط م؛ إذ هو لم الخُمسهلبعض من شُرع 

  .هم أعم من المذكورين صلوات االله وسلامه عليهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٩٠ينظر: مقدمة مرآة العقول، السيد مرتضى العسكري  )١(
 العـروة  ،٢١٣ العـاملي  الأول الشـهيد  البيـان،  ونحـوه  ،٢١ الأنصاري الشيخ الخُمس، ينظر: )٢( 

 قم. -الإسلامي النشر مؤسسة ٤/٢٣٠ اليزدي السيد الوثقى،
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 ٥٣  .......................................................................  الفصل الأول/ الخمس قراءة تأصيلية

 بـد  لا ، - واصـطلاحاً  لغـةً  - الوضـع  مرحلة في الخُمس معنى تبين بعدماو
   من: كلٍّ في تستعملاُ حيث ،والسين" والميم "الخاء مادة استعمالات بيان من

 استعمال وهو أخماسٍ، خمسةَ جعلتُها أي أموالي، خمستُ فيقال: الفعل، أ.
  رياضي. عددي

 تعـالى:  قولـه  فـي  وغيـره  تعـالى  الله أُضيف مما العددية، والنِسبة الكسر ب.

سُــولِ  خمُُسَـهُ  للَّــه فَـأَنَّ {  وَابْــنِ  وَالْمَسَــاكينِِ  وَالْيَتَــامَى الْقُرْبَــى وَلِــذِي وَللِرَّ

بيِلِ    فقهي. استعمال وهو ،)١(}السَّ

 أبـي  معتبـرة  فـي  لاسـتعم الا عليه جرى كما س؛مخُال به تعلقالم المال ت.
 االله، يعـذره  لـم  الخُمـس،  مـن  شيئاً اشترى منg: )جعفر أبي عن بصير

 بـه  تعلّـق  ام ـ فـي  مسـتعمل  فيهـا  الخُمـس  فـإن  ،)٢( )له يحل لا ما اشترى
 لأنّـه  الخُمـس؛  فيـه  يكـون  معينـاً  متاعـاً  :به (يعني إذ ؛المال من سمخُلا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١سورة الأنفال، من الآية  )١(

عـن   -الحسين بن سـعيد  -، (عنه ٥٨٣رقم  ٥٤، ح٧/١٣٣تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي )٢(
ق كالصـحيح كمـا فـي    فضالة عن أبان عن أبي بصير)، فهي بهـذا الطريـق معتبـرة، أو موثّ ـ   

 ٤/١٣٦، ولهـا طريـق آخـر أيضـاً فـي التهـذيب       ١٩٣/ ١١ملاذ الأخيـار، الشـيخ المجلسـي    
عن (محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسـين، عـن    ٣) ح٣٨١رقم(

، والظـاهر  ٦/٣٨٩القاسم، عن أبان، عن أبي بصير)، موصوف بالضـعف فـي مـلاذ الأخيـار    
بن محمد الجوهري، الـذي لـم يوثّـق، إلا أن محمـد بـن أبـي عميـر        الوجود القاسم، وهو 

باب: مولد أمير المـؤمنين   ١/٤٥٦افي في موردين من الك - ع فعلاًالتتب دودحب -روى عنه 
ب: التعزيـة ومـا    ٣/٢٠٤: (ابن أبي عمير، عن القاسـم بـن محمـد)، و   ٦صلوات االله عليه، ح

، وبضــميمة مــا أخبــر بــه الشــيخ الطوســي فــي العــدة  ٥يجــب علــى صــاحب المصــيبة، ح
١/١٥٤رفـوا بـأنّهم لايـروون ولا يرسـلون        محمد بن أبـي عميـر   بأنمـن الثقـات الـذين ع) 
 ن يوثق به)، فالقاسم ثقة.اعمإلّ
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 الخُمس   ................................................................................................................  ٥٤

 طبعـاً  - ذلـك و اجتنابـه،  على التنبيه فوجب ،)١( )gالإمام مال في خيانة

 اًت ـمؤقّ همعفـو  سـتبطن ا ممـا  لشـيعتهم؛  هب bةئمالأ صرخّ ما غير في -
 بأخـذ  تـورط الم عن التخفيف وهي ،همالأ لمصلحةل رعايةً ؛همحقّ عن

   .لأهله المأخوذ رد يسعه لا حيث ؛)٢(ذلك

ـا  الخُمس، للفظ ستعمالاتلاا هذه وإنيت لا مم غيـره  دون هابعض ـ نعـي  ��� 

  .فيه المستعمل تحديد على يساعد بما ،كالسياق المحتفّة؛ قرائنالب

 اًمشـترك  يكـن  لم إذ معناه؛ في شرعيةً حقيقةً الخُمس لفظ كني لمف وعليه
 جـرى  بـل  لغـةً،  لـه  وضـع  عمـا  منقـولاً  ولا ،- وغيره لغوي - معنيين بين اًلفظي

  .)٣(لأحكامه تقنينٍ مع لكن ،السابق لوضعه اًوفق الإسلام في هلاستعما

 ذلــك لنُقــل اللغــوي معنــاه عــن تغيــر قــد ولــ إذ ؛واحــداً منــه المــراد فكــان
 اللفـظ  ءبقـا  عن ذلك كشف ،ينقل لم افلم ،موجودة نقله دواعي لأن ؛للأجيال

  آخر. معنى اًشرع له ستحدثي ملو ،ةًلغ وضعه على

 تـزل  لـم  التـي  والزكاة، والصوم والصلاة كالحج ذلك في الخُمس شأن بل
 بـأدنى  السـابقة  الأمم في عليه كانت ما مع متماثلة وهي اللغوية، أوضاعها على

  .)٤(ألفاظها في تعبيرٍ واختلاف قها،ئحقا في تفاوت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧/٢٩٨ينظر: الوافي، الفيض الكاشاني  )١(

 -، نشر: مكتبة آية االله المرعشي ١٩٣/ ١١ينظر: ملاذ الأخيار، الشيخ محمد باقر المجلسي  )٢(
 . هـ١٤٠٧قم 

 .١٠١،٢٣١كتاب الخُمس، الشيخ الأنصاريينظر:  )٣(

ينظـر: حاشـية علــى كفايـة الأصــول، الشـيخ بهـاء الــدين الحجتـي، تقريــراً لبحـث الســيد         )٤(
 .١/٦٦البروجردي 
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   أيضاً: العددية النِسبة في الإسلام قبل الخُمس لاستعمال يشهد ومما

  .)١(لكم) تكون الأجزاء والأربعة لفرعون، خُمساً تعطون :gيوسف (قال أولاً:

  .)٢( به) قوتصد الخُمس، منه فأخرج كنزاً، وجد المطلب، عبد (إن ثانياً:

  لغة. له وضع ما غير ىلا ،الإسلام في استعماله يتغير ولم

 لا نّـه إف هاشمٍ؛ لبني الواجب الحق في شرعية حقيقة (الخُمس بأن قيل: فما
 يصـرف  الّـذي  المعـروف  المعنـى  في ةشرعي (حقيقة أنّه أو ،)٣( واجباً) إلا يقع
 يومئـذ  أو(صـار  ،)٤(ة)ي ـالذر ومصرفه إلاّ  االلهُ به يرض خُمس لا إذ ة؛يالذر إلى

 الروايــات فــي الخُمــس (أن أو ،)٥(بيننــا) المصــطلح هــو فيمــا ةشــرعي حقيقــة
 للخمـس  ةالشرعي الحقيقة وحصول ،cالكاظم أو الصادق كلام من الحاصرة

 فيـه  تعلـم  ولـم  ،gالأميـر  كـلام  مـن  الـروايتين  وفـي  الأظهـر،  هو نهماازم في
 (ظهـور  دعـوى  أو ،)٦(اللغـوي)  المعنـى  على حمله فيجب له، الشرعية الحقيقة

 بـل  فيـه،  ةشرعي حقيقة هلعلّ بل ذلك، في والفتاوى النصوص في الخُمس لفظ
 خصوصاً النصوص، وبعض الفتاوى عليها تُحمل التي ةعيبالمتشر القطع ينبغي

  .)٧( الباب) هذا في له الأصحاب ذكر بعد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٧: سفر التكوين، الإصحاح السابع والأربعون -التوراة -العهد القديم  )١(

 .٣٦٥/ ٤، من لا يحضره الفقيه ٩٠ح ٣١٢الخصال  )٢(

 .١/٦٥٢ينظر: رسائل الشهيد الثاني  )٣(

 .١٢/٣٩٩الكرامة، السيد محمد جواد العاملي مفتاح  )٤(

 .٥/٢٤٨رياض المسائل، السيد علي الطباطبائي  )٥(

 .٤٥ - ٤٤/ ١٠مستند الشيعة، الشيخ أحمد النراقي  )٦(

 .١٦/٧٢جواهر الكلام، الشيخ محمد حسن النجفي  )٧(
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 معنـى  اسـتحداث  وعـدم  لغة، له ضعو اعم اللفظ نقل عدم أصالةب معارضٌ
 والنِســبة العشــري الكســر فــي مســتعملاً زال مــا وأنّــه الإســلام، فــي لخُمــسل

 الإمـام  زمـان  فـي  حتـى  ةالمتشـرعي  أو ةالشرعي الحقيقة فيه تثبت ولم العددية،
gالصادق

)١(.  

 مخصـوصٍ،  مـالٍ  لخُمـس  الشرعي بالوضع (موضوع بأنّه القول ففي ومعه،
 اللغـوي،  المعنـى  علـى  بقـاؤه  اًقوي يحتمل الخاص، لىإ العام نقل قبيل من فهو
   .أصلاً الوضع دتعد لعدم مسامحةٌ؛ ،)٢(به) دالتعب لصحة شرائط عليه زاد وما

ــدم وإن ــن أق م فــر ــس ع ــا - الخُم ــتُا فيم ــه طلع ــو - علي ــهيد ه  الأول الش
ــاملي ــد إذ ؛)٣(الع ــي ق ــن اُكتف ــر م ــيخ عص ــدوق الش ــىإ )٤(الص ــر ل ــر عص  فخ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٨ -١٠٨،٢٥٧ينظر: كتاب الخُمس، الشيخ الأنصاري  )١(

 .٣/٢٢٧لشيخ حسن كاشف الغطاء أنوار الفقاهة، ا )٢(

م)،  ١٣٨٤- ١٣٣٣=   هـ ٧٨٦- ٧٣٤امي(إمالعاملي: فقيه  الشهيد الأول هو: محمد بن مكي )٣(
رحل إلى العراق والحجاز ومصر ودمشق وفلسطين، وأخذ عن علمائهـا، سـجن فـي قلعـة     

الرسـالة  ودمشق سنة، ثم ضربت عنقه، فلقب بالشهيد الأول، من كتبـه: اللمعـة الدمشـقية،    
غايـة  و، ٤-١ذكـرى الشـيعة   والبيـان،  و، ٣-١الدروس الشـرعية  والرسالة النفلية، والألفية، 
رقــم  ٤/٣٢٩، ينظـر: نقــد الرجـال، التفرشـي    ٢-١القواعــد والفوائـد  وكتـاب  ، ٤-١المـراد  

ــي ٧٣٧/ ٥٠٩٣ ــي   ٧/١٠٩، الأعــلام، الزركل ــد صــدرت: (موســوعة الشــهيد الأول) ف ، وق
كــز العــالي للعلــوم والثقافــة الإســلامية / مركــز إحيــاء التــراث  عشــرين مجلــداً، عــن المر

 م.٢٠٠٩هـ /١٤٣٠قم -الإسلامي 
نزيـل الـري،    ،الشيخ الصدوق هو: (محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمـي  )٤(

ئـة،  ورد بغداد سنة خمـس وخمسـين وثلاثم  شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان، وكان 
كتـاب مدينـة العلـم،    وحـدث السـن، لـه: كتـاب التوحيـد،       الطائفة وهـو وسمع منه شيوخ 

كتـاب  وكتـاب علـل الشـرائع،    والمقنـع فـي الفقـه،    من لا يحضره الفقيه، وكتاب كتاب و
←  
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 تعريـف؛  دون من وأحكامه مسائله بيانو مسالخُ نصوص بعرض ،)١(المحققين

  .بمعناه العام الذهني لأُنسا عن الناشئة الخُمس معروفية على منهم كالاًتّا

ر قد ثمالتعريفب ـ الابتـداء  على الفقهاء فدأب المسائل، عرض أسلوب تغي 
 عـن  كشف بما ،- اًمنهجي الأصح وهو - الأحكام وبيان المسائل استعراض ثم

ثين  بعـض  اعتمد حيث الفقهي؛ التصنيف أسلوب دتعدـ والفقهـاء  المحـد ةآلي 
 فـي  كمـا  مسـندةً؛  النصـوص  بـذكر  اإم ـ ة؛الفقهي ـ فاتهممصـنّ  فـي  المأثور الفقه

  الصدوق. للشيخ الفقيه لايحضره من وكتاب ،)٢(الكليني للشيخ الكافي

 فـي  كمـا  الفقهيـة؛  المسـائل  ترتيـب ل وفقـاً  الأسانيد، عن دةًمجر بذكرها أو
 الصــدوق، للشــيخ والمقنــع والهدايــة، ،)٣(القمــي بابويــه لابــن الشــرائع رســالة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

كتاب الخُمس، مات بالري سنة وكتاب الزكاة، وكتاب عقاب الأعمال، وثواب الأعمال، 
 ] باختصار. ١٠٤٩[  رقم ٣٨٩إحدى وثمانين وثلاثمئة).رجال النجاشي 

وجـه مـن وجـوه     )،هـ ـ٧٧١ -٦٨٢(فخر المحققين هو: محمد بن الحسن بن يوسف الحلي )١(
هذه الطائفة وثقاتها وفقهائها، جليل القدر عظيم المنزلة رفيع الشأن، لـه: إيضـاح الفوائـد،    

ــة،   و ــي الني ــة ف ــيةوالفخري ــاد،  حاش ــلام،   والارش ــي الك ــة ف ــة الوافي ــج  والكافي ــرح نه ش
رقـم   ٤/١٨٣نقـد الرجـال، التفرشـي    ينظر:، ، وغيرهاتهذيب الأصول شرحوشدين، المستر
 .  ٣/١٦الشيخ عباس القمي  ،الكنى والألقاب، ٢٥٣/  ٤٦٠٩

أبـو جعفـر الكلينـي، شـيخ أصـحابنا فـي وقتـه بـالري          ،هو: (محمد بن يعقوب بن إسحاق )٢(
على القرامطـة،   الردوف: الكافي، ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث، وأثبتهم، صنّ

مـن الشـعر، مـات ببغـداد،      bةقيل في الأئم ماوتعبير الرؤيا، الرجال، و، bةرسائل الأئمو
 ] باختصار. ١٠٢٦رقم [  ٣٧٧تسع وعشرين وثلاثمئة)، رجال النجاشي  سنة

أبو الحسـن، شـيخ القميـين فـي عصـره،       ،هو: (علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي )٣(
كتـاب الشـرائع   ومهم، وفقيههم، وثقتهم، له: كتاب الإمامة والتبصرة مـن الحيـرة،   ومتقد- 

←  
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 فـي  المـأثورة  النصـوص  بألفـاظ  الإفتاء اعتمدوا إذ ؛)١(الطوسي للشيخ والنهاية
   ة.الفقهي الموضوعات

ــ تطـــور ثـــم  )٢(العمـــاني عـــهبتا كمـــا للفقـــه؛ الموضـــوعي التبويـــب ىالـ
 رسـالة  فـي  المقـارن  بالفقـه  أيضـاً  عني الذي ،)٤(المفيد لشيخاو ،)٣(والإسكافي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

ئـة)، رجـال   فسـير، مـات سـنة تسـع وعشـرين وثلاثم     كتـاب الت و، -وهي الرسـالة إلـى ابنـه   
 ] باختصار.٦٨٤رقم[  ٢٦١النجاشي 

أبو جعفر، جليـل فـي أصـحابنا، ثقـة، عـين، لـه:        ،هو: (محمد بن الحسن بن علي الطوسي )١(
كتـاب  و تهذيب الأحكام، كتاب الاستبصار، كتاب النهاية، كتاب المفصـح فـي الإمامـة،   

العـوة في أصول الفقه، د كتاب الرجال موعـن   )صـلى االله عليـه وآلـه   (روى عـن النبـي    ن
 المبسـوط فـي الفقـه،   كتـاب  وفين، كتاب فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنّو، bالأئمة

 ٤٠٣كتاب التبيان في تفسير القران) رجال النجاشي و كتاب تلخيص الشافي في الإمامة،و
 ] باختصار.١٠٦٨رقم [

م ثقة، له كتب في الفقـه  فقيه متكلّ)،  هـ ٣٦٨ت(العماني هو: الحسن بن علي بن أبي عقيل )٢(
]،  ١٠٠رقـم [   ٤٨شي النجا رجال ، ينظر:والكلام منها: كتاب المتمسك بحبل آل الرسول

 .٤١٣/ ١الجلالي السيد محمد حسين فهرس التراث، 

جليـل   ، وجـه فـي أصـحابنا، ثقـة    )هـ ـ ٣٨١ت(الإسـكافي  هو: محمد بن أحمد بـن الجنيـد   )٣(
كتـاب الأحمـدي للفقـه    وحكام الشريعة، ف فأكثر، له: كتاب تهذيب الشيعة لأصنّ ،القدر

كتـاب كشـف التمويـه والإلبـاس علـى أغمـار       وة الناس، كتاب الإيناس بأئموالمحمدي، 
]، الذريعـة، الطهرانـي    ١٠٤٧رقـم [   ٣٨٥رجـال النجاشـي   ينظـر:   الشيعة في أمـر القيـاس،  

 .١٥٢٥رقم  ١/٢٩٢

، فضله أشهر من أن يوصـف فـي الفقـه والكـلام     هـ)٤١٣(تهو: محمد بن محمد بن النعمان )٤(
رقـم   ٣٩٩رجال النجاشـي  ينظر: كتاب الإرشاد، ومقنعة، والرواية والثقة والعلم، له: الرسالة ال

 .١٤- ١م سلسلةُ مؤلفات الشيخ المفيد ١٩٩٣- هـ ١٤١٤صدرت عام  وقد، ]١٠٦٧[ 
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 علــى العامــة اتفقــت ممــا الأحكــام، مــن الإماميــة عليــه اتفقــت فيمــا "الإعــلام
  فيه". خلافهم

 والناصـريات؛  الانتصـار،  كتابيـه  فـي  ،)١(المرتضى السيد تلميذه عليه تابعهو
 وعـدم  الأقـوال،  بين نةَوازوالم الاستدلالَ المذاهب بين الحوار استدعى عندما

 علـى  الاسـتدلال  لـى إ الحاجـة  نـت اك ذإ ،الروايـات  نصـوص  بعرض الاكتفاء
 والشيخ المرتضى، والسيد المفيد، الشيخك لفقهاءا عليه عمل ما وهو ؛لئمساال

 مثّـل  مـا  وهـو  البلـدان،  مختلف من هةالموج المسائل أجوبة في حتى الطوسي
 مـع  بالتواصـل  الفقهـاء  اهتمام على أكّد كما الفقهي، العرض سلوبلأ تحديثاً

الاقتصـار  وعـدم  أحكامهـا،  فـة عرلم جتـا محال سـائل مال لىع الإجابة عبر ةالأم 
  .الفقهية المدونات في تذكر ما عادة التي الفرضية المسائل على

 ومعالجـة  السـند،  بحـث  مـع  الروائي، الاستنباط وهو آخر، أسلوب ساد ثم
 الطوسـي:  الشـيخ  آثـار  فـي  متجلّيـاً  بينها، والاختلاف الروايات تعارض ظاهرة

ــذيب ــام، ته ــار، الأحك ــلاف، والاستبص ــحت والخ ــاني فاتض ــولية المب  الأُص
 بـالظنون  الاستدلال مقابل في وتقنّنت ،الفقهي للاستنباط والرجالية والدرايتية

 لإمكـان  وثّـق  بمـا  المرسـلة،  والمصـالح  والاستحسـان  كالقيـاس  ؛المعتبرة غير
 وعـدم  المعتمـدة،  ةبالأدلّ عليها والاستدلال فقهياً، المسائل مستجدات تكييف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه فيه أحد انلم يد ، حاز من العلوم ماهـ)٤٣٦(تالمرتضى هو: علي بن الحسين بن موسى، )١(
، عظـيم المنزلـة فـي العلـم     أديباً شاعراً ه، وسمع من الحديث فأكثر، وكان متكلماًانفي زم

ف كتباً، منها: تفسير سورة الحمـد وقطعـة مـن سـورة البقـرة، وكتـاب       والدين والدنيا، صنّ
كتــاب ومــل العلـم والعمـل،   كتـاب ج وكتـاب الـذخيرة،   والملخـص فـي أصـول الــدين،    

  .] ٧٠٨رقم [  ٢٧٠رجال النجاشي ينظر: الذريعة)، 
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  .المأثور الفقه على الفقهاء اقتصار

 يبطـل  بمـا  المبسـوط،  كتـاب  في جديدة مسائل سيالطو الشيخ فرع قد بل
 القيــاس ينفـي  مـن  وإن المسـائل،  ةقلّ ـ و الفــروع ةقلّ ـ (إلـى  الإماميـة  فقـه  نِسـبة 

 جـلَّ  لأن الأصول؛ على التفريع ولا المسائل، كثرة إلى له طريق لا والاجتهاد،
 لٍتأم ـ ةُقلّ ـ و بمـذاهبنا،  مـنهم  جهـلٌ  وهـذا  الطـريقين،  هـذين  مـن  مأخوذٌ ذلك

 المسـائل،  مـن  ذكروه ما جلَّ أن لعلموا وفقهنا، أخبارنا في نظروا ولو لأصولنا،
عـن  عليـه  ومنصوصٌ أخبارنا، في موجود ـ ،تنـا أئم أو عمومـاً،  أو خصوصـاً  اإم 

 مـن  فـرع  فـلا  الفـروع،  مسائل من كتبهم به كثّروا ما اوأم تلويحاً، أو تصريحاً،
 توجـب  طريقـة  علـى  بل القياس، وجه على لا أصولنا، في مدخلٌ وله إلا ذلك

  ذلك. وغير الذمة وبراءة الأصل، على البناء من عليها؛ العمل يجبف العلم،

 الـنفس  متشوق وحديثه، الوقت قديم على وكنتُ - :- ثراه طاب ويقول -
 تـي ني وتضعف القواطع، ذلك عن فيقطعني ذلك، على يشتمل كتابٍ عمل إلى

 رووه ومـا  الأخبـار  )١(ألقـوا  لأنّهم به؛ عنايتهم وترك فيه، الطائفة هذه رغبة ةُقلّ
 وذكـرتُ  النهايـة،  كتـاب  الوقت قديم على عملتُ وكنتُ الألفاظ، صريح من

نا  رواه مـا  جميعفاتهم،مصـنّ  فـي  أصـحاب بـين  وجمعـتُ  الفقـه،  ترتيـب  تـه ورتب 
 أكثـره  أو ذلـك  جميـع  أوردتُ بل المسائل، على للتفريع ضأتعر ولم النظائر،

 جمـل  مختصـر  بآخرِه وعملتُ ذلك، من لايستوحشوا حتى المنقولة؛ بالألفاظ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذا، والظاهر: ألفوا؛ من(الأُلْفَةُ، بِالضَّم: اسم من الائْـتلاف وهـي الأُنْـس)، تـاج العـروس،       )١(
ي والفهـم، ويشـهد لـذلك قولُـه طـاب      لأن للأُنس الذهني دوراً فـي التلقّ ـ  ؛٨٨/ ١٢الزبيدي

 ثراه: (حتى لايستوحشوا من ذلك).
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  .)١(العبادات) في العقود

 المسائل ندو ،المأثور الفقه على الإمامية اقتصار أسباب تضحات قد وبهذا
 مول ـ ،هممنـاهج  دتعـد و الفقهـاء  أغـراض  اخـتلاف  عـن  نشأي ما وهو الفرضية،

 مراعـاةً  بل المأثور، على والتفريع)٢(الكلام بسط على قابليةال دملع لولاًعم كني
    .آنذاك الاختصار من يستدعيه وما الحال، لمقتضى اميةمالإ اءهفق من

بــين المقــارن لفقــها عــن اًمســتقلّ الإمــامي الفقــه تــدوين مرحلــةُ كانــت ثــم 
 المختصـر  شـرح  فـي  كـالمعتبر  ة؛خاصّ ـ مـدونات  لـه  تفـرد ��  حتى المذاهب،

 المـذهب  تحقيـق  فـي  المطلـب  ومنتهـى  الفقهـاء،  وتـذكرة  ،)٣(الحلّي للمحقق

�� �	
  .)٤(الحلّي ��

 كمختلـف  خاصّـة؛  الإمامية فقهاء بين المقارن الفقه عرض على مقتصراً أو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٤٢٨قم  -سة النشر الإسلامي ، ط: مؤس١/١٤ينظر: المبسوط، الشيخ الطوسي  )١(

، والبسطة في كل شـيء: السـعة، مقـاييس    ٢١٧/ ٧البسط نقيض القبض، العين، الفراهيدي  )٢(
 .١/٢٤٨اللغة، ابن فارس 

ه ان ـالمحقق، وكـان ألسـن أهـل زم    ،هـ)٦٧٦(ت جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي هو: )٣(
كتاب النافع فـي مختصـره،   ووأقومهم بالحجة، وأسرعهم استحضاراً، له: كتاب شرائع الإسلام، 

كتـاب المسـلك فـي أصـول     ، وكتاب نكت النهايةوكتاب المعتبر في شرح المختصر لم يتم، و
 .٣٠٤رقم  ٦٣رجال ابن داود ، ينظر: كتاب المعارج في أصول الفقهوالدين، 

يوسف بـن علـي: ابـن مطهـر، أبـو منصـور الحلـي، شـيخ الطائفـة،           هو: الشيخ (الحسن بن )٤(
وعلامة وقته، صاحب التحقيق والتدقيق، كثير التصانيف، انتهت رئاسـة الإماميـة إليـه فـي     

سـبعين كتابـاً، منهـا:     المعقول والمنقول، مولده سنة ثمان وأربعـين وسـتمئة، لـه أزيـد مـن     
عة، مات ليلة السبت حادي عشـر المحـرم   مختلف الشيوتذكرة الفقهاء، ومنتهى المطلب، 

  باختصار.١٧٦/  ١٣٩٥رقم  ٢/٧٠سنة ست وعشرين وسبعمئة)، نقد الرجال، التفرشي 
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�� الشريعة أحكام في الشيعة �	
  أيضاً. الحلّي ��

 عـرض  طريقـة  فـي  ملحـوظ  تقـدمٍ  مـع  المـدونات  هـذه  تـدوين  اقترن وقد
ــائل ــالفقه المس ــث ة؛ي ــم حي ــا ت ــوعي تبويبه ــى: اًموض ــادات، إل ــود، العب  والعق

�و الحلّي، المحقق بآثار متجلّياً والأحكام؛ والإيقاعات،� �	
 الفقهية، الحلّي ��

� عنـد  بحثال آليات عتنو مع -� �	
 اًتجديـد  للفقهـاء  سـجل  بمـا  ،-الحلـي  ��
 هممعالجـات  ذلـك  نع ـ تجتن ىتح الاستدلال، صناعةل اءًثروإ الفقه، مدوناتل

 بأحكـام  عرفي بما المنهج، قواعدل هموتقنين المجتمع، وفقه الفرد فقه مسائلل
   .ةالسمح الشريعة

 الفقهـاء  طـرق  اخـتلاف  في ،التدوين مراحل ديةتعد دور يتضح كلّه وبهذا

 أحد من يصح فلا عهمو ،-الخُمس ومنها -)١(يةالفقه موضوعاتال عرض عند
كـن ي ولـم  متـأخراً،  حـدث  قـد  بحـثٌ  أنّـه  أو للخُمـس،  الفقهاء بحث ينفي أن 

 وعـدم  النـافين،  استقصـاء  عـدم  عـن  يكشـف  الـذي  الأمر ذلك، نحو أو ،قاًساب
  .ةالإمامي تدونام في للخُمس ضالتعر مواضعب المعرفة

 الكلينــي للشــيخ الكــافي أصــول مــن الحجــة كتــاب أبــواب آخــر منهــا:ف

 للشـيخ  الرضـا  فقـه  كتـاب  مـن  والمواريـث  الفرائض باب بعد و:أ هـ)،٣٢٩(ت
 أو ،والخُمـس  الغنـائم  بـاب  عنـوان  فـي  و:أ هــ)، ٣٢٩القمـي(ت  بابويه بن علي

 أو ،شـئونها  مـن  باعتبـاره  الأمـة؛  علـى  الحجـة  حول لبحثل منضماً له التعرض
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للمزيــد ينظــر: البــدر الزاهــر فــي صــلاة الجمعــة والمســافر، تقريــر بحــث الســيد حســين     )١(
المحققـة)  ة (الأولـى  ث ـ، ط: الثال٢٢ - ١٩البروجردي، بقلم الشيخ حسـين علـي المنتظـري    

  . هـ١٤١٦
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 للشـيخ  الفقيـه  يحضـره  لا مـن  وكتـاب  والهدايـة  المقنـع  فـي  كما للزكاة؛ تابعاً
ــدوق، ــي للشــيخ والمبســوط الص  والإرشــاد والقواعــد هـــ)،٤٦٠(ت الطوس

 الفـرائض  مـن  لأنّهما ؛هـ)٧٢٦ (ت الحلي للعلّامة والمنتهى والتذكرة والتحرير
  .الإسلام في المالية

ــتطراداً وأ ــبة - اس ــد :- لمناس ــثبلا بع ــول ح ــام ح ــراج أحك ــارة الخ  وعم
 الأحكـام  وتهـذيب  هــ)، ٤١٣(ت المفيـد  للشـيخ  المقنعـة  كتـاب  من الأرضين
 للشـيخ  الخـلاف  كتـاب  مـن  الوديعـة  بحـث  بعـد  وأ ،الطوسـي  للشيخ والنهاية
  الزكاة. حول بحثه بعد الأخر الخُمس مسائل بعض دون قد لأنّه ؛الطوسي

 الخُمــس مســائل ذكــر علــى الحــال اســتقر حتــى الآتيــة، القــرون فــي وهكــذا
 الزكـاة  أن كمـا  للمـال،  اًمطهـر  الخُمـس  كون بمناسبة هولعلّ الزكاة؛ بعد هوأحكام

 غاًومس ـ المشـتركة،  والجهـة  ةالحيثي ـ هـذه  فـي  توافقهمـا  فكـان  ى،يزكّ ـ مـا  تطهيرل
 فـي  المصـنفين  رؤى ديـة لتعد قيوثّ بما ،)١(الخُمس بمبحث الزكاة مبحث تعقيبل

  .والمنهج التبويب

 لا الخُمـس،  لنصـوص  التعـرض  مـوارد  علـى  النـافين  اطـلاع  فعدم ثَم ومن
   البحث. استيفاء عدم عن يكشف بل وجودها، ينفي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٥/ ١٤ائد في شرح القواعد، الشيخ محمد حسن المظفرردرر الفالينظر:  )١(





� �

� �
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 معينـة،  بشروط ،الكريمة الآية في للمذكورين ثابتٌ مالي حق هو: الخُمس

    بأنواع: يتعلق

 حـربٍ  فـي  حازوهـا  وقد ،قتالُهم يحلُّ نمم الكفار من المسلمين غنيمة الأول:

 .غيرها أو كانت منقولة ،لغنيمةا ذهه تخميس جبفي ،gالمعصوم بإذن كانت

 :تعــالى قولــه لعمــوم ؛تخميســها بوجــو ىعلــ المســلمين بــين خــلاف لاو

ءٍفَأَنَّ  مِنْ  غَنمِْتُمْ  أنّما وَاعْلَمُوا{ سُـولِ  خمُُسَـهُ  للَّه شيَْ  وَالْيَتَـامَى الْقُرْبَـى وَلـِذِي وَللِرَّ

بيِلِ  وَابْنِ  مَسَاكينِِ Bوَالْ     .)١(}السَّ

  بمعنـى:  وهمـا  ،)٢(والفضـل  الـربح  اللغة: في والغُنم الغنيمة أصل لأن وذلك
 الغُـنم  إذ ؛دهماح ـأب انيختصّ ـ ولا ،والحرب السلْم نلايشمف ،)٣(والزيادة النماء

 يملكـه  لـم  يءش ـ تملّك الغنيمة: فتكون ؛)٤(لَزِم) يءش (أداء وهو: الغُرم، مقابل
 لـم  زيـادة،  الأنّه ؛اتحصيله عند الفوزَ الغانم يستشعر بحيث ة،مشقّ بلا قبل، من

  .)٥(شيء أداء ابمقابله يلزمه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١سورة الأنفال: من الآية )١(

 هـ.١٤٠٨قم  -، نشر: دار الكتب العلمية ١/٤٦ابن قتيبة  ،غريب الحديث )٢(

 .١٥٨٦رقم  ٣٩٥، الفروق اللغوية، العسكري ٣/٣٢٢ينظر: المحكم، ابن سيده  )٣(

 .٤/٤١٨العين، الفراهيدي )٤(

: (الفـوز  ٤٢٦/ ٤لـم يملـك مـن قبـل)، العـين       يء؛: (إفـادة ش ـ ٤/٣٩٧ينظر: مقـاييس اللغـة    )٥(
: (غَـنِم الشـيء غُنمـاً:    ٥/٥٤٥في غير مشقة)، المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده  يءبالش

←  
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 أسـباب  عـن  هـا فختلالا بتحصـيلها؛  الفـوز  ستشعري بما الغنيمة دتقُي وإنّما 
 التي أو طرفين، بين يمال بتعاوضٍ تحصل والتي ،بها فوز لا التي خرالأُ التملّك

 يستشـعر  فـلا  فعـلاً،  حصـل  فـإذا  الشـيء،  حصـول ل هتوقع ـ بعد الإنسان يتملّكها
 جهد بعد أي - ةمشقّ بعد حصوله كونل أو متوقّعاً، أمراً لكونه بحصوله؛ الفوزَ

 بـل  غنيمـة، ال وأ ظفـر ال وأ فـوز ال مـن  كوني لاف ، - )١( المشقّة معنى لأنَّه ؛عناءٍو
  يء.لشل تملّك مجرد

  اإلّ ـ يحصـل  مل الحالين في لأنَّه عوض؛ب وأ مجاناً حصوله بين فرق لا ولهذا
 – تحصـيله  يكون لا كما فوزاً،  - مجاناً – هحصول عدي فلا مالٍ، أو جهد بذلب

 أسـباب  علـى  الاغتنـام  أحكـام  تترتـب  لا ثَـم  ومـن  وغنيمـة،  ظفـراً  - بالعوض
   .هذه التملّك

 العـدا  جهـة  مـن  بـه  مظفـورٍ  (كـل  نَّهـا لأ  ا؛وغيره ـ يةالحرب من أعم الغنيمةف
 -المحـارب  يغنمـه  ما معتف  - )٣(عباس ابن عن كما - الأموال من ،)٢(وغيرهم)

 ولـم  ،  – لفـوز ا ستشـعر ا إذا  - ربامح ـال غيـر  هنمغي ماو -واحتيالٍ سرقة بغير
 قتيبــة ابــن قــال كمــا الغنيمــة أصـل  لأن الحــرب؛ أو بالســلْم يخصــها مــا يثبـت 

 المقابلة وعدم ةيانالمج معنى يعطي بما -والفضل الربح هـ):٢٧٦(ت الدينوري
 نهاونقص ـ للـراهن  فضـله  أي غُرمه، وعليه غُنمه له الرهن: في قيل ومنه ،-بشيء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

 .١٧/٥٢٧، تاج العروس، الزبيدي١٥٨/ ٤فاز به)، القاموس المحيط، الفيروز آبادي

 .٦/٩٧المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده  )١(

 .٣٦٦المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني  )٢(

 لبنان. -، دارالكتب العلمية١٤٨الفيروزآبادي ، فسير ابن عباستنوير المقباس من ت )٣(

Ý‚Â��”^{’j}]��í{ÛéßÇÖ]�
íflée†£^e  

gf{{‰�‚{{ééÏi�í{{ÛéßÇÖ]�
…^Ã�j‰^e�‡çËÖ]  



 ٦٧  .......................................................................  الفصل الأول/ الخمس قراءة تأصيلية

 بالشـيء  من(الفوز هـ):١٧٥(ت الخليل من: كلٌ ذكره لما الموافق وهو ،)١(عليه
 مـن  يملـك  لـم  يءش ـ (إفـادة  مـن  هــ): ٣٩٥(ت فـارس  وابن ،)٢(مشقة) غير في

ــل) ــن ،)٣(قبـ ــيده وابـ ـــ):٤٥٨(ت سـ ــنِم هـ ــيء: (غَـ ــازَ الشـ ــه) فـ ــن ،)٤(بـ  وابـ
 عـن  يكشـف  بمـا  ،)٥( قيمتـه)  وفاضـل  ونمـاؤه  زيادته (غُنْمه: هـ):٦٠٦الأثير(ت

  الخمسة. القرون هذه خلال وتداوله له، الموضوع المعنى رسوخ

 تكون حربٍ عن العدو أرض من المسلمون غنمه ما (الغنيمة: تيسفل ومعه
  .)٦(بينهم)

 هـا لكنّ بـدر،  غـزوة  في نزلت وإن فهي الكريمة، الآية لعموم تخصيصٌ لأنّه
 معـروف  ثابـتٌ  هو كما الوارد صيخصّ لا المورد إذ نزولها؛ بمورد تختصّ لا

 غنـائم ال مطلـق  لتخمـيسِ  وجـه  كـان  فلمـا  بـه  ختصّـت ا لـو و ،صـول الأ علم في

 أصاب (إذا نّهإف ؛oالنبي ةسير يه كما بدر؛ غير الحروب سائر في الحاصلة
 ويقسـمه،  فيخمسـه  بغنـائمهم،  الناس يءفيج الناس، في دىافن بلالاً أمر مغنماً،

 قـال:  ثلاثـاً؟،  ينادي بلالاً سمعت أما فقال: شَعر، من بزمامٍ ذلك بعد رجل فأتاه
  .)٧(إليه) فاعتذر به؟، يءتج أن منعك فما قال: نعم،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر يهـ، ذخـا ١٤٠٨قم -، دارالكتب العلمية ١/٤٦ابن قتيبة الدينوري  ،) ينظر: غريب الحديث١(
 هـ.١٣٥٩، ط: ٧اض الدين الزنجانيامة، الشيخ فيمالإ

 .٤٢٦/ ٤العين  )٢(

 .٤/٣٩٧مقاييس اللغة  )٣(

 .٥/٥٤٥المحكم، ابن سيده  )٤(

 .٣/٣٩٠النهاية  )٥(

 .٣/٣٨٩، نحوه النهاية، ابن الأثير١/٤٦ابن قتيبة  ،غريب الحديث )٦(

م، تهذيب  ١٩٩٣-هـ  ١٤١٤، مؤسسة الرسالة ٤٨٠٩رقم  ١٣٩ - ١١/١٣٨صحيح ابن حبان )٧(
←  
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 ةحاصلال الغنائم جميع في حكمه يجري ولذا للمورد، خصوصية فلا عليهو
 فتخصـيص  ،خـر الأُ التمويـل  مصـادر  أو صناعة أو تجارةب غيرها، أو حربٍ في

 ام ـ وهـو  ،لغـويٍّ  موضـوعٍ  فـي  نـة معي ةفقهي ةرؤي مع فقيت امإنّ بالحربية الغنيمة
 لتحديـد  لغـة ال درامص ـ بمراجعـة  قضـي ي الـذي  العلمي، البحث أصول يخالف

   .أخرى علمية رؤية أو شخصية، بقناعة تأثّرٍ دون من مة،ينغال معنى

 أن دعـوى  لاو ،)١(اللغـة  أهـل  وكـلام  العـرف  اتفـاق  دعـوى  تـتم  فلا هعمو
 ،)٢(غيـره  فـي  بهـا  التجـوز  يمكـن  فـلا  الحـرب،  دار غنيمة الغنيمة: من المتبادر
 لاتفـاق ا داسـتن ولا معنـى،  مـن  لفـظ ال لـه  ضـع و ام ـ صريح لمعارضتهما وذلك:

كلمات ىإل عىالمد الوضع حقيقة تعكس ملف الفقهي، بالمنهج وارتأثّ ينلغوي 

ــع هــو كمــا – ــى اقتصــرت إنَّمــاو ، - المتوقّ ــان عل ــا بي ــه، اُســتعمل م  لكــن في

 قـد  بـل  المقـام،  فـي  غنـي ي لا ام ـم هـو ف ،والمجـاز  الحقيقـة  من أعم الاستعمال
 فقهية رؤية الى استناداً فيه، استعمل ما ظلّ في اللفظ له وضع ما معالم تنطمس

 هــ) ٢٢٤ (ت سـلاّم  بـن  القاسـم  عبيـد  أبـي  تفسـير   فـي  الحـال  وه ـ كما معينة؛

 معنـى  أنّ مـع  ،)٣(قَائمـةٌ  والْحـرب  قَسـرا،  عنْـوةً  الشِّرك أَهلِ من نِيلَ بما لغنيمة:ل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

م، الزمـام: الحبـل الـذي يقـاد بـه      ١٩٩٢-هــ  ١٤١٣مؤسسة الرسـالة   ١٥/٩٧الكمال، المزي 
 .٣٢٤/ ١٦: تاج العروس، الزبيدي البعير، ينظر

 قم. -لإحياء التراث bآل البيت ، مؤسسة٣/٤٧٨ق١ينظر: ذخيرة المعاد، السبزواري ج  )١(

 .قم - لإحياء التراث bآل البيت ، مؤسسة٥/٣٨١السيد محمد العاملي  ،ينظر: مدارك الأحكام )٢(

، ونحوه أن: (الغنيمـة: مـا   م١٩٨٨بيروت  -، دار الحداثة٦٢٧رقم  ٢٥٨ينظر: كتاب الأموال )٣(
، أو (مال الغنيمة مأخوذ قهراً)، الأحكـام  ٧٧لداودي المالكي ، اغلبوا عليه)، كتاب الأموال

 .١٤٧لماوردي، االسلطانية
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  .ائمةق الحرب تكن ولم لمغنومل سعيت لغةً لغنيمةا

 هـي  (الغنيمـة:  :قال حيث هـ)٢٠٤(ت الشافعي تفسيرب رتأثّ قد سلام ابن نفإ
 الكاســاني مــن: كــلٌ عليــه وافقــه  ثــم ،)١(والركــاب) بالخيــل عليهــا الموجــف

 على الحرب أهل من للمأخوذ اسم عندنا: (فالغنيمة :هلوقب هـ)٥٨٧(ت الحنفي
 تؤخـذ  التـي  (الغنيمـة:  هـ):٥٩٥(ت المالكي رشد وابن ،)٢(والغلبة) القهر سبيل
 هــ): ٦٢٠الحنبلـي(ت  ةقدام ـ وابـن  ،)٣( الأرضـين)  عـدا  ما الروم أيدي من قسراً

ــالقهر أُخــذ مــا (الغنيمــة:  الزيــدي المرتضــى وابــن ،)٤( الكفــار) مــن والقتــال ب

  .)٥( قهراً) والسبي الأموال من يؤخذ ما (الغنيمة: هـ):٨٤٠(ت

 لمـا  مخالفتهـا  بسبب تعتمد فلا ،ةويلغ ةوعوضم في لفقهاء تاتفسير يوه 
  .أيضاً فيه واُستُعملت لغة، الغنيمة له وضعت

 أكثر فتقلّد والشافعي مالك مذهب إلى (عمد ذيلا عبيد أبي من ةباغر ولا
 والنحـو،  باللغـة  فيها واحتج ورواياته، حديثه من وجمعه بشواهده، وأتى ذلك،

  .)٦(بذلك) فحسنها

 ةلغوي ـ آراء ذو فقيه وهو الشافعي، عن لأخذه المذهبي؛ رهبتأثّ معروف فهو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، دار الفكر.٤/١٤٦كتاب الأم  )١(

 ، دار الكتب العلمية.٩/٤٧٣بدائع الصنائع  )٢(

 م. ١٩٩٥-هـ  ١٤١٥، دارالفكر، بيروت ١/٣١٣بداية المجتهد  )٣(
 م.١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، دار الفكر ٦/٣١٢المغني  )٤(
 م.٢٠٠١-هـ ١٤٢٢بيروت ، دار الكتب العلمية ٦/٦١٠البحر الزخار  )٥(
 م.١٩٩٧-هـ ١٤١٧بيروت  ،، دار الكتب العلمية١٢/٤٠٣تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي  )٦(
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 لـنقض  - )٢( فقـه  كتـاب  وهـو   - الأمـوال  كتـاب  يصـلح  فلا ومعه ،)١(منقوضة
      .اللغويين كلام

 الآخـذ  عبيـد  أبي تفسير على )٤(وميوالفي ،)٣(المطرزي تعويلُ الغريبِ ومن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيـروت: (والشـافعي وإن    - المهـاجر   ، دار٢٩٩-  ٢٩٥الشريف الرضي ، حقائق التأويلينظر:  )١(
وقـد   ،فيه لا يدفع، فليس ينبغي أن يعجـب مـن وهمـه    كان له موضع من العلم لا ينكر وحق

 ،كان أبو عبد االله محمد بن يحيـى بـن مهـدي الجرجـاني الفقيـه العراقـي المقـدم فـي الفقـه         
يردده أصـحابه   جاراني على وجه المذاكرة في المعنى الذي أشرت إليه من أمر الشافعي وما

من ذكر تقدمه في علم اللغة، مضافا إلى علم الشريعة، بذكر مواضـع أُخـذت علـى الشـافعي     
لاحظَّ له في علم اللغة؛ كقوله: (إن نالواو توجب الترتيـب)، ولـم    في كتبه، ولا يقولها إلا م

  .  يقل ذلك أحد من علماء العربية، بل أجمعوا على أنّها توجب الاشتراك والجمع

 ىثوب يسوى كذا)، وهذا خطأ فاحش، لأنّـه إنّمـا يقـال: سـاو     وقال في بعض كلامه: (لي
يقال: يسوى، وقد ذكر هذا المعنى أحمد بن يحيى فـي كتـاب الفصـيح، وغيـره      كذا، ولا

  .من علماء اللغة

قول النبي صلى االله عليه وآله في الرهن: (له غنمه ر أيضاًوفس الغرم ههنـا يريـد    وعليه غرمه) بأن
الغـرم   نأوذلك أنّه لـم يقـل أحـد مـن أهـل اللغـة        ؛خاف هذا القول غير به هلاك الرهن. وخطأُ

، ثـم صـار فـي    يءبالش ـوالإلظـاظ   بمعنى الهلاك، وإنّما هو عنـدهم فـي الأصـل بمعنـى اللـزوم     
 .)من مالهغيره وفيه ثلم له ونقص  العرف عبارة عما يلزم الإنسان الخروج منه من حق أو

 .١٢/٤٠٣الخطيب البغدادي ،ينظر: تاريخ بغداد )٢(

م، ١٩٧٩، نشـر مكتبـة أسـامة بـن زيـد، حلـب       ٢/١١٤ينظر: المغرب فـي ترتيـب المعـرب    )٣(
 ،هــ) ٦١٠-٥٣٨(الخـوارزمي النحـوي الأديـب    والمطرزي هو: ناصر بن عبد السيد بن علي

مـذهب أبـي   على الزمخشري، وفي الفروع  ةكان رأساً في الاعتزال، داعياً إليه، على طريق
حنيفة، وكان فقيهـاً فاضـلاً بارعـاً فـي النحـو واللغـة وفنـون الأدب، صـنّف: المغـرب فـي           

معجـم  ينظـر:  غريب ألفاظ الفقهاء، والإقنـاع فـي اللغـة، والمقدمـة المطرزيـة فـي النحـو،        
 .  هـ١٤٠٠، دارالفكر٧٣رقم  ١٩/٢١٢ياقوت الحموي ، الأدباء

 ، دار الفكر.٢/٤٥٤المصباح المنيرينظر:  )٤(
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 اصـطلاح  للشـرع  ولـيس  ،ة!لغوي ـ مفـردة  معرفـة  في فقيه وهو )١(الشافعي بقول
 مـا  علـى  الغنيمـة  بقـاء  الأصـل و ،ويلغ ـال اه ـانعم سـوى  لغنيمـة ا معنـى ل خاص

 اللغـة  أن مـع  فقيـه؟!، ال الـى  اللغـوي  قـول  عن العدول وجه فما ،لغةً له وضعت
   .عليه كان عما لغةً لوضعا يتغير ولم ،الاصطلاح من أسبق

 قـد  اً،متـأخر  اللغـويين  مـن  وأتبـاعهم  فقهـاء الو الحـديث  شراح بعض نكل

 أنَّـه  ىل ـع كذل ـ فجـرى  ،غيرهـا  دون ةالحربي ـ علـى  الغنيمـة  ىمعن ـ في اقتصروا

 تفــقي مل ـ هأنَّــ مـع  ،يوشــرع ويلغ ـ ينتعــريف للخُمـس  أن وأ ،وييناللغــ باتفـاق 
 يتغير لم اكم ،لكذ في اللغويين ومتقدم همفخال قد حيث ،ذلك على اللغويون
ة، نِسبة هكون عن الخُمسشريوالربـع  النصـف  بعـد  – الكسـور  رابـع ب تتمثّـل  ع 
  . - والثلث

 :هبأنَّ ـ ،شرعاً الخُمس فرع إنو للخُمس، معنى شرعاً يستحدث فلم وعليه 
 الكسـور  رابع ارهتبباع هو اإنَّمف ،)٢(وقبيلهg للحجة يجب المال، في قحل اسم

 ينطبـق  أن بـين  واضـح  والفـرق  ،اللغـوي  لتعريـف ل لاًقـاب م تعريفـاً  يسلو ،- ةلغ -
    .- يتوهم قد كما – عنه يستقلّ أن وبين المال، من الحق هذا على الخُمس عنوان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفسير فقيه لمفردة لغوية؛ إذ ذكر في مـادة "غنـا": (يتغنـى     علىابن الأثير اعتماد يشار الى  )١(
قال الشافعي: معناه تحسـين القـراءة وترقيقهـا، ويشـهد لـه الحـديث الآخر"زينـوا         ،بالقرآن

 ٣النهايـة   نظـر: د العرب غناء)، يوكل من رفع صوته ووالاه فصوته عن ،القرآن بأصواتكم"

فيرجـع فيـه   ه اصـطلاحاً  انبي أن بيان المعنى لغةً من شأن اللغوي، وأماضح اولمن او ،٣٩١/ 
، ولعل عذر ابن الأثير، أنّه ناقل لا ناقد؛ إذ اعتنى بجمـع  الفقيه، ولا يصح الخلط بينهمالى إ

 .، المقدمة١النهاية ما حوته مصادر سابقة؛ كما ذكر ذلك في مقدمته، ينظر: 

 . هـ١٤١٥، قم ٢١كتاب الخُمس، الشيخ الأنصاريينظر:  )٢(
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 بقتـال،  المشـركين  مـن  المسلمون يناله ما وأنّها: الغنيمة بين التفريق أن كما
 مخـالف  هـو  بـل  ،اًمتـأخر  حدث أمر ،)١(الحرب بعد ينالوه ما وأنّه: الفيء وبين

  الكريمة. الآية نزول أجواء على أطر قد اًفقهي اًفهم كانف والاستعمال؛ للوضع

 لفـظ  مـن  الحرب دار غنيمة تبادر دعوى من )٢(المدارك في ذُكر ماف هعمو
 "الغين مادة دلالة مع ينسجم لا الكريمة، الآية سياق دلالة على اتكالاً ؛الغنيمة
 هذه تاستمر قد التيو قبل، من يملك لم بما الفوز مطلق على والميم" والنون

ــة ــادرال هــذا منــعل كفــيي بمــا قــرون، خمســة الدلال ــةب إلا تب  علــى تــدلّ قرين
 علـى  دلـيلاً  قرينـة ال إلـى  التبادر احتياج كانف ،برالح بدار مةينغال  اختصاص

 جميـع ل تتسـع  هالأنَّ ؛الحربية في حقيقة الغنيمة كون وعدم ،ستعماللاا مجازية

  .أيضاً الحرب دار غير في تحصيلهب فازي ما

 مـن  الـرهن  حـديث:  في الغُنم لمعنى تفسيره مقام في - الشافعي قال ولهذا
 عطبــه وغُرمــه: وزيادتــه، ســلامته (غُنمــه: : - غُرمــه وعليــه غُنمــه، لــه ،صــاحبه
 وحيـث  ،)٤(عليهـا  بـالموجف  لغنيمةا رفس قد آخر مورد في أنَّه مع ،)٣( ونقصه)

دلالـة  وضـوح  عن كاشفاً الشافعي سيرفت انك احد،و بمعنى الغنيمةو الغُنم  أن 
 بـل  ب،رالح ـ بـدار  اهحصول ختصّي لا تيالو بالزيادة، الفوز مطلق على يمةالغن

  .معنوياً أم المغنوم كان اًمادي ،أيضاً غيرها فيو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م١٩٨٨بيروت  -، دار الحداثة٦٢٧رقم  ٢٥٨الأموال، أبو عبيد ينظر: كتاب  )١(
 .٥/٣٨١السيد محمد العاملي ، ينظر: مدارك الأحكام )٢(

 ، دار الفكر.٣/١٧٠ينظر: كتاب الأم  )٣(

 دار الفكر.، ٤/١٤٦كتاب الأم  )٤(
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 اختصاصـها  علـى  ٌ دلالـة  الجهـاد  آيـات  سـياق  فـي  الغنيمـة  ذكرل ـ تكن ولم
 العربيـة  باللغـة  ينالنـاطق  قـلاء الع طريقـة  مـع  منسـجماً  جـاء  بـل  الحربيـة،  بالغنيمة
 ،بيانـه ب يهتمـون  مـا و ،عليـه  التنبيـه  يريدون ماب الكلام وننيضم نَّهمأ من ،وغيرها

 فـي  بلاغياً عليه يصطلح ما ذاوه ،-  دائماً أو نةيمع ةمرحل في -  القصوى هميتهلأ
 لهـا  محـل  لا بجملة الكلام أثناء في يؤتى بأن وذلك بـ"الاعتراض"، المعاني علم
  .)١(الإيهام ودفع ،والتنبيه والدعاء كالتنزيه مهم هدفل تحقيقاً عرابالإ من

 هـذه  علـى  الجهـاد،  آيـات  سـياق  فـي  الخُمـس  آيـة  تضمين فيكون ومعه 
   ا:إم الشاكلة؛

  الخُمس. آية في المذكورين لمنزلة بياناً   . أ

 وحـب  الـنفس  لهـوى  استجابة إهماله وعدم أدائه، ةيأهم على كيداًوت  . ب
 المالية. الإسلام واجبات من الخُمس لأن المال؛

 تمـام  مـن  الغنيمـة  تخمـيس  أن لبيان الجهاد، آيات قرب مناسبة من إفادةً  . ت
 عـن  الواجبـات  هـذه  انفصال ميتوه لئلاّ  ؛oوبرسوله تعالى باالله الإيمان

    .شرائطها عمستجم على أدائها لزوم في جميعاً تشترك بل بعضها،

 لأن السـياق؛  على االله رحمه المدارك صاحب السيد اتكال وهن الى مضافاً
 لكنـه  الكـلام،  لمفـردات  اللفظـي  والـنظم  اللغوي المحيط هو كان ولو السياق
اعتبار قيمة ذو لغوي الغرض، تمام عن مطلقاً يكشف فلا ،النصّ لفهم ةمرجعي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ، الإتقان في علوم القرآن، ١٤١١قم  -، دار الفكر ١٧٩ينظر: مختصر المعاني، التفتازاني  )١(
 م.١٩٩٦-هـ ١٤١٦لبنان  -، دار الفكر ٢٠٢ - ٢٠١/ ٢السيوطي 
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 علـى  قدرتـه  تفي ولا القرائن، من السياق لأن وذلك ؛الكلام سيق لأجله الذي
  .دائماً منه المراد بإظهار المعاني، بين الربط

 مـدلولات  عـن  السـياق  يكشف لم الذي الكريم، القرآن ربس به يشهد كما
 الآيـة  من اإم منه، المراد لمعرفة والتفسير اللغة بأدوات الاستعانة بعد إلاّ  آياته،
  المترابط. الكلام أجزاء بين الجامع بمعونة أو نفسها،

 اكتفـاءً  مطلقـاً،  يهمـل  فـلا  الخطـاب،  لتحليـل  كقرينـة  السـياق  يصـلح  نعم،
 همن ـ الأوضـح  هـو  مـا  ضرِيعـا  ألّـا  بشـرط  به يعمل وإنّما اللغوي، البناء بتحليل
 اقتضـاه  ومـا  ةالقضي بحسب وآخره الكلام لأو إلى (الالتفات يجب إذ دلالة؛
 لأنّهـا  ؛بالبعض قمتعلّ فبعضها جمل، على اشتملت وإن ةالقضي فإن فيها؛ الحال
 دون الكـلام  أجـزاء  بعـض  علـى  النظـر  فـي  الاقتصـار  يصـح  فلا واحدة، قضية
 مقصود بحسب لا يقتضيه، وما العربي اللسان بحسب الظاهر فهم في إلاّ  بعض
 قريـب  افعم ـ ،الكـلام  نفس إلى رجع العربية على الظاهر له صح فإذا م،المتكلّ

   .)١(به) دبالتعب فعليه المراد، المعنى منه له يبدو

 علـى  بهـا،  المرتبطةو الغنيمة لآية ةسابقال الآيات سياق يدلّف كلّه ذلك ومع

 الَّذِينَ  إنَِّ { تعالى: قولُه لها آية أقرب نلأ وذلك ؛هاوغير ةللحربي الغنيمة عموم

مْ  يُنْفِقُونَ  كَفَرُوا وا أَمْوَالهَُ  حMَـLَةً  عَلَـيْهِمْ  تَكُـونُ  َ ثُمّ  فَسَيُنْفِقُونهَاَ االلهِ  سَبيِلِ  عَنْ  ليَِصُدُّ

 تمويـل  أن الواضـح  ومـن  ،)٢(}يحُْشَـBرُونَ  جَهَـنَّمَ  إلىَِ  كَفَـرُوا وَالَّـذِينَ  يُغْلَبُونَ  َ ثُمّ 
 التـي  التجارة، أموال من كان تعالى، االله سبيل عن الصد في لمشروعهم الكفار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بيروت. -، دار المعرفة ٣/٤١٣الموافقات، الشاطبي  )١(

 .٣٦سورة الأنفال، الآية  )٢(
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ــ وهــو ،كــالحرب خاصّــة بظــروف – عــادة – تتوقــت لا  ديمومــة وجــبي ام
 أصـحاب  اقتصـار  يـاً قمنط سلـي و ،الحرب غنائم إلى بالقياس التجارة، واردات

 الصــد، ونيـد ري لأنَّهـم  مؤقـت،  مـالي  مصــدر علـى  دعمـه  فـي  المشـروع  هـذا 
 يستمر مالي مصدرٍ لىع عتمادهما ضيتقي ما وهذا ،له اللازم تمويلال فيوفّرون

 عمـوم  علـى  دالاًّ  أيضـاً  السـياق  نوكي وبهذا كالحرب، اًمؤقت وليس التجارة،ك
  وغيرها. للحربية الغنيمة

      :تيةالآ النصوص في الغنيمة استعمال موارد تنوعِ من العموم ذلك ظهري ماك 

َا يَا{ تعالى: قال .١ بْتُمْ  إذَِا آمَنوُاْ  الَّذِينَ  أَيهُّ  لمَِـنْ  تَقُولُواْ  وَلاَ  فَتَبَيَّنوُاْ االلهِ  سَبيِلِ  فيِ  ضرََ

لاَمَ  إلَِيْكُمُ  أَلْقَى نْيَا حَيَاةِ Bالْـ عَرَضَ  تَبْتَغُونَ  مُؤْمِناً لَسْتَ  السَّ  مَغَـانمُِ االلهِ  فَعِنـدَ  الـدُّ

ن كُنتُم كَذَلكَِ  كَثيرَِةٌ   تَعْمَلُـونَ  بمَِـا كَـانَ  االلهَ  إنَِّ  فَتَبَيَّنـُواْ  عَلَـيْكُمْ  االلهُ  فَمَـنَّ  قَبْلُ  مِّ

 .)١(}خَبيرِاً 

 .مقاتـل  قالـه  الجنـة؛  ثـواب  أحـدهما:  قـولان:  الكثيـرة  المغـانم  تفسـير  وفي
 ابـن  وعـن  .)٢(الدمشـقي  سـليمان  أبـو  قالـه  الـدنيا؛  فـي  الـرزق  أبواب الثاني:
 كثيـرة:  مغـانم  االله عنـد  (فإن الطبري: وقال .)٣(االله فضل من فالتمسوا عباس:

 بـه  أمـركم  مـا  فـي  االله أطعـتم  إن لكـم  خيـر  فهـي  نعمه، وفواضل رزقه من
  .)٤(عنده) من ذلك فالتمسوا اه،إي طاعتكم على بها فأثابكم عنه ونهاكم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٤سورة النسـاء آية  )١(

 - ٢/١٧٥، زاد المسير في علم التفسير، ابـن الجـوزي   ٣/١٦٤ينظر: مجمع البيان، الطبرسي  )٢(

 ، دار الفكر.١٧٦

 دارالفكر.، ] ٥٨٣٢رقم [  ٣/١٠٤١تفسير ابن أبي حاتم  )٣(

 .٣٠٠/ ٥جامع البيان، الطبري )٤(
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 تعويضـاً  بهـا  الإلهـي  الوعد مع فينسجم كثيرة، المغانم لكون المناسب وهو
 بغنائم به تعالى وعد ما حصر عادةً فيمتنع ومعه الدنيا، عرضِ من غيرها عن

 وقتـاً،  الأدوم هـو  والـذي  ،السـلْم  حـال  مـن  استثناء نهاكو مع ؛فقط الحرب
 ،أســبابها بوجــود تـة مؤقّ فهــي الحـرب،  ســنوات طالــت مهمـا  مــدة وأطـول 
  .أطرافها تعنّتل المفضية

 ممـا  تركـه  على دوعوالـم أن مع أسبابه، تدوم لا بجزاءٍ يوعد فكيف ومعه،
 االله عــدو قــد إذ ؟!حــال دون بحــالٍ يخــتصّ يكــاد ولا حصــوله، رتكــر عيتوقّــ

 فهـل  ،)١(المـؤمن  قتـل  تـرك  لمـن  الكثيـر  بـالثواب  الكريم الجواد وهو هانسبح
 يـد حدت مكـن ي هـل  بـل  !غيرهـا  دون الحـرب  أثنـاء  القتـل  بتارك ثوابه يختصّ

 أو خطـأً  أو عمـداً  بحصـوله  الوجـدان  يشـهد  بعدما قط!ف الحرب بحال هثحدو
  .الحرب غير في شبههما،

 مأ بالمعنويـة،  المغانم صخصّي به الموعود الكثير الثواب أكان سواءً نّهإ ثم
 ،الحربيـة  أو بالمادية الغنيمة حصر يصح فلا أيضاً، للمادية عمومها على يبقيها
 المباركـة،  الآيـة  فـي  الكثيـرة  لغنـائم ل وغيـرهم  الصـحابة  تفسير تهلمنافا وذلك

 مـا  بينمـا  ،- غالبـاً  - عنويـة م غنـائم  وهي تعالى، وفضله الرزق وأبواب بالثواب
 ونحوهـا،  الأمـوال  هـي  ،المتحـاربون  عليـه  ويتنـافس  الحرب في اغتنامه عيتوقّ

ــة ــدلّ بمــا غيرهــا، أو منقول ــى ي  الغنيمــة ختصــاصلا الصــحابة فهــم عــدم عل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التــراث العربــي، إحيــاء  ، دار٣/٣٦٩ينظــر: الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، الثعلبــي  )١(
، نشـر: دار القلـم،   ١/٢٨٣بيروت، الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز، الواحـدي النيسـابوري   

 ، ط: الثالثة.١١/٤تفسير الرازي 
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 اهواسـتعمل  قـد و الغنيمـة،  عمـوم  هـو  آنـذاك  عنـدهم  رتكـز لما إنَّماو ،بالحرب
  روي: فقد ؛الأول العصر ذلك في بالحربية هاصاصتاخ عدمل يشهد بما ،كذلك

٢. )االله رسول إنo، ركـب  اًفلان ـ رأيـت  أمـا  االله رسـول  يا فقال: رجل جاءه 
 حتى الغنيمة، وأعظم ةالكر فأسرع الصين، لىإ وخرج يسيرة ببضاعة البحر

 كثـرة  ازداد مـا كلّ الـدنيا  مـال  إنo: االله رسـول  فقال !وده أهل حسده قد
 بضـاعة،  صاحبكم من أقلّ هو بمن خبركمأُ  ألا بلاءً، صاحبه ازداد وعظماً،
 غيـر  فـي  الغنيمـة  أن علـى  يدلّ مما ،)١()…غنيمة وأعظم كرة، منه وأسرع
  أيضاً. الحرب

ــه .٣ ــافروا :oعن ــوا، (س ــوموا تغنم ــح وص ــزوا وا،تص ــوا، واغ ــ تغنم واوحج 
 مـن  كـلّ  عـد و إذ والحـرب؛  السـلم  فـي  الغنيمة عملتستُا فقد ؛)٢(تستغنوا)
 اللفـظ؛  إطـلاق  لـدى  الحـرب  غنيمـة  تبـادر  يمنع مما بها، والغازي المسافر

  الحرب. أو للسلْم يكون مما أعم السفر كان بعدما

 ينحصـر  فهـل  ؛)٣(فسـلم)  سـكت  أو فغـنم،  متكلّ ـ عبـداً  االله (رحـم  :oعنه .٤
   بالحرب!. الغنيمة لتختصّ الحرب؟، بحال الكلام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٣الأمالي، الشيخ الصدوق  )١(

-هـــ  ١٣٨٣القــاهرة  - ، دارالمعــارف٣٤٢/ ١دعــائم الإســلام، القاضــي النعمــان المغربــي  )٢(

 .٣٧ح ١٦/ ١٣اديث الشيعة، بإشراف السيد حسين البروجردي م، عنه: جامع أح١٩٦٣

هــ،  ١٤١٠بيـروت   -دارالكتاب العربي  ٤١رقم  ٤٧الصمت وآداب اللسان، ابن أبي الدنيا  )٣(
م فغـنم،  لبيان (صفة العاقل: وإذا أراد أن يتكلم فكّر، فإن كـان خيـراً تكلّ ـ   oوأيضاً قوله

ن زوائـد مسـند الحـارث، علـي بـن أبـي بكـر        اً سكت فسلم)، بغية الباحث عوإن كان شر
 ٢٨القـــاهرة، نحـــوه تحـــف العقـــول، الحرانـــي  -دار الطلائـــع  ٨٥٦رقـــم ٢٦٢الهيثمـــي 

 . هـ١٤٠٤قم  -مؤسسةالنشر الإسلامي
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 فـي  للصـوم  تشـبيه  وهـو  ؛)١( البـاردة)  الغنيمـة  الشـتاء،  في (الصوم :oعنه .٥
 مسـتعملة  الغنيمـة  أن يعنـي  بمـا  ة؛مشقّ بلا ةصلالحا الباردة، بالغنيمة الشتاء،

 الصـوم  لتشـبيه  معنـى  فـلا  بـالحرب،  ضتتمح لو إذ أيضاً؛ حربال غير في

  .المشقة من فيهما لما ؛بنفسه الشيء تشبيه من يكون إذ بالغنيمة؛

 الغنيمـة  اسـتعمال  على الدلالة في كسابقه وهو ؛)٢(غنيمة) (الأمانة :oعنه .٦
 الزمـان،  آخـر  حـوادث  لبيـان  أنّه ولو عام، حديث فهو والحرب؛ السلم في

 الـوارد،  صيخصّ ـ لا المـورد  لكـن  الحرب؛ بل الاضطراب فيه يتوقع الذي

    المطلوب. على ويدلّ عمومه، على فيبقى

 يـا  لـي:  وقـال  الـيمن،  ظهري وولّى الشام، أهل بي استقبل االله (إنo: عنه .٧
 المعلـوم  ومـن  ؛)٣(مـدداً)  خلفك وما ورزقاً، غنيمة تجاهك ما جعلت محمد

 علـى  الـرزق  عطـف  فيكـون  الحـرب،  مـن  يحصل بما الرزق انحصار عدم
 مـا  وهـو  رزق، الغنيمة وأن منها، المراد لبيان الشريف، الحديث في الغنيمة
  بالحرب. لغنيمةا اختصاص بعدم يشهد

 اجعلهـا  اللهـم  تقولـوا:  أن ثوابهـا،  تنسـوا  فـلا  الزكـاة،  أعطيتم (إذا :oعنه .٨
 oأمـر  لمـا  بـالحرب،  الغنيمـة  اختصـت  فلـو  ؛)٤(مغرماً) تجعلها ولا مغنماً،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٢، معاني الأخبار، الشيخ الصدوق ٤/٣٣٥مسند أحمد  )١(

 .٢٠٥٩ح ١٠/٣٧١علل الدارقطني  )٢(

 .٣٩٢/ ١، تاريخ دمشق، ابن عساكر ٨/١٤٥المعجم الكبير، الطبراني  )٣(

، دار الفكـر، ومثلـه: (عليـك بالصـدق وإن جـر عليـك       ١٧٩٧رقـم   ٥٧٣/ ١سنن ابن ماجـة   )٤(
؛ ٤٤٩المغــارم، وإيــاك والكــذب وإن ســاق إليــك المغــانم) أســاس البلاغــة، الزمخشــري  

 تقابل المعاني، فلا تختص المغانم بالحرب.على فالمقابلة بين المغارم والمغانم دليل 
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 الحيـاة،  على خطرٍ من الحرب بهتسب لما مغرماً؛ تكون عندئذ لأنّها بالدعاء؛
 إمكـان  ظهـر  كـذلك  oاسـتعماله  نفم الزكاة، لدافع مغنم يرجى لا حتى

   بالغُرم. الغُنم لمقابلة المناسب وهو والحرب، السلْم في المغنم حصول

 فلــو ،)١(والفــراغ) ةالصــح النــاس: مــن كثيــر غَبنَهمــا (غنيمتــان :oعنــه .٩
 حالــة اإلّــ المــذكورتان الغنيمتــان كانــت لمــا بــالحرب، الغنيمــة تاختصّــ

 أو يصــح، أن للمحــارِب أنّــى إذ الوجــدان؛ خــلاف علــى ووهــ الحــرب،
  والحرب. السلْم من أعم الغنيمة فكانت يفرغ؟!!

 لهـم  خيـر  شـهر  المسـلمين  علـى  مضى ما رمضان، شهر كم(أظلّ :oعنه .١٠
 ونوافله أجره يكتب وجلّ عزّ االله إن منه، لهم شر شهر بالمنافقين ولا منه،
 أن وذلــك يــدخل؛ أن قبــل هءوشــقا وزره ويكتــب يــدخل، أن قبــل مــن

 المسـلمين  غفـلات  فيـه  يعـد  المنـافق  وأن للعبـادة،  النفقـة  لـه  يعد المؤمن
 تخــتصّ فهــل ،)٢(الفــاجر) يغتنمــه للمــؤمن، غُــنْم فهــو اتهم،عــور تبــاعاو

 جميـع  فـي  أو !الحـرب؟  بحـال  رمضـان  شـهر  لـى إ للاستعداد oدعوته
ــوال؛ ــ الأح ــع جملينس ــأهم م ــهر ةي ــيل الش ــي و الفض ــة تهخصوص  العبادي
   الغنيمة. عموم منه نيتبي ماب المعنوية،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيروت، ومثله (عـن عبـد   -مؤسسة الرسالة  ٦٤٥٨رقم  ٢٦٢/ ٣كنز العمال، المتقي الهندي )١(

رسول االله: ما غنيمة مجالس الذكر؟، قال: غنيمةُ مجالسِ الذكرِ:  االله بن عمرو قال: قلت يا
 .  ٢/١٧٧ةُ)، مسند أحمد الجنّ

دار  ٤/٣٠٤بيــروت، الســنن الكبــرى، البيهقــي  -، دار صــادر ٣٣٠/ ٢ مســند أحمــدينظــر:  )٢(
 الفكر.
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   .)١(غُرمه) وعليه غُنْمه، له الرهن، يغلق (لا قال: :oعنه .١١

 مـرءاً ا االله (رحـم  قـال:  أنّه gطالب أبي بن علي الإمـام المؤمنين أمير عن .١٢
  .)٢(المهل) اغتنم فوعى، حكماً سمع

  .)٣(وغَنِم) لَحق بها أخذ من واحدةٌ... الدينِ شرائع (إنg: عنه .١٣

 ويسـأَلُ  ،ليسلَم ويصْمتُ ،ليعلَم النَّاس (يخَالطُ المؤمن: وصف في gعنه .١٤
مفْهيل تَّجِروي (غْنَميل)٤(.  

  .)٥(الحازمِ) غنيمةُ (البِرg: عنه .١٥

 الـدنيا،  فـي  والزهـادةُ  التقـوى،  فـي  الرغبةُ :gالمجتبى الحسن الإمام عن .١٦
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، وفـي  ١٩٩٦-هــ  ١٤١٧بيـروت   -، دار الكتب العلميـة  ٢٩٠٠رقم  ٣/٢٩سنن الدارقطني  )١(
م: ومن المجـاز: غلـق   ١٩٩٤-هـ ١٤١٤بيروت -، دار الفكر ١٣/٣٨٢تاج العروس، الزبيدي

لك إذا لم يفْتَكَك في الوقت المشْـروط، وقـال ابـن الأعرابـي:     الرهن: استَحقّه المرتَهِن؛ وذ
غَلق الرهن يغْلَق غُلوقاً إذا لم يوجد له تخَلُّصٌ، وبقي في يد المرتَهِن لا يقْدر راهنُـه علـى   
 تخْليصه. ومعنى الحديث أنّه لا يستَحقُّه المرتَهِن إذا لم يسـتفكّه صـاحبه. وكـان هـذا مـن     

فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقْت المعينِ ملَك المرتَهِن الـرهن، فأبطَلَـه   
.الإسلام 

، ومثلـه: (اغتـنم مـن استقرضـك فـي حـال غنـاك،        ١١١خصائص الأئمة، الشريف الرضـي  )٢(
 .٤٦/ ٣ليجعل قضاءَه لك في يوم عسرتك)، نهج البلاغة، الشريف الرضي 

 .١/٢٣٣نهج البلاغة، الشريف الرضي )٣(

 .١باب الْمؤمنِ وعلَأماته وصفَاته، ح ٢/٢٣٠الكافي، الشيخ الكليني  )٤(

، ٢٥، ومثله: (الطاعـةُ غنيمـةُ الأكيـاسِ)، م، ن    ١٩عيون الحكم والمواعظ، الليثي الواسطي  )٥(
،: (كلمـا  ٣٤٨، ن، (غنيمةُ الأكياسِ، مدارسـةُ الحكمـة)، م  ٤٤(الدنيا غنيمةُ الحمقى)، م، ن

، (غنيمـة  ٤٨٥، (مجالسةُ العلماءِ غنيمةٌ)، م، ن٣٩٥، فهو غنيمةٌ)، م، ن يءٌفاتك من الدنيا ش
 .١٩٦السكوت أكبر من غنيمة الكلام)، كنـز الفوائد، الكراجكي 
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   .)١( الباردةُ الغنيمةُ هي

  .)٢(ليغْنَم) وينْطق ليسلَم، يصْمتُ (الْمؤمنg: السجاد علي الإمام عن .١٧

  .)٣(أجرٍ) وتعجيلُ غنيمةٌ المؤمنِ، (قرضُ :gالصادق جعفر الإمام عن .١٨

 لاإله الذي االله أنت( الفريضة: بعد تعقيبه من gالكاظم موسى الإمام عن .١٩
  .)٤()قصدك من غنم لقد ،أنت اإلّ

 الطريقـةَ  وسـلَك  اهتـدى،  فقـد  االلهُ، يهـده  (مـنg:  الرضـا  علي الإمام عن .٢٠
  .)٥(العظمى) الغنيمةَ وغَنِم المثلى،

ـلاَمَةَ  فيهـا  فَإِن اللَّه؛ بِتَقْوى وصيكg: ) ��الجواد محمد الإمام عن .٢١  مـن  السَّ
،ةَ التَّلَفي والْغَنِيمف (ِنْقَلَبالْم)٦(.  

 (أعظـم  وغنــمت:  الكـرة  أسرعت التي السرية في الخطاب، بن عمر عـن .٢٢
 صـلّوا ثـم الشمـس، طلعـت حتى قعـدوا ثم الصبح، صلّوا قوم غنيمةً منها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- هــ  ١٤٠٤، دار إحيـاء التـراث العربـي   ٢٦٨٩رقـم   ٦٩ -  ٣/٦٨ينظر: المعجـم الكبيـر، الطبرانـي     )١(

 .م١٩٨٤
، ومثله: (اللهم من تهده يعلم، ومن تقربه إليـك يغـنم)،   ٣ح ٢/٢٣١الكافي، الشيخ الكليني  )٢(

هـ. ١٤٠٤، دعاؤه لنفسه وأهل ولايته، مؤسسة النشر الإسلامي ٤٤ادية الصحيفة السج 

ن ســلم فــنعم، وفــاز فغــنم)، ، ومثلــه: (واجعلنــي ممــ١ح ٥٥٨/ ٣الكــافي، الشــيخ الكلينــي  )٣(
م، ومـا  ١٩٩١-هـ ١٤١١بيروت -مؤسسة فقه الشيعة  ٨٣٢مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي 

  لبيان أصناف النساء:  gاستشهد به

 ).ةُ والْغَرامــــــفَمنْهن الْغَنِيم       إِن النِّساءَ خُلقْن شَتَّى �� أ(

 .٦٥/  ٩٢رقم  ٥٩ينظر: مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي  )٤(

 .٦ح ٣٧٢/ ٥الكافي، الشيخ الكليني )٥(

 .  ١٦ح ٨/٥٢الكافي، الشيخ الكليني  )٦(
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 الحرب، بمحصول الفوز في الغنيمة استعمل فقد ؛)١(وانصرفوا) سجـدتين
 وإنَّمـا  ،ةبالحربي ـ صّتخ ـت لـم  ة،عام ـ ةالصحاب صرع في فالغنيمة وبالثواب،
  .له وضع اعم اللفظ لنقل يصلح لا ما وهو ،اًرمتأخّ بذلم خُصِّصت

 ولا ميـراث،  يقسـم  لا حتـى  تقـوم  لا السـاعةَ  (إن مسـعود:  بن االله عبد عن .٢٣
 الغنيمة فكانت ؛)٢( يقاسم) ميراث أي أو يفرح، غنيمة فبأي بغنيمة، يفرح

 بـه  يفـوز  مـا  أي الغـانم،  بها يفرح ما هي أيضاً، الصحابي هذا استعمال في
  وغيرها. ةالحربي فتعم آخذه،

 غنيمـة  مـا  االله رسـول  يـا  قلـت:  (قـال:  العـاص  بـن  عمـرو  بـن  االله عبـد  عن .٢٤
  .)٣(الجنةُ) الذكرِ: مجالسِ غنيمةُ قال: الذكر؟، مجالس

 وصَـف  فقد ؛)٤(غنيمة فهو المؤمن، يعيشه يومٍ كلَّ إن جبير: بن سعيد عن .٢٥
 لا المـؤمن  أن يعقـل  فهـل  بالغنيمـة،  المـؤمنِ  يعيشـه  يـومٍ  كل التابعي هذا

  .اًموسلْ اًحرب عتنوت -عموماً-لإنسانا أيام أن أو بالحرب! إلا يعيش

 فيمـا  كـانوا  (العلمـاءُ  يقول: أبي سمعت قال: حازم أبي بن العزيز عبد عن .٢٦
 يـوم  ذلـك  كـان  العلــم،  في فوقه هو من العالم لقي إذا الزمـان، من مضى

(غنيمة)لم؟!، دون الحرب في لقاؤه ينحصر فهل ،)٥لـم  لو يعمهما؟ أم الس 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٤١٦لسان الميزان، ابن حجر  )١(

 باب: إقبال الروم. ٨/١٧٧، صحيح مسلم ١/٤٣٥مسند احمد  )٢(

 بيروت. -صادر  نشر: دار ٢/١٧٧مسند أحمد  )٣(

 .٣٠٤٣رقم ٣٤/  ٢ينظر: تاريخ ابن معين  )٤(

هــ، وفيـه   ١٣٩٨بيروت  -دار الكتب العلمية ، ٢/١٥١جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر  )٥(
 ١٨/١٢٠أبي حازم؛ كما في تهذيب الكمـال، المـزي   بن اعبد العزيز بن حازم، والصحيح 

 م.١٩٩٢-هـ ١٤١٣بيروت  -، مؤسسة الرسالة ٣٤٣٩رقم
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  الغنيمة. عموم على يدل ماب ،أصلاً الحرب بغير ينحصر

 أو اندرســت  بعـدما زمزم بئر حفر عند عليه، االله رضوان المطلب عبد عن .٢٧
  بالحرب. ارتباط أدنى زمزم، ماء لاستنباط وليس ،)١(تغنم) (احفر كادت:

  نثراً. وقبله الإسلام في الشواهد هذه وجميع

   بقول: الاستشهاد فيمكن شعراً وأما

  :)٢(هـ) ق ٢٢ (ت شداد بن عنـترة .٢٨

  نفسـه  اليـوم  يغـنم  مـن  لها فقلت

  

  لاقيـا  كـان  الـذي  يلق غداً وينظر  

  
  هـ): ق ٨٠ (ت الكندي القيس امرئ .٢٩

  حتــى الآفــاقِ فــي طوفــتُ وقــد

  

  )٣(بالإيــابِ الغنيمــة مــن رضــيتُ  

  
  هـ):٩٣ (ت ربيعة أبي بن عمر  .٣٠

ــر ــه ةح ــمائل الوج ــو والش   والج

  

ــال لمــن تكليمهــا هــر   ــنْم ن )٤(غُ
  

  
  هـ): ١٩٢ (ت الأحنف بن العباس  .٣١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧ح ٤/٢٢٠الكافي، الشيخ الكليني )١(

، الشاعر: أشهر فرسـان العرب في الجاهليـة، ومــن شـعراء الطبقـة الأولـى      ٨٢ديوان عنترة  )٢(
هم نفسـاً، يوصـف بـالحلم علـى     زّمـن أهل نجد، كـان مـن أحسن العرب شيمةً، ومـن أع ـ

٩١/ ٥ة بطشه، وكـان مغرماً بابنة عمه عبلة، ينظر: الأعلام، الزركلي شد. 

 -، جمع وشرح د. ياسين الأيوبي، ط: الأولى، المكتب الإسلامي ٢٦٥ديوان امرئ القيس )٣(
 م.١٩٩٨-هـ ١٤١٩بيروت 

 بـن أبـي ربيعـة المخزومـي     ، الشـاعر هـو: عمـر بـن عبـد االله     ٢٤١ديوان عمر بن أبي ربيعـة  )٤(
القرشي، أرشعراء عصره من طبقة جرير و الفرزدق، ولم يكـن فـي قـريش أشـعر منـه،       ق

غزا في البحر، فاحترقت السفينة به وبم٥٢/ ٥معه، فمات فيها غرقاً، ينظر: الأعلام  ن. 
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 ـ يشتهي ما الأحلام في كان ذاإ   الـ

  

)١(غنـائم  إلاّ  الأحـلام ما فواالله فتى  
  

  
  هـ):٢١١(ت العتاهية أبو  .٣٢

ــنغنيمــة يجــده يومــاً يغتــنم وم  

  

  ــنفاتــه وم ٢(بعائــد لــيسف يــوم(
  

  
  هـ):٤ق (ت حماد بن علي .٣٣

  لهـا فيا الأنــام دون من وآخــاه

  

)٣(اغتنــامها  أجلّ مــا فوز غنيمة  
  

  
  هـ):٥٥٨(ت المغربي المؤمن عبد  .٣٤

  غنــيمة  فالبــدار تــتوانــوا فلا

  

  )٤(مناهلـال صفاءُ اريـالس دلجـوللم  

 ممـا  للأعـم  موضـوعة  "والميم والنون الغين" مادة أن على يدلّ مما وغيرها  
 نثـراً  المختلفـة  بهيئاتهـا  الاسـتعمالات  تنـوع  هب تشهد كما ؛اًيماد أو اًمعنوي ينال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الشاعر هو: العباس بن الأحنـف الحنفـي اليمـامي، شـاعر     ١٣٩ديوان العباس بن الأحنف  )١(
غزل رقيق، خالف الشعراء في طريقتهم، فلم يمدح ولم يهه غـزلاً و  ، بل كان شـعره كلّ ـ ج

 .٣/٢٥٩ينظر: الأعلام  ،تشبيباً

ينـي العنـزي بـالولاء،    ، الشاعر هو: إسماعيل بن القاسم بن سـويد الع ٨٤ديوان أبي العتاهية  )٢(
   مـن مقـد عـدمي المولـدين، مـن طبقـة بشـار     شاعر مكثر، سريع الخاطر، في شعره إبداع، ي

 .١/٣٢١اس، ينظر: الأعلام ووأبي ن

، الشاعر هو: علي بـن حمـاد بـن عبيـد االله بـن      ٣٥/ ٢مناقب آل أبي طالب، ابن شهراشوب )٣(
لرابـع الهجـري، وشـعرائهم و محـدثيهم     حماد العدوي العبدي، من أعلام الشيعة فـي القـرن ا  

الشـيخ   وقد أدركه النجاشـي، ينظـر: الكنـى والألقـاب،     المعاصرين للشيخ الصدوق ونظرائه،
 .م١٩٧٧-  ١٣٩٧بيروت  - دار الكتاب العربي  ٤/١٥٣، الغدير، الشيخ الأميني ٢٦٠/ ١ القمي

، الشاعر هو: عبد المـؤمن بـن علـي بـن علـوي سـلطان       ٢٠/٣٧٣سير أعلام النبلاء، الذهبي )٤(
هــ، وكـان أبـيض جمـيلاً،     ٤٨٧المغرب، الكـومي القيسـي، مولـده بأعمـال تلمسـان، سـنة       

 فصيحاً جزل المنطق، والبيت من قصيدة له يستميل بها العرب، ينظر المصدر نفسه.
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   ة.والجاهلي الإسلام في والحرب، السلْم حال وشعراً،

 وأن ،)١(بالسـلامة  القناعـة  عنـد  ضربي مثَلاً الشواهد هذه بعض صار قد بل
 النهاية في يجد فلا ،الإنسان سفر يطول بعدما الأكبر الغُنم هي السالمة (العودة

  .)٢(وبلقائهم) بهم ماًانغ أهله لىإ وعودته موطنه ���  قلبه ليهإ يطمئن ما

  الحرب. ارسةمم على السفر من العودة فتوقّ عدم المعلوم ومن

أ نفتبيةسـتعمل م هـي  وإنّمـا  غيرهـا،  دون للحـرب  لغـةً  توضع لم الغنيمة :ن 
 علـى  دليـل  لاو بـدليل،  ���  النقـل  عـدم  الأصل لأن ؛ذلك نع تُنقل ولم ،ماهفي

  معناها. تغير

 قد لأنَّه يحصل؛ بما والظفر الفوز بقيد الغنيمة معنى تقييد من بد لا كان نعم، 
 ؛هلحصـو  عوقّ ـتي حيـث  بتحصـيله،  وظفـراً  اًفـوز  عرتش ـيس لاو شـيئاً،  الإنسان يستفيد

  :لاًما  هلكون

 بـالفوز  يشـعر  لا هرداسـت  إذاف ـ غيـره،  ةذم ـ فـي  اًين ـد كان أنَّه إلاّ  سابقاً، ملَكَه قد - ١

  .ستعادم مالٌ هلأنَّ ؛غنيمةب سلي وهف ،بتحصيله والظفر

٢ - كَلَمل جديد موجبٍب هيسـبق  لـم  مـال  وفه ـ ،)٣(أحد من هرثو لو امك ،لكلم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٠٧ينظر: مجمع الأمثال، الميداني  )١(

 ، جمع وشرح د. ياسين الأيوبي.٢٦٥ينظر: ديوان امرئ القيس  )٢(

الحصـول، وهـو مـا يكـون عـن علاقـة الـوارث         عمحتسـب متوقّ ـ  -١الإرث على قسـمين:   )٣(
        ث نسباً بإحـدى الطبقـات الـثلاث: الأبـوان والأبنـاء والبنـات، الأجـداد والجـدورات بالـم

ة أو ات والأخوال والخالات، أو علاقته به سـبباً بزوجي ـ خوة والأخوات، الأعمام والعموالإ
ع غير محتسبٍ، ولا يتوقّ -٢ولاء ضمان الجريرة أو الإمامة، وهذا ليس بغنيمة فلا يخمس.

ان ن خلاف ذلك؛ مـثلاً: إذا ك ـ رث، ثم تبيحصولُه؛ لبعد الطبقة أو الجهل بالـمورث أو الإ
←  
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 شرعاً، وارث لأنَّه  - عادة – ذلك لحصول الوارث توقّع بسبب كنَّهل ،هملك
 مـن  يكـون  فـلا  والظفـر،  بـالفوز  آخـذه  يشعر فلا للتملّك، متوقّع سبب فهو

 لا القيد يحصل لم فما ،الظفر و بالفوز اللغويين وممتقد قيدها تيال ،الغنيمة
  .الـمقيد يحصل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

ن انحصـار وارثـه   ، ثـم تبـي  -القريـب - لمحمد قريب بعيد في بلد آخر، لا يعلـم بـه فمـات   
أخـاه   ، فيـرث ، ولا وارث لـه سـوى الأخ الأكبـر   بمحمد، أو كان أخوان، فمات أصغرهما

غنيمة فـيخمس، لكـن   يعد  الإرث، منالقسم وهذا  ،-ع عادةً خلافهمع أن المتوقّ -الأصغر
؛ إذ بناأو  من أبٍٍلا يكون  بشرط أنرثُ ـإ عِالمتوقّ ـ لو كان غيرـس  أو ابن ـ اًأب ـ ه؛ اً، فـلا يخم

قمثلاً: لو تزووفار له؛ فالوالـد والمولـود يجهـل    زوجته ج أحد دلو مع جهله بالحمل، ثم ،
 د، أو      ذلك قرابته مع الآخر؛ كما يكثُرفي حالات الهجـرة والابتعـاد عـن الأسـرة، أو التشـر

بسبب الحروب والتهجير القسري؛ مما تنقطع معـه العلاقـة، فيخفـى النسـب ثـم ينكشـف،       
كان مصداقاً للغنيمة، لكـن لا يجـب   إن هو وورث الحاصل من غير المحتسب، فيكون الإ

 : (والميـراث الـذي لا  gتخميسه؛ لاستثنائه في صحيحة علي بن مهزيـار عـن أبـي جعفـر    

رقــم ١٤٢ - ٤/١٤١الأحكــام، الشــيخ الطوســي  يحتســب مــن غيــر أب ولا ابــن)، تهــذيب
ة السـند وصـراحة الدلالـة، ولا يوجـب     ، ولا موجب لرفع اليد عنها بعـد صـح  ٢٠)ح٣٩٨(

  .ردها اًتواترمعدم نقلها 

 لأنّها حيث وذلك اً؛سند هاراتبعا، مع متروكة الظاهر: كونها كما لا يوجب الرد  نت تضـم
ومـن  ي وجـوب تخميسـه،   ف ـلا ينوهو الفقهاء،  ومتقدمض له تعريم ل، فهيندر وقوعاً حكم

 على خلافها، وهـو غيـر ثابـت    ظاهرها كسبب ترلا تطرح الرواية بثم ما لم يثبت إجماع ،
  .قطعاً

للحكـم، لا أنّهـم أعرضـوا عنـه، ولا      كما أن إعراض المشهور، لايوهنها؛ لأنّهم لم يتعرضوا 
ما مع عدم القطع بخـلاف المعصـوم  سيg ،   ُالصـحيحة بـالإعراض، ينظـر: مـدارك     فـلا تـرد

، - كتـاب الخمـس   - العروة الـوثقى  في شرح مستند ال، ٥/٣٨٣الأحكام، السيد محمد العاملي
 .قم - ، العلمية ٢١٤تقرير بحث السيد الخوئي، بقلم الشيخ مرتضى البروجردي 
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دعوى: اوأم ما بقوله: (المراد أن تُمغَنِم نءٍ مغنم ما :شَيما كل لا بالقتال، ي 
 فـي  الخُمـسِ  وجـوب  لاسـتلزم  عمومـه  علـى  بقي ولو الغنيمة، اسم عليه يطلق

  .)١(باطل) الباطل استلزم وما الإجماع، خلاف وهو ونحوها، المواريث

 المـأخوذ  الغنيمـة،  فـي  الخُمس إذ والمواريث؛ الخُمس بين الفرق فيردها:
 لـم  يءش ـ إفـادة  :وهو آخر قيد مع ة،مشقّ غير في بالشيء الفوز قيد: )٢(لغةً فيها

 بـه  ويفوز سابقاً، يملك لم ما هي بل بالقتال، يغنم مما أعم فهي قبل، من يملك
.آخذُه  

بأخـذها،  الـوارثُ  يفوز فلا غالباً، الحصول عةمتوقّ هي التي المواريث اوأم 
 وجـود  بسـبب  تخميسـها  يجـب  لا ئـذ وعند سابقاً، ةكوممل غير كانت لو حتى

 انعـدام  بسـبب  ولـيس  مـة، المتقد اللغويـة  بـالقيود  غنيمـة  صـيرورتها  عن المانع
  .الغنيمة لتخميس المقتضي

 إلاّ  تطلـق  لا الغنيمـة  بـأن  القطعـي  (العلـم  بوجود القول يتجه فلا عليه وبناءً
  .)٣(والغلبة) بالقهر المأخوذ على

ــ القــول ولا ــالقهر المكتســبة الفائــدة خصــوص عــن عبــارة (الغنيمــة: نأب  ب
 هـو  الأول المعنـى  كـون  بعـد  الثاني، على دليل لا إذ الفائدة؛ مطلق لا والغلبة،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٦/ ١ينظر: فقه الزكاة، القرضاوي  )١(

المحكـم، ابـن سـيده    ، ٤/٣٩٧، مقاييس اللغة، ابـن فـارس   ٤٢٦/ ٤العين، الفراهيدي ينظر:  )٢(
 .٣/٣٩٠ ، ابن الأثير، النهاية٥/٥٤٥

، تقرير بحـث السـيد محمـد الروحـاني، بقلـم      -مسالخُ -لى الفقه الأرقىإينظر: المرتقى  )٣(
 هـ.١٤٢٢قم  -، مؤسسة مولود الكعبة٣٢السيد عبد الصاحب الحكيم 
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  .)١(وعرفاً) لغة الكلمة من المتفاهم

 أن (والحاصـل  ثـراه:  طـاب  هو قوله صريح ينافي أولاً: القول هذا لكون وذلك
 بهـا:  يـراد  إنّمـا  -  كلمـاتهم  فـي  الـواردةُ  الاسـتعمالاتُ  بـذلك  يشهد كما -  الغنيمة
  .وعرفاً لغةً الصحيح هو كما ؛)٢(اناً)ومج عوض بلا للشخص الحاصلة الفائدة

 ماك - الاستعمالات بل ،قرون خمسة خلال اللغويين كلمات يعارض ثانياً:
شـاهدةٌ  - ثـراه  طـاب  هو ليهإ وأشار متقد  الحاصـلة  الفائـدة  هـي:  الغنيمـة  بـأن 

  الأحوال. جميع يشمل ما وهو اناً،ومج عوض بلا للشخص

 "اغتــنمِ فيقــال: الكلمــة، اســتعمالات (مــوارد بــين التفريــق يــتم فــلا وعليــه
 للموانـع  والغلبـة  القهـر  باعتبـار  الاغتنـام  نإو منها"، "استفد يقال: ولا الفرصة"،

  .)٣(أوقاته) من استفادته سبيل في للإنسان تعرض التي

 سـابقاً  تكـن  لـم  ممـا  والإفادة بها الفوز قيحقّ مما الفرص اغتنام لأن وذلك
 ومعـه  اسـتثناء،  بـلا  الموارد جميع في قةمتحقّ لغةً المأخوذة فالقيود كانت، ثم

 ينـال  ممـا  ةي ـوالماد ةالمعنوي ـ أو والحـرب  السلم بين للتفريق حالمصح فينتفي
   .للإنسان ويحصل

 بـلا  الفائـدة  هـي  الغنيمـة  كـون  لإثبـات  بالاستعمالات الاستشهاد الغريب ومن
 يكـون  قد الاستعمال أن مع الغنيمة! استعمال موارد بين الفرق لبيان وأيضاً عوض،

    .حقيقة يكون ولا القرينة، مع فيكون المعنوي، المشترك فردي أحد في أو مجازاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧المصدر نفسه  )١(

 .١٨المصدر نفسه  )٢(

 .٣٣-٣٢ينظر: المصدر نفسه )٣(
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 تكـون  أن ا(إم وأنّها الغنيمة، معنى في ترديد فلا متقد ما على بناءً وكذلك
 تكـون  أن اوإم ـ - بـالحرب  عليـه  الاسـتيلاء  تم ما أي: - ةالحربي الغنيمة بمعنى
  .)١(أموال) من الشارع بحكم الإنسان كهتملّ ما أي ،ةالشرعي الغنيمة بمعنى

 (إفـادة  هـي:  الغنيمـة  وأن للاحتمـالات،  حاسماً اللغويين تنصيصُ كان فقد
 ،)٣(ة)مشـقّ  بـلا  بالشـيء  (الفـوز  معنى قيحقّ بحيث ،)٢(قبل) من يملك لم يءش
ويحصولُها نتج ٤()والفضلَ (الربح(.  

 يغيـر  لا الـذي  المصـاديق،  بعـض  فـي  الاستعمال دمجر من عداه ما ويكون
الوضع اللغوي عليه. هو اعم  

 لمفهـوم  -كـذا -الأساسـي  (الشـرط  ثـراه:  طـاب  قولـه  يحمـل  فـلا  ثَـم  ومن
 ومعركـة  مشـروعة،  ةجهادي حرب في عليها الحصول الإسلام: نظر في الغنيمة
علـى  ،)٥(غنيمـةً)  المالُ يكون لا الجهاد طابع الحرب تكتسب لم فما ة،عقائدي 
  والحرب. السلْمِ في يكون ما تعم الغنيمة أن إنكاره

  :لأنّه وذلك

 نثـراً  والجاهليـة،  الإسـلام  في به والمستعمل لغة، له الموضوع خلاف أولاً:
  وشعراً.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ونحــوه مــا تقــدم مــن دعــوى تعــدد المعنــى  ٤٢٦اقتصــادنا، الســيد محمــد بــاقر الصــدر  )١(
 .  ١/٩٠الموضوع، مقدمة مرآة العقول، السيد مرتضى العسكري 

 .٤/٣٩٧مقاييس اللغة  )٢(

 .١٧/٥٢٧، تاج العروس، الزبيدي١٥٨/ ٤القاموس المحيط، الفيروز آبادي  )٣(

 .١/٤٦غريب الحديث، ابن قتيبة  )٤(

 .٢٩٩اقتصادنا، الشهيد السيد الصدر  )٥(
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 مـن  يجعـل  مـا  وهـو  ة،والشـرعي  ةالحربي الغنيمة بين ثراه طاب ردد قد ثانياً:
 فيلـزم  ��� و ة،الحربي ـ سـوى  الغنيمـة  مـن  قسـم  وجود - الأقل على - المحتمل
  كلاميه. نيب التناقض

 حـربٍ  فـي  المـال  حصـول ب الغنيمـة،  صـدق  طارتش ـا لبيـان  كلامه إن ثالثاً:
 جميـع ل المباركـة  الآية في الغنيمة عموم نفيل صلحي لا المقدار وهذا جهادية،

 مَـا أَنَّ  اعْلَمُـوا{ تعـالى:  قولَـه  لأن ،اًومادي ـ اًمعنوي ـ والحـرب،  السلم في ينال ما

ءٍ  مِنْ  غَنمِْتُمْ   المخصّـص؛  وإثبـات  ،)٢(الدلالـة  فعليـه  صـه خصّ فمن عام، )١(}شيَْ
 ،تهـا دلال وتتضـح  معناها بيني حتى صلةلا الى تحتاج الموصولة "ما" لأن وذلك

 سـبق  ول ـ كمـا  - التخصـيص  علـى  قرينـة  توجـد  لاو إبهامهـا.  على لبقيت ��� و
 حمـل ي حتـى  ،غيرهـا  دون ةالمعهـود  هي لتكون ة،الحربي الغنيمة حول الكلام

  معارض. بلا الآية عموم فيبقى ،- طلاقلإا عند يهاعل

 لا بـل  ،نمعـي  غيـر  فرد على الكريمة الآية في لغنيمةا حمل يصح لا وأيضاً
ن، اختصاصها بيان من بدـا  إجمالهـا و الدلالـة،  مجملة لكانت ��� و بمعيلـم  مم 

  صحيح. بدليل يثبت

 مَـا{تعـالى  قولـه  تعقيـب  مقتضـى  هلأنَّ ـ عمومهـا؛  علـى  الغنيمـة  بقـاء  فتعين

ءٍ  مِـنْ {بـ }غَنمِْتُمْ  ءٍ ﴿ لأن وذلـك  ؛}شيَْ  يعلـم  أن صـح  مـا  علـى:  لغـةً  يـدلّ  ﴾شيَْ
 أفـراده،  زتتمي ـ لـم  حيـث  إبهامـه  علـى  بـاقٍ  وهـو  ،)٣(العام أعم فهو عنه، ويخبر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١سورة الأنفال، من الآية:  )١(

 .١٤١٤قم -مؤسسة النشر الإسلامي٤/١٨١الخلاف، الشيخ الطوسي  )٢(

 بيروت. -، دار الجيل ١/٢٢، ينظر: كتاب سيبويه ١/٢٢٢الكشاف، الزمخشري )٣(

á^ée�ÝçÛÂ��í{ÛéßÇÖ]��à{Ú�
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 أنّـه و }ما{من المراد بيان إرادة على يدلّ بما المعلوم، لىإ المبهم عن ليخرج
  الغنيمة. عموم

 تقييـدها  أو الغنيمـة  تخصـيص  عـدم  علـى  بـذلك  دكّأ قد تعالى أنّه فاتضح
 غنمـتم  مـا  لقـال  غيرهـا،  دون الحـرب  غنيمة تعالى أراد لو إذ حال؛ دون بحال

 يقضـي  الـذي  البيـان  مقـام  فـي  لأنّـه  شيء؛ من غنمتم ما يقل ولم الحرب، في
 وقــت عـن  البيـان  تـأخير  اسـتلزم  ��� و وتوضـيحه،  المـراد  عـن  الكشـف  بلـزوم 

  .هانسبح لحكمته مناف وهو الحاجة،

 كاشـفاً  "مـا"،  وهـو:  ،آخر مبهمٍ لبيان ،"يء"ش وهو: ،لمبهمٍ استخدامه فكان
 في صريحة بل ،ظاهرة الكريمة فالآية المغنوم، عموم على كيدوالت إرادته عن

  .)١(العموم

ــق حيــث ءٍ ( ينطب ــى ﴾شيَْ ـــيط، الخــيط عل ــع ،)٢(والحنطــة والمخْ ــا وجمي  (م
  .)٣(وكثيراً) قليلاً غنمتموه

 يخبر ما لجميع الغنيمة شمول على شاهد ،المصاديق مختلف على هوانطباق
  كيفه. أو كمه كان مهما يملك، مما عنه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، نشـر: مدرسـة دار   ١٧١ينظر: مصباح الهدايـة فـي إثبـات الولايـة، السـيد علـي البهبهـاني        )١(
 . هـ١٤١٨هواز الأ -العلم

مصــر -، نشــر: البــابي الحلبــي٢/١٥٨، الكشــاف، الزمخشــري ٢/٦٥ينظــر: تفســير النســفي  )٢(
ـــ ١٣٨٥ ــدي ١٩٦٦-ه ــرآن، الراون ــه الق ــة ١/٢٥٨م، فق ــور،  ١٤٠٥، ط: الثاني ــدر المنث ـــ، ال ه

 بيروت. -دار إحياء التراث العربي  ٤/٢٢، تفسير أبي السعود ٤/٦٥السيوطي 

 م.١٩٧٩-هـ ١٣٩٩بيروت  -تب العلمية ، دار الك٢/٦إملاء ما من به الرحمن، العكبري  )٣(
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 علـى  لـيس  شَـيءٍ،  مـن  غَنِمـتُم  أَنَّمـا  اعلَمواو قوله: (أن على: دليل فلا ومعه
 مـال  المـراد:  أن علـى  (الاتفـاق  دعـوى  اإلّ ،)١(الخصوص) يدخله وأنّه عمومه،

  والقهر. الغلبة وجه على المسلمون به ظفر إذا ارالكفّ

 قيـد  الشـرع  عـرف  ولكـن  بينّـاه،  مـا  علـى  التخصيص هذا اللغة تقتضي ولا
  .)٢(النوع) بهذا اللفظ

  والاستعمال. للوضع مخالف هو ما إثبات في تكلّف لكنه

 ةالمذهبي ـ بالبيئـة  رواتـأثّ  قـد  الاتفـاق  عـنهم  حكـي  مـن  أن لوضـوح  وذلك
 فبني نةمحصّ أعراف لىإ لاحقاً تحولت التي الأشخاص، قناعات على القائمة
  .- واستعمالاً وضعاً - العرب لكلام مخالفة أنّها مع عليها،

 ةمكّــ محــيط فــي يعيشــوا لــم أنّهــم المخالفــة، هــذه لــىإ أدى ممــا ولعــلّ
 يطلعـوا  فلم الشريفة، الأحاديث فيه وصدرت الوحي، فيه نزل الذي والمدينة،

 صـدوره،  لأحـوال  والشـارحة  ،النصّ من الاستظهار ةلدقّ الضامنة القرائن على
  .)٣(والفضل الربح وضعاً: الغنيمة أن عنهم فغاب منه، للمراد صةوالمشخِّ

 أو كسـب  كـلّ  ىيسـم  لا أنّـه  بالبداهـة  المعلوم (من بأن: القولَ يرد ما وهو
  !.)٤( غنيمة) بمطلوبٍ ظفر أو ربح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.١٩٨٥-هـ ١٤٠٥بيروت  -راث العربي ت، دار إحياء ال٤/ ٨تفسيرالقرطبي  )١(
 .٣/ ٨ينظر: المصدر نفسه  )٢(

، المحكـم،  ٤٢٦/ ٤، العـين  ٤/٣٩٧، مقـاييس اللغـة   ١/٤٦ابن قتيبـة   ،ينظر: غريب الحديث )٣(
ــيده   ــن سـ ــادي   ٥/٥٤٥ابـ ــروز آبـ ــيط، الفيـ ــاموس المحـ ــروس،  ١٥٨/ ٤، القـ ــاج العـ ، تـ

 .١٧/٥٢٧الزبيدي

 .٣/ ١٠تفسير المنار، محمد رشيد رضا )٤(
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 ٩٣  .......................................................................  الفصل الأول/ الخمس قراءة تأصيلية

 عـدم  عـن  يكشـف  ممـا  أصلاً، فيه لفاختُ لما بالبداهة، معلوماً كان لو لأنّه
خدم:استُ حيث الحكم؛ من عليه دتأكّ وما الشريفة، بالآية رالتدب   

 هموحـثّ  للاسـتماع،  المخـاطبين  اسـتمالة  مـن  نتتضم لما "؛ وَاعْلَمُواْ  بـ" الابتداء .١
   .الـملقى ةيأهم على التنبيه في وبراعته الأسلوب هذا بلاغة مع التصديق، على

 غيـر  ةعلمي مسألة لىإ والإرشاد بالإعلام "وَاعْلَمُواْ  " دلالة تختصّ فلا ومعه
 لتنــوع يشــهد بمــا ،)١(خــرأُ مقامــات فــي اًقرآنيــ عملتاســتُ قــد بــل ة،عمليــ

 نتضـم  مـا  فيها بل والإرشاد، الإعلام على دلالتها استدامة وعدم الأحوال،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ولزومه. الفعل وجوب يستلزم مما الأمر، بعاقبة والتذكير التوكيد

 ونظــام الـنصّ  فـي  ومجراهـا  تركيبهـا  ضــمن الكلمـة  دراسـة  مـن  بـد  فـلا         
 لكـلّ  إذ والأحـوال؛  للظروف مراعاة بلا مورد، على الحكم وعدم الجملة،

   مقال. مقامٍ

 cِ  فَــأَنَّ  " الخبريــة الجملـة  فــي اسـتعمالها  مــع أن"، التوكيـد"  بــأداة التصـدير  .٢
  ".خمُُسَهُ 

 كُنـتمُْ  إنِ " تعـالى:  قـال  فقـد  بالحكم؛ همالتزام ينوب المخاطبين إيمان نيب ربطلا .٣

 فمتوقّ ـ الحكـم  هـذا  امتثال أن على يدلّ امب باالله، آمنتم إن وليس: "،باِاللهِ  آمَنتمُْ 
 والنصـر  والملائكـة  الآيـات  مـن  تعالى االله هأنزل بما الإنسان إيمان مستوى على
 التقـى  يـوم  ،والباطـل  الحـق  بـين  فيـه  االله فَـرق  الذي بدر يوم وهو الفرقان، يوم

  .وغيرهم المسلمين جيش من الجمعان

ءٍ قَـدِيرٌ اللّه وَ  بـ" الختم .٤  وبيانـه  الحكـم،  علـى  الـدليل  لإقامـة  "؛ عَـلىَ كُـلِّ شيَْ
 يحتمـل  لـم  مـا  كيـد وتال يحسـن  لا إذ المعانـد؛  على الحجة وإتمام للغافل،
 وتثبيته، الحكم لتقرير كلّها كيداتوالت فهذه القبول، في دالترد أو ،الإنكار

  .)١(الحكم ذاه ببيان اهتمامٍ عن تكشف مما

يشــترط بــل مقاتــلٍ، كــلّ مــن الحــرب غنيمــة تؤخــذ لا نَّــهإ ثــم يكــون أن 
 تحتـرم  قـد  بـل  بحـقٍ،  إلاّ  الـدماء  تسـتباح  لا إذ ؛قتـالُهم  يحـلُّ  نمم ـ المقاتلون
  كمـا  عـراض؛ الأو مـوال الأ تحترم أيضاًو المتعارفة، والمواثيق العهود بموجب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٠ينظر: مصباح الهداية، السيد علي البهبهاني  )١(
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 يملكـون  مـا  أي لهـم،  الأمـوال  فتيض ـأُ حيـث  ،"أمـوالهم"  بـ التعبير ذلك على دلَّ

 واعتـد ي مـالم  ،مهمـوال لأ الإسـلام  احتـرام  عـن  يكشـف  ام وهو ،منها به ونويختصّ

 مـع  لكن كافّة، اللازمة الدفاعية الوسائلب الخطر دفع يلزم اوعنده المسلمين، على
    .القتل دون هو بما خطره عدف يمكن مادام المعتدي يقتل فلا باستخدامها، التدرج

ا تجـب  احترام الآخر لا يمنع من محاورته بما يوضِّح له الحقائق، ولـذ  إنو
  دعوة ثلاثة أصناف إلى الإسلام، وهم: 

وجب جهادهم إلى  ��� المشركون غير أهل الكتاب، فإن استجابوا، و أولاً:
الَّـذِينَ اللَّـه  فَلْيُقَاتلِْ فيِ سَبيِلِ {عليه قوله تعـالى:   أن يسلموا أو يقتلوا؛ كما يدلّ

نْيَا باِلآْخَِرَةِ وَمَنْ يُقَاتـِلْ فيِ سَـبيِلِ  يَاةَ الدُّ يَغْلـِب ْفَسَـوْفَ فَيُقْتَـلْ أَوْ اللَّـه  يgُhَونَ الحَْ
ينُ { :، وقوله تعـالى )١(}نُؤْتيِهِ أَجْرًا عَظيِماً  وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّى لاَتَكُونَ فتِْنَةٌ وَيَكُونَ الـدِّ

َـا النَّبـِيُّ {، وقولـه تعـالى:   )٢(}بمَِا يَعْمَلُـونَ بَصِـيرٌ اللَّه كلّه cِ فَإنِِ انْتَهَوْا فَإنَِّ  يَاأَيهُّ
ضِ  الْمُؤْمِنينَِ عَلىَ الْقِتَالِ إنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ عgُhِونَ صَابرُِونَ يَغْلبُِوا مئتين وَإنِْ يَكُنْ حَرِّ

، وقولـه تعـالى:   )٣(}مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلبُِوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بـِأنهّمْ قَـوْمٌ لاَ يَفْقَهُـونَ 
ـرُمُ فَــ{ اقْتُلُوا الْمhُـgِكينَِ حَيْــثُ وَجَـدْتمُوُهُمْ وَخُــذُوهُمْ فَـإذَِا انْسَـلَخَ الأْشَْــهُرُ الحُْ

كَاةَ فَخَلُّـوا  لاَةَ وَآَتَوُا الزَّ مْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإنِْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ وَاحuُvْوهُمْ وَاقْعُدُوا لهَُ
ـةً كَمَـا Bوَقَاتلُِوا الْـ{، وقوله تعالى: )٤(}غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّه سَبيِلَهُمْ إنِّ َ  مgِhُكينَِ كَافَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٤سورة النساء، الآية  )١(

 .٣٩سورة الأنفال، الآية  )٢(

 .٦٥سورة الأنفال، الآية  )٣(

 .٥سورة التوبة، الآية  )٤(
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ةً وَاعْلَمُوا أَنَّ  لا خـلاف فـي ذلـك بـين     و ،)١(}مُتَّقِينَ Bمَـعَ الْـاللَّـه  يُقَاتلُِونَكُمْ كَافَّ
  .  المسلمين

 وجـب  ��� و اسـتجابوا،  فـإن  والصـابئة،  والمجـوس  والنصـارى  اليهـود  :ثانياً 
قَـاتلُِوا {ة؛ ويـدل عليـه قولـه تعـالى:     يعطـوا الجزي ـ  جهادهم إلى أن يسلموا أو

مَ بِاللَّه الَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ  مُـونَ مَـا حَـرَّ وَرَسُـولُهُ وَلاَ اللَّـه  وَلاَ باِلْيَوْمِ الآْخَِـرِ وَلاَ يحَُرِّ
وَهُـمْ حَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُـوا الْكتَِـابَ حَتَّـى يُعْطُـوا الجزيّـة عَـنْ يَـدٍ Bيَدِينُونَ دِينَ الْ 

  .  )٢(}صَاغِرُونَ 

   وهم: ،)٣(البغاة ثالثاً:

؛ فيجـب جهـادهم حتـى يفيئـوا إلـى أمـر االله، أو       gمن بغى على الإمام -أ
  يقتلوا، ولا خلاف في ذلك بين المسلمين.

مـن المسـلمين، فيجـب علـى سـائر       ىعلـى طائفـة أخـر    الطائفة الباغية -ب 
المسلمين الإصلاح بينهما، فإن الباغية علـى بغيهـا، قاتلوهـا حتـى     ت أصر

مُؤْمِنينَِ Bوَإنِْ طَائفَِتَانِ مِنَ الْ {تعـالى:  عليه قوله  إلى أمر االله؛ كما يدلّ يءتف
ا عَـلىَ الأْخـBاقْتَتَلُوا فَأَصْلحُِوا بَيْنَهُمَا فَإنِْ بَغَ   تيBِفَقَـاتلُِوا الَّـ ىرBتْ إحِْـدَاهمَُ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦سورة التوبة، من الآية  )١(

 .٢٩سورة التوبة، الآية  )٢(

م: بغـى الرجـلُ   ٢٠٠٠-هــ  ١٤٢١، ط: دار الكتب العلميـة  ٦/٢٨سيده في المحكم قال ابن  )٣(
: علينا بغْياً: عدلَ عن الحق واستطال، وبغى عليه يبغي بغياً: علا عليه وظلمـه؛ وفـي التنزيـل   

} <d�0�� �e �� ��9 �f�0�� g�h��  .٢٢سورة ص، الآية } 

فلان: خرج علينـا طالبـاً أذانـا وظلمنـا،     : وبغى علينا ٤٦وقال الزمخشري في أساس البلاغة 
 تظالموا. :وقد تباغوا
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فَإنِْ فَاءَتْ فَأَصْلحُِوا بَيْنَهُمَا باِلْعَـدْلِ وَأَقْسِـطُوا اللَّه تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلىَِ أَمْرِ 
  .)١(}مُقْسِطينَِ Bيحُبُِّ الْ اللَّه إنَِّ 

: (قـال:  gلصحيحة زرارة عن أبـي جعفـر   وذلك لكن لا تُستحلّ أموال البغاة؛
لولا أن اًعليg عن السبي والغنيمة، للقيـت شـيعتُ   سار في أهل حربه بالكفمـن   ه

النــاس بــلاءً عظيمــاً، ثــم قــال: وااللهِ لَســيرتُه كانــت خيــراً لكــم ممــا طلعــت عليــه   
  .)٢(الشمس)

، وجـب  gار في حـربٍ بـإذن المعصـوم   فإذا حاز المسلمون شيئاً من الكفّ
  .تخميسه

، أو من نَصَبه هو لـذلك،  gلأن إعلان الحرب من شئون منصب المعصوم
، ويكـاد أن يكـون   gهو لهوفما لم تكن الحرب بإذنه، كان المال من الأنفال 

في صـحيحة (معاوِيـة    )٣(عليه مفهوم الشرط الحكم بذلك متسالَماً عليه؛ ويدلّ
يصـيبون غَنَـائم،   : السـرِيةُ يبعثُهـا الإِمـام فَ   gبنِ وهبٍ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عبـد اللَّـه  

خْـرِج منْهـا   �� مـره الإِمـام علَـيهِم    ��  َميـرٍ �ن قَـاتَلُوا علَيهـا مـع    �� كَيف تُقْسم؟ قَـالَ:  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩سورة الحجرات، الآية  )١(

النجـف الأشـرف    -، نشر المكتبة الحيدريـة  ١٠، ح ١٥٠/ ١علل الشرائع، الشيخ الصدوق  )٢(
 م.١٩٦٦-هـ ١٣٨٥

لَ فـي  أم ـ: بعنوان مفهوم القيد، ثم ت٣٦٢وهو ما ذكره الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس  )٣(
  كون القيد للتخصيص.

علـى انتفـاء الجـزاء عنـد      لكن الفرق بين مفهوم الشرط ومفهوم القيد، هـو أن الأول: يـدلّ  
مفهوم القيد على أن الطبيعي ليس تمام الموضـوع، بـل مـع     انتفاء الشرط مطلقاً، بينما يدلّ

 .إضافة قيد اليه

�^{{²�‹{{Û₣¤]�”^{{’j}]
�Üß{{{ÇŁè�áƒd{{{e�žh†{{{u�»
Ýç’Ã¹]g 
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 منَهيب مولِ، وقُسسلرلَّه ولل سةَ �� الْخُمعباسٍ، و�� رـا  �خْمهلَيكُونُوا قَاتَلُوا عي لَم ِن
 - g؛ إذ شَـرطَ )١(حـب) �� الْمشْرِكين، كَان كُلُّ ما غَنِموا للإِمـامِ يجعلُـه حيـثُ    

بإشراف الأميـر المنصـوب،   يكون  ذن بالقتال وأنالإ - لى بعث السريةإمضافاً 
يـأتمر المقـاتلون بـأوامره، كمـا لا يمضـى       فلا يكفي مجر د وجود أمير بـلا أن

القتـال فـي السـرية المبعوثـة، أو      -، فمع انتفـاء أحـدهما   gدون إذنهمن قتال 
  .gفالمال للإمام -ئتمار بأمر الأمير المنصوبالإ

ل، بل ولا يلزم من كون السرِية يبعثُها الإِمام، أنّها مأذونة دائماً بمباشرة القتا
، فـإذا رأى مقتضـى الحكمـة والمصـلحة،     رجوع الى الأمير المنصوبليهم الع

 مفـلا تقس ـ  ،امونغو ليهإدون الرجوع من قاتلوا لا، وعندها فلو ف ��� أذن لهم، و
  .ها؛ لانخرام الشرطتخميسيجب ولا  بينهم،

لـم يـؤذن    نلكة، فهي مأذونة في الانبعاث للحرب، يبعثُ الإِمام السريلأنّه قد 
بتقـدير القائـد    طاًونم ونهلقتال؛ لكبدء بالاا توقيتات وعطلهم بمباشرة الحرب، ولم ي

ة الميداني وتخطيطه العسكري؛ لابتناء الموقف على هندسة المعركة وإعداد خطّ ـ
   القتاليـة،   مناسبة مع طبيعة الميـدان واسـتعدادات العـدو   ـن ثَـموم  أة فيلـزم السـرين 

د كونهــا مبعوثــة مــن قبــل ل القتــال لمجــررهــا بــذلك، ولا تتعجــظــر أوامــر أمينتت
  .  ؛ إذ لا تلازم بين الإذن بالانبعاث، وبين البدء بالقتالgالإمام

فلا ينحصر ظهور الصحيحة في التفصيل بـين القتـال وعدمـه، وأنّـه      ،وعليه
ة كانـت بـأمر الإمـام،    ن مفروض السؤال: أن السريإليس بين الإذن وعدمه؛ إذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١ح ،٤٣/ ٥الكافي، الشيخ الكليني  )١(
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  . )١(فيلزم كون التفصيل في مورد السؤال

ن : إِن قَاتَلُوا علَيها مع أَميرٍ أَمـره الإِمـام علَـيهِم، متضـمg    وذلك لأن جوابه
لقضيئتمار بأمر الأمير، فلو انتفيـا معـاً أو أحـدهما،    ة بجزئين، القتال والإة شرطي

علـى ضـرورة    gلجـواب بجـزءٍ واحـد؛ تنبيهـاً منـه     انتفى الجزاء، ولـم يكـن ا  
ر، وعدم مبادرة المقاتل للقتال قبـل اسـتئمار   انضباط السرية بأوامر الأمير المؤم

بين الإذن وعدمـه  -ضمناً-الأمير، فكان في التفصيل بين القتال وعدمه، تفصيلٌ
  ب الجواب من القتال والائتمار الناشيء عن التقيد بالإذن وعدمه. أيضاً؛ لتركّ

وإِن لَـم يكُونُـوا   ين بقولـه: " على بيـان مفهـوم أحـد الشـقّ     gويبدو أن اقتصاره
ا"، جاء متوافقاً مع كون السؤال عن السريهلَيقَاتَلُوا ع   حيـث ينـدر أن ،اما الإِمثُهعبة ي

ا يؤكّة عن تتخلّف السريد إحـراز إذن الأميـر، فـلا حاجـة لبيانـه      إطاعة أميرها؛ مم
  .بالمفهوم

 مرسـلةُ  - مـا لـم تكـن الحـرب بإذنـه      gعلـى كـون المـال لـه     - كما تدلّ
اق (عن أبي عبد اهللالعباس الورg     ،بغيـر إذن الإمـام فغنمـوا قال: إذا غزا قوم

نمــوا، كــان الخمــس كانــت الغنيمــة كلّهــا للإمــام، وإذا غــزوا بــأمر الإمــام فغ 
؛ فهي واضحة الدلالة، لولا إرسـالها وجهالـة الحسـن بـن أحمـد بـن       )٢(للإمام)

  ، واشتراك يعقوب.-يسار -بشار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩/٤٤٧السيد محسن الحكيم ، مستمسك العروة الوثقىينظر:  )١(

محمد بن الحسن بن أحمد ( ،١٢ح  )٣٧٨رقم (١٣٥/  ٤تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي  )٢(
عن رجـل سـماه    ،عن العباس الوراق ،يعقوب عن ،عن الحسن بن أحمد بن بشار ،الصفار

 ..).قوم بغير. قال: إذا غزا gعن أبي عبد االله
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موافقة ما أفتى به مشهور القدماء ومن بعدهم لها، كاف فـي الوثـوق    ولعلّ
مة من اعتضادها بمفهوم الصحيحة المتقد ، ولا أقلgّبصدورها عن المعصوم

  بيانه. كما سبق

 ؛منقولـة  غيـر  أو منقولة كونها بين الغنيمة في الخُمس وجوب في فرق لاو
 محمـد ( ةرومعتب )١(}شَيءٍ من غَنِمتُم أَنَّما{ : تعالى قوله في طلاقلإل وذلك

 خمسـة  علـى  الخمـس  قـال:  gاالله عبـد  أبي عن واحد، غير عن عمير، أبي بن
   .)٢(..).والغنيمة والغوص، والمعادن، الكنوز، على أشياء:

، –كما تقدم  – مطلق ما يفاز به لكونها ؛وغيره لمنقولا لتشم الغنيمة  نإف
، )٤()شـيء  مبهمة تقـع علـى كـلّ   ( )٣(}ما غَنِمتُم{ } في قوله تعالى:ما{لأن و
فاز ي  الجميع م هعاستحتى يتضح ا }من شَيءٍ{ها بقوله تعالى: قمتعلّقد بين و

  .)٥(الأراضي وغيرهامن دون فرق بين السلْم، و وأالحرب ة ميغنن مبه، 

  :به يشهد امك ،اًضيأ المنقول غير في الخُمس ثبوتب الحكم معلومية هراظالو

 ومـا  الأَرضِ من لَنَا أوما( :الملك عبد بن مسمعل g الصادق الإمام ابوج -١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١سورة الأنفال، من الآية:  )١(

هـ، تصحيح وتعليق: علي  ١٤٠٣قم  -، ط: مؤسسة النشر الإسلامي٥٣ح ٢٩١- الخصال  )٢(
 -، دار إحياء التراث العربي ٧)ح ١٢٥٧٠رقم ( ٣٤٤/ ٦أكبر الغفاري، وعنه في الوسائل 

ذ م: (عن أحمد بن زياد، عن جعفر الهمداني)، وهو اشتباه؛ إ ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣بيروت 
 عن جعفر"، فلاحظ.: بـ" بن جعفر"صحف"   

  .٤١سورة الأنفال، من الآية:  )٣(

 .٢٢٨ / ٤كتاب سيبويه  )٤(

 هـ.١٣٥٩، ط: ٧اض الدين الزنجاني مامة، الشيخ فيينظر: ذخاير الإ )٥(
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جا اللَّه أَخْرنْهإلاَِّ  م سحقّهـم  وجـود  منه يظهر حيث ،)١()الْخُمb  غيـر  فـي 
  الوارد. يخصّص لا والمورد بخُمسه، مسمع أتى ما وهو الغوص،

 الشـق  علـى  ،خيبـر  أمـوال  على )٢(قاسمالم كانت( أنَّه من الطبري ذكره ما  -٢
 وكانــت ،المســلمين مانهســ فــي ونطــاة الشــق فكانــت ،)٣(والكتيبــة ونطــاة
 ،موسـلّ  ]وآلـه [ عليـه  االله صـلى  النبـي  مسوخُ ،وجلّ عزّ االله مسخُ الكتيبة
 الواضـح  مـن  إذ ؛)٤()السـبيل  وابـن  والمساكين واليتامى القربى ذوي وسهم

 مـن  غيرهـا  فـي  لهـم  هـو  كما ،راضيالأ في الخُمس لأصحاب حق وجود
، مـن  oلنبـي االله وامـس  خُالكتيبة المـذكورة التـي كانـت     نلأ .المنقول

  فهي من غير المنقول. ،الأراضي

 غيـر  في الُخمس ثبوت عدم من )٥(الأعلام بعض ستظهرها ما يتم فلا عليهو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣، ح ٤٠٨ / ١ الشيخ الكليني ،الكافي) ١(
  .   ٥٦٩ /١٧الزبيدي  ،تاج العروسينظر:  ، من الشَّيء جمع المقْسمِ : نَصيب الإنْسان، مقاسمال) ٢(
فيهـا  ، كـم)  ١٧٠م، تبعـد عنهـا (  الشـا  ريدرة لمن يونالمدينة الم) خيبر: مدينة تقع في شمال ٣(

الكتيبـة، ينظـر: أطلـس الحـديث      حصـن الشـق ، وحصـن النطـاة ، وحصـن     ، منها: حصون
ــو خليــل  وفــي   ،م٢٠٠٥ -هـــ ١٤٢٦دمشــق  -، دار الفكــر ٤، ط:١٦٨النبــوي، د. شــوقي أب

 ١٩٨٤مكتبة لبنان ،  ٤٩٠محمد بن عبد المنعم الحميري ،الروض المعطار في خبر الأقطار
     بالثاء.   الكثيبة : حصنم

ابـن   ،تـاريخ المدينـة  ،  ٨١٠/ ٣ابن هشام الحميـري   ،السيرة النبوية، ٣٠٦/ ٢تاريخ الطبري ) ٤(
  .١٨٦ /١شبة النميري 

الشيخ جعفر كاشـف  ، كشف الغطاء،  ٣٢٤/ ١٢المحقق البحراني  ،لناضرةالحدائق ا) ينظر: ٥(
زبدة المقال، السيد عباس القزويني، تقرير بحث السيد حسين البروجـردي  ، ٣٤٨/ ٤الغطاء

العـروة  فـي شـرح   المسـتند  ، ٩/٤٤٤السـيد محسـن الحكـيم    ، مستمسك العروة الوثقى، ١٦
، تقرير بحث السـيد الخـوئي بقلـم الشـيخ مرتضـى البروجـردي       -مسكتاب الخُ-الوثقى 

تقرير الشيخ ، المحقق الدامادالسيد محمد تقرير بحث  ،مسكتاب الخُ، قم –العلمية  ،١١
  . هـ١٤٢٧قم  -، دار الإسراء ٢٠ عبد االله الجوادي الآملي
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 الخُمس   ..............................................................................................................  ١٠٢

 وهـو  المنقـول،  فـي  الخُمـس  ثبـوت  هـو  وهذكـر  مـا  مـدلول  غايـة  إذ المنقول؛

  .المنقول غير عن نفيهيو ،هب ختصاصلاا على يدلّ لا لكنّه صحيح،

 المقـاتلين،  علـى  يقسـم  لا لكونه المنقول، غير في الخُمس يذكر لم إنَّما(و
 فـي  للبيـان  حاجـة  محـلّ  يكـون  فـلا  الآبـد،  آخر إلى قاطبة للمسلمين يبقى بل

 الأرض، مـن  حقّهـم  لشـيعتهم  b الأئمـة  أحلّ قد سيما ولا التقسيم، بيان مقام
 فـي  ثابتـان  فهمـا  للأنفـال،  ولا للخُمـس  أيضـاً  الخـراج  أخبـار  تتعرض لم ولذا

   .)١(للشيعة) النفعِ مباحا ونحوها، الأراضي

 الحكـم  معروفية لعدم (المنقولة، غير الغنيمة تخميس وجوب نتفيي لاف معهو  
 بـل  ،العامـة  عنـد  الحكـم  ثباتلإ وغيره الطبري عن تقدم ما يفي إذ ،)٢(العامة) بين

 بــين المشــهور( وهــو ،)٣()المســلمين بــين عليــه مجمــع الحكــم هــذا( نلأ غيــرهم
 أم المنقـول  مـن  سـواء  ، الجميع على الغنيمة صدق بعد الأدلَّة لإطلاق ؛الأصحاب

    .الغنيمة مصاديق بين الحكم في يفرق لا حيث ،)٤()المنقول غير من

 ،- المنقـول  غيـر  – العسكر يحويه لا ما تخميس عدم على دلالستالا أماو
 يناسـب  مـا  وهـو  ،واغتـنم  جاهـد  نم ـ إلـى  بالتخميس الآية في الخطاب توجهب
 لا الإســلام عنــوانب غــنمي إنَّمــا المنقــول غيــر نلأ غيــره، دون لمنقــولل غتنامــها

  .)٥(مةاالقي يوم إلى المسلمين جميع إلى راجع فهو ،المحاربين خصوص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠ - ٩/ ١٤ ائد، الشيخ محمد حسن المظفرردرر الف) ينظر: ال١(
  . ١٠ ، السيد محمد سعيد الحكيم-الخُمس -ح المنهاجمصبا) ٢(
 .٣٦٠/ ٥السيد محمد العاملي  ،مدارك الأحكام) ٣(
، تقرير بحث السيد الخوئي بقلـم  -مسكتاب الخُ-العروة الوثقى في شرح المستند ) ينظر: ٤(

 .قم –العلمية  ،١١الشيخ مرتضى البروجردي 
 . ١٦القزويني، تقرير بحث السيد حسين البروجردي ينظر: زبدة المقال، السيد عباس  )٥(
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 بما الخُمس تعلّق هو الفائدة، لمطلق المباركة الآية عموم مقتضى إن ففيه: 
 في ريب لاو ،هغيرو المنقول بين فيه فرق دون من الفائدة، عنوان عليه يصدق

 }وَاعْلَمُـوا{ فـي  الخطـاب  لأن ؛تخميسـها  يجـب ف ،الفائدة من الأراضي كون
  .المحاربين خصوصل ليسو المسلمين، عموم لىإ متوجه

 تحصـيل  فـي  السـبب  مهلكـون  ،}غَنمِْتُمْ  مَا{ تعالى: قولهب واطبوخ قد ،نعم 
   كانت. لما قتالهم لولا وأنَّها الغنيمة،

لجميـع   الأراضـي أن مـا دلَّ علـى    مع الآية بإطلاق التمسك عارضتي لاف عليهو
عـن السـواد    gصحيحة (الحلبي قال: سئل أبو عبـد االله ؛ ك، فلا تُخمسلمسلمينا

ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعـد  
يشـتري   ا أناليوم، ولمن لم يخلق بعد، فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلّ

الأمر أن يأخذها أخذها، فقلنا: فـإن   يشاء ول نإمنهم على أن يصيرها للمسلمين، ف
  .)١(تها بما عمل)إليه رأس ماله، وله ما أكل من غلّ قال: يرد أخذها منه؟

قـال: قلـت    ،ثني أبو بردة بن رجاقال: حد ،والمعتبرة (عن صفوان بن يحيى
كيف ترى في شراء أرض الخـراج؟ قـال ومـن يبيـع ذلـك؟!       :gلأبي عبد االله

يبيعها الذي هي في يده، قـال: ويصـنع بخـراج     :هي أرض المسلمين قال: قلت
المسلمين عليه،  ه منها، ويحول حقاشترِ حقّ ،، ثم قال: لا بأس!المسلمين ماذا؟

  .)٢(ه يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه)لعلّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١ح  )٦٥٢باب أحكام الأرضين، رقم ( ٧/١٤٧تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي  )١(

، وأبـو بـردة   ٣٥) ح٦٨٦رقـم (  ٧/١٥٥، ونحوه فـي  ٢٨) ح٤٠٦( رقم ٤/١٤٦المصدر نفسه  )٢(
ارات التوثيق؛ من أموروايته عن أحد ق، لكن روى عنه صفوان بن يحيى، بن رجا، لم يوثّ

←  
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قـال: لا تشـتر مـن     gأبو الربيع الشامي(عن أبـي عبـد االله  ونحوهما ما رواه 
ما أيضاً و، )١(ة؛ فإنّما هو فيء للمسلمين)من كانت له ذم ��� أرض السواد شيئاً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

: (سوت الطائفة بين مـا يرويـه محمـد بـن أبـي      ١٥٤/ ١الشيخ الطوسي في العدة  ذكره مال
عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمـد بـن أبـي نصـر، وغيـرهم مـن الثقـات الـذين         

عمن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم، ولذلك عملـوا   إلاّ عرِفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون 
 بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم).

، وأبو الربيع الشامي هـو: خليـد (خالـد) بـن أوفـى، ولـم       ٢ح ٦٥٣رقم  ٧/١٤٧المصدر نفسه  )١(
بنينـا علـى وثاقـة     ق، ولا يفي بتوثيقه (أنّه مذكور في إسناد تفسير علي بـن إبـراهيم، وقـد   يوثّ
، تقريـر بحـث   ٣٤من وقع في هذا السند) المستند فـي شـرح العـروة الـوثقى (الإجـارة)       لّك

ن السيد الخوئي، بقلم الشيخ مرتضى البروجردي؛ لعدم الوثـوق بسـلامة النسـخة الواصـلة م ـ    
لى القمي نفسه، بل قـد تكـون المقدمـة أصـلاً لجـامع الكتـاب       إالتفسير، لينسب توثيق الرواة 

فـي  مـة وغيرهـا مـن مواضـع     ل فـي المقد مـذة القمـي؛ كمـا يشـهد بـه التأم ـ     الذي هو من تلا
علـى أنّـه    الكتاب، وعلى فرض التسليم بشهادة القمي رحمـه االله بوثاقـة رواة تفسـيره، فتـدلّ    

 - غالبـاً  - ي ى أحاديث تفسيره من المشايخ الثقات النقّاد للحديث العـارفين بـه، بمـا يـؤد    تلقّ

عـن غيـرهم؛ كمـا يشـهد بـذلك      أحاديثـه  ولم تكن  ،gالمعصوملى الوثوق بصدورها عن إ
الاطلاع على طريقة أعلام تلك الطبقات المتقد  ر مـنهم وصـف   مة من أصحابنا؛ حيـث يتكـر

الرواة بالثقات، مع اشتمال بعض أسانيدها على غير الثقات قطعاً؛ فيكشف عـن إرادة بيـان مـا    
لك الوثـوق المعمـول عليـه بـين القـدماء،      ، وهو ما ينسجم مع مسيبعث على الوثوق بالمروي

لا يصـدر مـن أمثـالهم، وهـم العـارفون       لكانت الشهادة بالتوثيق، مخالفة للواقع، وهو مـا  إلاّ و
اً، ومداليل هذه الأوصاف رجالياًبمعاني الكلام لغوي  .  

ومن الغريب بعد جهالـة حـال الـراوي، وصـف هـذه الروايـة بصـحيحة ابـن ربيـع (كـذا،           
ي الربيع)، مع امكـان اعتبارهـا مضـموناً فـي المقـام؛ لتوافقهـا مـع الصـحيحة         والصحيح: أب

المتقدمة وغيرها، فلم ينفرد أبو الربيع الشامي بما رواه فيستراب منه، لكن تتمـيم اعتبارهـا   
، تقريـر  ٢٢٠ينظـر بحـوث فقهيـة     كما لا يخفـى،  مضموناً يختلف عن وصفها بالصحيحة،

 -الـدين بحـر العلـوم، دار الزهـراء      ، بقلـم السـيد عـزّ   ق الشـيخ حسـين الحلـي   بحث المحقّ
 م.١٩٧٣-هـ ١٣٩٣بيروت
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عن شـراء الأرض مـن أرض    gرواه (محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد االله
نّـه يشـتريها   إمسـلمين، فقـالوا لـه: ف   الخراج، فكرهه وقال: إنّما أرض الخراج لل

   .)١(يب ذلك)أن يستحي من ع ��� الرجل وعليه خراجها؟ فقال: لا بأس 

 لاّ إ، فلا تخمـس  كون الأراضي للمسلمينضمنت توإن الروايات هذه  إنف
الآيـة الكريمـة ومعتبـرة     المستفاد مـن  طلاقالإأنَّه لا ينعقد لها ظهور في تقييد 

م في صحيحة (معاوِية بنِ وهبٍ قَالَ: قُلْـتُ لأَبِـي   تقد لما كابن أبي عمير، وذل
: إِن قَـاتَلُوا  : السرِيةُ يبعثُها الإِمام فَيصيبون غَنَائم، كَيف تُقْسم؟ قَـالَ gعبد اللَّه

        ـمـولِ، وقُسسلرلَّـه ولل ـسـا الْخُمنْهم أُخْـرِج ،هِملَـيع امه الإِمريرٍ أَمأَم عا مهلَيع
بينَهم أَربعةَ أَخْماسٍ، وإِن لَـم يكُونُـوا قَـاتَلُوا علَيهـا الْمشْـرِكين، كَـان كُـلُّ مـا         

 جــامِ ي لإِمــوا ل غَنِم (ــب ــثُ أَح يــه ح ــث ؛ )٢(علُ ــحي ــتراط  تدلّ ــى اش ــام  عل الإم
 ،ذن بالقتـال الآخـر: الإ الشـرط  ، وةبعـثُ السـري   :شرطين: أحـدهما ل gالصادق

وأن بإشراف الأمير المنصوب قتال الجيش يتم.  

، الشـرط الآخـر  ن الشـرطين دو  أحـد تحقّق يكشف عن عدم كفاية وهو ما 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧في روضة المتقـين   ، قال الشيخ محمد تقي المجلسي٣)ح٦٥٤، رقم(١٤٨المصدر نفسه  )١(

ة، وهو عيب عظيم)؛ لما فيه من دعـم اقتصـادي   أهله أهل الذم الغالب أن لأن :: (أي١٧١/
لام المسلم ويستغرب منه مهمذلك؛ إذ كلٌّفعل ، في   يطلب أسـباب القـو ة ومـا  ة الاقتصـادي
نة علـى حسـاب إيـرادات    قه من دعم كبير لمجتمعه، فتُستهجن زيادة إيرادات فئة معيتحقّ

 ١١ه؛ كما قد يستفاد مما قاله ولده الشيخ محمد باقر المجلسـي فـي مـلاذ الأخيـار    البلد كلّ

العيـب  أن يقـال: المـراد بـأرض الخـراج أرض أهـل الذمـة، و       (الأظهـر  :هـ١٤٠٧، قم٢٣٩/
ة حقيقـة، كمـا ذهـب إليـه أبـو الصـلاح)،       لاشتباه خراج أرضهم بالجزية، أو يعطي الجزي ـ

 وإنّما يعاب ذلك لما فيه من استحداث لشكلٍ ضريبيٍ جديد على عاتق المسلم.

 .١ح ٤٣/ ٥الكافي، الشيخ الكليني  )٢(
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من لا يكفي وجود أمير بلا أن يأتمر المقاتلون بأوامره، كما لا يمضى قتالٌ إذ 
؛ gالمـال للإمـام  هـذين الشـرطين، كـان     أحدى انتفلو ، فgالإمام  دون إذن

على اجتماع  -بموجب هذه الصحيحة، وما تضمنته من الشرطية  -لأن المدار 
) كَـان كُـلُّ مـا غَنِمـوا للإِمـامِ     كانت الغنيمة للمسلمين، بل (لما  إلاّ الشرطين، و

  كما هو صريح الصحيحة المتقدمة. 

 gعلى تقدير بعـث الإمـام  إنَّما كان المدار على اجتماع الشرطين، لأنَّه حتى و

فـي   كذل ـجعل يإذ قد بمباشرة القتال،  رِيةلسل فعلاً إذنهعلى  يلدللا ه لكنّرِية، لسل
مـا دام لـم   حينئـذ، ومعـه ف   بليتخذ القرار المناس ـ، من قبله الأمير المنصوبعهدة 

علـى   م الغنيمـة لا تقس ـ، وعنـدها ف ـ لاقت ـلا مشـروعية لل يصدر إذن ببـدء القتـال، ف ـ  
فـي   مله ـ بيلأنَّهم قاتلوا قبل توجيه القائد العسكري أمراً بذلك، فلا نص ،المقاتلين

  .- مكما تقدg -تكون للإمامبل وه، سخمحتى ي، الغنيمة

، كـون الأراضـي للمسـلمين   وعليه فتحمل الروايات المتقدمـة الدالّـة علـى    
، كمـا تحمـل    gالإمـام بشرط صدور الإذن مـن  هذه الغنيمة  على بيان حكم

  .به على بيان حكم ما لم يتم الإذن وهب صحيحة معاوية بن

فـي   oرسـول االله  فعـل  مـن   gكونهـا للمعصـوم   يسـتظهر يمكـن أن  بل 
غنـائم بـدر كانـت    (و، )١() قسمة بدر ىمها علفقس ،وكانت فيها حرب  ،خيبر(

وي عـن أبـي جعفـر وأبـي عبـد االله      ر ، كمـا ةللنبي صلى االله عليـه وآلـه خاصّ ـ  
، فمــا لـــم يـــأذن  )٣()وهـــو مــذهب أصـــحابنا الإماميـــة ، ()٢()عليهمــا الســـلام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٣٤٦ – ٣٤٥ابن شعبة الحراني ، العقولتحف ) ١(

 . ٧٢/ ٥الشيخ الطوسي ، التبيان) ينظر: ٢(

 .١/٢٥٤المقداد السيوري، كنز العرفان في فقه القرآن) ٣(
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   فلا تكون الغنيمة للمقاتلين . gالمعصوم

 –العراق-فتح السواد ب gمماالإمن ذن قّق الإحيقوى الإشكال جداً في تو
خذ عنوة، ومنه ما كان صلحاً، فما كـان صـلحاً فهـو    �� (من السواد ما لأن ؛ عنوة

وأراه عنَـى  ، قـال أبـو عبيـد: (   )١(ة فهـو فـيء للمسـلمين)   نـو ومـا كـان ع   ،مالهم
؛ ولذا روي: (لا تشـترين مـن   )٥())٤(ليس�� و، )٣(، وبانقيا)٢(الحيرةبالصلح: أرضَ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٣ح ٩١الأموال  )١(

الحيرة: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف، وبها مسكن  )٢(
ثم من لخم النعمان وآبائه، ينظر: معجـم البلـدان،    ملوك العرب في الجاهلية من زمن نصر

  م. ١٩٧٩-هـ  ١٣٩٩بيروت -إحياء التراث العربي  ، دار٢/٣٢٨الحموي

مـرا بهـا،    cأن إبراهيم ولوطـاً التسمية:  سبب، وجاء في أرضٌ بالنجف دون الكوفةبانقيا:  )٣(
ا باتا بهـا  ليلة فراسخ، فلم المقدس مهاجرين، فنزلا بها، وكانت تزلزل في كلّ يريدان بيتَ

منـزل    ، باً من عـافيتهم فـي ليلـتهم   لم تزلزل، فمشى بعضهم إلى بعض، تعج فقـال صـاحب
ي ليلـه ويبكـي، فـاجتمعوا إليـه،     عنـدي، كـان يصـلّ   بشـيخٍ بـات   إلاّ ِإبراهيم: ما دفع عنكم 

فقـال: لـم   ، فسألوه المقام عندهم، على أن يجمعوا له مـن أمـوالهم، فيكـون أكثـرهم مـالاً     
ا رآه رجـع أدراجـه،   فخـرج حتـى أتـى النجـف، فلم ـ    ، مـرت بـالهجرة  �� أومر بذلك، وإنّما 

، ك الأرض؟ يعنـى النجـف  فتباشروا برجوعه، وظنوا أنّه رغب فيما عندهم، فقال: لمـن تل ـ 
تكـون   ا أنإلّ ـ حـب أُفقال: لا ، قال: فتبيعونيها؟ قالوا: هي لك، فواالله ما تُنْبت شيئاً، قالوا: لنا

 ،معجـم مـا اسـتعجم   ، نقيـا : ة يقـال لهـا  شراء ؛ فدفع إليهم غُنيمات كن معه، والغنم بالنبطي ـ
 .٣٠ح، ٢/٥٨٥قالشيخ الصدو ،علل الشرائع، ينظر: ١/٢٢٢البكري الأندلسي 

ر على وزان فُليس، أو وزان سكيت: موضع الوقعة بين المسلمين والفرس فـي  أليس: مصغّ )٤(
، وفـي تـاريخ الطبـري    ١/٢٤٨أول أرض العراق من ناحية البادية، معجم البلدان، الحموي 

 : أليس: قرية من قرى الأنبار، فهو موضع بأرض السواد.٦٥٥ /٢

 .٢١٣ح ٩١الأموال  )٥(
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(أن خالـد بـن   ي أيضـاً:  و، ور)١(لـيس) �� من أهـل الحيـرة، وبانقيـا، و    إلاّ السواد 
اختلاف فتح  على دلّبما ، )٢(الوليد لما نزل الحيرةَ، صالحه أهلُها ولم يقاتلوه)

لأنَّـه  ، للمسلمينجميعاً  فلا تكونمعه و، من الأراضي عن غيرها السواد يضاأر
معاويـة بـن   صـحيحة  كمـا تضـمنته   - يهمل ـميرٍ أَمره الإِمـام ع أَ عملوا تقايلم إذا 

، بـل  قـاتلين مللا تكـون الغنيمـة ل  و ،نيشرطالأحد فقد انتفى  - المتقدمة وهب
  .  gللإمام

بـل  بدء القتال عن استئذانه، ب gمالإماعلم ة شف عن عدم كفايكي ماهو و
 -في جـيش المقـاتلين   هنفسب كاشترأو  فتح،لإقدام على الا في ريستشاُ وحتى ل

مــن ذن تحصــيل الإفــلا يغنــي ذلــك عــن ،  -فعــلاً ذلــك فــرض حصــولعلــى 
  الغنيمة للمقاتلين.كون تحتى ، ةببدء العمليات العسكريg الإمام

، أو عدمـه  في إضـفاء الشـرعية  المهم  ردوهذا اللإذن تحصيل ان لاك اإنمو
يحيل المستأذن ، وولكنه لا يأذن ه، ببدء القتال  gالإماميتم استئذان لأنَّه قد 

 نـه مكّيبما  ،الميدان واقعلى ع–بحكم موقعه  –طّلاعه ؛ لاميدانيالقائد العلى 

، أو اختيـار  لقطعـات العسـكرية  ل تحريـك ، مـن  لمرحلـة اات أولوي ـتحديد من 
ـث قد يرتئي قائد الميدان فر، آخ توقيتـا  الحـدود،  وحفظـاً للنفـوس    ،التريإم

ــبب  ــرة       بس ــة لمباش ــزات اللازم ــنقص التجهي ــافي، أو ل ــتعداد الك ــدم الاس ع
  .ونحوهاأذن لهذه الأسباب يفلا  ،المعركة

أحـد   استشـارة التعويـلُ علـى    فعـلاً  نتـزاع حصـول الإذن  كفي لامعه فلا يو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٤المصدر نفسه، ح  )١(

 .٢١٦المصدر نفسه، ح )٢(
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قطعـاً    gالإمـام  أن( عـوى دحتـى   ، بـل ولا في الجيش هاشتراكو أ gلإمامل
  .)١()تهيرضى بما يوجب غلبة الإسلام وعزّ

ى حفـظ العبـاد   ل ـمؤتمنـاً مـن االله تعـالى ع    gلأنَّـه لمـا كـان الإمـام     وذلك 
، وعــدم اســتباقه ه، فيجــب التقيــد التــام بــأوامرة الإســلامعــزّومهتمــاً بوالــبلاد، 
بإقدام السلطة علـى تحريـك    رفتهعمتلازم بين إذنه ببدء القتال؛ إذ لا بافتراض 
موافقته على ذلك فعلاً، بل قد لا يجده خياراً مناسـباً فـي تلـك    وبين ، القطعات

  .قتالببدء الفلا يأذن بحيث لو كان الأمر بيده المرحلة، 

مـن معلوميـة اهتمـام     شـرعية تصـرفات المقـاتلين   نتـزاع  لاومعه فـلا مجـال   
؛ لأنَّه وإن اهتم بذلك وأراد إصدار توجيه معـين، لكـن   بعزّة الإسلام gالإمام

يـأتمرون  مضمونة، فلا فائدة من ذلك، لكـونهم  المقاتلين إذا لم تكن استجابة 
مـن مشـاركتها    gلإمـام  تمنـع ا بل وهيمنتها على القرار العام، لبأوامر السلطة، 

  .نفوذها في المجتمعتعتبره  مزاحمة ل بما

بـدأ القتـال، فـلا تكـون     ب نيمقاتللل gلإمام حيث لم يثبت حصول إذن او
، فيلزمهم تخميس ما يصلهم منها، وقـد يـأذن لهـم     gلهم، بل للإمام الغنيمة 

  .، فيحلّلهم من تبعات التصرف بالخُمسبالتصرف رعاية للظرف gلإمام ا

ملكية المسلمين لجميع الأراضي عدم على أيضاً  به يمكن الاستدلالومما 
صحيحة أحمـد بـن محمـد بـن أبـي نصـر (قـال: ذكـرت لأبـي          هو ما تضمنته 
فقال: العشر ونصف العشر على  ،وما سار به أهل بيته: الخراج gالحسن الرضا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٧٩، طهران ٦٩/  ١ينظر: حاشية المكاسب، الشيخ ميرزا علي الإيرواني )١(
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أسلم تطو نشـر فيمـا     عاً، تُمشـر ونصـف العركت أرضه في يده، وأُخذ منه الع
 ــ  ــم يعم ــا ل ــا، وم ــر منه ــ عم  ــه مم ــوالي فقبل ــذه ال ــا، أخ ــان  ر منه ــره وك يعم ن

، وهـو  على ترك بعض الأراضي بيد أهلهـا  ةللادصريحة النّها إ؛ ف)١(للمسلمين)
  .ية المسلمين لجميع الأراضيكملما يعني عدم 

 و)، ه ـركـت أرضـه فـي يـده    تُالمتقدم: (  gبأن قولهعى ا أن يدمإفوعليه 
ولايتـه علـى   مقـام  ل ،gمام ـالإمن ا عطية هالأرض في يد صاحب كتر نأن لبيا

حتـاج  تفدعـوى  ي هو، ذلك الإجراء ففعلَه المصلحة فيوقد كانت المسلمين، 
  .ثباتالإلى إ

، وهـو المطلــوب ، جميـع الأراضـي   يملكـون  المسـلمين لا أن أو أن يقـال ب ـ 
ركـت أرضـه فـي    تُ(مـن  كان ل إلاّ و، غيرهاوأرض من الغنيمة س يمتخفيجب 

كـن  لن أمكـن صـدوره مـن سـائر النـاس،      إوهـو و ، ا لا يملـك مباً متصرف )يده
هـا فـي   ة تركمشـروعي عـدم  شعر بي امتضمنها لتصريح الصحيحة بذلك، وعدم 

هـذا   عـن  لنهـي ادواعي وإلّـا ف ـ ، ه تصـرفاً بغيـر المملـوك   ن ـوكبعدم ر شعي ،يده
  .–، إن تعذّر التصريحولو بنحو الإشارة  – موجودة التصرف

مـن إصـابة   المتقدمة  وهب نمعاوية بصحيحة  بأن ما تضمنته: يقالقدنعم، 
ةكيفوالسؤال عن  ،مئغناة للالسرِيوصحيحة ربعي بـن عبـد االله عـن    يمها، سقت ي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن  )، أي:فقبلـه ممـن يعمـره   ، (٢) ح ٣٤٢رقـم (  ٤/١١٩تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي  )١(
، قبيلاًالوالي قد أعطى الأرضَ لشخصٍ يقوم بإحيائها ورعايتها، فإذا وافق على ذلك، كان 

، مقـاييس اللغـة  )، ينظـر:  على الشئ يضمنه لُبِقْوذلك أنّه ي ؛بالةًبه قَ لَبِقَ :يقالأي: ضامناً؛ (
   .٥/٤٤٨الشيخ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين، ٥٢ / ٥ابن فارس 
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تـاه المغـنم   أإذا وآله وسلّم  كان رسول االله صلى االله عليه قال : gأبي عبد االله
 ،مسـه ويأخـذ خُ  ،خمسة أخمـاس  م ما بقيثم يقس ،وكان ذلك له ،أخذ صفوه

ـ  ،أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليهم ثم يقس مـس الـذي   الخُ مثـم قس
 م الأربعـة ، ثـم يقس ـ  عـز وجـل لنفسـه   مـس االله يأخذ خُ ،أخذه خمسة أخماس

 يعطـي كـلّ   ،الأخماس بين ذوي القربـى واليتـامى والمسـاكين وأبنـاء السـبيل     
ة علـى قســمة  ا مـن الأحاديــث الدالّ ـ م ـا غيرهمــونحوه ،)١(جميعـاً  واحـد مـنهم  

ل، ونق ـلممس فـي ا الخُ صريح في أنو وه، هحقّ ذي حق عطاء كلّإو مسالخُ
  .)٢(ونحوها ؟ الأراضيتقسم وكيف 

و ه مولدالبطيب ة لمعلّلتحليل الا واياتربعض الظاهر من  : بأنابوجالو  
 gماملإي أو غيرها مما للأراضاستعمالهم لما يلحقهم بسبب الشيعة متحليل 

حيث يكثر تداولها بالشراء والهبة ونحوهما من أسباب التملّك بين ، حقفيه 
 وأالسلطة تعاملاته التجارية مع اعتياش بعضهم على ينحصر كاد يالناس، بل 

حرج،  فينوا اكللهم تحليله  لولاذي لما تمنحه من أموال فيها هذا الحق، ا
من ، مع أنَّها الأراضياستعمال بعض متناع عن  الاعليهم يتعسر أو يتعذّر لأنَّه 

تمر أو الشعير أو نحوهما ل الستعماا ذلك كو ،الأنفالأو  ذنالإبغير المفتوحة 
للناس، وهكذا تنتشر الأعيان أو  عهمما تتقاضاه السلطة بعنوان الزكاة، ثم تبي

، ولا يمكن التحرز من استعمالها، ولذا كانت حق افيه gماملإلالأموال التي 
مس في الخُ بوجوب - أو لا أقلّ يشعر  - الحاجة إلى التحليل، وهو ما يشهد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١)٣٦٥(، رقم  ١٢٨ – ١٢٧/ ٤الشيخ الطوسي  ،حكامتهذيب الأ) ١(

 .   ٣٢٥ – ٣٢٤ /١٢المحقق البحراني  ،الحدائق الناضرة) ينظر: ٢(
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   .كما يجب في الغنيمة المنقولة أيضاً الأراضي

فيمكن تقييده  ،للمسلمين ة ملكعنو المفتوحة الأراضي أنما دلّ على ا موأ 
مات المسلّ ه منبل كأنّ ،ظاهر الأصحاب، كما هاسيخمتبعد  بكون ذلك

في  oلنبيابيان فعل هو الروايات  هذهغاية ما تدلّ عليه  ن؛ لأ)١(عندهم
 ينفي وجوب تخميس غير لاة، وهو ما لغنائم المنقولل هتقسيم، وبعض الوقائع

  .اهدعنفي ما صلح للا تفلما حدث،  ةكياح ها، لأنَّالمنقولة

á^ée�Í…^’Ú�‹Û₣¤]� �

نت الآيـة المباركـة، بيـان مصـارف هـذا الخُمـس؛ وأنّـه الله        تضم قد ثم إنّه
وللمساكين وابـن السـبيل؛ فقـد     ،ولذي القربى، ولليتامى ،oولرسوله ،تعالى

قال: سئل عـن قـول االله عـزّ     gروى (أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا
ءٍ فَـأَنَّ cِ {وجلّ:  مَا غَنمِْتُمْ مِنْ شيَْ سُـولِ وَلـِذِي الْقُرْبَـىوَاعْلَمُوا أَنَّ  } خمُُسَـهُ وَللِرَّ

، وما كان لرسول االله فهـو  oفقيل له: فما كان الله فلمن هو؟ فقال: لرسول االله
  .)٢(للإمام)

"  cِ ": تفيد التمليك، وعطف الرسول ومن بعده، علـى " cِ  وذلك لأن اللام في "
 ن للأمر، والـدالّ "، المتضموَاعْلَمُوا بـ"تأكيد ذلك  يقتضي التشريك في الحكم، مع

ه الجميع نحوه، فيفيـد  ة العناية بالحكم، المستتبع لتوج، وشدعلى الاهتمام الخاصّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشـيخ   ،مـس كتـاب الخُ ، ٩ – ٨ /١٦ي ف ـجنالمحمـد حسـن   الشـيخ  ، جواهر الكلام) ينظر: ١(
 .٢٥ – ٢٤الأنصاري 

 .٧، ح١/٥٤٤الكافي، الشيخ الكليني  )٢(
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مـع مـا فيهـا مـن      ،الخطاب بصيغة الإفرادن إشراكهم وتكليفهم به، بما لا يستفاد م
فلـزم   صـة، للخطـاب بصـيغة الجمـع دلالتـه الخا     نّأ لاّ إالشمول على نحـو البـدل،   

زاد أصــلاً "؛ التــي تُــأنَّ عليــه تكريــر"  مــع مــا يــدلّ اســتعمالها دون صــيغة الإفــراد، 
  .- كما تقدم بيانه- اً ديكتأ الحكمزداد ا رترللتأكيد، فإذا كُ

، عند بيان مصـارف الخُمـس  االله تعالى ذكر تصدير بده الو يؤكّأعليه  كما يدلّ
إنِ كُنـتمُْ آمَنـتمُْ {، ثم تعليق ذلك الحكم بقوله تعالى: يءش مع أنّه تعالى مالك كلّ

ا ي}وَمَا أَنزَلنْاَ عَلىَ عَبدِْنَا بِاللّهر، مممـن الإيمـان وركنـاً     اًالإقـرار بـالخُمس جـزء    صي
بـل  كفـي العلـم عـن العمـل؛     حيـث لا ي ثيـر نحـوه؛   يللعمـل، و  ودعي ـ اوهو م ـفيه، 

بـه   د العلم بالحكم، بل يوجب العلـم بمجرق تحقّوهو ما لا ي ،تطبيقالالمطلوب هو 
ولـم يعمـل؛ إذ لـم تُنسـخ هـذه الآيـة          المجر ـملع ـند عن العمل، مسئوليةً علـى م

، بمــا يوجــب العمــل )١(الكريمــة بغيرهــا إجماعــاً، فحكمهــا بــاقٍ الــى يــوم الــدين
  .بمدلوها ومضمونها

á‚Ã¹]�VêÞ^nÖ]� �

كالذهب، والفضة، والرصاص، والنحاس، والعقيق، والفيروزج، والياقوت، 
  .والكحل، والملح، والقير، والنفط، والكبريت، ونحوها

ءٍ  مِـنْ  غَنمِْـتُمْ  نّـماأ وَاعْلَمُوا{ لعموم قوله تعالى: سُـولِ  خمُُسَـهُ  cِ  فَـأَنَّ  شيَْ  وَللِرَّ

بيِلِ  وَابْنِ  وَالْمَسَاكينِِ  وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَلذِِي ؛ حيث يعد تحصيل المعـدن  )٢(}السَّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤٤/ ٣العلامة الحلي  ،ينظر: مختلف الشيعة )١(

 .٤١سورة الأنفال، من الآية )٢(

��hç{{{qæ�î{{{×Â�ØéÖ‚{{{Ö]
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لــم يملكــه مســتخرجه مــن قبــل، فيستشــعر الفــوزَ   يءغنيمــة؛ لأنّــه تملّــك ش ــ
  .)١(شيء بتحصيله؛ لأنّه نماء وزيادة، لم يلزمه بمقابله أداءُ

أنّه سئلَ عن معـادن الـذَّهبِ    gولصحيحة (محمد بنِ مسلمٍ عن أَبِي جعفَرٍ
      ـسـا الْخُمهلَيصَـاصِ والصُّـفْرِ، فَقَـالَ: عوالر يـددوالْح ضَّةوصـحيحة   ،)٢()والْف

عـن الملّاحـة، فقـال: ومـا      gمحمد بن مسـلم الأخـر (قـال: سـألت أبـا جعفـر      
الملّاحة؟ فقال: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصـير ملحـاً، فقـال: هـذا     
المعدن، فيه الخُمس، فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ قال: فقال: 

(سهذا وأشباهه فيه الخُم)٣(.  

ادن كَـم فيهـا؟ قَـالَ:    .. عـنِ الْمع ـ .gوصحيحة (الْحلَبِي عـن أَبِـي عبـد اللَّـه    
         نـادعالْم ـنم ـا كَـانوكُـلُّ م ،يـددوالْح صَـاصُ والصُّـفْرالر كوكَذَل ،سالْخُم

(ضَّةبِ والْفالذَّه نخَذُ مؤا يا منْهخَذُ مؤي)٤( .  

(قال: سألته عن المعادن ما فيهـا؟ فقـال:    gوصحيحة زرارة عن أبي جعفر
وقال: ما عالجتَه بمالك ففيه مما أخرج االلهُ منه  .كل ما كان ركازاً ففيه الخُمس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ٥/٥٤٥لم يملك من قبل)، المحكم، ابن سـيده   يء؛: (إفادة ش٤/٣٩٧ينظر: مقاييس اللغة  )١(
 (غَنِم الشيء غُنماً: فاز به).

ام، الشــيخ ، تهــذيب الأحكــ٨، بــاب الفــيء والأنفــال، ح ١/٥٤٤الشــيخ الكلينــي  الكــافي، )٢(
 ٢ح  ٣٤٥رقم  ٤/١٢١الطوسي 

 .٦ح  ٣٤٩رقم  ٤/١٢٢تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي  )٣(

، تهـذيب الأحكـام، الشـيخ    ١٩، بـاب الفـيء والأنفـال، ح    ١/٥٤٦الكافي، الشيخ الكلينـي   )٤(
 ٣ح ٣٤٦رقم ٤/١٢١الطوسي 
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   .)١(ى، الخُمس)من حجارته مصفّ

الـذي سـأل زرارة    – المعـادن لفـظ  عـن  جواب عند ال gالإمام قد عدلَ و
الركـاز ،  هو ما يجب تخميسه لبيان أن وذلك ، الركاز الى لفظ  –عن حكمها 

  .؛ كالمعدنالأرض نم ما استخرج مسواء منه ما أخفاه الإنسان؛ كالكنز، أ

مــن أن فــي الركــاز  oالمــروي عــن جــده رســول االله gوبــذلك يوافــق
حيــث (أن أبــا الحــارث  gأميــر المــؤمنين عــن الإمــامالمــروي ، و)٢(الخمـس 

أصاب معدناً، فأتاه علي فقال: أين الركاز الذي أصبتَ؟، قـال أبـو عبيـد: أفـلا     
تــرى أن عليــه بحكمــه، وأخــذ منــه  عليــاً قــد ســم كَــمى المعــدن ركــازاً، وح

روى (عبــد كمـا  ؛ bجــرى اسـتعمال أهـل بيتـه   قـد  ، وعلـى هـذا   )٣( الخُمـس) 
 -قال: أخبرني جعفر بن محمد: أن النبي صـلى االله عليـه   الرزاق عن ابن جريج

  .)٤( م بعث علي بن أبي طالب إلى ركاز باليمن فخمسها)وسلّ -وآله

االله تعالى في المعادن  زَكَلأن الركاز: ما ر ؛فالعدول عن المعادن الى الركاز
؛ إذ قـد  )٥(من الجواهر؛ من قطع ذهـب وفضـة تخـرج مـن الأرض أو المعـدن     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤ح  ٣٤٧رقم  ٤/١٢٢تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي  )١(

، ٣٠٤بيـروت، معـاني الأخبـار، الشـيخ الصـدوق       -، دار صـادر  ١/٣١٤حمد مسند أينظر:  )٢(
 قم. -مؤسسة النشر الإسلامي 

 .٣٣٦-٣٣٣الأموال، أبو عبيد  )٣(

 ، منشورات المجلس العلمي.٧١٧٩رقم  ١١٦/ ٤المصنف، عبد الرزاق الصنعاني  )٤(

، ٥/٣٢٠، كتـاب العـين، الفراهيـدي    ٥٧/ ٢ينظر: الفايق في غريب الحـديث، الزمخشـري    )٥(
 .٦/٧٣٩المحكم، ابن سيده 

��‡^{{Ò†Ö]�À{{ËÖ�Ù^ÛÃj{{‰]
����»�á�^{Ã¹]�À{ËÖ�à{Ú�ğ÷‚e
ÔÖƒ�»�äqçÖ]æ�Hl^è]æ†Ö] 

‡^Ò†Ö]�îßÃÚ 



 الخُمس   ..............................................................................................................  ١١٦

منهمـا   ؛ فكـلٌّ )١(اً بفعلِ آدميٍ كالكنز، أو بفعلٍ إلهـيٍ كالمعـدن  تُدفن دفناً خفي
  .، فهو ركازٌ حقيقة)٢(ركز في الأرض وأُثْبِتَ أصلُه فيها 

ومعه فلا معنى للاختلاف بين أهل العراق وأن الركاز: المعادن كلّها، وبين 
أهــل الحجــاز وأن الركــاز: المــال المــدفون خاصــة ممــا كنــزه بنــو آدم قبــل   

اللغة تدل على قول أهـل العـراق،   )٣(ا المعادن فليست بركازالإسلام، فأم ؛ لأن
  .د الاحتمال في ذلك، فلا يتعد)٤(وهو قول الليث

ن المعادن من الركاز؛ كما هي كذلك لغة واستعمالاً، ويوافقه المروي إبل 
(عن جعفر بن محمد صلوات االله عليه أنّه قال: في الركاز من المعـدن والكنـز   

واحد منهما، وباقي ذلك لمن وجد فـي أرضـه    القديم: يؤخذ الخمس من كلّ
  .)٥(أو في داره، وإذا كان الكنز من مال محدث وادعاه أهل الدار فهو لهم)

  هـ) بلفظ الركاز إما: ١١٤(ت  gفيكون جواب الإمام الباقر

مـن الأنفـال التـي هـي     وأنَّه تبييناً لكون المعدن من الركاز، الاحتمال الأول: 
  ؛   gللإمام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٢ينظر: مفردات غريب القرآن، الراغب الأصفهانى  )١(

 .١/٢٨ابن قتيبة ، ينظر: غريب الحديث )٢(

 .١/٢٨٤ابن سلام ، ينظر: غريب الحديث )٣(

 .٧٢/ ٨الزبيدي ، تاج العروس )٤(

-هـــ  ١٣٨٣القــاهرة  -، دار المعــارف ١/٢٥٠دعــائم الإســلام، القاضــي النعمــان المغربــي  )٥(

 م.١٩٦٣
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ــأخريهم  كمــا  ــدماء الفقهــاء ومت ــذلك بعــض ق ــال ب ، )٢(، وهــو الأقــرب)١(ق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /١هــ، الكـافي، الشـيخ الكلينـي     ١٤٠٤قـم   - ، مؤسسة دار الكتاب ٢٥٤/ ١ينظر: تفسير القمي )١(

 ، النهايـة، الشـيخ الطوسـي   ١٤٢المراسـم، سـلار الـديلمي     ،٢٧٨، المقنعة، الشيخ المفيـد  ٥٣٨

، مؤسسـة  ٤٩٧/ ١ابـن إدريـس الحلـي    ، ، السـرائر ٨٦/  ١القاضي ابن البـراج  ، ، المهذب٤١٩
كفايــة  ،٤٤٣-  ٤٤٢/  ١هـــ، تحريــر الأحكــام، العلامــة الحلــي   ١٤١٠قــم - النشــر الإســلامي

، مؤسسـة  ٣٨٠، ١٢الحدائق الناضـرة، الشـيخ البحرانـي     ،١/٢٢٠المحقق السبزواري، الأحكام
، ط: مؤسســة ٤/٢١٤كشــف الغطــاء، الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء قــم،  - النشــر الإســلامي 

، مؤسسـة آل  ١٦٢/  ١٠هــ، مسـتند الشـيعة، الشـيخ أحمـد النراقـي       ١٤٢٢قم  - بوستان كتاب 
، ٣/٢٤٨هـ، أنوار الفقاهة، الشـيخ حسـن كاشـف الغطـاء      ١٤١٧قم  - لإحياء التراث  bالبيت

، ٣٦٦لخُمـس، الشـيخ الأنصـاري    هــ، كتـاب ا  ١٤٣٦طهـران   - مركز إحياء التراث الإسلامي 
، مؤسسـة النشـر   ١٤/٢٥٨هــ، مصـباح الفقيـه، الشـيخ الهمـداني      ١٤٢٧مجمع الفكر الإسلامي 

- هــ   ١٤١٤، ط: ٣٤١قم، حواشي العروة الوثقى، الشيخ محمد رضـا آل ياسـين    - الإسلامي 

قريـر  ، ط حجر، زبدة المقـال، ت ٩٧م، تعليقة العروة الوثقى، السيد محمد الكوهكمري ١٩٩٣
ــي      ــاس القزوين ــيد عب ــم الس ــردي، بقل ــين البروج ــيد حس ــث الس ــلام  ١٤٦بح ــب الاع ، مكت

مس)، السيد محمد هادي الميلانـي  هـ، محاضرات في فقه الإمامية (الخ١٤١٤ُقم  - الاسلامي
، هــ  ٤٧١/ ١، تعليقة السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر على المنهاج للسـيد الحكـيم   ١٩٩

هــ، كمـا قـد يسـتظهر     ١٤٣٠، دار البـذرة  ١/٣٥٨السيد علـي السيسـتاني   ، منهاج الصالحين، ٣
، تقريـر الشـيخ عبـد    ٣٩٦اد، في كتاب الخُمس ماالميل له من كلام السيد محمد المحقق الد

 . هـ١٤٢٧قم  - االله الجوادي الآملي، دار الإسراء 

عـن الأنفـال، فقـال:     gاللَّهموثّقة (إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد . ١:من ت عليهلّ) لما د٢(
هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، فهي للَّه وللرسول، ومـا كـان للملـوك فهـو للإمـام،      
وما كان من أرضٍ خربة، وما لم يوجف عليهـا بخيـل ولا ركـاب، وكـلّ أرض لا رب لهـا،      

  .٣٦٨/ ١ تفسير القمي .والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فمالُه من الأنفال)

قال: لنا الأنفال، قلـت: ومـا الأنفـال؟ قـال: منهـا       gالمرسلة (عن أبي بصير، عن أبي جعفر. ٢
 ٢تفسـير العياشـي   ). المعادن والآجام، وكلّ أرض لا رب لها، وكلّ أرض باد أهلهـا فهـو لنـا   

←  
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س فيخُمجويكـون   ،لو لم تكن أرضـه مـن الأنفـال   المعدن حتى  من المستخر
   الباقي للمستخرِج.

؛ إذ لا gينـافي كونهـا للإمـام   (فإن قيل: إن وجوب الخمس في المعادن، 
  .على الغير gمعنى لوجوب الخُمس في ماله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

مسـتدرك   . ، وقد رواها الشيخ النـوري عـن كتـاب عاصـم بـن حميـد الحنّـاط        ١١، رقم ٤٨/
، g: عن أبي بصير، عن أبـي جعفـر  ١]  ٨٢٤٩، رقم [ ٢٩٥/ ٧ئل، الشيخ حسين النوري الوسا

أنّه قال... ولنا الأنفال" قال: قلت له: وما الأنفال؟ قال: "المعادن منهـا والآجـام، وكـل أرض لا    
  رب لها، ولنا ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكانت فدك من ذلك".

... وما الأنفال؟ قال: بطون الأوديـة  gقال: قلت لأبي عبد اهللالمرسلة (عن داود بن فرقد، . ٣
ورؤوس الجبال والآجام والمعادن، وكلّ أرض لم يوجـف عليهـا بخيـل ولا ركـاب، وكـل      

  .  ٢١، رقم ٤٩/  ٢تفسير العياشي  .أرض ميتة قد جلا أهلها، وقطايع الملوك)

(لا ، فــ  بـه القـدماء    ىفت ـأوقـد   ،ومـا دلّـت عليـه    حيث اتفقت هذه الروايات  في مضـمونها و
ينبغي الالتفات إلى ما في هذه الأخبار من القصور سنداً أو دلالـة؛ بعـد استفاضـتها واعتضـاد     
بعضها ببعض، وبفتوى المشايخ الثلاثة ونظرائهم من أعاظم الأصحاب وأصـحاب الحـديث،   

  ها كلّها للإمام.  وبالمستفيضة المتقدمة الدالَّة على أن الأرض وما أخرجه اللَّه تعالى من

ومن هنا يظهر عدم كون استقرار السـيرة علـى تملّكهـا بالحيـازة، وكـذا مـا تقتضـيه الأخبـار         
  .الواردة في خمس المعادن، مانعاً عن الالتزام بكونها من الأنفال

نّه يستكشف بالسيرة جواز هذا النحو من الانتفاع في الأرضين الموات ونحوهـا ممـا لـيس    إف
كما يستكشف بالسيرة جواز سائر الانتفاعات والأخذ مـن سـائر أجزائهـا    مخصوصٍ لمالك ،

            ـا عـن رضـى ولـيوتوابعها، وصـيرورتها ملكـاً لآخـذها بالحيـازة، فهـذا كاشـف إجمـالاً إم
ما لم يتعلَّـق   ،بحسب أصل الشرع في مثل هذه الأراضي بذلك، أو كونه حكماً إلهياً gالأمر

عن صاحب الأمر خاصٌّ به نهيg         ؛ نظيـر جـواز بعـض التصـرفات فـي الأراضـي المتّسـعة
مصـباح الفقيـه،   ينظـر:   والأنّهار العظيمة المملوكة التي يستكشـف جـوازه بالسـيرة القطعيـة).    

   .١٤/٢٥٧الشيخ الهمداني 

Ý‚Â�ì^Ê^ßÚ�hçqæ�‹Û₣¤]�
»�á�^Ã¹]��̂ {ãÞçÓÖ��̂ {ã7×Ò�

Ý^ÚþÖg  



 ١١٩  .....................................................................  الفصل الأول/ الخمس قراءة تأصيلية

قلت: إن في عبارة شيخنا المفيد في المقنعة وشيخنا ثقة الاسلام ما يتضمن 
الآجـام والمعـادن والمفـاوز والبحـار      الجواب عن ذلك؛ حيث صر حا بعد عـد

منها بإذن الإمام، فلهم أربعة أخمـاس، وللإمـام خُمـس     يءبأن من عمل في ش
يعمل فيه ما يعمل في الخُمـسِ، ومـن عمـل فيهـا بغيـر إذنـه فـالجميع للإمـام،         
وعلــى هــذا فتحمــل أخبــار وجــوب الخمــس فــي المعــادن علــى مــا إذا وقــع  

ف فيها بإذنهالتصرg.    

، gجــودههــذا التفصــيل، إنّمــا يجــري حــال و يبقــى الكــلام فــي أن ،نعــم
 ــس فــي المعـادن وغيرهــا دالّ ــ والحـال أنة علــى العمــوم أخبــار وجــوب الخُم

والاستمرار فـي جميـع الأوقـات، ومقتضـى حـلِّ الأنفـال للشـيعة زمـان الغيبـة          
  سقوط الخمس منها، وهو خلاف ظواهر تلك الأخبار.

 ــ وجــوب الخُم والجــواب: إن لمشــروعية التصــر ــابع ف حــال وجــود سِ ت
بإذنــه، وحــال غيبتــه بتحليلــه، وكــون ذلــك مــن الأنفــال مــع تحليــل  gالإمــام
ف فيها زمن الغيبة، لا يقتضي سقوط الخمس؛ إذ لا ينقص هذا التحليل التصر

عن إذنه حال وجوده، بل الأمر فيهما واحد، فتكـون أخبـار وجـوب الخُمـس     
ه ف حال وجـود جارية على ظاهرها في الحالين، وإنّما يخرج من ذلك، التصر

  .)١(بغير إذنه)

 لى أن الثروة المعدنية ليست كالمباحات، التي يتـاح لكـلّ  إهذا كلّه مضافاً 
، وهـو مـا يصـطلح    gأحد تملّكها، ولا يضمنها بالإتلاف، بل هي ملك للإمام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٨١ - ٤٧٩/  ١٢الشيخ البحراني ، ينظر: الحدائق الناضرة )١(
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بد مـن تقنـين الانتفـاع بهـا،      لاف، "لك الدولةمـ "عليه بالتعبير القانوني المعاصر ب
ة ويؤمن المصالح العامة للمجتمع، فهي من مصـادره المالي ـ بما يحفظ الحقوق 

وأرصدته المهمة، فيلـزم التحـوط لصـيانتها وفقـاً للضـوابط الكفيلـة بالسـيطرة        
لمـديات   عليها، وتنظيم آليات الانتفاع بها، وعدم تضييعها بإهدارها أو تضييقٍ

البلاد؛ لأن الإسلام يعطي ق تدبير شئون العباد وإعمار الإفادة منها، بل بما يحقّ
الإفادة من الثروات الطبيعية الخام؛ لتهيمن على الحيـاة الاقتصـادية    الدولة حق

الاسـتخراج فـي تملّـك الثـروة الطبيعيـة       و كلّها، مع اشتراطه المباشـرة بالعمـل  
فيهـا، ومعـه فـلا يمكـن للفـرد، مهمـا كانـت         الخام، واكتساب الحـق الخـاصّ  

مشاريع الكبرى في استثمار الطبيعة وثرواتها العامة، ما دام لا إمكاناته القيام بال
ن تنظـيم إنتـاج الثـروات الطبيعيـة الخـام      بالمباشرة. فيتعي إلاّ ه فيها يكتسب حقّ

ستخراجية، بقوانين من السـلطة الشـرعية، لتتـاح إقامـة مشـاريع      والصناعات الا
  .كبرى لاستثمار تلك الثروات، ووضعها في خدمة المجتمع

السيطرة على مختلف فروع الإنتاج فـي الحيـاة الاقتصـادية؛     كلذب كما تتم
ستخراجية، وإنتاج المواد الأولية، فيمكن لولي فها غالباً على الصناعات الالتوقّ

ل في مختلف تلك الفروع بصورة غير مباشرة، عـن طريـق هيمنتـه    الأمر التدخّ
  .)١(الطبيعية على المرحلة الأولية والأساسية من إنتاج المواد 

  �

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ، مؤسسـة    ١٤٢٥، ط: الثانية ٤٨٤- ٤٨٣ينظر: اقتصادنا، الشهيد السيد محمد باقر الصدر  )١(
 قم. -بوستان كتاب 
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من حاز شـيئاً مـن المعـادن الظـاهرة علـى سـطح الأرض؛ كـبعض         يملك لكن
معادن الملح والقير والكبريت والنفط ونحوها، كما يملك من اسـتخرج شـيئاً مـن    
المعادن في بـاطن الأرض ممـا يتوقـف اسـتخراجها علـى الحفـر والتنقيـب عنهـا؛         

تهـا  تابعيملـك بمجـرد إحيـاء الأرض؛ لعـدم     كغالب معادن الذهب والفضـة، ولا تُ 
للأرض؛ بعد عدم امتداد أثـر الإحيـاء إلـى المنـاجم الباطنـة، واقتصـار أثـره علـى         

  .  الأرض نفسها

يحوز مقداراً يضر ١(بالناس ويوجب الضيق عليهم نعم، ليس للمحيز أن( .  

 -علـى وجـوب الخُمـس فيهـا      ولا ينافي كون المعادن من الأنفال، مـا دلّ 

 ،المعدن بالتخميس، مع أن المعدن من الأنفال وأنّه لا معنى لتكليف مستخرج
لبيـان لـزوم    كـان لأن ما دلَّ علـى أنّهـا مـن الأنفـال،     ، -gوهي من مال الإمام

لـه؛ إذ هـو مالـك المجمـوع، فلـه      اف بمفي الاستخراج؛ لأنّه تصـرg  هذاناستئ
ف أو المنع.الإذن بالتصر  

إذنـه ا ما دلَّ على وجوب تخميسه، فلبيان أنّه بعـد  وأمg    بـالإخراج، فعلـى
  .)٢(الـمخرِج تخميس ما أخرج، والباقي له

وقد قيل بإجمال دلالتها؛ لاخـتلاف النسـخ بـين "والمعـادن منهـا"؛ أي مـن       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢، م ١٢٤/  ٣وسيلة النجاة، السيد أبو الحسن الإصفهاني ينظر:  )١(

 -لإحياء التراث  b، مؤسسة آل البيت١٦٣/ ١٠مستند الشيعة، الشيخ أحمد النراقي ينظر:  )٢(
 . هـ١٤١٧قم 
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"فيها"؛ كمـا فـي    بينوهو الصحيح، و ،في المصدر هو كذلك الأنفال؛ كما
الضـمير  ؛ بناءً على عود )٢(، فيعود الضمير لما لا رب لها من الأرض)١(غيره

  للأقرب.

 -الـذي هـو مـن الأنفـال     -ه ضـعيف؛ إذ لا يلتـزم أحـد بكـون المعـدن     لكنّ

من ذلك، كمـا لا ملـزم بإعـادة     هذا النوع من الأرض، بل هو أعمبص تخم
مـن   مع دلالـة السـياق، ومـا هـو المـراد أصـلاً       هتزاحمعند الضمير للأقرب 

    سوق الكلام.

بلفظ الركاز بدلاً من المعـادن   gفي جواب الإمام الباقر -الاحتمال الآخر: 
كونــه تصــحيحاً للقــول بــأن مقــدار زكــاة المعــادن  :- فــي صــحيحة زرارة

ــرِ،   ــع الْعشْ بر ،ــاة  ــكَالزَّكَ ــو م ــابِ   اوه ــن التَّ م ــه ــالَ بِ ــرِي  عين قَ ــن الْبصْ سالْح
، مع أن المعادن من الركاز )٣(هـ)١٠١هـ)، وعمر بن عبد الْعزِيزِ(ت ١١٠(ت

    ـةايرِو؛ ليعأَقَاوِيـلِ الشَّـاف دأَحنِيفَةَ، وأَبِي ح بذْهم و؛ كما هسففيها الخُم
 .قَالَ: في الركَـازِ الْخُمـسo   ن النَّبِيأَبِي سعيد الْمقْبرِي، عن أَبِي هريرةَ أَ

الذَّهب والْفضَّةُ اللَّـذَان جعلَهمـا اللَّـه     :يا رسولَ اللَّه وما الركَازُ؟ فَقَالَ :فَقيلَ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، هــ، ينظـر: ريـاض المسـائل    ١٤٣٢، دار الحـديث  ١٧٦مختصر تفسير القمي، ابن العتائقي  )١(
مصـباح الفقيـه،   هــ،  ١٤١٤قـم   -، مؤسسـة النشـر الإسـلامي    ٢٦٤/ ٥ الطباطبائيالسيد علي 

 .٢٥٧/  ١٤الشيخ الهمداني 

ــوثقى  )٢(  -، ٣٧٠، ٢٥/٦٥ الخــوئي، الســيد -الخُمــس -ينظــر: المســتند فــي شــرح العــروة ال

هـ؛ فقد ذكره أولاً في المعدن ولم ينفه، لكنـه لـم    ١٤٢٦، ٢، ط: -موسوعة الإمام الخوئي
عد الاحتمال. )طاب ثراه(ه يذكره في الأنفال، فكأنّه توجالى ب 

 م.٢٠٠٩بيروت  -، دار الكتب العلمية ٣/٣٣٥ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي  )٣(

Ù^{{{{Ûju÷]�†{{{{}û]�»�
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�� تَعالَى في  ��� ���    اتاوـمالس خَلَـق مووَالأْرَْضِ ي    نـادعالْم لَـى أَنلَّ ع؛ فَـد
    النَّبِـي أَن هـدج ـنع أَبِيـه نبٍ عيشُع نو برمى عوررِكَازٌ، وo    ـنلَ عـئس

رجلٍ وجد كَنْزًا في قَرية خَرِبة، فَقَالَ: إِن وجده فـي قَريـة مسـكُونَة أَو فـي     
ةبي خَرف هدجو إِنو ،فَهرتَاءَ فَعيبِيلِ مس      ـكُونَةسـرِ مغَي ـةيـي قَرف أَو ،ةيلاهج

���فَفيه وفي الركَازِ الْخُمس؛  �� ��  نم تَفَادسم �� ��� من غَيرِ إِيـداعِ أَصْـلٍ،    ���
   .)١(فَوجب أَن يكُون حق اللَّه تَعالَى فيه الْخُمس كَالركَازِ

ضعف  لغنيمة بالمعنى الأعم، فلا يضرلق امصدتخميسه؛ لأنّه وجوب ومع 
أن عبد االله بن سعيد المقبري، ضعيف جـداً،  من البيهقي؛  ل بهكأشسند كما ال

  .)٢(وأنّه جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة من أئمة الحديث

ه، سـند  إذا طُعـن بضـعف  حتـى  لعدم انحصار الدليل عليه بهذا المروي، وذلك 
  :  -  لى عموم الآية وغيرهاإمضافاً  - عليه  ، بل يدلّمن أساسه الاستدلالبطل 

 مـن  يخرج ما في يقول: gاالله عبد أبا سمعت قال: مروان بن (عمار معتبرة .١
ــالحرام المخــتلط والحــلال والغنيمــة، والبحــر، المعــادن، ــم إذا ب  يعــرف ل

  .)٣(الخُمس) والكنوز، صاحبه،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصدر نفسه. )١(

 ، دار الفكر.١٥٢/ ٤ينظر: السنن الكبرى، البيهقي  )٢(

والسـند:   هــ،  ١٤٠٣ قـم  - الإسـلامي  النشر مؤسسة، ٥١ح  ،٠٢٩ الصدوق الشيخ الخصال، )٣(
 محمـد  بـن  أحمـد  حدثنا قال: العطار يحيى بن محمد حدثنا قال: عنهحدثنا أبي رضي االله 

عمار بن مروان، لكنه طاب ثراه ذكر فـي مشـيخة    عن محبوب، بن الحسن عن عيسى، بن
 محمـد  عن رويته: فقد الكلبي مروان بن عمار عن فيه كان وما( ، ط: النجف:٩٨/ ٤الفقيه 

 الحسـين  بـن  محمـد  عن الحميري، جعفر بن االله عبد عن عنه، االله رضي المتوكل بن موسى بن
←  
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 قـال:  gاالله عبـد  أبـي  عـن  واحـد،  غيـر  عـن  عميـر،  أبي بن (محمد معتبرة .٢
سوالغنيمـة،  والغوص، والمعادن، الكنوز، على أشياء: خمسة على الخُم - 

 .)١()-الخامس عمير أبي ابن ونسي

 شـيءٍ،  كـلِّ  مكـان  لغـةً:  وهـو  المعدن، جمع وهي بالمعادن، فيهما عبر فقد
يقال: والفضة، الذهب نحو ومبتدؤه؛ أصلُه ندإذا الموضـع،  فـي  الرجـلُ  ع 
 لأن أو فيـه،  لإقامتهمـا  معـدناً؛  والفضـة  الـذهب  معدن سمي وإنّما فيه؛ أقام
    .)٢(شتاءً ولا صيفاً عنه يبرحون لا فيه، يقيمون أهله

واصطلاحاً: (مادةٌ غيـر عضـوية، متجانسـةُ التركيـبِ، ولهـا صـفاتٌ طبيعيـةٌ        
ــةٌ،  ــر      متجانس ــورة أو غي ــة متبل ــي الطبيع ــد ف ــتٌ، توج ــائي ثاب ــب كيمي وتركي

  .)٣(متبلورة)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

 أبـي  بـن  الحسـين  بـن  محمـد  نع ـ الحميري، جعفر بن االله عبد بن الحسن عن الخطاب، أبي بن
  .)مروان بن عمار عن الخزار، أيوب أبي عن محبوب، بن الحسن عن، الخطاب

أمـا  وهـو  ؛ بـن مـروان   وعمـار  بـن محبـوب   بين الحسنفي السند سقط حصول ما يكشف عن ب
 كمـا  رئـاب؛  بـن  علـي ، وأما ٢ح ٣٩٣/ ٧ في الكافي اكمالخزاز، وأما هشام بن سالم؛ أبو أيوب 

  .حال كل على معتبر فالسند ثقات، وكلّهم ،١٨٣ )١٠٦٢( رقم ٣٦٨/ ٦ تهذيبال في

ولا يبعد أن عمار بن مروان الكلبي هو مولى بني ثوبان بن سالم مـولى يشـكر الثقـة؛ كمـا     
 تعدد من المتعارفا هو م، وتعدد اللقب محمول على ]٧٨٠[ رقم ٢٩١في رجال النجاشي

 .اختلاف الدواعي والأغراضمكان، بو الى أحد أ الشخص أو نِسبته انتساب

 .٥٣، ح ٢٩١المصدر نفسه  )١(

دار  ٣٧٨، الزاهر فـي معـاني كلمـات النـاس، ابـن الأنبـاري       ٤٢/ ٢العين، الفراهيدي ينظر:  )٢(
 -دار الكتب العلميـة  ٢/١٨م، المحكم، ابن سيده  ٢٠٠٤-هـ ١٤٢٤بيروت  -الكتب العلمية

 م. ٢٠٠٠-هـ  ١٤٢١بيروت 
 .بيروت - ، دار لسان العرب ٤٣٦معجم المصطلحات العلمية والفنية، يوسف خياط ينظر:  )٣(

î{{{{ßÃÚ�á‚{{{{Ã¹]�í{{{{ÇÖ�
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  فالمعدن مادةٌ طبيعيةٌ أرضيةٌ ذاتُ قيمة انتفاعية، ومن مصاديقه وأمثلته:  

  مجموعة الفلزات النبيلة؛ كالذهب والبلاتين.  . أ

  مجموعة الفلزات الاعتيادية؛ كالحديد والنحاس.  . ب

كالكبريت والفسـفور والكربون، الذي قد يكون مجموعة اللافلزات؛   . ت
 .على هيئة الماس

 مجموعة المعادن المشــعة؛ كاليورانيوم.  . ث

 مجموعة الأحجار الكريمة؛ كالفيروزج والعقيق والياقوت.  . ج

 النفط الخام والقير.  . ح

قة؛ كالجبس وحجـر الرحـى والجـص والنـورة وطـين الغَسـل       خر متفر��   . خ
  والكحل والملح وغيرها.

ه: الـذهب  من ـو ،ومع أنّه تقدم في الروايـات، بيـان بعـض مصـاديق المعـدن     
، وأرض سبخة مالحة يجتمـع  -النحاس -والفضة والحديد والرصاص والصفر

  .فيه الماء فيصير ملحاً، والكبريت والنفط

 وفقـاً اكتشـاف غيرهـا،   يمكـن  ما زال  ه لا يوجب حصراً للمصاديق؛ إذلكنّ

  .معايير الكيميائيين العلمية لتسمية الـمكتشَف معدناًل

الأنواع بتنوع طبيعة المكان أو الزمان واختلافهما  دمتعد لأن المعدنوذلك 
في انتاج الجديد منه، ومعه فلا يتحدم من أمثلة، بل قابلٌ للتحديث.د بما تقد     

نــاً مــن لاك فــي المعــدن فــي بــاب الخُمــس، هــو أن يكــون متكو(إن المــو
لات الكثيرة الحاصلة للتراب تحـت الأرض فـي زمـان طويـل؛     الأرض بالتحو

��»�á�^{{{{{{Ã¹]�í{{{{{{×nÚ_
��g{{{{{qçi�÷�l^{{{{{è]æ†Ö]
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يتحر ـ بأن ة الأرضـية إلـى أن ينقلـب إلـى صـورة      ك التراب من صـورته النوعي
وذهبـاً أو فضـةً أو فلـزاً    ة أخر غير الأرض فيصير ملحاً تارة وكبريتـاً أخـر   نوعي

غيرهما، فالأرض في جميع هذه الصـور أصـلٌ لكـل منهـا، ومبايِنـةٌ إياهـا فـي        
الصورة النوعيا الأحجار مطلقاً فهـي متحـدة مـع الأرض، والتـراب غيـر      ة، وأم

ةمباين لها في الصورة النوعي.  

وة والصـلابة  اواختلافُها معها في بعـض العـوارض والأوصـاف؛ مثـل الرخ ـ    
اً دون بعضها، لا ينافي اتحادها في الصورة النوعيـة،  افاً صيقلين بعضها شفّوكو

  مس.ق بها الخُفلا يتعلّومعه فلا يصدق على مثل هذه عنوان المعدن حقيقة، 

وأمالتـيمم بـه والسـج      م والسجدة فـالملاك فـي  ا في باب التيم د ومـا يصـح
  .من الأرض هعليه، هو كون

ن حقيقتهـا، وهـذا هـو    ع ـخـرج  ولـم ت  ،الأرضوالأحجار بأقسامها هي من 
  .)١(الفارق بين بعض أقسام المعدن في البابين)

ــإذا  جــب تخميســه بعــد طــرح تكــاليف الإخــراج،  وج المعــدن، خرِاســتُف
وتحصيله وتصفيته، إذا كان الــمستخرج  واستثناء سائر نفقات استنباط المعدن 

حال إخراجه بعد استثناء تكاليف الإخراج، بقيمة خمسة عشـر مثقـالاً صـيرفياً    
، ولـو قلّـت قيمتـه عـن ذلـك فيكـون       )٢(من الذهب، وهو عشرون ديناراً شرعياً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٥زبدة المقال، تقرير بحث السيد حسين البروجردي، بقلم السيد عباس القزوينـي  ينظر:  )١(

 قم. -، العلمية ٢٦ -

إن من أسباب عـدم تحديـد وزن الـدينار الشـرعي بـالغرام، اخـتلاف وزنـه بسـبب تعـدد           )٢(
 ٤,٦غـرام، أو   ٤,٨الصنجات والقوالب المسـتخدمة فـي البلـدان، لكـن الـرقم السـائد هـو        

←  
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   .كسائر أرباح السنة الفائضة عن الحاجة، ولا يخمس بعنوان المعدن

اأم نِ أَبِـي   استثناء التكاليف؛ لأنالخُمس "بعد المؤنة" كما في صحيحة (اب
: الْخُمـس أُخْرِجـه قَبـلَ الْمؤونَـة أَو بعـدg      نَصْرٍ قَالَ: كَتَبـتُ إِلَـى أَبِـي جعفَـرٍ    

(ونَةؤالْم دعب :؟، فَكَتَبونَةؤالْم)طـرح تكـاليف الاسـتخراج،    ما لم تُ، كما أنَّه )١
  يخمس.للا يعد المستخرج فائدة وفوزاً، ولا يكون غنيمة 

قـال لـي    :كما يمكن الاستيناس لذلك بما في معتبرة علي بن مهزيـار (قـال  
؟ فقـال:  يءش ـ .. فقال: يجب عليهم الخُمس فقلـت: فـي أي  .أبو علي بن راشد

وذلـك إذا أمكـنهم بعـد     ،والصـانع بيـده   ،عليـه والتاجر  ،في أمتعتهم وضياعهم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

غرأمات، مع اعتماد مثقال التعامل الصيرفي على وزن الدينار المتداول، وعلـى   ٥غرام، أو 
ه لايسـتعمل فـي الصـياغة لمرونتـه،     قيراطـاً، لكنّ ـ  ٢٤ب النقـي هـو   نقاوة الذهب فيه؛ فالذه

 -حبـة   ٢١أو  ٢٢فضـة أو نحـاس، فيكـون عيـاره     مـن  فيضاف اليه مقدار حبـة أو حبتـين   
، ولكل بلـد تعاملـه الخـاص بـه، ينظـر: المكاييـل والأوزان والنقـود        -والحبة بدل القيراط 

  .م٢٠٠٥بيروت، الطبعة الأولى  -لامي ، دار الغرب الإس١٤٨العربية، د/ محمود الجليلي 

حبـة، وهـو مثقـالُ ذهـبٍ     ٢١مثقال الذهب عيـار   ٣/٤ومن المعروف أن الدينار الشرعي = 
حبة، لكن قد يقلّ أو يزيد أحياناً؛ كما يتضح من معاينة بعض النماذج المعروضـة  ١٨عيار 

التداول وإنقـاص نسـبة مـن    الى تأثرها السريع ب أدىنّها مصنّعة يدوياً، بما ؛ لأفي المتاحف
أقيـام البضـائع، بمـا ينـتج     عنـد تسـديد   الـدرهم   مـن مسـكوكة   قتطـع جـزءٌ  وزنها، بل قد ي

تخليـداً لحـدث معـين؛    منهـا   ، عدا المسـكوك -غالباً  -هذه المسكوكات  ناوزأاختلاف 
ذا ولاية العهد، فهـو أوضـح اتقانـاً إ    gكالدينار الذهبي المسكوك إبان تولي الإمام الرضا

 بغيره؛ وذلك بسبب خصوصية الطابع التذكاري. تمت موازنتهما 

طهـران، وسـائل الشـيعة،     -، دار الكتـب الإسـلامية   ١٣، ح ٥٤٥/ ١الكافي، الشيخ الكليني )١(
 .١ح ١٢ب ٦/٣٥٤الشيخ الحر العاملي 

�î{{{×Â�ØéÖ‚{{{Ö]�ð^ßnj{{{‰]
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المعـدن؛   ، فتعم)٢(، تعني المنفعة- وهي جمع المتاع - ؛ فإن الأمتعة)١(مؤنتهم)
 يباع أو يوهب بعوض وينتفع به، فيجـب فيـه الخُمـس بعـد المؤنـة،      هو مما إذ

ه عن ـجـري البـراءة   فتومعه بالتخميس،  نَّه عندئذ لا يعلم تكليفلأ وليس قبلها؛
، كما لا يمكن التمسك بعمـوم الآيـة ونحوهـا؛ وذلـك     المؤنة ى أن تُستخرجال
  . ، فلا يرجع فيها الى العموماتن الشبهة مصداقيةوكل

ا اشـتراط بلـوغ قيمـة المســتخرج: خمسـة عشـر مثقـالاً، وهـو عشــرون        وأم ـ
محمد بن أبـي نصـر(قال: سـألت أبـا     ديناراً؛ فقد دلّت عليه صحيحةُ أحمد بن 

؟ قـال: لـيس فيـه    يءكثير هل فيه ش قليل أو ا أُخرج المعدن منعمg الحسن
، فـلا خُمـس فـي    )٣(حتى يبلغ ما يكون في مثلـه الزكـاة عشـرين دينـاراً)     يءش

  الأقل من ذلك. 

VoÖ^nÖ]�ˆ{ßÓÖ]� �

جـذر  المسـتفاد مـن ال  المـال؛ و نز، ولمـا يحـرزُ بـه    تكـمالكنز: اسم للمال ال ـ
المال المتجمـع تحـت    :راد منهي، ف)٤(في شيء على تجمعٍ للفظ، دلالته اللغوي

  .خارجها -المال - بفعل فاعل أم لا، بعدما كان -غالباً -الأرض 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طهــران،  -، دار الكتــب الإســلامية ٤]ح  ١٨٢رقــم [  ٥٥/ ٢الاستبصــار، الشــيخ الطوســي  )١(
 .٣ح ٨ب ٣٤٨الوسائل، 

 .٢٩٣/ ٥ينظر: مقاييس اللغة  )٢(

دار الكتـب الإسـلامية    ١٣) ح٣٩١رقم ( ١٣٩ - ١٣٨/ ٤تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي  )٣(
 .١ح ٤ب ٦/٣٤٤طهران، وسائل الشيعة  -

هـ، مقاييس اللغـة، ابـن فـارس    ١٤١٠، مؤسسة دار الهجرة ٣٢٢/ ٥، الفراهيدي ينظر: العين )٤(
 . هـ ١٤٠٤مكتبة الإعلام الإسلامي١٤١/ ٥

ˆßÓÖ]�îßÃÚ 
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 ١٢٩  .....................................................................  الفصل الأول/ الخمس قراءة تأصيلية

لمعدن المتكون من الأرض، فالكنز هو: المملـوك  ل مقابلٌ الكنز لأن وذلك
اسـتتر بهـدمٍ أو سـيلٍ أو غـرقٍ أو غيرهـا، بحيـث       المنقول مما ستره إنسـان، أو  

خرج عن متناول التصرف به، وهو ما يصدق عرفاً على مـا يسـتتر فـي الأرض    
  .-عادةً- أو الجدار أو الجبل أو غيرها مما لا يتعارف وجوده فيه

بــل يشــمل  بالــذهب والفضــة المســكوكين أو غيرهمــا، الكنــز لا يخــتصّو
مطلــق الأمــوال النفيســة مــن الأحجــار الكريمــة وغيرهــا، أينمــا وجِــد فــي دار 
الحرب أم في دار الإسلام، مواتاً كان حـال الفـتح أم عـامراً أم فـي خربـة بـاد       

    .أهلها، عليه أثر الإسلام أم لم يكن

كه بشرط ألا يكون له مالك شرعاً، ويجب تخميسه؛ كمـا دلّـت   فيجوز تملّ
، )١(عنِ الْكَنْزِ، كَم فيـه؟ قَـالَ: الْخُمـس)    gحلَبِي عن أَبِي عبد اللَّهصحيحة (الْ

مـا يخـرج مـن     يقول: فـي  gومعتبرة (عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد االله
المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لـم يعـرف صـاحبه،    

(سوالكنوز، الخُم)(محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عـن أبـي   ، ومعتبرة )٢
  .)٣(..).قال: الخُمس على خمسة أشياء: على الكنوز gعبد االله

لا  ه فـي مـا  ائخفون بإيهتمو لعقلاءره اتيسما جميع  فتعم ،مطلقةلما كانت و
سـمى  بحيـث ي بـه،  أحد ف حفظاً له عن تصروذلك منهم يتعارف وجوده فيه؛ 

  .عندهم بالكنـز

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩ح  ٥٤٦/ ١الكافي، الشيخ الكليني  )١(

 .٥١، ح ٢٩٠الخصال، الشيخ الصدوق  )٢(

 .٥٣، ح ٢٩١، الشيخ الصدوق الخصال )٣(

��hç{{{qæ�î{{{×Â�ØéÖ‚{{{Ö]
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 الخُمس   ..............................................................................................................  ١٣٠

مـن المملوكـات المنقولـة، بـلا      ذهبٍ أو غيره مما يسترعه، فلا فرق بين مو
مـن الأرض أو   فرق في هوية الموقع الجغرافي بين الإسلامي وسواه، أو العامر

 سـواها  ودلائـل إسـلامية أ  ، كما لا فرق بين وجود المهمل، أو المغمور بالمياه

  .على الكنز المستخرج

  .دون إذنهمن ك مصون الملكية لكن لا يجوز تملّك مالِ مال

نصـابي  أقـل   النصـاب؛ وهـو   هغ ـوب تخمـيس الكنـز، بل  وج ـيشترط في وو
مـن ثلاثـة مثاقيـل صـيرفية ذهبـاً، أو      في وجوب الزكـاة،  ةً ماليالذهب والفضة 

بن أبـي   واحد وعشرين مثقالاً فضة؛ كما دلّت عليه صحيحة (أحمد بن محمد
قال: سألته عما يجب فيـه الخُمـس مـن الكنـز،      gنصر عن أبي الحسن الرضا

  .)١(فقال: ما تجب الزكاة في مثله، ففيه الخمس)

كان السؤال عن مقدار ما يجـب فيـه الخُمـس، بحيـث لا يجـب فـي مـا         إذ
مـا تجـب    : أنّه المقدار الذي تجب في مثله الزكاة، وهو أقـلّ gدونه، فأجاب

ق الفضة؛ فتساوى الخُمس والزكاة في مبـدأ مـا يحقّ ـ   فيه من نصابي الذهب أو
النصـابين، وجـب إخـراج الفريضـة، مـن دون أن       فيهما النصاب، فإن بلغا أقـلّ 

الصحيحة على تحديد الكنـز بالـذهب والفضـة؛ لأنّهمـا مـا تجـب فيهمـا         تدلّ
ن السـؤال عمـا يجـب فـي     الزكاة، وإنّما هي في مقام بيان النصـاب؛ حيـث كـا   

  .الكنز من الخُمس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ  ١٣٧٧، ط: النجف الأشـرف  ٤ح  ٧٥، رقم ٢/٢١من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق  )١(
 م.١٩٥٧-
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 ١٣١  .....................................................................  الفصل الأول/ الخمس قراءة تأصيلية

فلا معنى لتحديد الكنـز وحصـره بالـذهب والفضـة؛ بعـدما كـان موضـوع        
هـو مــن فقهــاء الــرواة العــارفين  ولبزنطــي؛ لولاســيما  -الكنـز واضــحاً للســائل  

  .الحكمرفة أراد مع لكنه، -بتحديد الموضوعات 

 bصدر مـنهم لو فلوضوح أن من شأن العرف تشخيص الموضوع،  وذلك

ــاً - ــخيصٌ -أحيان ــوعٍ تش ــيق  لموض ــذلك، وتطب ــرفتهم ب ــار مع ــى  هم، فباعتب عل
  . المصداق خارجاً

استظهار اختصاص الكنز بالنقدين من الصحيحة المتقدمـة؛   وعليه، فلا يتم
حتـى  وأن الظاهر من السؤال كونه عن نوع ما يجب فيـه الخُمـس مـن الكنـز،     

 ملاحظـة السـؤال وحـال السـائل     ؛ )١(د المطلقات بهـذه الصـحيحة   يتقييتم لأن
وأنّه كم يبلغ المستخرج من الكنـز   ،بأنّه استعلام عن الحكم ةهداوالجواب، ش

فـي تحديـد    gرجع للإمامأنّه ي السائلإذ لا يخفى على ؛ هحتى يجب تخميس
  تشخيص الموضوع.دون الحكم 

VÄe]†Ö]�^Ú�t†}₣_�Úà�†vfÖ]�”çÇÖ^e� �

كمـا دلّـت عليـه     ؛لا مثل السـمك ونحـوه مـن الحيـوان     من الجوهر ونحوه�
 ؟عــنِ الْعنْبــرِ وغَــوصِ اللُّؤلُــؤِ gصــحيحة (الْحلَبِــي قَــالَ: ســأَلْتُ أَبــا عبــد اللَّــه

، ومعتبـرة (عمـار بـن مـروان قـال: سـمعت أبـا عبـد         )٢(: علَيه الْخُمس)gفَقَالَ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاني       )١( ــد الكلبايك ــن الفري ــيخ حس ــس، الش ــي الخُم ــالة ف ــر: رس ــه:  ٢٤ينظ ــة بكتاب ، الملحق
 هـ.١٣٩٥طهران  -"ملاحظات الفريد على فوائد الوحيد"، نشر: مكتبة الصدر 

، (العنبر يخرج مـن  ١ح ٧ب ٦/٣٤٧، وسائل الشيعة ٢٨ح  ٥٤٨/  ١الكافي، الشيخ الكليني  )٢(
، Bilaenopetramusculusسـم  اوعلميــاً ب ، Sperm Whale سـم اأمعـاء الحوت المعـروف ب

←  
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، ومعتبـرة (محمـد   )١(..الخُمـس) .يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر gاالله
قـال: الخُمـس علـى خمسـة      gبن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبـد االله 

  .)٢(أشياء: على الكنوز، والمعادن، والغوص...)

 ستخرج من البحر بالغوص كغيرهـا مللمصاديق  فإن كلاً من العنبر واللؤلؤ،
 gمعتبرة (محمد بنِ علي عن أَبِي الْحسـنِ غيرها؛ كفي  من المصاديق الواردة

    نـادعم ـنوع" ،ـدجروالزَّب اقُوتلُؤِ والْياللُّؤ نرِ محالْب نم جخْرا يمأَلْتُه عقَالَ: س
  .)٣(دينَاراً فَفيه الْخُمس) إِذَا بلَغَ ثَمنُه :قَالَ ؟الذَّهبِ والْفضَّة" ما فيه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

وحوت العنبر يسكن المحيطـات الواسعة يبلع في طعـامه مـن الأسمــاك وأحيـاء البحــار مـا      
حـيط هـذا الشـيء الـذي هـيج أمعــاءه مــادة        معـاءه فلا ينهضم، فيأيبلع، فيكون فيه ما يهيج 

نســان وينتفـع بهـا النــاس، إن هـذه      لى البحر، فيلقفها الإإتحميه من شره، يقذفهـا آخر الأمر 
الماد   ة لهـا قـوام   ة هي العنبر، ذلك الأصل العطري من الأصول القليلة الحيوانيـة، والعنبـر مــاد

الشمع رمـادية وبيضاء وصفراء وسوداء، غـــالي الـثمن، والحـــوت الـذي يوجـد العنبـر فـي        
نّهــا مـن تجمـد    إمعـائه هو حـوت العنبـر، لـه رأس ضخــم ملـيء بالزيـت والـدهن...، قيـل         أ

، ويوجـد سائحــاً   ”قشلـوبمكروسيفــال  ” مرضي في قـوام الشمع بأمعاء حيوان بحري يسمى 
لبحر قرب شواطئ الهند والصين واليابان وأفريقيا والبرازيـل)، معجـم الأعشـاب    على سطح ا

 .م، نشر: مجموعة النيل العربية٢٠٠٨/ ١، ط: ٤١٢-  ٤١١والنباتات الطبية، سهام خضر 

 .٦ح ٣ب ٦/٣٤٤، وسائل الشيعة ٥١، ح ٢٩٠الخصال، الشيخ الصدوق  )١(

 .٧ح٣ب ٣٤٤/ ٦، وسائل الشيعة ٥٣، ح ٢٩١ ،الخصال )٢(

، وفي السند محمد بـنِ علـي، ويكفـي فـي تعريفـه،      ٢١، ح ١/٥٤٧الكافي، الشيخ الكليني  )٣(
بشـهادة الشـيخ الطوسـي فـي العـدة       -روايةُ أحمد بن محمد بن أبـي نصـر عنـه؛ وأحمـد     

ا عمـن يوثـق بـه، فالسـند     من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّ ـ - ١/١٥٤
، بينما فـي المقنـع للشـيخ    )وعن معادن الذَّهبِ والْفضَّة(معتبر، كما أن المتن مشتمل على: 

عمـا يخـرج مـن البحـر مـن اللّؤلـؤ، واليـاقوت         g: (وسئل أبو الحسن الرضا١٧٢الصدوق
لمـا تقـدم مـن تحديـد      والزبرجد، فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس)، وهو الأقـرب؛ 

←  
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جميـع مـا    ، بـل يعـم  تاالمـذكور خرج مـن البحـر ب  سـت مال ختصّي حيث لا
يستخرج من عمق المجمعات المائية الكبيرة، مما يتكون فيهـا، بـلا فـرق بـين     
إخراجها بغوص الإنسان أو اسـتخدام آلـة الغـوص وأجهـزة اسـتخراج الثـروة       

، دون مـا يطفـو علـى المـاء، أو     الكبيرة الطبيعية الموجودة في تلك المجمعات
ا لا يسمى أخذه غوصاًيظهر على الساحل، مم.     

مةإذا بلغت قيمته ديناراً ذهباً؛ كما دلّت عليه معتبرة محمد بن علي المتقد.  

V‹Ú^¤]�Łš…ù]��Ö]�^ãÓ%×³�†Ê^ÓÖ]�àÚ�Ü×ŠÚ  

 هــ)، وجـوب    ٤٦٠تظاهر أكثـر الفقهـاء ابتـداءً مـن الشـيخ الطوسـي (      إن
  الخُمس فيها على المشتري.

مضـاعفة العشـر؛ لكونـه     عن ناتج ذا الموردهالخُمس في  الأقرب أنلكن 
مـن مسـلم، ولـم    ، ك أرضاً ضريبتها العشرحكماً جزائياً مجعولاً على كافر يتملّ

  .على أنّه من الخُمس المبحوث عنه - غير متشابه -نص محكم  يدلّ

بل يتضح بعد استنطاق النصوص المؤرِخة لجذور أصل المسـألة، والتأمـل   
فيها وفي كلمات الفقهاء، أنّه مضاعف العشر المجعول أصلاً على الأرض، ثم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

 gنصاب المعدن بالعشرين، ومعه فيحمل ما في نسخة الكافي أما علـى اكتفـاء المعصـوم   
يحمـل   ، أو٣٢٠/ ١٠الـوافي فـي  الكاشاني كما عن المحدث لباقي؛ لببعض حقه واسقاطه 

/  ١١ي مصابيح الظلامفالوحيد البهبهاني كما عن على سقوط كلمة "عشرين" من الناسخ؛ 

اض الــدين الشــيخ فيــكمــا عــن المحقــق علــى اشــتباه الــراوي فــي النقــل؛ حمــل ي، أو ١٥
 .٣٣مامةي ذخاير الإفالزنجاني 
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  .يشترلماوصف ضوعف بسبب 

ا أن لّ ـإفـي بـادئ النظـر عـن ظـاهر الروايـة،       (وإن كان بعيـداً   الحملهذا و
وهـو الأصـل فـي هـذا الحكـم       -ر في كلمات الشـيخ طـاب ثـراه    التدب- ثـم ، 

ملاحظة الأقـوال فـي عصـر صـدور الروايـة، ربمـا يقـرب هـذا الحمـل، لكنـه           
الظـاهر  و، )١(رين، بل حتى الشيخ في أكثـر كتبـه)  مخالف لفتوى جميع المتأخّ

، المـدعى الصحيحة الآتية التي لم تتم دلالتها على  استند في ذلك الى  د قأنَّه 
الإنصـاف أن حمـل الخُمـس علـى مضـاعفة      ومعه فلا تضر مخالفة فتواه، بل (

 ،بعد الالتفات إلى خصوصـيات المـورد   ،ةفي غاية القو ذاته هو في حد العشر
ق بها هذا الحكم ئم والفوائد التي تعلّمن عدم اندراج موضوع الحكم في الغنا

في الشـريعة، واختصاصـه بشـراء الأرض دون غيرهـا، وكـون المقصـود بهـذا        
الحكم: بيان ما هو وظيفـة الحـاكم؛ مـن مطالبـة الـذمي ومؤاخذتـه بـه كسـائر         

وجوب الزكـاة   قة بالأراضي الخراجية، لا وجوبه عليه على حدالحقوق المتعلّ
ار مكلّفين بها ومعاقبين عليها، ولكـنهم  وخُمس الغنائم وغيرهما مما كان الكفّ

  . )٢(لم يلتزموا بها)

ذا اشـترى أرضـاً مـن    إ(بالاحتيـاط؛ بـأن يؤخـذ مـن الـذمي      ولا يمكن الالتزام 
مسلم، خُمس رقبـة الأرض، بعنـوان الخُمـس، فيصـرف فـي مصـارف الخُمـس،        

سنة عشران من عوائـد الأرض، بعنـوان الزكـاة فيصـرف      كلّ ويؤخذ منه أيضاً في
  .في مصارفها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٢- ٥٨ينظر: زبدة المقال، تقرير بحث السيد البروجردي  )١(

 بتصرف يسير. ١٤/١٣٩ينظر: مصباح الفقيه، الهمداني  )٢(
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كما لا يمكن الحكم بالبراءة رأساً؛ وأنّه لا يجـب علـى الـذمي لا هـذا ولا     
عقلاً  -ن ذاك، فيتعي-       (اه النظـر مـن أحـد الاحتمـالينالعمل بمـا قـو)لعـدم   ؛)١

؛ إذ ومعـه فـلا مقتضـي للاحتيـاط     اتّحـاده،  موعل ـمالبـل   قطعـاً،  د التكليـف تعد
العشـر  أنّـه مـن دفـع    ن تكليـف بـالخُمس المعهـود، فيتعـي    الالأصل البـراءة مـن   

  .دلَّ عليه دليل آخر كما يأتييمضاعفاً؛ كما 

صحيحة (أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفرا وأمg  يما ذميقول: أي
فـي    ، فهـي وإن صـحت سـنداً   )٢( اشترى من مسلمٍ أرضاً، فـإن عليـه الخُمـس)   

، )٤(نحوهاالشيخ المفيد ى وكما ر ،)٣(مرسلة الشيخ الصدوق رواهاوالتهذيب، 
مـن   المـراد فيهـا   نأقاصـرة عـن تعيـين    لكنّهـا  ، )٥(يالمحقق الحلّ ـمن بعدهم و

وهـو   ،مضـاعفة العشـر   هنَّ ـإ وأ، ه المشـهور علي، كما المبحوث عنههو الخُمس 
  .الاحتمال الآخر

المـراد، والظـاهر   تحديد لفي كلمات الفقهاء،  المسألةستقصاء ا لا بد منمعه و 
فتعــين الخــلاف، فــي كتــاب  الشــيخ الطوســيهــو القــول فيهــا  بســطَأول مـن   ن أ

 فقـد  المفيـد الشـيخ  الصـدوق و الشيخ ، وأما ، للاطلاع على دلالتهااستنطاق عبارته
، المـراد  نع ـكشف يلا  ماو هو، مرسلةالمتقدمة أو نحوها لرواية ل اكتفيا بإيرادهما

يـة عـن   التخـرج الرو  ،الـراوي إلـى  المصنّف  طريقيتضح من مشيخة الفقيه لم بل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتصرف يسير. ٦٢ينظر: زبدة المقال )١(

 .١٣٩و١٢٤ - ١٢٣/ ٤تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي  )٢(

 . ١٧٢ا����� ،  ١٠- ٨١، رقم ٢/٢٢ من لا يحضره الفقيهينظر:  )٣(

 .٢٨٣ المقنعة )٤(

 .٦٢٤/  ٢ المعتبرينظر:  )٥(
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وضـوح دلالـة   ، فانضمت جهالـة طريـق الشـيخ الصـدوق إلـى عـدم       حد الإرسال
إيرادهـا فـي كتـاب مـن لا يحضـره الفقيـه، الـذي جـاء فـي          ، بما لا يعالجه ةيالروا

ه حجة فيمـا  وأعتقد فيه أنَّ ،وأحكم بصحته ،به يفتراد ما أُإلى إي قصدتُ مقدمته: (
،وذلك لأن الإفتاء بها، والحكـم بصـحتها، والاعتقـاد بحجيتهـا،      )١()بيني وبين ربي

جميـع   ة صـح لس ، ولـي كمـا وصـفها   مشهورةباً عن استخراجها من كتب كان مسب
ــات  ــذا الرواي ــابه ــطلح    ، كت ــو مص ــا ه ــاميون، كم ــات إم ــا ثق ــى أن رواته بمعن

  . )٢( رداالمو في بعضالمصنّف ناقش  لما ذ لو كانوا كذلك،إالمتأخرين، 

فـي كتابـه، عـدا مـا      اهو السبب في الاعتقاد بحجية م ـ نالقرائ مادتعافكان 
معه في المقدمات، عول على إيراد الرواية في كتاب من ، فمن اتفق ناقش فيه

، بـل حتـى مـع    لا يحضره الفقيه، أو كتاب المقنع، مع خلوه عن ذكر الأسـانيد 
المــراد مــن لــم يتضــح التغلّــب علــى مشــكلة الإرســال فــي هــذين الكتــابين، ف

  .  الروايةهذه الخُمس في 

 ىل ـإ، وإن نُسـب   من المقنعة في باب الزيادات هاإيرادمن أيضاً تضح يلم كما 
  ، لكن يأتي ما فيه.  )٣(لمشهوراعنى مالشيخ المفيد أنَّه الخُمس بال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ط: النجف .٣ من لا يحضره الفقيه) ١(

مـن لا يحضـره   )، صـحيح متـروك غيـر   ... وأما خبر صلاة يوم غدير خم: (: مثلاً  قوله) ينظر٢(
، وكـذلك  ٤، رقـم  ٨٩-٨٨/ ٢، وأيضـاً مـا فـي:    ، ط: النجـف ١٨، عقيب رقـم: ٥٥/ ٢ الفقيه

   . ١٤-١٣، رقم ٢٤٢-٢/٢٤١

، ١٣، مسـألة  ٢٢٩، كتاب الخُمس، الشيخ الأنصاري٦٢٤/  ٢ينظر: المعتبر، المحقق الحلي  )٣(
فـي الشـريعة الإسـلامية    ، الخُمس ٤٢١/  ٧، السيد محمد صادق الروحاني gفقه الصادق

٢٤٩اء، الشيخ جعفر السبحاني الغر. 
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: إذا اشترى الذمي أرضاً عشرية، وجـب  ٨٥قال الشيخ الطوسي في (مسألة  
قـال: عليـه فيهـا عشـران. وقـال      نّـه  إعليه فيها الخُمس، وبـه قـال أبـو يوسـف؛ ف    

ة. وقـال الشـافعي: لا   وقال أبو حنيفـة: تنقلـب خراجي ـ   .محمد: عليه عشر واحد
نّهم لا يختلفون في هذه المسألة، إعشر عليه ولا خراج. دليلنا: إجماع الفرقة، ف

وهي مسطورة لهم، منصوص عليها؛ روى ذلك أبو عبيدة الحذّاء قال: سـمعت  
  .يما ذمي اشترى من مسلمٍ أرضاً فإن عليه الخُمسيقول: أ gأبا جعفر

أرضَـه مـن    -وهـم نصـارى العـرب     - : إذا بـاع تغلبـي  ٨٦وقال فـي مسـألة   
مسلمٍ، وجب على المسلم فيها العشر، أو نصف العشر، ولا خراج عليـه، وقـال   

ملـك  الشافعي: عليه العشر. وقال أبو حنيفة: يؤخذ منه عشـران؛ دليلنـا: إن هـذا    
قد حصل لمسلم، ولا يجب عليه في ذلك أكثر من العشر، وما كان يؤخذ مـن  

  .الذمي من الخراج، كان جزيةً، فلا يلزم المسلم ذلك

ة، كمـا  ، لزمتـه الجزي ـ : إذا اشترى تغلبي من ذمي أرضـاً ٨٧وقال في مسألة 
وقال أبو حنيفة وأصـحابه: عليـه عشـران، وهـذان العشـران       .كانت تلزم الذمي

 .وقـال الشـافعي: لا عشـر عليـه ولا خـراج      .عندهم خراج يؤخذ باسم الصـدقة 
ي، فوجـب عليـه فيـه الجزي ـ    هذا ملك قد دليلنا: إنة كمـا يلـزم فـي    حصل لذم

  . )١(سائر أهل الذمة)

جـب دفـع الخُمـس فـي     ي حرره من هـذه المسـائل، أنّـه   ل من مجموع ما يتحصّف
شــريهــذا ىة دون غيرهــا؛ لكــون المشــتري مــن ديانــة أخــرأرضٍ ع فيكــون شــأن ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٥- ٧٣/ ٢ينظر: الخلاف  )١(
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ه مـن  ل ـلمـا  مـن قواعـد تملّـك العقـار؛      مه المشرع القـانوني ما نظّلى أقرب إالخُمس 
أهمية وطنية وسياسيلتنظـيم  وانين ت ق ـن ـنِّة، فلحمايـة البلـد وثرواتـه، قـد قُ    ة واقتصادي

موافقــة الكالمقابلــة بالمثــل فــي بلــد طالــبِ التملّــك، مــع حصــول  عمليــة التملّــك، 
  .)١(ة، وغيرها من الشروطرسميال

 هـو م الإنسان، ولا يكرتنافى مع توعليه فليس في فرض مضاعفة العشر ما ي
 ،)٣(فهـي ضـريبة  ، )٢(ة (موضوعة على الرؤوس)يتمييز ضد الأقلّيات؛ لأن الجز

 ضــع علــى رقــاب الأرضــين مــن حقــوق تُــؤدى وكــذلك الخــراج فهــو: (مــا و
؛ ولذا فلا تجب )٥(ة في أرض الذمي على أرضه لا على رأسهي، والجز)٤(عنها)

كونه حكماً جزائياً مجعـولاً  لما يشهد ، ب)٦(ة عند دفعه هذا الخُمس قطعاًعليه ني
رسـوم والضـرائب علـى    قـانون لل فـرض ال  يفهو الحال على غير المسلم، كما 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعـدل، الفصـل الخـامس:     ١٩٧١لسـنة   ٤٣ينظر: قانون التسجيل العقـاري العراقـي، رقـم     )١(
المبنيـة   ، قانون تنظيم تملّـك غيـر المصـريين للعقـارات    ١٥٤جنبي، مادة سم الأاالتسجيل ب

 ة الثانية.الماد، ١٩٩٦لسنة  ٢٣٠، رقم والأراضي الفضاء

)٢( اءالأحكام السلطاني١٥٣ة، الفر. 

الضريبة: (اقتطاع نقدي جبري تُجريه الدولة على مـوارد الوحـدات الاقتصـادية المختلفـة      )٣(
بهدف تغطية الأعباء العامة وتوزيع هذه الأعباء بين الوحدات المـذكورة طبقـاً لمقـدرتها    

، ١٢٥التكليفية)، اقتصاديات المالية العامـة، د. طـاهر موسـى عبـد، د. زهيـر جـواد الفتّـال        
ــ ــى  م. أو هــي: ١٩٨٥هـــ،  ١٤٠٦ة بغــداد مطبعــة جامع ــة تفرضــها الســلطة عل ــة نقدي (تأدي

الماليـة   ،الأشخاص وتُجبيها منهم بصورة نهائية دون مقابل من أجل تغطية الأعباء العامـة) 
 .م١٩٩٠بيروت  -، دار الفكر اللبناني ٦٥العامة، د. حسين سلوم 

 .١٦٢المصدر نفسه  )٤(

 .٢٣٩/  ٢١محمد حسن النجفي  ينظر: جواهر الكلام، الشيخ )٥(

 .١٦/٦٩ينظر: المصدر نفسه  )٦(
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فـي  زيـادة   تحقيـق بهـدف  تجـارة بعـض السـلع والبضـائع؛     علـى  أو  ،الأراضي
لحـد مـن ظـواهر توسـع المـدن الأفقـي، أو       ا لمـن أج ـ  الإيرادات الوطنيـة، أو 

  المسوغة للتقنين. همال المنتج الوطني، أو غيرها من الأسبابإالتصحر، أو 

ور أو الأراضـي؛ فقـد روى   ومن ذلك كان فرض الضريبة على تجارة الخم
  قال:  )١(الحافظ يحيى بن آدم القرشي

 بـن  مفضـل  قـال:  يحيى، حدثنا قال: الحسن، حدثنا قال: إسماعيل، (أخبرنا .١
 مـن  الذمـة  أهل من يؤخذ قال: إبراهيم، عن حماد، عن سفيان، عن مهلهل:
  .)٢( عليهم) ويضاعف فيها، تجروا إذا الخمر

 أبـو  حـدثنا  قـال:  يحيـى،  حـدثنا  قـال:  الحسـن،  حـدثنا  قـال:  إسماعيل، (أخبرنا .٢
 فــي علــيهم يضــاعف قــال: إبــراهيم، عــن حمــاد، عــن ســفيان، عــن شــهاب،
  .)٣(الخمر)

 تغلـب  بنـي  نصـارى  إلـى  يرسل قال: ليلى، أبي ابن عن حسن، حدثنا (قال: .٣
  .)٤( الصدقة) عليهم ويضاعف ديارهم، في

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أبو زكريا يحيى بن آدم الكوفي، المقرئ الحافظ الفقيه، أخذ القـراءة عـن أبـي بكـر بـن       )١(
ف التصـانيف، روى عنـه   ق ونصر بن خليفـة، وصـنّ  اسحإعياش، وسمع من يونس بن أبي 
، ٨/  ٢الذهب، ابن العمـاد الحنبلـي   هـ) ينظر: شذرات ٢٠٣أحمد وإسحق وغيرهما، توفي 

 بيروت. -دار إحياء التراث العربي 

 .٢١٥، رقم٦٨كتاب الخراج، يحيى القرشي  )٢(

 .٢٢٠، رقم٦٩المصدر نفسه  )٣(

 .٣٦، رقم٢٤كتاب الخراج، يحيى القرشي )٤(
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 الإبـل  مـن  مواشـيهم  فـي  الذمـة  أهـل  من أحد إلى يرسل ولا الحسن: (قال .٤
 غيـر  أرضـيهم،  فـي  والـزرع  الثمـار  من شيء في ولا السائمة، والغنم والبقر

  .عليه صولحوا لأنّهم كلّه؛ ذلك في إليهم يرسل نّهإف تغلب، بني

ة على غيرهم، يؤخذون به، ولـيس يؤخـذ   يهذا عليهم بمنزلة الجز -أي  -
وا بـه  ا فيمـا تجـروا فيـه، إذا مـر    مضاعفة إلّمن غيرهم من أهل الذمة صدقة 

   .)١(على العاشر)

 بنـي  مـن  كـان  إن عشـر:  أرض يشـتري  الذمي في حسن: وقال يحيى: (قال .٥
 فلـيس  العهـد،  أهل من غيرهم من كان وإن مضاعفة، الصدقة فعليه تغلب،

  .)٢(خراج) ولا عشر فيها عليه

 يوضـع  لـم  لأنّها عشر؛ أرضُ فأرضُه تغلب، بني من أسلم ومن يحيى: (قال .٦
 أرض فهي تغلب بني أرض من أرضاً اشترى مسلم وكذلك الخراج، عليها
   .)٣(الصدقة) عليها تضاعف بعضهم: وقال عشر،

 أبـو  حـدثنا  قـال:  يحيـى،  حدثنا قال: الحسن، حدثنا قال: إسماعيل، (أخبرنا .٧
 قـال  كـردوس،  بـن  داود عـن  اح،السـفّ  عن الشيباني، إسحاق أبي عن بكر،

فـلا  الصـدقة،  علـيهم  يضـاعف  أن علـى  تغلب بني الخطاب بن عمر صالَح 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العاشر: آخذ العشـر، منصـب إداري حكـومي؛    ، ٣٧، رقم٢٤كتاب الخراج، يحيى القرشي )١(
 سبة العشر من الواردات للبلد.ستقطع نِي الضريبة والجمارك فعلاً؛ حيث يكموظف

 .٥٩، رقم٣٠كتاب الخراج، يحيى القرشي )٢(

 .٢٠٥، رقم٦٦ كتاب الخراج، يحيى القرشي )٣(
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  .)١(أولادهم) يغمسوا لا وأن يسلم، أن منهم أحداً يمنعوا

 عبـد  حـدثنا  قـال:  يحيى، حدثنا قال: الحسن، حدثنا قال: إسماعيل، (أخبرنا .٨
 بـن  داود عـن  اح،السـفّ  عـن  الشـيباني،  إسـحاق  أبـي  عن حرب، بن السلام

 تغلـب  بنـي  إن الخطـاب:  بـن  لعمر قال أنّه النعمان، بن عبادة عن كردوس،
نالعـدو،  بـإزاء  وأنّهـم  شـوكتهم،  علمت قد م  العـدو،  عليـك  ظـاهروا  فـإن 

مؤنتهم، تاشتد أن علـى  فصالحهم قال: .فافعل شيئاً تعطيهم أن رأيت فإن 
 قـال:  الصدقة. عليهم ويضاعف نية،النصرا في أولادهم من أحداً يغمسوا لا

   .)٢(لهم) عهد ولا فعلوا، قد يقول: عبادة وكان

 أبـو  حـدثنا  قـال:  يحيـى،  حدثنا قال: الحسن، حدثنا قال: إسماعيل، (أخبرنا .٩
 عـن  كردوس، بن داود عن السفاح، عن الشيباني، إسحاق أبي عن معاوية،

 أن وعلـى  صـبياً،  يـنهم د فـي  يصـبغوا  لا أن على تغلب بني صالَح أنّه عمر،
 فكـان  ديـنهم،  غيـر  ديـن  على يكونوا لا أن وعلى مضاعفة، الصدقة عليهم

   .)٣(صبغوا) قد ة،ذم تغلب لبني ما يقول: داود

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، لا يغمسوا أولادهم؛ وذلك أن النصـارى إذا ولـد   ٢٠٦، رقم٦ كتاب الخراج، يحيى القرشي )١(
اليوم السابع في ماء لهم ليطهروه بذلك، ويقولون هذا طهور مكـان   لأحدهم ولد، غمروه في

الختــان عنــد المســلمين، وهــم صــنف مــن النصــارى يقــال لهــم المعموديــة، ينظــر: تفســير   
: دار الفكر، بيروت، (قال الأَزهري: وسمت النصارى غَمسـهم أَولادهـم   ١٢٤/  ١السمرقندي

، نشـر: أدب الحـوزة   ٤٣٧/ ٨ه)، لسـان العـرب، ابـن منظـور     في الماء صَبغاً؛ لغَمسهم إياهم في
هـ؛ إذ (كانت النَّصَارى تَغْمس أبنَاءَها في مـاءِ المعموديـة، ينَصِّـرونَهم)، المفصّـل فـي      ١٤٠٥

 .  ، منشورات الشريف الرضي٦٧٦/ ٦جواد علي  .تأريخ العرب قبل الإسلام، د

 .٢٠٧ي، رقم ينظر: كتاب الخراج، يحيى القرش )٢(

 .٢٠٨، رقم٦٧ينظر: كتاب الخراج، يحيى القرشي )٣(
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 فيـه  المسـلمين  علـى  كـان  فيمـا  تغلـب  بنـي  علـى  الصدقة تضاعف (وإنّما .١٠
 غيـرهم،  علـى  الخـراج  بمنزلـة  الصـلح  فهـذا  جميعاً، منهم يؤخذ الصدقة،

 علـى  شـيء  كل من المسلمين، صدقة على مضاعفة الصدقة منهم فتؤخذ
  .)١(والثمار) والزرع والغنم والبقر الإبل من الزكاة؛ فيه المسلمين

فهي مجعولات ضريبية؛ لأن (ضريبة العشر هـي ضـريبة معروفـة بـين      ،وعليه
جزيـرة العـرب وفـي خارجهـا؛ ففـي كـل        رة في كلّالجاهليين، وقد كانت مقر

يبيع ويشتري بأمر المشرف علـى   نارون يجبون العشر ممسوق من الأسواق عشّ
السوق ومن في أرضه تُقام، ويؤخـذ العشـر عينـاً أو نقـداً بحسـب الـثمن، وكـان        
      شر عـن غـلات أرضـهم، وقـد أقـرأهل الحجاز وبقية جزيرة العرب يدفعون الع

  .)٢(وجعل أرض العرب أرض عشر، ولكن بأسلوب آخرالإسلام ذلك، 

والعشر من الضرائب القديمة المعروفة عند الشعوب القديمـة مـن سـاميين    
ريخ، فالعشـر زكـاة   أوغيرهم، وتكاد تكون من أقدم الضرائب المعروفة في الت

باً اليها، وتطهيراً لأموالهـا، فهـي مـن أقـدم     قديمة أدتها الشعوب الى آلهتها تقر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٠كتاب الخراج، يحيى القرشي، رقم  )١(

) لأن للإسلام رؤيته التشريعية المنسجمة مع منظومة القيم، بما يعنـي عـدم متابعتـه لعـادات     ٢(
ب مجتمع الحجاز أو غيره، كمـا يشـهد بـه اخـتلاف الموقـف حـول أخـذ العشـر، وتنصـي         

مـن ظلـمٍ للنـاس، حيـث جـاء فـي الحـديث الشـريف:          -أحيانـاً   -العشّار، وما يسببه ذلك 
ار يـا رسـول   ما يبلغ خطيئـة عشّ ـ  :فقام إليه عوف بن مالك فقال، ارفعليه مثل خطيئة عشّ(...

يلعنـه االله   نوم ـ ،ار كل يوم وليلة لعنة االله والملائكة والناس أجمعـين على العشّ :فقال االله ؟
 مكـسٍ  لا يـدخل صـاحب  ، أو:( ٢٨٩الشيخ الصدوق  ،ثواب الأعمال)، تجد له نصيراً فلن

، وغيرهما مما يدلّ على عدم إقرار الإسلام  ١٥٠/ ٤ مسند أحمد)، -ارالعشّ ي:يعن – الجنةَ
 .-دائماً  -لبعض ما كان 
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  .)١(الضرائب عند الإنسان، المعروفة حتى عند غير العرب أيضاً)

فالعشر ضريبة متعارفة لها جذرها التأريخي، وقد تُضاعف فتكـون خُمسـاً؛   
عليـه مـا    كالمجعول على الذمي، فهو غير الخُمس المبحـوث عنـه؛ كمـا يـدلّ    

ؤلاء مـن هـذا   : أرأيت ما يأخـذ ه ـ gرواه (محمد بن مسلم قلت لأبي عبد االله
ة، ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم، أما علـيهم  الخُمس من أرض الجزي

وسـهم، ولـيس   في ذلك شيءٌ موظف؟، فقال: كان علـيهم مـا أجـازوا علـى نف    
رؤوسهم، ولـيس علـى   ة، إن شاء الإمام وضَع ذلك على للإمام أكثر من الجزي

، فقلت: فهذا يء، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيءأموالهم ش
كـان صـالَحهم عليـه رسـولُ االله صـلى االله عليـه        يءالخُمس؟ فقال: إنّما هذا ش

ة، فــوا مـن الجزي ــن بنــي تغلـب أنِ إ، أو صــالَحهم عليـه غيــره؛ حيـث (  )٢(وآلـه) 
لحقـوا بـالروم، فصـالحهم علـى أن صَـرف      وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن ي

ذلك عن رؤوسهم، وضاعف عليهم الصدقة، فرضوا بذلك، فعليهم ما صالحوا 
   .)٣(عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق)

ويبدو أن أساس ذلك عندما انتقلت ثلاثة قبائل في الجاهلية إلى النصرانية؛ 
  .)٤(وتنوخ، وبهراء، -من ربيعة بن نزار -وهم: بنو تغلب بن وائل

فـوا، وقـالوا:   وقد دعا عمر بني تغلب بن وائـل إلـى بـذل الجزيـة، فـأبوا وأنِ     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٧٨/  ٧، ٣١٠-٥/٣٠٧جواد علي د. ينظر: المفصَّل في تاريخ العرب قبل الاسلام،  )١(

 ١١٤/  ١١، وسـائل الشـيعة  ١٦٧١، رقم٥١/  ٢كتاب من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق  )٢(
 ، ط: الإسلامية.٢الجهاد، ح ٦٨ب 

 .٦الجهاد، ح ٦٨ب١١٦/  ١١، وسائل الشيعة ١٦١١، رقم٢٩/  ٢المصدر نفسه  )٣(

��ينظر: تذكرة الفقهاء،  )٤( �	
 .١٦٦، م٩/٢٨٦الحلي  ��
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فقـال عمـر: لا    .سـم الصـدقة  اعرب، خذْ منا كما يأخذ بعضُكم من بعض بنحن 
آخذ من مشرك صدقة، فلحق بعضهم بالروم، فقال النعمـان بـن زرعـة: يـا أميـر      

 القوم لهم بأس وشـد وهـم عـرب يـأنفون مـن الجزي ـ     ة،المؤمنين إن  ـنة، فـلا تُع 
ة بإسـم الصـدقة، فبعـث عمـر فـي طلـبهم،       ك بهم، وخذ منهم الجزي ـعليك عدو

ف عليهم من الإبل من كلّفردثلاثـين بقـرة    خمسٍ شاتين، ومـن كـلّ   هم وضع
 مئتي درهم عشرة دراهم، وفـي  عشرين ديناراً ديناراً، ومن كلّ تبيعين، ومن كلّ

 الخُمس، وفيما سقي بنضح أو غـرب أو دولاب العشـر، فاسـتقر   ما سقت السماء 
ذلك من قول عمـر، ولـم يخالفـه أحـد مـن الصـحابة، فصـار إجماعـاً، وقـال بـه           
الفقهاء بعد الصحابة؛ منهم: ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وأبو حنيفـة، وأبـو   

ر شيئاً أقـره عمـر؟،   ؛ لأن الأمر كما قال (معاوية: فمن ذا يغي)١(يوسف، والشافعي
، حتـى لـو اسـتند فـي هـذه      )٢(أو كما قال عثمان: ولسـنا بمغيـري مـا أقـره عمـر)     

، )٣(القضية الى رأي النعمان بن زرعة، الـذي راعـى مصـالح أخوالـه بنـي تغلـب      
فـوا مـن الجزيـة، قبـل أن تُضـرب علـيهم       ؛ لأن (بني تغلب أنِ)٤(حتى نُسب اليهم

 ٥(زرعهم وحرثهم، فصولحوا على ذلك)وهم نصارى، وبذلوا خُمس(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٩١ - ٥٩٠/ ١٠ي، عبد االله بن قدامهينظر: المغن )١(

 .-نسخة قرص المكتبة الشاملة -٢/٢٥٨ينظر: أنساب الأشراف، البلاذري  )٢(

اح بــن مطــر ، ترجمــة: ســف٢٥٣٨ّ، رقــم٢١٣ - ٢١٢/  ٤ينظــر: التــاريخ الكبيــر، البخــاري   )٣(
 الشيباني.

ــة    )٤( ــن قتيب ــارف، اب ــر: المع ــري ٥٧٤ينظ ــاريخ الطب ــن    ١/٦٠٩، ت ــاريخ، اب ــي الت ــل ف ، الكام
 .١/٤٨٨الأثير

 .١٣٥كتاب الأموال، الداودي )٥(
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  كما يشهد بذلك ما ذكره:  

 عــن المشــايخ بعــض (حــدثني قــال: هـــ)١٨٢(ت يوســف أبــو القاضــي  . أ
 لعمـر  قال أنّه ،التغلبي نعمان بن عبادة عن كردوس بن داود عن احالسفّ

 فـإن  العدو، بإزاء وأنّهم شوكتهم، علمت قد تغلب بني نإ الخطاب: بن
 .فافعل شيئاً تعطيهم أن رأيتَ فإن مؤنتهم، تاشتد العدو، عليك ظاهروا

ــال: ــالحهم ق ــر فص ــى عم ــوا لا أن عل ــداً يغمس ــن أح ــم م ــي أولاده  ف
 كانـت  التـي  أرضـوهم  وكـذلك  الصـدقة،  علـيهم  ويضاعف النصرانية،

 .)١(المسلم) من يؤخذ ما ضعف منهم فيؤخذ صالحوا، يوم بأيديهم

 أنّـه:  الخطـاب  بـن  عمـر  عن حدثه نعم حنيفة أبو حدثنا يوسف: (أبو  . ب
٢(الخراج) من عوضاً تغلب بني نصارى على الصدقةَ أضعف(. 

 عمـر  أن الشيباني، احالسفّ (عن بسنده هـ)٢٥١(ت زنجويه ابن الحافظ  . ت
 حتى فهربوا ة،الجزي تغلب بني نصارى من يأخذ أن أراد الخطاب، بن

 بـن  النعمـان  أو النعمـان  بـن  زرعة له فقال الأرضين، من بأرض لحقوا
 واالله هـم  تغلـب،  بنـي  فـي  المـؤمنين  أميـر  يا االله أنشدك التغلبي: زرعة

 كعدو تُعن فلا نكايتهم، شديدة قوم وهم ة،يالجز من يأنفون العرب،
 أصـحاب  هـم  وإنّمـا  أمـوال،  - قـال  هأظنّ ـ - لهم ليست قوم وهم بهم،

 علـيهم  فعفض ـ فرجعـوا،  إلـيهم،  فأرسـل  الصـدقة،  عليهم فضع ماشية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٥-١٤٤كتاب الخراج )١(

 .٤٣٨رقم ١/٤٥١، نحوه في كتاب الآثار، أبو يوسف١٤٥المصدر نفسه )٢(
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 رواينصّ ـ ألا عليهم واشترط اح:السفّ عن شبرمة ابن وقال قال: .الصدقة
  .)١(أولادهم)

هــ)  ٣٢٨( هم لم يلتزموا ببنود الاتفاق كما تقدم، ورواه قدامة بن جعفرلكنّ
أيضاً قال: (قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان االله عليه فـي خلافتـه:   

غت لبنـي تغلـب   لئن تفر ليكـونن       مقـاتليهم، ولأسـبين لـي فـيهم رأي، لأقـتلن
ذري(ة حين نصّروا أولادهمتهم؛ فقد نقضوا العهد، وبرئت منهم الذم)٢(.  

ر لاستثنائهم من توضيحاً لموقفه من الاتفاق المبرم؛ إذ لا مبرg وذلك منه
الجزيــة، وتمييــزهم بمضــاعفة العشــر علــيهم دون ســائر النصــارى؛ مــع أنّهــم   
ينقضون العهد!!، مما يوجب إجراء أحكام من أخلّ بالعهد علـيهم؛ حيـث لـم    
يرعوا حرمة للإسلام أو المسلمين، فهو بمثابـة إعـلان الانفصـال عـن الدولـة،      

  .التأديببد من  والخروج عن الطاعة، ولا

؛ لـئلا تُنتـزع   )٣(لى أن يظهـر الحـق  إ ئا لم تسنح فرصة للردع، فقد أُرجولم
النبـي      ة مالشرعي ن السكوت عـن ذلـك، كيـف وقـد (ثبـت أنo    أمـر بأخـذ

حالم  ة من المجوس، وروي أنّها كانت تؤخذ على عهده ديناراً من كلّزيالج
ذكر أو أنثى، وقد وضعها عمر على أهـل الذمـة؛ أربعـة دنـانير علـى الموسـر،       
وأربعين درهماً، ولم يجعل على النساء ولا على العبيد شيئاً، وجعـل مـع ذلـك    

  .)٤( أقساطاً من زيت وضيافة المسلمين ثلاثة أيام)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٣، رقم٤٧كتاب الأموال، أبن زنجويه  )١(

 .٥١٠/ ٤، نحوه كنز العمال، المتقي الهندي ٧١، رقم٣٦، نحوه: الأموال، أبو عبيد ٢٢٤الخراج )٢(

 .٦الجهاد، ح ٦٨ب ١١/١١٦، وسائل الشيعة١٦١١، رقم٢/٢٩ينظر: كتاب من لا يحضره الفقيه )٣(

 .١٣٤هـ)، ٤٠٢كتاب الأموال، الداودي المالكي(ت )٤(
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ــي    ــك عــن النب ــوت ذل ــم الصــحابة بثب ــم يعل ــره  oوهــل ل ــوغ خب ــع بل ، م
  للمتأخرين عنهم؟!. 

فظهر أن الخُمس الناتج عن مضاعفة العشر، غيـر مـرتبط بـالخمس المبحـوث     
ن ا في الحكم والمصرف؛ حيث تبـي ارتباطاً رقمياً رياضياً، دون أن يتحد لاّ إ )١(عنه

أن صيرورة هذا الخُمس هي قضية وضعية لم تثبـت بأصـل الشـرع، وإنّمـا نتجـت      
  !!.شفاعة تغلبي في تغلبيين، فلاقت قبول الصحابيعن 

- عـدا الخـلاف  - فما ذكره الشيخ الطوسي طـاب ثـراه فـي سـائر كتبـه      ، وعليه

  .)٢(كالنهاية بقوله: (والذمي إذا اشترى من مسلم أرضاً، وجب عليه فيها الخُمس)

(وإذا اشـترى ذمـي مـن مسـلم أرضـاً، كـان عليـه فيهـا         أو المبسوط بقولـه:  
  .)٣(الخُمس)

، )٤(الاقتصــاد بقولــه: (وفــي أرض الــذمي إذا اشــتراها مــن مســلم)كتابــه أو 
  .)٥(ونحوه في الرسائل العشر

ا محمولٌ على: إم  

م في كتاب الخلاف؛ دفعاً لتعارض عباراتـه فـي   ما يوافق تفصيله المتقد  . أ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الحـدائق الناضـرة،   ٤٤٣/ ٢ن الـدين العـاملي   ينظر: منتقى الجمـان، الشـيخ حسـن بـن زي ـ     )١(
، منهاج ١٣اض الدين الزنجاني مامة، الشيخ في، ذخاير الإ٣٦١/ ١٢الشيخ يوسف البحراني 

، ٤٧٤/ ١السـيد محمـد بـاقر الصـدر     الصالحين، السيد محسن الحكـيم مـع تعليقـة الشـهيد     
 .٣٦٢/ ١، منهاج الصالحين، السيد علي السيستاني ٤ت

 .١٩٧النهاية، الشيخ الطوسي  )٢(

 .٢٣٧/  ١المبسوط، الشيخ الطوسي  )٣(

 .٢٨٣الهادي إلى طريق الرشاد، الشيخ الطوسي  الاقتصاد )٤(

 .٢٠٧الرسائل العشر، الشيخ الطوسي  )٥(
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  كتبه المذكورة.

أحيانـاً فـي المسـألة     )١(وذلك على أساس أن تعدد أقوال الشـيخ الطوسـي  
  .د الرأيلى تجدإي بما يؤد ،الواحدة ناتج عن تجديده النظر في الدليل

ر تأليفـه كتـاب   أن هذا الاحتمال غير جارٍ في المقـام؛ بسـبب تـأخّ    ��� 
المبسوط عن كتاب الخلاف، فكان اختياره لثبوت نِسبة الخُمس بنظرٍ 

٢(أدق( .  

ا ن لماذا عدلَ عم ـوأنّه (لم يتبي ،عدم وضوح الوجه في اختلاف آرائه  . ب
لــى مــا اختــاره أولاً فــي إاختــاره فــي الخــلاف، فرجــع فــي المبســوط 

  .)٣(النهاية)

المتابعة بين بحوث الكتـاب؛  رحمه االله تعالى  دائماً للشيخ أنّه لم يتسن  . ت
أو  ثـم ينتقـل لغيـره،    ،هبقال سبقه نجزوي بحث اللاحقالإذ قد يستوفي 

 .طاب ثراه ة الحاشدةيفرضها تنوع برامجه العلميأخر لأسباب 

دون مزيد تحقيـق، حيـث   من ولذلك فقد وصل بعضُ بحوثه كما هو 
  الفرصة لمعاودة النظر. لم تسنح له

  .دون بعض بعضها في مختلف كتبه ولا يخصّ رٍاس احتمالٌو وه

فــي المســألة قــولان: أحــدهما: مــا يوافــق مــذهب  القــول بــأن (للشــيخ  . ث
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��وكذلك  )١( �	
فـي المسـألة   الفقهيـة  دت آثـارهم  وغيرهما من الأعلام الذين تعد الحلي ��
 الواحدة.

 .٦٣ينظر: زبدة المقال، تقرير بحث السيد حسين البروجردي، بقلم السيد عباس القزويني  )٢(

 .٦١ينظر: المصدر نفسه  )٣(
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رين من أصحابنا؛ وقد ذكره في النهاية والمبسـوط، ثانيهمـا: مـا    المتأخّ
  .)١(يوافق مذهب بعض العامة وقد نصّ عليه في الخلاف)

الطوسـي فـي كتبـه     وهذا الاحتمـال ناشـئ عـن عـدم توجيـه كـلام الشـيخ       
بما ذكره في كتاب الخلاف من كون المراد بالخُمس هو مضاعف  ،دةالمتعد

  لذلك في سائر كتبه. طاب ثراه فيكون قرينةً على إرادته، نِسبة العشر

به مشهور الفقهاء رضوان االله عليهم من صحيحة (أبي عبيدة  ستدلّاا ما وأم
يقول: أيما ذمي اشترى من مسلمٍ أرضاً، فـإنg   الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر

  .)٢(عليه الخُمس)

النِسـبة   -الخُمـس المبحـوث عنـه    فلا يصح حملُ الخُمسِ فيها علـى بيـان   
  ؛ لكونه:  - المئوية المعلومة

  فلا يصلح جعله نتيجة. ،المدعى ينع أولاً:

وهي شـيوع فعـل    ،على قرينة حالية gمعارضٌ باحتمال اتكال المعصوم ثانياً:
ــذاك مــع العمــل  الصــحابي ــهآن ــه،   يجــد، حتــى لــم ب مصــلحة فــي إعــلان خلاف

  .  تفصيل دون منعليه الخُمس"، جواباً لسؤال أبي عبيدة  بقوله:"فإنg فاكتفى

 ما تضـم الـرأي السـائد        والظاهر أن نته الصـحيحة مـن حكـمٍ، نـاظر الـى أن
ليه غيره من الصحابة والفقهـاء، بحيـث كـان    إآنذاك، هو رأي مالك وما سبقه 

معمولاً به، بل محمولاً عليه الناس من قبل السلطات وقضاتهم، حتـى اكتسـب   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٠ينظر: المصدر نفسه )١(

 ١٣٩و١٢٤ - ١٢٣/ ٤تهذيب الأحكام  )٢(
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ــ ــشــهرةً ميداني ــا ر تخطّةً لا يتيس ــاميه ــذاك للإم ــاً gآن ــه ل وفق ــات ظروف معطي
ة، التي تتحتّالموضوعيلاكـين مـن بيـان الحكـم وحفـظ       م معها مراعاة أهمالم

لاك الحفظ، النفس، فيتقدوم مجزوالم ـب واجالن يتعيكـان  مالـك  (رأي ، لأن 
 كالتمس جهيتّ لا قُربِه بل ،الاحتمال هذا قيام ومع ،gالباقر زمن في الظاهر هو

  .)١(قالوه) ما إثبات في بالحديث

  أن:  ـجه الجواب بيتفلا  ،ومعه

غيـر معلـوم؛ لأنّـه لـم يكـن كـأبي        g(ظهور مذهب مالك في زمن البـاقر   .١
  .)٢(حنيفة في الاشتهار)

هـ، مـع تـأريخ شـهادة الإمـام     ١٧٩ - ٩٦نة ولادة مالك ووفاته سنة زاوممقتضى  .٢
تصـدي  سـتبعد  أن ي ،هـ ـ٩٥عـام  يـه منصـب الإمامـة    هـ، وتول١١٤ّسنة  gالباقر
  .)٣(في سن العشرين هنوك؛ لgعند شهادة الإمام الباقرللإفتاء  مالك

أقـوال  بـل  ، المتقدمـة  الشواهد التأريخية والحديثيةهما عدفن تاحتمالاهما ف
  الفقهاء: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤٣/ ٢منتقى الجمان، الشيخ حسن بن زين الدين العاملي  )١(

 .٢٣١مس، الشيخ الأنصاري كتاب الخُ )٢(

، تقرير بحث السيد الخـوئي، بقلـم   ١٧٥ -مسالخُ -ينظر: المستند في شرح العروة الوثقى )٣(
الشيخ مرتضى البروجردي؛ لكن قد تعـددت الأقـوال فـي تحديـد ولادة مالـك بـين سـنة        

 gعلــى مــا فصّــله الشــيخ أســد حيــدر فــي كتابــه الإمــام الصــادق ؛هـــ ٩٠/٩٣/٩٤/٩٥/٩٦
هـ، فيكون عمـره عنـد شـهادة    ٩٤، وبناءً على أن ولادة مالك سنة٢/٥١٠والمذاهب الأربعة

ه علـى  هـ كما ذُكر، ولم تنب ـ ٩٦عشرين سنة، دون ما لو كانت ولادته سنة  gام الباقرمالإ
 ذلك لجنة التحقيق ولا المرحوم الشيخ المقرِر!.
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جارتهـا منـه؛   إو هـ): (يكره لمسلم بيع أرضه من ذمـي ٦٢٠ابن قدامة الحنبلي (ت .١
لإفضائه إلى اسقاط عشر الخارج منها؛ قال محمد بن موسـى سـألت أبـا عبـد االله     
عن المسلم يؤجر أرض الخراج من الذمي؟، قال: لا يؤجر من الذمي، إنّمـا عليـه   
الجزية، وهذا ضرر؛ لأنّهم لا يؤدون الزكاة، فإن آجرها منه ذمي، أو بـاع أرضـه   

ذمياً، صح البيع والإجـارة، وهـذا مـذهب الثـوري والشـافعي      التي لا خراج عليها 
  .وشريك وأبي عبيد، وليس عليهم فيها عشر ولا خراج

قال حرب: سألت أحمد عن الـذمي يشـتري أرض العشـر؟، قـال: لا أعلـم      
عليه شيئاً، إنّما الصدقة كهيئة مال الرجل، وهـذا المشـتري لـيس عليـه، وأهـل      

قـولاً حسـناً، يقولـون: لا تتـرك الـذمي يشـتري أرض       المدينة يقولون في هذا 
  العشر، وأهل البصرة يقولون قولاً عجيباً يقولون: يضاعف عليهم.

ه،     وقد رمنعون من شـرائها؛ اختارهـا الخَلّـالُ وصـاحبوي عن أحمد: أنّهم ي
وهو قول مالك وصاحبه، فـإن اشـتروها ضـوعف علـيهم العشـر، وأُخـذ مـنهم        

شر من غلّ في الخُمس؛ لأنة هذه الأرض إضـراراً بـالفقراء، وتقلـيلاً    اسقاط الع
لذلك، ضوعف عليهم العشر؛ كمـا لـو اتجـروا بـأموالهم      هم، فإذا تعرضوالحقِّ

  .إلى غير بلدهم، ضوعفت عليهم الزكاة؛ فأخذ منهم نصف العشر

وهذا قول أهل البصرة وأبي يوسف، ويروى ذلـك عـن الحسـن وعبيـد االله     
  العنبري. بن الحسن

  وقال أبو حنيفة: تصير أرض خراج. .وقال محمد بن الحسن: العشر بحاله

: إن هذه أرضٌ لا خراج عليها، فلا يلـزم فيهـا الخـراج    -ودليل ابن قدامة -
فيه للفقراء عليه، فلـم   ببيعها؛ كما لو باعها مسلماً، ولأنّها مالُ مسلمٍ يجب الحق
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إذا ملكها الذمي فـلا عشـر عليـه فيمـا يخـرج      و ،يمنع من بيعه للذمي كالسائمة
ومـا ذكـره يبطـل     .منها؛ لأنّهـا زكـاة فـلا تجـب علـى الـذمي كزكـاة السـائمة        

أن يشتريها، وتسقط الزكـاة منهـا، ومـا ذكـروه مـن       بالسائمة؛ فإن ي يصحالذم
  .)١(فيه ولا قياس) تضعيف العشر فتحكّم لا نصّ

ه الـى إجمـاعٍ لا   حول ـوت ،جعلـه الصـحابي   ويبدو أن ابن قدامة لم يعلم بمـا 
تحكّم، مـع  التضعيف العشر ب ـوصَف ؛ إذ لو علم بذلك لما تهخالفيجترأ على م

بلا دليل.قول لأنّه  ؛أنّه فعلاً تحكّم  

٢. �� �	
هـ): (الـذمي إذا اشـترى أرضـاً مـن مسـلمٍ، وجـب       ٧٢٦(ت  الحلي ��
يمنـع الـذمي مـن الشـراء إذا     عليه الخُمس؛ ذهب إليه علماؤنا، وقال مالك: 

        شرية، وبـه قـال أهـل المدينـة وأحمـد فـي روايتـه، فـإناشـتراها،   كانت ع
شر، فوجب عليه الخُمس.ضوعف الع  

لـذلك، ضـوعف    سقاط العشـر إضـراراً بـالفقراء، فـإذا تعرضـوا     إلنا: إن في 
٢(واه الشيخ عن أبي عبيدة الحذّاء)ده: ما رعليهم فأُخرج الخُمس، ويؤي(.  

٣. �� �	
الحلي أيضاً: (يكـره للمسـلم بيـع أرضـه مـن ذمـي وإجارتهـا منـه؛          ��
لأدائه إلى إسقاط عشر الخارج منها، فإن باعها من ذمي أو آجره، وكانـت  
من أرض الصلح، أو من أرضٍ أسلم أهلُها طوعاً، صح البيع والإجارة، وبـه  
قــال الثــوري والشــافعي وأحمــد، وقــال مالــك: يمنعــون مــن شــرائها، فــإن  

وهـو روايـة عـن     -تروها ضـوعف علـيهم العشـر فأُخـذ مـنهم الخُمـس       اش
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٩٣ - ٥٩٢/  ٢المغني، ابن قدامه  )١(
��المطلب، منتهى  )٢( �	
 .٨/٥٤٣الحلي  ��
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نّهم أوجبـوا علـى الـذمي الخُمـس إذا     إ، وعند علمائنا قريب منه؛ ف ـ-أحمد
اشترى أرضاً من مسلم، سواء وجب فيها الخُمس؛ كالمفتوحة عنوة، أو لا؛ 
كــأرض مــن أســلم أهلهــا طوعــاً وأرض الصــلح، وإنّمــا أوجــب أصــحابنا  

: "أيما ذمي اشترى من مسـلم أرضـاً،   gلإجماعهم، ولقول الباقرالخُمس؛ 
  .)١(فإن عليه الخُمس")

ض بما في كتابه المختلف؛ قـال: (لـم    لكنالمذكور في هذين الكتابين معار
ولا أبــو  ،ولا ســلّار ،ولا المفيــد ،ولا ابــن أبــي عقيــل ،يــذكر ذلــك ابــن الجنيــد

، وقـال  )٣( هــ): (لـم يـذكرها كثيـر)    ٧٨٦(ت، بـل قـال الشـهيد الأول    )٢(الصلاح)
؛ وقـال  )٤(مين لم يذكر هذا القسـم) هـ): (وكثير من المتقد٩٦٦الشهيد الثاني (ت
، )٥(هـ): (هـذا الحكـم ذكـره الشـيخ رحمـه االله وأتباعـه)      ١٠٠٩السيد العاملي (ت

وابـن حمـزة الطوسـي    )٦(هـ) في المهذب٤٨١اج (تمشيراً الى ما ذكره ابن البر ،
ن ، مم ـ)٨(هــ) فـي الغنيـة   ٥٨٥، وابن زهرة الحلبـي (ت  )٧(هـ) في الوسيلة٥٦٠(ت

  .وافقوا الشيخ الطوسي في ما ذكره في سائر كتبه عدا كتاب الخلاف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��تذكرة الفقهاء،  )١( �	
 .٤٢٥ - ٤٢٢، نحوه في ٩٢م١٥٩ - ١٥٧- ٥الحلي  ��

��مختلف الشيعة،  )٢( �	
 .٣١٧/ ٣الحلي  ��

 .٤٥ -الشهيد الأول  -اللمعة الدمشقية، الشيخ محمد بن مكي العاملي  )٣(

، نحـوه كفايـة   ٢٨١-الشـهيد الثـاني    -فوائد القواعد، الشيخ زين الدين بـن علـي العـاملي     )٤(
 .٢١٣/ ١هـ) ١٠٩٠الأحكام، المحقق السبزواري (ت

 .٣٨٥/ ٥مدارك الأحكام، السيد محمد بن علي العاملي  )٥(

 .١/١٧٧المهذب، ابن البراج  )٦(

 .١٣٧الوسيلة، ابن حمزة الطوسي  )٧(

 .١٢٩غنية النزوع، ابن زهرة الحلبي  )٨(
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هـ): (يحتمل أن يكون المـراد: تضـعيف الزكـاة    ١٠٩١الفيض الكاشاني(ت .٤
هـذه   ولذا فلـم يعـد   ؛)١(على الذمي المشتري من المسلم أرضه أو الخراج)

  .)٢(مس في رسالته النخبةالأرض مما يجب فيه الخُ

هــ): (وزاد أكثـر المتـأخرين    ١١٨٠المحدث السيد عبد االله الجزائـري (ت   .٥
الأرض المنتقلة من مسلمٍ إلى ذمي؛ لصحيحة الحذّاء، وكثيـر مـن القـدماء    

وغيره أن يكون  -هـ)١٠٩١الكاشاني (ت -لم يذكروه، واحتمل المصنف 
الحديث: ليس أخذ الخُمـس لبنـي هاشـم، بـل تضـعيف العشـر        المراد من

شرية؛ تقيي إذا كانت الأرض عةً أو موافقةً لما ذهب إليـه بعـضُ   على الذم
 يــذم مــن شــراء الأرض العشــرية، وأنّــه إن اشــتراها   العامــة؛ حيــث منَــع ال

  . )٣(ضوعف عليه العشر)

ــي(ت   .٦ ــم القم ــو القاس ــيخ أب ــق الش ـــ): (١٢٣١المحق  ــه ــا يتوقّ ــي وربم ف ف
الاستدلال؛ من جهة الإشكال في الدلالة؛ بمنع كون الخُمـس فـي الروايـة    
هو المصطلح؛ استناداً إلى أن مذهب مالك من العامـة وجـوب منـعِ الـذمي     

مثل ما سـقي   ؛-يعني ما كانت زكاته العشر -عن اشتراء الأراضي العشرية 
بالسيح والبعل، ولو فُرض أنّه اشـترى، يضـاعف عليـه العشـر، ويؤخـذ منـه       

٤(المراد من الحديث هو هذا) الزكاة، فلعلّ الخُمس لمستحق(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/٣١٦الوافي، الكاشاني  )١(

 .١٣٥ينظر: النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية، الفيض الكاشاني  )٢(

 .١٥٧التحفة السنية / السيد عبد االله الجزائري )٣(

لجاري المنبسط علـى  ، السيح: الماء ا٣٣٤ - ٣٣٣/  ٤غنائم الأيام، الشيخ أبو القاسم القمي  )٤(
وجه الأرض، البعل: امتصاص الماء من الأرض بطريق العروق، بلا سقي سماء ولا غيرها، 

 قم. -، مؤسسة إسماعيليان١٤١/  ١، ٤٣٢/ ٢ينظر: النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير
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ل فـي الحكـم، بـل أنكـره     هـ): (وتأم ـ ١٢٨١نعم، قال الشيخ الأنصاري (ت 
المالكيـة مـن العامـة: أن    رين، وعلّله بعضُهم بأن مـذهب  ري المتأخّبعضُ متأخّ

الذمي إذا اشترى شيئاً من الأراضي العشرية، ضوعف عليه العشر، فيؤخـذ منـه   
  ة عن مذهبه.الرواية واردة تقي الخُمس، فلعلّ

    شـرية، مـع أنوهذا عجيب؛ لعدم دلالة الرواية علـى خصـوص الأرض الع 
طه من الغـلات الأربـع،   أخذ العشر فيما إذا زرعها فخرج ما يبلغ النصاب بشرائ

  . )١(وتقييد مورد الرواية بذلك كما ترى)

شر فيما إذا زرعها فخرج ما يبلغ النصاب بشرائطه من الغلات  لكنأخذ الع
، حتـى يتضـاعف عليـه،    الأربع، لا ينفي وجود مورد آخـر لأخـذ العشـر أيضـاً    

  .ويكون خُمساً 

ان قـى مـن مخالفـة قولـه إب ـ    يتّن قائلٍ بـذلك، ولا هـو مم ـ   نعم، ليس مالك بأولِ
  .؛ إذ لم تقو شوكتُه آنذاك، ولم يحتف به الحاكم ولم يقربهgإمامة الإمام الباقر

نّـه لا يـرى أيمـان    إ؛ وقـالوا:  )٢(كيف وقد (سعي به إلى جعفـر بـن سـليمان   
بيعتكم هذه بشيء، فغضب جعفر، ودعا به وجـرده، فضـربه بالسـياط، ومـدت     

اً، فلم يزل بعد ذلـك الضـرب   انخلعت كتفُه، وارتكب منه أمراً عظيميده حتى 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٠كتاب الخُمس، الشيخ الأنصاري  )١(

 سـت  سـنة  المدينة ولي المنصور، عم ابن عباس، بن االله عبد بن علي بن سليمان بن جعفر )٢(
 لصـلبه،  ولداً انينمث عن مات للرشيد، البصرة فولي عزل، ثم معها، مكّة ثم ومئة، وأربعين

 سـير  ينظـر:  خمـس،  سـنة  وقيـل  ومئـة،  وسبعين أربع سنة يتوفّ ذكراً، وأربعون ثلاثة منهم
- هـــ١٤١٣بيــروت - الرســالة مؤسســة ،٥١ رقــم ،٢٤٠ - ٢٣٩/ ٨ الــذهبي النــبلاء، أعــلام

 م.١٩٩٣
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  .)١(به) نّما كانت تلك السياط حلياً حليأورفعة، وك وفي عل

: (إن -هــ)   ١٨٢كمـا روى أبـو يوسـف القاضـي (ت      -بـل مالـك   بل من قَ
الحسن وعطاء قالا في ذلك العشر مضاعفاً، فكان قول الحسـن وعطـاء أحسـن    

  .)٢(عندي من قول أبي حنيفة)

قـائلون بمضـاعفة    -قـى مـنهم آنـذاك   لا يتّ نولو أنّهم مم ـ -وهؤلاء جميعاً 
ياً بفعـل بعـض الصـحابة والفقهـاء؛ حيـث لا محـيص لهـؤلاء عـن         العشر؛ تأس ـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٤٣، وفي الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، ابن عبد البـر  ٤٩٩المعارف، ابن قتيبة  )١(

لف فيمن ضربه وفي السبب الذي ضرب فيه، عن : كان مالك قد ضُرِب بالسياط، واخت٤٤ُ
نهـى مالكـاً عـن حـديث "لـيس علـى مسـتكره         -المنصـور   -أبا جعفر مروان الطاطري أن

دس ث به على رؤوس النـاس، فضـربه بالسـياط، قـال:     إ طلاق"، ثميسأله عنه، فحد نليه م
نّه كان ينظر إلى مالك إذا أقيم من مجلسه حملَ يده اليمنى أو اليسرى بـالأخر، وأنّـه لمـا    إ

 ف له الناس وحسدوه وبغـوه بكـلّ  قولُه، شنّ دعي مالك بن أنس وشوور، وسمع منه، وقُبِلَ
عنـدما حـج    ؛هـ١٥٣، ثم تغير حاله سنة٨٠- ٧٩/ ٨، نحوه: سير أعلام النبلاء، الذهبي يءش

 .٢/٥٢٥مام الصادق والمذاهب الأربعة، الشيخ أسد حيدر المنصور وقربه، ينظر: كتاب الإ

، ٦/  ٣، المبسـوط، السرخسـي   ١٠١، الأمـوال، أبـو عبيـد    ١٤٦كتاب الخراج، أبـو يوسـف   )٢(
، والحسن هو: الحسـن بـن أبـي الحسـن يسـار، أبـو سـعيد        ٥٥/  ٢بدائع الصنائع، الكاشاني 

البصري، حدث عن: عثمان، وعمران بن حصين، والمغيرة بن شعبة، وسمرة بـن جنـدب،   
وابن عباس وابن عمر، وطائفة كثيرة، وحدث عنه: قتادة، وهشام بـن حسـان، والربيـع بـن     

بيح وغيرهم، قال ابن سعد: كان ثقة حجة، وما أرسله فليس هو بحجـة، وقـال الـذهبي:    ص
ن لقيـه، ويسـقط مـن بينـه     س، فلا يحتج بقوله في من لم يدركه، وقـد يـدلِّس عم ـ  هو مدلّ

.وعطـاء هـو: بـن أبـي     ٧٢-١/٧١وبينه، مات سنة عشر ومئة، ينظر: تذكرة الحفّاظ، الـذهبي 
ثهم، ولد في خلافة عمر، سمع عائشة وأبا هريرة وابن عبـاس  كّة ومحدرباح، مفتى أهل م

وأبا سعيد وأم سلمة وطائفة، وروى عنه: ابن جريج وابن إسحاق والأوزاعـي وأبـو حنيفـة    
 .٩٨/ ١وخلق كثير، ينظر: تذكرة الحفّاظ، الذهبي 
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أصـل  ، لكنّ)١(ي، كما قال به مالك في بعض المواردالتأس نَعه في هذا المورد م
هـــ): ٤٦٣لعــدم ثبــوت حصــوله بهــذا الســبب؛ قــال ابــن عبــد البــر(ت ؛التملّــك

(وكذلك قول مالـك: ولـيس علـى أهـل الذمـة ولا المجـوس فـي نخلهـم ولا         
كرومهم ولا زروعهم ولا مواشـيهم صـدقة؛ لأن الصـدقة إنّمـا وضـعت علـى       

ــراً لهــم ورِدءً علــى فقــرائهم، ووضــعت ا  ــالمســلمين؛ تطهي ة علــى أهــل لجزي
ا أن مـنهم مـن رأى   غاراً لهـم، فهـذا أيضـاً إجمـاع مـن العلمـاء، إلّ ـ      الكتاب؛ صَ

تضعيف الصدقة على بنـي تغلـب دون جزيـة؛ وهـو فعـل عمـر بـن الخطـاب،         
والثوري، وقال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصـحابه، وأحمـد بـن حنبـل:     

هم يؤخذ منهم كلَّ ما يؤخذ من المسلم مثلاها، حتى فـي الركـاز، ويؤخـذ مـن    
فيه الخُمسان، ومما يؤخذ من المسلم فيه العشر أُخذ فيـه عشـران، ولـيس عـن     

  .)٢(مالك في بني تغلب شيء منصوص)

وقال أيضاً: (قـد عـم االلهُ أهـلَ الكتـابِ فـي أخـذ الجزيـة مـنهم، فـلا وجـه           
  .)٣(لإخراج بني تغلب عنهم)

زكـاة   ��� الأكثـر علـى    ا أهـل الذمـة، فـإن   هـ): (وأم٥٩٥وقال ابن رشد(ت 
ما روت طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلـب؛   إلاّ على جميعهم، 

    مثـل هـذا    وإنّما صار هؤلاء لهذا؛ لأنّه فعل عمـر بـن الخطـاب؛ وكأنّـه رأوا أن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٤ينظر: كتاب الأموال، الداودي )١(

 .٢٥٠ - ٢٤٩/  ٣الاستذكار، ابن عبد البر  )٢(

 .١٣٢/ ٢التمهيد، ابن عبد البر  )٣(
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، (وجمهور العلماء على أنّه ليس على أهل )١(توقيف، ولكن الأصول تعارضه)
  .)٢(في أموالهم)الذمة عشر ولا زكاة أصلاً 

ا هــ): (يكـره للمسـلم بيـع أرضـه مـن ذمـي، إلّ ـ       ١٠٥١البهوتي الحنبلـي (ت  .٧
شر الخـراج؛ لأنّـه يؤخـذ     لتغلبيفلا يكره ذلك؛ لعدم إفضائه إلى إسقاط ع

  .)٣(منه عشران)

هـ): (ويجـب ضـعف العشـر، وهـو الخُمـس؛      ١٢٥١ابن عابدين الحنفي(ت .٨
، تصـالح عمـر معهـم علـى أن يأخـذ      لأن بني تغلب قوم من العرب نصارى

  .)٤(منهم ضعف ما يؤخذ منّا)

ة ما يقتضي حمل مـا فـي صـحيحة أبـي     وبناءً على هذه المعطيات، كان ثم
  لى ذلك.إعبيدة على التقية؛ بعد ذهاب الصحابي ومن تابعه 

  .)٥(وعليه فالقول (بعدم المقتضي للحمل على التقية)، كما ترى

فالأصـل   ��� ، وعليهـا  دليـل  بـد مـن   إجماعية، فـلا  ولـما كانت المسألة غير
ض لها جمع من الفقهاء أصلاً، مـع تصـريح بعضـهم    إذ لم يتعر، عدم الوجوب

؛ إذ (للنظر في الحكم مجال، وقد توقف فيـه غيـر   )٧(د، أو الترد)٦(ف فيهابالتوقّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٧/  ١بداية المجتهد، ابن رشد  )١(

 .٣٢٥المصدر نفسه )٢(

 .٢٥٤ - ٢٥٣/  ٢كشاف القناع، البهوتي  )٣(

 .٣٥٩/  ٢حاشية رد المحتار، ابن عابدين  )٤(

 .١٧٥ -الخُمس -ينظر: المستند في شرح العروة الوثقى )٥(

 .٢/٤٤٣ينظر: منتقى الجمان، الشيخ حسن بن زين الدين العاملي  )٦(

 .٢١٣/  ١كفاية الأحكام، الشيخ محمد باقر السبزواري  )٧(
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  .)١( رين)واحد من المتأخّ

  ه:  ذكربل ما 

نّهم لا يختلفـون فـي هـذه    إالشيخ الطوسي من دليل هو (إجمـاع الفرقـة؛ ف ـ  
 .)٢(المسألة، وهي مسطورة لهم، منصوص عليها؛ روى ذلك أبو عبيدة)

؛ لكون مـا رواه أبـو عبيـدة هـو     وهو إجماع مدركي لا يصلح لمعارضة النصّ 
  المدرك فيه.

ثبوت كون الخُمس في الصحيحة هو المبحوث عنه نفسـه؛   عدم فضلاً عن
كـان ببيـان النتيجـة النهائيـة مـن دون       gإذ يحتمل بأن جواب الإمام الباقر

  .ذكرٍ لمضاعفة العشر

أذهان المتلقين أشد شـر،     وذلك لأنأُنساً بنِسبة الخُمس منهـا بمضـاعف الع
  ة الناس واستعمالاتهم.ما هو أقرب لفهم عامg فاختار

 .)٣( السيد ابن زهرة الحلبي من (الإجماع المتردد) .١

  جماعه.إالذي علم حال  الطوسي مدركي أيضاً، مع موافقته للشيخ وهو

هـ): (وفـي الأرض الـذي ابتاعـه الـذمي مـن      ٧ق :علي بن محمد القمي(ت .٢
٤( ة)مسلم بدليل إجماع الإمامي(. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٨٤/  ٣ق  ١ذخيرة المعاد، الشيخ محمد باقر السبزواري، ج  )١(

 .٨٥م  ٧٣/  ٢الخلاف، الشيخ الطوسي  )٢(

 .١٢٩رة الحلبي غنية النزوع، السيد ابن زه )٣(

 .١٥٢جامع الخلاف والوفاق، القمي  )٤(
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إجمـاع بـدعواهم؛ إذ   لا يثبـت  ، ف ـالقمـي مـن متـأخري الفقهـاء    ن ا كـا ملو
عوا إجماعــاً، مي الفقهــاء، ولــم العمــدة ثبوتــه بــدعوى متقــدكــان فــي بــل يــد

فـي      مين على المتقد خـالَف ـني طـاب ثـراه مق ووث ـومعـه فـلا   ، مسـألة لاالقم
  بحصول الإجماع في المسألة.

ـ يهوا بصحيحة أبي عبيدة المتقدمة، وعليه فينحصر الاستدلال إم ة غير تام
م.الدلالة كما تقد   

أو بمرسلة الشيخ المفيد في المقنعة (وقال: الـذمي إذا اشـترى مـن المسـلم     
  .)١(الخُمس)الأرض، فعليه فيها 

وقد رواها في باب الزيادات معطوفة على سابقتها، التي كـان السـؤال فيهـا    
، ومـن دون  g، بينما رويت الصحيحة عن الإمـام البـاقر  gمن الإمام الصادق

في ما عقَده من عنـوان "بـاب الخُمـس والغنـائم"      -الشيخ المفيد -أن يتعرض 
لما اشتراه الذمي، مكتفياً ببيان أن (الخُمس واجب في كل مغـنم؛ قـال االله عـزّ    

ءٍ فَـأَنَّ أوَاعْلَمُوا {وجلّ:  سُـولِ وَلـِذِي الْقُرْبَـى للَّـه  نّما غَنمِْتُمْ مِنْ شيَْ خمُُسَـهُ وَللِرَّ
بيِلِ إنِْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ باِاللهِ  وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكينِِ  ، والغنائم: كـل مـا اسـتفيد    }وَابْنِ السَّ

بالحرب من الأموال، والسلاح، والثيـاب، والرقيـق، ومـا اسـتفيد مـن المعـادن،       
والغوص، والكنوز، والعنبر، وكل ما فضل من أربـاح التجـارات، والزراعـات،    

  .)٢(على الاقتصاد) والصناعات عن المؤنة والكفاية في طول السنة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٣المقنعة، الشيخ المفيد  )١(

 .٢٧٦المقنعة، الشيخ المفيد  )٢(
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  سبب:  عنوهو ما يوجب التساؤل 

مـن مـوارد وجـوب الخُمـس      إغفاله لبيان حكم أرض الذمي، لو كانـت فعـلاً   .١
       شـرِ ضـريبةً؛ كمـا صـرحت بـه كتـب   المبحوث عنه، ولـم تُجعـل مضـاعفةُ الع

 ــالمتخصّالخــراج والأمــوال، وهــي المصــادر   ــذكر صــة بهــذا الشــأن المعني ة ب
  .تفاصيله

مة كتابه أنّـه بصـدد (جمـع مختصـر     ح في مقدصر -المفيد الشيخ -مع أنّه 
، )١(ة، وشرائع الإسلام، ليعتمـده المرتـاد لدينـه)   في الأحكام، وفرائض الملّ

يستقصي الأحكاموعليه فمن المناسب جد والفـرائض والشـرائع، ولـو     اً أن
لأخـلّ   ��� كانت أرض الذمي من موارد الخُمس المبحوث عنه لذكرها؛ و

   بما قصده في كتابه المقنعة.

اقتصــاره فــي بــاب الزيــادات علــى ســرد الروايــات بــلا تقــديم لهــا أو تعقيــب  .٢
 .عليها؟!

يلْـقِ   لى عدم وضوح غرضه من ذكر هـذه الزيـادات، فهـل أنّـه لـم     إمضافاً 
يختم الكتاب؟ بـل  ، أو أنّه لم نظرة أخيرة على كتابه؟ لعدم سنوح فرصة له

دراج المعلومة عـاجلاً ريثمـا   إفين من كان على ما هو المتعارف بين المصنِّ
  .ها المناسب؟يضعها لاحقاً في محلّ

كمـا قـال ابـن إدريـس الحلـي       ،فـي بـاب الزيـادات    هذكرا ي ـيعتبر مأو لم 
ة مخالفـة لأصـول   منهـا: (وهـذه روايـة شـاذّ     ،هـ) في موارد مشابهة٥٩٨(ت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٧ المقنعة، الشيخ المفيد )١(
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مذهب أصحابنا، أوردها شيخنا أبو جعفـر فـي نهايتـه فـي بـاب الزيـادات،       
ة تورد في أبـواب  ، ومنها: (قليلة الورود شاذّ)١(على وهنها عنده) وهذا يدلّ
  .)٢(الزيادات)

وذلــك علــى أســاس أنّهــا لــو كانــت مــن المعــول عليهــا لــذكرها فــي غيــر  
  الزيادات من أصل الكتاب.  

  : هلعرضَ ليختص به، بل  كر هذا الاحتمال،ولم ينفرد كتاب السرائر بذ

؛ -)٣(ن يعترض على بعض آراء الحلـي وهو مم -هـ) ٧قت: الفاضل الآبي(
ا بمـا  الأخبار فمـا ظفـرتُ بهـا، إلّ ـ    ذَكَر في شروط البيع: (وقد اعتبرتُ كتبإذ 

  .)٤(رواه الشيخ في التهذيب في باب الزيادات)

في المواريث: (وبه رواية ذكرها الشيخ في باب الزيادات فـي  قال وكذلك 
  .)٥(كتاب التهذيب)

ـا يـذكره الشـيخ        وهو ما يكشف عن وهن المرويفـي بـاب الزيـادات، مم
  الطوسي أو غيره.

ويبدو أن الزيادات بحكم النوادر التي وصفها الشيخ المفيد: (هـي التـي لا   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١/  ٢السرائر، الشيخ محمد بن ادريس الحلي  )١(

 .٣/٧٨ السرائر، الشيخ محمد بن ادريس الحلي )٢(

 .١٠٣، ٢/٦٣٨، ٤٥٢، ١/٤٨٢ينظر: كشف الرموز، الشيخ حسن بن أبي طالب الآبي؛ مثلاً:  )٣(

 .٤٤٨/ ١كشف الرموز  )٤(

 .٤٦٦/ ٢المصدر نفسه  )٥(
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، وأن من يرويها إنّما يوردها (إيراداً، لا اعتقاداً؛ لأنّـه أورده فـي   )١(عمل عليها)
، أو (لـم يـورد هـذا الحـديث إلا     )٢(باب النوادر، ورجع عنـه فـي سـائر كتبـه)    

  .)٣(في باب النوادر) إلاّ ابه لا يورده القليل من أصحابنا، ومن أورده في كت

ولو قيل: إن هذه الزيادات جاءت استدلالاً على ما ذكره الشيخ، فهـي مـن   
  .صميم الكتاب وليست بمزيدة عليه

البحث غير مزيدة، للـزم أن يـذكر    فيمكن الجواب: بأنّه لو كانت في محلّ
ي ثمعليهـا بهـذه المرسـلة، مـع أنّـه لـم        يستدلّ الشيخ المفيد مسألة أرض الذم

أصلاً ض للمسألةيتعر.  

على مـا فـي أصـل    بها للاستدلال  -دائماً  -وعليه فلم يثبت كون الزيادات 
يـراد شـرح   إعليه؛ كما قال الشيخ الطوسي: (نقتصر على  أن ينصّ �� �الكتاب، 

ة المفضية دلّنته الرسالة المقنعة، ونورد فيها الاحتجاج من الظواهر والأما تضم
  أحاديـث   إلى العلم، ونذكر مع ذلك طرفاً من الأخبار التي رواها مخالفونـا ثـم

مسـألة منهـا والمتفـق عليهـا، ووفينـا بهـذا        أصحابنا، ونورد المختلف فـي كـلّ  
  الشرط في أكثر ما يحتوي عليه كتاب الطهارة.

يـراد أحاديـث أصـحابنا المختلـف فيـه     إعـدلنا عـن هـذه الطريقـة إلـى       ثم 
  .)٤(ا أخللنا به)والمتفق، ثم رجعنا وأوردنا من الزيادات ما كنّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩جوابات أهل الموصل  )١(

 .٢/١٩٩السرائر  )٢(

 .١٨٨المصدر نفسه  )٣(

 باختصار. ٤/  ١٠ينظر: تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي  )٤(
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وجه في إيراد الزيادات في كتابٍ ن الوما لم يتبيبها. لا يحتج  

لكن يحتمل اتحاد مرسلة المقنعة مع صـحيحة أبـي عبيـدة؛ وذلـك لشـيوع      
اختلاف المروي مِ الراوي.  النقل بالمعنى، وأنهعنه بسبب و  

ي طاب ثراه: (روى جماعـة مـن   ق الحلّل في ما قاله المحقّوبهذا يظهر التأم
الأصحاب أن الذمي إذا اشترى أرضاً من مسلم فإن عليه الخُمس، ذكـر ذلـك   

  .)٢(، وتابعه عليه غيره)١(الشيخان ومن تابعهما)

ض الشيخ المفيـد لمسـألة أرض   إذ لم يتعر   ي كمـا تقـدمالـذم،  ح بـه  وصـر
 �	
ي: (ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابـن أبـي عقيـل، ولا المفيـد،     الحلّ ����

  .)٤(هـ)٧٨٦، والشهيد الأول(ت )٣(ولا سلّار، ولا أبو الصلاح)

علـى ثبـوت    والظاهر أن رواية الشيخ المفيد للمرسلة في الزيادات، لا يدلّ
الحكم لديه؛ لأن نِسبة المحقق الحلي ذلك الى رواية جماعة مـن الأصـحاب،   

  .يشعر بعدم ثبوت الحكم

ـ ١٢٣١ا ما أفاده السيد الطباطبائي (ت وأم ا القـول بوجـوب   هـ) بقولـه: (وأم
، فلم نعرف قائله من الطائفة، فهو -مضاعفة العشر -الخمس بالمعنى المحتمل

  .)٥(كدعوى ضعف الرواية أو كونها موثقة)ضعيف في الغاية، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٢٤/  ٢المحقق الحلي ، المعتبر )١(

، السـيد محمـد صـادق    g، فقـه الصـادق  ١٣مسألة ٢٢٩ينظر: كتاب الخُمس، الشيخ الأنصاري )٢(
 .٢٤٩، الخُمس في الشريعة الإسلامية الغراء، الشيخ جعفر السبحاني ٤٢١/  ٧الروحاني 

 .٣١٧/ ٣مختلف الشيعة، العلامة الحلي  )٣(

 .٢١٧البيان (ط.ق)  )٤(

 .٢٤٦/  ٥رياض المسائل، السيد الطباطبائي  )٥(
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   مـة، مضـافاً لمـا قالـه المحقـق      فلا يقاوم مجمـوع القـرائن والشـواهد المتقد
هـ): (ولا فرق في وجوب الخُمس في هذا النوع مـن الأرض  ٩٤٠الكركي(ت

علـى ثبـوت الخُمـس بمعنـى      ، ممـا يـدلّ  )١( مسـت أو لا) بين أن تكـون قـد خُ  
مضاعف العشر، سواء تعلّق الخُمس بـالمعنى المبحـوث عنـه أم لا، مـع أنّـه لا      

معنى لتكرتينر الأداء مر.  

  قَـهبما يكشف عن أنّه خُمس آخر قد ساوى الخُمس رقماً ونِسبة، لكن فار
يـراه الحـاكم    وفقـاً لمـا  ؛ لأنّه يصـرف فـي مصـالح المسـلمين     )٢(منشأً ومصرفاً
  العالم.  تعالى هو الشرعي، واالله
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رت تيسز أحدهما من الآخر، ولا ذا اختلط المال الحلال بالحرام، ولم يتميإ
، أو يـنقص عنـه  على مقدار الخُمس  معرفةُ صاحبِه، ولم يتحدد مقداره، وأنّه يزيد

نّه يحلّ بإخراج الخُمـس منـه؛ كمـا دلّـت عليـه معتبـرة عمـار بـن مـروان (قـال:           إف
يقــول: فــي مــا يخــرج مــن المعــادن، والبحــر، والغنيمــة،   gســمعت أبــا عبــد االله

  .)٣(والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز: الخُمس)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٧حاشية شرائع الإسلام، الشيخ علي الكركي  )١(

، منتقى الجمان، الشيخ حسن بن زيـن  ٥/٣٨٦ينظر: مدارك الأحكام، السيد محمد العاملي  )٢(
، تعليقات على ٣٦١/ ١٢، الحدائق الناضرة، الشيخ يوسف البحراني ٤٤٣/ ٢الدين العاملي 

مامة، الشـيخ  هـ، ذخاير الإ ١٣٩٠قم  -، ط: العلمية ٨٠العروة الوثقى، السيد علي البهبهاني 
١٣الزنجاني اض الدين في. 

م هـ، وقد تقـد  ١٤٠٣قم  -، مؤسسة النشر الإسلامي ٥١، ح ٢٩٠الخصال، الشيخ الصدوق  )٣(
←  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

حدثنا أبي رضي االله عنه قال: حـدثنا محمـد بـن يحيـى العطـار قـال:       (الكلام حول السند: 
 وأنّـه ، )حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبـوب، عـن عمـار بـن مـروان     

، بن مـروان  وعمار بن محبوب بين الحسن في السند سقطيه حصول قشيخة الفيظهر من م
  .هانما: أبو أيوب الخزار، أو هشام بن سالم، أو علي بن رئاب؛ على ما سبق بيإوهو 

مؤسسـة   بعـة ، ط٦] ١٢٥٦٦، رقم [ ٤٩٤/ ٩ كما حصل سقط آخر في نسخة وسائل الشيعة
ــي   بعــةطمــن ، ٦ح  ٣، ب ٦/٣٤٤ وفــي ،bآل البيــت ــراث العرب ــاء الت ــروت -دار إحي  بي

م: (محمد بن علـي بـن الحسـين فـي الخصـال عـن أبيـه، عـن محمـد بـن           ١٩٨٣- هـ١٤٠٣
خـلاف   وه ـويحيى، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمار بن مروان)؛ 

محمد بن يحيى العطار، عن محمد بـن عيسـى مباشـرة،    رو يم بل ل، الصخفي ال ذكورمال
مـن   اعن أحمد بن محمد بن عيسـى، عـن محمـد بـن عيسـى، وهمـا وإن كان ـ      وإنّما روى 

 الطبقة السابعة، ورويا عن الحسن بن محبوب، لكـن  ن مـن روايـة العطـار عـن أحمـد      يتبـي
ب الأسماء واتحاد الطبقـة، قـد   ه لتقاردون محمد بن عيسى، حصولُ سقط في السند؛ ولعلّ

الناسخُ توه الأبِام فتْ الروايـة فـي مبـاني منهـاج         سـم  اأنّـه   سمالـراوي نفسـه؛ ولـذا ضُـع
؛ بناءً على أنّه العبيدي، كمـا صـححتْ فـي كتـاب     ٣٩، ٧/٣٤الصالحين، السيد تقي القمي 

  ؛ للسبب نفسه!. ١٨٩الشيخ جعفر السبحاني  ،الخُمس

بينما لم يروِ العطار عن العبيدي كما تقـدم، ويشـهد بـه استقصـاء شـيوخه المباشـرين فـي        
الكتب الأربعة؛ فقد روى أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن علي بن محبـوب  انيد أس
معجـم رجـال   ، ينظـر:  عن محمد بن عيسـى العبيـدي   -وهما من شيوخ محمد بن يحيى -

، فكانت رواية محمـد بـن يحيـى عـن العبيـدي      ٤٧/ ١٨، ١٧/١٣٥الحديث، السيد الخوئي 
، ٣٠ح  ٩ن الأشـعري؛ ينظـر: الخصـال    بتوسط غيره؛ كمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمرا

  .٨ح  ٤٠٨، ١٠٤و١٠٢ح٢٤٥، ١٣٢ح ١٢٩، ٣٨ح ٩٣

): ٢٠٩هــ، مكتبـة الإمـام الحكـيم،رقم (    ١٠٨٢مخطوطة عام  - فالصحيح ما في الخصال  ،وعليه 
فـي   حمـد بـن محمـد بـن عيسـى...)؛ لموافقتـه مـا       أحمد بن يحيى العطار، قال حـدثنا  (حدثنا م

، ط: مجمـع البحـوث   ٣/١٨١، السـيد البروجـردي   - الموسوعة الرجالية - ترتيب أسانيد الخصال
←  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

هـ: (حدثنا أبي رضي االله عنه قال: حدثنا محمـد بـن يحيـى العطـار قـال: حـدثنا       ١٤١٣الإسلامية
أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عـن عمـار بـن مـروان...)، وإن نُقلـت فـي       

كما في الوسائل: (محمـد بـن علـي بـن الحسـين       ،١٦٠٦رقم٤ب ٥٣٤/ ٨جامع أحاديث الشيعة 
ه خـلاف الصـحيح،   لكنّ ـفي الخصال عن أبيه عن محمد بن يحيى عـن محمـد بـن عيسـى...)،     

  .  ظلاحليف

عمار بن مروان الكلبي، هو مـولى بنـي ثوبـان بـن سـالم، مـولى يشـكر        كما تقد م أيضاً أن
 ، فالسـند معتبـر علـى كـلّ    أو نِسـبته  الشـخص د انتسـاب  تعدل معلول د اللقبتعدلأن الثقة؛ 
  حال.  

هــ؛ المعتمـدة فـي    ١٠١١وأما المتن فهو الموافق لعدة نسخٍ من الخصال: المخطوطـة عـام    
هــ؛ المحفوظـة فـي مكتبـة الإمـام أميـر       ١٠٦٨طهران، والمخطوطـة عـام    ةتصحيح مطبوع

هــ؛  ١٠٨٩م )، ومخطوطة ثالثة في عـا ٢١٩٥العامة في النجف الأشرف برقم ( gالمؤمنين
)، مضافاً الى المنقول عنـه فـي وسـائل    ٢٠٩برقم ( محفوظة في مكتبة الإمام الحكيم العامة

، ١٥/  ١٠، وجامع أحاديـث الشـيعة   bالشيعة؛ إصدار الدار الإسلامية، ومؤسسة آل البيت
  .٧١/ ١٦، وجواهر الكلام ٣٠٩/  ٤، وغنائم الأيام ٣٦٤/  ١٢، والحدائق الناضرة ٤، ح٤ب 

 مـا ب، ا فالنسخ مختلفة؛ كما يشهد به عدم توافق ست مخطوطات للخصال على الـنصّ لّإو 

اد بـن  هـ الى حم ـ١٠٥٥سم الراوي في مخطوطة عام الاختلاف النساخ؛ حتى تحول  قيوثِّ
زيـادة   - مروان!، مع أنّه عمار بن مروان، فضلاً عن عـدم توافـق النسـخ فـي أسـماء الـرواة      

  .-، كما تقدمونقيصة

: ٤٠/ ١٠فــي مســتند الشــيعة، الشــيخ أحمــد النراقــياختلافهــا واضــح، وقــد ذُكــر فوعليــه 
صت الخصال، فوجدت الرواية فيه في باب ما فيه الخُمس مـن بعـض نسـخه هكـذا:     (تفح
 -آخـر كمـا نقلـه بعـض مشـايخنا       وفـي بعـض   ،مس في المعادن والبحر والكنـوز"... "الخُ

مـا  وهـو  نسـخ الكتـاب مختلفـة)؛     ، ولعـلّ -١١/٦٣ينظر: مصابيح الظلام، الوحيد البهبهاني 
، مـع اشـتمالها   ١٨٩/ ٩٣تشهد به أربع نسخ مخطوطـة، ومـا فـي البحـار، الشـيخ المجلسـي       

(يحتمل قوياً أنّها أُدرجت فـي الحـديث مـن بـاب      جميعاً على ذكر ثلاث من خَمس، بما
حـديث فـي   حين، ومنشؤه ذكر الصدوق هذا الالتصحيح القياسي لبعض النُساخ أو المصح

←  
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قـال: إن رجـلاً    gوبها يعتضد ما رواه (الحسن بن زياد عـن أبـي عبـد االله    
ي أصبت مالاً لا أعـرف حلالـه   فقال: يا أمير المؤمنين إنّ gأتى أمير المؤمنين
خرج الخُمس من ذلك المال؛ فإن االله تعالى قد رضـي مـن   أمن حرامه؟ فقال: 

  .)١(المال بالخُمس، واجتنب ما كان صاحبه يعمل)

كُونيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْـدِ االله(ما رواه و  gقَـالَ: أَتَـى رَجُـلٌ أَمِـيرَ الْمُـؤْمِنينَِ  gالسَّ

وحَرَامـاً، وقَـدْ أَرَدْتُ التَّوْبَـةَ  حَـلاَلاً فَقَالَ: إنيِِّ كَسَبتُْ مَالاً أَغْمَضْتُ فيِ مَطَالبِهِ، 
. فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنينَِ  قْ gولاَ أَدْرِي الحْلاََلَ مِنهْ والحْرََامَ، وقَدِ اخْتلََطَ عَليََّ : تَصَـدَّ

بخُِمُسِ مَالكَِ؛ فَإنَِّ االله جَلَّ اسْمُه رَضيَِ مِنَ الأشَْياَءِ بـِالخْمُُسِ، وسَـائرُِ الأمَْـوَالِ 
  .)٢()كَ حَلاَلٌ لَ 

فقال: يـا   gالشيخ الصدوق مرسلاً: (جاء رجل إلى أمير المؤمنينما رواه و
فلي توبة؟ قال: ائتني بخُمسه، فأتـاه   أصبت مالاً أغمضت فيه، أ ،أمير المؤمنين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

باب الخمسة، فأضافوا الخامس تكميلاً للعدد، ولكن  مبـر ر الصـدوق فـي ذكـر    الظاهر أن
  ق بـين الخَمـس والخُمـس فـي     الرواية في هذا الباب، اشتمالها على الخُمس، فهو لـم يفـر

نّه لا يشتمل على خمسة إايرادهما جميعاً في الباب، ويشهد له الحديث الثاني في الباب، ف
ل مضمونه وجوب الخُمـس)، تعـارض الأدلـة واخـتلاف الحـديث، تقريـر بحـث        أمور، ب

  .٤٠٢-٤٠١السيد الأستاذ السيد علي السيستاني دام ظله، بقلم السيد هاشم الهاشمي 

كــان مصــدر الروايــة هــو الخصــال، فهــو المقصــود مــن اخــتلاف نســخ الكتــاب، لا لمــا و
ه كـان فيهـا هـذا الخلـط)، كتـاب      ي ـدنسـخة الوسـائل التـي كانـت ل     الوسائل، ليقال: (لعـلّ 

 .١/٢٩٧الخُمس، السيد محمود الهاشمي 

 .١٥) ٣٥٨، رقم (١٢٤/ ٤تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي  )١(

 ٥ح. ١٢٥/ ٥الكافي، الشيخ الكليني  )٢(
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  .)١(بخُمسه، فقال: هو لك؛ إن الرجل إذا تاب، تاب مالُه معه)

هـا،  ألفاظ سلها، واخـتلاف رنَدها ومسمفإن هذه الروايات الثلاث الأخيرة، بِ
ـ حول لسؤالٍ فقت في بيانهاالمضمون؛ إذ اتّ ةُمتحد ز حكم المال الذي لم يتمي

بـإخراج الخُمـس منـه، وأن االله     فيهـا  الجـواب كمـا توافـق   حلالُه من الحرام؟، 
   تعالى قد رضي بالخُمس.

شتراك مـع معتبـرة عمـار    لاابعد  بصدوره نأيطم لجوابان وهذا المقدار م
 -موافقة للحدائق وغيرها -ة من الخصال نسخ عد تد اشتملالتي قبن مروان، 

سها، ولو لم تتحد في مصرفها؛ إذ الظاهر أن يخمتأمور يجب  ةعلى بيان خمس
مصرف خُمس المال المختلط، هو مصـرف الخُمـس ومجهـول المالـك معـاً؛      

  لأنّه مقتضى الجمع بين معتبرة عمار وغيرها. 

مكان فرز المـال الحـرام ولا معرفـة صـاحبه، ولا     إهذا كلّه بعد فرض عدم 
 لاّ إلزم التحلّل بإخراج القدر المعلوم، ودفعـه لمالكـه المعلـوم، و    لاّ إمقداره، و

ق به عنه.فالتصد  

VÄe^ŠÖ]�^Ú�ØŁ–Ëè�àÂ�íÞöÚ�ß‰í�äÖ�äÖ^éÃÖæ� �

دخله، سواء  للفرد، ويفيض من كلي سنة نفقة لىيجب تخميس ما يزيد ع
مـن وسـائل    غيرها مزراعة أ مصناعة أ مأكان مصدر تمويله من أرباح تجارة أ

ة يدويوأة بدائي رة، بحيـث لا يكـون    آليداً،  ثابت ـ دخـلاً ة متطـواً، أم كـان محـد 
  .ابتة قدراً وزماناًثين، الاتب الموظفوكر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ط: النجف.١٢ح  ٨٣، رقم ٢/٢٢من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق  )١(
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ة الاسـتهلاكي غنيمة، بعد طـرح القـيم   يعد د على حاجة السنة ئزاللأن ا وذلك
وما عداها فهو فائـدة كاملة ة في مصارف المعيشة أو العمل أثناء سنةأو الإنفاقي ، 

نّـما غَنمِْـتُمْ أوَاعْلَمُوا {لقوله تعالى:  ه؛سيخمت، فيجب فائضة عن الاحتياج الفعلي
ءٍ فَأَنَّ  ـبيِلِ إنِْ للَّه مِنْ شيَْ سُولِ وَلذِِي الْقُرْبَى وَالْيَتاَمَى وَالْمَسَاكينِِ وَابْنِ السَّ خمُُسَهُ وَللِرَّ

مْعَانِ وَ بِاللَّه كُنتُْمْ آمَنتُْمْ  عَـلىَ كُـلِّ اللَّه وَمَا أَنْزَلْناَ عَلىَ عَبدِْنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الجَْ
ءٍ قَدِيرٌ    .)١(}شيَْ

ـلم؛ لدلالـة         إذ تعمالغنيمـة واردات الفـرد فـي حـال الحـرب والس) ِc َّفَـأَن
سـبة  ثبـوت النِ ل ةنتضـم الجملة الاسمية ملأن ﴾ على وجوب أداء الخُمس؛ خمُُسَهُ 

كون ت" المفيدة لتوكيد الأمر، فأنّ بـ "ها ديكجرى توقد بل بين المبتدأ والخبر، 
الله، الخُمس نحـو   اًزي ـحفتر اتكـر نـتج ال ي؛ حيـث  الله) بقوة قول القائل: (الخُمس

بالجملـة الخبريـة فـي    ن يعتس ـ��  إذالفعل، فهو من أفضل مـا يبعـث نحـو الأداء؛    
  مقام الطلب، لجعل المطلوب كالمفروغ عن حصوله.

تعظـيم،  المـن لـزوم    ويـة الموليقتضـيه مقـام    " مـع مـا  للَّه كما اتسق تقديم "
فـي الامتثـال؛    هريثلتـأ ذلـك  والخُمـس؛  وهو  ،فخُصَّ بالتقديم وأُخِّر المأمور به

من خلال الإفادة من هذه النسبة الفعالة التي ابتدأت بـ" اعلموا"، ومـا فيهـا مـن    
جـب  وتق، متعلّ ـالة أهمي ن؛ لأز نحو التنفيذ، ويستتبع العملجرس إيقاعي يحفِّ

  .امتثال الواجب من تجاهل اًحذر؛ لعمللعلم به، وتُلزم باا

؛ البيـان العربـي  بقواعـد   تالتزم ـإذ ؛ على الوجوب دلالة الآية تّضحتذا هبو
تفسـيرها،  غير عـارف ب لـ ���  الدلالة غير متشابهة بينة آية محكمةنت اولهذا فك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤١سورة الأنفال، الآية  )١(
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  .على ذلك مفرداتهادلالة و

مـا تقـدم   علـى   - ه بـذلك  فـوز  ستشـعراً ، ممـا يفيـده الإنسـان   ي ه ـ فالغنيمة ��� و
تجـارة أو صـناعة أو   ين الأسباب مـن  بولا السلم والحرب، ، بلا فرق بين -  مفصَّلاً

؛ لصــدق كونهــا مــن الغنيمــة، وبهــذا قــال مشــهور فقهــاء زراعــة أو هبــة أو غيرهــا
  .  الإمامية

ــال   ــا ق ــاهري  كم ــدي، والظ ــة، والزي ــذاهب الأربع ــاء الم ــوب )١(فقه ، بوج
 مهملـين بـذلك الوضـع    كاز، والعنبر عند بعضهم،الحرب، والرِس غنيمة يمتخ

  فيد مما يفاز به.والاستعمال للغنيمة في كل ما استُ

تعطّلـت فريضـة    معدومة أو محدودة جداً، فقدإما موارد لاذه ه حيث أنو
ث ااسـتحد بعـد  تشـريع الزكـاة، حتـى     ايعـوض عنه ـ  مولمن فرائض الإسلام، 

لدعم مشـاريع خدميـة    الخُمسِسع تشريع يتإذ زكاة الأوراق النقدية؛ بعضهم ل
ه زكويـاً، بسـبب اخـتلاف    دعمعامة، مع تغطية نفقات المعوزين، بما لا يتأتى 

  الشروط. 

الكـريم  القـرآن  يـة  هي تالو، المباركة على وجوب الخُمس السنَّةُ تدلّوأيضاً 
، وأهــل oعــن النبـي والمــراد منهـا الموثـوق بــه مـن المـروي     الاسـتدلال،   عنـد 
علـى   - ذين استخلفهم بعده، وقَرنَهم بكتاب االله تعالى في حديث الثقلينال، bبيته

  .- ما تقدم بيانه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كتــاب الأم،  ١٧/ ٣، ٢١١/ ٢، المبســوط، السرخســي  ١٩٠/ ٢ينظــر: حاشــية الدســوقي   )١(
، البحـر الزخـار، ابـن    ٣١٣/  ٦، ٢/٣٢٦، المغني، ابن قدامـة  ٤/١٤٥، ٣/١١٦، ٢/٤٧الشافعي 

 .٣٢٤/ ٧، ج٤، المحلى، ابن حزم، مج٣٣٨/  ٣المرتضى 
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منقولة بطريق  أو، ها، فتوجب العلم بصدور)١(متواترة؛ إما والسنَّة المباركة 
ها واحد عن مثله، اروقد المعول عليه عادةً، أو ) ٢(الآحاد، لكنها من المستفيض

  الخبـر   فهي من خبر الواحد الذي يعتمده العقلاء بشرط الوثوق بـه، أو يحتـف
بقرينة توجب القطـع، فيكـون حجـة علـى القـاطع بـه فعـلاً؛ لأن القطـع طريـق          

 .عقلي للواقع فهو معذِّر  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ادةُ تواطؤهم على الكـذب، واسـتمر  التواتر (هو: ما بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت الع )١(
د، ويكون أوله كـآخره، ووسـطه كطرفيـه ولا ينحصـر ذلـك      ذلك في الطبقات حيث تتعد

ره ضـرورةً؛  بِ ـخْخبـر علـم م   كـلّ  :(المتواترفـ ـ، ٢٨)، الدراية، الشهيد الثـاني في عدد خاصّ
والـبلاد النائيـة،    : تواتر من جهة اللفظ كالأخبار المتفقة عن القرون الماضـية ضربان وذلك

ويقـع العلـم   ، وتواتر من طريق المعنى كالأخبارالمختلفة عن سخاء حـاتم وشـجاعة علـي   
  .٢٠٨بكلا الضربين)، اللمع في أصول الفقه، الشيرازي 

(مأخوذ من قول القائل: تواترت الكتـب إذا اتصـلت بعضـها بـبعض فـي الـورود       والتواتر: 
م اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم همتتابعا، وحد ذلك أن ينقله قوم لايتو

 -وآلـه   -لى االله عليـه  وتباين أمكنتهم عن قوم مثلهم هكذا إلى أن يتصل برسـول االله (ص ـ 
ــات    وســلّم ــك نحــو نقــل أعــداد الركع ــه؛ وذل ــه كــآخره، وأوســطه كطرفي )، فيكــون أول

 ــ  ــديات؛ لأن الاتصــال لايتحقــق إلّ ــادير الزكــاة وال انقطــاع شــبهة  ا بعــدوالصــلوات، ومق
 -لى االله عليـه  (ص الانفصال، وإذا انقطعت شبهة الانفصال، ضاهى المسموع من رسول االله

)، فـإذا انقطعـت تهمـة الاختـراع؛ لكثـرة عـددهم، وتبـاين أمكنـتهم، تعـين          وسـلّم  -وآله 
/  ١السماع؛ ولهذا كان موجباً علم اليقين عند جمهور الفقهـاء)، ينظـر: أصـول السرخسـي     

٢٨٣- ٢٨٢. 

المستفيض: ما لَهُ طُرق محصورةٌ بأَكثر من اثْنَينِ، سمي بـذلك لانْتشـارِه، مـن فـاضَ المـاءُ       )٢(
الحـديث مـن    يو، فـإذا ر مرتبـة  كمـا لـو زادت رواتـه عـن ثلاثـة فـي كـلّ       ؛ يفيض فيضـاً 

 واً، وه ـطريقين حسنين أو موثقين أو ضعيفين أو بالتفريق، أو يروى بأكثر، يكون مستفيض
ا ر٢٩الدراية، الشـهيد الثـاني  ، ٢٨نزهة النظر، ابن حجر ينظر: وي بطريق واحد، أقوى مم ،

 .٩٨وصول الأخيار، الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي
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، )٢(، أو مستفيضـة )١(الخُمـس متـواترة  ة علـى وجـوب   الدالّحاديث إن الأو 
الاستدلال بها؛ (لأن ما يكون متـواتراً  إتمام فلا يعيق ضعف السند عن  اهعندو

حيـث   ؛)٣(فهو بمنزلة الكتاب في ثبوت علم اليقـين بـه)   ،من السنَّة أو مستفيضاً
، أحـد لوضـعها  تكلّـف  ، وعـدم  هبصدور نصوص نوعي اطمئنانللمتتبع يحصل 

بعدما اتخذت السلطات المتعاقبة موقفاً سلبياً من الخُمس وأهله، فلـم  ولا سيما 
  يبق موجب لمخاطرة أحد بنفسه وروايتها سوى صدور النصوص فعلاً. 

وما سببه منع تدوين الحديث، ثّر نصوص الخُمس بقرار أفي ت لا شكنعم، 
جـرت  لكـن حيـث   ، أو نحـوه متواتر الوانحسار  ة،نبويالسنّة البعض تغييب من 

عتمـاده فـي المقـام،    ، فلا مانع مـن ا الموثوق بهاعتماد الخبر على  سيرة العقلاء
مـت تحتّـف بقـرائن توجـب     اأيضاً، مـا د  نصوص الخُمسوإجراء قواعده في 

جعولـة وموضـوعة، ومـن    مصدور تلك النصوص فعـلاً، وأنَّهـا ليسـت    ق بووثال
    .أوضح القرائن

فـي مختلـف    هـا الإهم، وعـدم  هذه النصوص بتدوين المستمر هتماملاا   . أ
 .التي عاشها المتمسكون بوجوب الخُمس الظروف

 .أو رده هابعضمن قبولٍ  ه، وما أنتجومتونها ذه النصوصه نقد أسانيد  . ب

عـدم معارضـته   البحـث عـن   ، وعلى الخُمـس  نصّ لّكدلالة  صحيمت  . ت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطباطبـائي  السيد  ، رياض المسائل،٨/٥٣٧ منتهىال، ٥/٤٢١ تذكرةال :ينظر: العلاّمة الحلي )١(
 .٩، تقرير بحث السيد الخوئي -الخُمس  -المستند في شرح العروة ،٣/٢٨٩

 .٧٥، الخُمس، الشيخ الأنصاري ٣١٨/  ٤ينظر: غنائم الأيام، الشيخ أبو القاسم القمي  )٢(

  . ١/٣٦٦أصول السرخسي  )٣(
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 .من النصوص لغيره

 .، إذا تعارض بعض نصوص الخُمسلتعارضارفع قواعد اتباع   . ث

علـى أدائـه    والحـثّ  ه،بيان تشريع، بين الخُمس نصوصتنوع مضامين   . ج
 ةشـترك لمأو ا ،بـه  ةصّ ـاتبيان أحكامه الخ بينوكأحد فرائض الإسلام، 

، وهو ما يكشف عن حقيقة وجـوده، وعـدم تكفّـل جماعـة     مع الزكاة
  .بنسج ذلك، ووضع بعض النصوص حوله

 ام ـأقصـى  بـل  ، لا نقـلاً و لا عقـلاً ، الخُمس نفي تشريعوجود ما يعدم   . ح
، عفـو عنـه  أنَّـه م أو  ،دوارفـي بعـض الأ  هو عدم تـداول الخُمـس    لاقي
  .دربل للاهو قكتفي بالنفي، أو بذكر ما ينَّما إولا دليل، ب ماهكلاو

الخُمــس،  فيقــر بتشــريع، القــرائنمــن غيرهــا ع المنْصــف متتبــال جــدي دقــو
 وأالخُمس ب ـمطالبـة  لاعـدم  تضح له وجـود أسـباب ل  ي، ووصدور نصوصه فعلاً

 حيث يتقدم حفظ النفس على غيرها،، على المهم هملأا تقديمك  ،هقبضعدم 
لا ف ـ، هكسـتهلا وسـرعة ا  مـال بمـا يوجـب شـحة ال    –آنـذاك   – الفقـر غلبة ل وأ

     .يخمس حتىيفيض عن الحاجة 

لغـاء  إعـن  تكشـف  لا اً مؤقت ـخُمـس  ال تحليـل روايـات   نبـأ تضح لـه  يا مك
، حتـى  تشـريعه فريضـةً مـن فـرائض الإسـلام      ذلـك، بعـد   ن؛ إذ لا يمكهبووج

موانـع، تحـول   د وج ـتكشـف عـن و  إنّمـا  بل ، في موارد محددة وجب بشروط
؛ فـإن   ، وليس انعدام المقتضي والسـند التشـريعي لـه   هأو قبض، هب ةطالبمالدون 
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 تشـريع  نوكوبذلك ي، )١(في غزوة بدر، ي السنة الثانية للهجرةف نزلت آية الخُمس

ـرُهُمْ {الزكاة؛ لأن قوله تعالى: تشريع الخُمس أسبق من  مْ صَدَقَةً تُطهَِّ خُذْ مِنْ أَمْوالهِِ
يهِمْ بهِا ، oنـزَلَ علـى النبـي    من آيات سورة التوبة، وهي من أواخـر مـا   )٢(}وتُزَكِّ

  .)٣( المدينةفي في السنة التاسعة للهجرة 

فـي تفاصـيل    ا إلّـا وككّشي ملو، الخُمس ن على تشريعوتفق المسلما لكذلو 
فُرِضَ فـي شـعبان مـن السـنة      يذالالصوم في تشريع  يشكّكوا ما لمك،أحكامه

كما نصَّ على الصلاة  oرسول االلهعليه  لم ينصّكن ، ل)٤(أيضاً الثانية للهجرة
  .-تية في بعض الأحاديث الآ – الدين لموالزكاة والخُمس عند بيانه لمعا

، الإســلام فــرائضغيــره مــن الخُمــس وأن تشــريع يكشــف عــن  مــاوهــو 
 ةم ـوحكم، أحكامـه  ، أو أسـلوب بيـان  القـرآن ه في تشريع تاعدد آي كذلكو
أهميـة  ما يتوقعه بعضٌ مـن  لالمشرع، ولا تخضع وفقاً لرؤية  ةعوامل موضوعيل

 أنب ـحتـى يقـال   ، لعشـر أو الخُمـس  نِسـبة ا لرقميـة ل ة االّدالاختلاف  أو ،الحكم

ازدادت وفي تشريعه كالزكـاة،   قد انخفضت في ما نزلت آياتٌمئوية السبة نِلا
  .في تشريعه وهو الخُمس واحدةٌ في ما نزلت آيةٌ

غيـر   هـا ملاكاتوتشـريع الأحكـام   ل ةتام ـال علـل ذلك لأن الل ـما لم تخضع نَّوإ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيروت. -مؤسسةالأعلمي ١٣١-٢/١٢٣تاريخ الطبري  )١(

 .١٠٣سورة التوبة، من الآية  )٢(

 .٥/١٦٧، التبيان في تفسير القرآن، الشيخ الطوسي٣٨٣/  ٢ينظر: تاريخ الطبري  )٣(

، عيون الأثر، محمـد بـن عبـد    ٦١مسار الشيعة، الشيخ المفيد ،١٢٩/ ٢ينظر: تاريخ الطبري  )٤(
 م.١٩٨٦-هـ ١٤٠٦بيروت  -، مؤسسة عز الدين ١/٣١٥االله ابن سيد الناس
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ه العقـول، أو تكفلـت   درك ـسـوى مـا ت   منهـا  نكشـف فلا يتعالى، ا الله لّمعلومة إ
فـي الغيـب؛    ندرجت الأنَّه ؛لهعلّن التشريع، دو حكمةه ووجمن  ببيانه النصوص

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ الْغَيْبَ إلاَِّ { قال تعالى:   .)١(}اللَّهقُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فيِ السَّ

ومنهـا  لأحكـام،  ل الإسلام شريعتي عليه طوللعقل البشري ادراك ما يننعم، 
 بعـض  روفّبمـا ي ـ ، واجتماعيـة وتنمويـة  فسـية  ناقتصـادية و  أبعـاد ، مـن  الخُمس

والإفـادة منهـا، أو غيرهـا مـن      توزيع الثرواتفؤ فرص اكستقرار، وتلاعوامل ا
أبعــاد هتــرك تحليلاتــفيلزمــه ، يــدركها المتأمــل، وتخفــى علــى غيــره ووجــوه 

َـا تعالى: { هلوق، المخاطَب بالتهمن ارتضاه االله لتبليغ رسم لأخذاالشخصية، و يَـا أَيهُّ
اجًا مُنيرًِا اللَّهوَدَاعِياً إلىَِ ، رًا وَنَذِيرًاBِالنَّبيُِّ إنَِّا أَرْسَلْناَكَ شَاهِدًا وَمُبشَّ    .)٢(}بإِذِْنهِِ وَسرَِ

االله عبـادة  الأمة الى لدعوة  الوسائل الممكنةتلف مخ oالنبياتخذ ولهذا 
 ومنهـا  ،بالأسـاليب المـؤثرة    الرسـالة  لواجـب منـه  ؛ أداءً أحكامه وطاعة ،تعالى
 زود بـه مبعوثيـه  هي مـن بعـض مـا    وة على تشريع الخُمس، النماذج الدالّ هذه 

حيـث   ؛عـن أحكـام الإسـلام   ائلاً أجاب من خلالها س و، أالى الأقطار والأقوام
    من: الى كلٍّ ن بيان تشريع الخُمسما يتضمo النبي كَتَب قد

 .)٣(يأخذ من المغانم خُمس االله) لى اليمن: (أنإعمرو بن حزم حين بعثه  .١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٥سورة النمل، من الآية  )١(

 .٤٦-٤٥سورة الأحزاب، الآيتان  )٢(

 أولُ البخـاري:  الخزرجـي  زيـد  بـن  حزم بن عمرو ،٢١٧ رقم ،٨٤ البلاذري ،نادبلال فتوح )٣(
هاالله رسول واستعمله الخندق، مشاهدo كعـب  بـن  الحارث بنو وهم - نجران أهل على 

 وذلـك  صـدقاتهم،  ويأخـذ  القـرآن،  ويعلّـم  الدين، في ليفقههم سنة عشرة سبع ابن وهو -
←  

ð^�_��hç{jÓ¹]��Ü{���̂ {Ú�
àÛ–jè�Äè†�i�‹Û₣¤] 
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نهشل بن مالك الوائلي: (وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وأطـاع االله ورســوله،    .٢
  .)١(وأعطى من المغنم خُمــس االله وسهم النبي)

الزكـاة، وأطـاعوا   جنادة الأزدي وقومه ومن تبعه: (ما أقاموا الصلاة، وآتـوا   .٣
  . )٢(االله ورسوله، وأعطوا من المغانم خُمس االلهِ وسـهم النبي)

 - )٣(: (وأعطى الخُمس مـن المغـانم خُمـس االله)   ىجنادة أيضاً، برواية أخر .٤
الأمر الدالّ على صدور النصّ؛ حيث يكشف تعدد رواية الرواة للنصّ عـن  

  .-عدم افتعاله، بل له نصيب من الواقع

وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع االله ورسوله وأعطى مـن المغـنم   الفجيع: ( .٥
  .)٤(خمس االله ونصر نبي االله)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

 سـنة  بالمدينـة  ومات والديات، والصدقات والسنن الفرائض فيه كتاباً له وكتب عشر، سنة
 .١٩٢٩ برقم ٢٥٦ /٣ البر عبد لابن الاستيعاب ينظر: وخمسين. إحدى

نهشـل بـن مالـك الـوائلي مـن      منـه:   ٣٠٧ وقد جاء في صـفحة . ٢٨٤/ ١الطبقات، ابن سعد  )١(
ولمـن أسـلم    oوافداً لقومه فأسلم، وكتب لـه رسـول االله   oباهلة، قَدم على رسول االله

 من قومه كتاباً فيه شرائع الإسلام.

و أسم أبي أمية: مالك أو كثيـر   -بن أبي أمية اجنادة الأزدي: هو و. ٢٧٠/ ١مصدر نفسه ال )٢(
ة من الأزد، من القحطانيـة، وهـم بنـو    وءلأن بني عبيد، بطن من شن -الأزدي ثم الزهراني-
، ١/١١٦يد بن عبرة بن زهران، منهم جنادة بن أبي أمية، ينظر: نهاية الإرب، القلقشندي عب

 .بيروت -دار الكتاب العربي ، ١/٢٩٩، أُسد الغابة، ابن الأثير ١٢٥١رقم

 .١/٣٠٠أسد الغابة، ابن الأثير  )٣(

بـن جنـدح   ، (الفجيع بـن عبـد االله   ٣/١٧٣، الآحاد والمثاني، الضّحاك ٤/١٧٥المصدر نفسه )٤(
 .٤/١٧٤ابن البكّاء، يعد في أعراب البصرة، سكن الكوفة) المصدر نفسه 
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  .)١(بني زهير بن أُقَيش من عكل: (وأعطيتم من المغانم الخُمس) .٦

  .)٢(بني معاوية بن جرول الطائيين: (وأعطى من المغانم خُمس االله) .٧

٨.  ٣(االله)بني جوين الطائيين: (وأعطى من المغانم خُمس(.  

عمرو بن معبد الجهني، وبني الحرقة مـن جهينـة، وبنـي الجرمـز: (وأعطـى       .٩
 .)٤(من الغنائم الخُمس)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقـال   .، (أقيش كزبير، وقال ثعلب: بنـو أقـيش: قـوم مـن العـرب     ١٨-١٧الأموال، أبو عبيد )١(
الصاغاني: بنو زهير بن أقيش: أبو حي مـن عكـل، كتـب لهـم رسـول االله ص كتابـاً) تـاج        

 .٥٥/ ٩العروس، الزبيدي 

(وأما جرول بن ثعل بـن   ٢/٣٠٠، قال في نهاية الإرب، النويري ١/٢٦٩الطبقات، ابن سعد  )٢(
عمرو بن الغوث بن طيئ، فأعقب من ابنيه: معاوية وربيعة؛ فأعقب معاوية بـن جـرول مـن    

أفخاذ: عمـرو،   ةسنبس القبيلة المشهورة، والعقب من سنبس بن معاوية بن جرول من ثلاث
.(...ولبيد، وعدى 

: (تيمـاء... وبهانـاس   ١/٣٣٠المصدر نفسه، جاء في معجم ما استعجم، البكـري الأندلسـي    )٣(
 كثير من بني جوين، من طيئ).

 أخـر:  كمصـادر  ٣٣٤-١/٣٣٣ الطبقـات  مـن  آخـر  موضـع  فـي  ولكـن  ،٢٧١نفسـه  المصدر )٤(
 محمـد،  بن هشام (أخبرنا سعد: ابن قال بمعبد؛ مرة لتصحيف هولعلّ الجهني، مرة بن عمرو
 النبـي  صـحب  وقـد  أبيـه  عـن  دهمـان،  بني من جهينة من رجل عن سعيد، بن خالد أخبرنا
 نعظّمـه،  وكنـا  صنم، لنا كان الجهني: مرة بن عمرو قال قال: وسلم - وآله - عليه االله صلى

 حتـى  وخرجـت  كسـرتُه،  وسلم - وآله - ليهع االله صلى بالنبي سمعت افلم سادنَه، وكنتُ
 الحـقِ،  شـهادةَ  وشـهدتُ  فأسـلمتُ  وسلم، - وآله - عليه االله صلى النبي على المدينة أقدم

 وسلم - وآله - عليه االله صلى االله رسول بعثه ثم قال: وحرام، حلال من به جاء بما وآمنتُ
 عمـرو  عليـه  فـدعا  قوله، عليه رد واحداً رجلاً إلا فأجابوه الإسلام، إلى يدعوهم قومه إلى
 ابـن  والنهايـة،  البداية وفي واحتاج)، وعمي الكلام على يقدر كان فما فوه، فسقط مرة بن

 كمـا  بي عليهم يمن االله لعل قومي؛ إلى ابعثني االله رسول يا (...فقلت: :٣٩١ - ٣٩٠/ ٢كثير
من متكبـراً  ولا فظـاً  تكن ولا د،السدي والقول بالرفق "عليك وقال: إليهم، فبعثني بك، علي 

←  
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جهينة بن زيد: إن لكم بطـون الأرض وسـهولها، وتـلاع الأوديـة وظهورهـا،       .١٠
   ــؤد ــى أن ت ــا، عل ــا وتشــربوا ماءه ــوا نباته ــى أن ترع وا الخُمــس، وتصــلّوا عل

 .)١(الخَمس)

وهذا مما يوثِّق لعدم اختصاص أداء الخُمس بغنيمة الحرب؛ إذ لا حـرب  
في الإفادة من بطون الأرض وسـهولها، وتـلاع الأوديـة وظهورهـا، حتـى      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

 وأنّـه  مـنهم،  واحـداً  رجـلاً  إلا كلهـم  فأسلموا فدعاهم، قومه، أتى أنّه فذَكَر "، حسوداً ولا
فَدلهـم  وكتـب  وحيـاهم،  بهم فرحب وسلم، - وآله - عليه االله صلى االله رسول إلى بهم و 

 بحـق  رسـوله  لسـان  علـى  العزيـز  االله من انأم كتاب هذا الرحيم، الرحمن هللا (بسم كتاباً):
 وسـهولها،  الأرض بطـون  لكـم  إن زيـد،  بن لجهينة مرة بن عمرو مع ناطق وكتاب صادق
 الخُمـس  واتـؤد  أن علـى  ماءهـا،  وتشـربوا  نباتهـا  ترعـوا  أن عـن  وظهورهـا،  الأودية وتلاع
 ١٤٠٩ بيـروت  - الرسالة مؤسسة ،٥٠١/ ١٣ الهندي المتقي العمال، كنز الخَمس)، واوتصلّ

    م. ١٩٨٩- هـ

 بنــو وهــم الحرقــة؛ جهينــة: (وفــي :١/٢٢٦النــويري الإرب، نهايــة ففــي الحرقــة؛ بنــو وأمــا
  جهينة). بن مودعة بن عامر بن أحمس

 - : (وكتب رسول االله صلى االله عليـه  ٢٧١/ ١وأما بنو الجرمز؛ ففي الطبقات الكبرى، ابن سعد
ينة: أنّهم آمنون بـبلادهم، ولهـم مـا أسـلموا     وسلم لبني الجرمز بن ربيعة؛ وهم من جه - وآله 

: (وبنو جرموز: بطن من العرب، قال ابـن دريـد:   ٢٦/ ٨عليه)، لكن في تاج العروس، الزبيدي 
ويقال لهم الجراميز...، وهم من ولد الحارث بن مالك بن كعب بـن الحـارث بـن كعـب بـن      

 .جرموز، أو العكسالجرمز تصحيف ال عبد االله بن مالك بن نصر بن الأزد)، ولعلّ

م،  ١٩٨٩-هـــ  ١٤٠٩بيـروت   -، مؤسسـة الرسـالة   ٥٠١/ ١٣كنـز العمـال، المتقـي الهنــدي     )١(
عظيم من قضاعة، من القحطانية، وهم: بنو جهينة ابـن زيـد بـن ليـث      (جهينة بن زيد: حي
، معجـم قبائـل   بطـون كثيـرة)   الحـافي بـن قضـاعة. وفـي هـذا الحـي       بن سود بن أسلم بـن 

م، ١٩٦٨ - ١٣٨٨بيـروت،   -، ط: الثانيـة، دار العلـم للملايـين    ٢١٦/ ١عمر كحالة العرب، 
التلاع جمع التَّلْعةُ: مجرى الماء من أَعلى الـوادي إِلـى بطـون الأَرض، لسـان العـرب، ابـن       

 .٣٦/ ٨منظور 
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بـأداء الخُمـس فـي     oة، ومع ذلك فقـد أمـرهم  كون الغنيمة حربييقال ب
  مطلق ما يستفيده الإنسان من عمله في الأرض سهلها وتلاعها.

  .)١(ولمن تبعه: (وأدوا الخُمس من المغنم)مالك بن أحمر  .١١

 .)٢(صيفي بن عامر، على بني ثعلبة بن عامر: (وأعطى خُمس المغنم) .١٢

: (من محمد رسول االله إلى الحارث بن عبد كـلال، ونعـيم   )٣(ملوك حمير .١٣
بن عبد كلال، وشرح بـن كـلال، وإلـى النعمـان قيـل ذي رعـين ومعـافر        

أصـلحتم، وأطعـتم االله        ،ا بعدوهمدان، أم االله قـد هـداكم بهدايتـه إن فـإن
مـن المغـانم خُمـس     )٤(ورسوله، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأعطيـتم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

): (مالـك بـن   ٧٦٠٧رقـم (  ٥٢٣/  ٥جـر ، وفي الإصـابة، ابـن ح  ٤/٢٧١أسد الغابة، ابن الأثير )١(
مر الجـذامي العـوفي، وعـن    حمر، سكن الشام؛ قاله البغوي، وقال بن شاهين: مالك بن احأ

وسلم تبوك، وفَـد   -وآله  -ا بلغهم مقدم النبي صلى االله عليه حمر العوفي أنّه لمأمالك بن 
يكتب له كتاباً يدعوه إلى الاسـلام، فكتَـب لـه: بسـم      نأحمر، فأسلم وسأله أإليه مالك بن 

حمر ومـن اتبعـه   بن اارحمن الرحيم هذا كتاب من محمد بن عبد االله رسول االله، إلى االله ال
وا الخُمـس مـن المغـنم،    ان لهـم مـا أقـاموا الصـلاة، وآتـوا الزكـاة، وأد      من المسـلمين، أم ـ 

 وخالفوا المشركين).

النبـي صـلى االله   د بني ثعلبة، أمره ، (صيفي بن عامر؛ سي٤١٣١، رقم٣/٣٦٨الإصابة، ابن حجر )٢(
وكتَب له: بسم االله الرحمن الـرحيم هـذا كتـاب مـن محمـد رسـول        - عليه وسلم على قومه، 

االله، لصيفي بن عامر، على بني ثعلبة بن عامر من أسلم مـنهم، وأقـام الصـلاة، وآتـى الزكـاة،      
 .٣٦٧وأعطى خُمس المغنم، وسهم النبي والصفي، فهو آمن بأمان االله)، المصدر نفسه 

بـن يشـحب بـن يعـرب بـن       أبـن سـب   لـى (حميـر  إحمير: من أصول القبائل باليمن، التي ترجـع   )٣(
٣٠٨/  ٦، تاج العروس، الزبيدي ٨٣اللباب في تحرير الأنساب، السيوطي  قحطان، ينظر: لب. 

، نشـر:  ٩١ - ٨٩/  ٢لى أنّه ذكر فـي معـالم المدرسـتين، السـيد مرتضـى العسـكري       إيشار  )٤(
ي أ -الزكاة لـوحظ فيهـا الوجـوب     نأم: (وبما  ١٩٩٠-هـ ١٤١٠بيروت  -مؤسسة النعمان 

←  
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  .)١(االله وسهم النبي)

لوفــد عبــد القــيس: (آمــركم بــأربع: شــهادة أن لا إلــه الا االله وأن محمــداً  .١٤
وارسول االله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤد (ما غنمتم خُمس)٢(. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

ا تشمل أنواع الصدقات الواجبة والخمـس الواجـب وغيرهمـا    أنّهنرى  - االله في المال حق
  ن في المال.نساما كتب االله على الإ من كلّ

لملوك حميـر: " وآتيـتم الزكـاة مـن المغـانم       oويشهد لهذا ما ورد في كتاب رسول االله
إه وما كتب االله على المؤمنين من الصدقة "؛ فخمس االله وسهم النبي وصفيلفـظ " مـن "    ن

سـهم   -ب  من المغانم خمس االله. -بعدها وهي: أ بعد الزكاة لبيان أنواع الزكاة المذكورة
مــا كتــب االله علــى المــؤمنين مــن الصــدقة. أي القســم الواجــب مــن    -ج ه.بــي وصــفيالن

االله  الصدقة... وكلما قرنت الزكاة بالصلاة في كلام االله وكلام رسوله قصد منها مطلق حق
ه فـي  ه في ما بلغ النصاب من النقدين والانعام والغلات، ومنه حقّفي المال والذي منه: حقّ

  ه في غيرهما).وحقّ ،- ي الخمسأ - المغانم

لكن جاءت جملة: (وآتيتم الزكاة من المغـانم خمـس االله وسـهم النبـي) موافقـة لمـا فـي        
أنّهـا مخالفـة    ��  ،م١٩٥٦القـاهرة  -مكتبة النهضة المصـرية   ،١/٨٥فتوح البلدان، البلاذري

ــبلاذري   ــدان، ال ــوح البل ــة فت ــة  ٨٢لطبع ــب العلمي ــروت  -، دار الكت ـــ ١٤٠٣بي م: ١٩٨٣-ه
على: (وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغنم خمس االله...)، وهـو الصـحيح الموافـق     ةشتملمال

 ، فلاحظ.٣٨١/  ٢، تاريخ الطبري٣٥٧ - ٣٥٦/ ١لطبقات ابن سعد

م، (قيـل ذي  ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣بيروت  -، ط: دار الكتب العلمية ٨٢فتوح البلدان، البلاذري  )١(
رعين: أي ملكها، وهي قبيلـة مـن الـيمن، تُنسـب إلـى ذي رعـين، وهـو مـن أذواء الـيمن          

 .١٣٣/ ٤وملوكها) النهاية، ابن الأثير 

، دار ١/١٩ ، صـــحيح البخـــاري٢٢٨/ ١، نحـــوه مســـند أحمـــد ١٨الأمـــوال، أبـــو عبيـــد  )٢(
بيـروت؛ أمـا وفـد عبـد      -، دار الفكـر  ٣٦ - ٣٥/  ١م، صحيح مسلم ١٩٨١-هـ ١٤٠١الفكر

العبدي واسمه المنذر بـن الحـارث    : (الأشج٩٧- ٩٦/ ١القيس؛ ففي أسد الغابة، ابن الأثير
وفَد إلى النبي صلى االله عليه وسلم في وفد عبد القيس)،  ،-عبد القيس  لىإوساق نسبه  -

 الأشـج  - وساق نسبه الى ابن عبد القـيس  - (المنذر بن عائذ بن المنذر : ٤١٨ - ٤١٧/ ٤وفي 
←  
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 هوقد امتاز ما كتَـــبo       ّـر، ولوفـد عبـد القـيس، بـالنصيمعلـى   لملـوك ح
وَمَـا يَنْطـِقُ عَـنِ {بهمـا   oالنبـي  أمـرهم قد الزكاة والخُمس معاً كفريضتين، 

  ؛ مما يدلّ: )١(}إلاَِّ وَحْيٌ يُوحَىهَوَى، إنِْ هُوَ Bالْ 

؛ هخر المـذكورة فـي كتابي ـ  أولاً: على تشريع الخُمس كفرائض الإسلام الأُ
؛ كالصوم والجهاد وغيرهما، مـن دون  فيه كالصلاة والزكاة، أو غير المذكورة

 من علل وأحكـام، وعليـه فـلا تعـم     الزكاة والخُمسلٍّ من ما لكقدر ب ��� فرق 
ة في الإسـلام، بـل   سم للواجبات المالياالزكاةُ الخُمس؛ على أساس أن الزكاة 

  اشتركا في بعض الأحكام.  إنان، وهما واجبان مستقلّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

     فيـك خُلُقـين يحب همـا االلهُ  العبدي العصري، وهو الذي قال له النبي صـلى االله عليـه وسـلم: إن
ورسولُه: الحلم والأناة)، و(عن صحار بن العباس ومزيدة بـن مالـك مـن عبـد القـيس، قـالوا:       

اً يخـرج بمكّـة: يأكـل الهديـة، ولا يأكـل      صديقاً لراهـبٍ، فـأخبر الأشـج أن نبي ـ    الأشجكان 
  مات الراهب، فبعث الأشـج لـه    االصدقة، بين كتفيه علامة، يظهر على الأديان، ثم أخـت بـن

يقال له عمرو بن عبد القيس، فأتى مكّة عام الهجرة، ولقي النبي صلى االله عليه وسـلم ورأى  
 إلــى          م ـالعلاة صـح خالَـك واقــرأ باسـم ربـك، وقـال لـه: ادع الحمـد ـهات، فأسـلم، وأنّـه علّم

الاسلام، فرجع، وجاء الأشج فأخبره الخبر، فأسلم الأشج، وكتم الإسلام حيناً، ثم خرج فـي  
ستة عشر رجلاً من أهل هجر: من بني عصر، ومن بني صباح، ومـن بنـي عثمـان، ومـن بنـي      

بني عابس بن عوف، ومن بني مرة، فقـدموا المدينـةَ، فخـرج النبـي صـلى االله      محارب، ومن 
عليه وسلم في الليلة التي قدموا في صبحها فقال: ليأتين ركب من قبل المشرق، لـم يكرهـوا   

فقدموا فقال: اللهم اغفـر لعبـد القـيس، وكـان قـدومهم عـام        .على الإسلام، لصاحبهم علامة
االله عليه وسلم إلى مكّة ففتحها، ثـم رجـع إلـى المدينـة، فكتـب       الفتح، وشخص النبي صلى

عهداً للعلاء بن الحضرمي، واسـتعمله علـى البحـرين، وكتـب معـه إلـى المنـذر بـن سـاوي،          
 .٣٣٠/  ٣فقدموا فبنوا البيعةَ مسجداً)، ينظر: الإصابة، ابن حجر

 .٤-٣سورة النجم، الآيتان  )١(
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، أي: )١(والفضـل  لغة مـن الـربح  ثانياً: إن المغانم أو الغنيمة، على ما هي عليه  
ان حـالاً دون حـال، بـل يعمـان     ، ومـن المعلـوم أنّهمـا لا يخصّ ـ   )٢(النماء والزيادة

؛ فيكـون  )٣(لَـزِم)  يءٍالسلْم والحرب؛ إذ الغُـنم يقابـل الغُـرم، الـذي هـو: (أداءُ ش ـ     
يشـهد  ؛ كمـا  )٤(الغُنْم هو: تملّك ما يكون نماءً وزيادةً، بلا لزوم أداء شيء بمقابله

  .- بيانه على ما تقدم - استعمالات العرب للغنيمة في السلْم والحرب  تنوع هب

دون ما يتملّـك   مغانم الحرب وغنيمتهال oة النبيرادإمتنع تفلو لم  ،ومعه
 o؛ إذ لـم يـذكر  لحربيـة من عدم اختصاص الاسـتعمال با  ، فلا أقلّفي السلم

  .ية بقرينة العهد الذكريالحرب ، لتُحمل المغانم علىأصلاً ه الجهاديبافي كت

حتـى يقتضـي   حـرب تُحـاز فيهـا المغـانم،     لالمكتـوب لهـم   تعرض لم يبل 
قرينة  نكوتلحياة، ال ي فيطبيعوضع الحرب أن ولا الحال بيان حكم المغانم، 

  ة.المغانم الحربيعلى إرادة 

هـذا   قـالوا: يـا رسـول االله إن    لأن وفـد عبـد القـيس    ؛غيرهـا  لىقرينة علابل 
مضر، ولسـنا نخلـص إليـك    من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفّ الحي فـي   إلاّ ار

 لاّ إالشهر الحرام، أو: إن بيننا وبينك المشركين من مضـر، وإنّـا لا نصـل إليـك     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ.١٤٠٨قم  -، نشر: دار الكتب العلمية ١/٤٦ابن قتيبة  ،غريب الحديث )١(

 .١٥٨٦رقم  ٣٩٥، الفروق اللغوية، العسكري ٣/٣٢٢ينظر: المحكم، ابن سيده  )٢(

 .٤/٤١٨العين، الفراهيدي )٣(

: (الفـوز  ٤٢٦/ ٤لـم يملـك مـن قبـل)، العـين       يء؛: (إفـادة ش ـ ٤/٣٩٧ينظر: مقـاييس اللغـة    )٤(
: (غَـنِم الشـيء غُنمـاً:    ٥/٥٤٥محكم والمحيط الأعظم، ابن سيده بالشيء في غير مشقة)، ال

 .١٧/٥٢٧، تاج العروس، الزبيدي١٥٨/ ٤فاز به)، القاموس المحيط، الفيروز آبادي
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في أشهر الح١(مر(.  

مـع   العسكرية، عن الدخول في النزاعات المسـلحة تهم ضعف قوعني ما يب
؛ إذ لا يسـتطيعون اجتيـاز   حيـازة المقـاتلين للمغـانم   مـال  تو بـه ينتفـي اح  ، أحد

  الحصـار عـنهم، الأمـر الـذي      الطوق المفروض عليهم، ولا يقدرون علـى فـك
لى الحربية، لو لـم تكـن قرينـة علـى     إيشكّل قرينة على عدم انصراف المغانم 

  .  عموم المغانم بما يشمل حال السلم

نـه وتوزيـع   علاإنهـا: إناطـة   ، وم)٢(فضلاً عن اشتراط الجهـاد فقهيـاً بشـروط   
لـيس  نـي أن  عبما ي، ة لهلم تجتمع شروطه، فلا شرعي ، وماgبالمعصوم المغانم

فيـدلّ  لآحـاد النـاس،    ) موجهآمركم (غنيمة، كما أن الخطاب بـب ا يؤخذ فيهكل م
  .gه بالمعصومصيصخت معدالمأمور به، وبأداء  الجميع ليفكتعلى 

 ةختص ـغيـر م ل بمجموع هـذه القـرائن أن الغنيمـة    فيظهر من خلال التأم ،ومعه
 :  روى عليه ما ، بل يجب تخميس ما يحصل في غيرها أيضاً؛ كما يدلّبالحرب

لـى رجـل   إبعـث أبـاه    oالبيهقي عن معاوية بن قرة عن أبيـه، أن النبـي    .١٥
 .)٣(أعرس بامرأة أبيه، فضرب عنـقه، وخمـس ماله

بعثَ أبا موسى الأشعري، ومعاذ بن جبل   oابن القيم الجوزية: أن النبي .١٦
ة أهلها طوعـاً، مـن غيـر قتـال،     لى الإسلام، فأسلم عامإلى اليمن، داعيين إ

ثم بعثَ بعد ذلك علي بن أبي طالب إلـيهم، وولّـى علـي بـن أبـي طالـب       
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م. ١٩٨١-هـ ١٤٠١، دار الفكر ١١٦/  ٥، ١٠٩/ ٢صحيح البخاري  )١(
 هـ.١٤١٠طهران  -، مؤسسة البعثة ١٠٩ينظر: المختصر النافع، المحقق الحلي  )٢(

 .٦/٢٩٥السنن الكبرى، البيهقي )٣(
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 . )١(الأخماس باليمن والقضاءَ بها

د أن النبـي صـلى   (عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محم ـ .١٧
  . )٢(االله عليه وسلم بعثَ علي بن أبي طالب إلى ركازٍ باليمن فخمسها)

اً، يقــول ســمعت أميــر المــؤمنين عليــ :عبــد الــرحمن بــن أبــي ليلــى، قــال  .١٨
... فقلت: oاجتمعت أنا وفاطمة والعباس وزيد بن حارثة عند رسول االله

الذي جعله االله لنا فـي كتابـه،    إن رأيتَ أن توليني هذا الحق ،يا رسول االله
فقـال   .قسمه في حياتك؛ كـي لا ينازعنيـه أحـد بعـدك    أمن هذا الخُمس ف

، فقسمته فـي حياتـه، ثـم    oفولّانيه رسول االله .نفعل ذاك :oرسول االله
�ولّانيه أبو بكر، فقسمته في حياته، ثـم و ��  ،عمـر، فقسـمت فـي حياتـه     ��

ني٣(عمر حتى كانت آخر سنة من س( . 

: ادعـوا إلـيo   ... قـال رسـول االله  )٤(عبد االله بن الحارث بن نوفـل الهاشـمي   .١٩
اسـتعمله علـى    oكـان رسـول االله   وهو رجل من بني أسد، بن جزْءامحمية 

 .)٥(الأخماس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢-١/٣١زاد المعاد، ابن القيم الجوزية  )١(

 .٧١٧٩، رقم ٤/١١٦المصنف، الصنعاني  )٢(

 بيروت. -، دار صادر ٨٥-٨٤/ ١مسند أحمد ينظر:  )٣(

 الهاشمي، عبد االله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي هو: )٤(

 .١٣٩ / ٣ابن الأثير ، أسد الغابة، ينظر: ولأبيه صحبة له الهاشمي،

بيــروت، محميــة بــن جــزء بــن عبــد يغــوث   -، دار الفكــر ١١٩/ ٣ينظــر: صــحيح مســلم  )٥(
ر إيابـه منهـا، أول   الزبيدي، حليف لبني سهم بن عمرو، كـان مـن مهـاجرة الحبشـة وتـأخّ     

علـى الأخمـاس، وأمـره أن    مشاهده المريسيع، واستعمله رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم    
إذ كان (أميره علـى  ؛ يصْدق عن قوم بني هاشم في مهور نسائهم، منهم الفضل بن العباس

←  



 الخُمس   ..............................................................................................................  ١٨٦

 ،، أنّه والفضل بن عباس قالا: يا رسول االله)١(المطلب بن ربيعة بن الحارث .٢٠
قد بلغنا النكاح، فجئناك لتؤمرنـا علـى هـذه الصـدقات، فنـؤدي إليـك مـا        

فقال النبـي  .ال، ونُصيب ما يصيبونيؤدي العمo   الصـدقة لا تنبغـي إن :
ثـم أَمـر محميـة أن يصْـدقهما مـن       .لآل محمد؛ إنّمـا هـي أوسـاخ النـاس    

قـد جعـلَ علـى خُمـس المسـلمين       o؛ لأنّـه كـان رسـول االله   )٢(الخُمس
  .)٣(محمية بن جزْء الزبيدي، وأنّه كان يجمع الأخماس

د وجود الخُمس كأحـد مصـادر تمويـل بيـت المـال، بمـا       الأمر الذي يؤكّ
ه إدارة خاصـة بإشـراف   عينت ل ـمقابل الزكاة، حتى ة الخُمس في يوثِّق لكينون

    .oالنبيمباشرٍ من 

فـي التوكيـد علـى الخُمـس      oالنبـي  ةبسـير  bسار أئمة أهل البيـت وقد 
  كإحدى فرائض الإسلام؛ فقد روي عن: 

ا( .١ دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهمَِ ، قَالَ: إنَِّ أَشَدَّ مَا فيِه النَّاسُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ؛ cمحُمََّ
أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الخْمُُسِ فَيَقُولَ: يَا رَبِّ خمُُسِي، وقَدْ طَيَّبْناَ ذَلكَِ لشِِـيعَتنِاَ؛ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

، رقــم ١٤٦٣/ ٤، ينظــر: الاســتيعاب، ابــن عبــدالبر المقاســم يــوم بــدر، محميــة بــن جــزْء) 
المحبـر، محمـد بـن حبيـب البغـدادي       م ١٩٩٢-هــ   ١٤١٢بيـروت   -دار الجيل  ،)٢٥٢٤(

  . هـ١٣٦١، مط: الدائرة ١٢٨

ابـن ابـن    ،عبد المطلب بن هاشـم القرشـي الهاشـمي    بن ربيعة بن الحارث بن المطلبهو:  )١(
النبي عمo ،٤ - ٦٠٠٤، رقم ٧٧ / ٢٨المزي ، تهذيب الكمال، ينظر: له صحبة.  

 م.١٩٩٤-هـ ١٤١٥بيروت -، دار الكتب العلمية ٨٣/ ٣أحكام القرآن، الجصّاص ينظر:  )٢(
 .٤١٠/  ١ينظر: المغازي، الواقدي  )٣(

^{{Ú�ëæŁ…�à{{Â�í{{Ûñ_�Ø{{â_�
k{{éfÖ]b�à{{Ú�‚{{éÒçjÖ]�

î×Â�‹Û₣¤] 



 ١٨٧  .....................................................................  الفصل الأول/ الخمس قراءة تأصيلية

 .)١()لتَِطِيبَ وِلاَدَتهُُمْ، ولتَِزْكُوَ وِلاَدَتهُُمْ 

قـال: سـمعته يقـول: مـن اشـترى شـيئاً مـن         g(أبي بصـير عـن أبـي جعفـر     .٢
 . )٢(له) الخُمس، لم يعذره االله؛ اشترى ما لا يحلّ

، قَالَ: لَا يحلُّ لأَحـد أَن يشْـتَرِي مـن الْخُمـسِ     g(أَبِي بصيرٍ عن أَبِي جعفَرٍ .٣
 . )٣(شَيئاً حتَّى يصلَ إِلَينَا حقُّنَا)

: أصـلحك االله، مـا أيسـر مـا يـدخل بـه       gجعفـر (أبي بصير قال: قلت لأبي  .٤
  .)٤(العبد النار؟ قال: من أكَلَ من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم)

: إن االله الذي لا إله إلا هو لمّـا حرم علينا الصـدقة أنـزل   g(الإمام الصادق .٥
لنـا الخُمـس، فالصـدقة علينـا حـرام، والخُمـس لنـا فريضــة، والكرامـة لنــا          

 .)٥(حلال)

فِينَ { :في تفسير قوله تعالى gالإمام الصادق .٦ : يعني الناقصين }وَيْلٌ للِْمُطَفِّ
صـاروا   أي: إذا }الَّذِينَ إذَِا اكْتَالُوا عَلىَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ {لخُمسك يا محمد، 

Mُ�ونَ {الى حقوقهم من الغنائم يستوفون،  أي:  }وَإذَِا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يخُْ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، رقــم ٤/١٣٦، تهــذيب الأحكــام، الشــيخ الطوســي ٢٠ح ١/٥٤٧الكــافي، الشــيخ الكلينــي  )١(
 .، وفيه: (وليزكوا أولادهم)٤) ح٣٨٢(

 .٣) ح٣٨١، رقم(٤/١٣٦تهذيب الأحكام )٢(

 .١٤ح  ١/٥٤٥الكافي )٣(

 ، ط: النجف.٧ح ٧٨رقم  ٢٢/ ٢من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق  )٤(

-٢٩٠الشيخ الصدوق ، الخصال، ٦ح ٧٧رقم  ٢/٢١من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق  )٥(

 .٥٢، ح٢٩١
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 .)١(سألوهم خُمس آل محمد نقصوهم) إذا

 نت الروايــة تفســير الآيــة بــبعض مصــاديقها؛ تطبيقــاً للعــام علــى وقـد تضــم
لآية ومانع الخُمـس؛ إذ  نة؛ من حيث التشابه بين مورد االخاص لمناسبة معي

 ي ما أوجبه تعالى عليه.منهما رزق االله تعالى، لكن لا يؤد يستوفي كلٌّ

امرئ غَنِم أو اكتسـب:   : على كلgّقال أبو عبد االله (عبد االله بن سنان قال: .٧
تهـا  يولــمن يلـي أمرهـا مـن بعـدها مـن ذرh       لفاطمـة  الخمس مما أصاب

ة يضعونه حيث شاءوا، وحـرم علـيهم   الحجج على الناس، فذاك لهم خاصّ
الصدقة، حتى الخياط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق، أنّه لـيس  

د االله يوم القيامة أعظم من الزنـا، أنّـه ليقـوم صـاحب الخُمـس      عن يءمن ش
  .)٢(فيقول: يا رب سلْ هؤلاء بما أبيحوا)

يَسْأَلُه الإِذْنَ فيِ الخْمُُسِ، فَكَتَبَ إلَِيْه: بسِْـمِ االله (جواباً لمـنg   الإمام الرضَا .٨
حِيمِ  حمَْنِ الرَّ أَحَلَّه االله، وإنَِّ الخْمُُسَ عَوْنُناَ عَـلىَ مِنْ وَجْه  إلاَِّ يحَِلُّ مَالٌ  لاَ  الرَّ

نْ  ي مِـنْ أَعْرَاضِـناَ ممَِّـ دِيننِاَ، وعَلىَ عِيَالاتنِاَ، وعَلىَ مَوَاليِناَ، ومَا نَبْذُلُه ونَشْترَِ
رِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْ  لاَ نَخَافُ سَطْوَتَه، فَلاَ تَزْوُوه عَنَّا، و ه؛ تحَْ

فَإنَِّ إخِْرَاجَه مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ، وتمَحِْيصُ ذُنُـوبكُِمْ، ومَـا تمَهَْـدُونَ لأنَْفُسِـكُمْ 
ليَِوْمِ فَاقَتكُِمْ، والْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي { بمَِا عَهِدَ إلَِيْه، ولَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ 

لاَمُ  �باِللِّسَانِ وخَالَفَ باِلْقَلْبِ والسَّ
)٣( .  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٧٧١سترآبادي تأويل الآيات الظاهرة، السيد شرف الدين علي الحسيني الا )١(

 .٥) ح٣٤٨( ، رقم٤/١٢٢تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي  )٢(

 .٢٥ح ١/٥٤٨الكافي، الشيخ الكليني  )٣(
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عَلَهُـمْ فيِ حِـلٍّ (عندما  gالإمام الرضَا .٩ قَدِمَ قَوْمٌ مِنْ خُرَاسَانَ، فَسَأَلُوه أَنْ يجَْ
ةِ بأَِلْسِنتَكُِمْ، وتَـزْوُونَ ا أَمحْلََ هَذَا؟!، تمَحَْضُونمِنَ الخْمُُسِ، فَقَالَ: مَ  ا باِلْمَوَدَّ

الخْمُُـسُ، لاَ نَجْعَـلُ، لاَ نَجْعَـلُ، لاَ  عَنَّا حَقّاً جَعَلَه االله لَناَ وجَعَلَناَ لَه، وهُوَ 
 .)١()عَلُ لأحََدٍ مِنكُْمْ فيِ حِلٍّ نَجْ 

ـدِ بْـنِ سَـهْلٍ (عندما  gالإمام الجواد .١٠ وكَـانَ  -دَخَلَ عَلَيْه صَالحُِ بْنُ محُمََّ
؛  -يَتَوَلىَّ لَه الْوَقْفَ بقُِمَّ  فَقَالَ: يَا سَيِّدِي اجْعَلْنيِ مِنْ عَ�َ�ةِ آلاَفٍ فيِ حِـلٍّ

ا خَرَجَ صَالحٌِ، قَالَ: أَحَدُهُمْ يَثبُِ  ، فَلَمَّ فَإنيِِّ أَنْفَقْتُهَا، فَقَالَ لَه: أَنْتَ فيِ حِلٍّ
دٍ وأَيْتَامِهِمْ ومَسَاكِينهِِمْ وفُقَرَائِهِمْ وأَ  بْنـَاءِ سَـبيِلِهِمْ عَلىَ أَمْوَالِ حَقِّ آلِ محُمََّ

، أتَرَاه ظَنَّ أَنيِّ أَقُولُ لاَ أَفْعَـلُ؟!،  فَيَأْخُذُه، ثُمَّ يجَِيءُ فَيَقُولُ اجْعَلْنيِ فيِ حِلٍّ
 . )٢()وااللهِ لَيَسْأَلَنَّهُمُ االلهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ ذَلكَِ سُؤَالاً حَثيِثاً 

ــيمويتضــح مــن مجمــوع هــذه النمــاذج: أن الخُمــس    فــي المســارين  نب
للنبـي  ة ة والمكاني ـالزماني ـ الظروف احتهتأما بحدود التشريعي والتنفيذي، 

ــيهم واتصــلة مــئوالأ ــيأجم االله عل ــه أوضــاع   ،نع ــاسوســاعدت علي  الن
العقـلاء عنـدما   ، ولم يهملوا بيان أحكامه، بل اتبعوا ما يفعله جميع آنذاك

لعـدم قدرتـه    ؛تتحدد خيارات الإنسان، ولا يسعه التغيير، فيعمل بالممكن
  الاكتفاء بالمتاح. ��� ع بما يناسبه هو، فليس أمامه قعلى تشكيل الوا

 ،وذلك لأن لطبيعة المرحلة دوراً مؤثراً في التمكين من المطالبـة بـالخُمس  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦المصدر نفسه ح )١(

 .٢٧ح ،المصدر نفسه )٢(
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ة لا يحتاج الناس أو اجتماعي ةاقتصادي ظروفأو حتى الحديث حوله في ظل 
س مـا يتحس ـ  ة تحول دون إثارةأمنيظروف أو معها لتفاصيل أحكام الخُمس، 

ة وضـيقاً، حتـى ظـن    البيـان سـع  الحاكم، الأمر الذي ينعكس على مستوى  منه
  الظانّون بأن الخُمس غير واجب، أو أنّه واجب لكنه ليس كما يدعى.

ويبدو أن الظانّين لم يأخذوا الأسباب الموضـوعية التـي حالـت دون ذلـك     
لــى النفــي أو التحليــل، ولــم يهتمــوا بدراســة تلــك  إبنظــر الاعتبــار، فســارعوا 

  :ذلك، ومنهاأسباب المرحلة مع انعكاساتها على الواقع؛ ليطلعوا على 

بمـا يوجـب   ، والتخمـيس فعـلاً   عدم استعداد المخـاطَبين لتنفيـذ الحكـم    :أولاً 
يزيـد  قد  وقتاً غرقتس، وهو ما يلك بالبيان المناسب لاختلاف مستوياتهملذهيد تمال

ومـن ثَـم   ، لى بيـان إوأحكام أخر بحاجة قضايا مع وجود ، oالنبيا عاشه معلى 
لـى  قي عبـا ال لـة افـلا بـد مـن إح   عـه  فيضيق الوقت عن إنجاز ذلك كلّـه بنفسـه، وم  

ذلك بما يناسب ظروفه الشخصية والعامة، وبما يتناسـب مـع    ى كلٌّ، ليتولbّلأئمةا
  .قهايطبتو الأحكاملامتثال واستعدادهم النفسي ناس ال مداركاختلاف 

وسـائل  ة قلّ ـو كثـرة الأحكـام  ناشـئة عـن   ل، اأسباب البيـان اية فكعدم  :اً ثاني
بعـض   لم وصـو عـد وجـب  مـا ي وهـو  لمخـاطَبين،  االنشر الضامنة لإيصالها الى 

أنّـه لـم يـرو فيـه حـديث      ه اً من ـ؛ ظنّيوالنفنكار الإلى إم لأحد، فيسارع احكالأ
  فاعلية المقتضي لبيان الحكم. حالت دون موانع لم بوجود عنبوي، ولم ي

م هاالله علـي وات صل عدم ملائمة الظرف الاقتصادي العام، كي يطالبوا :اً ثالث
 ةطالب ـملق عـدم ا حلا ومن المعلوم أنّه يسوغ لذيلهم،  حقالذي هو  بالخُمس

 ��� ذلـك  واسـتيفاؤه؛ ومـا    أخـذه  ه؛ رعايةً للأهم من مصالح العباد، كما لهحقّب
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  .-وهذا من فوارق الحق عن الحكم -اً عليه حكمله، وليس  حقلأنّه 

فـي ظـل    اً،مالي ـ اًبمن يعاني ضـيق  رأفةً تالمؤقّ التجميد فيكون قراروعليه، 
بتنفيـذ تكليـف    تهمطالبمعها ما لا يصح ، بأوضاع اقتصادية راكدة أو متدهورة

 اً عـن بسـب م، بـالخُمس  ومن ثَم كان عدم البيان أو الامتناع عـن المطالبـة   مالي،
م ل ـ، لأنَّـه  ه بعضٌيظنّكما أصلاً، عدم تشريع الخُمسبسبب وليس ، مانعٍوجود 

ى رالـذي ج ـ وكونه الأسـلوب المناسـب   التدرج في البيان، مية أه تفت الى لي
  هم. وراتاحمفي العقلاء  عليه

ــ ــول ــرذلك التزم ــعيةت التش ــا، بميعات الوض ــوعي  ةراع ــروف الموض ة الظ
عسـراً   شـيءٍ ب تهمطالبب فرد؛ لئلا تُسب التي يعيشها كلّ حلامرأو ال ،شخاصللأ

  . تنفيذالمانع عن جد وقد بل ، تشريعالفي ثغرة و ما ينتج عدم وجود هليه، وع

بعـض   بيـان أرجـأوا  حيـث   bةم ـلأئوا oالنبـي  هتزم ب ـلاكان هذا هو ما و
ا مـن حكـم   م ـانتظاراً للفرصة الملائمـة، أو تأليفـاً للقلـوب، أو لغيره   الأحكام؛ 
ــالخُمس  تهممطــالبعــدم ومصــالح  ــة الأهــم أعطــوا نَّلأ؛ هأخــذ عــدم أوب ولوي

 ة لوجـود مناض ـوالتأصيل مفاهيم الإسلام في المجتمع، جهودهم الباعثة على ل
بغزوه  –ض الحرب وخصرار الآخر على إ في ظلّ، هأحكامتلقّي مناخ صالحٍ ل

 ،وأحكامه مفاهيم الإسلامانتشار  قيعيحتى  -هقناعاتلبنشره  وأر الإسلام، الدي
من أجل إنقاذ المجتمـع مـن   ، بحكمة طمخطّجهة هذا الاما احتاج الى موهو و

، اًتــمؤقّ -الخُمــس  – تجميــد جبايــة الأمــوالضــا بنتــائج رشــر محــدق بــه، وال
تحصيل المال وغيره من حقـوق الفـرد مهـم    ن ، لأوتحمل الضغط الاقتصادي

 اً، لكنمفاهيم حفظ جدالإسلام أهم.  
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على تشريع الخُمـس؛ لـئلا    bةملأئوا oالنبيتوكيد  يفصر  الحلّ نحولذا ا
معتمـدين علـى   ، وينكـر  فيـذوب تـدريجاً  بمرور الزمـان وتغلّـب الحكّـام،    يتناسى 

 للأهـم مـنهم  التنازل عـن قبضـه؛ تقـديماً     مه، فلهلأصحاب حق الخُمس نوضوح أ
منـه  ؛ إحسـاناً  يتسلّمهولا  يملك شيئاً،الذي كفي ذلك، يكون حالهم ، وعلى المهم
حصـل  لا توبـذلك  لـه،   هاقحقلاسـت  هبيان ـبتكـرار   ءً منـه كتفـا والين عليه، مع المستو

  .من إجراءٍ بقولٍ أو فعل بين الأمرين؛ إذ لكل مقام ما يناسبهاة نافم

 العفوأو ، فله أخذه، oرسول االلهتكريماً لكان تشريع الخُمسِ أن وحيث 
 تخضـع  للموقـف، ولا  oهو ، كلُّ ذلك وفقاً لتقديراته إشفاقاً على غيره عنه 

  .من الأمة غيرهأو قناعات لقراءات 

 مطلقـاً، للخُمـس   bأو بعـض الأئمـة   oالنبـي نفـي أخـذ    صحلا يفه عليو

تلـك   متـأخرين عـن  ى الال ـ تسـلّمهم لـه   راخب ـأغ وبل ـيصـح القـول بعـدم    وإنّما 
  حيث لم يعاصروها، فلم يعرفوا كثيراً من أنبائها.، المرحلة

حجب تلك الأخبار، بل نصوص الخُمـس   من أسبابكون يمكن أن توما  
    :بعامة هو
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الحديث، الذي حجب كثيراً من أحاديـث  قرار منعِ تدوينِ  السبب الأول:
أنّـه قـد   أضاع محفوظـات الـرواة أو مـدوناتهم، أو     ، مماالعصر الأول وأحداثه

صَلَ منها ولو بسبب نقل الراوي شوـده بـالحبس،   بالمعنىلها ش ما وبعد توع ،
ضـه للإخافـة والتهديـد لـو         -فعلاً  -ا أنّه قد نسيهافإمبعـد طـول عمـره، أو لتعر

أن معاوية كان يقول: عليكم مـن الحـديث بمـا    بعض الأحاديث، حتى ( روى
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  .)١(في الحديث عن رسول االله) نّه كان قد أخاف الناسإكان في عهد عمر؛ ف

ة إصــرار الســلطات علــى عــدم الاســتجابة للمطالبــة شــد الســبب الثــاني:
تاً؛ لأنّه مع عدم الاسـتجابة  السكوت مؤقّ bلأئمةاغالب بالخُمس، حتى فضّل 

 .فلا معنى للبيان

أن يبين بعضَ الأحكامِ للناس؟،  gا منع جدهعمg وقد سئل الإمام الباقر
ثبتت قدماه، أقـام كتـاب االلهِ    g(قال: خشي أن لا يطاع، فلو أن أمير المؤمنين

، وهو ما يكشف عن عدم استتباب الأمر، ووجود بواعـث  )٢(كلّه، والحق كلّه)
 .القلق على سلامة الحياة الشخصية أو حياة غيره

 المـانع لأن التـأثير فـي الآخـر؛    عنـد انعـدام    جـدوى مـن البيـان   ها فلا دنوع
عندئذ أقوى من المقتضي، ومعه فلا يكفي أنّه صاحب حقٍ ليطالب بـه، بـل لا   

 من بد    الخُمـس حـق ت عنـه صـح أف اوبـين م ـ  ،لهـم  الموازنة بـين معطيـات أن 

تـرجيح  ��� ار ي ـعـه فـلا خ  م، وعدم التمكين المالي مطلقـاً ن منصوص الآتية، ال
 : الأهم؛ فقد روي

 oاالله رسـول  فـأخرج  زبيـداً،  االله رسـول  ولّاه كان سعيد بن خالد نإ  - أ
طالب أبي بن علي المؤمنين أميرg ،هزمهم، فلما لحربهم االلهُ وأمكن 

 رسـول  قـبض  حتـى  فـيهم  يـزل  فلم سعيد، بن خالد عليهم ولّى منهم،
 أن أبـى  - علـي  المـؤمنين  أمير الى فدفعها بزكواتهم، قدم ثم ،oاالله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧/ ١تذكرة الحفّاظ، الذهبي )١(

 .٦٤)ح١٨٥٦، رقم(٦٣/ ٧ينظر: تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي  )٢(
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 الخُمس   ..............................................................................................................  ١٩٤

  .)١(الزكاة منه فقبض علي الى بكر أبو فأرسل -بكر أبي الى يسلِّمها

؛ لـئلا   gقـرار بفـرض حصـار مـالي علـى الإمـام      لاتخـاذ ال مما يوثِّـق  
وهـو مـا   ن بـه عنـد الحاجـة،    ييسـتع  - الزكـاة  حتى -يجتمع عنده مال 

  دلالته الرمزية على الإمامة.  ؛ لالخُمسنطبق على ي

 عـزّ  االله كتاب اإلّ هؤنقر شيء عندنا ما قال: أنّه عنه االله رضي علي (عن  -  ب
 لا ،oاالله رسول من أخذتُها الإبل، أسنان فيها الصحيفة وهذه وجلّ،
 سـعاتك  مـر  لـه:  فقـال  عثمـان  الى أنفذها أنّه وروي .نخالفها أن يجوز

  .بها فليعملوا

  . )٢(: لا حاجة لنا فيها، معنا مثلُها وما هو خير منها)-عثمان -فقال 

 إليه، الحسن ابنَه أرسل عثمان، أمر إليه الناس اشتكى كلّما علي (كان  -  ت
 ونحـن  يعلـم،  مـا  يعلم لا أحداً أن يرى أباك إن له: قال عليه أكثر فلما

نفعل، بما أعلم يبعث فلم ا!،عنّ فكُف علي ٣(ذلك) بعد شيءٍ في ابنَه(.  

تفلـح معهـا محـاولات     مل ـحتـى  ، فـي التعـاطي   ما يكشف عـن سـلبية  وهو 
مغـادرة المدينـة المنـورة؛     gأميـر المـؤمنين   قد طُلب من، بل التليين والتفاهم

كفني ابن عمـك، قـلْ لـه    ا(قال عبد االله بن العباس: أرسل إلي عثمان فقال لي: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 g، ط: الثانيـة، دار الإمـام السـجاد   ١٨هـ) ٢٩٨ينظر: تثبيت الإمامة، يحيى بن الحسين (ت )١(
 . هـ١٤١٩بيروت -

 ، أسنان الإبل: أعمارها.٢٧ /٢هـ)، ٥٨٧الكاساني (ت ،بدايع الصنايع )٢(

م، جــواهر ١٩٦٧بغــداد  -، مكتبــة المثنــى ٤/٣٠٨العقــد الفريــد، ابــن عبــد ربــه الأندلســي  )٣(
(ت  محمـد بـن أحمـد الدمشـقي البـاعوني الشـافعي       - gالمطالب في مناقب الإمام علي

 .  هـ١٤١٦قم  -إحياء الثقافة الإسلامية ، مجمع ٢/١٨٠هـ)  ٨٧١
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  .)١(فليخرج إلى ماله بينبع، فلا أغتم به ولا يغتم بي)

وفي ظل هذه الأجواء المعبأة نفسياً، والضغوط المستمرة المعيقة للتحـرك،  
 g؟، وهـو هن يتسـلّم المطالبة بالخُمس أو تسلّمه؟!، ومممن أحد كيف يتوقع 

   مرصود التحرك.

ة الواردات من الخُمـس؛  محدودي :-الخُمسة أخبار لقلّ -السبب الثالث
  تسـليمِ  بحيث لا يشـيع خبـر    للخُمـس، ولا خبـر تسـلّم المعصـوم   أحـدg   لـه؛

وذلك لعدم ملكية غالب المسلمين رأس مالٍ يربح منه مـا يفـيض عـن النفقـة،     
كما لا يمتهن كثير منهم الغوص أو استخراج المعدن، حتى يخمس مـا غـنِم،   

د مقـداراً وزمانـاً؛ إذ الحـرب حالـة     وما يحصل عليه من غنيمة الحـرب محـدو  
  . طارئة، فلا يقاس عليها

وإرادة الخُمـس؛ اعتمـاداً    -أحيانـاً   -الزكـاة اسـتعمال لفـظ    :عالرابسبب ال
الواجبـات  الـمسوغة لذلك، حيث يصح التعبيـر عـن بعـض     القرائن على بعض

حـديث ابـن عبـاس (فـي الرجـل       كمـا فـي  ؛ على بعضها الآخر بما يدلّالمالية 
ــوم يســتفيده)   ــه ي ــال: يزكِّي ــ ؛)٢(يســتفيد مــالاً، ق ــوم  إن ف ــى ي ــق الزكــاة عل تعلي

؛ إذ الزكـاة ن ود لخُمسينة على إرادته لرق -بالخُمس مختصّو وه -الاستفادة
ة: (لا قتيــب  ابـن قـال  وعليه،  قلمتفا ودون الاستفادة؛ كما ه الحولفيها  رطتشي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٣٠٩ينظر: العقد الفريد، ابن عبد ربه الأندلسي  )١(

ــي شــيبة   )٢( ــن أب ــم ٣/٥٠المصــنف، اب ــروت  -، دار الفكــر٢، ح٤٩رق ـــ ١٤٠٩بي م، ١٩٨٩-ه
، غريــب ٢٩٣/  ٨، تــاريخ بغــداد، الخطيــب البغــدادي ١٣٤/ ٣الاســتذكار، ابــن عبــد البــر

 .٢١، رقم٢/١٠٩الحديث، ابن قتيبة 
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وكـذلك   ؛ يعني عدم القائل باشتراط الزكاة بالاستفادة،)١(أعلم أحداً قال بهذا)
  ، وهو معلوم واضح.)٢(ابن الأثير: (لا قائل به من الفقهاء)ذكر 

وحيث علِّقـت الزكـاة فيـه علـى الاسـتفادة، دلَّ ذلـك علـى أن المـراد هـو          
  .ةلاستفادابقرينة وجوبه عند  الخُمس

لـى الانـدكاك   إي المـؤد  لايعني احتمال هذا السبب الرابع، الاشـتراك  نلك
  :  ل الزكاة عن الخُمس؛ كما يدلّ عليه ماستقلابينهما؛ لأنّه لا شك في ا

ا بعد فإن االله قـد هـداكم بهدايتـه إن    لملوك حمير: (أمo كَتَب النبي  - أ
ــلحتم،  ــاة،     أص ــتم الزك ــلاة، وآتي ــتم الص ــوله، وأقم ــتم االله ورس وأطع

 .)٣(وأعطيتم من المغانم خُمس االله وسهم النبي)

وفد عبد القيس حيث قالوا: (يا رسول االله، إن هذا الحي مـن  به أجاب   -  ب
ار مضر، فلا نخلص اليك إلا في شهرٍ ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفّ

وندعوا اليه من وراءنا، فقال: آمركم بـأربع:  حرامٍ، فمرنا بأمرٍ نعمل به، 
شهادة أن لا إله الا االله وأن محمـداً رسـول االله، وإقـام الصـلاة، وإيتـاء      

وا خُالزكاة، وأن تؤد(ما غنمتم مس)٤(. 

  .والخُمس د الزكاةفي تعدما وذلك لصراحته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١، ح١١٠/ ٢غريب الحديث  )١(

 .٤٨٤/ ٣النهاية )٢(

 .٨٢فتوح البلدان، البلاذري  )٣(

ــد   )٤( ــو عبيـ ــوال، أبـ ــد ١٨الأمـ ــند أحمـ ــوه مسـ ــاري ١/٢٢٨، نحـ ــحيح البخـ ، دار ١/١٩، صـ
 بيروت. -، دار الفكر ٣٦ - ٣٥/  ١م، صحيح مسلم ١٩٨١-هـ ١٤٠١الفكر
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 ، أحـداهما تينقـرين وجـود  و ه ـ، عـن الخُمـس   ما سوغ للتعبير بالزكـاة ، نعم
 جـذر الوهـي دلالـة    ،ةعامخرى الأ، و)يزكِّيه يوم يستفيده( خاصّة، وهي قوله:

مـن   ه(الزكـاة مـا أخرجتَ ـ   :نيضـاً كـو  وأ ،)١(زيادةالنماء واللزكاة على ل لغويال
مـا يحصـل للمـال عنـد     ، ومعهما فـالمراد مـن الزكـاة هـو:     )٢(مالك؛ لتطهره به)

، )٣(للمـال  مطهـر  نّـه أيضـاً  إ، فالخُمـس ا إخـراج  كـذ همنه بشروطها، وها إخراج
تملّك ما على  الغُنْمتكون دلالة لغُرم، فلم مقابل نْغُومعقب للنماء؛ وذلك لأن ال

  .)٥(لَزِم) يءٍ: (أداءُ ش؛ بحكم مقابلته للغُرم الذي هو)٤(لا يلزم بمقابله شيء

، هو إخراج ما يطهر المال وينميـه،  يوم يستفيده""يزكِّيه ن: ميكون المراد ف
ه؛ كمـا يقضـي بـذلك تقييـد الحكـم بالاسـتفادة؛ إذ لـو أراد        سيخممن خلال ت

  الزكاة المعهودة، للزم التقييد بالحول.

Ñæ†ËÖ]�°e�‹Û₣¤]�ì^ÒˆÖ]æ� �

، تدلّ بوضوح على اسـتقلالهما، الأمـر الـذي    الزكاةوالخُمس وإن الفروق بين 
عرض أحكام الزكاة ببيان أحكام الخُمس، حتى مع اشتراكهما فـي جملـة   لا يفي 

سم مختلف عـن الآخـر، لتوكيـد عـدم     منهما با من الأحكام، بل يكفي انفراد كلّ
  .الخُمس للزكاة تابعية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٧فارس ينظر: مقاييس اللغة، ابن  )١(

 .٧/١٢٦المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده  )٢(

 .٥ /١٤ائد في شرح القواعد، الشيخ محمد حسن المظفرردرر الفالينظر:  )٣(

: (الفوز بالشـيء  ٤٢٦/ ٤؛: (إفادة شئ لم يملك من قبل)، العين ٤/٣٩٧ينظر: مقاييس اللغة  )٤(
 في غير مشقة).

 .٤/٤١٨العين، الفراهيدي )٥(

��f{{{{{{ÃjÖ]�l^Æflç{{{{{{ŠÚ
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  : ةعد استعراض فروق الخُمس عن الزكاة من خلال أمور ويمكن
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 من بالغوص والـمستخرج والكنز والمعدن الغنيمة في الخُمس يجب حيث

 وتجـب  سنته، مؤنة عن يفضل وما بالحرام، المختلط والحلال ونحوه، الجوهر
ــي الزكــاة ــل ف ــر ،الإب ــنم ،والبق ــر ،والشــعير ،والحنطــة ؛والغ ــب، ،والتم  والزبي

  والفضة. الذهب من والنقدين

ولـذا   دهما؛تزكيته شـاهد علـى تعـد   اختلاف ما يجب تخميسه عما تجب ف
وإن  ،اثنـان  مافهفي الكتاب والسنَّة والتأريخ، بعنوانين مستقلين متقابلين، ا ذُكر

   .)١(الخُمس للزكاة من بعض مناهج التدوين ةتبعياستُظهرت 

لكنه غير كـاف لإثبـات تبعيـة الخُمـس، حتـى فـي مسـاحة المشـترك مـن          
تعدد لفظيهما عن استقلالهما؛ كما دلّ عليـه  الأحكام مع الزكاة؛ حيث يفصح 

   اختلاف زمانَي تشريعهما.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ، الهدايـة،   ١٤١٥ g، مؤسسـة الإمـام الهـادي   ١٧١/ ١٥٥ينظر: المقنع، الشيخ الصـدوق   )١(
هــ، مـن لا يحضـره الفقيـه،     ١٤١٨ g، مؤسسـة الإمـام الهـادي   ١٦٩/١٧٧الشيخ الصـدوق  

/  ١م، المبسـوط، الشـيخ الطوسـي    ١٩٥٧-هــ  ١٣٧٧، ط: النجـف  ٢١-٢/ ٢الشيخ الصدوق

، مؤسسـة  ٣٦١ -٣٢٩/ ١العلامـة الحلـي   -حكام ، المكتبة المرتضوية، قواعد الأ٢٣٦-١٩٠
، تحريــر ٢٩٢-٢٧٨/  ١هـــ، إرشــاد الأذهــان، العلامــة الحلــي ١٤١٣قــم -النشــر الإســلامي

هــ، تـذكرة    ١٤٢٠قم - g، مؤسسة الإمام الصادق٤٣٣-٣٤٥/  ١الأحكام، العلامة الحلي 
هــ،   ١٤١٤مق ـ -لإحيـاء التـراث    b، مؤسسة آل البيـت ٤٠٧-٧/  ٥الفقهاء، العلامة الحلي 

 . هـ١٤٢٣مشهد -جمع البحوث الإسلامية ، م٥١١-٩/  ٨منتهى المطلب، العلامة الحلي 
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ا تشـريع  اختصّ تشريع الخُمسِ بالإسلام، فهـو حكـم تأسيسـي، وأم ـ    ثيح
    قـبفقـد س لكـن قـد أمضـاه الإسـلام؛ ويشـهد بـذلك تــداول        الزكـاة ،الإسـلام

  مصطلح الزكاة بين مختلف الأمم السابقة؛ كما قال تعالى:

إنيِِّ اللَّـه  مِيثَاقَ بَنيِ إسرِْائيلَ وَبَعَثْناَ مِنْهُمُ اثْنيَْ عhََ� نَقِيباً وَقَالَ اللَّه وَلَقَدْ أَخَذَ {
رْتمُـُوهُمْ وَأَقْرَضْـتُمُ  كَاةَ وَآمَنْتُمْ برُِسُليِ وَعَزَّ لاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّ اللَّـه  مَعَكُمْ لَئنِْ أَقَمْتُمُ الصَّ

تهَِـا الأْنهّـارُ  ـرِي مِـنْ تحَْ رَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتكُِمْ وَلأَدُْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تجَْ قَرْضاً حَسَناً لأَكَُفِّ
بيِلِ فَمَنْ    . )١(}كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ

كَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً { لاةِ وَالزَّ   .)٢(}وَجَعَلَنيِ مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانيِ باِلصَّ

هِ مَرْضِيّاً { كَاةِ وَكَانَ عِندَْ رَبِّ لاةِ وَالزَّ   .)٣(}وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ باِلصَّ

ـلاةِ { اتِ وَإقَِـامَ الصَّ ـيرَْ ةً يهَْدُونَ بأَِمْرِنَا وَأَوْحَيْناَ إلَِـيْهِمْ فعِْـلَ الخَْ وَجَعَلْناَهُمْ أَئِمَّ
كَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابدِِينَ    .)٤(}وَإيِتَاءَ الزَّ

ينَ حُنَفَاءَ وَ اللَّه وَمَا أُمِرُوا إلاَِّ ليَِعْبُدُوا { ـلاةَ وَيُؤْتُـوا مخُْلصِِينَ لَهُ الدِّ يُقِيمُـوا الصَّ
كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقَيِّمَةِ    .)٥(}الزَّ

م تشريع لخ بما يؤرفي الأديان السـماوية؛ حيـث كانـت الزكـاة مـن       الزكاةتقد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢سورة المائدة، الآية )١(

 .٣١سورة مريم، الآية )٢(

 .٥٥سورة مريم، الآية  )٣(

 .٧٣سورة الأنبياء، الآية  )٤(

 .٥سورةالبينة، الآية )٥(

���l^Ãè†{�jÖ]�à{Ú�ì^ÒˆÖ]
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د اعتق ـالايجب ، فهي من الأحكام التي ة الحنيفيةالملّ أي "،دِينُ الْقَيِّمَةِ أحكام "
 حفـظ ت أحكـام وقضـايا  ؛ لأنّهـا  فلـيس بمسـلم  حتى أن مـن لـم يـؤمن بهـا      ا،به

 حفـظ  نمبه  اأمرما ب oالنبيوالقرآن زها ، وقد عزّنسانيالمجتمع الإ مصالح

  .)١(العبادمصالح 

التشــريعات فــي  عهــدلــم ي وأمــا الخُمــس فهــو مــن أحكــام الإســلام التــي 
  في: لأن ما جاء  السماوية السابقة؛

ي قـد اشـتريتكم اليـوم وأرضَـكم     العهد القديم: (فقال يوسـف للشـعب: إنّ ـ   .١
كم تعطون ة أنّلفرعون، هو ذا لكم بذار فتزرعون الأرض، ويكون عند الغلّ

خُمساً لفرعون، والأربعة الأجزاء تكـون لكـم بـذاراً للحقـل، وطعامـاً لكـم       
ماً لأولادكم، فقالوا: أحييتنا، ليتنـا نجـد نعمـة فـي     ولـمن في بيوتكم، وطعا

عينَي سيدي فنكون عبيداً لفرعون، فجعلها يوسف فرضاً على أرض مصـر  
  .)٢(لى هذا اليوم، لفرعون الخُمس)إ

لخُمس المبحوث ، وليس من امئويةالسبة نِفالخُمس في هذا النصّ، بمعنى ال
هم، من محاصيلنِسبة الخُمس  على أهل مصر gالنبي يوسف؛ إذ قد فَرضَ عنه

 منـه  دعمـاً ، ولإصلاح الاقتصاد؛ تلافيـاً لحـدة نقـص واردات مصـر     تهخطّضمن 
الناس؛ فعـانوا مـن الجـوع     لقحطُهك ا؛ حيث انللأمن الغذائي واستقرار المجتمع

  .خر بسبب ذلكالأُ الطوارئحالات م الاقتصادي والتضخّو البطالةوالفقر و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشـيخ   -تفسير غريـب القـرآن   ، ١٠/٣٩٠الطوسي  الشيخ -التبيان في تفسير القرآن ينظر:  )١(
 . ٣٤٠ - ٢٠/٣٣٩السيد الطباطبائي  -تفسير الميزان ، ٥١٩فخر الدين الطريحي 

 .٥٧، سفر التكوين، الإصحاح السابع والأربعون-التوراة -العهد القديم  )٢(

‹{{Û₣¤]�à{{Ú�Ý^{{Óuù]�
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من  نِسبة الخُمسالعامة ب ةخزينلبرفد ا المزارعينكان العلاج في مشاركة ف
 فلـم يكـن هـذا    هي ـعلو تلـك،  ، في ظل ظـروف السـنوات العجـاف   محاصيلهم

  .السابقة نلأديااالمبحوث عنه في لخُمس الخُمس بدالٍّ على سبق تشريع ا

الجاهلية؛ حيث خَمس عبد المطلـب رضـوان االله عليـه؛ فقـد روي(عـن النبـي        .٢
المطلب سن فـي الجاهليـة خَمـس     إن عبد ،علي وآله أنّه قال: ياصلى االله عليه 

    نن، أجراها االله له في الإسلام...ووجد كنزاً فـأخرج منـه الخُمـس، وتصـدق س
ءٍ فَأنََّ {به؛ فأنزل االله عزّ وجلّ:    .)١()}خمُُسَهُ للَّه وَاعْلَمُوا أنّما غَنمِْتمُْ مِنْ شيَْ

مـا   عبـد المطلـب  أيضاً من التطابق بالنِسبة المئوية؛ إذ خَمـس  كسابقه و وه
إجراء سـنَّته فـي الإسـلام؛    ب ـوجده، وشاء االله تعالى تكريم هـذا العبـد الصـالح    

؛ حيـث دلَّ تخميسـه للكنـز علـى أنّـه      الإسـلامِ  ومثُلِالفطرة مع قيم لانسجامها 
   .حاكمة بحسنهالداعية لعون الضعيف وال )٢(ةفطرملتزم بمقررات ال

وعليه، فلا دلالة فيه على أنّه من الخُمس المبحوث عنه؛ وذلك لعدم نـزول  
  الآية المباركة آنذاك.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦٥/ ٤، من لا يحضره الفقيه ٩٠ح ٣١٢الخصال، الشيخ الصدوق  )١(

ره مـع  احـو كشـف عنـه   كمـا ي ؛ الله تعـالى  لم يعبد عبد المطلب صنماً، بل كـان موحـداً  ولذا  )٢(
هـو أمنـع لـه     : (للبيت ربله تعالى؛ إذ قال االلهب هيقينلى ك عودلالات ذلأبرهة ملك الحبشة، 

(اتفقـت الإماميـة    وقـد ، ٥ح ٣١٣الأمـالي، الشـيخ المفيـد    ، )هم، وأولى به منهممن الخلق كلّ
آباء رسول االله على أنo   ّمن لدن آدم إلى عبد االله بن عبد المطلب مؤمنون باالله عزّ وجـل

وا في ذلك بالقرآن والأخبار؛ قال االله عزّ وجلّ: موحدون له. واحتج} ���� ���� �	� 
� �� ��� �� � 
����
 ��� 
� 
���� ��� 
� ������ �� ���� ��ن : لــم يــزل ينقلنــي مــoوقــال رســول االله، - ســورة الشــعراء - } * 

أصــلاب الطــاهرين، إلــى أرحــام المطهــرات، حتــى أخرجنــي فــي عــالَمكم هــذا)، أوائــل    
 .٤٦ -  ٤٥المقالات، الشيخ المفيد 
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 ومن ثَم فلم يتساو الخُمس مع الزكاة في مرحلة التشريع، بـل قـد نشـأ كـلٌّ    
منهما في ظروف مختلفة عن الآخر، كما اختلفت مسـاحة تـداول كـل منهمـا     

تشريعِ في المجتمع، بما قلّل جد بعضٌ عدم اً من فرص الانتشار؛ ولهذا قد ظن
  الخُمس، وأنّه قد أُوجد لاحقاً لمآرب ومنافع.

قائلُه شيئاً؛ لأنّه من جزاف القول؛ حيث لم يتحر لايغني عن الحق وهو ظن 
الحقيقةَ، ولم يبحث في معطيات الواقع ليطّلع علـى اخـتلاف فـرص الخُمـس     

   عن الزكاة إعلامياً.

†Úù]�Ö]oÖ^nV�^ÛãÊøj}]�fléÚøÂcğ̂� �

لمـا   ��� ، وةعلاميإتعريف مساحة من  للزكاة ما أُتيح لخُمسحيث لم يتح ل
إعـزازاً   بنـي هاشـم؛  و oلنبـي ا تكـريم علـى   الخُمـس خفيت دلالاتُ تشريعِ 

في  (علم االلهُ أن ؛ حيث)١(عن الزكاة التي هي أوساخ الناس)، وصوناً لهم (لهم
(قال رسـول االله   وقد؛ )٢( بني هاشم الفقراء، فجعل لهم الخُمس مكان الصدقة)

وسلّم: رغبتُ لكـم عـن غُسـالة الأيـدي؛ لأن لكـم فـي        -وآله-صلى االله عليه 
  .)٣(خُمس الخُمس ما يغنيكم أو يكفيكم)

: إن هـذه  بـن العبـاس   لفضـل ولعبد المطلب بن ربيعة بن الحرث، ل oبل قال
؛ وذلـك  لمحمـد ولا لآل محمـد   ا لاتحـلّ أنّه ـالصدقة إنّما هـي أوسـاخ النـاس، و   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧، قاعدة ١/٦٧ينظر: القواعد والفوائد، الشهيد الأول العاملي )١(

 .٥ص ١٠ج ٦ينظر: تفسير الطبري مج )٢(

 .٦٨/ ٤الدر المنثور، السيوطي  )٣(
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  على الصدقة فيصيبان من ذلك.ه ليزوجهما ويستعملهما اأتيعندما 

بعدم تناول بني هاشم للزكـاة؛ حتـى أنّـه     oوهو ما يفصح عن رغبة النبي
كمـا  زَوج الفضـلَ،   :-الأخماسفي قسم  بسهو محاو -قال لمحمية الزبيدي 

بـل قـد   قال لنوفل بن الحرث بن عبدالمطلب: زَوج عبـد المطلـب بـن ربيعـة،     
رأمo مية الزبيديحعنهمـا مـن الخُمـس شـيئاً     ب ـ هذا م قصْـدي فكـان  )١( أن ،

اً جــداً بعـدم اســتيفاء المحتــاجين مـن بنــي هاشــم لشـيء مــن الصــدقات    مهتم ـ
، بل تولّى تـأمين مهـور أبنـاء عميـه مـن الخُمـس؛ لـئلا يقـلّ         -الزكاة -الواجبة

  رصيد عامة المحتاجين عليهم. 

يوجـد   ؛ حيـث الزكـاة استقلال الخُمس عـن  عن  -ضمناً -وهو ما يكشف 
محميـة بـن    ، وهوعلى خُمس المسلمين oرسول االله هجعلموظف مالي قد (

الزكـاة    :يأ  –كان يجمع الأخماس، وكانت الصـدقات  الذي جزْء الزبيدي، 
كما انفردا ، ، بما يعني انفراد جباية الخُمس عن جباية الزكاة)٢()على حدتها -

 من حيث أنـا  ، وللمنصـب  الخُمس حقـ مصـالح تـأمين  فهـي ل  الزكـاة أم ةعام 
  وهو ما يثبت استقلالهما.لمجتمع، ل

أن ينتهج عند بيانه لحكـم الخُمـس أو اسـتيفائه     oلنبيالأمر الذي أتاح ل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٩-  ١١٨/ ٣صحيح مسلم ، ٦٣/ ٣، أحكام القران، الجصّاص ١٦٥/  ٤ينظر: مسند أحمد )١(

هـ، ونحـوه: (اسـتعمل علـى مقسـم      ١٤٠٥، نشر: دانش اسلامي ٤١٠/ ١المغازي، الواقدي ينظر:  )٢(
الخمس وسهمان المسلمين: محمية بن جزء الزبيدي، فأخرج رسـولُ االلهِ صـلى االله عليـه وسـلم     

ميع المغنم، فكان يليه محميـة بـن جـزء، وكـان يجمـع إليـه الأخمـاس)، إمتـاع         الخُمس من ج
 .م١٩٩٩- هـ  ١٤٢٠بيروت  - ، دار الكتب العلمية ١/٢٠٥الأسماع، المقريزي 
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من أحد، منهجاً يبتعـد عـن الابتـداء بالمطالبـة، بـل يميـل للتخفيـف حيـث لا         
وفقـاً لتشخيصـه    -توجد مصلحة في المطالبة بحقه من الخُمس، بـل الأفضـل   

لأنّه ذو  ��� هو التخفيف، فيعمل على أساس مراعاة الأهم، وما ذلك  -وتقديره
  الحق والقيم عليه، فيقدر المصلحة في الاستيفاء أو عدمه.

ثـم إرسـاله   أحكـام الزكـاة،    ج ببيـان يتـدر  نلمصلحة فـي أ ايجد  oلكنه
وهكذا وفقاً لمقتضى مصلحة الفئات المستفيدة مـن الزكـاة؛    ة،جبايالظفي ولم

يهِمْ بهِـا{(لَما أُنْزِلَتْ آيةُ الزَّكَاة  أنّهحتى  رُهُمْ وتُزَكِّ مْ صَدَقَةً تُطَهِّ  }خُذْ مِنْ أَمْوالهِِ
ضَانمرِ رولُ اللَّه ،في شَهسر رأَمo َه، فَنينَاداللَّـه    ام ـي النَّـاسِ: إنضَ  دى ففَـر

 كُملَيضَ عا فَرالزَّكَاةَ، كَم كُملَيع �� �	 دى فيهِم بِذَلك في شَهرِ رمضَان، ا، فَنَ����
كى ذَلوا سمع مفَا لَهوع، يتعر لَم ثُم   هِملَـيـالَ عتَّى حح هِمالوأَم نءٍ مشَيض ل
دى فـي الْمسـلمين: أَيهـا    اوأَفْطَـروا، فَـأَمر منَاديـه، فَنَ ـ   الْحولُ من قَابِلٍ، فَصَـاموا  

�� الْمسلمون زَكُّوا أَموالَكُم، تُقْبلْ  ���� �	 ��(قَةالَ الصَّدمه عجو ثُم ،)١(.  

 (نزلت سنة تسع مـن الهجـرة، وهـي آخـر مـا نزلـت      ة ات آية الزكانوقد ك

  .)٢(بالمدينة)

ة عناصـر  عـد جتمـاع  ابعـد   ��� الأمر الذي يدلّ على عـدم الصـلاح فـي البيـان     
أو عدمـه؛ إذ قـد تحـول     يلتلقّ ـاة رعس ـفي بيئة ال رو؛ وذلك لدضامنة للتفاعل العام

اً ويحـرص  اً جم ـيحب الإنسـان بفطرتـه المـال حب ـ   حيث ؛ ة دون ذلكفسينعوامل 
  .أو الخُمس الزكاةمن مالية الض ائالفرلى عدم أداء ي به إ، بما يؤدهى جمععل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١ما تجب الزكاة، ح ١ب ٣/ ٦، وسائل الشيعة ٢، ح٣/٤٩٧الكافي ينظر:  )١(
 .٥/٣مجمع البيان، الشيخ الطبرسي ينظر:  )٢(

tfl…‚jÖ]�»��á^{ée��Ý^{Óu_�
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ن، بما يوجب التدرج ايلبفيلغو أثر ا ��� للاستجابة، وتمهيد فلا بد من الولذا 
الدفع للجباة، أو غير ذلك وفقـاً لأولويـات المرحلـة؛ إذ لا    لمطالبة با بالبيان، أو

إعفاء  bفلو صدر من المعصومين شك لأحد في حرمة تغيير حكم االله تعالى،
ت، فلوجود أسباب دعت لذلك؛ تقديماً للأهم من الملاكات على المهم، مؤقّ

إبراء ذمة دافـع المـال    ومن دون فرقٍ بين الزكاة وغيرها؛ إذ قد يكون الأهم ه
  وي عن:  رأو المتراخي بدفعه، ومعه فلا بد من ذلك؛ وهو ما 

خُذُ من أَحدكُم الدرهم، وإِنِّي لَمـن أَكْثَـرِ أَهـلِ    : (إِنِّي لآgَالإمام الصادق .١
 كبِذَل ا أُرِيدالاً؛ مم ينَةدالْم ���� (وارتُطَه أَن)١(. 

أو بعضَهم قصّروا فيمـا   -أسأل االلهَ صلاحهم  -: (إن مواليgالإمام الجواد .٢
وأُزكـيهم بمـا فعلـتُ مـن     يجب عليهم، فعلمتُ ذلك، فأحببتُ أن أُطهرهم 

 .)٢(أمر الخُمس في عامي هذا)

سـوى العمـل    cعلى غيرها، فما كان منهماالتطهير تقدمت مصلحة حيث 
-ةولو بسبب ظروفهم الخاصّ -ئين فيهالمشمولين بالدفع المتلكّ ةذم إبراء على

م توهن؛ لئلا يبعامٍ معيمع تحديده أو الإعفاء ، خذللأ غايةًالتطهير جاء  اولهذ؛ 
  .آخرين ه لأعوام أو أشخاصداتدام

موجب لتطهير الأموال  الزكاةك الخُمسهاتين الروايتين أن  منكما اتضح 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مـا  ١، ب٦/٣٣٧، وسائل الشيعة، الشيخ الحـر العـاملي   ٧ح  ١/٥٣٨الكافي، الشيخ الكليني )١(
 ، ط: الإسلامية.٣يجب فيه الخُمس، ح

، مـا  ٨ب٣٤٩ ، وسـائل الشـيعة  ٢٠) ح٣٩٨، رقم (٤/١٤١تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي  )٢(
  .٥يجب فيه الخُمس، ح

Ö]� ì…æ†•�‚éãÛj��Ùç{’£
íe^rj‰÷] 
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امتـزاج الملـك    لـى معنـويٍ؛ حيـث يـؤدي تـأخير الأداء إ     مما يلحقها من دنسٍ
الشخصي بغيره، فيتلوث المال معنويـاً بهـذا الامتـزاج المعطِّـل لوصـول الحـق       

  التطهير علاجاً.لصاحبه، فكان 

ا؛ كمـا يشـهد بــه إيجـاب الخُمــس    همتعــدديلغـي  لا ك اشــترلاا هـذا  لكـن 
مؤديهــا، ل اًريــتكريمـاً للنبــي وآلــه صـلوات االله علــيهم أجمعــين، والزكـاة تطه   

  لمال.لوتنقية 

ــ ــول ــ -للمنصــب حــقالــذي هــو  –الخُمس ذا ف ي مــالالوضــع الب رتبطلا ي
عنـه، بـل    gء الإمـام يلغيهـا اسـتغنا  لا ، صـرفه ، بل للخُمـس مـوارد ل  gلإمامل

يُنفِْقَ مِنْ عِندِْه بقَِدْرِ مَا يَسْتَغْنوُنَ بهِ؛ وإنّما صَارَ عَلَيْه أَنْ يَمُونهَمُْ؛ لأنََّ لَه � الإمام
، (فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل منهم شيء فهو )١()مَا فَضَلَ عَنهُْمْ 

لهـم مـن عنـده، كمـا صـار لـه الفضـل،        له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم، أتمه 
  .)٢( كذلك يلزمه النقصان)

؛ لأنّه حقّـه ومـن يعـول    gفكان صرف الخُمس موجهاً بإشراف المعصوم
  بهم، فيسعه عدم المطالبة به لو رأى مصلحة أهم في ذلك، أو الاستيفاء.

ه فـي معظـم   تسـلّم أوانتشـار أخبـار الخُمـس    سـاحة  موهو ما ينعكس علـى  
لانتشــرت أحاديثــه  إلّــافيتــوهم أن الخُمــس غيــر واجــب، و، الزمنيــةالمراحــل 
  كالزكاة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١، ح٣ب ٦/٣٦٣يعة، الشيخ الحر العاملي ، وسائل الش٤ح  ١/٥٤٠الكافي، الشيخ الكليني )١(

، وسـائل الشـيعة، الشـيخ الحـر     ٥)ح ٣٦٤، رقـم ( ٤/١٢٧تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي  )٢(
  .٢ح ٣٦٤العاملي
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رسـال  الزكاة، حتى أنّه لم يكن إعن لكنه قياس مع الفارق؛ لاختلاف الخُمس 
بـاليمن   كـازٍ إلـى رِ اً علي ،oقد بعث النبيأو عدمه مؤشراً على التشريع؛ إذ باة جال

جعـل محميـة بـن جـزْء،      ، كما)٢(باليمنولّاه الأخماس قد كان ؛ حيث )١(فخمسها
عـدم  ، وoوجود الخُمس في عهد النبيى لدلّ عبما ي؛ )٣(على خُمس المسلمين

لخُمـس مصـادر أخـر، وإن لـم     لبـل كانـت   ، ه على غنيمـة الحـرب  مصادرقتصار ا
وجودها، لكنّها كافية لإثبات عموم الغنيمة للحربية وغيرها، كمـا أنّهـا وافيـة     كثري

  .اهة المال أو عدمجبايم علاقة التشريع بإمكان بإثبات عد

أو غيــر محســوبة  موضــوعية قــد لا تكــون منظــورة أســبابوجــود لوذلــك 
مـن جوانبـه   ضوع ودراسة الم قبللى التشكيك أو الإنكار، للمشكّك، فيسارع إ

فـي  ينفـلا  ، فـي بعـض المراحـل    الخُمس ر أخبارنتشتلم ه إذا نَّة، فيعرف أكافّ
 ه؛ لأنخـاصّ ب ـ تشـريع شـأنه ال  لر وااش ـمـن الانت  لٍٍٍّ، بل لكالخُمس تشريعذلك  

  :بسببفي عدم انتشار أخباره؛ وذلك  واردات الخُمس دوراًلمحدودية 

الفائض منها عن الحاجـة   سخملي رباحفضلاً عن الأ -المال  افروتعدم   . أ
، )٤(غالباً في كثير من البلاد، بسبب تردي المسـتوى المعيشـي آنـذاك    -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧١٧٩، رقم ٤/١١٦المصنف، الصنعاني  )١(

 .٣٢/ ١زاد المعاد، ابن القيم الجوزية  )٢(

  .٢/٦٤، الطبقات، ابن سعد ٨٢٠/ ٣سيرة ابن هشام  )٣(

 لمسـعودي ، امـروج الـذهب  )، بلد محل قَحط جـدب (ه أنّالحجاز  إذ كان من المعروف عن )٤(

خلـط بـالتمر   يمخـيضٌ   لبن -  من حيس كان بنو حنيفة اتخذوا في الجاهلية إلهاً، حتى(٢/٣٥
    :، ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه، فقال رجل من بنى تميمطويلاً ، فعبدوه دهراً- والسمن 

  قديم بها ومن إعواز ربها حنيفة من جوعأكلت 
←  

��l]�…]æ�í{è�æ‚¦�h^f‰_
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بـين ذوي الأمـوال، وهـو    السـلع   تبـادلِ ل وسـيلةً  )١(المقايضـة  حتى شـاعت 
لـى  إمؤشر على انعـدام المـال، أو محدوديـة تداولـه جـداً، وعنـدها فيلجـأ        

عنـد   دولتدوير السلع المطلوبة؛ إشباعاً لحاجات الأفراد، وهو ما تقوم به ال
أزمـة  تجارية عبر المقايضـة بالمنتجـات المحليـة؛ لتحـلّ     تفاقيات لا عقدها

 .اتهاالبطالة وسلبيوتكافح الوطني،  هااقتصادوتدعم السيولة النقدية، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

  زمن التقحم والمجاعة وقال آخر: أكلت حنيفة ربها

  )سوء العواقب والتّباعه لم يحذروا من ربهم

  .٦٢١ابن قتيبة الدينوري ،المعارف

 -وآلـه   -قحط الناس على عهد رسول االله صـلى االله عليـه   : أنس بن مالك قالكما روى (

قحط المطر ويـبس الشـجر وهلكـت المواشـي      يا رسول االله :فقالوا ،المسلمونم فأتاه وسلّ
دار الكتـب العلميـة   ، ٧٠الطبرانـي  ،الأحاديـث الطـوال  )، وأسنت الناس فاستسـق لنـا ربـك   

كـان المسـلمون قـد أصـابتهم     هــ (  ٥سـنة   الخندق ، وفي غزوةم١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢ بيروت
قال بعـض الصـحابة لبثنـا ثلاثـة أيـام لا      ى(، حت٤٧٦/ ١الواقدي، المغازي)، مجاعةٌ شديدة

السـيرة   )،علـى بطنـه مـن الجـوع     رج ـم الحوسـلّ  -وآله  -وربط صلى االله عليه  ،نذوق زاداً
هــ؛ كمـا يصـفها أحـد المقـاتلين:       ٧، بـل كـان الحـال فـي سـنة      ٦٥٥ / ٢الحلبـي   ،الحلبية

يعنـي   - اة لا نفتح شيئاًأصابتنا مجاعة حين قدمنا خيبر، وأقمنا عشرة أيام على حصن النط(
، وكـذلك  ٥/١٢١الصـالحي الشـامي  ، ، سبل الهدى والرشاد)فيه طعام -من حصون اليهود 

 / ٥البيهقـي  ، دلائـل النبـوة،  ...)أصـاب النـاس مجاعـة    -هــ   ٩سـنة   - يوم غزوة تبوكفي (

سـمى  وذلك هـو العـام الـذي ي    ،وفي سنة ثمان عشرة أصابت الناس مجاعة شديدة، (٢٢٩
االله بـن عـامر بـن     عبـد  عثمـان ى ولّ ـهـ ( ٢٩في سنة . و١٩٠/ ٣تاريخ الطبري )، الرمادةعام 

هم تصار إلى كرمان، فأناخ بهـا فنـال  ثم فارس،  ه الجنود لفتحوج ، فلما قدمهاالبصرة كريز
)، عثمان قد حوصر فانصـرف  أتاه الخبر بأن ثم مجاعة شديدة، حتى كان الرغيف بدينار،

 هـذا عبـد االله بـن عـامر    باختصار، كما أن فـي ولايـة    ١٦٨ - ١٦٦/ ٢اليعقوبيتاريخ ينظر: 

)١٣ /٤الزمخشري، ربيع الأبرار)، بالبصرة مجاعةٌ أصاب الناس.  

 .٥/٦٠٩جواد علي  .المفصل في تاريخ العرب، د )١(
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الموضوع في تينعه فموالحاجة،  لىلايزيد عبما مال رأس ال يةودمحد  . ب
 .أيضاً مسوجوب الخُل

الطوارئ الموجبة للاهتمـام الفـائق    رها ببعضأو تأثّ ة التجارةكرح فتوقّ  . ت
وهو ما حصل في الجزيرة العربية أو اليمن أو غيرهمـا مـن    - لأمنحفظ اب

تأمين السـلع الضـرورية، وهـو    يقتصر العمل التجاري على ، ومعه ف- البلاد
    .خمسيفيفيض عن الحاجة حتى ما لا يوفر دائماً ربحاً 

الخُمس بوجوبها في مواد التغذيـة التـي يسـتعملها     نع الزكاةلكن تختلف 
  .أو الشعير والتمرمن الإبل والغنم،  -غالباً يومذاك -الناس 

الأعيـان الزكويـة؛ حيـث لـم     د أخبار جباية زكـاة بعـض   ومع ذلك فلا تترد
لم ينقل أداء كما لجباية زكاة النقدين، إرساله الجباة  oيعهد عن رسول االله

  جود، دون عدم التشريع.والعن عدم ناشئ  -طبعاً -وهوزكاتهما، 

؛ لأنّهمـا متـداولان؛ إذ   زكاة الأنعـام والغـلات   نعم، قد ترددت أخبار جباية
الإبل(مصـدر ثـروة عظيمـة فـي الجاهليـة؛ لاسـتفادتهم منهـا فـي أمـور          كانت 

 .)١(كثيرة؛ لكونها عندهم أعظم نعمة)

لأنّها كانت أكثـر أمـوالهم،    يطلق المال عند العرب على الإبل؛(أكثر ما بل
فمن ، )٢(وبها قُدرت الديات والفديات والمهر، وبعددها قُدرت ثروة الأغنياء)

  .الطبيعي انتشار أخبارها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١١/ ٧علي  د. جوادالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،  )١(

 .٥/٦٠٩علي د. جواد المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، )٢(
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  - )١(معظم الأسر تصنع الطحين في بيوتها) (مع أن - الزراعية الغلاّتلكن 
بسـبب  وذلـك  أخبـار زكـاة النقـدين؛    ولا  ،أخبارهـا ولم تُرو لم تُخرج زكاتها 

الـدنانير كـان العـرب يسـتوردونها مـن بـلاد       ؛ حتـى أن  ولادتة الوجود والندر
، وهــو مؤشــر علـى فقــدانها محليــاً، بمــا  )٢(الـروم، والــدراهم مــن بـلاد الفــرس  

 .  يضعف معه احتمال وجودها وتملّكها، ليتم الحديث عن تزكيتها 

، يخمـس فـلا  يفـيض عـن الحاجـة،     لا، وهـو  ما يجب تخميسـه ان بين شتّف 
 –كثير الحصول  ، وهوما تجب زكاته بينو ،الخُمس وجوب بين الناس ليشيع
     .اةزكال وجوب الناسعرف يو، تُتناقل أخبارهف -غالباً 

رصٍ متكافئـة،  ف ـبـالخُمس، الـى وجـود    الزكاة ولا شك في احتياج موازنة 
نّهـا  إبالإبل، ف اس بينهما؛ كما هو حال موازنة بعض الأعيان الزكويةيفلا ق ��� و

ــل   ــر؛ إذ الإب ــة مــع الفــارق الكبي ــرة العربي ــوعي ،فــي الجزي ــاس ن ــروة مقي -للث

-، بل اقتصـروا  تهمتجار عينوتلم يعتد عرب الجزيرة أو اليمن وم ؛ ي)٣(آنذاك

ن غيرها م ـعلى تأمين احتياجاتهم اليومية بمقايضة السلع المطلوبة لهم، ب -غالباً
  .الشتاء والصيف الى الشام واليمن رحلتَيعبر لديهم،  أو فائضٍ محليٍ منتجٍ

فـي تـنقلهم    -وهو ما يوافر مساحة تعريف واسعة لما يتداوله النـاس أكثـر   
ــان أو   بخــلاف  -وتجــارتهم واســتهلاكهم ــه الأذه ــأنس ب ــم ت ــذي ل ــره، ال غي

الأسماع، حتى يظن بعضٌ وجود علاقة بين سعة انتشار الأخبار وبين تشـريعه،  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨/ ٧علي  د. جوادالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،  )١(

 .٧/٤٩٦علي  د. جوادينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،  )٢(

 .١١٣/ ٧ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، د. جواد علي  )٣(
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لو كـان  والعكس صحيح؛ ولهذا استساغ لنفسه القول بعدم تشريع الخُمس؛ إذ 
  لانعكس أثره على سعة انتشار أخباره!!.

عن قلّة حصـول مـا يجـب تخميسـه، بمـا يقـلّ معـه        بينما هو مسب حجـم  ب
  جداً، حتى لا يفيض شيءٌ من أرباحه ليخمسه. عائدات الفرد المالية

 لتمـر لتي تقـدمت أو ا افي مواد متداولـة؛ ك ـ  في الوقت الذي وجبت الزكاة
كما هو  جم مع ظروف بيئة الجزيرة العربيةوتربتها،نس، المالنخلالذي هو ثمر 

تـداول أخبـار زكـاة    ثرة كبما انعكس على ، -آنذاك  -العرب غالب ما يغرسه
؛ ولو لأنّه استهلاكي لنوع الناس أو لبعضهم ممن لا عهد له بالشبع فضـلاً  التمر

  عن الغنى.

 ،)١(المكاسـب)  ة ابتلاء كلّ إنسان بالفوائد وأربـاح (شدمعه فلا دليل على و
، ومـن ثَـم   همدون غـالب  الناس لبعض -أحياناً -الفوائد والأرباح  ققد تتحقّبل 

فهي قضيهـم  أصحاب رؤوس الأموال  ، حتى كانالفقرة، لا تنفي غلبة ة جزئي
المنتجـين  على حقـوق  حواذهم تذين واسالقلّة دائماً، ولو بسبب استقواء المتنفّ

النسـاء والصـغار والعبيـد    مـن   والعاملـة الوافـدة أ  لأيـدي  اأو المستثمرين، مـن  
لا سند مجتمعيونحوهم مم تحتكر فئةٌ التجارةَ وتستولي على منافـذها،  ف له، اًن

إنسـان الفوائـد    ، ومعـه فـلا تحصـل لكـلّ    في مقابل من لا يطمح الا لسد رمقه
   .والأرباح

  �

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦/ ٢الخُمس، السيد محمود الهاشمي ينظر: كتاب  )١(
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ــولى إنفاقــهoالخُمــس تكريمــاً للنبــي حيــث كــان  فــي المجــالات  ، فيت
، الزكـاة أقلّ من مجالات إنفـاق  لكونها ، مهما كثرت هي محدودةالمناسبة، و

مسـاعدات  تـأمين  ل ةموجه ـكثيـر مـن النـاس، لكونهـا      اهعالية يشـهد فالتي هي 
علـى  غيـرهم  ع طـلا هـا، وا راخبأتناقـل  رواة يتـيح لل ـ مـا  بج خدمية عامة، مبراو

 يأب ـ، فينقل كلٌ ما يرغب بنقله من أخبارها؛ ومـن ذلـك مـا عـن     بياناتها قاعدة
: كنتُ لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وأشد الحجر علـى  ؛ قالهريرة

بطني من الجوع، وأهلُ الصُّفَّة أضياف الإسـلام، لا يـأوون الـى أهـلٍ ولا مـالٍ      
 -زكـاة  -صـدقة   وسـلّم  -وآلـه   -لى االله عليه ولا على أحد، إذا أتت النبي ص

   .)١(بعث بها اليهم، ولم يتناول منها شيئاً

 ل النبـي اق ـفقد حدث بمـا دلَّ علـى سـوء الوضـع المعيشـي آنـذاك، حتـى        

): لا أعطيكم وأدع أهلَ الصُّـفَّة تلـوي بطـونُهم    وسلّم -وآله  -لى االله عليه ص(
الناس؛ حيـث يعـانون الفقـر    ، بما يعني اشتداد الحال على هؤلاء )٢(من الجوع)

.مع البطالة، حتى كانوا أولوية في الإنفاق العام  

أصـابنا   قال معتب الأسـلمي: بل كانت تصيب الناس المجاعة والفقر؛ فقد (
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأصـحابه)،   o(كيف كان عيش النبي ١٧، كتاب الرقاق، ب١١٥٠ينظر: صحيح البخاري )١(
، الصُّفَّةُ من البنْيان: شـبه البهـوِ الواسـع الطَّوِيـلِ السـمك، وهـي موضـع مظَلَّـلٌ مـن          ٦٤٥٢رقم 

المسجِد، كانوا يأْوي إِليه أَهلُ الصُّفَّة، من فُقَراءِ المهـاجِرِين، ومـن لـم يكُـن لـه مـنْهم منْـزِلٌ        
كُنُه، كانُوا يسـعون     يسةً، أحصـي مـنهم اثْنَـان وتتار كْثُرونتارةً، وي لُّونقجِد، يسفي الم بِيتُون

 .م١٩٩٤- هـ ١٤١٤بيروت - ، دار الفكر ٣٢٥/ ١٢اسماً، ينظر: تاج العروس، الزبيدي 
 ، دار صادر.١/٧٩مسند أحمد  )٢(



 ٢١٣  .....................................................................  الفصل الأول/ الخمس قراءة تأصيلية

وأقمنـا عشـرة أيـام     ،-السـنة السـابعة    - معشر أسلم خصاصةٌ حين قدمنا خيبـر 
يرسلوا أسـماء بـن    أنفأجمعت أسلم  ،على حصن النطاة لا نفتح شيئاً فيه طعام

 :أسلم يقرؤونك السلام ويقولون محمداً رسول االله فقل: إن يتإحارثة فقالوا: 
 :أسـلم تقـول   إن ،ا قد جهدنا من الجوع والضعف. فجاءه فقال: يا رسـول االله إنّ
ا قد جهدنا من الجوع والضعف فادع االله لنا. فدعا لهـم رسـول االله صـلى االله    إنَّ

   .)١()م فقال: واالله ما بيدي ما أقريهموسلّ -وآله  - عليه

م أبـا  وسـلّ  -وآلـه   -بعث رسول االله صـلى االله عليـه    سنة ثمان في رجب(و
بينها وبـين المدينـة خمـس    ،حي من جهينة إلى في ثلاثمائة احعبيدة بن الجر 

  .)٢()طبفأصابهم في الطريق جوع شديد فأكلوا الخَ ،ليال

ــعة؛ إذ (  الودام الحــ ــي الســنة التاس ــف ــاس   لم ــوك أصــاب الن ــزوة تب ا كــان غ
    .)٣()مجاعة

ل الفقر المختلفة، بمـا  وغيرها من شواهد عسر الحال، وتأثّر المجتمع بعوام
إتيف –ت رتوفّمتى   –الزكاة  ينتج: أن ة، وهي بـذلك   هاقانفمالحاجة العام لسد

س لا يناظرها الخُمس الذي مهما اتسعت دائرة صرفه، وانتشـرت أخبـاره، فلـي   
  علام.الإنفاق وحيث الإمن  لزكاةامساحة بعض  ��� له 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٥٩ - ٦٥٨ / ٢الواقدي  ،المغازيينظر:  )١(

وهـو: ورق الشَّـجرِ   ، مـن علَـف الإبـلِ    :الخَـبطُ ، ١٣٢ / ٢ابن سعد  ،الكبرىالطبقات ينظر:  )٢(
خابِطنْفَضُ بالمي -  يصه الإبـلُ     -أَي العرقيقٍ ومـاء فتـوجخْلَطُ بـدوي نطْحوي فَّفجي ثم ،

  .١٠/٢٣١الزبيدي  ،تاج العروسينظر: 

 .٤٢/ ١صحيح مسلم )٣(
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أخبـار صـرف    ما وصلت أخبار صرف الزكاة، فلتصلبأنّه ك :القولفه ليعو
  غير واجب.الخُمس فما دامت لم تصل الخُمس، و

مـع الفـارق؛ وذلـك لمـا تقـدم مـن مـوجز حـول          قيـاس ، و دقيـقٍ  غيـر  قولٌ
المستوى المعيشي، والذي ينعدم معه وجود فـائض مـن الأربـاح حتـى يجـب      

لكـن قـد يتـرك صـاحب الخُمـس       -بشكل محدود جداً  -تخميسه، أو يوجد 
عـض  قلـوب ب منـه ل  اًتأليف ـأحد وتقديراً لوضعه، أو عن اً منه تخفيفالمطالبة به؛ 

 ،-و قريب العهد بالإسلام هو -المالية  تكاليفين ممن لم يألف هذه السلممال
ية عليها في ظل أوضاع أمنية بالغة خش؛ بسبب السولنفا حفظأو يكون الترك ل

 روي عن: كما ؛ التعقيد

ا قتـل ابـراهيم بـن عبـد االله بـن الحسـن       أنّـه (قـال: لم ـ   gالإمام الصادق  . أ
بباخمرى، حسرنا عن المدينة، ولم يترك فيهـا منّـا محـتلم، حتـى قـدمنا      

لينــا الربيــع إشــهراً نتوقــع فيهــا القتــل، ثــم خــرج  الكوفــة، فمكثنــا فيهــا 
الحاجب فقال: أين هؤلاء العلوية؟ أدخلوا على أميـر المـؤمنين رجلـين    

 نا اليـه أنـا والحسـن بـن زيـد، فلمـا      قـال فـدخل   .منكم من ذوي الحجـى 

ليك هذا الخراج؟! أتدرون إصرتُ بين يديه، قال لي: أنت الذي يجبى 
قال: أردتُ أن أهـدم ربـاعكم، وأروع قلـوبكم،     .قلتُ: لا ؟لم دعوتُكم

وأهل  وأعقر نخلكم، وأترككم بالسراة لايقربكم أحد من أهل الحجاز
  .)١(نّهم لكم مفسدة)إالعراق؛ ف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باخمرى: موضع بين الكوفـة وواسـط، وهـو إلـى     ٢٣٣ينظر: مقاتل الطالبيين، الاصفهاني  )١(
، (موضـع فـي العـراق، جنـوبي بغـداد علـى       ١/٣١٦الكوفة أقرب، معجم البلدان، الحموي 

←  
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ي، دخلـتُ  لمالرشيد بح هم هارونرا أملمg: موسى بن جعفر( الإمام  . ب
عليه فسلّمتُ، فلم يرد السلام، ورأيتُه مغضَباً، فرمى إلي بطومار فقـال:  

موسـى   فيه كلام، قد علم االلهُ عزّ وجلّ براءتي منه، وفيه: أن ذاإاقرأه، ف
 .)١(الشيعة)ليه خراج الآفاق من غلاة إبن جعفر يجبى 

موسى  أيضاً (أنّه قال: لما دخلتُ على الرشيد، قال: يا gالإمام موسى  . ت
 .)٢(بن جعفر خليفتين يجبى اليهما الخراج؟!)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

 -، المطبعـة الكاثوليكيـة   ٥٧الأعـلام، فردينـان توتـل     -كم مـن الكوفـة) المنجـد     ٩١بعد 
 لمدينة: كُشفنا عنهـا، وهـو كنايـة عـن تهجيـر السـلطات لهـم       حسرنا عن ا م.١٩٥٦بيروت 

الحجـى:   .٣/١٣٣؛ وذلك لأن الحسر: كشطك الشيء عن الشـيء، العـين، الفراهيـدي    قسراً
رباعكم: الرباع جمع الربع: محلة القوم، مقاييس اللغة، ابـن فـارس    .٣/٢٥٨العقل، ينظر: العين 

، هاقطـع رؤوس ـ أي أأعقر نخلكم:  .٢/٤٥٩ر: المقاييس فزع قلوبكم، ينظ�� روع قلوبكم: ��  .٢/٤٨٠
أتـرككم بالسـراة: أي بظهـر الطريـق      .١/١٥١فلا يخـرج مـن سـاقها شـيء حتـى تيـبس، العـين        

 .٦/٨٣ووسطه، ينظر: لسان العرب 

 .٥٤الاختصاص، الشيخ المفيد  )١(

خالـد  ، و(كـان سـبب سـعاية يحيـى بـن      ٦٦، الشـيخ الصـدوق  gينظر: عيون أخبار الرضا )٢(
بـن  ا، وضع الرشيد ابنه محمد بن زبيدة فـي حجـر جعفـر بـن محمـد      gبموسى بن جعفر

لـى محمـد انقضـت    إالرشـيد وأفضـى الأمـر    الأشعث، فساء ذلـك يحيـى وقـال: إذا مـات     
دولتي، وكان قد عرف مذهب جعفر في التشيع، فأظهر له أنّه على مذهبه، فسر بـه جعفـر،   

د، لى الرشـي إ، فلما وقف على مذهبه، سعى به gبن جعفر وذكر له ما هو عليه في موسى
لـى  إخرج خمسه، فوجه به ليه مالٌ من جهة من الجهات، إلا أإثم قال للرشيد: أنّه لا يصل 

موسى بن جعفر، ولستُ أشك أنّه فعل ذلك في العشرين الألف دينار التي أمـرت بهـا لـه،    
ا طـرق جعفـر رسـولُ الرشـيد     ى جعفر ليلاً، فلملإون: إن في هذا لفيصلاً، فأرسل فقال هار

بالليل، خشي أن يكون قد سمع فيه قولَ يحيى وأنّه إنّمـا دعـاه ليقتلـه، فأفـاض عليـه مـاءً،       
لى الرشـيد، فلمـا وقعـت    إا، ولبس بردةً فوق ثيابه، وأقبل ط بهمودعا بمسك وكافور فتحنّ

←  
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ــار    ــلا خي ــه ف ــع هــذا كلّ ــع    ��� وم ــاطي م ــي التع ــة ف ــاع مقتضــى الحكم اتب
فالهدم والترويع والإتـلاف والتهجيـر،    ��� الحاكمين، وعدم إثارة حفيظتهم، و

 -وهو ما لا يرضاه عاقل لنفسه، وعليـه فيلزمـه تفـادي هـذا الضـرر والإضـرار       
، ينلمـدع اذ استحواالسلطة، أو  ةصادرمن م حفظ المالوالسعي ل -مهما أمكن

لأنّـه ذو الحـق والقـيم     مؤقتـاً؛ خُمـس  إرسـال ال  نم ـحتى لو استلزم الأمر المنع 
: إنّمـا  g-الجواد  -علي بن مهزيار، قال (كتب اليه أبو جعفر وى ركما  عليه؛

أوجبتُ عليهم الخُمس فـي سـنتي هـذه، فـي الـذهب والفضـة التـي قـد حـال          
 دواب، ولا عليهما الحول، ولم أوجـب ذلـك علـيهم فـي متـاع، ولا آنيـة، ولا      

علـيهم؛ لمـا   ربح ربحه في تجارة؛ تخفيفاً منّي عن موالي، ومنّاً مني  خدم، ولا
  .)١(ولما ينوبهم في ذاتهم) ،يغتال السلطان من أموالهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

قـال: يـا جعفـر مـا هـذا؟ فقـال: يـا أميـر          عليه عينُه، وشم رائحةَ الكافور، ورأى البردة عليه
بي عندك، فلم عيفي هذه الساعة، لـم آمـن أن   المؤمنين قد علمتُ أنّه س ا جاءني رسولُك

رت خُب ـ قال: كلا، ولكـن قـد   .لي لتقتلنيإفي قلبك ما يقول علي فأرسلتَ يكون قد جرح 
 ،هوأنك قد فعلـتَ بـذلك فـي    أنك تبعث الى موسى بن جعفر من كل ما يصير اليك بخُمس

، الشـيخ  gينظـر: عيـون أخبـار الرضـا    )، العشرين الألـف دينـار، فأحببـتُ أن أعلـم ذلـك     
، ولما (تغير علـي بـن يقطـين علـى غـلام كـان يخـتص بـه، فصـرفَه عـن           ٥٨-٥٧الصدوق

الـى   ، فسعى بـه gخدمته، وكان الغلام يعرف ميل علي بن يقطين الى أبي الحسن موسى
سـنة،   امة موسى بن جعفر، ويحمـل اليـه خُمـس مالـه فـي كـلّ      إمأنّه يقول بالرشيد، فقال: 

فاستشاط الرشيد لذلك، وغضب غضباً شديداً، وقال: فإن كان الأمـر كمـا تقـولُ أزهقـتُ     
 .٢٢٦-٢٢٥/  ٢نفسه)، ينظر: الإرشاد، الشيخ المفيد 

، وسائل الشـيعة، الشـيخ   ٢٠) ح٣٩٨، رقم (٤/١٤١ينظر: تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي  )١(
 .٥، ح٨، ب٦/٣٤٩الحر العاملي 
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؛ كمـا يشـهد بـه وجـود     ما يعـود اليـه مـن أمـوال     حد في قبضلأ هوكيلأو ت
(روي أيضاً ، و)١(بالكوفة، أحدهما: حنان "حيان" السراج) g(وكيلين لموسى

، فلـم أكـن   g-موسـى  -عن موسى بن بكر قال: كنتُ في خدمة أبي الحسـن 
مــن ناحيــة المفضّــل، ولربمــا رأيــتُ الرجــلَ يجــيء   إلاّ أرى شــيئاً يصــل اليــه 

  .)٢(لى المفضّل)إبالشيء، فلا يقبله منه ويقول: أوصله 

أنّـه قـال: (وكتـابي الـذي ورد      gروي عن الإمام الحسـن العسـكري  كما 
بمـا  ؛ )٣(اه بقـبض حقـوقي مـن موالينـا هنـاك)     يإبراهيم بن عبده بتوكيلي إعلى 

  يدلّ على استمرار الحاجة لعدم قبضه لما يستحقه.

تــأمين حاجــات المحتــاجين عبــر  وذلــك لجملــة أســباب وأهــداف، منهــا:
ة؛ توزيعه موقعيوي عـن المفضـل بـن عمـر    كما اً في مصالح المجتمع العامر- 

 : (إذا رأيـتَ gأنّه قال أبو عبد االله - cوهو وكيل للإمامين الصادق والكاظم
  .)٤(بين اثنين من شيعتنا منازعة، فافتدها من مالي)

علـى ميـراث،    وقعـت بينهمـا   بين اثنين في منازعةالمفضل صلح أقد فعلاً و
أمرنـي   gنّها ليست من مالي، ولكـن أبـو عبـد االله   إقال: (أما ، وبأربعمئة دينار

إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء، أن أُصلح بينهمـا، وأفتـديها مـن مالـه،     
  .)٥()gفهذا من مال أبي عبد االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩٠الرجال، الكشي  )١(

 .٢٩٩، ح٣٤٧الغيبة، الشيخ الطوسي  )٢(

 .٤٨٥الرجال، الكشي )٣(

 .٣ح٢/٢٠٩الكافي  )٤(

 .٤ح٢/٢٠٩الكافي  )٥(
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ــاق الخُمــس والزكــاة، موجــب لانتشــار     فظهــر أن اخــتلاف مجــالات إنف
  أو عدمه؛ حيث تعترض الخُمس ما لا تعترض الزكاة من موانع.أخبارهما 

�V‹Ú^¤]�†Úù]�^ÛãÊøj}]ëçŞ×ŠÖ]�ØÚ^ÃjÖ]�á]ˆéÚ�»� �

؛ ولو لأن الزكاة من روافد الخزينة الزكاة ة قراراً بمنعالسلطتّخذ تحيث لم 
ــة، أو لدلالــة تصــريه للخلافــة، أو العامف الحــاكم بهــا علــى مشــروعية تصــد

 ثي ـح ؛حدمو الخُمس منالسلطات المتعاقبة  غيرهما من أسباب، لكن موقف
وتسعى لقطع إمداداتها  تخشى امتدادها،ة، التي معارضالتمويل ل اًمصدردته ع
  .- مهما كانت -

  :  ؛ كما روىسارياً في مختلف المراحل همستحقيعن الخُمس  منعكان قرار ف

أتت أبـا بكر فقالت: لقد علمتَ الذي ظلمتَنـا   hن فاطمةإأنس بن مالك: ( .١
، وما أفاءَ االلهُ علينا من الغنائم في -الأوقاف -عنه أهل البيت من الصدقات 

وَاعْلَمُـواْ أنّـما {القرآن من سهم ذوي القربى، ثم قرأتْ عليـه قولـه تعـالى:    
ءٍ فَأَنَّ  ن شيَْ سُولِ وَلذِِيللّه غَنمِْتُم مِّ منـع  ؛ بمـا يوثـق ل  )١()}الْقُرْبَـى خمُُسَهُ وَللِرَّ

خشية مـن تجمـع    لاّ إالموقوفات، وما ذلك المستحقات المالية كافة، حتى 
   .المال، واستثماره سياسياً

  .)٢(ن أبا بكر منَع فاطمة وبني هاشم سهم ذوي القربى)إهـ): (٣٢٣(ت الجوهري .٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥/ ٣نحوه: تاريخ الإسلام، الذهبي  ،١١٧السقيفة وفدك، الجوهري  )١(

 .١١٨السقيفة وفدك  )٢(

ÄßÚ��l^Ş×{ŠÖ]��í{fÎ^Ãj¹]�
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سـهم ذي  لى نجـدة الحـروري حـين سـأله عـن      إ(ابن عباس، فيما كتَب به  .٣
القربى فقال: كنا نرى أنّه لنا، فدعانا عمر الى أن نزوج منـه أيمنـا، ونقضـي    

  .)١(منه عن مغرمنا، فأبينا أن لا يسلِّمه لنا، وأبى ذلك علينا قومنا)

ما يرى أنّه لنـا   علينا أن يعطينا من الفيء، بحق (ابن عباس: كان عمر عرضَ .٤
ذي القربـى، وهـو    ا ما سمى االله من حقمن الحق، فرغبنا عن ذلك، وقلنا: لن

 عون أنّه لكم حـقإنّمـا جعـل   خُمس الخُمس، فقال عمر: ليس لكم ما تد ،
االلهُ الخُمس لأصناف سماهم، فأسعدهم فيه حظاً، أشدهم فاقـةً، وأكثـرهم   
عيالاً، فكان عمر يعطي من قَبِلَ منّا من الخُمس والفيء، نحـو مـا يـرى أنّـه     

  .)٢(ذلك منّا ناس، وتركه ناس) لنا، فأخذ

  .)٣((سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: الخُمس لنا، ولكن ظُلمنا) .٥

(عبد الرحمن بن أبي ليلـى، قـال علـي: إن عمـر قـال: لكـم حـق، ولا يبلـغ          .٦
علمي إذ كثر أن يكون لكم كلّه، فـإن شـئتم أعطيـتُكم منـه بقـدر مـا أرى       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الـدر المنثـور، السـيوطي    ٣/٦٣، أحكـام القـران، الجصّـاص    ١٠/٥ج ٦تفسير الطبري مـج  )١(
ك سـألتَ عـن سـهم    وفيه: (فكتب إليه: إنّ ٥/١٩٨، صحيح مسلم١/٢٤٨، مسند احمد ٤/٦٨

نااللهُ م قرابـة رسـول االله   هم؟ وإنّا كنّا ذي القربى الذي ذكَر نرى أنo     هـم نحـن، فـأبى
ذلك علينا قومنُا)، (نجدة بن عامر الحروري، من رؤوس الخوارج، زائغ عن الحـق، خـرج   
باليمامة عقب موت يزيد بن معاويـة وقـدم مكّـة، ولـه مقـالات معروفـة واتبـاع انقرضـوا،         

القربى، قُتـلَ فـي   ووقع ذكره في صحيح مسلم؛ وأنّه كاتَب ابن عباس يسأله عن سهم ذي 
  الأيم: غير المتزوج.. ٥٢٠، رقم ١٤٨/ ٦سنة سبعين)، ينظر: لسان الميزان، ابن حجر

 .١١٥٢٨برقم  ٥١٧/ ٤، كنز العمال، المتقي الهندي٢٥ - ٣/٢٤تاريخ الإسلام، الذهبي  )٢(

 .١/٣٩٤المعرفة والتاريخ، الفسوي  )٣(
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  .)١(كلّه، فأبى أن يعطينا كلّه) إلاّ فأبينا عليه  .لكم

اً فقلت: يا أمير المؤمنين أخبرنـي  سألت علي :(عبد الرحمن بن أبي ليلى قال .٧
ا أبـو بكـر   أم ـ :فقـال  ؟بكر وعمر في الخُمس نصـيبكم  يكيف كان صنع أب

ا عمـر فلـم يـزل يدفعـه إلـي فـي كـل        وأم ـ ؛فلم تكن فـي ولايتـه أخمـاس   
فقال: هذا نصيبكم أهـل   ،سابور خُمس، حتى كان خُمس السوس وجندي

فقلـت:   .ت حـاجتهم ببعض المسلمين واشـتد  البيت من الخُمس، وقد أُخلّ
-فقبضـه   .تُعرِض في الذي لنا فوثب العباس بن عبد المطلب فقال: لا .نعم

  .)٢(، فواالله ما قبضناه ولا قدرتُ عليه في ولاية عثمان)-عمر

 ضـافاً  تهم، مجالمسلمين واشتداد حـا حال بعض ج الصحابي لبيان يااحتفإن
للخُمس،  gباستحقاق الإمام ة الصحابةعلى معرف يل، دلgجواب الإمامالى 

وولايته على التصرآخذه  هستحلّد بني هاشم، بحيث لا يف فيه، ولو لكونه سي
  .gالإمام استئذانقبل 

لإعطـاء   السـلطة ل اقتصر على بيان عرض حد، بتبرئة لأ النصّولم يتضمن 
ما تراه من الخُمس وتحديد صرفه بتزويج العزّاب وتسـديد الـديون، وهـو مـا     
ــه، أو      ــى للاقتطــاع من ــت؛ إذ لا معن ــل البي ــه نصــيب أه ــراف بأنّ ــاقض الاعت ين

  ه. بشأن فاوضالت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤٤/ ٦، السنن الكبرى، البيهقي ٣٢٥مسند الشافعي  )١(

 ،١١٥٣٣، رقـم  ٥١٩/  ٤، كنز العمال، المتقي الهندي ١٨٦/ ٣ينظر: الدر المنثور، السيوطي )٢(
 جنـدي ، السـوس تعريـب الشـوش   و، gفيهـا قبـر دانيـال النبـي     ،بخوزسـتان  بلدة :السوس

، معجـم البلـدان  ، ينظـر:  سـبت إليـه  بناهـا سـابور بـن أردشـير فنُ     ،بخوزسـتان  مدينـة : سابور
 .  ١٧٠/ ٢ ،٢٨٠/ ٣ي الحمو



 ٢٢١  .....................................................................  الفصل الأول/ الخمس قراءة تأصيلية

، الخُمـس نماذج لتدلّ بوضوح على اختلاف موقف السلطة من هذه الإن و
الخُمـس،  مساحة انتشـار أخبـار   اً جدد دحلذي ار م، الأالزكاةما هو عليه من ع

  .بما لا يبقي مجالاً للموازنة بينه وبين الزكاة

ومن ثَم، فلا يصح استظهار عدم تشريع الخُمس؛ لكونـه لـم يحـظ بتغطيـة     
لأخباره، كما عليه الزكاة، بل إدراك الفروق بينهما في المسارات المتقدمة أو 

ة لى الأدلّإما، وعندها فلا بد من الاحتكام غيرها، كفيل بمعرفة الاختلاف بينه
المتقدمة من الكتاب والسنَّة واللغة، لتتّضح دلالتها علـى تشـريع الخُمـس فـي     
مطلق الغنيمة التي لم يحـددها الوضـع اللغـوي ولا الاسـتعمال، بالحربيـة دون      

  سواها، بل ما كان من ذلك فهو على خلاف الأدلّة العلمية.
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الأقـوام ورؤسـائهم    ركبـا تكـريم  هو إن من الآراء المحمودة عند العقلاء، 
درج  مـا لاً تجسـيد ذلـك  و؛ المعنويـة فضلاً عن ة وحقوق مالية بامتيازات خاصّ

، الرعايةجميل ون رحيث يذك؛ ي نبيلٍقٍ إنسانلُخُمن مع كبارهم عقلاء عليها ال
  .فيشكرون عليه

خصـاص كبيـرهم بالمربـاع،    اويقترب منه ما درجوا عليه أيام الجاهلية من 
 ته، فلا يعترضون، لكن عدم ممـانعتهم لـه،   �� فهو وإنحتمل كونهم يخافون قو

فـي   -من مظاهر رعايتهم لمقام كبيرهم ومنزلتـه المعنويـة بيـنهم، حتـى أنَّهـم      
المربــاع، بمــا لــم ينــازعوه فــي مــا يأخــذه مــن  -مختلــف أزمنــتهم وأمكنــتهم 

خصاص كبير القوم ببعض الغنيمة، وإن اختلفـت أسـاليب   يستظهر منه تأصّل ا
ربـع الغَنيمـة؛ إذ كـان    : أيالمربـاع،  : يأخذُ الرئيس في الجاهلية(كان الأخذ؛ ف

يغْنَمـون، فيأخـذُ الـرئيس ربـع الغَنيمـة دون      القوم يغْزُون بعضَهم في الجاهلية فَ
عيرت للرئاسـة؛ اعتبـاراً   اُشـتقت الرباعـة واسـتُ   قد أصحابِه خالصاً، ومن المرباع 

  . )١()لا يقيم رِباعة القوم غير فلان: بأخذ المرباع؛ فقيل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ط: الثانيــة، دفتــر نشــر ١٨٦المفــردات فــي غريــب القــرآن، الراغــب الأصــفهاني  ينظــر:  )١(
، المفصّل فـي تـاريخ   ١٤١ - ١٤٠، ١٣٥-١٣٤/  ١١، تاج العروس، الزبيديهـ١٤٠٤الكتاب

 .٢٦٤ ٥العرب قبل الإسلام، د. جواد علي 

�ŁÜè†{{Ói…^{{fÒ��Ý]ç{{Îù]
ð]…a�àÚ�ì�çÛ�]�ðøÏÃÖ] 

Å^e†Ž¹]�íé×â^¢]�» 



 الخُمس   ..............................................................................................................  ٢٢٦

 ،وكـان الخطّـاب بـن مـرداس    (، )١()الجاهلية تأخذه كانت ملوك( المرباعف
ريـر بـن إسـاف بـن     كـان ج (كمـا  ، )٢()ه، يأخذ المرباعانرئيس بني فهر في زم

  .)٣()ثعلبة بن سدوس، شريفاً، قد أخذ المرباع في الجاهلية

-هـ ـ١٥ت بعـد  (بن حرثان الضـبي )٤(قال الشاعر المخضرم عبد االله بن عنمة

 بسـطام : يرثي سـيد شـيبان   -وكان مجاوراً في شيبان، فخاف أن يقتل -)م٦٣٦
  :)٥(بن قيس

ــفايا    ــا والصَّ ــاع منه ــك المرب   ل

  

  )٦(وحكمــك والنَّشــيطةُ والفُضــولُ  

 ونمما يتبـاه هو فكان استحقاق المرباع موجباً للفخر؛ لدلالته على الرئاسة، بل   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٣/ ٦على مسلم، السيوطي  الديباج )١(

، تـأريخ  ٤٠/ ٣الغابـة، ابـن الأثيـر     ، أُسـد ١٢٦٠، رقم٢/٣٠٠ينظر: الاستيعاب، ابن عبد البر  )٢(
  .٢٩٣٢، رقم٣٩٢/ ٢٤مدينة دمشق، ابن عساكر

  .٦٤٩ - ٦٤٨/  ٢ينظر: تصحيفات المحدثين، العسكري  )٣(

بعـين مهملـة ثـم نـون      -): (عبد االله بن عنمة ٦٣٥٤، رقم (٧٣/  ٥ينظر: الإصابة، ابن حجر  )٤(
فـي الاسـتيعاب، ابـن عبـد البــر     لكــن ، و٤١٤/ ٧)، لسـان العـرب، ابـن منظـور     -مفتـوحتين 

: (عبد االله بن غَنَمةَ الضَّـبي)، وهـو: (مـن شـعراء     ١٣٥/ ١١، تاج العروس، الزبيدي ٣/١٢١٠
ات، له فيهـا قصـيدة ومقطوعـة مـن عـالي الشـعر، عـاش فـي الجاهليـة، ثـم شـهد            المفضلي

  .١١١/ ٤هـ) في الإسلام)، ينظر: الأعلام، الزركلي ١٥القادسية (سنة 

م)، من أشـهر فرسـان    ٦١٢-   ه.ق ١٠بسطام بن قيس بن مسعود الشيباني، أبو الصهباء (ت: نحو  )٥(
تهالعرب في الجاهلية، يضرب المثل بفروسي    هـر؛ كان يقال: أغلى فداءً من بسطام بـن قـيس، أس

م، قتلـه عاصـم      عـلسيينة بن الحارث، فافتُدي بأربعمئة ناقة وثلاثين فرساً، أدرك الإسـلام ولـم ي
٥١/ ٢، الأعلام، الزركلي- بعد البعثة النبوية  - الشقيقة  يوم يبن خليفة الضب. 

)٦(  ر٦١٥/  ١، الكامل في التاريخ، ابن الأثير ٣/١٢١٠ينظر: الاستيعاب، ابن عبد الب. 
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  .)١()كنتُ ملك طي، آخذ منهم المرباع، وأنا نصراني: (به؛ قال عدي بن حاتم

ديـن النصـارى؛ لأن فـي ديـنهم أن الغنـائم لا      ليس مـن  ( وإن كان المرباع
يـا  : وسلم، فقال لـي  ]وآله[أتينا النبي صلى االله عليه : ؛ قال عدي بن حاتمتحلّ

 .أنا أعلـم بـدينك منـك   : فقال .إن لي ديناً: فقلت له .عدي بن حاتم أسلم تسلم
-ارىصنف من النص ـ -نعم، ألستَ ركوسياً: قال! أنتَ أعلم بديني مني؟: قلت

ألستَ تأخـذ المربـاع؟   : قال .بلى: ألستَ ترأس قومك؟ قلت: قال .بلى: ؟ قلت
  . )٢()لك في دينك فإن ذلك لا يحلّ: قال .بلى: قلت

النـاس  لكن ذلك لا ينفي انتماء المرباع لجذر تكريم كبيـر القـوم، الـذي درج    
عـدي  تنبيـه   oالنبي عليه؛ إذ كثيراً ما خالف النصارى غيرهم، ومن ذلك ما أراد

ليه؛ إذ يتنافى أخذه المرباع مـع مـا ارتضـاه مـن ديـن، ومـن المعلـوم أن        إ بن حاتم
بيانل -   ة النقض على الآخرصح فاتهتناقض تصر -    صـح لا تعنـي عـدم  جة مـا در

الأقـرع بـن حـابس    ه؛ حتى قال ون بفاخروا يتبل كان، من هذا التكريم  عليه الناس
  :- قومه وكان سيد - المجاشعي 

ربــاع فــي كــلِّ غــارةلنــا الم وإن  

  

  )٣(تكون بنجـد أو بـأرضِ التهـائمِ     

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٥/  ٢الكامل في التاريخ، ابن الأثير  )١(

-هـ ـ١٤١٥بيـروت  -، دار الكتـب العلميـة  ٤٠٨ - ٢/٤٠٧ينظر: أحكـام القـرآن، الجصـاص    )٢(

 .٧٤ - ٧٣/ ٤٠، تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر ٣٧٨/ ٤مسند أحمد م، ١٩٩٤

، كنـز العمـال، المتقـي الهنـدي     ٧٩٧، رقـم  ١٨٩/  ٩عساكر ينظر: تاريخ مدينة دمشق، ابن )٣(
-هـــ  ١٤٠٩بيــروت  -ســة الرســالة، ضــبط وتفســير: الشــيخ بكــري حيــاني، مؤس٦١٦/ ١٠

: (المرباع: في حديث هشـام فـي وصـف ناقـة (أنّهـا      ١م، والغريب ما جاء في هامش١٩٨٩
مـا   . ب)، وهي نـصّ ١٨٩/  ٢النوق التي تلد في أول النتاج. النهاية لمرباع مسياع) هي من 

←  
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 غنمـتم  مما oإن لرسول االله: أن عبد االله بن جحش قال لأصحابه(حتى و

 o، فعـزَلَ لرسـول االله  الخُمـس  الغنائم من االلهُ يفرض أن قبل وذلك الخُمس؛

م سائرها بين أصحابهالغنيمة خُمس١()، وقس( .  

كمـا   ،كبـار رؤسـائهم  العقـلاء ل  اسـتمرار عـادة تكـريم   علـى   لّوهو مـا يـد  
 تانسـجم ؛ إذ تشـريع الخُمـس  ل عـدم اسـتغراب أحـد أو اسـتثقاله     نكشف عي

بمنظومـة   همـا ارتباطعمـق  ن كشـف ع ـ بمـا ي  ،مع تشـريع الإسـلام   قديمةٌ عادةٌ
تعـدد  حتـى أن   ،المجتمعـات مختلـف  فـي   ةلمتأصّ ـلالفطرة والأخلاق النبيلـة ا 

، بـل سـرت فـي الأجيـال، وجـرت      هاانهجر لىلا أدى إو ،نسخهايم ل الزمكان
بلا اعتراض من أحد؛ ليدلّ ذلك على عدم ابتداعها من قبل فئـة أو فـرد،    همبين

  .رؤسائهم كبارِ تكريم بل ما زال العقلاء يحسنون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

لوجد فيها: (إن الملـك كـان    ١٨٦، ولو رجع ناقلها الى: ص٢/١٨٩جاء في نهاية ابن الأثير 
يأخذ الربع من الغنيمة في الجاهلية دون أصحابه، ويسمى ذلك الربع: المربـاع، ومنـه قولـه    

المرباع، وهو لا يحل لك في دينك)، وقد تكرر ذكر المربـاع   لعدي بن حاتم: (إنك تأكل
  لاحظ.ليفي الحديث)، وهذا هو المراد من المرباع في المقام، دون الناقة، ف

، عبـد االله بـن جحـش بـن ربـاب      ٢٥٤، ذخائر العقبى، الطبري ١٢٦-١٢٥/ ٢تاريخ الطبري )١(
، - وسـلم  صـلى االله عليـه [وآلـه]    ة رسـول االله عم ـ -الأسدي، أمه أميمة بنت عبد المطلب

وهو حليـف لبنـي عبـد شـمس، هـاجر الهجـرتين إلـى أرض الحبشـة، أختـه زينـب بنـت            
جحش زوج النبي صلى االله عليه [وآله]وسلم، هاجر عبد االله إلى المدينـة، وأمـره رسـولُ    

 وغنيمتُه ،هرغنمهـا  االله صلى االله عليه [وآله] وسلم على سرية، وهو أول أمير أم أولُ غنيمة
م الباقي، فكان أوالغنيمةَ وقس سشـهد بـدراً     لُ خُمـسٍ فـي الإ  المسلمون، وخَم سـلام، ثـم

وخالـه حمـزة بـن عبـد      وقتل يوم أحد، وكان عمره حين قُتل نيفاً وأربعين سنة، ودفن هو
 .١٣٢-١٣١/ ٣المطلب في قبر واحد، ينظر: أُسد الغابة، ابن الأثير 
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يلـزم عقـلاً شـكره؛    بـل   ،oالمصطفىالنبي إن أفضل أولئك الكبار، هو و
والفـاجر، والمـؤمن والكـافر،     رحمة للبر(؛ لأنّه على أساس لزوم شكر الـمنعم

رحمة للمؤمن في الدنيا والآخرة، ورحمة للكافر بأن عوفي مما أصـاب الأمـم   
إن اتبعـوه، ومـن خـالف     العـالمين  جاء بما يسعد(؛ إذ )١()من الخسف والمسخ

  .)٢()ولم يتبع، فإنّما ضيع نصيبه

بالنعمـة علـى جهـة التعظـيم للمـنعم؛      الاعتراف : (الشكر هوالمقصود من و
    .، الذي لا بد من أدائه لصاحبه)٣()لأن الشكر يجري مجرى قضاء الدين

وتعظيمـه علـى جهـوده فـي      oالنبـي عليه، فيلزم الاعتراف بنعمة وجود و
أنجـزه بـذلك    مـا وللحقـوق والواجبـات، وتشـريعه للأحكـام،      هتقنين ـمجالات 

  .معاناة مع الفوضى بأشكالهاطول من، بعد للمجتمع من توفير الأ

مـن  للفـرد   هما أتاح ـوأيضاً ل نجز،   فرصـةلتـزام  لامـن خـلال ا   تحسـينِ الــم
فـي حياتـه الـدنيا بمـا     الإنسـان  الدقيق بمنظومة الأخـلاق والأحكـام؛ ليتكامـل    

  .الآخرةيسعده في 

هَلْ {: قال تعالى وقد ؛وتطبيقاته الخارجية حسانوهذا كلّه من مصاديق الإ
حْسَانُ  حْسَانِ إلاَِّ الإِْ   .)٤(}جَزَاءُ الإِْ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤١/ ١٧، جامع البيان، الطبري ١٢١/ ٧مجمع البيان، الطبرسي  )١(

 .٥٨٦/ ٢ينظر: الكشاف، الزمخشري )٢(

 .١٢١١، رقم ٣٠١الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري )٣(

 .٦٠سورة الرحمن، الآية  )٤(
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  :  الخُمس تقديراً معنوياًفرض نِسبة ب oيكون تكريم النبيف يهلعو

له على جهـوده فـي توجيـه الإنسـان ودعوتـه الـى التوحيـد والتقـوى         : أولاً
  .يحظى بسعادة الدنيا والآخرةلوالتزام القيم النبيلة، 

 الضـمان المـالي   مثِّـل تـوفير  ي؛ حيث لبني هاشم؛ باعتبارهم آله وعياله: ثانياً
ه، وشكراً للـمنعم عبر أوسع قاعدة مجتمعية انعلى إحس oلنبيتقديراً ل لهم،

  .سرياً�� بط به ترت

  طبقي زتميي الخُمسليس في فرض 

ن ثَمفليست هي مخصّ ،ومة لهـم لتكـون تمييـزاً طبقيـاً، بـل هـي       صات عام
لفقرائهم غير العصاة؛ رعايةً لحقوقهم في تأمين ضروراتهم الحياتيـة، والتزامـاً   
بالعقد الاجتمـاعي بـين العقـلاء، والـذي جـرت عليـه أعـراف الشـعوب علـى          

  .من تكريم أسرة الرمز؛ إعزازاً له ولهم اختلافها؛

قُـلْ لاَ أَسْـأَلُكُمْ عَلَيْـهِ أَجْـرًا إلاَِّ {: تعـالى  هلوقفي  جاء تأصيله قرآنياًما وهو 
ةَ فيِ الْقُرْبَى"الْ  قل لهم يـا محمـد لا أسـألكم علـى أدائـي إلـيكم       : (، أي)١(}مَوَدَّ

  .ا المودة في القربىالرسالة وما بعثني االله به من المصالح إلّأجراً عن 

المودة في القربى ليسوالاستثناء إم لكـن  : من الأجـر، والتقـدير   تا منقطع؛ لأن
يكـون أجـري المـودة فـي      :ا اسـتثناء متصـل، أي  ركم المودة في قرابتي، وإم ـأذكّ

معناه. اًلم يكن أجر القربى كأنّه أجر، وإن :أن  وا قرابتـي الـذين هـم قـرابتكم     تـود
وسـعيد بـن جبيـر وعمـرو بـن شـعيب،        cولا تؤذوهم؛ كما قال علي بن الحسين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣سورة الشورى، من الآية  )١(
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عــن أبــي جعفــر وأبــي عبــد االله  وهــو المــرويc  وهــو الاختيــار عنــدنا، وعليــه ،
  .)١()أصحابنا

الحقيقـة؛ لأن قرابتـه   ولم يكن هذا أجراً في ): (هـ٥٣٨ت (قال الزمخشري 
يـا   :ا نزلـت قيـل  وروي أنّها لم .ةوءقرابتهم، فكانت صلتهم لازمة لهم في المر

وفاطمـة   علـي : قـال  ؟تهممن قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مود: رسول االله
  .وابناهما

ةُ على حرمت الجنّ: وسلم] وآله[عن النبي صلى االله عليه  يوِعليه ما ر ويدلّ
أهل بيتي وآذاني في عترتي، ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولْد عبد  من ظلم

  .)٢()المطلب ولم يجازه عليها فأنا أجازيه عليها غداً إذا لقيني يوم القيامة

آل محمد هم الـذين يـؤول أمـرهم    ): (هـ٦٠٦ت (وقال فخر الدين الرازي 
إليه، ولا شك فاطمة وعلي ق بينهم وبين رسول اً والحسن والحسين كان التعلّأن

، وهذا كالمعلوم بالنقـل المتـواتر، فوجـب    وسلم أشد] وآله[االله صلى االله عليه 
أن يكونوا هم الآل؛ فإن ـ  حملناه على القرابة فهم الآل، وإن ة حملناه علـى الأم

  .الذين قبلوا دعوته فهم أيضاً آل

على جميع التقديرات هم الآل، وأم ا غيرهم فهل يـدخلون تحـت   فثبت أن
  .لفظ الآل؟ فمختلف فيه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ط: الأولــى، مكتــب ١٥٩ - ١٥٨/ ٩التبيــان فــي تفســير القــرآن، الشــيخ الطوســي  ينظــر:  )١(
 . هـ١٤٠٩الإعلام الإسلامي

- هــ  ١٣٨٥مصـر  - نشـر: شـركة مصـطفى البـابي الحلبـي       ٤٦٧ -  ٤٦٦/ ٣الكشاف، الزمخشري  )٢(

 .م١٩٦٦
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يـا  :ا نزلت هذه الآية قيـل أنّه لم )١(وروى صاحب الكشاف -: قال الرازي -
 ،وفاطمة تهم؟ فقال علي،من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مود ،رسول االله

  .وسلم] وآله[هؤلاء الأربعة أقارب النبي صلى االله عليه  فثبت أن. وابناهما

عليـه   وإذا ثبت هذا وجـب أن يكونـوا مخصوصـين بمزيـد التعظـيم ويـدلّ      
  :  وجوه

ةَ فيِ الْقُرْبَى"إلاَِّ الْ {: قوله تعالى: الأول   }.مَوَدَّ

 hفاطمـة  وسـلم كـان يحـب   ] وآله[لا شك أن النبي صلى االله عليه : الثاني
  .فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها: وسلم] وآله[قال صلى االله عليه 

وسـلم أنّـه كـان    ] وآلـه [وثبت بالنقل المتواتر عن رسول االله صلى االله عليه 
؛    وإذا ثبـت ذلـك وجـب علـى كـلّ     ، علياً والحسن والحسين يحبالأمـة مثلُـه

تَــدُونَ {: لقولــه تعــالى كُــمْ تهَْ بعُِــوهُ لَعَلَّ ــالفُِونَ عَــنْ {. )٢(}وَاتَّ ــذِينَ يخَُ فَلْيَحْــذَرِ الَّ
ببِْكُمُ اللّه قُلْ إنِ كُنتُمْ تحُِبُّونَ {. )٣(}أَمْرِهِ  بعُِونيِ يحُْ لَقَـدْ كَـانَ لَكُـمْ فيِ {. )٤(}اللّهفَاتَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقـم   ٤٧/  ٣الطبراني في المعجـم الكبيـر   وقد رواه ، ٤٦٧ - ٤٦٦/ ٣الكشاف، الزمخشري  )١(
م، ورواه الحـاكم الحسـكاني   ١٩٨٤-هــ  ١٤٠٤ط: الثانية، دار إحياء التـراث العربـي    ٢٦٤١

-هــ  ١٤١١قـم  -، مجمـع إحيـاء الثقافـة الإسـلامية     ٨٢٨رقـم   ١٩٦/ ٢في شـواهد التنزيـل   

لمـودة فـي   قـل لا أسـألكم عليـه أجـرا إلا ا    ﴿م: (عن ابن عباس في قولـه عـزّ وجـلّ:    ١٩٩٠
 والحسين). ،والحسن ،وفاطمة ،القربى﴾ قال: علي

 .١٥٨الأعراف، من الآية سورة  )٢(

 .٦٣النور، من الآية سورة  )٣(

 .٣١آل عمران، من الآيةسورة  )٤(
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)١(}أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللَّه رَسُولِ 
. } EـFَوَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إذَِا ق وَرَسُـولُهُ اللَّه

ةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ  يرََ مُ الخِْ وَرَسُـولَهُ فَقَـدْ ضَـلَّ ضَـلاَلاً اللَّـه  أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لهَُ
)٢(}مُبيِناً

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا{.  )٣(}وَمَا آَتَاكُمُ الرَّ
.  

الدعاء للآل منصـب عظـيم؛ ولـذلك جعـل هـذا الـدعاء خاتمـة         نإ: الثالث
وارحم  ،اللّهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد :وهو قوله ،د في الصلاةالتشه

ذلك يـدلّ  غير الآل، فكلّ محمداً وآل محمد، وهذا التعظيم لم يوجد في حق 
على أن ٤()آل محمد واجب حب( .  

: خَطَب وعيناه يهملان دموعاً، قال( oأن رسول االله: وقد روى ابن عباس

إنَّي قد خَلّفْتُ فيكم الثَقَلَين كتاب االله وعترتي، ولـن يفترقـا حتـى     ،أيها الناس
 :ا ما أمرني ربي أن أسألكمأسألكم في ذلك إلّلا ي يردا علي الحوض، ألا وإنّ

لا تلقـوني غـداً علـى الحـوض وقـد       ة فـي القربـى، فـانظروا   المود أبغضـتم  أن
  . )٥()عترتي وظلمتموهم

بين العقـلاء، مـن   الجاري العقد الاجتماعي في سياق  فرض الخُمس فكان
  .تمييزاً طبقياًيكن ولم ، تكريم أسرة الرمز

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١الأحزاب، من الآية سورة  )١(

 .٣٦سورة الأحزاب، الآية  )٢(

 .٧سورة الحشر، من الآية  )٣(

 ، ط: الثالثة.١٦٦/ ٢٧،تفسير الرازي) ٤(

 هـ.١٤١١، ط: الأولى، دار الأضواء٣٢٥/ ٤الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي  )٥(
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 ةنسانالإ قلاخ، من الأالأقوامكبار تكريم العقلاء لإنفقـد   اهـذ لوالنبيلـة،   ي
الـدول مـا    بعـضِ  فـي  عرشُ ـ، فالقـانون الوضـعي  ، وتم تكييفه في يعمجالالتزمه 

  .مالية للمتصلين بالملكالمتيازات لاينظّم منح ا

ــا وهــو  ــم ــه دلّي ــى أنّ ــزل عل ــم ي ــث   ل مــن الآراء المحمــودة للعقــلاء؛ حي
تكـريم الرمـز، ويحرصـون علـى      -علـى تنـوعهم زمانـاً ومكانـاً      -يستحسنون 

بالثنـاء عليـه وترديـد ذكـره      ،ليه معنويـاً إديمومة إظهار تقديرهم له والإحسان 
  .والاحتفاء بذكراه، ومادياً بتقديم ما يضمن له ولأسرته كريم العيش

bفهو مما جرى عليه جميع العقلاء، وإن رفَـضَ الأنبيـاءُ والرسـلُ   
أخـذَ   )١( 

 bفـاً مـنهم  وذلـك تعفّ  ،المال من أممهم تعويضاً عن جهود الدعوة الى الهدى
تلـك الجهـود الكبيـرة، إنّمـا       واستغناءً عم ا في أيدي الناس، وتوكيـداً علـى أن

ــل بعرفــان الحــقنّــه الأســلوب الأمثــل إوعــدم التنكّــر؛ ف ،والتــزام المــنهج ،تُقاب
  .والأبقى، بما يغني عن المال

لكن تعبير الأم راء التـي  الآة عن تكريمها لقادتها، هـو مـن   ذلك لا ينفي أن
  .لا يختلف العقلاء عليها قديماً وحديثاً

رباع لكبير القوم ورئيسهم: ا قديماًأمفقبل الإسلام كان تقديم الم.  

هـا    : ا حديثاًوأملوتُظهـر   -مكانـاً وزمانـاً    -فما زالت الأمم فـي مختلـف د
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣- ٤٢ /١٨السيد الطباطبائي ، تفسير الميزان )١(
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الأفـراد أو الفئـات فـي المجتمـع، فتصـدر المراسـم الملَكيـة أو        تكريم بعـض  
  .الرئاسية، ويعلن عن ذلك ويوثّق إعلامياً

فلا يجد أحد من العقلاء في ذلك مـا يكـرس لطبقيـة أو نحوهـا،      ،ومع هذا
  .وإنّما يتساءل عن سبب تكريم الفرد أو الفئة

صـات  ا الخُمـس فهـو مـن المخصّ   وأم ـ ؛به الشخص هذا مع أنّه مما يختصّ
التي تُصرف في المصالح العامة للمجتمع، ومنها رعايـة العـاجزين عـن تـوفير     

  .ن محتاجي بني هاشمضروراتهم الحياتية م

  فلم يكـن الخُمـس ن ثَممـنهم حتـى الغنـي، بـل هـو        لكـلّ  منحـةً  وم أحـد
ن مع صحعن ) ١(ة الانتساب لهاشملمحتاجيهم وبشروط معينة، من الفقر والتدي

  .oطريق الأب؛ إكراماً لصلتهم برسول االله

سعيد بن المسيب عـن جبيـر   (وهو ما كان معروفاً منذ العهد النبوي؛ كما روى 
وسلم سـهم القربـى مـن     -  وآله -  م رسولُ االلهِ صلى االله عليهلما قَس :بن مطعم قال

يـا رسـول   : خيبر بين بني هاشم وبني المطلب، جئتُ أنا وعثمـان بـن عفـان فقلـت    
لمكانـك الـذي وصـفك االله عـزّ وجـلّ بـه        ؛هؤلاء بنو هاشـم لا ينكـر فضـلُهم    ،االله

  .)٢()منهم

اسـتحقاقات   oوهو ما يشهد بوضوح أن لاتصال بني هاشـم نَسـبياً بـالنبي   
ها في ذلك شأن سائر الأمم مع قادتها وزعمائهانة، شأعلى الأم.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .oهاشم بن عبد مناف، والد عبد المطلب، جد النبي )١(

 .٨١ ٤مسند أحمد  )٢(
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حـق الانتفـاع    -كغيـرهم -ولما كان بنو هاشم من مكونات المجتمع، فلهم 
مستفيد  من صندوق الرعاية في الإسلام، ضمن الشروط المحددة الشاملة لكلّ

  .من نظام الحماية المالية هذه

ه المحتــاجون بالحــد فيعــيش الجميــع فــي إطــار تشــريع مــالي يحظــى بظلّــ
  .تأمين ضرورات الحياةمن  -أو المتوسط أحياناً -الأدنى

ه على تجـاوز مرحلـة مؤقتـة، مـن دون     ق بالخُمس إعانة مستحقّوبذلك تتحقّ
تكريس لطبقيـة، أو تشـجيع علـى الاتكاليـة؛ وذلـك لأن مـن أوليـات مـا أسسـه          

ــول االله ــال oرس ــلمون إخــوة : (أن ق ــى أحــد     ،المس ــد عل ــل لأح  إلاّ لا فض
سـب عنـد تقيـيم الإنسـان، ومـن ثَـم فـلا        ح التقـوى علـى النَ  بما رج ،)١()بالتقوى

للمعونـة فـي    يتصور تأسيس هذا التشريع المالي للتمايز الطبقي، وإنّما هو تقديم
نة؛ كما قننته أيضاً الأعراف الدولية المختلفة؛ وذلك عندإطار شروط معي :  

منح الامتيازات لطاقم البعثة الدبلوماسية علـى اخـتلاف أفرادهـا؛ فـي     : أولاً
مستويات حصولهم على الحصانة القضائية، أو الضمان لحرمة المقر، أو حرية 

لرسوم الجمركيـة أو  التنقل أو الاتصالات، أو الإعفاء الضريبي أو الإعفاء من ا
       ـا يكشـف عـن وجـود سـندمن الإجراءات المتعلقة بالإقامة، أو نحو ذلـك مم

  .)٢(قانوني لذلك كلّه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م. ١٩٨٤-هـ  ١٤٠٥، دار إحياء التراث العربي٢٥/ ٤المعجم الكبير، الطبراني  )١(
رسـالة ماجسـتير فـي    ( ينظر: الأساس القانوني لمنح الحصانات والامتيـازات الدبلوماسـية،   )٢(

جامعـة الشـرق    -القانون العام تقدم بها الطالـب: هايـل صـالح الـزبن، الـى كليـة الحقـوق        
 .م٢٠١١ الأردن) - الأوسط
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تكـريم أعضـاء بعـض الأُسـر، حتـى انـدرج ذلـك فـي قـوانين دوليـة           : ثانياً
الإسلام؛ ففي فضلاً عنة وأعراف أممي :  

أي  -  يءفـي نِسـبة الخُمـس مـن كـل ش ـ      كـان للملـك الحـق   (أسبانيا؛ حيث   . أ
وكــان موظفــو الــبلاط الإســباني ، -  The royal fifthالخُمــس الملَكــي،

 .)١()ق من حصول الملك على الخُمسحاضرين للتحقّ

باتحـاد  : بوجود نظام تمويلٍ مالي لزعيم القوم، وثانيـاً : وهذا ما يشهد أولاً
 .  أيضاًنّها الخُمس إف ،النِسبة مع ما في الإسلام

صـات ماليـة تُمـنح لأفرادهـا بموجـب      للأسـرة المالكـة مخصّ  (إذ بريطانيا؛  . ب
مـن  % ١٥صـت لهـم نِسـبة    م، كمـا خصّ ٢٠١١قانون المنحة السيادية لعـام  

التي تقدر قيمة أصوله المالية بعشر مليـارات يـورو بمـا     -ممتلكات التاج 
ــام    ــر باكنغه ــا قص ــافاً -فيه ــرة  إ، مض ــة للأس ــات متوارثَ ــى ممتلك ــن  ل ع

  .)٢()أسلافها

علـى مسـئولية البرلمـان عـن      ٨٩حيث نصَّ الدستور في المـادة  (بلجيكا؛   . ت
  لَكية،   وضع اللائحة المدنية، وذلك لتشريع قـانون يحـدد الامتيـازات الــم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينظر: الذهب، التنافس على أكثر معادن العالَم إغراءً، تأليف: ماثيو هارت، ترجمة: محمد  )١(
-هــ  ١٤٤٠صـفر   -م ٢٠١٨/ نـوفمبر  ٤٦٦، كتاب عالَم المعرفة، رقم ٥٨مجد الدين باكير 

 الكويت. -نشر: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 

 ينظر:  )٢(

 www.parismatch.com/Royal-Blog/Royaume-Uni/Fortune-de-la-Reine-d-Angleterre-

combien-d-argent-gagnent-la-reine-Elizabeth-le-prince-Charles-ou-Kate-Middleton-

579633 &prev=search 
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    تتم مراجعتهـا سـنوياً، وهـو مـا حد دتـه المـادة الثانيـة مـن قـانون      على أن
  .)١()من امتيازات مالية للملك ٢٧/١١/٢٠١٣

ظهــرت تقاليــد تمويــل أفــراد الأســرة الإمبراطوريــة مــن خــلال   (روســيا   . ث
اتخـذت طابعـاً    مؤسسات الدولة في الربع الثاني من القرن الثامن عشر، ثم

، إذ أصـدر مرسـوماً   )٢(رسمياً بموجب القانون في عهد القيصر پاڤل الأول
    بموجبـه عـزل بعـض     من أجل تخفيف العبء المـالي علـى الخزينـة، تـم

  .لأفراد العائلة المالكة الذين لم يطالبوا بالعرش عقاراتال

ولهذا كان للأباطرة الروس وفقاً للمرسوم السابق اعتمادات مالية من خزانة 
دة، مــع نِســبة مئويــة مــن رأس المــال فــي محــد الدولــة، وواردات مــن أراضٍ

  .البنوك

 الـولادة الدولـة برعايـة أفـراد الأسـرة الإمبراطوريـة مـن        ل خزانـة بل تتكفّ

وهـو أقـل رتبـة     -وباقي التكاليف الحياتية؛ وذلك للحفاظ على الدوق الأكبـر 
  .-  من الملك أو الملكة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ينظر: الموقع الرسمي للملَكية البلجيكية. )١(

www.monarchie.be/fr/monarchie/liste-civile/moyens-financiers 

)، ١٨٠١ - ١٧٥٤)  PavelPetrovichПетро�вич; I Па�вел(پاڤــــــل الأول (بالروســــــية:   )٢(
ليخلفه ابنه ألكسندر الأول، والـده   ١٨٠١حتى أسقط غيلة سنة  ١٧٩٦امبراطور روسيا منذ 

التـي   هو بيتر الثالث ووالدته هي كاثرين العظمـاء التـي حرمتـه مـن الحقـوق والامتيـازات      
    ينالها أبناء الطبقة الحاكمة)، ينظر: موقع معرفة

www.marefa.org/%D9%BE%D8%A7%DA%A4%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%

A3%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D

8%A7 
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وفي حـال لـم يـتم إنفـاق جميـع المبـالغ المسـتحقة لأطفـال الملـك، فيـتم           
وأحيانـاً تُحفـظ    ،ادخارها في بنك القروض الحكـومي أو فـي الخزينـة الآمنـة    

  .)١()على شكل جواهر

  .كالسويد وهولندا ملَكيٍ ات حكمٍوذ من دولٍوغيرها 

بالمربــاع أو الخُمــس أو الامتيــازات  -د أن أنحــاء التكــريم مــا يؤكّــوهــو 
عـن مبـادئ الفطـرة والعقـل والنقـل؛ لمـا تمثّلـه مـن شـكر           لم تشـذّ  -الملَكية 
  .هسانالـمحسن على إحجزاء من و ،الـمنعم

مع الآيات الكريمـة التـي يظهـر منهـا     وتنسجم كما تتسق في المشهد العام 
حَتَّى إذَِا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْناَ {: الاهتمام بالأهل ورعايتهم؛ فقد قال تعـالى 

  . )٢(}احمْلِْ فيِهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَينِْ اثْنَينِْ وَأَهْلَكَ 

يْـلِ وَلاَ { كَ لَنْ يَصِلُوا إلَِيْكَ فَأَسرِْ بأَِهْلكَِ بقِِطْعٍ مِنَ اللَّ ا رُسُلُ رَبِّ قَالُوا يَا لُوطُ إنَِّ
ـبْحُ أَلَـيْسَ  مْ إنَِّ مَوْعِـدَهُمُ الصُّ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إلاَِّ امْرَأَتَكَ أنّه مُصِيبُهَا مَا أَصَـابهَُ

بْحُ بقَِرِيبٍ    . )٣(}الصُّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ط: دار ١٩-٨ينظر: ايغور زيمين، المال الملكي، الدخل والنفقـات مـن بيـت رومـانوف      )١(
  م، باختصار. ٢٠١١موسكو -جنتربليقراف 

ИгорьЗимин  

Царскиеденьги.ДоходыирасходыДомаРомановых; «Центрполиграф»; 2011; 

  العالم؟)والموقع الروسي: مقال بعنوان: (لماذا أصبح الرومانوف أغنى سلالة في 

https: //cyrillitsa.ru/past/٣١٤٤٤-pochemu-romanovy-stali-bogateyshey-din.html 

 .٢٧المؤمنون، الآية ، وأيضاً في سورة ٤٠سورة هود، من الآية  )٢(

 .٦٥الحجر، الآية سورة ، وأيضاً في ٨١هود، الآية سورة  )٣(
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  .)١(}وَاجْعَلْ ليِ وَزِيرًا مِنْ أَهْليِ {

، )٢(وهو ما يؤسس لإيجابية الاعتناء بالأهـل بمـا هـم قرابـة الرجـل الأدنـين      
؛ لأنّـه خُلُـق   -ضـمن المعقـول  مـا دام  -وأنّه ليس ممـا يعـاب علـى أحـد ذلـك      

حميد إنساني .  

ومع ذلك كلّه فليس الخُمس بملْك للفرد بصفته الشخصية، بل لأنّه محتاج 
  .شروطالولا يستعين بالمال على المعصية وغيرها من 

          فيسـتحوذ علـى مـا لا يسـتحق، وهـو مـا يجـب أن لكن قد يتجاهلهـا أحـد
مـس؛ الـذي كـان لتسـديد     يحسب عليه شخصياً، وليس على أصل تشريع الخُ

  .احتياج بعض فئات المجتمع

ممـا يصـطلح عليـه فـي      - ولـذوي القربـى    oولذا كان ما الله تعالى وللرسول
ليصرف في رعاية المحتـاجين   ؛ملكاً لمنصب الإمامة -  gعصر الغَيبة بحق الإمام

ق منـافع نوعيـة يسـتفيد منهـا النـاس كافـة مـن دون        أو المصالح العامـة التـي تحقّ ـ  
حجــب عــن أحــد؛ كالمشــاريع العامــة بأنواعهــا ممــا يتــاح للجميــع الانتفــاع مــن   

  .خدماتها

ــن ثَــممــن إدراك الفــرق بــين لا ،وم تقنــين الخُمــس كمصــدر لتــأمين  بــد
لكان الخلل فـي جميـع مـا     ��� وبين سوء انتفاع أحد منه، وضروريات حياتية، 

نتقدا هو مستحسن قديماً وحديثاً، مع أنّه لم يللطبقيـة   اًنـه تكريس ـ كوقد بتم مم
  .ونحوها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩سورة طه، الآية  )١(

 .٣٣٥، رقم ٨٤الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري  )٢(

�Í†{{{‘�½æ†{{{��Ø{{{â^Ÿ
�î×Â�gŠvŁè�^ÛĆÞc�‹Û₣¤]
�gv{{{Šßè�÷æ�Ø{{{â^rj¹]
‹Û₣¤]�Äè†�i�î×Â 

�g{{’ß¹�‹{{Û₣¤]�Ì{{’Þ
��î{×Â�ÐËßŁè�îju�íÚ^Úý]
íÚ^ÃÖ]��^’¹] 



 ٢٤١  ......................................................  الفصل الثاني/ الخمس قبل عصر الرسالة وبعده

لمـا   ��� التقنـين، و أصـل  الأمر الـذي يكشـف عـن خلـل فـي التطبيـق دون       
وتكاثر  -مسالخُ -هالاستنكار قد خصّلكن الخُمس بذلك دون غيره،  اختصّ

، بمـا يكشـف عــن   !الامتيــازات والمخصصـات المقننـة دوليــاً  سـائر  دون  عليـه 
ة المعترضين في النقد، أو أنّهم لم يطلعـوا علـى وجـود نظـائر للخُمـس،      انتقائي

وأنّها مسجلة في القانون الدولي كامتيـازات للأفـراد، ومـع ذلـك سـارعوا فـي       
علــى نقــص أدوات البحــث  الاعتــراض علــى تشــريع الخُمــس، وهــو مــا يــدلّ

  .!الموضوعي

  

  





  وبعده الرسالة عصر قبل الخُمس :الثان الفصل
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الشجاعة من فضائل الأخلاق، وضد ر فهو من رذائـل الصـفات؛   إنها التهو
العقل والشرع عن اقتحامه من المهلكات التـي يلـزم    لكونه إقداماً على ما يمنع

ر لئلا يتهوبد للعاقل أن يحسن التقييم والتقدير؛  ة، فلااجتنابها عند العقلاء كافّ
فيذم ،نه العقلاء على ذلك.أو يجب  

في إبداء رأيه أو السـكوت فـي هـذا الموقـف أو ذاك؛      اًللعاقل حقّأن كما 
، ولا يعاب عليـه سـكوته؛ لأنّـه    حيث لا يجد فرصة مناسبة للبيان أو الاعتراض

  .بعد استيعاب النتائج المترتبة على ذلك ��� لا يكون 

 مبيــانه عنــد عــينمأجعلــيهم نبــي وآلــه صــلوات االله الا جــرى هــذعلــى و
نفسـي وجسـدي، أو    أذىممـا قاسـوه مـن     مظلّإبـدائهم الـت  ، ويءشاق ستحقلا

؛ مراعـاة مـنهم لمقتضـى الحـال الـذي قـد يفـرض        عن ذكر ذلـك كلّـه   الكف
آنياً مقبولاً ��� ، بحيث يكون السكوت نة للتعايش آنذاكطريقة معي.  

فالكف عن ذكر ذلك، إنّما هو أخذ بأحد الخيارين، ولا يـدلّ علـى أكثـر مـن     
ممارسـة العاقـل لحقّـه، وعليــه فـلا ينتفـي اسـتحقاقهم للخُمــس، بسـبب أنّهـم لــم         

بـاً  تجنّو، للتهلكـة  هاض ـيتعرعـدم  س، وولنف ـفظـاً ل حيذكروه في بعـض المراحـل؛   

���°{{e�ÑçÏ£^{{e�í{{fÖ^Ş¹]
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عـات  وممنن م ـ هنـف أو غيـر  تحريض على العفي ردة الفعل، وامتناعاً عن ال تهورلل
  .أو الشرع العقل

بــل هــو تجســيد لأســلوب العقــلاء فــي معالجــة الأزمــات، وتقــديم بعــض  
لمـال؛ لأن  احفـظ الحـق أو   حفظ الـنفس علـى    متقدات على غيرها؛ فيولويالأ

  ع.فدفع الضرر، ألزم من جلب الن

أو  لخُمـس بذلك، فكانت مواقفهم عنـد بيـان تشـريع ا    bلأئمةوحيث التزم ا
ات عدم التعرض للخطر، وعدم التفـريط بـالمنجز؛   يولوأالمطالبة به منسجمة مع 

ــد      ــة لتوكي ــاع الوســائل الممكن ــن اتب ــيه م ــا تقتض ــة وم ــث اتســمت بالحكم حي
استحقاقهم للإمامة والخُمس وغيرهما من حقوقهم التي كمـا لا يصـح إغفالهـا،    

ية، الهـادرة للحرمـات،   كذلك لا يسوغ الاستيفاء في ظلّ الظروف الأمنيـة القاس ـ 
لى ما لا تُحمد عقباه، وهو ما لا يفعله مـن ارتضـاهم   ي سوء التقدير إفسيؤد ��� و

  .االله تعالى لهداية خلقه

ومعه، فكان من الضروري دراسة المواقف ضمن معطيـات تلـك المراحـل    
عات لم تلامـس  فهي توقّ ��� وما صاحبها من أحداث؛ لتكون النتائج معقولة، و

رات افتراضية.الواقع آنذاك، وتصو   

°ßÚö¹]��Ú_�Ý^Úý]�ÌÎçÚg�‹Û₣¤^e�ífÖ^Ş¹]�àÚ� �

المهتم الإمـام أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب       ين بدراسة حيـاة  إنg 
يدركون التزامه التام في مواقفه بمنظومـة القـيم النبيلـة، وأنّـه يستحضـرها فـي       
سلوكياته، ويحرص على أن تكون مقياساً للتعامل مع الآخر، ومعياراً للمطالبـة  
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  روي: بالحقوق؛ ومن الشواهد على ذلك ما 

ولَم يكُن فيهـا   ،مور الْمسلمين	� (وواللَّه لأُسلمن ما سلمتْ  :من قوله gعنه .١
 روج 
���   ـنوه متُما تَنَافَسيمداً فه، وزُهوفَضْل كرِ ذَلاساً لأَجمخَاصَّةً؛ الْت لَيع

 .)١(زُخْرفه وزِبرِجِه)

لأزمــات بقاعــدة: (أَن أُقــيم حقّــاً أَو أَدفَــع  ا ةإداردائمــاً عنــد  لتــزمحيــث ي
مـن  ا م ـلأمـة؛ لأنّه ا لاسـتقرار سعياً لعدالة الاجتماعية، و منه للاًيصتأ)؛ ٢باطلاً)(

 ترسـيخها فـي سـبيل   واجتهـد  بل  ،هاقيقمن أجل تح gجاهدالتي ولويات الأ
 .كمرتكز أساس في الحكم لأحد أو عليه

لم يمنعه من أن يـدعو النـاس إلـى نفسـه،      gاً: (إن عليgالإمام الباقرعن 
الاً لا يرجعون عن الاسلام أحب إليه مـن أن يـدعوهم   ن يكونوا ضُلّأأنّهم  إلاّ 

سُـولُ وَمَا {قوله تعالى: ؛ وهو ما يصيرهم غير ممتثلين ل)٣(فيأبوا عليه) آَتَـاكُمُ الرَّ
، ومـن المعلـوم بـأن الـنصّ علـى إمـرة الإمـام        )٤(}فَخُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

 .oرسول االلهللمؤمنين، هو مما أتى به  gعلي

ين؛ إذ سـلم النـاس م ببقـاء  كاشفاً عن اهتمامه  gأمير المؤمنينفكان امتناع 
دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قَـدْ خَلَـتْ { بقوله:منه حذّر تعالى ، وهو ما والضلّلو غيروا  وَمَا محَُمَّ

سُلُ أَفَإنِْ مَاتَ أَوْ قُتلَِ انْقَلَبْتُمْ عَلىَ أَعْقَابكُِمْ وَمَنْ يَنْقَلبِْ عَلىَ عَقِبَيْهِ فَلَـنْ   مِنْ قَبْلهِِ الرُّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.١٩٦٧-هـ ١٣٨٧، بيروت٧٤، الخطبة ١/١٠٢نهج البلاغة، الشريف الرضي  )١(

 .٣٣، الخطبة ٧٦/ ١المصدر نفسه  )٢(

ــدوق    )٣( ــيخ الص ــرائع، الش ــل الش ــة  ١٠، ح ١٢٢، ب١/١٥٠عل ــة الحيدري ــف  -، المكتب النج
 م.١٩٦٦ -هـ ١٣٨٥ الأشرف

 .٧سورة الحشر، من الآية  )٤(

ífÖ^ŞÚ�Ý‚Â�Ý^Úý]����{Ú_
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اكرِِينَ اللَّه شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّه رَّ ;يَضُ    .)١(}الشَّ

في مقره، وتقوى  الحق الصبر والكتم ريثما يستقرg أمير المؤمنين ففضّل
   :روي كما شوكة المسلمين في الدفاع عن الإسلام ومبادئه؛

 oقَبْليِ أَعْمَالاً خَالَفُوا فيِهَا رَسُـولَ االله الْوُلاَةُ  قَدْ عَمِلَتِ : (ه قالأنّ gعنه .٢

اسَ عَـلىَ  ينِ لسُِنَّتهِ، ولَوْ حمََلْـتُ النَّـ ِ لاَفهِ، نَاقِضِينَ لعَِهْدِه، مُغَيرِّ دِينَ لخِِ مُتَعَمِّ
ـذِينَ  قَ عَنِّي جُندِْي، حَتَّى أَبْقَى وَحْدِي، أَوْ قَلِيلٌ مِنْ شِيعَتيَِ الَّ  تَرْكِهَا، لَتَفَرَّ

عَرَفُوا فَضْـليِ وفَـرْضَ إمَِـامَتيِ مِـنْ كِتَـابِ االله عـزّ وجـلّ وسُـنَّةِ رَسُـولِ 
 .)٢()oاالله

توفير الأمن المجتمعي،  مراعاة الظرف الأمني والعسكريفكان أن اقتضت 
رعايـة  مـن   عقـلاً لا بـد  بـل   عن الـبلاد والعبـاد،   لدفاعأسباب االتفريط ب معدو

تنتظـر  أخـر  قضـايا  ثمـة  ا فعـدم المواجهـة، والّ ـ  الأهم من المطالبة بالحقوق أو 
 المعالجات الحاسمة؛ ومنها ما قال: 

٣. g) : ِإبِْرَاهِيمَ أرَأَيْتُمْ لَوْ أَمَرْتُ بمَِقَامg فَرَدَدْتُه إلىَِ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَه ،
صَـاعَ  ، ورَدَدْتُ h؟!، ورَدَدْتُ فَـدَكاً إلىَِ وَرَثَـةِ فَاطِمَـةَ oفيِه رَسُولُ االله

لأقَْوَامٍ لمَْ  oكَمَا كَانَ، وأَمْضَيْتُ قَطَائِعَ أَقْطَعَهَا رَسُولُ االله oرَسُولِ االله
تمُضَْ لهَمُْ ولمَْ تُنفَْذْ، ورَدَدْتُ دَارَ جَعْفَرٍ إلىَِ وَرَثَتهِ وهَـدَمْتُهَا مِـنَ الْمَسْـجِدِ، 
ورَدَدْتُ قَضَايَا مِنَ الجَْوْرِ قfَgُ بهَِا، ومحَـَوْتُ دَوَاوِيـنَ الْعَطَايَـا، وأَعْطَيْـتُ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٤سورة آل عمران، الآية  )١(

 .٢١، ح٥٩/ ٨، الشيخ الكليني - الروضة -الكافي  )٢(
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ـ oكَمَا كَانَ رَسُولُ االله ةِ ولمَْ أَجْعَلْهَـا دُولَـةً بَـينَْ الأغَْنيَِـاءِ، يُعْطيِ باِلسَّ وِيَّ
سُولِ كَمَا أَنْزَلَ االله عزّ وجلّ وفَرَضَه....  وأَنْفَذْتُ خمُُسَ الرَّ

تَمِعُوا فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ  قُوا عَنِّي؛ وااللهِ لَقَدْ أَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ لاَ يجَْ  إلاَِّ إذِاً لَتَفَرَّ

ى بَعْـضُ أَهْـلِ ادوأَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ اجْتمَِاعَهُمْ فيِ النَّوَافـِلِ بدِْعَـةٌ، فَتَنـَ فيِ فَرِيضَةٍ،
لاَةِ  تْ سُنَّةُ عُمَرَ، يَنهَْانَا عَنِ الصَّ َ عَسْكَرِي ممَِّنْ يُقَاتلُِ مَعِي: يَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ غُيرِّ

عاً، ولَقَدْ خِفْتُ أَنْ يَثُ  ورُوا فيِ نَاحِيَةِ جَانبِِ عَسْكَرِي، مَـا فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّ
تهِ مَا لَقِيناَ بَعْدَ نَبيِِّناَ   .)١()oلَقِيَ أَهْلُ بَيْتِ نَبيٍِّ مِنْ أُمَّ

عـدم إمكـان إجرائـه     يتّضـح للمرحلة،  gأمير المؤمنين توصيففي ظلِّ و
ات جذرية؛ حيث لم تكن يريغاتخاذ قرارات مهمة، وإحداث تيستتبع  تعديلٍل

اً، بل النفوس اجتماعي ، حتى لو كانgالإمام ةنشطالعامة متفاعلة مع أجواء الأ
      : كما يدل عليهاً؛ متوترة منه جد

قال: رحمـه االله، فقـال عمـار     )٢(لما بلغ عثمان موتُ أبي ذر بالربذة إنّهأولاً: 
فقال عثمـان: يـا عـاضّ... أبيـه أترانـي       .بن ياسر: نعم فرحمه االله من كلّ أنفسنا

فلمـا تهيــأ   .هنــانـدمتُ علـى تســييره؟، وأمـر فــدفع فـي قفـاه وقــال: إلحـق بمك      
م عثمـان فيـه، فقـال لـه     و مخزوم إلى علـي فسـألوه أن يكلّ ـ  للخروج، جاءت بن

فـي   كلَ ـتّق االله؛ فإنّك سـيرت رجـلاً صـالحاً مـن المسـلمين فه     علي: يا عثمان ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصدر نفسه. )١(

كـم)   ١٠٠محافظة الحناكيـة ( لى الجنوب من إالربذة: من قرى المدينة المنورة، تقع في الشرق  )٢(
عن المدينة المنورة فـي طريـق الريـاض، فيهـا قبـر الصـحابي الجليـل أبـي ذر الغفـاري، ينظـر:           

 .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦دمشق  - ، دار الفكر ٤، ط:١٩١أطلس الحديث النبوي، د. شوقي أبو خليل
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تسييرك، ثم هبـالنفي منـه    .أنتَ الآن تريد أن تنفي نظير قال عثمان: أنتَ أحـق. 
واجتمــع المهــاجرون فقــالوا: إن كنــتَ كلَّمــا  .فقــال علــي: رم ذلــك إن شــئتَ

  .)١(وغ، فكف عن عمار)كلَّمك رجلٌ سيرتَه ونفيتَه، فإن هذا شيء لا يس

للإمام هلوقهما يعجب المسلم من ولأيg :"    بـالنفي منـه وقـد  أنـتَ أحـق ،"
: oرسـول االله  قـال بايعه يوم الغدير، أم من سوء قوله وفعله مع عمـار، بعـدما   

         .)٢(اراً أبغضُه االله)اراً عاداه االله، ومن أبغضَ عمعم ادى(من ع

: أرسلني أبي يَوْمَ جـاءَهُ نـاسٌ فَشَـكَوْا سُـعاةَ )٣(الحَنفَِيَّة بنقال محمد  ثانياً:
هُ أنهّـا صَـدَقةُ رسـولِ االله ،عُثْمان فَمُـرْ   )٤(فقال لي: اذْهَـبْ إلى عُثْمَـانَ فـأخْبرِْ

تُـهُ،  سُعَاتَكَ يَعْمَلُونَ فيِهَا. فأتَيْتُهُ بهِا، فقال: أغْنهِا عنَّا. فأتَيْتُ بهَِـا علِيَّـاً فأخْبرَْ
  .)٥(فقال: ضَعْهَا حَيْثُ أخَذْتهَا

معنـى (أغنهـا، أي: اصـرفها، تقـول أغـنِ       إذلـرفض المسـبق؛   عني اوهو ما ي
  .)٦(وجـهك عنّي، أي: اصرفه)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -لمانيــة، نشــر: جمعيــة المستشــرقين الأ١٣٩٦، رقــم ٥/٥٤٤أنســاب الأشــراف، الــبلاذري  )١(
 م.١٩٧٩-هـ١٤٠٠بيروت 

 ، من حديث خالد بن الوليد.١٦٣٧٣، رقم ٥٠/ ٥مسند أحمد  )٢(

خولة بنـت جعفـر بـن    أمه وهي ، ةالمعروف بابن الحنفي، محمد بن علي بن أبي طالب) هو: ٣(
. ينظـر:  مـات سـنة ثـلاث وسـبعين    ، صـالحاً  كـان رجـلاً  ، ثقـة  ،تابعي، قيس من بني حنيفة

  . ٥٨٨، رقم  ٣١٥/ ٩ابن حجر  ،تهذيب التهذيب

 بعض أحكام الزكاة. oااللهأملى فيها رسول صحيفة هي ) أي: ٤(

 م. ١٩٨١-هـ ١٤٠١، دار الفكر٤٨/ ٤ينظر: صحيح البخاري  )٥(

 بيروت. -، دار المعرفة ٢، ط: ١٥٠/ ٦ينظر: فتح الباري، ابن حجر  )٦(
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  ب قـال: اجتمـع عل ـ  ثالثاً: عن سعيد بن المسيـفَان   يسفكـان  )١(وعثمـان بع ،
   رسـولُ       عثمان ينهى عن المتعة والعمـرة، فقـال علـي لَـهمـا تريـد إلـى أمـرٍ فع :

  .)٢(تنهى عنها، فقال عثمان: دعنا منك oااللهِ

، عـدولُ بعـضِ أصـحابِ الصـحاح     وجفائه وتكفي شهادةً لجفاف الجواب
  .)٣(عن ذكره

تي عثمان بتركـة عبـد الـرحمن بـن عـوف الزهـري مـن المـال،         	� رابعاً: لما 
ي إنّ ـحتى حالت بين عثمان وبين الرجلِ القـائمِ، فقـال عثمـان:     )٤(فنُثرت البِدر

مـا تـرون   لأرجو لعبد الرحمن خيراً؛ لأنّه كان يتصد كقري الضيف وتـرق وي. 
وقــال: يــا ابــن  ،رأس كعــب بــو ذرأفضــرب  .فقــال كعــب الأحبــار: صــدقت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كـم)، ينظـر: أطلـس الحـديث      ٨٠عسفَان: بـين الجحفـة و مكّـة المكرمـة، وتبعـد عنهـا (       )١(
 .٢٦٩النبوي، د. شوقي أبو خليل 

بيـروت،   - ، دار الفكـر  ٤٦/ ٤بيـروت، صـحيح مسـلم     - ، دار صـادر  ١٣٦/ ١نظر: مسند احمد ي )٢(
 .م١٩٨٨- هـ ١٤٠٨بيروت  - ، دار إحياء التراث العربي ١٤٦/ ٥ابن كثير ، البداية والنهاية

: شعبة عن قتادة قال قال عبد االله بن شقيق: كان عثمان ينهـى عـن   ١/٦١ينظر: مسند احمد  )٣(
شعبة عن قتـادة قـال   ٩٧/  ١يأمر بها، فقال عثمان لعلي: قولاً، وفي المتعة وعلي :بلفظ ثان: 

ك : إنّ ـان لعليقال عبد االله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة وعلي يأمر بها، فقال عثم
، وبلفـظ ثالـث   ٥/١٤٧كذا وكذا، وقد رواه عن مسند أحمد في البداية والنهاية، ابن كثير 

م: عـن سـعيد بـن المسـيب قـال:      ١٩٨١-هــ  ١٤٠١دار الفكـر  ١٥٣/ ٢في صـحيح البخـاري  
أن تنهـى عـن أمـرٍ     ��� اختلف علي وعثمان، وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: مـا تريـد   

ا رأى ذلك علي أهلَّ بهما جميعاً، وبلفظ رابعٍ فـي  نبي صلى االله عليه وسلم! قال: فلمفعلَه ال
: شعبة عن قتادة قال قال عبـد االله بـن شـقيق: كـان عثمـان ينهـى عـن        ٤٦/ ٤صحيح مسلم 

 المتعة، وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمةً.

و عشَرةُ آلاف درهمٍ أو سبعةُ آلاف دينارٍ، ينظر: تاج البِدر: جمع البدرةُ: كيس فيه ألْف أ )٤(
 .٦٥/ ٦العروس، الزبيدي 
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هذا المـال: إن االله أعطـاه خيـر الـدنيا وخيـر       كتقول لرجلٍ مات وتر ،اليهودي
 نأني يقـول: مـا يسـرo    نـا سـمعتُ النبـي   أالآخرة، وتقطع علـى االله بـذلك، و  

  ي وجهك.فقال له عثمان: وارِ عنّ !أموت وأدع ما يزن قيراطاً

 عثمان رأوأمإيتجافاه الناس حتى يسير  نا طلع عـن المدينـة   لى الربذة، فلم
ره عنها، طلع عليه عليبن أبي طالب ومعه ابناه الحسن والحسـين،   ومروان يسي

  ، وعمار بن ياسر.وعقيل أخوه، وعبد االله بن جعفر

أمير المؤمنين قد نهى الناس  ،فاعترض مروان فقال: يا علي أإنيصـحبوا   ن
أبا ذر كنتَ لم تدرِ بذلك فقد في مسيره ويشي أعوه، فإن فحمـل عليـه    .علمتُـك

نح لى إاك االله علي بن أبي طالب بالسوط وضرب بين أذنَي راحلته، وقال: تنح
عه وانصرف. النار، ومضى مع أبي ذرعه ثم ودفشي  

عشر بن أبي طالب، فقال عثمان: يا م لى عثمان ما فعل به عليإفشكا مروان 
يعذرني من علي نله.المسلمين م هتُهرسولي عما وج ؟ رد  

فلمأميـر المـؤمنين عليـك غضـبان؛      ا رجع علي فقالوا له: إن ،استقبله الناس
لتشييعك أبا ذر. م: غَفقال عليالخيلِ على اللُّج ـ .ضَب فلم  جـاء   ا كـان بالعشـي

       ،اجتـرأتَ علـي ـمعلى مـا صـنعتْ بمـروان، ول لَكإلى عثمان، فقال له: ما حم
  ورددتَ رسولي وأمري؟.

ـ    إا مروان فقال: أم ي، وأمعـن رد نـي، فرددتُـهك فلـم   نّه اسـتقبلني يردا أمـر
هيبلغك أنّ .أرد ي قد نقال عثمان: ألم    مـن أبـي ذر وعـن تشـييعه؟    هيـتُ النـاس

تبعنـا  افقال علي: أو كلَّما أمرتَنا به من شيءٍ نرى طاعةَ االله والحق فـي خلافـه،   
أقيـده؟، قـال:    مقـال عثمـان: أقـد مـروان، قـال: وم ـ      .فيه أمرك؟! باللّه لا نفعـل 
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كمفهو شات ،بين أذنَـي راحلتـك   )١(ضربتَ بين أذنَي راحلته وشتمتَه وضارب. 
ا راحلتـي فهـي تلـك، فـإن أراد أن يضـربها كمـا ضـربتُ راحلتَـه         قال علي: أم ـ
أنتَ مثلَهـا بمـا لا أكـذب فيـه ولا     ا أنا فواللّه لئن شتمني لأفليفعل، وأم شتمنَّك

 يقال عثمـان: ولـم لا يشـتمك إذا شـتمتَه، فـواالله مـا أنـت عنـد         .اًحقّ إلاّ أقول 
فغضب علي بن أبي طالب وقال: ألي تقولُ هذا القول؟!، وبمروان  .منهبأفضل 

وأبي أفضلُ من أبيك، وأم ،ـ تعدلني!!، فأنا وااللهِ أفضلُ منك ك، ي أفضلُ مـن أم
فغضب عثمان واحمـر وجهـه، فقـام     .كلبنَ، وهلَم فانثل بِ)٢(وهذه نَبلي قد نَثَلْتُها

٣()ودخل داره، وانصرف علي(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( الشتم: السب  الوجـه أمرِ المشتوم بالقول، وأصله من الشتامة، وهو قـبح والسـب   ؛، وهو: تقبيح
ة الطويلــة، ينظــر: وهــي الشــقّ طنــاب فــي الشــتم والاطالــة فيــه، واشــتقاقه مــن الســبهــو: الإ

م، ١٩٨٧- هــ  ١٤٠٧بيـروت   - ، ط: الرابعة، دار العلم للملايـين  ١٩٥٨/  ٥الصحاح، الجوهري 
 ،هـ ـ١٤١٢قم  - ، مؤسسة النشر الإسلامي١١٧٤رقم  ٢٩٤الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري 

عـن ابـن عبـاس، قـال: (أشـهد لقـد سـمعتُ         ٢/٤٢٣وقد روى المسعودي في مروج الذهب 
اً، فقـد  وسلّم يقول: من سبني فقـد سـب االلهَ، ومـن سـب علي ـ     ]وآله[رسولَ االله صلى االله عليه 

عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه      ١٢١/  ٣سبني)، وفي المستدرك، الحـاكم النيسـابوري   
يقول: (من سب علياً، فقد سبني، ومن سـبني فقـد سـب االلهَ تعـالى)، وفـي الريـاض النضـرة،        

بيروت: (من سب علياً فقد سبني، ومـن   - دار الكتب العلمية  ١٢٣-  ١٢٢/  ٣المحب الطبري 
منخـره)، وفـي تـاريخ مدينـة      سبني فقد سـب االلهَ، ومـن سـب االلهَ عـزّ وجـلّ، أكبـه االلهُ علـى       

هـــ، كنــز العمــال، المتقــي ١٤١٥بيــروت  - ، دار الفكــر ١٣٢-  ١٣١/ ١٤دمشــق، ابــن عســاكر 
م: (لا تسـبوا عليـاً؛    ١٩٨٩- هـ  ١٤٠٩بيروت - ، مؤسسة الرسالة ٣٢٧١٣رقم  ٥٧٣/ ١١الهندي 

علياً، فقد سب سب نم فإنسب نااللهُ)ني، وم هااللهَ، عذّب سب نااللهَ، وم ني، فقد سب. 

د، كنايـة  نَثَلَ الكنانةَ نَثْلاً: استخرج نَبلَها فَنَثَرها، وكذلك إذا نَفَضَ ما في الجِـرابِ مـن الـزا    )٢(
 .٧١٦/ ١٥، ينظر: تاج العروس، الزبيدي gعن تقديم ما لديه مما يشهد لمواقفه

م، ١٩٨٤-هــ  ١٤٠٤قم  -، ط: الثانية، دار الهجرة ٣٤٢ - ٢/٣٤٠مروج الذهب، المسعودي  )٣(
←  
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مـع  ،  gنصـائح الإمـام  دهم للعمـل ب اتعدعدم اس ـ ذجانمالهذه ويتضح من 
ــا  ــتمدأنّه ــول االله مس ــن رس ــه ، !oة ع  ــومع ــف يتوقّ ــر   فكي ــام أمي ــد قي ع أح

بعـدما  الأخر؟!،  و حقوقهأبالخُمس بحركة تصحيحية، أو مطالبته  gالمؤمنين
  لى: إبهم بلغ الحال 

 تهديده بالنفي والتهجير القسري.  . أ

 .-مهما كان  -رفض ما يقوله   . ب

 .ا كان علي بأفضل من مروان بن الحكم!!التصريح بأنّه م  . ت

قال (يوم خيبر: لأعطين الرايةَ غداً رجـلاً، يفـتح االله علـى     oمع أن النبي 
 فقــال: أيــن علــي ...،االلهُ ورســولُه ــهويحب ،االلهَ ورســولَه ؟، فقيــل: يديــه، يحــب

لـم يكـن بـه وجـع، فأعطـاه       يشتكي عينيه، فبصق في عينيه، ودعا له، فبرأ كأن
  .)٢()يكلِّ مؤمن بعد وليّ (إن علياً منِّي وأنا منه، وهو o، وقال)١(الراية)

عندما أُدخل عليـه مـروان بـن الحكـم بعـد ولادتـه        oكما قال رسول االله
  .)٣(ليدعو له: هو الوزغ بن الوزغ، الملعون بن الملعون

وقد روى عمرو بن مرة الجهني قال: استأذن الحكم بن أبي العاص على النبـي  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

دالقصـاص، مختـار الصـحاح، الـرازي           أق :ددار الكتـب  ٢٨٥مـروان: فعـلُ أمـرٍ مـن القَـو ،
 م؛ أي: فليضرب ناقتك، كما ضربتَ ناقته.١٩٩٤-هـ ١٤١٥بيروت،  -العلمية 

 .٢٠٧، ٤/٢٠صحيح البخاري )١(

 .٤/٤٣٨مسند أحمد )٢(

م،  ١٩٩٣- ١٤١٤بيـروت  -، دار الفكر٧٣هـ)٢٨٨(ت الفتن، نعيم بن حماد المروزيينظر:  )٣(
 عبد الرحمن بن عوف.عن 
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وسلَّم فقال: ائذنوا له، لعنة االله عليـه وعلـى مـن يخـرج مـن       - وآله - عليه ى االله صلّ
  .)١(ا المؤمنين وقليل ما هم، يشرفون في الدنيا، ويتّضعون في الآخرةصلبه، إلّ

، وهـل  ان بينهمـا شـتّ بل على مروان؟!،  فضل عليي فشك أحد يفهل ومعه 
  ى؟.ل من يجهل أم من يتحدوهو ق

 أنّه لـم يكـف   ��� وظلامته،  gالأمر الذي ينبئ عن جانبٍ من معاناة الإمام
الإمام أميـر   عن رويفقد عن التذكير باستحقاقه للخُمس أو سواه من حقوقه؛ 

  :gالمؤمنين

١ . ــه ضَ نبيــب  ــ  o(إن االله تعــالى ق ــاس منّ ــى بالن ــه أول ــا يــوم قَبضَ ي وأن
نا في الخُمس، وقـد  بقميصي هذا، وإن أولَّ ما انتُقصناه بعده، إبطالُ حقّ

لو رد ،كان لي على الناس حق(وقمتُ به عفواً قبلتُه وه إلي)٢(. 

مع  الحوارمنهج ية بحقّه، والتزام السلمعلى المطالبة  هحرص نعكشف ما ب
 ديمومـة التـذكير   بجدوىيؤمن ه كونل؛ مطلقاً العنفء الى اللجو عدمو، الآخر
 يتناسـى بتقـادم السـنين، أو    لاحتـى   ؛سـتحوذين عليـه  ممـن ال لشكوى وا، بحقّه

 . الحقاسترداد ة عن نعامال ةالسلطاً من إجراءات خوفيهمل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقـال: (هــذا  ٤٨١/ ٤كم النيســابوري ، المسـتدرك، الحـا  ٢٥٦/ ٦أنسـاب الأشـراف، الــبلاذري    )١(
، دار ٦/٥١٢حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه)، دلائـل النبـوة، أحمـد بـن الحسـين البيهقـي       

 .٢٦٨/ ٥٧م، تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر ١٩٨٥- هـ  ١٤٠٥بيروت  - الكتب العلمية 

-هــ  ١٤١٤بيـروت   -، ط: الثانيـة، دار المفيـد   ٢، ح٢٢٤-٢٢٣ينظر: أمـالي الشـيخ المفيـد     )٢(

، ٥٦٣، رقـم  ٢٦١-٢/٢٦٠هــ) ٣٦٣م، شـرح الأخبـار، القاضـي النعمـان المغربـي (ت      ١٩٩٣
 قم. -مؤسسة النشر الإسلامي
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نهّمْ قَـدْ قَطَعُـوا إمْ؛ فَـانهاللَّهُمَّ إنيِِّ أَسْتَعْدِيكَ عَلىَ قُـرَيْشٍ ومَـنْ أَعَـ( .٢
رَحمِيِ، وأَكْفَؤوا إنَِائِي، وأَجمَْعُوا عَلىَ مُناَزَعَتيِ حَقّـاً كُنـْتُ أَوْلىَ بـِه مِـنْ 

ي، وقَالُوا  إنَِّ فيِ الحْـَقِّ أَنْ تَأْخُـذَه، وفيِ الحْـَقِّ أَنْ تمُنْعََـه، فَاصْـبرِْ  أَلاَ غَيرِْ
ـفاً، فَنظََـرْتُ  فَـإذَِا لَـيْسَ ليِ رَافـِدٌ ولاَ ذَابٌّ ولاَ  مَغْمُوماً، أَوْ مُـتْ مُتَأَسِّ

أَهْلَ بَيْتيِ، فَضَننَتُْ بهِِمْ عَنِ الْمَنيَِّةِ، فَأَغْضَيْتُ عَـلىَ الْقَـذَى،  إلاَِّ مُسَاعِدٌ 
تُ مِنْ كَظْـمِ الْغَـيْظِ عَـلىَ أَمَـرَّ مِـنَ  جَا، وصَبرَْ وجَرِعْتُ رِيقِي عَلىَ الشَّ

فَارِ الْعَلْقَمِ، وآلمََ للِْقَلْ   .)١()بِ مِنْ وَخْزِ الشِّ

ظهر بما يبـه مـن    ىأَول ـهو  حقّه الذي على له قريشن منازعة م همتألّة شد
ئيـاً بنفسـه وبأهـل بيتـه عـن      افصَبر كاظماً غيظـه، ن ، عن نصرته همتخاذلو ،غيره

لمـا  ، بينـه وبـين السـلطة    غيـر متكـافئ القـوى    اًض صـراع وخ ـلـئلا ي المواجهة، 
بيـان  مر لالتثقيـف المسـت   مـنهج ار اخت ـف الموقـف،  تصـعيد خطـورة  أدركه من  

بمـا يحفـظ لـه اسـتحقاقه، ولا يثيـر حفيظـة       ، كلّما وجد فرصة لـذلك ، أولويته
، عـن أهلـه  حجبـه  و ،ن مسـتحقّه م ـ الحـق انتزاع على ة صرم ة التي كانتالسلط

  :  مايه علدلّ ي ماك

(يحيى بن شبل قال: جلستُ مع علـي بـن عبـد االله بـن عبـاس،       روى. ١
، فجاءهما آت، فوقع بعمر بن عبـد  -الباقر -وأبي جعفر محمد بن علي 

لـى اليـوم،   إفنهياه وقالا: ما قُسم علينا خمـس منـذ زمـن معاويـة      ،العزيز
 .)٢(وإن عمر بن عبد العزيز قسمه على بني عبد المطلب)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٧رقم  ٢٠٢/ ٢نهج البلاغة  )١(

 بيروت. -، دارصادر ٣٩١/ ٥الطبقات الكبرى، ابن سعد  )٢(
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بوا كتاباً، عبد الملك بن المغيرة: فاجتمع نفر من بني هاشم، فكت(قال . ٢
رون لـه مـا فعلـه مـن     لى عمر بن عبد العزيـز يتشـكّ  إوبعثوا به مع رسولٍ 

فكتـب عمـر    .صلة أرحامهم، وأنّهم لم يزالوا مجفيين منذ كـان معاويـة  
ن بن عبد العزيز: قد كان رأيي قبل اليوم هذا، ولقد كلّمتُ فيه الوليد ب ـ

فلم ،فأبيا علي لّعبد الملك وسليمانا ويـتُ بـه الـذي    يتُ هذا الأمر تحر
  .)١(ه أوفَق إن شاء االله)أظنّ

قال عبد االله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب: أولُ مـالٍ قسـمه عمـر    . ٣
بن عبد العزيز، لَمالٌ بعث به إلينا أهل البيت، فـأعطى المـرأة منّـا مثلَمـا     

ي مثلَمـا تُعطـى المـرأة، قـال: فأصـابنا أهـلَ       الصب يعطى الرجل، وأعطى
البيت ثلاثـة آلاف دينـار، وكتَـب لنـا: إنّـي إن بقيـتُ لكـم، أعطيـتُكم         

 .)٢(جميع حقوقكم

مـن   هغيـر  حلّهتاس ـمـا  ل استحقاقهم ةلاصواضحة على أهذا الجواب  دلالةو
  .هم جميع حقوقهماءعطإأراد حتى ، الحاكمين

، على الخُمس كأحد الحقوق المهتضمة bلأئمةعلى توكيد ا ما يدلّوهو 
بن عبد العزيز في سنة لى تمام القرن الأول؛ حيث توفي عمر إ بل قد بقي أثره

حالـة الطـوارئ    ، فـي ظـلّ   رنجاح منهج التثقيـف المسـتم   دما يؤكّ، ب)٣(هـ١٠١
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصدر نفسه. )١(

 .٣٩٢ ينظر: المصدر نفسه )٢(

-، ط: الثانيـة، دار الإقامـة الجديـدة    ١٠٤هــ)  ٨٠٩الوفيات، أحمد بن حسن الخطيب (ت  )٣(

 م.١٩٧٨بيروت
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 فاخ ـ، حتـى قـد   المطالبة بالخُمس، والحديث الشريفن نشر تي حالت دوال
روى (رجاء بن أبي سلمة قال: بلغني أن معاوية كان يقول: عليكم الناس؛ كما 

نّه كان قد أخـاف النـاس فـي الحـديث     إمن الحديث بما كان في عهد عمر؛ ف
  .)١(عن رسول االله صلى االله عليه وسلم)

وأبا مسعود الأنصاري،  ،وأبا الدرداء ،(إن عمر حبس ثلاثةً: ابن مسعود بل:
  .)٢(وسلم) -وآله-فقال: قد أكثرتم الحديث عن رسول االله صلى االله عليه

كيـف  ، ففإذا خاف الناس، وحبِس بعض الصـحابة فـي روايـتهم للحـديث    
وهو حق لمستحقّه، وله الإغضاء عنه؛ حفظاً للـنفس؛   الخُمس،تسوغ المطالبة ب

نجـاح  ، وما ينتج عنـه مـن   من تقوي بني هاشم بالمال ونيخشى الحاكم حيث
؛ إذ المال مـن عوامـل   بسط النفوذ المجتمعيحقوق أو السترداد لا هممحاولات

   .سائر حقوق بني هاشم عنهممنع ، فلهذا كان العمل على منعه وتغيير السلطة

هـو مـا   ، وbئمـة الأإمامـة  يـه ب ى اعتقـاد مؤد الخُمـس دلالات عل ـ بل لأداء 
لتحـرك،  ل جـاهزة قاعـدة جماهيريـة   تقرؤه السلطات بأنّه العامل الأهم لتشكيل 

إعانـة علـى   ثنائيـة المـال والرجـال، و   ل زٌاإنج ـ؛ لأنّه -تاسلطال -خشاه وهو ما ت
  .العددوالعدة توافر 

ذوي تحجـيم دور   ل؛ مـن أج ـ منـع قـرار ال  -بالإجمـاع  -تُخـذ  ا دق ـولذلك 
منَع أبـو  تنفيذ ذلك لما ( -فعلاً  -وتم ؛ )٣(اً هم أو من ينصرهماجتماعيالخُمس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيروت. -، دار إحياء التراث العربي ٧/  ١تذكرة الحفاظ، الذهبي  )١(

 المصدر نفسه. )٢(

عليـه مقالتها،فصـعد المنبـر     شـقh -  الزهـراء  -ا سمع أبـو بكـر خطبتهـا    لمفقد روي أنّه ( )٣(
←  
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، ولا قـال عمـر: (لكـم حـق    عنـدما  ، و)١()بكر فاطمة وبني هاشم سهم ذوي القربى
شئتم أعطيتُكم منه بقدر مـا أرى لكـم،   يبلغ علمي إذ كثر أن يكون لكم كلّه، فإن 

واسـتمر القـرار نافـذاً    ، )٢(كلّه، فأبى أن يعطينا كلّـه)  إلاّ فأبينا عليه  - gقال الإمام - 
  .)٣((فو االله ما قبضناه، ولا قدرتُ عليه في ولاية عثمان): gحتى قال

  .)٤(وكان (ابن عباس يقول: الخُمس لنا، ولكن ظُلمنا)

حفـظ  مـن   -عقـلاً   -الأهـم   عيـة لمراعـاة  ادرة، هذه المواقـف المتـوتّ   نوإ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

قالة ! أين كانت هذه الأماني في عهـد رسـول االله    ما هذه الرعة إلى كلّ ها الناس،وقال: أي
ما هـو ثعالـة شـهيده ذنبـه،     م، إنّشهد فليتكلّ نسمع فليقل، وم نألا م، صلى االله عليه وسلم

فتنــة، هــو لكــلّ مــرب عينون بالضــعفة وهــا جذعــة بعــد مــا هرمــت، يســتالــذي يقــول: كر
ويستنصرون بالنساء، كأم أهلها إليها البغي. طحال أحب   

قرأت هذا الكلام على النقيب أبى يحيى جعفـر بـن يحيـى بـن أبـي      : - قال ابن أبي الحديد - 
أسـألك. فضـحك    ح لـم ح. قلـت: لـو صـر   ض؟ فقال: بل يصريعر نله: م زيد البصري وقلت
 ،يلك يـا بن ـ ه المنعم، إنّ :يقوله! قال يه لعلهذا الكلام كلّ، قلت: gطالب وقال: بعلي بن أبي

  .مر عليهم، فنهاهمفخاف من اضطراب الأ يقلت: فما مقالة الأنصار؟ قال: هتفوا بذكر عل

 ، أي لا شـاهد هب ـنَوشهيده ذَ .وثعالة: اسم الثعلب .والقالة: القول .الاستماع والإصغاء :الرعة

بعضه وجزء منه ���  يعله على ما يد. ومربوها جذعة: أعيدوها إلـى الحـال   : ملازم. وكر
 شرح نهـج البلاغـة،  ، ينظر: في الجاهلية يالفتنة والهرج. وأم طحال: امرأة بغ ييعن الأولى،

مؤسسـة  ، ١٢٤ محمد بـن جريـر الطبـري    ،دلائل الامامة، ٢١٥ - ٢١٤ /١٦ابن أبي الحديد 
أم سلمة رأسها من بابهـا وقالـت: ألمثـل فاطمـة بنـت      طلعت افهـ، وفيه: (١٤١٣ قم -البعثة 

 ).أم سلمة تلك السنة عطاءها تْمرِفح.. .!يقال هذا رسول االله

 .١١٨ينظر: السقيفة وفدك، الجوهري  )١(

 .٣٤٤/ ٦، السنن الكبرى، البيهقي ٣٢٥مسند الشافعي  )٢(

 .١١٥٣٣، رقم ٥١٩/  ٤، كنز العمال، المتقي الهندي ١٨٦/ ٣ينظر: الدر المنثور، السيوطي )٣(

 .١/٣٩٤المعرفة والتاريخ، الفسوي  )٤(
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م   واتحاد الكلمة؛ (مخافة أن يرجع الناس كفّ وحدة الصفاراً، يضـرب بعضُـه
  يضعف المسلمون؛ بحدوث الانشقاق والتشظي.ف، )١(رقاب بعضٍ بالسيف)

ن حدوثـه  حـالوا دو ليـه، بـل   إعلـى عـدم الانجـرار     bلأئمـة وهو ما يحـرص ا 
آليات: (الإبلاغ في الموعظة، والاجتهاد في النصيحة، والإحيـاء   أصلاً؛ عبر اعتماد

هم فلــدي، )٣(؛ لأن: (الأئمــة قــوام االله علــى خلقــه، وعرفــاؤه علــى عبــاده) )٢(للســنَّة)
  .يهاتخطّالآخرين لمسئولية المحافظة على الثوابت، والوقوف أمام محاولات 

 ��� بقبـول الأمـة وامتثـالهم، و    -ة ة حالة ثنائي ـكأي -ة مشروطة ها مسئولينّلك

بما منع عن على المطالبة بالحقوق،  العامة ظروفتساعد ال لاإذ أولى؛  الكفف
مـا رواه محمـد بـن إسـحاق عـن أبـي        مـن خـلال  يقـرأ  ؛ كما شروطلااكتمال 

لخُمس؟ قال: كان رأيه فيه في ا (قلت له: ما كان رأي عليg-: الباقر -جعفر
رأي (يخالف أبا بكر وعمر أهلِ بيته، ولكنه كره أن)٤(.  

(فقلت: علي بن أبي طالب حيث ولي من أمر الناس ما ما رواه أبو عبيد: أو 
 .ولي، كيف صنع في سهم ذي القربى؟، قال: سلك به سـبيل أبـي بكـر وعمـر    

ا عـن  لّ ـإوأنتم تقولون ما تقولون؟ فقال: ما كـان أهلـه يصـدرون     قلت: وكيف
أن يـدعى عليـه خـلاف أبـي بكـر       -وااللهِ  -قلت: فمـا منَعـه؟ قـال: كـره      .رأيه

  . )٥(وعمر)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣٤/ ٤٢تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر  )١(

 .٢٠٢/ ١نهج البلاغة  )٢(

 .٤٠/ ٢المصدر نفسه  )٣(

 مل.، منشورات الج٢٥ينظر: الخراج، أبو يوسف القاضي  )٤(

 .٨٤٩، ح٣٢٩الأموال، أبو عبيد )٥(
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نّهم أقـدر علـى   كثير من الناس؛ فـإ مشاعر  ةثارعدم إ -عندئذ -فكان الأهم
ى إصــلاح تهيــيج الــرأي العــام، وإثــارة اللغــط بــين النــاس، ومعهمــا فــلا يتســنّ

الإمـام أميـر   ؛ كمـا حـدث عنـدما دعـاهم     هبقعلـى سـا  ل اح ـالويبقى ، الأخطاء
اسَ أَنْ : (ائلاًقدعة؛ بالى اتباع السنَّة، وترك ال gالمؤمنين وااللهِ لَقَدْ أَمَـرْتُ النَّـ

تَمِعُوا فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ  فيِ فَرِيضَةٍ، وأَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ اجْتمَِاعَهُمْ فيِ النَّوَافلِِ  إلاَِّ لاَ يجَْ
تْ ادبدِْعَةٌ، فَتَنَ  َ ى بَعْضُ أَهْلِ عَسْكَرِي ممَِّنْ يُقَاتلُِ مَعِي: يَا أَهْـلَ الإِسْـلاَمِ غُـيرِّ

عاً، ولَقَدْ خِفْـتُ أَنْ يَثُـورُوا سُ  لاَةِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّ نَّةُ عُمَرَ، يَنهَْانَا عَنِ الصَّ
تـِه، مَـا لَقِينـَا بَعْـدَ  فيِ نَاحِيَةِ جَانبِِ عَسْكَرِي، مَا لَقِيَ أَهْـلُ بَيْـتِ نَبـِيٍّ مِـنْ أُمَّ

  .)١()oنَبيِِّناَ

أمر الحسن  الكوفةَ gالمؤمنين أمير مد: (قال: لما قgَوعن الإمام الصادق
أن ينـادي فـي النـاس: لا صـلاة فـي شـهر رمضـان فـي المسـاجد           gبن علـي 

، gبمـا أمـره بـه أميـر المـؤمنين      gجماعة، فنأدى في الناس الحسن بن علي
مقالةَ الحسنِ بن علي صاحوا: واعمـراه واعمـراه،  فلم فلمـا رجـع    ا سمع الناس

ر المؤمنينإلى أمي الحسنg قال له: ما هذا الصوت؟!، فقال: يا أمير المؤمنين، 
  .)٢(: قل لهم صلّوا) gالناس يصيحون: واعمراه واعمراه، فقال أمير المؤمنين

فهي بدعة في منظور الجميع؛ إذ روى (مالك عن ابـن شـهاب، عـن عـروة     
 بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبـد القـاري، أنّـه قـال: خرجـت مـع عمـر بـن        ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١، ح٦٣/  ٨الكافي، الشيخ الكليني  )١(

ــذيب الأحكــام، الشــيخ الطوســي   )٢( ــريف   ٣٠ح٧٠/ ٣ته ــة، الش ــي الإمام ، نحــوه الشــافي ف
، نهـج الحـق وكشـف    ٢٨٢/ ١٢، شرح نهــج البلاغة، ابن أبـي الحديـد   ٢١٩/  ٤المرتضى 
��الصدق،  ���	
 .٢٨٩الحلي  

���ìø{{{‘�î{{{×Â�…]†{{{‘ý]
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ى الرجـل  الخطاب، في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصـلّ 
ي لأرانـي لـو   ي بصلاته الرهط، فقال عمـر: وااللهِ إنّ ـ الرجل فيصلّ يلنفسه، ويصلّ

فجمعهم على أُبي بن كعب، قـال:   .جمعتُ هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل
قـارئهم، فقـال عمـر: نِعمـت     ون بصـلاة  خرجت معه ليلة أخر، والناس يصلّ ثم

  .)١(البدعة هذه)

 :قال السيوطي: (ثبت في صحيح البخاري عن عمـر أنّـه قـال فـي التـراويح     
      اها بدعـة، يعنـي بدعـة    نِعمت البدعة هـذه، والتـي ينـامون عنهـا أفضـل، فسـم

 ،حسنة، وذلك صريح في أنّها لم تكن في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم
ا قيام شـهر رمضـان فصـلاة    ؛ بقوله: (فأم)٢( لإمام الشافعي)وقد نصَّ على ذلك ا

  .)٣(المنفرد أحب إلي منه)

ى فـي  ادبل(قال مالك وأبو يوسف وبعض الشـافعية وغيـرهم: الأفضـل فـر    
في بيتـه   وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء -وآله  - البيت؛ لقوله صلى االله عليه

  . )٤(المكتوبة) إلاّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كتـاب  ٢٥٢/  ٢، صـحيح البخـاري   ٣، باب ما جاء في قيام رمضان، رقـم  ١١٤/ ١الموطأ  )١(
 صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان.

 .١/٤١٤الحاوي، السيوطي  )٢(

 .١/٨٦كتاب الأم، الشافعي )٣(

 - ٥٢٨/ ١، وفي كتاب الخلاف، الشـيخ الطوسـي  ٤٠ - ٣٩/ ٦مسلم، النووي صحيح شرح )٤(

ى منفرداً، والجماعة فيها بدعة، وقـال الشـافعي:   : نوافل شهر رمضان تُصل٢٦٨ّ (مسألة ٥٣٠
صلاة المنفرد أحب إليَ منه، وشنع ابن داود على الشافعي في هذه المسـألة فقـال: خـالف    

 ذلـك بدعـة، وأيضـاً    نّهم لا يختلفون فـي أن إفيها السنَّةَ والإجماع...دليلنا: إجماع الفرقة؛ ف
ثابت أن النبي صلى االله عليـه وآلـه قـال: صـلاةُ المـرءِ فـي بيتـه، أفضـلُ مـن          روى زيد بن 

←  
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قال: أحدثْتُم -صدى بن عجلان  -أبي أمامة الباهلي وروى القرطبي: (عن 
  .)١(قيام رمضان، ولم يكتب عليكم، إنّما كُتب عليكم الصيام)

سن عمـر بـن    -هـ١٤-هـ): (وفي هذه السنة ٢٨٤وقال المؤرخ اليعقوبي (ت
الخطاب قيام شهر رمضان، وكتب بـذلك إلـى البلـدان، وأمـر أُبـي بـن كعـب        

يا بالناس، فقيل لـه فـي ذلـك: إن رسـول االله لـم يفعلـه،       ي أن يصلّوتميماً الدار
بكر أبا وإن (تكن بدعة، فما أحسنها من بدعة لم يفعله، فقال: إن)٢(.  

، )٣(ولكن لم يستحسنها ولده عبد االلهِ بن عمر، وكان يقول: (صلِّ في بيتك)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

المكتوبة، وروت عائشة: أن النبي صـلى االله عليـه وآلـه صـلّى فـي       إلاّ صلاته في المسجد 
فكثـر النـاس، ثـم     -الليلـة اللاحقـة   -المسجد، فصلّى بصلاته ناس، ثـم صـلّى فـي القابلـة     

ا أصـبح قـال:   الثالثة، فلم يخرج إليهم رسولُ االله صلى االله عليه وآله، فلماجتمعوا في الليلة 
ي خشـيتُ أن يفـرض علـيكم،    أنّ ـ إلاّ رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إلـيكم  

قـال: هـي    ى التراويح جماعةً، وأمر بإخراج القناديـل، ثـم  وروي عن عمر: أنّه أمر أن تُصلّ
 فصرح عمر بأنّها بدعة؛ والنبي صـلى االله عليـه وآلـه قـال: كـلّ      .هيعمت البدعة بدعة، ونِ

 ضلالة في النار). بدعة ضلالة، وكلّ

 .٢٦٤/  ١٧تفسيرالقرطبي  )١(

 ٢٣٤٧١بـرقم  ٤٠٩/ ٨، كما روى المتقي الهندي في كنـز العمـال   ١٤٠/  ٢تاريخ اليعقوبي  )٢(
ي عمر بن الخطاب أمره أن يصلّ (عن أبي بن كعب أن النـاس   بالليل في رمضان فقـال: إن

 يءيا أمير المؤمنين هذا ش ـ .وا فلو قرأت عليهم بالليلؤيصومون النهار ولايحسنون أن يقر
 ى بهم عشرين ركعة).فصلّ .ه حسنولكنّ ،لم يكن، فقال: قد علمت

(...عن مجاهد عـن عبـد االله بـن عمـر قـال قـال لـه رجـل          ٤٩٤/  ٢الكبرى للبيهقي  السنن )٣(
قـال   .نعم :قال ؟: أليس تقرأ القرآن- ابن عمر ييعن - قال .خلف الإمام في رمضان يصلّأ

 ٤/٢٦٤عبد الرزاق الصنعاني في المصنف في بيتك)، ورواه  ك حمار؟!! صلِّأفتُنْصتْ كأنّ
ي خلـف الإمـام فـي    (عن مجاهد قال: جـاء رجـل إلـى ابـن عمـر، قـال: أصـلّ        :٧٧٤٢برقم 

  في بيتك). ك حمار، صلِّأفتُنْصتْ كأنّ قال: نعم، قال: القرآن؟ قال: أتقرأ رمضان؟
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د فيهـا، ولاحجـة فـي    (ولو كانت الجماعة فيها مشروعة لسارع إليها، ولما أزه
  وأبي بكر، ولم ينقل الإجماع. oقصة عمر؛ لانقضاء زمن النبي

ــالمنع مــن     ــات الصــريحة ب ــاً جماعــةً"، يبطَــلُ بالرواي ــولُهم: "صــلى ثلاث وق
الجماعـة فيهـا   الإجماع "الاجتماع"، ولأن عمر قال: نِعمت البدعة، ولو كانـت  

  .)١(سنَّةً، لما كانت بدعة)

إذ خطـوات مـنهج التصـحيح؛    إتمام وقد حالَ إصرارهم على البدعة، دون 
رسـول  بعدم هجر السنَّة، وأقبلوا على البدعة، التي حـذّر منهـا    لنصيحةا وارفض

ــه: ( oاالله ــورِ شــربقول ــم الأم ــ و ،هادثاتُح فاســتحبوها  )٢()ضــلالةٌ دعــةبِ لُّكُ
واستحسنوها، بما يدلّ علـى امتنـاعهم المؤكّـد، بمـا تنعـدم معـه فـرص تليـين         

  بالخُمس. مواقفهم، فضلاً عن مطالبتهم 

وعليه دين ثمانمئة ألف درهم،  gلى أن يقبض (عليإحتى لو أدى ذلك 
مـن   لـم يكـن يـذر    اًوذلـك لأن علي ـ ؛ ضيعتين لـه فقضـاها عنـه    gفباع الحسن

 gلإمـام دلّ علـى كثـرة إنفـاق ا   ي ـ، بمـا  )٣( الخُمس شيئاً، وكانت تنوبه نوائب)
علــى احتياجاتــه الشخصــية أو النوعيــة، حيــث تســتجد حــالات إنفــاق لعامــة   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧١ - ٣٧٠/ ٢المعتبر، المحقق الحلي )١(

 .  ٣١٠/ ٣ مسند أحمد )٢(

 -، المطبعــة الحيدريــة ١٢٥ينظــر: كشــف المحجــة لثمــرة المهجــة، الســيد ابــن طــاووس  )٣(

أَي  -م، النَّوائـب: جمـع نائبـة، وهـي مـا ينُـوب الإِنسـان        ١٩٥٠-هـ ١٣٧٠النجف الأشرف 
 .٧٧٤/ ١من المهمات والحوادث، لسان العرب، ابن منظور  - ينْزِلُ به

ì†{{nÒ�l^{{Ú]̂ jÖ÷]�í{{fléÖ^¹]�
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مـن   سـواهم  سـيد  سيد بني هاشم، بـل  g، ولأنّهالخُمسالمحتاجين فتستهلك 
  ، فيزداد توقّع تكفّله بجميع ذلك.الناس

ذلـك،  الـرواة علـى   كثيـر مـن   اطلاع ه نفاد الخُمس قبل الأمر الذي من شأن
 تشريع الخُمس عدمضٌ بع ظن، فيتسلّم الخُمس وإنفاقه أخبارومعه فلا تُروى 

الرواةُ لتناقل ، وأنّه لو كان خُمس اطلاعه أصلاً؛ معتمداً في نفيه هذا على عدم
ا لم يحصـل ذلـك، فمعنـاه ا    ،ولو بمستوى موارد توزيعه هأخبارتحداث س ـولم

  .هذا المصدر المالي

لكن لا منافاة بين كون الخُمس من فـرائض الإسـلام التـي لـم تُسـتحدث،      
ده أو رتشيع أخبـار وا لا ه، حتى إنفاقبل سرعة  ة حجم موارده، وكثرة،وبين قلّ

  الخُمس.القول بعدم تشريع  مصادره، وعليه فلا يت

àŠ£]�Ý^Úý]�ÌÎçÚg�‹Û₣¤^e�ífÖ^Ş¹]�àÚ� �

لـم  هـ) بعد أبيه بأعبـاء الخلافـة،   ٥٠-٣( cنهض الإمام الحسن بن علي لما
 مـن عـدم تجـاوب    بـل مـا زال الحـال علـى مـا كـان،       ،يطرأ تغير في المجتمـع 

ازداد  قـد  المطالبـة بـالخُمس، بـل   كـن  متلا ومعه فدعوة التصحيح، مع  الأكثر
تكثيـف  ما أوجب بأبي سفيان الخلافةَ،  بن نازَعه معاويةُما دنع المشهد تعقيداً

دهما مـن تغييـر الأحكـام،    حفظ الإسلام والنفوس، ممـا يتهـد  عمل من أجل ال
  .ماليةمن استرداد الحقوق ال ؛ لأن حفظهما أهموتلف النفوس

، والانصـراف الـى صـيانة الأهـم؛ حيـث أدرك      الصـبر عـن المهـم   بل يلزم 
ضرورة حفظ المنجز، وعدم التسبب بحصول إبادة جماعية؛  gالإمام الحسن

له: (ولـولا مـا أتيـتُ، لمـا تُـرِك مـن شـيعتنا علـى وجـه          وقكما أخبر عن ذلك ب

�í{{{Êø}�Íæ†{{{¾�Ý^{{{Úý]
à{{{Š£]g��ä{{{i^Â]†Úæ
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 إلاّ الأرض أحد (لقُت)١(.  

الحسـن، وأعطيتُـه أشـياء،     قال: (إنـي منّيـتُ  عندما معاوية وهو ما لم يكتمه 
، (فكـلُّ شـرط شـرطتُه لكـم فهـو      )٢(منها لـه)  يءجعلتُها تحت قدمي لا أفي بش

(أحداً منكم فهو تحت قدمي وعدتُه مردود، وكلُّ وعد)له نصّ ـتمعلناً بذلك ، )٣
  أنّه: عن التزاماته، و

قـال  وقـد  ؛ )٥(نقض العهـد غـدر  مع أن !!، )٤(نَقَضَ ما (عاهده على الوفاء به) .١
: (أربع مـن كـن فيـه، كـان منافقـاً خالصـاً، ومـن كانـت فيـه          oرسول االله

خصلة منهن، كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أُؤتمن خـان، وإذا  
    غـدر، وإذا خاصَـم ـدثَ كـذب، وإذا عاهحد  (ـرفج )؛ لأنّـه قـال تعـالى:    )٦

؛ إذ دلّت صيغة الأمر "أَوفُوا" على )٧(}وَأَوْفُوا باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً {
ــه؛ إذ لا يس ــ  ــى وجوب ــر أالوجــوب، ودلَّ الســؤال عــن العهــد عل ل عــن غي

، وكانــت مــن صــفات )٩(، فيســأل االلهُ نــاقضَ العهــد عــن نقضــه )٨(الواجــب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢ح ٢١١/ ١علل الشرائع، الشيخ الصدوق )١(

 .١٣٨/ ٢كشف الغمة، الإربلي  )٢(

)٣(  ٢٩٤ / ٤كتاب الفتوح، ابن أعثم. 

 .١٣٨/ ٢كشف الغمة، الإربلي  )٤(

 .٤/٣٩٠ينظر: العين، الفراهيدي  )٥(

بيــروت  -، ط: الثانيــة، دار الفكــر المعاصــر١٥٨٤، رقــم ٦٢٧ريــاض الصــالحين، النــووي  )٦(
 م، وقال: متفق عليه. ١٩٩١-هـ ١٤١١

 .٣٤سورة الإسراء، من الآية  )٧(

م، كنـز العرفـان    ١٩٩٥-هــ  ١٤١٥بيروت -الفكر ، دار ١٠٨/ ١٥جامع البيان، الطبريينظر:  )٨(
 هـ.١٣٨٥طهران  -، المكتبة الرضوية٢/١١٦في فقه القرآن، المقداد السيوري 

، دار الفكر، عن ١٣٢٧٧، رقم ٢٣٣٠/  ٧ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم الرازي  )٩(
 .سعيد بن جبير

äi^‰^é‰æ�íèæ^ÃÚ�Í]‚â_ 
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  .)١(}وَالَّذِينَ هُمْ لأِمََانَاتهِمِْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ {: المؤمنين

٢. اســتخف ــتم ــة أهــل    بالأحكــام، واه ــة؛ إذ (خطــب معاوي ــالإمرة والزعام ب
أهــل الكوفــة، أترونــي قــاتلتُكم علــى الصــلاة والزكــاة   الكوفــة، فقــال: يــا

نـي قـاتلتُكم   ون، ولكنّون وتحج ـكـم تصـلّون وتزكّ ـ  أنّ والحج؟ وقد علمتُ
لأتأم      ر عليكم وعلى رقابكم، وقـد آتـاني االله ذلـك وأنـتم كـارهون، ألا إن

صيب في هذه الفتنة، فمطلول، وكلَّ شرط شرطتُه فتحـت  	� كلَّ مالٍ، أو دمٍ 
 .)٢(قدمي هاتين)

كان (أرسل معاوية قبل هذا إلى الحسن بصحيفة بيضـاء مختـوم علـى     مع أنّه
شـئتَ   أسفلها، وكتب إليه: أن اشترِطْ في هذه الصحيفة التي ختمـت أسـفلها مـا   

ا أتت الحسن، اشترط أضعاف الشروط التي سأل معاوية قبل ذلك، فهو لك، فلم
له ما فيها، التي كتب إليه يسأ gوأمسكها عنده، وأمسك معاوية صحيفة الحسن

ا التقى معاوية والحسنفلمg        سأله الحسـن أن يعطيـه الشـروط التـي شـرط فـي
السجل الذي ختم معاوية في أسفله، فأبى معاوية أن يعطيه ذلـك، فقـال: لـك مـا     

 .ي قد أعطيتُك حين جاءني كتابككنتَ كتبتَ إلي أولاً تسألني أن أعطيكه، فإنّ
جـاءني كتابـك، وأعطيتنـي العهـد علـى       : وأنا قد اشـترطتُ حـين  gقال الحسن

  !!. )٣(من الشروط شيئاً) gالوفاء بما فيه، فاختلفا في ذلك، فلم ينفِّذ للحسن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢ة ، سورة المعارج، الآي٨سورة المؤمنون، الآية  )١(

وقيـل: هـو أَن لا    ،الدم ورهدم :مطلولٌ، ١٥ - ١٤/  ١٦نهج البلاغة، ابن أبي الحديد  شرح )٢(
 .٤٠٥/ ١١ابن منظور ،لسان العربينظر:  يثْأَر به أَو تُقْبل ديتُه،

، فتح الباري، ابـن  ٢٧٢/ ١٣، نحوه: تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر ١٢٤/ ٤تاريخ الطبري  )٣(
 .٥٦ - ٥٥/  ١٣حجر 
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هـــ): (كتــب إليــه معاويــة فــي الهدنــة والصــلح، ٤١٣(ت الشــيخ المفيــد قــال
واشترط له على نفسه في إجابته إلى صلحه شروطاً كثيرة، وعقد له عقوداً، كـان  

، وعلم احتيالَه بذلك واغتيالـه،  gبها مصالح شاملة، فلم يثق به الحسنفي الوفاء 
دب اً من إجابته إلى ما التمس من ترك الحرب وإنفاذ الهدنة؛ لمـا  غير أنّه لم يجد

ه، والفسـاد عليـه،   كان عليه أصـحابه ممـا وصـفناه مـن ضـعف البصـائر فـي حقّ ـ       
اسـتحلال دمـه، وتسـليمه إلـى      والخُلف منهم له، وما انطوى كثير منهم عليه في

كيـد الحجـة عليـه، والإعـذار فيمـا بينـه       ألنفسه من معاويـة؛ لت  gقخصمه، فتوثّ
ة المسـلمين، واشـترط عليـه: تـرك سـب أميـر       وبينه عند االله عزّ وجلّ وعنـد كافّ ـ 

ن شـيعتَه رضـي   ، والعدول عن القنوت عليه في الصلوات، وأن يـؤمg المؤمنين
ه، مـنهم حقّ ـ  ذي حق ض لأحد منهم بسوء، ويوصل إلى كلّعراالله عنهم، ولا يت

ت ا اسـتتم بالوفاء بـه، فلم ـ  فأجابه معاوية إلى ذلك كلّه، وعاهده عليه، وحلف له
ى الهدنة على ذلك، سار معاوية حتى نزل بالنُخيلة، وكان ذلك يوم جمعة، فصـلّ 

وا ولا وااللهِ مـا قـاتلتكم لتصـلّ   بالناس ضحى النهار، فخَطَبهم وقال في خطبته: إنِّي 
وا، إنّوا ولا لتزكّلتصوموا ولا لتحج      ر كـم لتفعلـون ذلـك، ولكنّـي قـاتلتكم لأتـأم

ي كنـت منّيـتُ الحسـن    عليكم، وقد أعطاني االله ذلك وأنتم له كارهون، ألا وإنّ ـ
  .)١(وأعطيته أشياء، وجميعها تحت قدمي لا أفي بشيءٍ منها له)

ت زدادهذا الجو المعبأ بالغدر والاستهانة بالأحكـام والأخـلاق، ا   وفي ظلّ
يم، سـتباح الق ـ فتُ م دور الجاهليـة الجديـد،  المخاوف من عودة الشرك، وتضخّ

مخالفـات ستسـاغ  حتى تُالمباديء في النفوس،  رضمفته صورة الإسلام، وتشو 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤ - ١٣/ ٢الإرشاد، الشيخ المفيد  )١(
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  .)١(ربعين سنةلأامتداد نظامه السياسي لأخلاق، في ظل لشرع وامعاوية ل

ع ثقافـة المجتمـع،   م ـة سـجم نمالغيـر  ارسـات  ا يساعد علـى تـوطين المم  مب
حتـى يؤلـف   حـاكم،  اللخـوف مـن سـطوة    بسـبب ا تعاطي معها، ولو الوسرعة 

ر لبنـود  خرقـه المتكـر  بسبب ما أقدم عليه معاوية من قبيح عقلاً، ال ، وهوالغدر
  ، بدليل استخلافه لولده يزيد من بعده:gالاتفاقية المبرمة مع الإمام الحسن

ي صالحتُك على أن لـك الأمـر   : (إنgّللإمام الحسن ما كتَبهاً بذلك لمخالف .١
وميثاقُـه، وذمتُـه وذمـةُ رسـوله محمـد صـلى االله       من بعدي، ولـك عهـد االلهِ   

وسلم، وأشـد مـا أخـذَه االلهُ علـى أحـد مـن خلقـه؛ مـن عهـد           -وآله -عليه
وعلـى أنّـه لـيس لمعاويـة أن يعهـد      ، وعقد: أن لا أبغيك غائلةً ولا مكروهاً

  .)٢( لأحد من بعده)

الاسـتهتار بالغنـاء،   (أول من أظهر شرب الشراب، ووهو ؛ يزيد لولده اًطسلّم .٢
ه بمـا يضـحك منـه المترفـون مـن      والصيد، واتخاذ القيان والغلمان، والتفكّ ـ

 كـان يزيـد بـن معاويـة أشـد     بـل ( ، )٣(القرود والمعاقرة بالكلاب والديكـة) 
مـن   الأساور الصيد كلاب سبِلْيزال لاهياً به، وكان ي الناس كلفاً بالصيد لا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار ، ) معاويــة بـن أبـي ســفيان   ٢٤٣٥(، رقـم  ١٤١٦،١٤١٨ /٣الاسـتيعاب، ابـن عبــد البـر     ينظـر:  )١(
عشـرين   بالشـام عشـرين سـنة، وخليفـةً     كان معاوية أميـراً : (م ١٩٩٢ -  هـ١٤١٢بيروت  - الجيل 

  .  )سنة

 م. ١٩٧٧ - ١٣٩٧، دار التعارف٤٧، رقم ٤٢ - ٣٩/ ٣أنساب الأشراف، البلاذري  )٢(

ــبلاذري   )٣( ــراف، ال ــاب الأش ــم ٢٨٦/ ٥أنس ــة  ٧٦٥، رق ــرقين الألماني ــة المستش ــروت  - ، جمعي بي
 .  م١٩٧٩ - هـ ١٤٠٠
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بمـا   ،)١()عبـداً يخدمـه   كلـبٍ  لكـلِّ  هبمنه، وي المنسوجةَ لالَالذهب والجِ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: بيروت، كمـا روى أيضـاً   -، دار صادر ٥٥/ ١ االفخري في الآداب السلطانية، ابن الطقطق )١(
عبيد االله بن زياد أخذ من بعض أهل الكوفة أربعمئة ألف دينـار جنايـة، وجعلهـا فـي      (إن

خزن بيت المال، فرحل ذلك الرجل من الكوفـة وقصـد دمشـق ليشـكو حالـه إلـى يزيـد،        
ا وصل الرجل إلى ظـاهر دمشـق سـأل    م فيها سرير الملك، فلموكانت دمشق في تلك الأيا

عن يزيد، فعرفوه أنّه في الصيد، فكره أن يدخل دمشق وليس يزيد حاضراً فيهـا، فضـرب   
المدينة، وأقام به ينتظر عود يزيد من الصيد، فبينا هو في بعض الأيام جـالس  مخي ظاهر هم

عليـه الخيمـة، وفـي قوائمهـا الأسـاور الـذهب،       قـد دخلـت    ا بكلبـة في خيمته، لم يشعر إلّ
يساوي مبلغاً كثيراً، وقد بلـغ منهـا العطـش والتعـب وقـد كـادت تمـوت تعبـاً          لّوعليها ج

م لها ماءً وتعهدها بنفسـه، فمـا   وعطشاً، فعلم أنّها ليزيد، وأنّها قد شذّت منه، فقام إليها وقد
، فقـام  ةٌرب ـالملوك، وقـد علتـه غَ   يا بشاب حسن الصورة على فرس جميل وعليه زشعر إلّ

هـي فـي    فقال: نعم يامولانـا هـا   إليه وسلّم عليه، فقال له: أرأيت كلبة عابرة بهذا الموضع؟
ليخرج، فشكا الرجل إليـه حالَـه، وعرفـه     الخيمة قد شربت ماءً واستراحت، فجذب بحبلها

له، وخلعـة سـنية، وأخـذ الكلبـة     ما أخذ منه عبيد االله بن زياد، فطلب دواةً وكتب له برد ما
 وفي البدايـة والنهايـة، ابـن    .وخرج، فرد الرجل من ساعته إلى الكوفة، ولم يدخل دمشق)

ا رجعـوا  : (إن وفداً من أهل المدينة قدموا على يزيد بن معاوية بدمشق، فلم ـ٢٦٢/ ٦ كثير
ومـا يتبـع ذلـك مـن     كان يقع منه من القبائح في شربه الخمـر،   ذكروا لأهليهم عن يزيد ما

الفواحش التي من أكبرها ترك الصلاة عن وقتهـا، بسـبب السـكر، فـاجتمعوا علـى خلعـه،       
ا بلغه ذلك بعث إليهم سرية، يقدمها رجـل يقـال لـه: مسـلم     فخلعوه عند المنبر النبوي، فلم

ـ بن عقبة، وإنّما يسم المدينـة اسـتباحها ثلاثـة    يه السلف: مسرف بن عقبـة، فلم دأيـام،  ا ور
فقتل في غضون هذه الأيام بشراً كثيراً، حتى كاد لا يفلت أحـد مـن أهلهـا، وزعـم بعـض      

وقال عبد االله بـن وهـب عـن     .علماء السلف: أنّه قتل في غضون ذلك ألف بكر، فاالله أعلم
القرآن، حسبت أنّه قـال: وكـان فـيهم    الإمام مالك: قتل يوم الحر لَةمة سبعمئة رجل من ح

/ ٨أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وذلك في خلافة يزيد)، وأيضـاً فـي   ثلاثة من 

 (كان يزيد في حداثته، صاحب شرابٍ، يأخذ مأخذ الأحداث). :٢٥٠
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  ق لمسيرته، التي جرت على الأمة الويلات والنكبات.ص سيرته، ويوثِّخّيل

قـيم  ترسيخ على  gحرص الإمام الحسنهذه، ي ظلِّ ممارسات معاوية فو
؛ ضـاد الم مواجهـة المـد  العمـل علـى   الإنسانية وأحكام الإسلام في النفـوس، و 

، أو الإصرار علـى تنفيـذ بنـود الاتفاقيـة، حيـث      من المطالبة بالخُمس ملأنّه أه
ومبلغـه   ،لكوفـة كان الذي طلب الحسن من معاوية أن يعطيه ما في بيت مال ا(

فلـم يجبـه    ،وأن لا يشـتم عليـاً   ،)١(د مـن فـارس  رجِوخراج داراب ،خمسة آلاف
ثـم   ،فأجابه إلى ذلك، فطلب أن لا يشتم وهو يسمع ،إلى الكف عن شتم علي

له به أيضاً لم يفوأم ،جِا خراج دارابروقالوا هـو   ،أهل البصرة منعوه منه د فإن
   .)٢()هم بأمر معاوية أيضاًعنْوكان م ،فيئنا لا نعطيه أحداً

بسبب ، وليس نعمامسبباً عن وجود ال المطالبة بالخُمسذلك يكون عدم بو
هــو ووجــوب الخُمــس، عــدم  لــذلك، حتــى اســتنتج بعــضٌ انعــدام المقتضــي

، ولا منسـوخة  محكَمـة غيـر متشـابهة   آيـة الخُمـس    نغير صـحيح؛ لأ استنتاج 
الخُمــس مقتضــي لوجــوب الف، -متقـد  علــى مــا -ة فــي الوجـوب هراظــهـي  و

  .متّبعة لإثبات الوجوب حجةور هالظوجوبه، والآية ظاهرة في ؛ لأن موجود
  �

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( جِدارابفارس: من محافظات جنـوب إيـران، مركزهـا مدينـة شـيراز،      و - ولاية بفارس، در
، ط السابعة، دار المشرق، ٣٩٨الأعلام المنجد في ، ٤١٩ /٢الحموي  ،ينظر: معجم البلدان

 صفحة " المعرفة" الالكترونية.

   .١٨٧ - ١٨٦ / ٢ق ٢ج، تاريخ ابن خلدون، ٤٠٥ /٣ابن الأثير  ،) الكامل في التاريخ٢(
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هـ) بالأمر بعد شهادة أخيـه الإمـام   ٦١-٤( cقام الإمام الحسين بن علي لما
ة حفـظ  ر؛ إذ مـا زالـت أولوي ـ  عليه لـم يتغي ـ على ما هو الحال كان ، gالحسن

تـداعيات  بـين  لأن مـن  ؛ وذلـك  المطالبة بـالخُمس من  ، أهمالإسلام والنفوس
لـى تلاشـي   إأدى ، بمـا  رواج مخالفات الأخلاق والشـرع هو استخلاف يزيد، 

إلـى  ( معاويـة  كتـب حتـى  القيم، واستباحة المحرمات تحت حمايـة الحـاكم،   
اله نسخة واحدة إلى جميع البلدانعم: انظروا مقامت عليه ن نّ ـأنـة  البي ه يحـب 
وأهلَ اًعلي بيت١()فامحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه ه(.  

ومعه فالحـال علـى مـا هـو      ،د مواصلته لسياسة التضييق على الشيعةبما يؤكّ
عليه من حيـث ضـعف الحالـة الاقتصـادية لشـريحة غيـر قليلـة فـي المجتمـع،          
والذين هم المتوقّع مـنهم تخمـيس فـائض وارداتهـم الماليـة، وعنـدما منعـت        
رواتبهم الشهرية، فقد انعـدم أهـم مصـدر مـالي لغالـب الأفـراد، ومعـه كيـف         

  اك، وهذا بعضُ أحوالهم!.يستغرب من عدم تداول أخبار الخُمس آنذ

العمـل علـى صـيانة المصـالح العليـا للأمـة، وحفـظ الإسـلام         فكان الـلازم  
  .؛ لئلا تبطل وتُطمس الهويةوالنفوس، ومواصلة التذكير بالحقوق المهضومة

  مسارين لمعالجة الخلل:  gوقد سلَك الإمام الحسين

المسار الأول: الحـوار المباشـر، وتعريـف معاويـة بأخطائـه، وتحـذيره مـن        
  تداعيات ذلك لو لم يتراجع عن قرار الاستخلاف؛ وذلك عندما: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٥ /١١ابن أبي الحديد  ،) شرح نهج البلاغة١(

l]…^{{Š¹]��{{Ö]�^ãÓ×{{‰�
Ý^{{{{{Úý]�°{{{{{Š£]g�

í¢^Ã¹�Ø×¤] 

…^{{{{Š¹]�VÙæù]�…]ç{{{{£]�
†�^f¹] 

�Íæ†{{{{{{¿Ö]�…]†Ûj{{{{{{‰]
���…]†Ûj{{‰]�Ä{{Ú�íÏe^{{ŠÖ]
^é×ÃÖ]�ÜéŽÏÖ]�ÀËu�íflèçÖæ_ 

 



 ٢٧١  ......................................................  الفصل الثاني/ الخمس قبل عصر الرسالة وبعده

إلى الحسين بن علي، وعبـد   -معاوية -كانوا في لقاء ثلاثي؛ حيث (أرسل  .١
الخلل،  ة، من سدل به في أمر الرعياالله بن عباس، وقال: قد علم االله ما أحاو

 ولَم الصدع بولاية يزيد، مع علمـه بالسـنَّة، وقـراءة القـرآن، والحلـم الـذي      

الصلاب. يرجح بالصم  

 ى على الرسول ثم قال:... هيهات هيهـات يـا  فقام الحسين، فحمد االله، وصلّ

فَضَـح الصـبح فحمـةَ الـدجى، وبهـرت الشـمس أنـوار السـرج، ولقـد           ،معاوية
فضّلتَ حتى أفرطتَ، واستأثرتَ حتى أجحفتَ، ومنعتَ حتى محلْتَ، وجزتَ 

ه بنصـيب، حتـى أخـذ الشـيطان     من اسمِ حقِّ ذي حقحتى جاوزتَ، ما بذلتَ ل
  ه الأوفر، ونصيبه الأكملَ.حظَّ

ة محمـد، تريـد أن   يزيـد؛ مـن اكتمالـه سياسـته لأم ـ    وفهمتُ ما ذكرتَ عن 
ا ك تصـف محجوبـاً، أو تنعـت غائبـاً، أو تخبـر عم ـ     توهم الناس في يزيد، كأنّ

  كان مما احتويتَه بعلمٍ خاصٍ.

وقد دلَّ يزيد من نفسه علـى موقـع رأيـه، فَخُـذْ ليزيـد فيمـا أخـذ فيـه، مـن          
م السـبق لأتـرابهن، والقيـان    استقرائه الكلاب المهارشة عند التهارش، والحمـا 

ذوات المعازف وضـرب الملاهـي تجـده باصـراً، ودع عنـك مـا تحـاول، فمـا         
أغناك أن تلقى االلهَ من وزر هذا الخلق بأكثر مما أنت لاقيـه، فـوااللهِ مـا برحـتَ     
تقدح باطلاً فيجور، وحنقاً فيظلم، حتى ملأتَ الأسقية، وما بينك وبين المـوت  

  .)١(على عملٍ محفوظ، في يومٍ مشهود، ولات حين مناص) إلا غمضة، فتُقْدم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -  ١/٢٠٧ - الشــيري :تحقيـق - ، ١٦١ - ١/١٥٩ - الزينــي :تحقيـق  - الإمامـة والسياســة، ابـن قتيبــة    )١(
٢٠٩. 
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ق االله يـا معاويـة، واعلـم أن الله كتابـاً لا     حذّره بكتابٍ، جواباً لرسالة منه: (اتّ .٢
أحصاها، واعلـم أن االله لـيس بنـاسٍ لـك قتلَـك       إلاّ يغادر صغيرة ولا كبيرة 

اً يشرب الشراب، ويلعب بـالكلاب،  بالتهمة، وإمارتَك صبية، وأخذَك بالظنّ
 ــ ــا أراك إلّ  ــ   م ــعتَ الرعي ــك، وأض ــتَ دينَ ــك، وأهلك ــتَ نفس ــد أوبق ةَ، ا وق

  .)١(والسلام)

المسار الآخر: تبصير الأمفي مشروع السلطة؛ وذلك مـن   ة بخطورة المضي
ذَلَهخلال ما بg ّـراد    ف؛ لتحـذير النـاس مـن    من جهد اجتماعي مكثمـا ي شـر

هم على تـدارك الأمـر قبـل فـوات الأوان؛ حتـى عقَـد مـؤتمراً        لهم وبهم، وحثّ
موسة؛ مكاناً وزماناً، حتى تصل أنباؤه إلى أبعـد نقطـة،   عاً، بواجهة إعلامية مهم

     ـنحضره من (بني هاشم، رجالهم ونسـائهم، ومـواليهم وشـيعتهم، م نسوى م
ن يعرفونه، وأهل بيتـه، ثـم لـم يـدع     نصار ممحج منهم ومن لم يحج، ومن الأ

أحداً من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وآله ومن أبنـائهم والتـابعين، ومـن    
  جمعهم. إلاّ الأنصار المعروفين بالصلاح والنسك 

مــن ألــف فــاجتمع عليــه بم والحســين)٢(رجــلنــى أكثــر ،g  ،فــي ســرادقه
تُهم التابعون وأبناء الصحابة، فقام الحسينعامg  فيهم خطيباً، فحمد االله وأثنى

  : ثم قال ،عليه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٤ - ١/٢٠٣ -تحقيق الشيري -، ١/١٥٧ -تحقيق الزيني -المصدر نفسه )١(

لى أن المساحة اللازمة لاجتماع ألف رجل، لا تقـل عـن خمسـمئة متـر مربـع؛ بمـا       إيشار  )٢(
اليـة سـلمية لنقـد النظـام السياسـي القـائم آنـذاك،        بفعg يكشف عن قيام الإمـام الحسـين  

 مه على شيء، بل حشَد لها من الحضـور النـوعي، والتخطـيط الـدقيق، مـا يـدلّ      تكتّوعدم 
 يه لمشروعٍ تصحيحي في تلك المرحلة. على تبنّ

…^{{{Š¹]�V†{{{}û]��{{{’fi�
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الطاغية قد صنع بنا وبشيعتنا ما قد ع ،ا بعدأم لمـتم، ورأيـتم، وشـهدتم،    فإن
 صــدقت فصــدقوني، وإن أســألكم عــن أشــياء، فــإن ي أريــد أننّــإوبلغكــم، و

 ارجعـوا إلـى أمصـاركم     كذبت فكذّبوني، اسمعوا مقالتي، واكتموا قولي، ثـم
 ي أخـاف أن وقبائلكم، من أمنتموه ووثقتم به، فادعوهم إلـى مـا تعلمـون؛ فـإنّ    

يندرس هذا الحق رالْكَاف كَرِه لَوو نُورِه متم اللَّهويذهب، و(ون)١(.  

  ــين ــام الحس ــنَح الإم ــد م ــذلك ق  ــ gوب ــة كافّ ــةَ النُخــب الاجتماعي ة، فرص
ة دوره فــي حفــظ المشــاركة فــي تحســين الأوضــاع؛ ليستشــعر الجميــع أهمي ــ

المجتمع، فلا يتواكل الأمر انتظاراً لغيره، بل يسعى من موقعه لإنجاز الأهداف 
والاسـتجابة لمـا دعـا     المشروعة؛ من تحقيق العدالة، وبسط الأمن المجتمعـي، 

إليه االله تعالى؛ لأنّها أزمة أمة فرد؛ قالة، وليست قضيgّك تعلم أنّـه  : (اللهم إن
لم يكن ما كان منّا تنافساً في سلطان، ولا التماساً مـن فضـول الحطـام؛ ولكـن     
لنُري المعالم من دينك، ونُظهر الإصلاح فـي بـلادك، ويـأمن المظلومـون مـن      

  .)٢(فرائضك وسننك وأحكامك)عبادك، ويعمل ب

 لـئلاّ تها التضـامنية فـي ترشـيد الفكـر والأداء؛     ة أمـام مسـئولي  بما يضع الأم ـ
دها الجيل، وتكون جزء يستمرمن  اًهضم الحقوق، وتزداد المظالم، حتى يتعو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩ - ١٨/  ٢الاحتجاج، الشيخ الطبرسي )١(

ك إنّ ـ : (اللهـمg ، نحوه عـن الإمـام أميـر المـؤمنين    ٢٣٩تحف العقول، ابن شعبة الحراني  )٢(
مـن فضـول الحطـام،     يءذي كان منّا منافسة في سلطان، ولا التماس ش ـتعلم أنّه لم يكن ال

ولكن لنرد المعالم من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومـون مـن عبـادك،    
 .١٣/ ٢وتقام المعطَّلَةُ من حدودك)، نهج البلاغة 
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فــي خطابــه للمــؤتمرين: (فــإن لــم تنصــرونا  gارســته؛ لــذلك قــالثقافتـه ومم 
    .)١(وتنصفونا، قوي الظَلَمةُ عليكم، وعملوا في إطفاء نورِ نبيكم)

 oد حصول انتهاكات لحقوق الإنسـان، واسـتهداف لنـور النبـي    ما يؤكّوهو 
وإرادة إطفائــه، بمــا يوجــب التصــديتــهي والمحافظــة علــى أحكامــه وذرb  مــن

ا مات الإمام الحسنالاندراس والضياع؛ لأنّه (لمg البلاء والفتنة، فلـم يبـق   ، ازداد
٢()خائف على نفسه، أو مقتول، أو طريد، أو شريد إلاّ  الله ولي(.  

وتبصيرها طريق خلاصها، لتسـلكه  ة للمطالبة بحقوقها، فكان لزاماً تحفيز الأم
العامـل بالكتـاب، والآخـذ     إلاّ (ما الإمام  ؛ لأنّهgرعاية المعصوم وتنجو في ظلّ

 ــالحق ــدائن ب ــط، وال ــى ذات االله) بالقس ــه عل ــابس نفس ــراك  )٣(، والح ــؤتي ح ؛ لي
الجماهير ثماره في تقويم المسيرة واستقامة الحاكم؛ حيـث لا يقـوى فـرد علـى     

افر الجهود معـه لتصـحيح المسـار، بمـا     ضبت إلاّ ة في المجتمع، إحداث نقلة نوعي
يوجــب علــى القــادر الــدعم والمســاندة، وعــدم التنصّــل عــن مســئوليته الوطنيــة 

  .والشرعية والأخلاقية

، كمـا يضـمن   هن نجاحه بتفاني الجميـع لإنجاحـه  تريفهو مشروع تكاملي، 
اســتمرارــ ه سحــه، ومتابعــة   ن ــائج، وصــولاً للهــدف  الإعــداد والتخطــيط ل النت
  .المأمول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصدر نفسه. )١(

 .١٨/  ٢الشيخ الطبرسي -ينظر: الاحتجاج  )٢(

 ، الإرشـاد، الشـيخ المفيـد   بيـروت  -مؤسسة الأعلمـي للمطبوعـات   ، ٤/٢٦٢تاريخ الطبري )٣(

٢/٣٩. 

á^{{ée�Ý^{{Úý]�°{{Š£]g�
Ùç’£��Õ^{ãjÞ]��Ñç{Ï£�
á^ŠÞý]�Í]‚ãj‰]æ�ÜéŽÏ×Ö 



 ٢٧٥  ......................................................  الفصل الثاني/ الخمس قبل عصر الرسالة وبعده

لمشـروع الإصـلاح، وكانـت     gالحسـن  من قبـل الإمـام   لذلك طكما خطّ
مـن كشـف مـا يبطنـه     عليـه  ب ولى خطواته: عقد الهدنة مع معاوية، ومـا ترتّ ـ أُ

بمـا سـاعد علـى تشـكيل رأي عـام      معاوية من استخفافه بالأحكام والمواثيـق،  
  .بضرورة تغيير نظام حكم يزيد

gاستنصــروا بالإمــام الحســينحتــى 
لينقــذ الوضــع ممــا انحــدر إليــه،   ؛)١( 

وينتصر للقيم السـماوية والإنسـانية التـي ظهـر للجميـع أنّـه صـراع بينهـا وبـين          
التصـحيح،  ، بما يدفع بعجلـة  مفاهيم الجاهلية، ولم يكن صراعاً شخصياً إطلاقاً

، ومـا رسـخته   gويدعم خطوات الإصلاح، التي توجتْها نهضةُ الإمام الحسين
هـا إلـى مختلـف    ؤت أنباة وانتصارٍ للقيم، حتـى امتـد  في النفوس؛ من إباءٍ وعزّ

موا خطاه الثورية، ولـو  المكان، عبر مقاطع الزمان، فانتسب إليه الأحرار، وترس
  .لم يعرفوا أو يفقهوا رؤاه الفكرية

قد اجتذبهم بتصميمه على مواجهـة الانحـراف، ورفضـه لموقـف      gهلكنّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ١٣٩٧، دار التعـارف للمطبوعـات  ١٦، رقـم  ١٥٧/ ٣ينظر: أنسـاب الأشـراف، الـبلاذري     )١(

م: (وبلغ الشيعةَ من أهل الكوفة مـوتُ معاويـة، وامتنـاع الحسـين مـن البيعـة ليزيـد،        ١٩٧٧
فكتبوا إليه كتاباً: من سليمان بن صرد، والمسيب بن نجبة، ورفاعة بن شـداد، وحبيـب بـن    

فالحمد للّه الـذي قصـم    ،ؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة، أما بعدهر، وشيعته من المامظ
عدوك الجبار العنيد الذي انتزى على هذه الأمة، فابتزّها أمرها، وغصبها فيئها، وتأمر عليها 

غنيائهـا، فبعـداً   بغير رضا منها، ثم قتل خيارها، واستبقى شرارها، وجعل مال االله دولة بـين أ 
قدم علينا، لعلّ االله يجمعنا بك على الحـق، واعلـم   أام، فإم، وليس علينا له كما بعدت ثمود

ارة، ولسنا نجمع معه جمعة ولا نخرج معه إلى عيـد، ولـو   أن النعمان بن بشير في قصر الأم
، الفتـوح،  ٢٦١/  ٤بلغنا إقبالُك إلينا، أخرجناه فألحقناه بالشـام، والسـلام)، تـاريخ الطبـري     

 هـ١٤١١، دار الأضواء٢٨ - ٢٧/ ٥الكوفي أحمد بن أعثم . 
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اً، بما أثّر في الوجدان والنفس، حتـى أنشـأوا لـه    الذل، فوجدوه أبي الضيم حقّ
نثراً وشعراً، وصوروا ملحمته الخالدة بمختلف فنـونهم، ممـا جعـل مـن سـيرته      

  الحرية والعدالة. قوا آمالهم فيعون إلى بلوغه، ليحقّومسيرته أفقاً يتطلّ

، التي كانت انتصاراً للقيم، واهتماماً gوهو ما يجسد بعض أهداف نهضته
     بحفظ الأجيال، وتعريفاً لهم بتأريخهم، وتوثيقاً لانتهاكات الحاكم للحرمات.

كتَبَهُ (إلى رؤوس الأخمـاس بالب�ـ�ة، في ما  gكما أوجزه الإمام الحسين
داً صلى االله عليه وآله عَلى خَلْقِهِ،  وإلى الأشراف: أَمّا بَعْدُ، فَإنَِّ االله اصْطَفى محُمََّ
تهِِ، وَاخْتارَهُ لرِسالَتهِِ، ثُمَّ قَبَضَهُ االلهُ إلَِيْهِ، وَقَدْ نَصح لعِِبـادِهِ، وَبَلَّـغَ  وَأَكْرَمَهُ بنِبُُوَّ

ا أُرْسِلَ بهِِ صلى االله عليه وآله، وَكُناّ أَهْلَهُ وَأَوْليِاءَهُ وَأَوصِياءَهُ وَوَرَثَتَهُ، وَأَحَـقَّ م
الناّسِ بمَِقامِهِ فيِ الناّسِ، فَاسْتَأْثَرَ عَلَيْنا قَوْمُنا بذِلكَِ، فَرَضينا وَكَرِهْنـَا الْفُرْقَـةَ، 

أَنّا أَحَقُّ بذِلكَِ الحْقَِّ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْنا ممَِّنْ تَـوَلاّهُ،  وَأَحْبَبْناَ الْعافيَِةَ، وَنَحَنُ نَعْلَمُ 
وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إلىِ كِتابِ االلهِ وَسُنَّةِ نَبيِّهِ صلى االله عليه وآله؛ فَانَِّ السُنَّةَ قَدْ أُميتَتْ، 

ا أَمْـري أَهْـدِكُمْ سَـبيلَ وَإنَِّ الْبدِْعَةَ قَدْ أُحيِيَـتْ، وَإنِْ تَسْـمَعُوا قَـوْلي وَتُطيعُـو
لامُ عَلَيْكُم وَرَحمَْةُ االلهِ) شادِ، وَالسَّ   .)١(الرَّ

نفقد بيg الاستئثار عليهم مٍ بـنصٍّ   لم يكـن   )٢(أنبـل    عـن تقـد ،أو سـابقة
؛ ليبحـث المتلقّ ـ كان تقديماً للنفس وحبقي بنفسـه عـن   اً لها على حساب الأَح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لو و، رؤوس الأخمـاس بالبصـرة، والأشـراف: الزعمـاء ومسـئو     ٤/٢٦٦تاريخ الطبريينظر:  )١(
 الوحدات الإدارية الخمس في البصرة آنذاك.

عليـه دونـه)، العـين، الفراهيـدي      استأثرتُ على فلان بكـذا وكـذا، أي: آثـرتُ بـه نفسـي     ( )٢(
٨/٢٣٧. 
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 وأهلـه، ولتكـون مطالبـة الإمـام الحسـين      الحقائق ويعرف الحـقg   بـالحقوق
تـذهب بتقـادم السـنين     لئلاّ ثر به عليهم؛ ؤة الشاملة للخُمس وسواه مما استكافّ

  للخُمس، بسبب عدم مطالبتهم. gج لعدم استحقاقهموير ولئلاّ أو غيره، 

عدم وجود  :بل ليتضح للجميع أن المطالبة بالحقوق مشروطة بشروط، منها
هو حفـظ الإسـلام   و، على المهم تقديم الأهم -عقلاً  -يلزم  جدوفإذا المانع، 

  . على غيرهما والنفوس

�^flrŠÖ]�ê×Â�Ý^Úý]�ÌÎçÚg�‹Û₣¤^e�ífÖ^Ş¹]�àÚ� �

هـــ) بـالأمر، بعــد  ٩٥-٣٨( cنهـض الإمــام السـجاد علــي بـن الحسـين     قـد ل
استشهاد أبيه، في ظل تصاعد الخطر على سلامة الأرواح فضلاً عن غيرها، مع 

كـب فـي   رتُار الوضع العام؛ بعد انتهـاك حرمـات الإنسـانية والشـريعة، ومـا      توتّ
زّل؛ حتـى   فاجعة الطفوما تلاها من اعتداء وترويع وعدوان على الأبرياء والع

المسـلمين        قيل: (أشد ما كان في الإسـلام علـى المسـلمين قتـلُ الحسـينِ؛ لأن
  .)١( ينتظرونه) يرتجونه، وعدلٍ يئسوا بعد قتله من كل فرجٍ

 gالسـجاد الإمـام  ولـده  وهو ما انعكـس سـلباً علـى الجميـع، حتـى اختـار       
نتقالَ من المدينة المنورة؛ احتجاجاً على الاضطهاد وسوء الأوضاع، وحفظاً الا

  ، الذي ساد في تلك المرحلة الحرجة جداً.)٢(للنفوس من الجور والظلم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصر. -(مفتاح الفتن)، دار المعارف ١٢٢٢رقم  ٦٨٩ثمار القلوب، الثعالبي )١(

(الجور: خلاف الاستقامة في الحكم؛ لأنّه عدولٌ عن الحق، ونقيضه: العدل؛ فهو العـدول   )٢(
بالفعل إلى الحقستحقلا ي ا الظلم: فهو ضرروأم ،   ب عوضاً؛ لأنّـه نقصـان الحـقعقولا ي ، ،

←  
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بيتـاً مـن شَـعر، وأقـام      - gمن بعـد قتـل أبيـه الحسـين     -ولذا (اتخذ منزله 
اس وملابستهم، وكان يصـير  ة سنين؛ كراهيةً لمخالطة النبالبادية، فلَبِثَ بها عد

همن البادية إلى العراق زائراً لأبيه وجدc(ولا يشعر أحد بذلك ،)١(.  

ــد(انقبضَ ــاه      وق ــان يلق ــداً، ولا ك ــق أح ــم يلْ ــاس؛ فل ــن الن ــواصّ إلاّ ع  خ
سـمعت علـي بـن الحسـين     (روى أبو عمر النهدي، قال:  نّه كماإ؛ ف)٢(أصحابه)

  .)٣(ة والمدينة عشرون رجلاً يحبنا)يقول: ما بمكّ

اد    وهذا ما يؤرخ لمقطع زمني بلغت فيـه معانـاة الإمـام السـجg    حتـى قـال
(مَـا نَـدْرِي ، وحتـى قَـالَ:   )٤(لأهل الكوفة: (مسألتي أن لا تكونوا لنا ولا علينا)

ضَـحِكُوا،  oبمَِا سَـمِعْناَ مِـنْ رَسُـولِ االلهكَيْفَ نَصْنعَُ باِلنَّاسِ، إنِْ حدّثناهُمْ 
، الأمر الذي يكشف عن سوء تعامل بعض النـاس معـه   )٥(وإنِْ سَكَتْناَ لمَْ يَسَعْناَ)

بالتحريض ضدت على الأمه أو الإعراض عن قوله، وهو ما فو٦(اًة علماً جم(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

 - ١٧٢على التمام)، ينظر: الفروق اللغوية، العسـكري   ف؛ فهو إعطاء الحقونقيضه: الانصا

 . هـ١٤١٢قم  -، مؤسسة النشر الإسلامي٦٧٥رقم  ١٧٣

 . ٨٤٨/ ٢الغارات، إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي  )١(

 . هـ ١٤٠٥قم  -، مؤسسة النشر الإسلامي ٩١كمال الدين، الشيخ الصدوق  )٢(

 .٥٧٣/ ٢، الغارات، الثقفي ١٠٤/ ٤ابن أبي الحديد  شرح نهج البلاغة، )٣(

 م. ١٩٦٦ - ١٣٨٦النجف الأشرف -، دار النعمان ٣٢/ ٢الاحتجاج، الشيخ الطبرسي  )٤(

 .٤، ح ٢٣٤/ ٣الكافي، الشيخ الكليني  )٥(

، ط: ٩٢هـــ) ٧٠٩(ت العمــري ين، علــى بــن محمــد العلــويالمجــدي فــي أنســاب الطــالبي )٦(
، ذا الثفنـات، وقـد روى   gب زيـن العابـدين  أبـا الحسـن، ويلقّ ـ   ىهـ، (علـي، ويكنّ ـ ١٤٠٩

عنه، وأفاد علماً جم ويعلـى   الحديثَ، ور حفي البِـرالورع، كثير العبادة، ي اً، وكان شديد
 الفقير والغني).

š]†Âc�íflÚ^Â�Œ^ßÖ]��à{Â�
Ø{{{{â_�k{{{{éfÖ]b�‚{{{{Ãe�
íÃq^Ê�flÌŞÖ] 



 ٢٧٩  ......................................................  الفصل الثاني/ الخمس قبل عصر الرسالة وبعده

علـى اتّبـاع القـرآن     ته فـي توجيـه النـاس بالحـثّ    يستشعر مسئوليg مع أنّه
التقد م عليهما أو التأخّالكريم والاقتداء بالعترة الطاهرة؛ لأن ّإلـى   ر عنهما مـؤد

وهو إهمال لخارطة الطريق وابتعاد عن الثَقَلين  ،ت الرؤى واختلاف الآراءتشتّ
  . )١(المأمور باتباعهما في الحديث الشريف

ة دعوال ـبرعايـة النـاس فـي سـياق      cويأتي اهتمام الإمام علي بن الحسـين 
فيتيـه الإنسـان إذا تعـددت أمامـه      ��� ، ولنجـاة ك بالثقلين؛ لأنّهمـا طـوق ا  تمسلل

روى (نصـر بـن   كمـا  ؛ السبل، وهو لا يعرف أهـداها، فعليـه اقتفـاء أثـر الـدليل     
يـذهب     أوس أبو المنهال الطائي، قال: رأيت علي ـنبن الحسين، فقال: إلـى م

  .)٢(هنا، قال: قل لهم: يجيئون إلي) هنا وها ذهبون هاالناس؟ قلت: ي

فـي أيـام    ولـو  -ة بالتواصـل المباشـر مـع الأم ـ    gالإمـام  اهتمـام  دؤكّ ـبما ي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــر   )١( ــم الكبيـ ــي المعجـ ــي فـ ــراث  ١٦٧ - ١٦٦/ ٥روى الطبرانـ ــاء التـ ــة، دار إحيـ ، ط: الثانيـ
: (عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال: نزل النبي صـلى االله عليـه   م١٩٨٤-هـ ١٤٠٤العربي

ي لا وسلم يوم الجحفة ثم أقبل على الناس فحمـد االله وأثنـى عليـه، ثـم قـال: إنّ ـ      -وآله  -
ي أوشك أن أدعى فأجيب، فما أنتم قائلون؟ قالوا: ا نصف عمر الذي قبله، وإنّإلّ أجد لنبي

 ة حـق الجنّ ـ عبده ورسـوله، وأن  محمداً إله إلا االله وأن نصحت، قال: أليس تشهدون أن لا
والنار حقوأن ، قـال:        البعث بعد الموت حق ؟، قالوا: نشـهد، قـال: وأنـا أشـهد معكـم، ثـم

ى مناد: ومـا الـثقلان يـا رسـول االله؟، قـال: كتـاب       ادفانظروا كيف تخلفوني في الثقلين، فن
قا حتى يردا علي الحوض، فلا أني أنّهما لن يتفرنب يراللطيف الخب وإن ،االله، والآخر عترتي
نّهم أعلم مـنكم، ثـم أخـذ    إموهم فولا تعلّ ،ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ،تقدموهما فتهلكوا

 كنت أولى به من نفسي فعلـي نـ بيد علي رضي االله عنه فقال: م ولي والاه   والِ ه، اللهـم ـنم
عاداه). وعاد نم 

 هـ.١٤١٥بيروت -، دار الفكر ٣٦٥/ ٤١ينظر: تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر  )٢(
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ه طاقات ـمن الأمة فع تنوت ،م والحوار مع الآخرالتعلّ ؛ فتُتاح للجميع فرص-لحجا
 )١(المدينـة والـي  حتى من غير اتباعه؛ فقـد قـال   كثير باعتراف ها التي لا نظير ل

هذا الخير لا شر فيه، مع موضـعه مـن   (: gمسرف بن عقبة لجلسائه عن الإمام
 اًالمدينـة واسـتدعى الإمـام علي ـ   اجتـاح  ، وذلك بعدما )٢()ه منهانرسول االله ومك

  للحضور. gالسجاد

جميـع بـرامج   تعـذّر إقامـة    ،أجواء المعانـاة هـذه  ومن الواضح جداً في ظلِّ 
 -عقـلاً   -قـدم الأهـمg    أنّه �� �التوعية والتعليم فضلاً عن المطالبة بالخُمس، 

 مكنحتـى يـت  الحقـوق الشخصـية،    فظحوهو وهو حفظ النفوس، على المهم 
 هارنا تالتزام مفاهيمه؛ لئلّهم على نشر قيم الإسلام بين أوساط الناس، ويحثّمن 

منظومة الحقوق والمبادئ، في ظل جرأة السلطة على اقتحام المدينة المنـورة،  
كتب عبد االله بن عباس إلى يزيـد بـن   ، حتى )٣(واستباحة حرمات االله والإنسان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعروف بمسرف؛ لإسرافه في قتـل أهـل المدينـة     هـ)٦٤(ت  وهو: مسلم بن عقبة المري )١(
في الطبقة الثانيـة مـن التـابعين. قـال جـابر بـن عبـد االله الأنصـاري:         في وقعة الحر ة. معدود

يقول: من أخاف المدينة فقد أخاف ما بين جنبي، من أخاف أهـل   oسمعت رسول االله
المدينة فعليه لعنة االله والملائكة والنـاس أجمعـين، لا يقبـل منـه عـدل ولا صـرف، وعـن        

 أخـاف أهـل المدينـة أخافـه االله،     نم ـ :يقـول  oسمعت رسول االله :السائب بن خلاد قال

 .٧٤٢٥، رقم ٥٨/١٠٢ينظر: تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر 

 -، ط: الثانية، دار المفيـد b، تحقيق: مؤسسة آل البيت٢/١٥٢ينظر: الإرشاد، الشيخ المفيد )٢(
 م.١٩٩٣-هـ ١٤١٤بيروت

منهـا ألـف    ضّهبها ثلاثـة أيـام وقتـل مـن قتـل، وافـتُ      ما دخل مسلم بن عقبة المدينة وأن(ل )٣(
أمـوالكم ودمـاءكم    بعـده "علـى أن  خلف عذراء، دعا الناس إلى البيعـة ليزيـد ولمـن اسـتُ    

ك عبـد العصـا "، وعـن أبـي هـارون      وأنفسكم خول له يقضي فيها ما يشاء "، أو " علـى أنّ ـ 
العبدي قال: رأيت أبا سعيد الخدري ممعط اللحية فقلتُ: تعبث بلحيتك؟، فقـال: لا، هـذا   
←  
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 ٢٨١  ......................................................  الفصل الثاني/ الخمس قبل عصر الرسالة وبعده

نـا  ا في يديك من حقّفلعمري ما تؤتينا مم.. ا بعد، فقد بلغني كتابك.أم: (معاوية
  .)١()العريض الطويل ا منهك لتحبس عنّقليل، وإنّال ��� 

بمـا مثّـل اعتـداءً علـى     وهي شهادةُ صـحابي محفوظـةٌ فـي وثـائق الـبلاط،      
حقوق الإنسان وإتلافاً للتراث، فاقتضى الحال تقديم معـادل نـوعي مـن أجـل     
ترميم ما اهتزّ من قيم إنسانية، وإعادة ثقـة الفـرد بنفسـه ومجتمعـه؛ وذلـك مـن       

  خلال توكيد أهمية: 

الدعاء؛ لأنّه انفتاح في العلاقة مع االله تعالى، بما يمنح الفـرد طاقـة   أولاً: 
و مـن  ه ـو -عقـل ليعالجهـا با فة يستعين بها على مشكلات الحيـاة،  يجابيإ

ة عـن  ناجم ـقاوم تـأثير الطاقـة السـلبية ال   ي، و-على الإنسان االله تعالىنِعم 
هـو علـى    ذيل ـ، الجأ في الشـدائد لماة لقو اًستشعرم؛ ه أحياناًنجاحعدم 

 قدير.   يءش كلّ

في ظلِّ تلك المرحلـة التـي   كما أن الدعاء من وسائل نشر القيم والمعارف 
  اً التواصـل  تُحصى فيها الأنفاس، وتُراقَب فيها الأفعال والأقوال، حتى قـلّ جـد

 ة.والأمg بين الإمامالمباشر 
ــادئ،      ــة لترســيخ المب ــيلة ممكن ــدعاء كوس ــف ال ــى توظي ــا إل ــا دع ــو م وه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

يت مـن متـاع،   ما لقيت من ظلمة أهل الشام، دخلوا علي زمن الحرة فأخذوا ما كان في الب
 ،يءثم دخلت علي طائفة أخر فلـم يجـدوا فـي البيـت شـيئاً فأسـفوا أن يخرجـوا بغيـر ش ـ        

واحد منهم يأخذ من لحيتي خصلة)، ينظر:  فأضجعوني فجعل كلّ .فقالوا: أضجعوا الشيخ
 باختصار. ١٠٨-١٠٧/ ٥٨تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر 

 . ٢٤٨ / ٢تاريخ اليعقوبي  )١(

��sÚ]†{{{{e�à{{{{Ú�Ý^{{{{Úý]
�^flr{{{ŠÖ]g��í{{{éÂçi�»

íflÚù]� �
�Vğ÷æ_ð^Â‚Ö] 



 الخُمس   ..............................................................................................................  ٢٨٢

  ــزو ــف بمــنهج الإســلام الفكــري؛ ليت ــت  والتعري ــدعاء؛ فكان ــن ال ــع م د الجمي
ادية" بموضوعاتها المتنوومعالجاتها لقضايا عة روحياً وإنسانياً"الصحيفة السج ،

ة الــروح والجســد، وأن علــى الإنســان د حقيقــة وجــود ثنائيــالحيــاة، بمــا يؤكّــ
الاهتمام بهما معاً، وعدم التغافل عما بعد الحياة الدنيا؛ لأنّها من الحقـائق التـي   

ر الإنسان في الحيـاة؛ إذ يحتـاج الإنسـان الـى     لا يغيرها اختلاف القراءات لدو
غذاء الـروح أيضـاً، وهـو مـا يتـزود بـه فـي محطّـات عـدة، ومنهـا الـدعاء؛ إذ            
يستبدل الطاقة السلبية بأخرى إيجابية، فينعكس عنه استقرار الـنفس؛ لأنّـه قـد    
أزاح بعض شحناته السالبة الناتجة عن معاناته، وعوضها باطمئنان استلهمه مـن  

اعِ إذَِا {عائه لربه تعالى؛ إذ وجده قريباً، كما قال: د فَإنيِِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْـوَةَ الـدَّ
  .)١(}دَعَانِ 

بـن   التواصل الفكري والثقافي مع مختلف الشرائح؛ حيث (كَان علـي ثانياً: 
فظَ ـ، وح ـoد رسـولِ اللَّـه  ـة في مسجِ ــعـيعظُ النَّاس في كُلِّ جمg الْحسينِ

(بنْه وكُتع)٢(     عنـه فـي مصـادر المسـلمين كافّ ـ ويةما ر)حتـى استشـهدوا   )٣ ،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٦سورة البقرة، من الآية  )١(

 .١/ ٨٢٢، رقم ٥٩٣، الأمالي، الشيخ الصدوق ٢٩ح  ٨/٧٢الكافي، الشيخ الكليني  )٢(

: (عن علي بـن الحسـين، أن رسـول االله    ١١٧/ ١ بن أنس ينظر مثلاً: المدونة الكبرى، مالك )٣(
وسلم كان إذا أراد السفر يومـاً، جمـع بـين صـلاة الظهـر والعصـر،        -وآله - صلى االله عليه

: (عن علـي  ١٣٢/ ١كتاب الأم، الشافعي  ؛وإذا أراد السفر ليلاً، جمع بين المغرب والعشاء)
مـا خفـض ورفـع،    وسـلم يكبـر كلّ   -وآله -بن الحسين قال: كان رسول االله صلى االله عليه 

 اًام ـ: (مـن بـاع طع  ٢٥٨/ ٤لى)، المغنـي، ابـن قدامـة    فما زالت تلك صلاته حتى لقي االله تعا
قبل قبضه، لم يجـز؛ روى   اًاما حلَّ الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعإلى أجل، فلم

عندي جواز ذلك إذا لـم يفعلـه حيلـة، ولا قصـد      ىذلك عن...علي بن حسين، والذي يقو
←  
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 ٢٨٣  ......................................................  الفصل الثاني/ الخمس قبل عصر الرسالة وبعده

  .)٢(، وأخذوا بفعله)١(بقوله

حين لا  (وحتى صار الفقهاء يرجعون إليه ويستفتونه، ويرفعون إليه القضايا
يجدون عندهم وجهاً للرأي فيها، وكان أكثر النـاس اسـتفتاءً لـه وتفقهـاً عليـه      
أفقه أهل المدينة سعيد بن المسيب، فإذا عجـز فقهـاءُ المدينـة عـن الـرأي لـم       

  . )٣(يعجز زين العابدين)

   اد    ة وهو ما يكشـف عـن قـوتـأثير حضـور الإمـام السـجg     فـي ظـل ذلـك
قـدر  ، الـذي لـم يمنعـه مـن التواصـل مـع النـاس ب       الظرف الاسـتثنائي الخـاصّ  

  ههم إلى خير الدنيا والآخرة.فيوج -زماناً ومكاناً -له ولهم الممكن 

ه الحال من بيـان أو سـكوت؛ لأنّـه    اقتضاملتزماً بما  gوبذلك يكون الإمام
تطبيـق   ���  gفما كان من الإمام ،قضاياالمختلف في  ءقانون عام يلتزمه العقلا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

ي عنـه عبـد االله بـن زيـد قـال:      ذلك في ابتداء العقد؛ كما قال علي بـن الحسـين فيمـا يـرو    
حضـرني التمـر إلـى     ننـي أجـذُّ نخلـي وأبيـع مم ـ    إ :قدمت على علي بن الحسين فقلت له

هم؟ أجل، فيقدمون بالحنطة، وقد حلّ ذلك الأجل، فيوقفونها بالسوق فأبتاع مـنهم وأقاصّ ـ 
 .قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن منك على رأي)

، دار الفكر: (إن علـي بـن الحسـين كـان يقـول فـي       ٤٢٥/  ١ينظر: السنن الكبرى، البيهقي  )١(
 ذان الأول).حي على خير العمل، ويقول: هو الأ على الفلاح، قال: ه، إذا قال: حيانأذ

: (كان على بن الحسين يأمر جاريةً له، تقـوم بأهلـه   ١/١٩١ينظر مثلاً: كتاب الأم، الشافعي  )٢(
: ١٥رمضان)؛ أي تؤم إمرأةٌ النساء في الصلاة جماعةً، تنوير الحوالـك، السـيوطي   في شهر 

(عن علـي بـن الحسـين قـال: اسـم جبريـل عبـد االله، وميكائيـل عبيـد االله، وإسـرافيل عبـد            
 اسم فيه ئيل، فهو معبد الله). الرحمن، وكلّ

 .م، ط: الثانية ١٩٦١القاهرة  - ها ، المكتبة العربية ومطبعت٤٨زين العابدين، عبد العزيز سيد الأهل  )٣(
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تــأثير أحــد مــن العقــلاء  ر؛ إذ لا ينكــ-بيانــاً أو ســكوتاً -الخُمــسذلــك بشــأن 
، فعليه عندئذ مراعاة مقتضى الحال؛ ليضمن ظروف الإنسان على مجمل حياته

فـي  قـلاء،  العسلامة موقفه؛ حيـث انطلـق فـي ذلـك مـن قاعـدة مشـتركة بـين         
، فيمكـنهم تحليـل مواقفـه ورؤاه علـى أسـاس سـليم       مختلف الزمان والمكـان 

  .القواعد والمخرجات

ن ثَمفلا ،وم د محاولـة معرفـة   ن ـالمشـتركة ع  ابـت والثمن الاسـتناد الـى    بد
اعتمـاداً   -إثباتـاً أو نفيـاً   -ع بـالحكم رستمن الخُمس، وعدم ال gموقف الإمام
  ها: الأحداث التي من شأن على متغيرات

حجب بعض النصوص؛ بسبب سريان مفعـول قـرار منـع تـدوين الحـديث        . أ
 .في هذا أو غيره من المواقف gعنه ، فلا يصل جميع المرويالشريف

مـن حفـظ    عن التصريح باسـتحقاقه؛ مراعـاةً منـه للأهـم     ع ذي الحقانتما  . ب
  .النفس

 ، عـدم تشـريع  gةُ المـروي فـي الخُمـس عـن الإمـام     فـلا تعنـي قلّ ـ   يه،لعو
أو نحــو ذلــك ممــا يفهمــه بعــضٌ، بــل إن ذلــك محكــوم بمعــادلات   الخُمــس

الأمـر الـذي يحتـاج الـى     ات حفظ النفس على تسـلّم الحـق  الزمكان، وأولوي ،
عـون لكثـرة الروايـات    لسارع بالنفي المتوقّ ��� استحضار متكامل للمقدمات، و

  ت ظروفه.في الخُمس، وهم لم يطلعوا على ملابسا gعن الإمام السجاد

مـا  عنـد سـنوح الفرصـة؛ ك    عن بيان اسـتحقاقهم للخُمـس   يكفأنّه لم  عم
بـن محمـد بـن علـي، وعلـي بـن        (المنهال بن عمرو، قال: سألت عبد االلهِ ىرو

فقلت لعلي: إن االله تعـالى يقـول: واليتـامى     .الحسين عن الخُمس، فقالا: هو لنا
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 ٢٨٥  ......................................................  الفصل الثاني/ الخمس قبل عصر الرسالة وبعده

  .)١(والمساكين وابن السبيل؟ فقال: يتامانا ومساكيننا)

: (لرجلٍ من أهل الشام: أما قرأتَ في cما قال الإمام علي بن الحسينكأو 
قـال:   .نعم نّما غَنِمتُم من شَيءٍ فَأَن للّه خُمسه وللرسولِ؟ قال:أالأنفال: واعلَمواْ 

  .)٢( كم لأنتم هم؟ قال: نعم)فإنّ

  : مقتضبال gهم للخُمس، عبر جوابهثبوت استحقاقل اً منهترسيخوذلك 

 .راصتخمراعاة لطبيعة مقام السؤال والجواب، وما يقتضيه من ا  . أ
ما تثيـر تحسـس السـلطة؛ إذ تفهـم مـن      بتجنباً لآثار تفصيل الجواب،   . ب

ثورة، وتحضيره لما تخشـاه منـه   لاستعداده ل gاجتماع المال عند الإمام
 ومن اتباعه.

من الحذر التـام قـولاً وفعـلاً؛ لـئلا      -كغيره من العقلاء  -بد له  لاف ندئذوع
  ما يجب حفظه. رسائيخشى معه من تلف النفوس أو  لى ماإالموقف طور يت

عـن وجـود مـانع، ولـيس      ئاًالخُمـس ناش ـ خوض فـي  فكان السكوت عن ال
، -على ما تقدم بيانه-على وجوبهدلّت النصوص  ؛ إذ قدوجوب الخُمس لعدم

قـرار منـع تـدوين الحـديث      احجبه ـ، بـل  مدونات التراثتصل جميع  ملكن ل
  الشريف.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــان، الطبــري  )١( -هـــ ١٤١٥بيــروت  -، دار الفكــر١٢٥١٦، ح ١٢ - ١١/ ١٠تفســير جــامع البي

، الجامع لأحكام القرآن، القرطبـي  ٣٢٤/ ٢، تفسيرابن كثير ٣٦١/ ٤م، تفسير الثعلبي ١٩٩٥
، تفســير المنــار، ٣١٠/ ٢، فــتح القــدير، الشــوكاني٥٦/ ١٥، عمــدة القــاري، العينــي ١٠/  ٤

 .١٨ -١٠/١٧محمد رشيد رضا

 .١٢٥٠٢، رقم ٨/ ٦جامع البيان، الطبري  )٢(
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 يءالأمر الذي لا يسوغ التسرع بنفـي تشـريع الخُمـس، أو نفـي صـدور ش ـ     
 -للمتـأخرين  ةالواصـل  -ه أخبار ، أو أن الصادر منgالسجاد حوله من الإمام

رة في الخُمس ليس بحجم الصادر حول الزكاة، وغير ذلك من قـراءات متـأخّ  
فهـي    لواقع متقد ـن ثَـمقـراءات لـم ت  م، وم الحكـم علـى تلـك     شـروطَ  سـتوف

لموقفـه   -دائمـاً   - gالمرحلة وما رافقها من عقبات حالت دون إبـداء الإمـام  
و عـدم الحاجـة لبيـان    من الخُمـس؛ بسـبب تقـدم أولويـات حفـظ النفـوس، أ      

دون  بــلط حكمــه آنــذاك بعــد أن يكــون مســتوى دخــل الفــرد دون المتوس ــ
؛ إذ لا يجـد كثيـر مـن    الفقر؛ مما لا تتحقق معه شروط التخمـيس  مستوى خطّ

الأفراد قوتَ اليوم، فضلاً عما يدخرونه، ليجب علـيهم تخميسـه، وعنـدها فمـا     
  .لى فرصة أخرىإبل يرجأ بيانه  الحكمة من بيان حكمٍ لا تطبيق عملي له؟!،

ــاً  ــرامج مــن  –ثالث ــام الســجادب ــة الأمــة  gالإم دعــم شــرائح : - فــي توعي
بما يعينهم ماديـاً ومعنويـاً؛ تجسـيداً لمفـاهيم التكافـل والتـراحم        )١(المحتاجين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :هـ ـ١٤١٥بيـروت  -دار الفكـر ٣٨٥ - ٣٨٣/  ٤١روى ابن عساكر في تـاريخ مدينـة دمشـق     )١(
بن الحسين كان يحمل الخبـز بالليـل علـى ظهـره يتبـع بـه        ن عليإعن أبي حمزة الثمالي: 

المساكين في ظلمة الليـل، وعـن محمـد بـن إسـحاق قـال: كـان نـاس مـن أهـل المدينـة            
يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلمالحسين فقدوا ما كانوا يؤتـون   بن ا مات علي

ق بـه، وعـن   فيه خبـز فيتصـد   وعن سفيان: كان علي بن الحسين يجعل معه جراباً .به بالليل
عمرو بن ثابت قال: لمفقـالوا: هـذا    ؟بن الحسين وجدوا بظهره أثراً فسألوا عنـه  ا مات علي

 وعن شيبة بن نعامة قـال: كـان علـي    .مما كان ينقل الجرب على ظهره إلى منازل الأرامل
حتـى   صدقة السـر  بن حسين يعول مئة أهل بيت بالمدينة، حتى قال أهل المدينة: ما فقدنا

بن الحسين مات علي. لـه، أعطـاه بـه عبـد االله بـن جعفـر        اًم ـبن حسـين غلا  وقد أعتق علي
  عشرة آلاف درهم وألف دينار.

←  

�Vğ̂ {{{nÖ^m��Ü{{{Â��xñ]†{{{{��
°q^j�] 
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  والتواضع وغيرها من قيم الإسلام والإنسانية.

شــة، وأعــان علــى تحســين ق تواصــلاً مــع الشــرائح المهمالأمــر الــذي حقّــ
طـول معانـاة مـن إهمـال الحـاكم       مستوياتهم، فأحدث لهم نقلةً نوعيةً في ظلّ

  وغيره لهذه الشرائح.

لهم تجسـيداً لمبـادئ الإنسـانية والإسـلام،      gفكانت رعاية الإمام السجاد
ولذلك ما زالت آثاره خالدة فـي التعريـف بأولويـات الراعـي فـي سـيرته مـع        

  الرعية.

إنّه لمـا  -آنذاك في مختلف البلاد  -ومن شواهد تردي المستوى المعاشي 
هـم لـم يقـدروا مـن     نّأحتـى   شديد كان بالشام قحطٌ دخلت سنة ثمان وستين(

ثلاثـة نفـر أتـوا     ، بل()١()الغزوته على شد زعم أهل اليمامة وعكل وغيـرهم أن
، وأيضاً )٢()فباعوا أنفسهم منه في مجاعة نالتهم -هـ  ٦٥ت  -مروان بن الحكم

دام الحصـار حتـى    ،سنة اثنتـين وسـبعين   الزبير بن االلهِ عبد اججالح رحاصَ( لما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

كنـت   :عن الزهـري، قـال   ٣/  ٧٢١رقم  ٥٣٩ - ٥٣٧الي مكما روى الشيخ الصدوق في الأ
بن الحسين عند عليc   أربعمئـة   ي أصـبحت  جاءه رجل من أصحابه، فقـال لـه: إنّ ـ وعلـي

تسـبب   gدينار دين لا قضاء عندي لها، ولي عيال ثقال ليس لي ما أعود عليهم بـه. وأنّـه  
ا : جهلوا واالله أمر االله وأمر أوليائه معه، إن المراتـب الرفيعـة لا تنـال إلّ ـ   gفي قضائه، وقال
أوليـاء االله صـبروا    رهم بـه، إن ثناؤه، وترك الاقتراح عليه، والرضا بمـا يـدب   بالتسليم الله جلّ

ا يساوهم فيه غيرهم، فجازاهم االله عزّ وجلّ عـن ذلـك بـأن    لم على المحن والمكاره صبراً
 ما يريده لهم.   إلاّ هم مع ذلك لا يريدون منه أوجب لهم نجح جميع طلباتهم، لكنّ

   .٢٨٧ / ٤ابن الأثير ، الكامل في التاريخ )١(

 .٢٩٣/ ١٠الفرج الأصفهاني  وأب، الأغاني )٢(
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ـا وقـع فـي الـبلاد      ، )١()شـديدةٌ  مجاعـةٌ  غلت الأسعار وأصاب الناسفضـلاً عم
  .)٢(الأُخر
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 هــ) بـالأمر، مرحلـةَ   ١١٤-٥٧( gمحمـد البـاقر   الإمامِ قيامِ حقبةُ تناقد كل
مـا  وهو منهما بأمرها،  كلٍّ وانشغالِ العباسية الدولة ونشوءِ الأموية الدولة إدبارِ

علـى ترسـيخ دعـائم المعرفـة فـي المجتمـع؛ فكانـت بصـماته          gأعان الإمـام 
واضحة في علوم الكلام والتفسير والأصول والفقه وغيرها، وأتاح لـه تعريـف   

ء علـى مصـادرهما الأصـيلة، بمـا     ة بأسس العقيدة والفكر، وتسليط الأضواالأم
  :  بي المعرفة الإفادة منه؛ من خلالفسح المجال لطال

 .)٣(يحاور به مختلف الاتجاهات الفكرية الأخرما  .١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنسـاب  ، ٢٧٥ / ١مجيـر الـدين الحنبلـي     ،الأنـس الجليـل بتـاريخ القـدس والخليـل     ينظر:  )١(
 .١٢١ - ١٢٠ / ٧البلاذري  ،الأشراف

عبـد االله بـن    ثَع ـب، في سنة تسع وثمانين من الهجرة، وقيـل سـبع وسـبعين   ( ومن ذلك: إنّه )٢(
أخيه الوليـد   ابن - والياً على مصر وإفريقية ، الذي كانأخو عبد الملك بن مروان -مروان 

)، كانت البلاد في قحط شديدو ،موسى بن نصير هأرسل مع ، وبن عبد الملك إلى إفريقية
مـن بـلاد    -غـزو تلمسـان   ، وأيضاً ما كان أثنـاء  ١٦٠ - ١٥٩ / ١اليافعي، مرآة الجنانينظر: 

 ، ينظـر: نالتهم سنة وهنوا لهاو قحطٌ الناس أصاب ، حيثسنة ثنتين وتسعينفي  -المغرب 
 .٢١٩ / ٧تاريخ ابن خلدون 

مـع المعتزلـة؛ حيـث (أتـى      g: محاورتـه ٦٣ - ٦٢/ ٢ينظر: الاحتجـاج، الشـيخ الطبرسـي     )٣(
فقـال: جئتـك لأسـألك عـن أشـياء مـن كتـاب االله، فقـال أبـو           gالحسن البصري أبا جعفر

: هـل بالبصـرة   gجعفر: ألست فقيه أهل البصرة؟ قال: قد يقال ذلك، فقـال لـه أبـو جعفـر    
←  

|^jËÞ]��í{flÚù]��î{×Â��Ý^{Úý]�
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

أحد تأخذ عنه؟ قال: لا. قال: فجميـع أهـل البصـرة يأخـذون عنـك؟ قـال: نعـم. فقـال أبـو          
أنـت، أم   ر، بلغني عنك أمر فما أدري أكذاكجعفر: سبحان االله لقد تقلّدتَ عظيماً من الأم

ك تقـول: إن االله خلـق العبـاد، ففـوض إلـيهم      هـو؟ قـال: زعمـوا أنّ ـ    يكذب عليك؟ قال: ما
ك آمـن، هـل عليـه    نّ ـإأيت من قال االله له في كتابـه:  أمورهم. قال: فسكت الحسن. فقال: ر

ي أعـرض عليـك آيـة    : إنّ ـgجعفـر  خوف بعد هذا القول منه؟، فقال الحسن: لا. فقال أبو
كنتَ فعلتَ ذلك فقد  رتَه على غير وجهه، فإنا وقد فسأحسبك إلّ هي إليك خطاباً، ولانوأُ

وَجَعَلْناَ بَيْنهَُمْ وَبَـينَْ الْقُـرَى {قال: أرأيت حيث يقـول:   هو؟ له: ما هلكتَ وأهلكت. فقال
امًـا آَمِنـِينَ  يرَْ سِـيرُوا فيِهَـا لَيَـاليَِ وَأَيَّ رْنَا فيِهَا السَّ تيِ بَارَكْناَ فيِهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّ ؟، يـا  } الَّ

قطـع علـى مـن    : فهـل يg ك أفتيت الناس فقلت: هي مكّة. فقال أبو جعفـر حسن بلغني أنّ
قال: فمتـى يكونـون    ،ج مكّة؟، وهل يخاف أهل مكّة؟، وهل تذهب أموالهم؟ قال: بلىح

آمنين؟!، بل فينا ضرب االله الأمثال في القرآن، فـنحن القـرى التـي بـارك االله فيهـا؛ وذلـك       
بفضلنا حيث أمرهم بأن أقر نوَجَعَلْنـَا بَيْـنهَُمْ وَبَـينَْ {يأتونـا فقـال:    قول االله عزّ وجلّ، فم 

تيِ بَارَكْناَ فيِهَا جعلنا بينهم وبـين شـيعتهم القـرى التـي باركنـا فيهـا، قـرى        : ، أي}الْقُرَى الَّ
ا إلى شيعتنا، وفقهاء شيعتنا، إلـى شـيعتنا، وقولـه    ظاهرة، والقرى الظاهرة الرسل، والنَقَلَةُ عنّ

يرَْ {تعالى:  رْنَا فيِهَا السَّ لمـا يسـير مـن     ، مثَـلٌ اًام ـالي وأيثَلٌ للعلم، سير به لي ـ؛ فالسير م}وَقَدَّ
ا إليهم، في الحلال والحرام، والفرائض والأحكام، آمنـين فيهـا   ام عنّالعلم في الليالي والأي

مـن الحـرام إلـى الحـلال؛ لأنّهـم أخـذوا        إذا أخذوا منه، آمنين من الشك والضلال والنَقَلَة
وجب لهم أخذهم إي نم أهل ميـراث العلـم مـن آدم إلـى     اه عنهم بالمعرفة؛ لأنّهالعلم مم

ة مصطفاة بعضها من بعض، فلم ينتـه الاصـطفاء إلـيكم، بـل إلينـا انتهـى،       حيث انتهوا، ذري
عيـتَ    أشباهك يا ة المصطفاة لا أنت ولاونحن تلك الذريحـين د مـا  حسن، فلو قلتُ لـك 

منـك، وظهـر لـي    علمتُـه   ا مـا جاهل أهل البصرة، لم أقل فيك إلّ ـ ليس لك، وليس إليك: يا
نـاً منـه       عنك، وإياك أن تقول بالتفويض؛ فإنهض الأمـر إلـى خلقـه واالله عزّ وجلّ لم يفو

  وضعفاً، ولا أجبرهم على معاصيه ظلماً).

ـامِ  g(جَاءَ رَجُلٌ إلىَِ أَبيِ جَعْفَرٍ : ٦٧، ح ٩٥ - ٩٤/ ٨الكافي، الشيخ الكلينـي   مِنْ أَهْـلِ الشَّ
←  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ قَدْ أَعْيَتْ عَـليََّ أَنْ أَجِـدَ أَحَـداً  ،قَالَ: يَا أَبَا جَعْفَرٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَ 
ذِي  يُفSُTَهَا، وقَدْ سَأَلْتُ عَنهَْا ثَلاَثَةَ أَصْناَفٍ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ كُلُّ صِنْفٍ مِنهُْمْ شَيْئاً غَيرَْ الَّ

نْفُ الآخَرُ  لِ مَـا خَلَـقَ gقَالَ لَه أَبُو جَعْفَرٍ فَ  .قَالَ الصِّ : مَا ذَاكَ؟، قَالَ: فَإنيِِّ أَسْأَلُكَ عَنْ أَوَّ
االله مِنْ خَلْقِه؛ فَإنَِّ بَعْضَ مَنْ سَأَلْتُه قَالَ: الْقَدَرُ، وقَـالَ بَعْضُـهُمُ: الْقَلَـمُ، وقَـالَ بَعْضُـهُمُ: 

وحُ  ءَ : مَا قَـالُوا شَـgفَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  .الرُّ كَ أَنَّ االله تَبَـارَكَ وتَعَـالىَ كَـانَ ولاَ شيَْ يْئاً، أُخْـبرُِ
ه؛ وذَلكَِ قَوْلُه  ه، وكَانَ عَزِيزاً ولاَ أَحَدَ كَانَ قَبْلَ عِزِّ ـا {غَيرُْ ةِ عَمَّ سُـبْحَانَ رَبِّـكَ رَبِّ الْعِـزَّ

لُ }يَصِفُونَ  مَـا خَلَـقَ مِـنْ خَلْقِـه الpـoْءَ مِـنَ  ، وكَانَ الخْاَلقُِ قَبْلَ الْمَخْلُوقِ، ولَوْ كَـانَ أَوَّ
مُه، ولَكِنَّ  ءٌ لَيْسَ هُوَ يَتَقَدَّ ه كَـانَ الoْpءِ، إذِاً لمَْ يَكُنْ لَه انْقِطَاعٌ أَبَداً، ولمَْ يَزَلِ االله إذِاً ومَعَه شيَْ

ذِي جمَيِعُ الأشَْيَاءِ مِنهْ، وهُ  ه، وخَلَقَ الoْpءَ الَّ ءَ غَيرُْ ـذِي خَلَـقَ الأشَْـيَاءَ إذِْ لاَ شيَْ وَ الْمَـاءُ الَّ
يحَ مِـنَ  ءٍ إلىَِ الْمَاءِ، ولمَْ يجَْعَلْ للِْمَاءِ نَسَباً يُضَافُ إلَِيْه، وخَلَقَ الـرِّ مِنهْ، فَجَعَلَ نَسَبَ كُلِّ شيَْ

يحُ مَتْنَ الْمَاءِ، حَتَّى  قَتِ الرِّ يحَ عَلىَ الْمَاءِ، فَشَقَّ طَ الرِّ ثَارَ مِنَ الْمَـاءِ زَبَـدٌ عَـلىَ الْمَاءِ، ثمّ سَلَّ
قَدْرِ مَا شَاءَ أَنْ يَثُورَ، فَخَلَقَ مِنْ ذَلكَِ الزّبَدِ أَرْضاً بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، لَيْسَ فيِهَـا صَـدْعٌ ولاَ ثَقْـبٌ 

ارَ مِـنَ  ولاَ صُعُودٌ ولاَ هُبُوطٌ ولاَ شَجَرَةٌ، ثمّ طَوَاهَا فَوَضَعَهَا فَوْقَ الْمَاءِ، ثمّ خَلَـقَ االله النَّـ
قَتِ النَّارُ مَتْنَ الْمَاءِ حَتَّى ثَارَ مِنَ الْمَاءِ دُخَانٌ عَـلىَ قَـدْرِ مَـا شَـاءَ االله أَنْ يَثُـورَ،  الْمَاءِ، فَشَقَّ

خَانِ سَمَاءً صَـافيَِةً نَقِيَّـةً لَـيْسَ فيِهَـا صَـدْعٌ ولاَ ثَقْـبٌ؛ وذَلـِكَ قَوْلُـه:  فَخَلَقَ مِنْ ذَلكَِ الدُّ
اهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَاالسَّ { ؛ قَـالَ: ولاَ شَـمْسٌ }مَاءُ بَناَهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّ

فَوَضَعَهَا فَـوْقَ الأرَْضِ، ثـمّ نَسَـبَ الخْلَِيقَتَـينِْ  ولاَ قَمَرٌ ولاَ نُجُومٌ ولاَ سَحَابٌ، ثمّ طَوَاهَا
مَاءَ قَبْلَ الأرَْضِ؛ فَ   :؛ يَقُـولُ }وَالأْرَْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا {ذَلكَِ قَوْلُه عَزَّ ذِكْرُه: فَرَفَعَ السَّ

  بَسَطَهَا.

: يَا أَبَـا جَعْفَـرٍ  امِيُّ ـمَاوَاتِ {قَـوْلُ االله تَعَـالىَ:  ،فَقَالَ لَه الشَّ أَوَلمَْ يَـرَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا أَنَّ السَّ
اوَالأْرَْضَ كَانَتَا رَتْقًا  : فَلَعَلَّكَ تَزْعُمُ أنهّمَـا كَانَتَـا رَتْقـاً g؟، فَقَالَ لَه أَبُو جَعْفَرٍ } فَفَتَقْناَهمَُ

ا مِنَ الأخر ، فَفُتقَِتْ إحِْدَاهمَُ : gفَقَـالَ أَبُـو جَعْفَـرٍ  .؟، فَقَـالَ: نَعَـمْ ىمُلْتَزِقَتَينِْ مُلْتَصِقَتَينِْ

ـمَاءُ رَتْقـاً لاَ تُنـْزِلُ }كَانَتَا رَتْقًا{لَّ وعَزَّ اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ؛ فَإنَِّ قَوْلَ االله جَ  ؛ يَقُـولُ كَانَـتِ السَّ
ا خَلَقَ االله تَبَارَكَ وتَعَالىَ الخْلَْقَ وبَثَّ فيِهَ  ، فَلَمَّ ا الْمَطَرَ، وكَانَتِ الأرَْضُ رَتْقاً لاَ تُنْبتُِ الحَْبَّ

مَاءَ باِلْمَطَرِ  ةٍ فَتَقَ السَّ : أَشْـهَدُ أَنَّـكَ مِـنْ  .والأرَْضَ بنَِبَاتِ الحَْبِّ مِنْ كُلِّ دَابَّ ـامِيُّ فَقَالَ الشَّ
  وُلْدِ الأنَْبيَِاءِ، وأَنَّ عِلْمَكَ عِلْمُهُمْ).

←  
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→ 

مـن أعـلام    -نـافع بـن الأزرق    : (وجـاءت الأخبـار أن  ١٦٥-٢/١٦٤الإرشاد، الشيخ المفيد 
فسـأله عـن مسـائل فـي الحـلال       ،فجلس بين يديـه  cجاء إلى محمد بن علي -الخوارج 

في عرض كلامه: " قـل لهـذه المارقـة: بـم اسـتحللتم فـراق        gوالحرام، فقال له أبو جعفر
وقد سـفكتم دمـاءكم بـين يديـه فـي طاعتـه والقربـة إلـى االله بنصـرته؟!           gأمير المؤمنين

 gهم االله تعـالى فـي شـريعة نبي ـ   فقـل لهـم: قـد حكّ ـ    .م في دين االلهنّه حكّإفسيقولون لك: 
فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلهَِا إنِْ يُرِيدَا إصِْـلاَحًا {فقال تعالى:  ،رجلين من خلقه
قِ االلهُ بَيْنهَُمَا بـن معـاذ فـي بنـي قريظـة،       االله صلى االله عليه وآله سـعد  م رسولُوحكّ ،}يُوَفِّ

كَفحم مير المؤمنينأ فيهم بما أمضاه االله، أوما علمتم أنg    إنّما أمر الحكمـين أن يحكمـا
ما خالف القرآن من أحكام الرجال، وقال حين قالوا لـه:   بالقرآن ولا يتعدياه، واشترط رد

 .مت كتـاب االله ، وإنّما حكّمت مخلوقاًعليك، فقال: ما حكّ مكَح نمت على نفسك محكّ
خالفـه؟! لـولا ارتكـابهم     مـا  أمر بالحكم بالقرآن واشترط رد نم تضليلَ فأين تجد المارقةُ

ي ببال، بسمعي قط، ولا خطر منّ فقال نافع بن الأزرق: هذا كلام ما مر .في بدعتهم البهتان
وفَد علـى   -من شيوخ المعتزلة  -عمرو بن عبيد  وروى العلماء: أن .وهو الحق إن شاء االله

 له: جعلت فـداك مـا معنـى قولـه عـزَّ      ه بالسؤال، فقالليمتحن bمحمد بن علي بن الحسين
ا أَوَ {اسمه:  مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْناَهمَُ ، ما هـذا الرتـق   }لمَْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ

لا  تنـزل القطـر، وكانـت الأرض رتقـاً     لا : " كانـت السـماء رتقـاً   gوالفتق؟ فقال له أبـو جعفـر  
جعلـت   - رنـي  لـه: خب  . ومضى ثم عاد إليه فقـال اعتراضاً تخرج النبات " فانقطع عمرو ولم يجد

مـا غضـب االله؟ فقـال أبـو      }وَمَن يحَْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبيِ فَقَدْ هَوَى{ذكره:  عن قوله جلَّ - فداك 
  .  فقد كفر) يءره شاالله يغي أن ظن ن: " غضب االله عقابه يا عمرو، ومgجعفر

أخبار المبتـدأ وأخبـار الأنبيـاء،     g: (وقد روى أبو جعفر١٦٦ -  ١٦٣/  ٢الإرشاد، الشيخ المفيد 
وكَتب عنه الناس المغازي، وأثروا عنه السنن، واعتمدوا عليه في مناسك الحج التـي رواهـا عـن    

والعامـة الأخبـار،   ة رسول االله صلى االله عليه وآله، وكتبوا عنه تفسير القرآن، وروت عنه الخاصّ ـ
رِدكان ي نم كثيراً من علم الكلام وناظَر عليه من أهل الآراء، وحفظ عنه الناس.  

على يد سالم مـولاه، ومحمـد بـن    حج هشام بن عبد الملك، فدخل المسجد الحرام متكئاً 
هذا محمـد   ،جالس في المسجد، فقال له سالم مولاه: يا أمير المؤمنين bبن الحسين علي

قال: اذهب إليه فقـل لـه: يقـول لـك      .قال هشام: المفتون به أهل العراق؟ قال: نعم .بن علي
←  
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يلقيه في علوم الكـلام والتفسـير والحـديث والفقـه وأصـوله والأخـلاق       ما  .٢
أ مناخـاً  هي ـبما قد ، نسائليال به جيبيبيانه، أو ب ئبتدن خلال ما يم ،وغيرها

 مساعداً للانفتاح الفكري، والتعرف على الآخر.

؛ لتـزداد معرفـةً وقـوةً؛    gة إلـى قيـادة المعصـوم   د احتياج الأمما يؤكّوهو 
 كانـت محـاولات تحجـيم دور    هـذا لو ذلـك كلّـه؛  قـدر غيـره علـى    حيث لا ي

 هدق ـيف بمـا حيـث يمتـاز   لأمـة؛  ة لوتغييب حضوره المعرفـي، خسـار   gالإمام
(عـن  مروي ؛ لأنّه )١(: (إن حديثنا يحيي القلوب)gقال الإمام الباقركما غيره؛ 

   .)٢()، عن االله عزّ وجلgّ، عن جبرئيلoرسول االله

: هل ـوقب كلذ gدعائه لنفسه؛ وقد أوضح الإماماأحد على  ؤلم يجر امو وه
البصري - (فليذهب الحسن-  ٣(هيهنا) إلاّ يميناً وشمالاً، فوااللهِ ما يوجد العلم( ،

: (لسلمة بن كهيل، والحكـم بـن عتيبـة: شـرقا وغربـا، فـلا تجـدان        gقالكما 
اتباع  حرصه علىلوذلك  ؛)٤()علماً صحيحاً إلا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

أمير المؤمنين: ما الذي يأكل الناس ويشربون إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة؟ قال له أبـو  
رة، يأكلون ويشـربون حتـى   هار متفجس على مثْلِ قرص النقي، فيها أن: يحشر الناgجعفر

يفرغ من الحساب، قال: فرأى هشام أنّه قد ظفر به، فقال: االله أكبر، اذهب إليه فقـل لـه: مـا    
غل، ولم يشْغلوا : هم في النار أشgأشغلهم عن الأكل والشرب يومئذ؟! فقال له أبو جعفر

 ).اًميرجع كلا }، فسكت هشام لاأَفيِضُواْ عَلَيْناَ مِنَ الْمَاء أَوْ مماّ رَزَقَكُمُ االلهُ عن أن قالوا: {

 .  ٧٦ح، ٢٢الخصال، الشيخ الصدوق )١(

 .١٠، ح٤٢الي، الشيخ المفيد مالأ )٢(

 .٦٩/ ٢الاحتجاج، الطبرسي  )٣(

، سلمة بن كهيل: عده الشيخ الطوسي في كتـاب الرجـال   ٣ح ٣٩٩/ ١الكافي للشيخ الكليني  )٤(
←  
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 -وآلـه -رسـول االله صـلى االله عليـه     ل؛ حيـث (قـا  به كبالتمسمروا أُالجميع لما 

 ،فأجيبـه  وجـلَّ  رسولُ ربي عزَّ يأتي نأنا بشر يوشك أفإنّما  ،ها الناسأي وسلّم:
بكتـاب   فخـذوا  ،ي تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب االله فيـه الهـدى والنـور   وإنّ
 وأهـل بيتـي   :ثـم قـال   .ب فيـه علـى كتـاب االله ورغّ ـ   ثَّفح .واستمسكوا به ،االله

فـي أهـل    ركم االلهَأذكّ ـ ،في أهل بيتـي  ركم االلهَأذكّ ،في أهل بيتي م االلهَركأذكّ
  .)١(بيتي)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

معرفـة الرجـال،    اختيـار ، وهـو بتـري؛ ففـي    gمن أصحاب الإمام الباقر ٩-  ١١٣٩، رقم١١٤
 g: (عـن سـدير، قـال: دخلـت علـى أبـي جعفـر       ٤٢٩، رقـم  ٥٠٥ -  ٥٠٤/  ٢الشيخ الطوسي 

ومعي سلمة بن كهيل، وأبو المقدام ثابـت الحـداد، وسـالم بـن أبـي حفصـة، وكثيـر النـواء،         
اً ى علي ـ: نتـولّ g، فقالوا لأبي جعفرbأخوه زيد بن علي gوجماعة معهم، وعند أبي جعفر

أ مـن  ى أبـا بكـر وعمـر ونتبـر    هم؟، قـال: نعـم، قـالوا: نتـولّ    ئأ مـن أعـدا  وحسـيناً، ونتبـر   وحسناً
كم      أعدائهم؟، قال: فالتفت إليهم زيد بن علي قال لهم: أتتبرتَـرؤن مـن فاطمـة، بتـرتم أمرنـا ب

  .االله، فيومئذ سموا البترية)

رجــال الشــيخ والحكــم بــن عتيبــة هــو: (أبــو محمــد الكــوفي الكنــدي، مــولى، زيــدي)،  
، رقـم  ٣٦٠، وفـي رجـال النجاشـي   ١٠٢- ٢٢٤٥، رقـم  ١٨٤، ١١- ١٣٣٢، رقم١٣١الطوسي

، فجعـل  g: (عن عذافر الصيرفي قال: كنتُ مـع الحكـم بـن عتيبـة عنـد أبـي جعفـر       ٩٦٦
 فـأخرج  مقُ ـ ،، فقال أبـو جعفـر: يـا بنـي    يءيسأله، وكان أبو جعفر له مكرماً، فاختلفا في ش

علي كتاب.  كتاباً مدروجاً عظيماً ففتحه، وجعل ينظر حتى أخـرج المسـألة، فقـال    فأخرج
وأقبلَ علـى الحكـم    .، وإملاء رسول االله صلى االله عليه وآلهgعلي جعفر: هذا خطّ له أبو

 اذهب أنتَ وسلمة وأبو المقـدام حيـث شـئتم يمينـاً وشـمالاً، فـواالله لا       ،وقال: يا أبا محمد

 ).gكان ينزل عليهم جبرئيل تجدون العلم أوثق منه عند قومٍ

 .  بيروت -دار الفكر ، ١٢٣ - ١٢٢ / ٧صحيح مسلم  )١(
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مـن الخُمـس، ومـا     هموقف ـبيـان  ، هـو  gه الإمام البـاقر يلقيما ن بين مكان و
، وقـال: (مـا كـان الله فهـو     )١(يجب فيه؛ إذ قال: (إن لنا الخُمـس في كتـاب االله) 

نّـه  إ ،ر االله علـى المـؤمنين  وما كان لرسوله فهـو لنـا، ثـم قـال: لقـد يس ـ      ،لرسوله
وقـال: (لنـا   )٢(هم واحداً وأكلوا أربعة حلالاً)رزقهم خمسة دراهم وجعلوا لرب ،

لم يعملوا به،  ي الخُمس، فلو محوه فقالوا: ليس من االله، أوحق في كتاب االله ف
  إنكار الخُمس وعدم أدائه، كلاهما تعطيل للواجب. إذ ؛ )٣( لكان سواء)

: (قلـت لـه: مـا كـان     - gالبـاقر  - كما روى محمد بن إسحاق عن أبـي جعفـر  
في ا رأي عليفيه رأي هيخـالف     لخُمس؟ قال: كان رأي أهلِ بيته، ولكنـه كـره أن

يعلـن عنـه    لا وإنّمـا ؛ بما دلَّ على وحـدة الموقـف مـن الخُمـس،     )٤(أبا بكر وعمر)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وسائل الشـيعة، الشـيخ الحـر    ٢٧) ح٤٠٥، رقم (٤/١٤٥تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي  )١(
 .١٤الأنفال ح  ٤ب ٦/٣٨٣العاملي 

ــفار      )٢( ــن الص ــن الحس ــد ب ــدرجات، محم ــائر ال ــم (٤٩بص ــي  ٥، رق ــورات الأعلم  -)، منش
حدثنا أبو محمد عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن علي بـن  (هـ، ١٤٠٤طهران
قال قرأت عليه آية  gعن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر أسباط

لكن رواه عنه الشيخ الحـر العـاملي فـي وسـائل     الخمس فقال: ما كان الله فهو لرسوله...)، و
دار إحيــاء التــراث  ، ط: (الإســلامية)٦مــا يجــب فيــه الخُمــس، ح   ١، ب ٣٣٨/  ٦الشــيعة
عـن   ،بصـائر الـدرجات   م، (محمد بن الحسن الصفار فـي ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣بيروت -العربي 

ان الله مس فقـال: مـا ك ـ  قال: قرأت عليه آية الخُ gعمران بن موسى، عن موسى بن جعفر
 تهمـا نزاومبعـد  ويظهـر   .١١قسمة الخُمـس، ح   ١، ب ٣٦٠فهو لرسوله...)، وأيضاً في ص 

، gلـيس هـو بالإمـام السـابع    و ،و الـراوي ه ـ نهوي عالمصدر: أن موسى بن جعفر المرمع 
 سهو الناسخ، فلاحظ.من فنِسبته في هذين الموضعين من الوسائل توهم أو 

ــوري     )٣( ــيخ النـ ــيعة، الشـ ــائل الشـ ــتدرك وسـ ــم ٢٧٨ - ٢٧٧/ ٧مسـ ــن ٣ح  ٨٢١٦، رقـ ، عـ
 .  ٥٧ح ٢/٦٢، ٢ح ١/١٣تفسيرالعياشي 

 ، منشورات الجمل.٢٥ينظر: الخراج، أبو يوسف القاضي  )٤(
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ات المرحلـة مـن حفـظ النفـوس، وعـدم التصـادم مـع        لبعض أولوي ـ رعايةً ،أحياناً
الآخر؛ خشية انفلات الوضـع الأمنـي، وحـدوث خلـل مجتمعـي، يصـعب تلافـي        

ئةآثاره السي.  

ــضّ  ــن غ ــم يك ــنصّ    ول ــدام ال ــليماً بانع ــة تس ــن المطالب ــر ع ــدم النظ ، أو ع
ه الموقـف  ؛ لأنّ ـعلـى المهـم   للأهـم  ، بل تقـديماً -ه بعضٌكما ظنّ -الاستحقاق

ثم لم نـزل أهـل البيـت    نفسه بقوله: ( gالطبيعي في ظلِّ ما عرضَه الإمام الباقر
م ونُقتـل ونُخـاف! ولا نـأمن علـى     رونُستضـام، ونُقصـى ونُمـتهن، ونُح ـ    نُستذلّ

   ، فكان لزاماً حفظُ النفوس.)١()دمائنا ودماء أوليائنا!

، عنـد  gعنـه الإمـام البـاقر    الرواة ألما سمحاور من لخُمس اكان نعم، قد 
حضوره الميـداني؛ حيـث   بما يكشف عن سنوح الفرصة، والأمن على الدماء، 

للتـرف الفكـري    هن ـع لسـؤال فـة أحكامـه، ولـم يكـن ا    راجـة الـى مع  حتدعو ال
ة، بل كان سؤالاً عن أمر ذي صلة بيوميفـي  كمـا  ؛ ات السائل عنهوالثقافة العام

أنّـه سـئلَ عـن معـادن الـذَّهبِ       gصحيحة (محمد بنِ مسـلمٍ عـن أَبِـي جعفَـرٍ    
(سا الْخُمهلَيصَاصِ والصُّفْرِ؟، فَقَالَ: عوالر يددوالْح ضَّةوالْف)وفي صحيحة )٢ ،

عـن الملّاحـة، فقـال: ومـا      g(قال: سـألت أبـا جعفـر    ىمحمد بن مسلم الأخر
فقـال: هـذا    الملّاحة؟ فقال: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصـير ملحـاً،  

سفقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ قال: فقال:  .المعدن، فيه الخُم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣ص  - ١١ج  -ابن أبي الحديد  -شرح نهج البلاغة  )١(

نحوه: تهذيب الأحكام، الشيخ  ،٨، باب الفيء والأنفال، ح ١/٥٤٤الكافي، الشيخ الكليني  )٢(
 .١/٢٥٥، دعائم الإسلام، النعمان المغربي ٢ح  ٣٤٥رقم  ٤/١٢١الطوسي 
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(سهذا وأشباهه فيه الخُم)١(.  

(قال: سـألته عـن المعـادن مـا فيهـا؟       gوفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر
كازاً ففيه الخُمس، وقال: ما عالجتَه بمالك ففيه مما أخـرج  ما كان رِ فقال: كلّ

  .)٢(ى: الخُمس)منه من حجارته مصفّ االلهُ

إلى لفـظ   -سأل زرارة كما  -المعادنلفظ ن ع gالإمام لوعديظهر من و
، وهـو مـا   الكنـز ن م ـ عـم أ -كـاز الرِ -؛ لكونـه يجب تخميسـه  لذيأنّه ا، الركاز

رسـول  وقـد قـال   ؛ الإنسـان ا اسـتخرجه  ، وهـو م ـ المعـدن مـن  أخفاه الإنسان، و
  .)٣(كاز الخُمس): (في الرoِاالله

عن الإمام الباقر وأيضاً من المرويg   أبـو بصـير    اهمـا رو في الخُمس، هـو
قال: سمعته يقول: من اشترى شيئاً من الخُمـس، لـم يعـذره     g(عن أبي جعفر

يحـلُّ لأَحـد أَن يشْـتَرِي مـن الْخُمـسِ       �� ، وأيضاً ()٤(له) االله؛ اشترى ما لا يحلّ
: أصلحك االله، مـا  g، كما (قال: قلت لأبي جعفر)٥(شَيئاً حتَّى يصلَ إِلَينَا حقُّنَا)

أيسر ما يدخل به العبد النـار؟ قـال: مـن أكَـلَ مـن مـال اليتـيم درهمـاً، ونحـن          
  .)٦( اليتيم)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦ح  ٣٤٩رقم  ٤/١٢٢تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي  )١(

 .٤ح  ٣٤٧رقم  ٤/١٢٢تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي  )٢(

، ٣٠٤بيـروت، معـاني الأخبـار، الشـيخ الصـدوق       -، دار صـادر  ١/٣١٤مسند أحمد ينظر:  )٣(
 قم. -مؤسسة النشر الإسلامي 

 .٣) ح٣٨١، رقم(٤/١٣٦تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي  )٤(

 .١٤ح  ١/٥٤٥الكافي، الشيخ الكليني  )٥(

 .، ط: النجف٧ح ٧٨رقم  ٢٢/ ٢من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق  )٦(
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بمـا أثّـر   ، ة الخُمـس ومصـادر  لحقلمح لهضم ان النصوص التي تُوغيرها م
الـذي   gي الخُمس، ومنهم الإمـام البـاقر  على مستوى الوضع المالي لمستحقّ

قدم الكميتُ المدينةَ، وأتى أبـا جعفـر محمـد    لم يجد ما يعطيه أحياناً؛ حيث (
ا بلغ قوله: بن علي بن الحسين بن علي، فأذن له ليلاً فأنشده، فلم  

  مــنهم وقتيــلٍ بــالطَّف غُــودر  

  

 ــ   ــاءِ أُمـ ــين غوغـ ــامبـ   ة وطغَـ

لو كان عندنا مالٌ لأعطيناك، ولكن لـك   ،بكى أبو جعفر، ثم قال: يا كميت  
داً بـروح القـدس مـا ذَببـتَ     لحسان بن ثابت: لا زلتَ مؤيo ما قال رسول االله

  .)١()ا أهلَ البيتعنّ

قـد   gحتـى أنّـه  ، زووأتباعه من الحرمـان والع ـ  gمقاساة الإماملوثِّق بما ي
؛ -لممكن ابــ -تحســين أوضــاعهم المعاشــية تخفيــف آثــاره علــيهم، ول حــاو

ه على التواصل المباشر مـع المحتـاجين؛ تحقيقـاً للتكافـل     من خلال حثّوذلك 
  اً.  الاجتماعي، وتأميناً لنفقاتهم الضرورية في ظل عسر الأحوال أمنياً واقتصادي

وأنـا حاضـر، فقـال     gجعفـر  يروى (جابر قـال: أقبـل رجـلٌ إلـى أب ـ    كما 
 .نّها زكاة ماليإف ،اقبض هذه الخمسمئة درهم فضعها في موضعها ،رحمك االله

: بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتـام والمسـاكين،   gفقال له أبو جعفر
  .)٢(وفي إخوانك من المسلمين)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م،  ١٩٨٤-  ه ١٤٠٤قـم   -، ط: الثانية، دار الهجرة ايران ٢٢٩/ ٣مروج الذهب، المسعودي  )١(
: (فَقَـالَ: واللَّــه يـا كُميــتُ لَـو كَــان عنْـدنَا مــالٌ     ٧٥، رقــم ١٠٢/ ٨الكـافي، الشــيخ الكلينـي   

 لأَعطَينَاك منْه...).

ــدوق    )٢( ــرائع، الشــيخ الص ــل الش ــة  ، ٣، ح١٢٩، ب ١٦١/ ١عل النجــف  -المكتبــة الحيدري
←  
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  خ لمرحلـة زمنيـة عـانى الإمـام البـاقر     وهو مـا يـؤرg     فيهـا الضـيق المـالي
اً مطالبـة  لـم يكـن منطقي ـ  ومعه فاتباعه، أهل بيته ووالتضييق الأمني، حتى شمل 

  :الخُمس، في ظلِّب gالإمام الباقر

علـى عهـد    شـديدةٌ  مجاعةٌ الناس أصابعسر الوضع الاقتصادي العام؛ حيث ( .١
امـه  أي فشا الطاعون في، بل ()١(هـ) ١٢٥الى  ١٠٥(من سنة  هشام بن عبد الملك

حتى هلك عامفـي خلافـة عمـر    ؛ حتى أنّـه ( )٢()والبقر ة الناس وذهبت الدواب
غـزا جـيش مسـلمة بـن عبـد الملـك        هــ)  ١٠١الى  ٩٩(من سنة بن عبد العزيز ا

 .)٣()تلك الغزاة مجاعةٌ أصاب أهلَ الروم التي بلغ فيها القسطنطينية،

نفوذهـا  بدايـة النهايـة ل  مع مظاهر التمويل المالي، على أنّـه  السلطات عامل ت .٢
 .بالمال لإنجاح حركة التغيير -عادةً  -في المجتمع؛ حيث يستعان 

Ñ�^’Ö]�†ËÃq�Ý^Úý]�ÌÎçÚg�‹Û₣¤^e�ífÖ^Ş¹]�àÚ��� �

هــ) حـين   ١٤٨-٨٣( gات مشـروع الإمـام جعفـر الصـادق    كان من أولوي ـ
المعارف، وتوضيح أسس الإسـلام   في بثّ gنهوضه بالأمر، إتمام مسيرة أبيه

الفكرية؛ لأنّها مسيرة استقطبت من طاقات المجتمع، ما تلزم مواصلة رعايتهم، 
ز غيـرهم  بترشيد رؤاهم فـي الحيـاة، وتنميـة مـواهبهم وصـقلها معرفيـاً؛ فيتحفّ ـ      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

 م.١٩٦٦-هـ ١٣٨٥الأشرف 

   .٢٢٧ /١٧ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق )١(

 .٣٢٨ /٢تاريخ اليعقوبي  )٢(

الفـرج   وأب ـ ،الأغـاني ونحوه فـي   ،» ٢٠٤« ، رقم ١٠٢ / ٢ابن حمدون  ،التذكرة الحمدونية )٣(
 .  ٣٠٦/ ١الأصفهاني 
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  ة في المجتمع، ويحسن من أداء الفرد.ق نقلة نوعيللالتحاق بهم، بما يحقّ

لأن الاهتمام بالعلم، يعني تقويم أداء الإنسان بنفسه لنفسه، وتوسيع خياراته 
في الحياة، من خلال تقديم رؤية متكاملـة فـي طريـق التنميـة المسـتدامة؛ بمـا       
يساعد على ترسـيخ المفـاهيم الأصـيلة، وترشـيد الفكـر، وتنقيـة السـلوك مـن         

ل الفرد لتكوين نـواة صـالحة، تقـود المجتمـع فـي مسـيرة       الشوائب؛ حتى يتأه
نتـاج الفكـر الرصـين، وفقـاً     إف؛ بما يزيد من فرص التصحيح، ومواجهة التطر
    لثوابت الإنسانية والإسلام.

وكانت بداية تشكّل هذا المشروع بملامحه الأولـى، عنـدما قـال لـه والـده      
بأَِصحابيِ خَـيرْاً، فأجابـه: جُعِلْـتُ يَا جَعْفَرُ، أُوصِيكَ (: gالإمام محمد الباقر

جُلُ مِنهُْمْ يَكُونُ فيِ الْمِ�ِ� فَلاَ يَسْأَلُ أَحَداً    .)١()فدَِاكَ وااللهِ لأدََعَنَّهُمْ والرَّ

ة تقـود  بجوابـه هـذا عـن تخطيطـه لإعـداد كفـاءات علمي ـ       gحيث أعلـن 
المجتمـع،  المجتمع، وتساعد في تنشئة جيل واعٍ، يسهم في تحسين مخرجات 

ويطور أداء أفراده في مواجهة تحـديات الحيـاة بمعالجـات صـحيحة، تعتمـد      
المنطق والعقل، والمتابعة مع الآخر حتى ينجو من الشبهات الفكريـة وتأثيرهـا   

  السلبي.

عمل ثمg          على تدعيم مشـروعه بمبادرتـه هـو بنفسـه، قبـل دعـوة غيـره إلـى
ــتماع ل    ــى الاس ــرص عل ــة؛ فح ــيم النبيل ــل الق ــف   تمثّ ــع مختل ــاور م ــر، والتح لآخ

اتهالاتجاهات، وبذلك استطاع تجسيد منهج الإسلام في الحياة، والتعريف بأولوي.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢، ح ٣٠٦/ ١الكافي، الشيخ الكليني )١(

�íé{{‘æ�Ý^{{Úý]†Î^{{fÖ]g�
�å‚ÖçÖÑ�^’Ö]�Ý^Úý]g 



 الخُمس   ..............................................................................................................  ٣٠٠

كما بادر إلى تقديم المصلحة العامة على الشخصية؛ حـين حفَـظَ النفـوس    
منه لمقتضيات الأحـوال، ومـا   ه من الخُمس؛ مراعاةً لأهميتها، ولم يطالب بحقّ

  يلزم تقديمه مرحلياً؛ فقد يقتضي الحال:

هـو   إلاّ : (إن االله الذي لا إله gللخُمس؛ فيقول bالإعلان عن استحقاقهم .١
علينا الصدقة، أنزل لنا الخُمس، فالصدقة علينا حرام، والخُمس لنا لم ما حر

  .)١(فريضة، والكرامة لنا حلال)

 hممـا أصـاب لفاطمـة    أو اكتسـب الخُمـس   منِامرئ غَ ـ ويقول: (على كلّ
يلي أمرها من بعدها؛ من ذر نة ها الحجج على الناس، فذاك لهـم خاصّ ـ يتّولم

يضعونه حيث شاؤوا؛ إذ حـرم علـيهم الصـدقة، حتـى الخيـاط لَيخـيط قميصـاً        
الـولادة،  ا من أحللنا من شعيتنا؛ لتطيب لهم به بخمسة دوانيق، فلنا منها دانق، إلّ

نّـه لَيقـوم صـاحب    إعنـد االله يـوم القيامـة أعظـم مـن الزنـا؛        يءنّه ليس من ش ـإ
  .)٢(الخُمسِ فيقول: يا رب سلْ هؤلاء بما أبيحوا؟!)

فِـينَ { :لّعزّ وجقوله (: في تفسير gويقول الناقصـين   :: يعنـي }وَيْلٌ للِْمُطَفِّ
أي: إذا صاروا إلى  }النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ الَّذِينَ إذَِا اكْتَالُوا عَلىَ {لخُمسك يا محمد، 

TـSُونَ {حقوقهم من الغنـائم يسـتوفون،    أي: إذا  }وَإذَِا كَـالُوهُمْ أَوْ وَزَنُـوهُمْ يخُْ
  .)٣(سألوهم خُمس آل محمد نقصوهم)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، رقـم  ٤١/ ٢، من لايحضره الفقيـه، الشـيخ الصـدوق    ٥٢ح  ٢٩١ -  ٢٩٠الخصال، الشيخ الصدوق  )١(
١٦٤٩. 

، نحـوه الاستبصـار، الشـيخ    ٥ح ) ٣٤٨(، رقـم  ١٢٢/ ٤تهذيب الأحكـام، الشـيخ الطوسـي     )٢(
 .٢) ح ١٨٠، رقم(٥٥/ ٢الطوسي 

، وهـو تفسـير للآيـة    ٢/٧٧١ستر آبـادي  تأويل الآيات الظاهرة، السيد شرف الدين علي الا )٣(
←  

M�I�á^ée�Ý^Úý]���^{’Ö]Ñg�
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سـائلاً (عـنg    الاكتفاء بعرض بعض أحكام الخُمس والتقعيد لـه؛ إذ يجيـب   .٢
ءٍ فَأنََّ {قَولِ اللَّه تَعـالَى:   ن شيَْ سُـولِ وَلـِذِي للّـه  وَاعْلَمُواْ أنّما غَنمِْتمُ مِّ خمُُسَـهُ وَللِرَّ

ــى ــومٍ  }القُْرْبَ ــاً بِي ــادةُ يوم ــه الإِفَ ــي واللَّ ه : 
ــلٍّ   ��� ــي ح تَه فــيع ــلَ شعأَبِــي ج أَن
  .)١(ليزْكُوا)

عندما سئل (عنِ الْمعادن كَم فيها؟ قَالَ: الْخُمـس، وكَـذَلكg    كما أجاب
 نخَذُ مؤا يا منْهخَذُ مؤي نادعالْم نم ا كَانوكُلُّ م ،يددوالْح صَاصُ والصُّفْرالر

(ضَّةبِ والْفالذَّه)٢(.  

والحـلال المخـتلط   و(يقول: فيما يخـرج مـن المعـادن، والبحـر، والغنيمـة،      
(سبالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز، الخُم)٣(.  

و(قال: الخُمـس علـى خمسـة أشـياء: علـى الكنـوز، والمعـادن، والغـوص،         
  .)٤()-ونسي ابن أبي عمير الخامس  -والغنيمة، 

  .)٥((عنِ الْكَنْزِ، كَم فيه؟ قَالَ: الْخُمس) gوأجاب

أن لا يقـدر علـى    إلاّ و(عن عمـل السـلطان يخْـرج فيـه الرجـل؟، قـال: لا،       
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

ببعض مصاديقها؛ تطبيقـاً للعـام علـى الخـاص؛ لتشـابه مـانع الخُمـس مـع مـورد الآيـة؛ إذ           
 يستوفي كلٌ منهما رزق االله تعالى، ولا يؤدي ما أوجبه تعالى عليه.

 .١٠ح  ٥٤٤/ ١الكافي، الشيخ الكليني  )١(

، تهـذيب الأحكـام، الشـيخ    ١٩، بـاب الفـيء والأنفـال، ح    ١/٥٤٦الكافي، الشيخ الكلينـي   )٢(
 .٣ح  ٣٤٦رقم  ٤/١٢١الطوسي 

 هـ. ١٤٠٣قم  -، مؤسسة النشر الإسلامي ٥١، ح ٢٩٠الخصال، الشيخ الصدوق  )٣(

 .٥٣، ح ٢٩١المصدر نفسه  )٤(

 .١٩ح  ٥٤٦/ ١الكافي، الشيخ الكليني  )٥(
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شيءٍ، ولا يأكل ولا يشرب، ولا يقدر على حيلـة، فـإن فَعـلَ، فصـار فـي يـده       
  .)١(شيءٌ، فليبعث بخُمسه إلى أهل البيت)

المتنـوع للخُمـس، يتضـح أن (مـا رواه الحسـن بـن       وفي ضوء هذا الإثبات 
يقول: ليس الخُمس  gمحبوب، عن عبد االله بن سنان قال: سمعت أبا عبد االله

  .)٢( )ةخاصّ في الغنائم إلاّ 

راد منه بيان:إمي ا أن  

قـد علـم   خُمس غنائم الحـرب بظـاهر القـرآن، ومـا عـداها ف     حكم ثبوت أ. 
في غيـر  حتى وجوب الخُمس مطلقاً  gلم ينف؛ إذ ه بالسنَّة المباركةحكم
وإن دلَّ الاستثناء في سياق النفي على الحصر، لكن إنّما ترفع  - الغنائمهذه 

، ومعه، فيكفي لإثبات حكم ما عدا غنائم الحـرب،  -اليد عنه بدلالة القرائن
  .التمسك بإطلاق آية الخُمس؛ حيث دلّت على تخميس مطلق الغنيمة

 مفهوم الغنائم لجميع ما يفيده الإنسان ويحصل عليـه؛ كمـا يـدلّ    اتساعب. 
 gن بني عبس عن أبي عبـد االله عليه مفهوم "الإفادة" في رواية (حكيم مؤذّ

ءٍ فَأَنَّ أواعْلَمُوا {قلت له: قوله تعالى:  سُـولِ للَّـه  نّما غَنمِْتُمْ مِنْ شيَْ خمُُسَـه وللِرَّ
  .)٣() الإِفَادَةُ يَوْماً بيَِوْمٍ هِيَ واالله؟، قال: }ولذِِي الْقُرْبى

ــا يكتســبه الإنســان أو يحــوزه فــتعم(الفائــدة: مــا )٤(جميــع الفوائــد مم ؛ لأن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦) ٩١٥، (٣٣٠/ ٦م، الشيخ الطوسي تهذيب الأحكا )١(

 .١٦) ٣٥٩، رقم (١٢٤/ ٤المصدر نفسه  )٢(

 . ٦]  ١٨٤، [ ٢/٥٦الاستبصار  )٣(

، مؤسســة آل ٣٦٣/  ٥مــدارك الأحكــام، الســيد محمــد العــاملي  ينظــر: المصــدر نفســه،   )٤(
←  
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، أو (ما أَفـاد اللَّـه تعـالى العبـد مـن خيـرٍ يسـتَفيده        )١(استفدت من علم أو مال)
  .)٢(ويستَحدثُه)

، )٣(الغنيمـة لغـةً مـن: الـربح والفضـل     سع له معنى سع الفائدة لما اتّوعليه فتتّ
صل في سلْمٍ أو حربٍ؛ وذلك لأن الغُـنم  احل، بما يشمل ا)٤(أي: النماء والزيادة

  .)٥(لَزِم) يءٍ: (أداءُ ش-الغُرم -مقابل الغُرم، وهو

قابل يكون الغُنْم هو: تملّك ما يكـون نمـاءً وزيـادةً، بـلا لـزوم      تال مقتضىفب
، بلا تقييد أصـلاً بحصـوله   )٧( معنى (غَنِم الشيء: فازَ به) ؛ إذ)٦(أداء شيء مقابله

ة، بحيث لم يملكه من قبل بلا مشقّ يءفي السلم أو الحرب، وإنّما هو تملّك ش
    ـا تقـدع اسـتعمالات الغنيمـة ممم يستشعر الفوزَ بتحصيله، وهذا ما يشهد به تنو

    استعراضه.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

 . هـ١٤١٠قم -لإحياء التراث  bالبيت

 .٢/٥٢١الصحاح، الجوهري  )١(

 . هـ١٤٠٥، نشر: أدب الحوزة ٣٤٠/ ٣ابن منظور لسان العرب،  )٢(

 . هـ١٤٠٨قم  -الكتب العلمية  ، نشر: دار١/٤٦ابن قتيبة  -غريب الحديث  )٣(

 .١٥٨٦رقم  ٣٩٥، الفروق اللغوية، العسكري ٣/٣٢٢ينظر: المحكم، ابن سيده  )٤(

 .٤/٤١٨العين، الفراهيدي )٥(

: (الفـوز  ٤٢٦/ ٤لـم يملـك مـن قبـل)، العـين       يء؛: (إفـادة ش ـ ٤/٣٩٧ينظر: مقـاييس اللغـة    )٦(
: (غَـنِم الشـيء غُنمـاً:    ٥/٥٤٥في غير مشقة)، المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده  يءبالش

 .١٧/٥٢٧، تاج العروس، الزبيدي١٥٨/ ٤فاز به)، القاموس المحيط، الفيروز آبادي

 .٥/٥٤٥المحكم، ابن سيده  )٧(
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٤-٣    ــق ــى الح ــتولين عل ــض المس ــرف بع ــاءُ تص ــات  إمض ــن تبع ــه م ، وتحليلُ
  لأنّه فريضة. ؛الاستيلاء، لكن من دون إسقاط لأصل الخُمس

  أو الامتناع عن التحليل، بل الاستنكار على من يطلب تحليلَه من الخُمس.

منهما بما يمليه عليه ظرفه آنذاك، ومـا   كلّاً gقد اتخذ الإمام وهما موقفان
حتِّمه من جوابٍ بالإيجاب أو السلب.ي  

ف، يكشـف عـن علـم    بـذلك التصـرg   لكن مجرد الاسـتئذان مـن الإمـام   
، وأنّـه حجـة االله تعـالى علـى خلقـه،      هو صاحب الحـقg  المستأذن بأن الإمام

دها موقف أو حال، بل تسري التي لا يحدفيعمل على أساس ذلك من العلاقة 
  .في اليسر والعسر

ــام        ــول الإم ــة ح ــاف الأم ــن التف ــلطات م ــاوف الس ــر مخ ــذي يثي ــر ال الأم
  ب في تكثيف المراقبة والتضييق عليه.، بما تسبgالصادق

 ــد ــذلك فقــد تع ــهول ــه وأجوبت ــاً لا، gدت مواقف خــتلاف الأشــخاص وفق
زِيزِ بْنِ نَافعٍِ قَالَ: طَلَبْناَ الإِذْنَ عَـلىَ أَبيِ عَبْـدِ عَنْ عَبْدِ الْعَ والأوقات؛ فقد روي (

، فَدَخَلْتُ أَنَـا ورَجُـلٌ مَعِـي... فَقَـالَ gاالله ، فَأَرْسَلَ إلَِيْناَ: ادْخُلُوا اثْنينَِْ اثْنينَِْ
عَلِمْتُ أَنَّ بَنيِ  : جُعِلْتُ فدَِاكَ إنَِّ أَبيِ كَانَ ممَِّنْ سَبَاه بَنوُ أُمَيَّةَ، وقَدْ -الرجلُ  -لَه

لِّلُوا، ولمَْ يَكُـنْ لهَـُمْ ممـّا فيِ أَيْـدِيهمِْ قَلِيـلٌ ولاَ  مُوا ولاَ يحَُ أُمَيَّةَ لمَْ يَكُنْ لهَمُْ أَنْ يحَُرِّ
ذِي كُنتُْ فيِه دَخَلَنيِ مِنْ ذَلكَِ مَا يَكَادُ  كَثيرٌِ، وإنّما ذَلكَِ لَكُمْ، فَإذَِا ذَكَرْتُ رَدَّ الَّ

   عَليََّ عَقْليِ مَا أَنَا فيِه. يُفْسِدُ 

فَقَالَ لَه: أَنْتَ فيِ حِلٍّ مماّ كَانَ مِنْ ذَلكَِ، وكُلُّ مَنْ كَانَ فيِ مِثْـلِ حَالـِكَ مِـنْ 
  وَرَائِي، فَهُوَ فيِ حِلٍّ مِنْ ذَلكَِ.

OIP�ì^{{{{{{Â]†Ú�Ý^{{{{{{Úý]�
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ا:  gفَقُمْناَ وخَرَجْناَ... فَقَامَ اثْناَنِ فَدَخَلاَ عَلىَ أَبيِ عَبْدِ االله :قَالَ  فَقَالَ أَحَـدُهمَُ
جُعِلْتُ فدَِاكَ إنَِّ أَبيِ كَانَ مِنْ سَباَيَا بَنيِ أُمَيَّةَ، وقَدْ عَلمِْتُ أَنَّ بَنيِ أُمَيَّةَ لمَْ يَكُنْ لهَمُْ 

 . عَلَنيِ مِنْ ذَلكَِ فيِ حِلٍّ   مِنْ ذَلكَِ قَليِلٌ ولاَ كَثيرٌِ، وأَنَا أُحِبُّ أَنْ تجَْ

مَ. فَخَـرَجَ فَقَالَ: وذَاكَ  إلَِيْناَ؟!، مَـا ذَاكَ إلَِيْنـَا، مَـا لَنـَا أَنْ نُحِـلَّ ولاَ أَنْ نُحَـرِّ
جُلاَنِ، وغَضِبَ أَبُو عَبْدِ االله يْلَةِ  gالرَّ بَـدَأَه  إلاَِّ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيهْ أَحَدٌ فيِ تلِْكَ اللَّ

نٍ يجَيِئُنيِ فَيَسْتَحِلُّنيِ ممـّا صَـنعََتْ بَنـُو تَعْجَبوُنَ مِنْ فُلاَ  ألاَ فَقَالَ:  gأَبُو عَبْدِ االله
  .)١(أُمَيَّةَ، كَأنّه يَرَى أَنَّ ذَلكَِ لَناَ)

له من خطر ة، وما تشكّالأمنيجهزة الأرقابة يوثِّق لحجم المعاناة من وهو ما 
ــهيتهــد ــgد حيات المنصــور لم) ــد االله  ؛ لأن ــي عب ــع بإحضــار أب ــر الربي  gا أم

فأحضره، فلما بصر به المنصـور قـال لـه: قتلنـي االله إن لـم أقتلـك، أتلحـد فـي         
: وااللهِ مـا فعلـتُ ولا أردتُ،   gفقال لـه أبـو عبـد االله    !سلطاني، وتبغيني الغوائل

  .)٢(بلغك فمن كاذب) نإك فإنّ

يـع أحضـر لـي جعفـر بـن      وروى (الربيع قال: دعاني المنصور يوماً فقال: يا رب
ك ا وافى قلت: يابن رسـول االله، إنّ ـ هتُ إليه، فلمفوج .محمد الساعة، واالله لأقتلنّه

فقال المنصور: ارفع حوائجـك فـي    .لك وصية أو عهد تعهده إلى أحد فافعل نإ
فقال له المنصور: مـا إلـى ذلـك     .: لا تدعني حتى آتيكgفقال له جعفر .نفسك

: منg فقال جعفر .ك تعلم الغيبأنّ - يا أبا عبد االله  - سبيل، وأنتَ تزعم للناس 
للشـيخ:   gفأومأ المنصور إلى شيخ قاعد بـين يديـه، فقـال جعفـر     ؟أخبرك بهذا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥ح  ٥٤٦ - ٥٤٥ / ١الكافي، الشيخ الكليني  )١(
 .١٨٢/  ٢الإرشاد، الشيخ المفيد  )٢(
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  .)١(أنت سمعتني أقول هذا القول؟ قال الشيخ: نعم)

أن  -واليـه علـى الحـرمين     - بل قد (وجه المنصـور إلـى الحسـن بـن زيـد     
فألقى النـار فـي دار أبـي عبـد االله، فأخـذت       ؛أحرق على جعفر بن محمد داره

   .)٢(النار في الباب والدهليز)

الِ قَالَ حمََلْتُ أَبَا عَبْدِ االله الحَْمْلَةَ الثَّانيَِةَ إلىَِ الْكُوفَةِ،  gوروى(صَفْوَانُ الجَْمَّ
ا دَخَلَ عَلَيْه قَالَ لَه: لَقَدْ تَشَبَّهْتَ باِلأنَْبيَِاءِ! فَقَالَ أَبُـو عَبْـدِ  والْمَنصُْورُ بهَِا، فَلَمَّ

مْتُ أَنْ أَبْعَثَ gاالله دُنيِ مِنْ أَبْناَءِ الأنَْبيَِاءِ!، فَقَالَ: لَقَدْ همََ إلىَِ الْمَدِينةَِ  : وأَنَّى تُبَعِّ
تَهَا. فَقَالَ: ولمَِ ذَلكَِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَِ؟ فَقَـالَ: رُفـِعَ  يَّ مَنْ يَعْقِرُ نَخْلَهَا ويَسْبيِ ذُرِّ
إليََِّ أَنَّ مَوْلاَكَ الْمُعَلىَّ بْنَ خُنيَْسٍ يَدْعُو إلَِيْكَ، ويجَْمَعُ لَكَ الأمَْوَالَ. فَقَالَ: واالله 

بـِالطَّلاَقِ والْعَتَـاقِ والهْـَدْيِ والْمَ¨ـِ§.  إلاَِّ . فَقَالَ: لَسْتُ أَرْضىَ مِنـْكَ مَا كَانَ 
فَقَالَ: أباِلأنَْدَادِ مِنْ دُونِ االله تَأْمُرُنيِ أَنْ أَحْلِفَ! إنَِّه مَنْ لمَْ يَرْضَ باِالله فَلَيْسَ مِـنَ 

! فَقَ  ه عَليََّ ءٍ. فَقَالَ: أتَتَفَقَّ دُنيِ مِنَ الْفِقْه وأَنَا ابْـنُ رَسُـولِ االله فيِ شيَْ الَ: وأَنَّى تُبَعِّ
جُلُ oاالله ! فَقَالَ: فَإنيِِّ أَجمَْعُ بَيْنكََ وبَينَْ مَنْ سَعَى بكَِ. قَالَ: فَافْعَلْ. فَجَاءَ الرَّ

ـذِيالَّذِي سَعَى بهِ، فَقَالَ لَه أَبُو عَبْدِ االله: يَا هَذَا. فَقَالَ: نَعَمْ واالله ا  إلاَِّ إلَِـه  لاَ  لَّ

حِيمِ لَقَدْ فَعَلْتَ) حمَْنِ الرَّ هَادَةِ الرَّ   .)٣(هُوَ عَالمِِ الْغَيْبِ والشَّ

داود بن علي بن عبد االله بن العباس لم ا قَتلَ المعلى بن خنيس وأخـذَ  و(إن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥/ ١٠٢٩، رقم ٤٦١ينظر: الأمالي، الشيخ الطوسي  )١(

 .٢ح  ٤٧٣/  ١ينظر: الكافي، الشيخ الكليني  )٢(

 .٣ح ٤٤٦ - ٤٤٥/ ٦ ينظر: الكافي، الشيخ الكليني )٣(
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: قتلــتَ مــولاي، وأخــذت مــالي، أمــا وااللهِ لأدعــون االله gمالَــه، قــال الصــادق
كالمسـتهزئ بقولـه، فرجـع أبـو عبـد االله       !دنا بدعائكتهد :فقال له داودعليك، 

إلى داره، فبعث إليه داود خمسة من الحرس وقال: ائتوني به، فإن أبى فـأتوني  
قـال: فـإن لـم أجـب؟،      .فقالوا له: أجـب داود  ،يفدخلوا عليه وهو يصلّ .برأسه

 إلاّ نّـه خيـر لكـم لـدنياكم وآخـرتكم، فـأبوا       إقال: فانصـرفوا ف  .قالوا أمرنَا بأمرٍ
  .)١(خروجه)

     بقـول المنصـور: لأقتلنّـك ولأقـتلن و(قال الربيع الحاجب: أخبرتُ الصادق
بن المدينـة حتـى لا   بقي على الأرض منكم قامة سوط، ولأخر	� أهلَك حتى لا 

  .)٢(ترك فيها جداراً قائماً)أ

قال: أما ترى ما هو ذا يبلغني عـن  وعن (الربيع، قال: دعاني المنصور يوماً و
قلت: ومن هو يا سيدي؟ قال: جعفر بن محمـد، واالله لأستأصـلن    !هذا الحبشي

لـه: انطلـق إلـى المدينـة فـي ألـف رجـل         ثم دعا بقائد من قـواده فقـال   .شأفته
   .)٣(فاهجم على جعفر بن محمد، وخذ رأسه ورأس ابنه موسى بن جعفر)

وإن جميع هذه الوثـائق التأريخيـة، تكشـف عـن تصـميم السـلطات علـى         
رات بإلقاء القبض عليه، والهجـوم المسـلّح علـى    صدور مذكّفضلاً عن القتل، 

الــدار، وترويــع الأبريــاء العــزّل، وتجريــف بســاتين النخيــل، والتهديــد بســبي  
  والتوعد بقطع الرأس. الذراري،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٣٥٧ينظر: مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآشوب  )١(

 المصدر نفسه. )٢(

 .٦٢٢بن حاتم العاملي اينظر: الدر النظيم،  )٣(
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    مـن   وكلّها مخاطر، يلزم عقلاً تجنّبها مهما أمكـن؛ إذ حفـظ النفـوس أهـم
الإمام المطالبة بالحقوق والأموال؛ ولذلك فيكفg -  ًعـن المطالبـة    -أحيانـا

ة الموجهـة إليـه، بمـا    بالخُمس؛ لأنّه يكون في موقع المدافع عن التهم الكيدي ـ
: g؛ ولـذا قـال  -مهمـا أمكـن    -ه ان ـعدو الآخر، وكـف يحتِّم عقلاً عدم إثارة 

  .)١(ن قتَلَنا عمداً، ولم يقتلنا خطأ)نّه من روى علينا حديثاً، فهو ممإ(

وذلك منعاً منه للتسبيب بمزيد المعاناة، في ظل تصاعد وتيرة الخطر والقلق 
نة؛ لأنّهـا  ي إلى التهلكة في مرحلة معيد رواية تُروى، فتؤدالحياة من مجرعلى 

ت في بعـض المراحـل، فلـزم عقـلاً معالجـة الموقـف بالحكمـة        أزمة قد اشتد
عن الإثارة. والكف  

المعاناة، فلا يمنع مانع عن مواصـلة طريـق المعرفـة؛ فيـروي      وعندما تخف
بعض أحكـام الخُمـس ومسـائله، والمطالبـة      ما يلقيه إليهم، ومنه gالرواةُ عنه

رسالة في الغنائم ووجوب الخُمـس، وهـي مفصّـلة فـي      gبه؛ حتى روي عنه
  .)٢(ةعد صفحات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠٩تحف العقول، الحراني  )١(

، مؤسســة آل ٣]  ٨٢٧٥، رقــم [ ٣١١-٧/٣٠٥مســتدرك الوســائل، الشــيخ حســين النــوري  )٢(
م، نقـلاً عـن تحـف العقـول، ابـن شـعبة       ١٩٨٨-هـ ١٤٠٨بيروت  -لإحياء التراث  bالبيت

هـ، جاء فيها: (فهمتُ مـا ذكـرتَ   ١٤٠٤قم  -، مؤسسة النشر الإسلامي ٣٤٨ - ٣٣٩الحراني
ك اهتممتَ به من العلم بوجوه مواضع ما الله فيه رضا، وكيـف أمسـك سـهم ذي القربـى     أنّ

بعقلـك، ثـم أعـط فـي جنبـك       ه، فاسمع بقلبك وانظرمنه، وما سألتني من إعلامك ذلك كلّ
قنـا االله  م أمـره ونهيـه إليـك، وفّ   ك المتقـد نّه أسـلم لـك غـداً عنـد رب ـ    إالنصَف من نفسك؛ ف

وإياالله رب اك، اعلم أنيءش ـ هك، ما غـاب عن ـ ي ورب     ط فـي    ومـا كـان ربـك نسـياً، ومـا فـر
←  
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→ 

س مـا وضّـح االله تبـارك وتعـالى مـن      فصّله تفصيلاً، وأنّه لـي  يءش ، وكلّيءالكتاب من ش
ا أوضح االله من قسمته إيبله؛ لأنّه لم يفتـرض مـن ذلـك شـيئاً     أخذ ماله، بأوضح مماه في س

اه، غير مفرقٍ بينه وبينه، يوجبه لمن فرض له ما وقد أتبعه بسبله إي إلاّ من القرآن،  يئفي ش
 -ي لـه؛ لأنّـه يـزول عـن الشـيخ     سـم  نلا يزول عنه من القسم، كما يزول ما بقي سواه عم ـ

بكبره، والمسكين بغناه، وابن السبيل بلحوقه ببلده، ومع توكيـد   -كذا، والظاهر: عن اليتيم
ن منعـه  ا ركـب مم ـ مع ذلك بالأمر به تعليمـاً، وبـالنهي عم ـ   -كذا، والظاهر: الحجج-الحج

إنّــما {: -ل مــا افتــرض االله ســبلهوكانــت أو -تحرجــاً؛ فقــال االله عــزّ وجــلّ فــي الصــدقات
قَابِ وَالْغَـارِ  مْ وَفيِ الرِّ دَقَاتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكينِِ وَالْعَامِلينَِ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبهُُ مِينَ وَفيِ الصَّ

بيِلِ  ت، وأنّهـا ليسـت   ، فااللهُ أعلم نبيه صلى االله عليه وآله موضع الصدقا}سَبيِلِ االلهِ وَابِْنِ السَّ
االله جلّ لغير هؤلاء، يضعها حيث يشاء منهم على ما يشاء، ويكف ه وأقرباءه عن جلاله نبي

  .صدقات الناس وأوساخهم، فهذا سبيل الصدقات

فلـه   ا كان يوم بدر؛ قال رسول االله صلى االله عليه وآلـه: مـن قتـل قتـيلاً    نّه لمإوأما المغانم ف
اً فله من غنائم القوم كـذا وكـذا؛ فـإن االله قـد وعـدني أن يفـتح       كذا وكذا، ومن أسر أسير

وأنعمني عسكرهم، فلم ا هزم االله المشركين وجمعت غنائمهم، قام رجل من الأنصار علي
ك أمرتنا بقتال المشركين وحثثتنا عليـه، وقلـتَ: مـن أسـر أسـيراً فلـه       فقال: يا رسول االله، إنّ

قتل قتيلاً فله كـذا وكـذا، وإنّ ـ  كذا وكذا من غنائم القوم، وم ي قتلـتُ قتيلـين لـي بـذلك     ن
أنة، وأسرتُ أسيراً، فالبيجلسعط نا ما أوجبتَ على نفسك يا رسول االله، ثم.  

أصابوا جـبن مـن العـدو،     فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول االله، ما منعنا أن نصيب مثل ما
نا إن بعد مكانُنـا منـك، فيميـل إليـك مـن جنـد       ا تخوفولا زهادةٌ في الآخرة والمغنم، ولكنّ

ك إن تعـط هـؤلاء   المشركين، أو يصيبوا منك ضيعة، فيميلوا إليك فيصيبوك بمصيبة، وإنّ ـ
فقــام  ،، ثــم جلـس يءالقـوم مــا طلبـوا، يرجــع سـائر المســلمين لـيس لهــم مـن الغنيمــة ش ـ     

واحـد منهمـا ثـلاث مـرات،      الأنصاري فقال مثل مقالته الأولى ثم جلس، يقول ذلك كـلّ 
النبي يَسْـأَلُونَكَ عَـنِ الأْنَْفَـالِ {صلى االله عليه وآله بوجهـه، فـأنزل االله عـزّ وجـلّ:      فصَد{ ،

، ومثـل قولـه:   }مَا أَفَـاءَ االلهُ عَـلىَ رَسُـولهِِ {يومئذ؛ مثل قوله:  والأنفال اسم جامع لما أصابوا
←  
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→ 

ءٍ { سُـولِ {، ثم قـال:  }إنّما غَنمِْتُمْ مِنْ شيَْ ، فاختلجهـا االله مـن أيـديهم    }قُلِ الأْنَْفَـالُ @ِ وَالرَّ
قُوا االلهَ وَأَصْلحُِوا ذَاتَ بَيْنكُِمْ وَأَطيِعُوا االلهَ وَرَسُولَهُ إنِْ كُنْتُمْ {فجعلها الله ولرسوله، ثم قال  فَاتَّ

نّـما أوَاعْلَمُـوا {االله عليـه:  ا قدم رسول االله صلى االله عليه وآله للمدينة، أنزل ، فلم}مُؤْمِنينَِ 
ـبِ  سُولِ وَلذِِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكينِِ وَابْـنِ السَّ ءٍ فَأَنَّ @ِ خمُُسَهُ وَللِرَّ  يلِ إنِْ غَنمِْتُمْ مِنْ شيَْ

مْعَانِ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ باِاللهِ وَمَا أَنْزَلْناَ عَلىَ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ  ؛ فأما قولـه: (الله) فكمـا   }الْتَقَى الجَْ
ى االله عليـه وآلـه   ، فخمس رسول االله صـلّ يءيقول الانسان: هو الله ولك، ولايقسم الله منه ش

الغنيمة التي قبض بخمسة أسهم، فقبض سـهم االله لنفسـه يحيـي بـه ذكـره ويـورث بعـده،        
المسـلمين، وسـهماً لمسـاكينهم،     وسهماً لقرابته من بني عبد المطلب، فأنفـذ سـهماً لأيتـام   
وم بدر، وهـذا سـبيل الغنـائم التـي     وسهماً لابن السبيل من المسلمين في غير تجارة، فهذا ي

نّـه كـان المهـاجرون حـين     إخذت بالسيف، وأما ما لم يوجف عليـه بخيـل ولا ركـاب؛ ف   أ
نحـو  المدينة، أعطتهم الأنصار نصف دورهم ونصف أموالهم، والمهاجرون يومئـذ   قدموا

 عليـه وآلـه علـى بنـي قريظـة والنضـير وقـبض        ى االلها ظهـر رسـول االله صـلّ   مئة رجل، فلم ـ
اجرين من دوركـم  ى االله عليه وآله للأنصار: إن شئتم أخرجتم المهأموالهم، قال النبي صلّ

تُ لهــم هــذه الأمــوال دونكــم، وإن شــئتم تــركتم أمــوالكم ودوركــم، موأمــوالكم، وقَســ
 .قالت الأنصار: بل اقسم لهم دوننا واتركهم معنـا فـي دورنـا وأموالنـا     .وقَسمتُ لكم معهم

فَمَا أَوْجَفْـتُمْ  -يعني يهود قريظة  -وَمَا أَفَاءَ االلهُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْهُمْ {فأنزل االله تبارك وتعـالى:  
عليـه بخيـل    ؛ لأنّهم كانوا معهم بالمدينة أقرب مـن أن يوجـف  }عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ 

مْ  {ولا ركاب، ثم قال تعالى:  للِْفُقَـرَاءِ الْمُهَـاجِرِينَ الَّـذِينَ أُخْرِجُـوا مِـنْ دِيـارِهِمْ وَأَمْـوَالهِِ
ـادِقُونَ  ؛ فجعلهـا االله  }يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ االلهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْ]Zُونَ االلهَ وَرَسُولَهُ أُولَئكَِ هُـمُ الصَّ

ى االله عليــه وآلــه، وصــدق، وأخــرج أيضــاً عــنهم ن قــريش مــع النبــي صــلّلمــن هــاجر مــ
الَّـذِينَ أُخْرِجُـوا مِـنْ {المهاجرين مع رسول االله صلى االله عليـه وآلـه مـن العـرب؛ لقولـه:      

مْ  لأن قريشـاً كانـت تأخـذ ديـار مـن هـاجر منهـا وأمـوالهم، ولـم يكـن            ؛}دِيارِهِمْ وَأَمْوَالهِِ
نأثنى علـى المهـاجرين الـذين جعـل لهـم الخُمـس،        العرب تفعل ذلك بم هاجر منها، ثم

وبرـادِقُونَ {اه؛ حين قـال:  أهم من النفاق بتصديقهم إي لا الكـاذبون، ثـم    }أُولَئكَِ هُـمُ الصَّ
←  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

أثنى على الأنصار وذكر ما صنعوا، وحباهم، وأنّهم لـم يجـدوا   هم للمهاجرين وإيثارهم إي
في أنفسهم حاجة، يقول: حزازة مما أوتوا، يعني المهاجرين دونهم، فأحسن الثنـاء علـيهم   

يمَـانَ مِـنْ قَـبْلهِِمْ يحُبُِّـونَ مَـنْ هَـاجَرَ إلَِـيْهِمْ وَلاَ يجَـِدُونَ فيِ {فقال:  ارَ وَالإِْ ءُوا الدَّ وَالَّذِينَ تَبَوَّ
وا وَيُؤْثرُِونَ عَلىَ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهِمِْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِـهِ صُدُورِهِمْ حَاجَةً مماّ أُوتُ 
، وقد كان رجـال اتبعـوا النبـي صـلى االله عليـه وآلـه، قـد وتَـرهم         }فَأُولَئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ 

المسلمون فيما أخذوا من أموالهم، فكانت قلوبهم قد امتلأت عليهم، فلما حسإسـلامهم   ن
استغفروا لأنفسهم مما كانوا عليه من الشـرك، وسـألوا االله أن يـذهب بمـا فـي قلـوبهم مـن        

سبقهم إلى الإالغ نفـي قلـوبهم، وصـاروا إخوانـاً      ل مايمان، واستغفروا لهم حتى يحلّل لم
�� {ة، فقال: لهم، فأثنى االله على الذين قالوا ذلك خاصّ �� �� �� 	
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�� ة من قـريش، علـى   االله صلى االله عليه وآله، المهاجرين عام ، فأعطى رسولُ}��

ا م بالسوية، ولم يعـط أحـداً مـنهم شـيئاً، إلّ ـ    س فتقسخمتلأنّها لم  ؛حاجتهم فيما يرىقدر 
المهاجرين من قريش، غير رجلين من الأنصار يقال لأحدهما: سهل بن حنيـف، وللآخـر:   

 ه، وأمسك النبـي ة حاجة كانت بهما من حقّنّه أعطاهما لشدإسماك بن خرشة أبو دجانة؛ ف
من أموال بني قريظة والنضير، ما لـم يوجـف عليـه بخيـل ولا ركـاب،      ى االله عليه وآله صلّ

نّهـا  إسبع حوائط لنفسه؛ لأنّه لم يوجف علـى فـدك خيـل أيضـاً ولا ركـاب، وأمـا خيبـر ف       
كانت مسيرة ثلاثة أيام من المدينة، وهي أموال اليهود، ولكنه أوجف عليه خيل وركـاب  

االله:  مها على قسمة بدر؛ فقالوكانت فيها حرب، فقس} ��� �4�5  �� اللَّه �#� ���5 ��� �� �6���� �* �� �7� �8
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: ما زلنا نقـبض  gطالب على رسوله مما أوجف عليه خيل وركاب، وقد قال علي بن أبي

ج، حتـى جـاء خُمـس السـوس وجنـدي      سهمنا بهذه الآية التي أولها تعليم، وآخرها تحـر 

نّـه قـد تتابعـت لكـم مـن      إلنـا:   سابور إلى عمر، وأنا والمسلمون والعباس عنده، فقال عمر
الخُمس أموال فقبضتموها، حتى لا حاجة بكم اليوم، وبالمسلمين حاجة وخلل، فأسـلفونا  
←  
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 الأئمة بما يوثّق لعدم كفb بشـرط  المطالبة بها،  عن التذكير بحقوقهم و
 إلاّ الخُمس فـلا ينـتج عـن المطالبـة ب ـ     ��� و ،مواتاة الفرص، وملاءمة الظـروف 

ة؛ لمعرفـة السـلطات بمـن (يحمـل     تكثيف المراقبة وتشديد الإجراءات الأمني ـ
الأموال إلى جعفر بن محمـد بـن علـي والألطـاف، ونُـم خبـره إلـى المنصـور         

(قَـالَ لمحمـد بـنِ     حـاول المنصـور توثيـق ذلـك بنفسـه، و     ، حتى )١(والمهدي)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

يأتي المسلمين، فكففـتُ عنـه؛    يءكم من هذا المال، حتى يأتي االله بقضائه من أول شحقّ
قوله في أعظـم   يقول في خُمسنا مثلَ ي لم آمن حين جعله سلفاً، لو ألححنا عليه فيه أنلأنّ

العباس: لا تغمـز  له  فقال ،ى االله عليه وآله؛ حين ألححنا عليه فيهنا صلّمنه، أعني ميراث نبي
في الذي لنا يا عمر؛ فإن االله قد أثبته لنا بأثبت ممـا أثبـت بـه المواريـث بيننـا، فقـال عمـر:        

قال: لا وااللهِ ما أتـاهم مـا يقضـينا     وأنتم أحق أرفق المسلمين وشفّعني، فقبضه عمر، ثم نم
ى االله : إن االله حرم علـى رسـوله صـلّ   gثم قال علي .حتى لحق باالله، ثم ما قدرنا عليه بعده

ة دون عليه وآله الصدقة، فعوضه منها سهماً من الخُمـس، وحرمهـا علـى أهـل بيتـه خاصّ ـ     
لصغيرهم وكبيـرهم، وذكـرهم وأنثـاهم، وفقيـرهم، وشـاهدهم وغـائبهم؛        مهسقومهم، وأَ

الحمد االله الـذي جعلـه    -هم والتي لا تزول عنهم عطوا سهمهم؛ لأنّهم قرابة نبيلأنّهم إنّما أُ
ى االله عليـه وآلـه أحـداً مـن الخُمـس غيرنـا وغيـر        ، فلم يعط رسول االله صلّ-ا وجعلنا منهمنّ

كانـت   -ات مهمـة  أي: التزام ـ - ا، وأعطى من سهمه ناسـاً لحـرمٍ  نّهم منّحلفائنا وموالينا؛ لأ
  بينه وبينهم؛ معونةً في الذي كان بينهم.

فقد أعلمتُك ما أوضح االله من سبيل هذه الأنفال الأربعة، وما وعد مـن أمـره فـيهم، ونـوره     
المرسـل، فمـن    نبيبشفاء من البيان، وضياء من البرهان، جاء به الوحي المنزل، وعمل به ال

ه عليـه، وااللهُ حجيجـه فيـه، والسـلام     ا سمعه وعقلَه، فإنّما إثمحرف كلام االله أو بدله بعد م
 عليك ورحمة االله وبركاته).

 - ١٠٥٤، رقـم  ٤/٢٠٢ابـن النجـار البغـدادي   -، ذيل تـاريخ بغـداد   ٢٧٩فهرست ابن النديم )١(

، ١٤٧ - ١٤٦/ ١١بن يقطين، قال في: قاموس الرجال، الشـيخ محمـد تقـي التسـتري     اعلي 
←  
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دُ، ابْغِ ليِ رَجُلاً لَه عَقْلٌ يُؤَدِّي عَنِّي. فَقَالَ لَه: هَذَا فُلاَنُ بْنُ )١(الأشَْعَثِ  : يَا محُمََّ
مُهَاجِرٍ خَاليِ. قَالَ: فَأْتنِيِ بهِ. قَالَ: فَأَتَيْتُه بخَِاليِ، فَقَالَ لَـه أَبُـو جَعْفَـرٍ: يَـا ابْـنَ 

ةً  مُهَاجِرٍ خُذْ هَذَا الْمَالَ وأْتِ الْمَدِينةََ وأْتِ  عَبْدَ االله بْنَ الحَْسَنِ بْنِ الحَْسَنِ وعِدَّ
ـدٍ، فَقُـلْ لهَـُمْ: إنيِِّ رَجُـلٌ غَرِيـبٌ مِـنْ أَهْـلِ  مِنْ أَهْلِ بَيْتهِ فيِهِمْ جَعْفَرُ بْـنُ محُمََّ

هُوا إلَِيْكُمْ بهَِـذَا الْمَـالِ، وادْفَـعْ إلىَِ كُـ لِّ خُرَاسَانَ، وبهَِا شِيعَةٌ مِنْ شِيعَتكُِمْ وَجَّ
طِ كَذَا وكَذَا، فَإذَِا قَبَضُوا الْمَالَ فَقُلْ: إنيِِّ رَسُولٌ، وأُحِـبُّ  وَاحِدٍ مِنهُْمْ عَلىَ شرَْ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

هـ: (إن ابن النديم توهم تشيع يقطين، من تشيع ابنه، وتبعـه  ١٤٢٢قم - مؤسسة النشر الإسلامي
غفلـةً، والخبـران    - هــ  ١٤١٧ ، مؤسسـة نشـر الفقاهـة   ١٥]  ٣٨٨رقـم [   ١٥٤- فهرست الشـيخ  

بالإمامـة، وكيـف يكـون هـذا معتقـداً بالإمامـة، وكـان بالشـقاوة         صريحان في عـدم اعتقـاده   
     اسي مع تلك القساوة؟! ففي الطبري: لما قتـل الحسـين بـن علـيبدرجة ما رضيها الهادي العب

قـال: كـأنّكم واالله جئـتم     ،صاحب فخّ، جاء برأسه يقطين بن موسى، فوضع بين يدي الهادي
 .فلـم يعطهـم شـيئاً    .جزيكم أن أُحرمكم جوائزكمن أقلّ ما أُإبرأس طاغوت من الطواغيت، 

الطـوال للـدينوري:    ومن عمالهم آخراً، ففي الأخبار ،وبالجملة: الرجل كان من دعاتهم أولا
وأعمامهمـا، فخرجـوا حتّـى نزلـوا      لما قتل مـروان إبـراهيم الإمـام خـاف السـفّاح والمنصـور      

وكانا من كبـار الشـيعة    - ين الأبزاري الكوفة على أبي سلمة، فألزمهم مساور القصّاب، ويقط
وقد كانا لقيا محمد بن علي في حياتـه، فأمرهمـا أن يعينـا أبـا سـلمة علـى أمـره... ومـراده          - 

 .بالشيعة: شيعة العباسية، وبمحمد بن علي: أبو السفاح والمنصور)

، ولّـاه  -العباسـيين -محمد بن أشعث بن يحيى الخزاعي الخراساني: أحد قُـواد بنـي هاشـم    )١(
المنصور دمشق بعد صالح بن علي، وفي سـنة أربعـين ومئـة وجهـه المنصـور إلـى الشـام،        

وأقام محمد بن الأشعث بالأردن حتى مر هـاً  بهم المنصور سنة إحدى وأربعين ومئة متوج
ث وأربعين ومئة وجه محمد بـن الأشـعث وهـو علـى مصـر، أبـا       إلى العراق، وفي سنة ثلا

الأحوص العبدي في ستة آلاف إلى أفريقية، ودخل ابـن الأشـعث القيـروان، مـات بآمـد      
، رقـم  ١٣٤ - ١٣٣/ ٥٢سنة تسع وأربعين ومئة، ينظـر: تـاريخ مدينـة دمشـق، ابـن عسـاكر       

 . هـ١٤١٥بيروت  -دار الفكر  ٦١١٣
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أَنْ يَكُونَ مَعِي خُطُوطُكُمْ بقَِبْضِكُمْ مَا قَبَضْتُمْ. فَأَخَـذَ الْمَـالَ وأَتَـى الْمَدِينـَةَ، 
دُ بْنُ الأشَْعَثِ  عِندَْه، فَقَالَ لَه المنصورُ: مَـا وَرَاءَكَ؟،  فَرَجَعَ إلىَِ المنصورِ، ومحُمََّ

دٍ؛ فَـإنيِِّ  قَالَ: أَتَيْتُ الْقَوْمَ، وهَذِه خُطُوطُهُمْ بقَِبْضِهِمُ الْمَالَ خَلاَ جَعْفَرَ بْنَ محُمََّ
سُـولِ  ، فَجَلَسْـتُ خَلْفَـه، وقُلْـتُ حَتَّـى oأَتَيْتُه وهُـوَ يُصَـليِّ فيِ مَسْـجِدِ الرَّ

لَ وانْ�َ¬فَ ثُمَّ الْتَفَتَ إليََِّ يَنْ�ِ¬فَ فَ  فَقَـالَ:  ،أَذْكُرَ لَه مَا ذَكَرْتُ لأصَحابهِ، فَعَجَّ
دٍ، فَ  قِ االله ولاَ تَغُرَّ أَهْلَ بَيْتِ محُمََّ نهّمْ قَرِيبُو الْعَهْدِ بدَِوْلَـةِ بَنـِي مَـرْوَانَ إيَا هَذَا اتَّ

نيِ وكلّهمْ محُتَْاجٌ، فَقُلْتُ: ومَا ذَاكَ أَصْلَحَ  كَ االله؟ قَالَ: فَأَدْنَى رَأْسَه مِنِّي وأَخْبرََ
  بجَِمِيعِ مَا جَرَى بَيْنيِ وبَيْنكََ، حَتَّى كَأنّه كَانَ ثَالثَِناَ.

ةٍ  وفيِـه  إلاَِّ فَقَالَ لَه المنصورُ: يَا ابْنَ مُهَاجِرٍ، اعْلَمْ أنّه لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نُبُوَّ
ثٌ، وإنَِّ جَعْفَ  دٍ محُدّثنا الْيَوْمَ)محُدََّ   . )١(رَ بْنَ محُمََّ

 إلـى الكـفg   الإمام الصادقبالأمر الذي يحتِّم الحذر الشديد، وإن أدى 
، وأخـذاً  علـى المهـم   للأهـم منه تقديماً وذلك ت عن المطالبة بالخُمس؛ المؤقّ

ما ازدادت خطـورة الضـرر،   بما يجري عليه العقلاء من تجنّب الضرر، وأنّه كلّ
؛ لأن خطـورة  - كما هو المحسـوس بالوجـدان  -ازداد الحرص على النجاة منه

، لا تليـق بالعاقـل   ن الاستخفاف بذلك مجازفةإبل الضرر موجبة للابتعاد عنه، 
      ر.سببات الخطر والضرب الاجتناب عن موجف

ت عـن المطالبـة بـالخُمس سـبباً فـي عـدم       المؤقّ ومع ذلك فلم يكن الكف
أدائه؛ بل كان تشريعه معلوماً، ولذا كان يجبـى ويبعـث بـه؛ فقـد ذُكـر فـي مـا        

هـ؛ أنّه: (مضـى أبـو سـلمة إلـى خراسـان، فصـدقوه وقبلـوا         ١٢٧جرى في سنة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦، ح ١/٤٧٥الكليني  الكافي، الشيخينظر:  )١(
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، بمـا  )١( يعة وخُمس أموالهم)أمره، ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات الش
بطـل  ت ا، وبهذه في تلك المرحلةء الشيعة ليشهد باجتماع الخُمس، وتداول أدا

  .آنذاك دعوى عدم وجود الخُمس، وعدم أدائه

الواجبـات الماليـة إلـى أهـل      فـي عصـر التـابعين إيصـالُ     اًقد كان مألوفبل 
يبعث بصدقة ماله  )٢( (كان أبو العاليةحيث ليوصلوها إلى مستحقيها؛  bالبيت

م فيضـعونها  وسـلّ  -وآله -إلى المدينة فيدفع إلى أهل بيت النبي صلى االله عليه
  . )٣(مواضعها)

بما يعكس أصالة مـا جـرى عليـه الشـيعة مـن إيصـال الخُمـس أو الزكـاة،         
ليتولّى الإنفاق؛ إذ كان ذلك من سيرة بعض التـابعين أيضـاً، بمـا دلّ     gللإمام

كمـا ظنّـه بعـضٌ، منتزِعـاً مـن عـدم اطلاعـه علـى أخبـار          على عدم استحداثه، 
     ا استحدثته منافع شخصية، وهو بهـذا قـد غفـل عـن أنتداول الخُمس، أنّه مم
عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود، بل هي منه دعوى بـلا دليـل؛ لأنّـه لا    

كمـا تقـدم    -يصلح التمسك بأصالة العدم بعد وجود مـا يشـهد علـى الوجـود     
، بما لا يدع مجالاً للمنْصف التشكيك فـي تشـريع الخُمـس، وإن    -نه ويأتي بيا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤٠ - ٥/٣٣٩في التاريخ، ابن الأثير الكامل ،٥/٦٢٢تاريخ الطبري  ينظر: )١(

التـابعين، أدرك الجاهليـة    مولاهم، اسمه: رفيع، بصري ثقـةٌ مـن كبـار    ،أبو العالية الرياحي )٢(
ى خلـف عمـر، مـات سـنة     بسنتين ودخل علـى أبـي بكـر وصـلّ     oوأسلم بعد وفاة النبي

المدينـة   -)، نشر: مكتبـة الـدار   ٢١٨٩، رقم (٤١٢/ ٢ينظر: معرفة الثقات، العجلي  تسعين،
ــورة ـــ١٤٠٥المن ــن حجــر   ،ه ــروت  -، دار الفكــر ٢٤٧ - ٢٤٦/  ٣تهــذيب التهــذيب، اب بي

  م.١٩٨٤-هـ ١٤٠٤

 .١١٦/  ٧الطبقات الكبرى، ابن سعد  )٣(
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لم يجد ما يشهد بتداوله؛وذلك لأنّه يطلع على أسباب عدة، فـلا يتسـرع بنفـي    
  تشريع الخُمس أصلاً.

على مستوى دخل الفـرد  ومن تلك الأسباب: تأثير الوضع الاقتصادي العام 
ع مـنهم أداء  من مختلف شرائح المجتمع، وهذا ما يشمل الشـيعة، الـذين يتوقّ ـ  

الذي لم ينجزه غالب المسلمين بسبب عدم الأخذ بدلالة اللغة  -هذا الواجب 
  .-والاستعمال العربيين على المراد من الغنيمة 

اليـومي، وهـو   لكن واقع الحال يفرض عدم حصول الفرد أحياناً على قوتـه  
بشـكل   -ما يؤدي الى انعـدام مـا يجـب تخميسـه؛ حيـث يعـاني أكثـر النـاس         

من ركود اقتصادي، ينتج استهلاكاً للمـال المـدخر، وتقلـيلاً للنشـاط      -متكرر 
التجاري الداعم لحركة العمـال، فتتعطّـل أغلـب مصـالح النـاس فـي مختلـف        

هـة أو المفترضـة، بـل كـان هـو      البلاد، بما يدلّ على أنّها ليست بالقضية الموج
  حال أغلب الناس.

 شـديد  كـان قحـطٌ   سـنة اثنتـين وتسـعين   ومن الشواهد على ذلك: إنّه فـي ( 
غـزا   سنة ست ومئـة ، (وفي )١()ة الجوعالأندلس تخرب لشدبلاد ت دحتى كا

، ثـم  -فـي أوزبكسـتان    - فسار إلى فرغانة ،الترك -الكلابي  - مسلم بن سعيد
سـنة  ، وفـي  )٢()وجهـد  وقـد أصـابتهم مجاعـةٌ    -في طاجكستان  -أتوا خجندة 

ن حبيـب ب ـ كمـا أن   ،)٣()ومجاعةٌ شديد بخراسان قحطٌ أصاب الناس: ( هـ١١٥
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٦٠/ ٤ابن الأثير ، الكامل في التاريخ )١(

 باختصار. ٣٨٣ - ٣٧٩/ ٥تاريخ الطبري  ينظر: )٢(

 .٤٢٦/ ٥تاريخ الطبري )٣(
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 أصـاب النـاس  ( ، لمـا )١(هــ)  ١١٨(ت  مـن تـابعي أهـل البصـرة    الزاهـد،  محمد 
  .)٢()اشترى من أصحاب الدقيق دقيقاً وسويقاً بنسيئة مجاعةٌ

بسـبب  وذلـك  ع النـاس فـي ذلـك العـام؛     اج ـحتى  القحطبما يؤكد وجود 
خـلاف  الـذي هـو   الجدب ، وحصول المطرانعدام القوت الناشئ عن احتباس 

بموضع جغرافي ولا بمقطع تأريخي، بل يشـمل   ، وهو ما لا يختصّ)٣(الخصب
 ه أصـاب أهـلَ  نّ ـالجميع، حتى اقترن ذكر بعض الحوادث بالمجاعة؛ ومنهـا: (إ 

فعقـر مـن   - وهو رئيس قومـه  - بها و الفرزدقكان غالب أبو ،مجاعةٌ الكوفة ،
ا فلم ـ، -رئـيس قومـه أيضـاً    وهو  -سحيم بن وثيل الرياحي ما عجز عنه  اقيالن

الكوفة، قال بنو رياح لسحيم: جررت علينا عار  انقضت المجاعة ودخل الناس
وكان ذلـك فـي   ، كلالأووعقر ثلاث مئة، وقال للناس: شأنكم  فاعتذر، الدهر

فقضـى   ،الأكل منهـا  لّستفتي في حخلافة علي بن أبي طالب رضي االله عنه فاُ
  .)٤()بحرمتها

وغيرها مما يؤكد حراجة الوضـع الاقتصـادي العـام آنـذاك بمـا ينـدر معـه        
وجود فائض من المال عـن الحاجـة، فيخمسـه مـن يعتقـد بوجوبـه عليـه، ولـو         

يشكّل ظـاهرة تتناقـل أخبارهـا فـي مـدونات الحـديث أو       وجِد فقليلٌ لا يكاد 
  ك بوجوب الخُمس.غيره، ويطلع عليها من يشكّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٣/ ١يوسف بن تغري بردي الأتابكي، النجوم الزاهرة )١(

 .٣٩٣/ ٨الذهبي ، تاريخ الإسلام )٢(

 .٤٣٥ /١ ابن فارس، مقاييس اللغة، ١٧ /٤ابن الأثير ، النهايةينظر:  )٣(

  ). ٣٠٦(، رقم ٨٧ - ٨٦ /٦ابن خلكان ، وفيات الأعيانينظر:  )٤(
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هــ) بـالأمر بعـد الإمـام     ١٨٣-١٢٨( gكان نهـوض الإمـام موسـى الكـاظم    
  هـ)، متزامناً مع استمرار السلطات بانتهاج سياسة:١٤٨(ت  gالصادق

�Vğ÷æ_�‚è‚�jÖ]flÚ^Â�°èç×ÃÖ]æ�°éfÖ^ŞÖ]�î×Â�Vïæ…�‚ÏÊ�Wí� �

ا عـزم المنصـور علـى    هــ: (لم ـ  ١٥٨هـ) في حوادث سـنة   ٣١٠الطبري (ت  .١
-وكـان المهـدي بـالري     -الحج دعا ريطة بنت أبي العباس امرأة المهدي 

الخزائن، وأحلفها لا تفتح بعض تلـك الخـزائن   فأوصاها ودفع إليها مفاتيح 
ـ   ولا تطلع عليها أحداً، فلم ا انتهـى  ا قدم المهدي دفعـت إليـه المفـاتيح، فلم

إلى المهدي موتُ المنصورِ، فـتح البـاب ومعـه ريطـة فـإذا أزج كبيـر فيـه        
هـم رقـاع فيهـا أنسـابهم، وإذا فـيهم      انآذ يجماعة من قـتلاء الطـالبيين، وف ـ  

ا رأى ذلـك المهـدي ارتـاع    ة كثيرة، فلم ـشباب ومشايخ عدأطفال ورجال 
 .)١(لما رأى، وأمر فحفرت لهم حفيرة فدفنوا فيها وعمل عليهم دكان)

هـ): أن موسى الهادي (ألح في طلب الطالبيين، وأخافهم ٢٨٤اليعقوبي (ت  .٢
خوفاً شديداً، وقطع ما كـان المهـدي يجريـه لهـم مـن الأرزاق والأعطيـة،       

  .)٢(إلى الآفاق في طلبهم وحملهم)وكتب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــري ينظــر:  )١( ــاريخ الطب ــية   ٣٤٤ - ٣٤٣/ ٦ت ــه بالفارس ــال ل ــولاً، ويق ــى طُ ــتٌ يبن بي) :الأَزَج ،
ة للجلوس عليهـا)، تـاج   ة المبني، الدكان: (الدك٢٠٨ّ/  ٢أَوستان)، لسان العرب، ابن منظور 

 .١٨/٢٠١العروس، الزبيدي 

 بيروت. -، دار صادر ٤٠٤/  ٢تاريخ اليعقوبي )٢(

�‚è‚{�i��°é{‰^fÃÖ]�î{{×Â�
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 هـ) في معرض نقده (قول أبي نواس لهارون الرشيد:  ٧٠٩ابن الطقطقا (ت  .٣

ــم    ــك ث ــتُ خفتُ ــد كن ــمأق   ينن
  

ــك االلهَ    ــك خوفُـ ــن أن أخافـ   مـ

ه ولم يكن الرشيد يخاف االله، وأفعاله بأعيان آل علـي وهـم أولاد بنـت نبي ـ     
 تعالى، ولكن أبا نواس جـرى فـي قولـه    على عدم خوفه من االله لغير جرم تدلّ

  .)١(على عادة الشعراء)

    ويؤكد ذلك أنّه: 

 .)٢((كان هارون الرشيد يقتل أولاد فاطمة وشيعتَهم) .٤

يقول: (حتّام أصبر على آل بني أبـي طالـب!، واللَّـه لأقتلـنّهم ولأقـتلن      كان  .٥
(ولأفعلن شيعتهم ولأفعلن)٣(. 

في سنة إحدى وسبعين ومئة (أمر الرشيد بإخراج الطالبيين من بغـداد إلـى    .٦
   .)٤(مدينة النبي)

�Vğ̂ éÞ^m�‚è‚�jÖ]î‰çÚ�Ý^Úý]�î×Âg��Ñ�^{’Ö]�Ý^Úý]�å‚Ö]æ�ÄÚæ�å�†Ë²�í‘^}g�W
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ي، فقطـع عليـه   قائمـاً يصـلّ   oعليـه وهـو عنـد رأس النبـي     (قبض الرشـيد  .١
ا صلاته، وحملَ وهو يبكي ويقول: إليك أشكو يا رسول االله مـا ألقـى، فلم ـ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيروت. -، دار صادر ٢٠- ١٩الفخري في الآداب السلطانية، ابن الطقطقا  )١(

 م.١٩٦٧بغداد  -، مكتبة المثنى ٢/١٨٠العقد الفريد، ابن عبد ربه الاندلسي  )٢(

 ، دار إحياء التراث العربي.١٥٠/ ٥الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني  )٣(

 م.١٩٦٦-هـ  ١٣٨٦، دار صادر ١١٤/  ٦الكامل في التاريخ، ابن الأثير )٤(

��‚è‚{�i��°é{‰^fÃÖ]�î{{×Â
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  .)١(حملَ إلى بين يدي الرشيد شتمه وجفاه)

الربيع، قال: دعاني المنصور يوماً وقال: أما ترى ما هـو ذا يبلغنـي عـن     - روى  - ( .٢
قلت: ومن هو يا سيدي؟ قـال: جعفـر بـن محمـد، واالله لأستأصـلن       !هذا الحبشي

ثم دعا بقائد من قواده فقال له: انطلق إلى المدينة في ألـف رجـل فـاهجم     .شأفته
  .)٢()على جعفر بن محمد، وخذ رأسه ورأس ابنه موسى بن جعفر

لأن الأمر الذي يحتِّم الامتناع عن المطالبة بـالحقوق المعنويـة أو الماديـة؛    
مـن   gالعاقل لا يقدم على ذلك في ظـرف كالـذي عـانى فيـه الإمـام موسـى      

كـات،  تشديد إجراءات الحاكم عليه وشيعته؛ فكان منها: تكثيف مراقبة التحر
ومتابعة مصادر التمويل، والاهتمام بتجفيفها، واعتمـاد أخبـار الوشـاة بتحضـير     

س لديــه، وجبايــة الســلطات، وبتجمــع الأخمــا لحــراك شــعبي ضــدg الإمــام
ها، وغيــر ذلــك ممــا تُفســره الســلطات بالإعــداد لثــورة ضــدg ، الخــراج إليــه

الجماهيريـة   gبمنع اتسـاع قاعـدة الإمـام    ،وضعهاحماية فسارعت إلى تأمين 
  .بمتابعته أمنياً والالتفاف حوله، مع اهتمامٍ

أتعرفـون  (يوماً لـبعض ثقاتـه:   ) ٣(كما يكشف عن ذلك قولُ يحيى بن خالد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]، مؤسسـة آل  ٨٨/١٠، رقـم [ ١١٢- ١١١/ ١، الشـيخ الصـدوق  gعيون أخبار الرضاينظر:  )١(
 . هـ١٤٣١قم -bالبيت

 .٦٢٢ينظر: الدر النظيم، إبن حاتم العاملي  )٢(

)٣(   ه المهدي إلى ابنـه الرشـيد ليربيحيى بن خالد بن برمك الوزير، ضم) ّفـه  فـه،  يـه، ويثقويعر
إليـه مقاليـد        الأمور، فلم ه باسـمه، وكـان يخاطبـه: يـا أبـي، وردا استخلف، رفع قدره، ونو

ر أولاده ملوكاً، وبالَغَ في تعظيمهم إلى الغاية مدة، إلى أن قتـل ولـده جعفـر    الوزارة، وصي
ة سـنة  بن يحيى، فسجنه، وذهبت دولـة البرامكـة، مـات يحيـى بـن خالـد فـي سـجن الرقّ ـ        

   .٢٨، رقم ٩١ - ٨٩/  ٩ن ومئة. وله سبعون سنة)، ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي تسعي
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حتـاج إليـه مـن    أيعرفنـي مـا    ،لي رجلاً من آل أبي طالب، ليس بواسـع الحـال  
  .)١(أخبار موسى بن جعفر؟، فدلَّ على علي بن إسماعيل بن جعفر بن محمد)

(فخرج علي بن إسماعيل حتى أتى يحيى بن خالد البرمكـي، فتعـرف منـه    
إلـى الرشـيد،   خبر موسى بن جعفر، فعرفـه إلـى الرشـيد وزاد فيـه، ثـم أوصـله       

فسأله عن عم خبره وزاد عليه، وقال له: إن ه فسعى به إليه، فعرف يحيى جميع
، و(إن )٢(الأموال تُحمـل إليـه مـن المشـرق والمغـرب، وإن لـه بيـوت أمـوال)        

  .)٣(الأموال تُحمل إليه من جميع الجهات والزكوات والأخماس)

عي به إليه، وقيل له: إو(لمس الرشيد الأمـوال تُحمـل إليـه مـن كـلّ     ا حج ن 
  .)٤(جانب)

  :  gأن أبدى امتعاضه من الإمام موسى ��� فما كان من الرشيد 

ــر      .١ ــن جعف ــى ب ــا موس ــه: (ي ــدما خاطَب ــولاً؛ عن ــا    ،ق ــى إليهم ــين يجب خليفت
 .)٥(الخراج؟!)

ا الـذي قـال: (لم ـ   gفعلاً؛ من خـلال تجاهلـه أثنـاء مقابلتـه للإمـام موسـى       .٢
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قم. -مؤسسة دار الكتاب  ٣٣٣مقاتل الطالبيين، الأصفهاني )١(

ــد ٣٣٤مقاتــل الطــالبيين، الأصــفهاني  )٢( ــي ٢/٢٣٨، الإرشــاد، الشــيخ المفي ــار ، وف عيــون أخب
(أخبرني عن عمـك، وعـن شـيعته، والمـال     ]: ٧٩/١، [٧ب ١/٩٦، الشيخ الصدوقgالرضا

 .الذي يحمل إليه)

، دار ٢/٩٥١الفصول المهمة في معرفة الأئمة، علي بن محمد أحمد المـالكي ابـن الصـباغ    )٣(
 . هـ١٤٢٢الحديث

 م.١٩٦٥-هـ ١٣٨٥مصر  -، مكتبة القاهرة ٢٠٤الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي  )٤(

 ].٨٧/٩، [١٠٧ - ١/١٠٦الصدوق  ، الشيخgعيون أخبار الرضا )٥(
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الرشيد بحملي، دخلتُ عليه فسلّمتُ فلم يرد السلام، ورأيتُـه  أمرهم هارون 
مغضَباً، فرمى إلي بطومار فقال: اقرأه، فإذا فيه كلام، قد علم االلهُ عـزّ وجـلّ   

جبـى إليـه خـراج الآفـاق مـن غـلاة        براءتي منه، وفيه: أنموسى بن جعفر ي
  .)١(الشيعة)

أنّه كان ذريعـة لتضـييق السـلطة     ��� بتبريه من ذلك،  gومع تصريح الإمام
عليه وعلى أتباعه؛ فقد (كان السـبب فـي أخـذ موسـى بـن جعفـر: أن الرشـيد        

، فحسـده يحيـى بـن    )٢(جعل ابنَه محمداً في حجر جعفر بن محمد بن الأشعث
فاحتال على جعفر بن محمد، وكان يقول بالإمامـة،  خالد بن برمك على ذلك، 

ه فـي منزلـه، فيقـف علـى     ناحتى داخَلَه وأنِس به، وأسر إليه، وكان يكثـر غشـي  
  أمره، ويرفعه إلى الرشيد ويزيد عليه في ذلك بما يقدح في قلبه....

يوماً إلى الرشـيد، فـأمر لـه الرشـيد فـي ذلـك اليـوم         -جعفر -إلى أن دخل
  دينار، فأمسك يحيى عن أن يقول فيه شيئاً حتى أمسى. بعشرين ألف

قـد كنـت أخبرتُـك عـن جعفـر ومذهبـه        ،ثم قال للرشيد: يا أمير المـؤمنين 
نّـه لا يصـل إليـه مـالٌ     إقال:  ب عنه، وهيهنا أمر فيه الفيصل قال: وما هو؟فتكذّ

ه بـه إلـى موسـى بـن جعفـر،      أخـرج خُمسـه، فوج ـ   إلاّ الجهـات،  مـن  من جهة 
أنّه قد فعل ذلك في العشرين الألف دينار التي أمرتَ بها له. ولستُ أشك  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤الاختصاص، الشيخ المفيد  )١(

هــ،  ١٧٣-١٧١جعفر بن محمد بن الأشعث الخزاعي: من ولاة الرشيد علـى خراسـان سـنة     )٢(
دار ١٢٠، ١١٤/  ٦ومن قبلها كان معه خاتم الخلافة، ينظر: الكامل في التاريخ، ابـن الأثيـر   

 .٤٤٥/ ٦خ الطبري م، تاري١٩٦٦-هـ ١٣٨٦دار بيروت -صادر 
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ك تبعث إلى موسى بن جعفر فأرسل إلى جعفر ليلاً، وقال له: قد خُبرتُ أنّ
ك فعلتَ بذلك في العشـرين الألـف دينـار،    ما يصير إليك بخُمسه، وأنّ من كلّ

  فأحببتُ أن أعلم ذلك.

تأمر بعـضَ خـدمك يـذهب فيأتيـك      ،يا أمير المؤمنينفقال جعفر: االله أكبر 
فقال الرشيد لخادم له: خذ خاتم جعفر وانطلـق بـه تـأتيني بهـذا      .بها بخواتيمها

وسمى له جعفر جاريتَه التي عندها المال، فدفعتْ إليه البدر بخواتيمها،  .المال
  فأتى بها الرشيد.

قال: صدقتَ  .سعى بي إليك من كذب فقال له جعفر: هذا أول ما تعرف به
  .)١( ي لا أقبل فيك قول أحد)انصرف آمناً، فإنّ ،يا جعفر

ة المراقبة على الإمامالأمر الذي يوثِّق لشدg ا يصل مالٌ إليه.تباعه؛ لئلّأو  

ة؛ وذلـك  ببعث رسائل طمأنة إلى الأطراف المعني ـ gوقد اهتم الإمام موسى
     أن ــد ــث وج ــس؛ حي ــاً للأنف ــة، وحفظ ــدايا؛ درءًا للفتن ــوال واله ــدما رد الأم عن

 - ر غيــره حــذِّأن يو، بــل حــذر هــويســتدعي أن يالموقــف العــام حــرج جــداً، 
إلى ؛ كما روي أنّه: (حمل الرشيد في بعض الأيام - عملياًبالوسائل الممكنة ولو 

سـوداء مـن لبـاس     خزٍّ )٢(علي بن يقطين ثياباً أكرمه بها، وكان في جملتها دراعةُ
الملوك مثقلة بالذهب، فأنفذ علي بن يقطين جـلَّ تلـك الثيـاب إلـى موسـى بـن       
جعفر، وأنفذ في جملتها تلك الدراعة، وأضاف إليها مالاً كان عنده علـى رسـمٍ   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٥- ٩٣/ ١، الشيخ الصدوقgعيون أخبار الرضا، ٣٣٣مقاتل الطالبيين، الأصفهانيينظر:  )١(
 .٥٤]، الاختصاص، الشيخ المفيد٧٩/١، [٧ب

 .١٠٨/ ١١(الدراعةُ: جبةٌ مشقُوقَةُ المقَدمِ)، تاج العروس، الزبيدي  )٢(
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قَبِـلَ   gا وصـل ذلـك إلـى أبـي الحسـن     ماله، فلم ـله فيما يحمله إليه من خُمس 
المالَ والثياب، ورد الدراعة على يد الرسول إلى علي بـن يقطـين، وكتـب إليـه:     
 .احتفظ بها، ولا تُخرجها عـن يـدك، فسـيكون لـك بهـا شـأن تحتـاج إليهـا معـه         

ها عليه، ولم يدر ما سبب ذلك، واحتفظَ بالدفارتاب علي بن يقطين بردةاعر.  

ر علي بن يقطين على غلامٍ كان يخـتصّ فلما كان بعد أيام تغي    فَهبـه، فصـر
، gعن خدمته، وكان الغلام يعـرف ميـلَ علـي بـن يقطـين إلـى أبـي الحسـن        

وقت من مال وثياب، فسعى به إلـى الرشـيد    ويقف على ما يحمله إليه في كلّ
سـنة،   إليه خُمس ماله في كـلّ نّه يقول بإمامة موسى بن جعفر، ويحمل إفقال: 

  وقد حمل إليه الدراعةَ التي أكرمه بها أمير المؤمنين في وقت كذا وكذا.

فاستشاط الرشيد لذلك، وغضـب غضـباً شـديداً، وقـال: لأكشـفن عـن هـذه        
وأنفذ في الوقـت بإحضـار علـي     .الحال، فإن كان الأمر كما تقول أزهقتُ نفسه

ثُبن يقطين، فلمب لَ بين يديه قال له: ما فعلتَا مةاعربهـا؟ قـال:     الد التي كسـوتُك
 .فقال: أحضرها الساعة، قال: نعـم يـا أميـر المـؤمنين     .هي يا أمير المؤمنين عندي

واستدعى بعضَ خدمه، فقال لـه: امـض إلـى البيـت الفلانـي مـن داري، فجئنـي        
فط مختومـاً، فوضـع بـين    فلم يلبث الغلام أن جـاء بالس ـ  .بالسفط الذي فيه بختمه

الرشيد، فلم فيه بحالها، فسكن الرشيد من غضبه، ثم يدي ةاعرإلى الد نَظَر حا فُت
ق عليـك  نهـا وانصـرف راشـداً، فلـن أصـد     اقال لعلي بن يقطين: ارددها إلـى مك 

  .)١(بعدها ساعياً)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥٠، الثاقب في المناقب، ابن حمزة الطوسي ٢٢٦ - ٢٢٥/  ٢الإرشاد، الشيخ المفيد  )١(
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وهذا شاهد آخر يكشف عن خوف الحاكم من الدلالات السياسية لحمل 
هذه الأجواء  في ظلّ -فلا تُعقلمعه ، ووتمكينه منه gمال إلى الإمام موسىال
- عقـلاً مـن    مطالبته بالخُمس؛ بعدما تهد التي هي أهـم ،حياةَ الإنسان د الخطر

تحصيل حق مالي اً وكيفاًمهما كان كم.  

عنــدما اكتفــى ببيــان بعــض أحكــام   gالإمــام موســىوعلــى هــذا جــرى 
ــا يوثِّــق لاســتحقاقهم  ــئلا تُحجــب الحقــائق عــن   bالخُمــس، وم للخُمــس؛ ل

  الأجيال، بفعل ضغط الخوف من الاعتقال أو الاغتيال.

الأولـى بالكرامـة؛ ولـذا لمـا جـرت       bوبهذا ونحوه أضحى واضـحاً أنّهـم  
محاورةٌ بين الرشيد وولده المأمون الذي قال: (فقلت: يا أمير المـؤمنين تعطـي   
أبناء المهاجرين والأنصـار وسـائر قـريش وبنـي هاشـم ومـن لا تعـرف حسـبه         
   ونسبه خمسة آلاف دينار إلى ما دونها، وتعطي موسى بن جعفر وقـد أعظمتَـه

  عطية أعطيتها أحداً من الناس؟!. ر، أخسوأجللتَه مئتي دينا

ي لو أعطيتُ هذا ما ضمنتُه له، ما كنتُ آمنه أن سكت لا أم لك؛ فإنّأُفقال: 
     ـههـذا وأهـلِ بيت يضرب وجهي غداً بمئة ألف سيف من شيعته ومواليه، وفقـر

  .)١(أسلم لي ولكم من بسط أيديهم وأعينهم)

  فإن الجواب كاشف عن:

  .يد من حدوث انقلاب عسكريقلق الرش  . أ

فـاً مـن   و؛ خgالكـاظم التصميم على إضعاف الجانـب المـالي للإمـام     .ب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا   )١( ــار الرض ــون أخب ــدوق  gعي ــيخ الص ــت ]، ٨٩/١١، [١١٨ -  ١١٧/ ١، الش ــة آل البي  - bمؤسس
 . هـ١٤٣١قم
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ه المعنوي فـي  تأثيراً، وازدياد انطلاقته سياسي، واًمجتمعيg هاتساع نفوذ
    قلوب عارفي فضله.

سياسـة  إلـى التعامـل الحكـيم مـع مـا يواجهـه مـن         gحدا بالإمـام الأمر الذي 
زهـق الأرواح، أو  تُأن ؛ تفادياً من أن تضيع الحقيقة بتقادم الزمـان، أو  عليه تشديدال

 ممكنـة  الخطوات المستحقيها؛ فاحترز لذلك وغيره ببعض  تذهب الأموال علىأن
  :  له؛ ومنها

برَْ ولاَ تُـذِعْ، (نصيحة الشيعة بالكتمان؛ حيث أجاب هشَام بنِ سالم:  .١ سَلْ تخُْ
بْحُ  . وذلك عندما كَانَ للمَنصُْورِ باِلْمَدِينـَةِ جَوَاسِـيسُ )فَإنِْ أَذَعْتَ فَهُوَ الذَّ

فَقَتْ شِيعَةُ جَعْفَرٍ  بُونَ عُنقَُـه gيَنظُْرُونَ إلىَِ مَنِ اتَّ ِ̄ gَقـد ؛ لأنّـه )١(عَلَيْه فَي
قَال: (اكْتُبْ إنِْ كَانَ أَوْصىَ إلىَِ رَجُلٍ وَاحِـدٍ بعَِيْنـِه بذلك حيث  أصدر أمراً 

بْ عُنقَُه) مْه واضرِْ  .)٢(فَقَدِّ

لتسلّم المال في مختلف البلدان، وتوزيعه علـى   - g-عنه )٣(نصب وكلاء .٢
 gالمفـروض؛ وفعـلاً كـان للإمـام موسـى     يه، بعيداً عن طوق المنع مستحقّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧ح ٣٥١/  ١الكافي، الشيخ الكليني ينظر:  )١(

 .١٣ح ٣١١-٣١٠المصدر نفسه  )٢(

االله بن جندب البجلي، كان وكيلاً لأبـي   الوكلاء على قسمين: الأول: المحمودين، ومنهم: عبد )٣(
الثـاني: المـذمومين: ومـنهم: علـي بـن أبـي حمـزة         .، وكان عابداً رفيـع المنزلـة لديـه   gإبراهيم

البطائني، وزياد بن مـروان القنـدي، وعثمـان بـن عيسـى الرؤاسـي؛ فقـد كانـت عنـدهم أمـوال           
؛ طمعـاً فـي   gولـده الإمـام الرضـا   امـة  مإا مضى وقفوا عليه، ولـم يقـروا ب  ، فلمgاممجزيلة للإ

، مؤسسة المعـارف الإسـلامية   ٣٥٢، ٣٤٨ينظر: الغيبة، الشيخ الطوسي  .الأموال، وجحدوها عليه
 .  هـ١٤١١قم  - 
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  .)١(وكيلان بالكوفة، أحدهما: حيان السراج

إلـى المدينـة    gبل قد روى (هشام بن أحمر قال: حملت إلى أبي إبراهيم
  .)٢(ل بن عمر)أموالاً، فقال: ردها فادفعها إلى المفضّ

، فلـم أكـن   gمة أبـي الحسـن  كما روى(موسى بن بكر قال: كنتُ في خد
بالشيء  يءما رأيتُ الرجل يجل، ولربمن ناحية المفضّ إلاّ أرى شيئاً يصل إليه 

  .)٣( ل)فلا يقبله منه ويقول: أوصله إلى المفضّ

  : gباستحقاق الخُمس؛ فقد روي عنه gتصريحه .٣

 أنّه قال للرشيد: (وقد علم أمير المؤمنين ضيق ما نحن فيه، وكثرةَ عدونا،. أ
وما منَعنَا السلف من الخُمس الذي نطق لنا به الكتاب، فضاق بنا الأمـر،  

مت علينا الصدقة، وعور٤( ضنا االله عزّ وجلّ منها الخُمس)وح(.  

نّـه  إقـال:   ،(قال: قال لي هارون: أتقولون أن الخُمس لكم؟!، قلت: نعم. ب
  .)٥( إن الذي أعطاناه علم أنّه لنا غير كثير) لكثير!!، قال: قلت:

ـا وَرَدَ  gمطالبته .٤ بالحقوق ال²مُصادرَة؛ فقد روى (عَليِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: لَمَّ
عَــلىَ الْمَهْــدِيِّ رَآه يَــرُدُّ الْمَظَــالمَِ، فَقَــالَ: يَــا أَمِــيرَ  gأَبُــو الحَْسَــنِ مُــوسىَ 

الْمُؤْمِنينَِ، مَا بَالُ مَظْلِمَتنِاَ لاَ تُرَدُّ؟!، فَقَالَ لَه: ومَا ذَاكَ يَا أَبَا الحَْسَنِ؟، قَالَ: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لإحيـاء   b، مؤسسـة آل البيـت  ٨٧١، رقـم  ٢/٧٦٠اختيار معرفة الرجـال، الشـيخ الطوسـي     )١(
 .التراث

 .cنى الإمام موسى بن جعفر، أبو إبراهيم: من ك٢٩٨ُ، ح ٣٤٧الغيبة، الشيخ الطوسي )٢(

 .٢٩٩المصدر نفسه، رقم  )٣(

 .٥٥الاختصاص، الشيخ المفيد  )٤(

 .٣٣ح ١٥٨/  ٤٨العلامة المجلسي  -بحارالأنوار  )٥(
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ا فَتَحَ عَلىَ نَبيِِّه هَا لمَْ يُوجَفْ عَلَيْـه فَدَكاً ومَا وَالا oإنَِّ االله تَبَارَكَ وتَعَالىَ لَمَّ
ه ـه{: oبخَِيْلٍ ولاَ رِكَابٍ، فَأَنْزَلَ االله عَلىَ نَبيِِّـ ، فَلَـمْ }وآتِ ذَا الْقُرْبـى حَقَّ

ئِيلُ رَبَّه،  oيَدْرِ رَسُولُ االله ئِيلَ، ورَاجَعَ جَبرَْ مَنْ هُمْ، فَرَاجَعَ فيِ ذَلكَِ جَبرَْ
 .hفَدَكاً إلىَِ فَاطِمَةَ فَأَوْحَى االله إلَِيْه: أَنِ ادْفَعْ 

فَقَالَ لهَـَا: يَـا فَاطِمَـةُ إنَِّ االله أَمَـرَنيِ أَنْ أَدْفَـعَ إلَِيْـكِ  oفَدَعَاهَا رَسُولُ االله
  فَدَكاً. فَقَالَتْ: قَدْ قَبلِْتُ يَا رَسُولَ االله مِنَ االله ومِنكَْ. 

  .oفَلَمْ يَزَلْ وُكَلاَؤُهَا فيِهَا، حَيَاةَ رَسُولِ االله

هَا عَلَيْهَا، فَقَالَ  َ أَبُو بَكْرٍ أَخْرَجَ عَنهَْا وُكَلاَءَهَا، فَأَتَتْه فَسَأَلَتْه أَنْ يَرُدَّ ا وُليِّ فَلَمَّ
وأُمِّ  gلهَاَ: ائْتيِنيِ بأَِسْوَدَ أَوْ أَحمَْرَ يَشْهَدُ لَكِ بذَِلكِِ. فَجَـاءَتْ بـِأَمِيرِ الْمُـؤْمِنينَِ 

ضِ، فَخَرَجَتْ والْكِتَابُ مَعَهَا.أَيْمَنَ، فَشَهِدَا لهََ  كِ التَّعَرُّ   ا، فَكَتَبَ لهَاَ بترَِْ

دٍ؟، قَالَتْ: كتَِابٌ كَتَبَه ليَِ ابْـنُ أَبيِ  فَلَقِيَهَا عُمَرُ فَقَالَ: مَا هَذَا مَعَكِ يَا بنِتَْ محُمََّ
رَ فيِـه، ثُـمَّ تَفَـلَ فيِـه ومحَـَاه قُحَافَةَ. قَالَ: أَرِينيِه. فَأَبَتْ، فَانْتَزَعَه مِنْ يَدِهَا، ونَظَـ

بَـالَ فيِ  وخَرَقَه، فَقَالَ لهَاَ: هَذَا لمَْ يُوجِفْ عَلَيهْ أَبُوكِ بخَِيْلٍ ولاَ رِكَابٍ فَضَـعِي الحِْ
هَا ليِ. فَقَالَ: حَدٌّ مِنهَْا: جَبَلُ أُحُـدٍ، )١(رِقَابنِاَ : يَا أَبَا الحْسََنِ حُدَّ . فَقَالَ لَه الْمَهْدِيُّ

  .وحَدٌّ مِنهَْا: عَرِيشُ مِ�َ�، وحَدٌّ مِنهَْا: سِيفُ الْبَحْرِ، وحَدٌّ مِنهَْا: دُومَةُ الجْنَدَْلِ 

فَقَالَ لَه: كُلُّ هَذَا؟! قَالَ: نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَِ، هَذَا كلّه، إنَِّ هَذَا كلّه ممـّا لمَْ 
  .)٢(ولاَ رِكَابٍ. فَقَالَ: كَثيرٌِ وأَنْظُرُ فيِه) بخَِيْلٍ  oيُوجِفْ عَلىَ أَهْلهِ رَسُولُ االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على ذلك. hكناية عن جر الطرف الآخر الى القاضي، و كأنّه بيان لعدم قدرتها )١(

 .٥، ح١/٥٤٣الكافي، الشيخ الكليني )٢(
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  : gبيانه لبعض أحكام الخُمس؛ وذلك عندما سئلَ .٥

  .)١(عَنِ الخْمُُسِ؟، فَقَالَ: فيِ كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثيرٍِ)(. أ

بَرْجَدِ، وعَـنْ مَعَـادِنِ  .ب ؤْلُؤِ والْيَاقُوتِ والزَّ رَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّ ا يخُْ (عَمَّ
ةِ مَا فيِه؟، قَالَ: إذَِا بَلَغَ ثَمَنهُ دِيناَراً، فَفِيه الخْمُُسُ) هَبِ والْفِضَّ   .)٢(الذَّ

  ابتداءً؛ إذ:  gخلال ما بينه أو

(قَالَ: الخْمُُسُ مِنْ خمَْسَةِ أَشْيَاءَ؛ مِنَ الْغَنـَائِمِ والْغَـوْصِ ومِـنَ الْكُنـُوزِ . ت
ـنوُفِ الخْمُُـسُ،  حَـةِ، يُؤْخَـذُ مِـنْ كُـلِّ هَـذِه الصُّ ومِنَ الْمَعَادِنِ والْمَلاَّ

ويُقْسَمُ الأرَْبَعَةُ الأخمََْاسِ بَينَْ مَنْ قَاتَـلَ فَيُجْعَلُ لمَِنْ جَعَلَه االله تَعَالىَ لَه، 
عَلَيْه ووَليَِ ذَلكَِ، ويُقْسَمُ بَيْنهَُمُ الخْمُُسُ عَلىَ سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ ·، وسَهْمٌ 
لرَِسُولِ االله، وسَهْمٌ لذِِي الْقُرْبَى، وسَهْمٌ للِْيَتَامَى، وسَـهْمٌ للِْمَسَـاكِينِ، 

بيِلِ؛ فَسَهْمُ االله وسَهْمُ رَسُولِ االله، لأوُليِ الأمَْرِ مِنْ بَعْدِ وسَهْمٌ لأَ  بْناَءِ السَّ
وِرَاثَةً؛ فَلَه ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ وِرَاثَةً، وسَهْمٌ مَقْسُومٌ لَه  oرَسُولِ االله

بَـينَْ أَهْـلِ  مِنَ االله، ولَه نصِْفُ الخْمُُسِ كَمَلاً، ونصِْفُ الخْمُُـسِ الْبَـاقِي
بَيْتهِ؛ فَسَهْمٌ ليَِتَامَاهُمْ، وسَهْمٌ لمَِسَاكِينهِِمْ، وسَهْمٌ لأبَْناَءِ سَبيِلِهِمْ، يُقْسَمُ 
نَّةِ، مَا يَسْتَغْنوُنَ بهِ فيِ سَنتَهِِمْ، فَإنِْ فَضَـلَ عَـنهُْمْ  بَيْنهَُمْ عَلىَ الْكِتَابِ والسُّ

ءٌ، فَهُوَ للِْوَاليِ وإنِْ عَجَزَ  أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتغِْناَئِهِمْ، كَانَ عَلىَ الْوَاليِ أَنْ  شيَْ
يُنفِْقَ مِنْ عِندِْه بقَِدْرِ مَا يَسْتَغْنوُنَ بهِ، وإنّما صَارَ عَلَيْه أَنْ يَمُونهَمُْ؛ لأنََّ لَه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١، ح٥٤٥/ ١الكافي، الشيخ الكليني )١(

، و(اشتراط بلوغ الدينار؛ إنّما هو في الغوص، لا فـي المعـدن)،   ٢١، ح ٥٤٧المصدر نفسه  )٢(
 .٥، ذيل: ح ٣٤٣/ ٦وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي 
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ـةً لهَـُمْ دُونَ مَسَـاكِينِ   مَا فَضَلَ عَنهُْمْ، وإنّما جَعَلَ االله هَذَا الخْمُُسَ خَاصَّ
اسِ؛ تَنزِْيهـاً مِـنَ االله  النَّاسِ وأَبْناَءِ سَبيِلِهِمْ؛ عِوَضاً لهَمُْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّـ

اسِ،  oلهَمُْ؛ لقَِرَابَتهِِمْ برَِسُولِ االله وكَرَامَةً مِنَ االله لهَمُْ عَنْ أَوْسَـاخِ النَّـ
ةً مِنْ عِندِْه مَا يُغْنيِهِمْ بهِ، عَـ هُمْ فيِ مَوْضِـعِ فَجَعَلَ لهَمُْ خَاصَّ َ نْ أَنْ يُصَـيرِّ

لِّ والْمَسْكَنةَِ، و بَأْسَ بصَِـدَقَاتِ بَعْضِـهِمْ عَـلىَ بَعْـضٍ، وهَـؤُلاَءِ  لاَ الذُّ
ذِينَ جَعَلَ االله لهَمُُ الخْمُُسَ، هُـمْ قَرَابَـةُ النَّبـِيِّ  ـذِينَ ذَكَـرَهُمُ االله  oالَّ الَّ

لِـبِ أَنْفُسُـهُمْ، }بينَِ وأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقَْرَ {فَقَالَ:  ، وهُمْ بَنوُ عَبْـدِ الْمُطَّ
كَرُ مِنهُْمْ والأنُْثَى، لَيْسَ فـِيهِمْ مِـنْ أَهْـلِ بُيُوتَـاتِ قُـرَيْشٍ، ولاَ مِـنَ  الذَّ
الْعَرَبِ أَحَدٌ، ولاَ فيِهِمْ ولاَ مِنهُْمْ فيِ هَذَا الخْمُُسِ مِنْ مَوَاليِهِمْ، وقَدْ تحَِلُّ 

ه مِنْ بَنـِي صَدَقَاتُ النَّ  اسِ لمَِوَاليِهِمْ وهُمْ والنَّاسُ سَوَاءٌ، ومَنْ كَانَتْ أُمُّ
ـدَقَاتِ تحَِـلُّ لَـه، ولَـيْسَ لَـه مِـنَ  هَاشِمٍ وأَبُوه مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ فَإنَِّ الصَّ

ءٌ؛ لأنََّ االله تَعَالىَ يَقُولُ  وُ ، وللإِِمَـامِ صَـفْ }ادْعُوهُمْ لآِبائِهِمْ { الخْمُُسِ شيَْ
ـةَ  ابَّ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِه الأمَْـوَالِ صَـفْوَهَا؛ الجَْارِيَـةَ الْفَارِهَـةَ، والدَّ
الْفَارِهَةَ، والثَّوْبَ والْمَتَاعَ بمَِا يحُِبُّ أَوْ يَشْتَهِي، فَذَلكَِ لَه قَبْلَ الْقِسْـمَةِ، 

الْمَالِ جمَيِعَ مَا يَنوُبُه؛ مِنْ مِثْلِ  وقَبْلَ إخِْرَاجِ الخْمُُسِ، ولَه أَنْ يَسُدَّ بذَِلكَِ 
ءٌ،  فَةِ قُلُوبهُُمْ وغَيرِْ ذَلكَِ مماّ يَنوُبُه، فَإنِْ بَقِـيَ بَعْـدَ ذَلـِكَ شيَْ إعِْطَاءِ الْمُؤَلَّ
أَخْرَجَ الخْمُُسَ مِنهْ، فَقَسَمَه فيِ أَهْلِه، وقَسَمَ الْبَاقِيَ عَلىَ مَـنْ وَليَِ ذَلـِكَ، 

ءٌ وإنِْ لمَْ يَبْ  ءَ لهَمُْ، ولَيْسَ لمَِنْ قَاتَـلَ شيَْ ءٌ، فَلاَ شيَْ قَ بَعْدَ سَدِّ النَّوَائِبِ شيَْ
مَا احْتَوَى عَلَيْـه الْعَسْـكَرُ، ولَـيْسَ  إلاَِّ مِنَ الأرََضِينَ، ولاَ مَا غَلَبُوا عَلَيْه 

ءٌ وإنِْ قَاتَلُوا مَعَ الْـوَاليِ؛ لأنََّ   oرَسُـولَ االله للأَِعْرَابِ مِنَ الْقِسْمَةِ شيَْ
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صَالَحَ الأعَْرَابَ أَنْ يَدَعَهُمْ فيِ دِيَارِهِمْ ولاَ يهَُاجِرُوا، عَـلىَ أنّـه إنِْ دَهِـمَ 
ه دَهْمٌ، أَنْ يَسْتَنفِْرَهُمْ فَيُقَاتلَِ بهِِمْ ولَيْسَ لهَـُمْ فيِ  oرَسُولَ االله مِنْ عَدُوِّ

هِمْ  الْغَنيِمَةِ نَصِيبٌ، وسُنَّتُه جَارِيَةٌ فيِهِمْ    .وفيِ غَيرِْ

وكَـةٌ فيِ  تيِ أُخِذَتْ عَنوَْةً بخَِيْلٍ ورِجَالٍ، فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَترُْ والأرََضُونَ الَّ
يِيهَا ويَقُومُ عَلَيْهَا، عَلىَ مَا يُصَالحُِهُمُ الْوَاليِ عَـلىَ  قَـدْرِ يَدِ مَنْ يَعْمُرُهَا ويحُْ

، وعَلىَ قَدْرِ مَا يَكُونُ لهَمُْ  ؛ النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الثُّلُثَينِْ طَاقَتهِِمْ مِنَ الحَْقِّ
هُمْ، فَإذَِا أُخْرِجَ مِنهَْا مَا أُخْرِجَ، بَدَأَ فَأَخْرَجَ مِنهْ الْعُ¨َ½  ُّ¾gَصَلاَحاً ولاَ ي

مَاءُ أَوْ  سُقِيَ سَيْحاً ونصِْفَ الْعُ¨ـِ½ ممـّا سُـقِيَ مِنَ الجَْمِيعِ مماّ سَقَتِ السَّ
هَهَا االله عَلىَ  تيِ وَجَّ هَةِ الَّ هَه فيِ الجِْ وَاليِ والنَّوَاضِحِ، فَأَخَذَه الْوَاليِ فَوَجَّ باِلدَّ

مْ  ثَمَانيَِةِ أَسْهُمٍ؛ فَـةِ قُلُـوبهُُ للِْفُقَرَاءِ والْمَسَاكِينِ والْعَامِلِينَ عَلَيْهَـا والْمُؤَلَّ
بيِلِ، ثَمَانيَِةَ أَسْهُمٍ يَقْسِمُ و قَابِ والْغَارِمِينَ وفيِ سَبيِلِ االله وابْنِ السَّ فيِ الرِّ

بَيْنهَُمْ فيِ مَوَاضِعِهِمْ بقَِدْرِ مَا يَسْتَغْنوُنَ بهِ فيِ سَنتَهِِمْ بلاَِ ضِيقٍ ولاَ تَقْتـِيرٍ، 
ءٌ، رُدَّ إلىَِ الْوَاليِ  ءٌ، ولمَْ فَإنِْ فَضَلَ مِنْ ذَلكَِ شيَْ ، وإنِْ نَقَصَ مِنْ ذَلـِكَ شيَْ

يَكْتَفُوا بهِ، كَانَ عَلىَ الْوَاليِ أَنْ يَمُونهَمُْ مِـنْ عِنـْدِه، بقَِـدْرِ سَـعَتهِِمْ حَتَّـى 
كَائِه  يَسْتَغْنوُا، ويُؤْخَذُ بَعْدُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعُ¨ِ½، فَيُقْسَمُ بَينَْ الْوَاليِ وبَينَْ شرَُ

ذِينَ هُمْ  الُ الأرَْضِ وأَكَرَتهَُـا، فَيُـدْفَعُ إلَِـيْهِمْ أَنْصِـبَاؤُهُمْ عَـلىَ مَـا  الَّ عُمَّ
صَالحََهُمْ عَلَيْه، ويُؤْخَذُ الْبَاقِي فَيَكُونُ بَعْدَ ذَلكَِ أَرْزَاقَ أَعْوَأنّه عَلىَ دِيـنِ 

ينِ، فيِ وُجُـوه  االله، وفيِ مَصْلَحَةِ مَا يَنوُبُه مِنْ تَقْوِيَةِ الإِسْلاَمِ وتَقْوِيَةِ  الـدِّ
هَادِ وغَيرِْ ذَلكَِ مماّ فيِه مَصْلَحَةُ العامّة، لَيْسَ لنِفَْسِه مِـنْ ذَلـِكَ قَلِيـلٌ  الجِْ

  .ولاَ كَثيرٌِ، ولَه بَعْدَ الخْمُُسِ: الأنَْفَالُ 
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وكُـلُّ أَرْضٍ لمَْ يُوجَـفْ عَلَيْهَـا  والأنَْفَالُ: كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ قَدْ بَادَ أَهْلُهَا،
بخَِيْلٍ ولاَ رِكَابٍ، ولَكِنْ صَالحَُوا صُلْحاً، وأَعْطَـوْا بأَِيْـدِيهمِْ عَـلىَ غَـيرِْ 
بَالِ، وبُطُونُ الأوَْدِيَةِ والآجَامُ، وكُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ لاَ  قِتَالٍ، ولَه رُؤُوسُ الجِْ

، مَا كَانَ فيِ أَيْدِيهمِْ مِنْ غَيرِْ وَجْه الْغَصْـبِ؛ رَبَّ لهَاَ، ولَه صَوَافيِ الْمُلُوكِ 
لأنََّ الْغَصْبَ كلّه مَرْدُودٌ، وهُوَ وَارِثُ مَـنْ لاَ وَارِثَ لَـه، يَعُـولُ مَـنْ لاَ 

  حِيلَةَ لَه.

كْ شَيْئاً مِنْ صُنوُفِ الأمَْوَالِ  كُلَّ وقَدْ قَسَمَه، وأَعْطَى  إلاَِّ وقَالَ: إنَِّ االله لمَْ يَترُْ
ةَ والعامّة والْفُقَرَاءَ والْمَسَاكِينَ، وكُلَّ صِنفٍْ مِنْ صُنوُفِ  ه: الخْاَصَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ

  النَّاسِ، فَقَالَ: لَوْ عُدِلَ فيِ النَّاسِ لاَسْتَغْنوَْا.

  لَ.مَنْ يحُْسِنُ الْعَدْ  إلاَِّ ثُمَّ قَالَ: إنَِّ الْعَدْلَ أَحْلىَ مِنَ الْعَسَلِ، ولاَ يَعْدِلُ 

يَقْسِمُ صَدَقَاتِ الْبَوَادِي فيِ الْبَوَادِي، وصَدَقَاتِ  oقَالَ: وكَانَ رَسُولُ االله
ةِ عَلىَ ثَمَانيَِةٍ حَتَّـى يُعْطِـيَ  وِيَّ أَهْلِ الحÀِgَْ فيِ أَهْلِ الحÀِgَْ، ولاَ يَقْسِمُ بَيْنهَُمْ باِلسَّ

gُ¾ه مِنْ أَصْـناَفِ الثَّمَانيَِـةِ أَهْلَ كُلِّ سَهْمٍ ثُمُناً، ولَكِنْ يَقْسِمُهَا  عَلىَ قَدْرِ مَنْ يحَْ
ءٌ مَوْقُـوتٌ،  رُ لسَِنتَهِ، لَـيْسَ فيِ ذَلـِكَ شيَْ عَلىَ قَدْرِ مَا يُقِيمُ كُلَّ صِنفٍْ مِنهُْمْ يُقَدِّ

gُ¾ه حَتَّى  فٌ إنّما يَضَعُ ذَلكَِ عَلىَ قَدْرِ مَا يَرَى ومَا يحَْ ى ولاَ مُؤَلَّ Áيَسُـدَّ ولاَ مُسَم
هِمْ.   فَاقَةَ كُلِّ قَوْمٍ مِنهُْمْ، وإنِْ فَضَلَ مِنْ ذَلكَِ فَضْلٌ عَرَضُوا الْمَالَ جمُْلَةً إلىَِ غَيرِْ

امِ النَّبـِيِّ  بـدّ، إلىَِ آخِـرِ الأ oوالأنَْفَالُ إلىَِ الْوَاليِ، وكُلُّ أَرْضٍ فُتحَِتْ فيِ أَيَّ
ـةَ رَسُـولِ االلهومَا كَانَ افْتتَِاحاً بدَِعْوَةِ أَهْلِ ا فيِ  oلجَْوْرِ وأَهْلِ الْعَدْلِ؛ لأنََّ ذِمَّ

ةٌ وَاحِدَةٌ؛ لأنََّ رَسُـولَ االله لينَِ والآخِرِينَ ذِمَّ قَـالَ: الْمُسْـلِمُونَ إخِْـوَةٌ  oالأوََّ
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تهِِمْ أَدْنَاهُمْ، ولَيْسَ فيِ مَـالِ الخْمُُـسِ زَكَـاةٌ  ؛ لأنََّ تَتَكَافىَ دِمَاؤُهُمْ، ويَسْعَى بذِِمَّ
فُقَرَاءَ النَّاسِ جُعِلَ أَرْزَاقُهُمْ فيِ أَمْوَالِ النَّاسِ عَلىَ ثَمَانيَِةِ أَسْهُمٍ، فَلَمْ يَبْقَ مِـنهُْمْ 

سُـولِ  نصِْـفَ الخْمُُـسِ، فَأَغْنـَاهُمْ بـِه عَـنْ  oأَحَدٌ، وجَعَلَ للِْفُقَرَاءِ قَرَابَةِ الرَّ
ووَليِِّ الأمَْرِ، فَلَـمْ يَبْـقَ فَقِـيرٌ مِـنْ فُقَـرَاءِ  oصَدَقَاتِ النَّاسِ وصَدَقَاتِ النَّبيِِّ 

وقَـدِ اسْـتَغْنىَ، فَـلاَ  إلاَِّ ، oالنَّاسِ، ولمَْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ قَرَابَـةِ رَسُـولِ االله
والْوَاليِ زَكَاةٌ؛ لأنّه لمَْ يَبْقَ فَقِيرٌ محُتَْـاجٌ،  oفَقِيرَ، ولذَِلكَِ لمَْ يَكُنْ عَلىَ مَالِ النَّبيِِّ 

مْ مِنْ وُجُوه، ولهَمُْ مِنْ تلِْكَ الْوُجُوه كَمَا عَلَيْهِمْ)    .)١(ولَكِنْ عَلَيْهِمْ أَشْيَاءُ تَنوُبهُُ

ــه .٦ ــن جــدg  روايت ــه ع ــن أبي  ــ ع ــا يؤكّ ــيهم، م ــلامه عل د ه صــلوات االله وس
لا يكتفـي بقـول غيـر رسـول      ن ذلـك حتّ ـ استحقاقهم الخُمس؛ ليتبي ـنى لم

قال لأبي ذر وسلمان  o: إن رسول االلهg(عن أبيه g؛ فقد روىoاالله
والمقداد: أشهدوني على أنفسكم، بشهادة أن لا إله إلا االله... وأنّـي رسـول   

بن أبي طالب وصـيي وأميـر المـؤمنين... وطاعتَـه طاعـةُ االلهِ      ا... وأن علي االله
والأئم ،هورسولمود مفروضـةٌ واجبـةٌ علـى كـلّ    ةَ من ولده، وأن هةَ أهلِ بيت 

مؤمن ومؤمنة مع إقامة الصلاة لوقتها، وإخراج الزكاة مـن حلِّهـا، ووضـعها    
ما يملكه أحد من الناس، حتى يدفعـه  في أهلها، وإخراجِ الخُمسِ من كلِّ 

الأئم نبعده م نالمؤمنين وأميرِهم، وم عجز ولم إلى ولي نولده، فم نة م
على اليسير من المال، فليدفع ذلك إلى الضـعيفين مـن أهـل بيتـي      إلاّ يقدر 

من ولد الأئملم يقدر، فلشيعتهم مم لا يأكل بهم الناس، ولا يريـد  ة، فإن ن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤، ح٥٤٣ - ٥٣٩/  ١الكافي، الشيخ الكليني  )١(
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  .)١(االله، وما وجب عليهم من حقي... فهذه شروط الإسلام) إلاّ بهم 

ة، يرويها (ثقة صدوق إمـام  الأمر الذي يف بمجموعة من القضايا المهمعر
عن النبي )٢(ة المسلمين)من أئمo.بما يوثِّق للاستحقاق ،  

ضرورة احترام الحقوق وردها لأهلها؛ فقـد روى الفضـل بـن    توكيده على  .٧
عن الرشيد: (قال لي: صر إلى حبسنا، فأخرِج موسى بن جعفـر بـن   )٣(الربيع

خلـع عليـه خمـس خلَـع، واحملـه      ا، وادفع إليه ثلاثين ألف درهم، ومحمد
قام معنا أو الرحيل عنّا إلى أيره بين الـماد بلـد أر  على ثلاثة مراكب، وخي

تأمر بإطلاق موسى بن جعفـر؟ قـال: نعـم    ،فقلت: يا أمير المؤمنين .وأحب. 
ات، فقـال لـي: نعـم    فكرأتريـد أن أنكـث     ،رتُ ذلك عليه ثلاث مـر ويلـك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-١٢٩هــ)،  ٦٦٤(ت  طُرف من الأنباء والمناقب، السيد علي بن موسى بـن طـاووس  ينظر:  )١(

ــة السادســة، مؤسســة عاشــوراء  ١٣٢ ـــ، و١٤٢٠مشــهد   -، الطُرف ــائل الشــيعة، الشــيخ  ه س
 .٢١ح  ٦/٣٨٦الحرالعاملي 

، دار إحيـاء التـراث   ٦٢٥، رقـم  ١٣٩/ ٨هــ)  ٣٢٧الـرازي (ت  الجرح والتعديل، ابـن أبـي حـاتم     )٢(
 - ، مؤسســة الرســالة ٦٢٤٧، رقــم ٢٩/٤٣بيــروت، عنــه فــي: تهــذيب الكمــال، المــزي - العربــي
 - ، مؤسسـة الرسـالة   ١١٨، رقـم  ٢٧٠/  ٦م، سير أعـلام النـبلاء، الـذهبي    ١٩٩٢- هـ ١٤١٣بيروت 
 - ، دار الفكــر ٥٩٨، رقــم ٣٠٢/ ١٠م، تهــذيب التهــذيب، ابــن حجــر  ١٩٩٣- هـــ ١٤١٣بيــروت
 .م١٩٨٤- هـ ١٤٠٤بيروت

ن مـن  ، تمكّ ـ-وكان أبوه حاجـب المنصـور   -الفضل بن الربيع بن يونس، حاجب الرشيد  )٣(
ا نكبـوا ولـي الفضـلُ وزارةَ الرشـيد وعظـم      الرشيد، وكان يكره البرامكة، فنال منهم، ولم ـ

وصـار هـو الكـل؛ لاشـتغال الأمـين      ه، قام بخلافة الأمين، وساق إليـه خـزائن الرشـيد،    محلّ
باللعب، فلم ظهـر، مـات سـنة ثم ـ     ا أدبرت دولة الأمين، اختفى الفضل مـد ان ة طويلـة، ثـم

 -، مؤسسـة الرسـالة   ٨، رقـم  ١١٠ - ١٠٩/ ١٠ومئتين، ينظـر: سـير أعـلام النـبلاء، الـذهبي      
 م. ١٩٩٣-هـ ١٤١٣بيروت

SI�Å^{{{{{{ßjÚ]�Ý^{{{{{{Úý]�
î‰çÚg��à{Â��Ü+×{Ši��̂ {Ú�
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وما العهد؟ قال: بينا أنا فـي مرقـدي هـذا،     ،العهد؟!، فقلت: يا أمير المؤمنين
إذ ســاورني أســود، فقعــد علــى صــدري، وقــبض علــى حلقــي، وقــال لــي: 

 .حبستَ موسى بن جعفر ظالماً له؟! فقلت: فأنا أُطلقه وأهب له وأخلع عليه
فأخذ علي عهد االله عزّ وجلّ وميثاقه، وقام عن صدري، وقد كادت نفسـي  

  تخرج.

افيت موسى بن جعفر وهو في حبسـه، فرأيتـه قائمـاً    فخرجت من عنده، وو
يصلّي، فجلست حتى سلّم، ثم أبلغته، فقال: إن كنـتَ أُمـرتَ بشـيء غيـر هـذا      

فافعله، فقلت: لا وحق ا بهذا.لّإما أُمرت  ك رسول االلهجد  

فقال: لا حاجـة لـي فـي الخلـع والــحملان والمـال؛ إذ كانـت فيـه حقـوق          
١(ة)الأم(.  

بجوابه هذا على وجوب رد الحقوق لأهلها، وعـدم هـدرها؛ لأنg    دليؤكّ
حقوق الأممـن تـذكير     لا تـزول بالتقـادم، فـلا    في المـال العـام مضـمونةٌ    ة بـد

  المعنيين بذلك، وأمرهم بالمعروف لردها، ونهيهم عن المنكر بحبسها.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]، الاختصـاص،  ٨٢/٤، رقـم[ ١٠٠ - ٩٩/ ١، الشـيخ الصـدوق   gينظر: عيون أخبار الرضـا  )١(
م، ســاورني: أَخَــذَ  ١٩٩٣-هـــ  ١٤١٤بيــروت  -، ط: الثانيــة، دار المفيــد ٥٩الشــيخ المفيــد 

، أَســود: الحيــةُ ٦/٥٥٢بِرأْســي وتَنَاولَــه، واثَبنــي وقــاتَلَنِي، ينظــر: تــاج العــروس، الزبيــدي  
 ،ـاتيثُ الحوهو أَخْب ،واديمةُ وفيها سظهـا، وأَنكاهـا، وأَجرأَهـا، وربمـا عـارضَ       العوأَعظم

 -ملدوغـه  -، ولا ينجـو سـليمه   -بالثـأر  -الرفْقَةَ، وتَبِع الصَّوتَ، وهو الذي يطلُب بالـذَحلِ  

، الخلَع: جمع الخلْعةُ: ما يخْلَـع علَـى الإِنْسـان مـن الثِّيـابِ، طُـرِح       ٥/٣٣ينظر: تاج العروس 
، ١٠٢/  ١١و لَـم يطْـرح، خَلَـع فُـلان علـى فُـلان: أَعطَـاه ثَوبـاً، ينظـر: تـاج العـروس            علَيه أَ

  .١٦٩/ ١٤الحملان: ما يحملُ عليه من الدواب، في الهِبة خاصَّة، تاج العروس 
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آنـذاك أنّـه كـان يسـكن فـي       gموسى جواب الإمام ومما يصور ظروف 
(خربة، فيها كوخ من جرايد النخل، وقد أمر له الرشيد بخلـعٍ وبـدرتَي دنـانير،    

جه بهـا مـن عـزّاب بنـي أبـي طالـب؛ لـئلا        : وااللهِ لولا أنّي أرى من أُزوgفقال
  .)١(، ما قبلتُها)ينقطع نسلُه أبداً

الاقتصـادية آنـذاك لـه ولآل أبـي طالـب      ر على مستوى الحالـة  وهو ما يؤشّ
سـنة ثمـان وخمسـين    ؛ فإنّه في (معيشيةامة، مع معاناتهم من عسر الظروف الع

ة فإذا الناس قد قحطوا من المطـر وهـم   ل ابن المبارك: قدمت مكّاق، كما ومئة
على عهـد المهـدي    الناس طَحقَ، وأيضاً قد ()٢()يستسقون في المسجد الحرام

، بما يوجب ضيق الحال، وانعدام الرخاء، فيقلّ المال )٣()سنة ست وستين ومئة
يتوقّ -اً أحياناً، حتى لا يجد أغلب الشيعة جد نع منهم أداء الخُمـس  وهم م- 

  .القوت اليومي، فضلاً عن غيره

ل الخُمـس بمـا تُـروى أخبـاره     لاستغراب بعض من عـدم تـداو   ومعه فلا محلّ
رين عن تلك المرحلة، بعـدما تعـددت أوجـه المعانـاة اقتصـادياً      لى المتأخّتصل إو

  .  لى ما لا تحمد عقباهإمن إثارة الآخر واستجراره  - عقلاً  - وأمنياً، بما يمنع 

الإمــام الكــاظم لكــنg يهــدف ميحكــأســلوب عــن النصــح ب لــم ينفــك ،
سـؤال  عـن  ؛ حتـى أجـاب   ي أحداً في ذلكحابلا يالموعظة الحسنة، ولإيصال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــار الرضــا  )١( ــون أخب ــم ١٠٢-١/١٠٠، الشــيخ الصــدوقgينظــر: عي ، مؤسســة آل ٨٣/٥، رق
  . هـ ١٤٣١قم -bالبيت

 .٢٢٣/ ٨ابن الجوزي ، المنتظم )٢(

 .٢٨٥ / ٨ابن الجوزي ، المنتظم )٣(

Ö]Íæ†¿�íé�éÃ¹]�Ö�Ý^{Úþ�
î‰çÚg�°éfÖ^ŞÖ]æ 
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: ســعةُ ملكــك وحبــك gهلــوقب: مــا الــذي قطعــك عــن زيارتنــا؟!؛ لــه الرشــيد
لَ مَـا عُصِـيَ االله بقولـه:   oرسولُ اللَّـه ، وهو ما حذّر منه جده )١(للدنيا (إنَِّ أَوَّ

ئَاسَةِ...) نْيَا، وحُبُّ الرِّ      .)٢(وجَلَّ بهِ... حُبُّ الدُّ

(حملَـه هـارون    فقـد ؛  gى الإمامعن التضييق عل الحاكم لم ينفكأن كما 
بقين من شوال سنة تسع وسبعين ومئة، وقد قدم هـارون   من المدينة لعشر ليالٍ

 فه من عمرة شهر رمضان، ثم شخص هارون إلى الحـجوحملـه   المدينة منصر
معه، ثم انصرف على طريق البصرة فحبسه عند عيسى بن جعفر، ثـم أشخصـه   

  .)٣(في حبسه) gيإلى بغداد، فحبسه عند السندي بن شاهك فتوفّ

وقد لقيه بعض الرواة وهو: (ياسين الضرير الزيات البصري، لما كان بالبصرة 
لـدوره العلمـي    g؛ الأمـر الـذي يشـهد بمواصـلة الإمـام الكـاظم      )٤(وروى عنه)

فـي مختلـف الظـروف    والتربوي في المجتمع عند سنوح الفرصة، وعدم توانيـه  
لمطالبة بتصحيح المسار، بل العمل على استرداد الحقـوق متـى أمكنـه    المناسبة ل

وإن كـان  دون مجازفة أو معاجلة، بل ضـمن الممكـن الميسـور حتـى     من ذلك 
  .اًسوحبم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٣/٥، رقم ١/١٠٢، الشيخ الصدوقgعيون أخبار الرضا )١(

   .٣، ح ٢٨٩ / ٢الشيخ الكليني  الكافي، )٢(

رقـم  ، ٢٩/ ١٣اريخ بغداد، الخطيب البغـدادي ي ت، وف٤٧٦/ ١الكافي، الشيخ الكلينيينظر:  )٣(
أقدمـه المهـدي بغـداد، ثـم رده إلـى المدينـة،       (: ٦/٢٧٠ سير أعلام النبلاء، الذهبي، ٦٩٨٧

وأقام بها إلى أيام الرشيد، فقدم هارون منصرِفاً من عمرة شهر رمضان سـنة تسـع وسـبعين    
 .في محبسه) يومئة، فحمل موسى معه إلى بغداد وحبسه بها إلى أن توفّ

 ]. ١٢٢٧[  ، رقم٤٥٣الرجال، النجاشي  )٤(

� …]†Ûj‰]Ðéé–i��íŞ×ŠÖ]
×Âî‰çÚ�Ý^Úý]�îg 
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على اختيار أنسب الظروف للمطالبة بالحقوق؛  gولهذا فقد حرص الإمام
باً للتماس المباشر مع السلطة، وابتعاداً عن التصعيد في ظل تلـك الأوضـاع   تجنّ

لئلاّ ة؛ السياسي ر فينعكس الأمر سلباً على المجتمـع، بمـا يزيـد    ة التوتّتزداد حد
   .من معاناة الجميع

^•†Ö]�ê×Â�Ý^Úý]�ÌÎçÚg�‹Û₣¤^e�ífÖ^Ş¹]�àÚ� �

ات الإمام علي الرضاكانت من أولويg )هـ) عند قيامـه بـالأمر،   ٢٠٣-١٤٨
ة ومفاهيم الإسلام بـين النـاس،   يم الإنسانيمن ترسيخ قb مواصلةُ ما بدأه آباؤه

ة واضـحة علـى تلـك القـيم     والمنطق من أدلّوالتذكير بما تُقيمه الفطرةُ والعقلُ 
والمفاهيم؛ ليطّلع الآخر على عمق مرتكزاتها الفكرينةً زاوة خصائصها مة، وقو
اً، فكري ـ الفـرد والمجتمـع  ة بأطروحات أخـر، الأمـر الـذي يسـهم بتقويـة مناع ـ     

  .ر بمرتجل الآراءمن التأثّ ماهنحصّوي

فرصـة مهمـة   ، كانـت  gم الرضـا مرحلة إمامة الإما يمكن القول بأنلهذا و
 gة قد عانى فيها والده الإمـام الكـاظم  بعد حقبة زمني ،لنشر العلوم والمعارف

  .  اتمنجزلمن تضييق على الأنشطة، أو تضييع ل

 ــ ــث اتخــذ الحــاكم آلي ــدات حي ــام   ة ع ــن الإم ــن أجــل تشــتيت الأنظــار ع م
علـى أنّهـم   ، والترويج لشخصـيات  )١(ة والحبس؛ كفرض الإقامة الجبريgموسى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن موسـى... حملـه هـارون    إ: (ثـم  ١٦٨/ ١من ذلك ما ذكره الشهرستاني في الملل والنحل  )١(
الرشيد من المدينة، فحبسه عند عيسى بـن جعفـر، ثـم أشخصـه إلـى بغـداد، فحبسـه عنـد         

بن شاهك، وقيل: إن يحيى بن خالد بـن برمـك سـمه فـي رطـب فقتلـه وهـو فـي         االسندي 
 فن في مقابر قريش ببغداد).الحبس، ثمأُخرج ود 

í×‘]çÚ��Ý^{Úý]��{•†Ö]^g�
…^ŠÚ�äñ^ea�»��é‰†i�ÜéŽÎ 

fléÞ^{{{{{ŠÞý]í�Üéâ^{{{{{ËÚæ�
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؛ كما توثّقه بعـض  oغير ملمين بسنّة النبي المصطفى  همفقهاء، لكنّالقضاة من ال
  :  ؛ مثلالوقائع

ةَ وكانـا فيِ دِهْلِيـزِ  - gسأل الإمامَ الكاظمَ  )١(إنَّ أَبا يُوسُف القاضي .١ بمَِكَّ
أبـو يُوسُـف: : لاَ. قَـالَ gعن الْمُحْرِمُ يُظَلِّـلُ؟، قَـالَ  -)٢(يحَْيَى بْنِ خَالدٍِ 

بَـاءَ؟، قَـالَ  ـدَارِ والْمَحْمِـلِ ويَـدْخُلُ الْبَيْـتَ والخِْ : نَعَـمْ، gفَيَسْتَظِلُّ باِلجِْ
ينَ gفَضَحِكَ أَبُو يُوسُفَ شِبْه الْمُسْتَهْزِئِ. فَقَالَ لَه : يَا أَبَا يُوسُف، إنَِّ الـدِّ

بَاءَ فَأَحْرَمَ ولمَْ يُ  oلَيْسَ باِلْقِيَاسِ، حَجَّ رَسُولُ االله ظَلِّلْ، ودَخَلَ الْبَيْتَ والخِْ
دَارِ، فَعَلْناَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ االله ، فَسَـكَتَ أبـو oواسْتَظَلَّ باِلْمَحْمِلِ والجِْ

  .)٣(يُوسُف

ة، بمحضـر  بمكّ ـ - gالإمـام الكـاظم   )٤(سأل محمـد بـن الحسـن الشـيباني     .٢
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ)، صـاحب أبـي حنيفـة، روى     ١٨٢ -١١٣أبو يوسف القاضي، هو: يعقوب بن إبراهيم ( )١(
          عنه محمد بن الحسن الشيباني، سـكن بغـداد، ولّـاه موسـى بـن المهـدي القضـاء بهـا، ثـم

 عـي بقاضـي القضـاة فـي الإسـلام،       هارون الرشيد من بعده، وهـو أود ـنينظـر: تـاريخ   ل م
 .٧٥٥٨، رقم ٢٦٣-٢٤٥/ ١٤بغداد، الخطيب البغدادي 

الدهليز: باحـة اسـتقبال الضـيوف، (مـا بـين البـاب والـدار، فارسـي معـرب)، ينظـر: لسـان             )٢(
يحيى بن خالد: وزير الرشيد، ينظر: سير أعلام النـبلاء، الـذهبي   .٥/٣٤٩العرب، ابن منظور 

 .٢٨، رقم ٩١ - ٨٩/  ٩

 باختصار.١٥، ح ٣٥٣ - ٣٥٢/ ٤الكافي، الشيخ الكليني  ينظر: )٣(

هـ): صـاحب أبـي حنيفـة وأمـام      ١٨٩ - ١٣٢محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم ( )٤(
الرشيد قضاء الرقة، وخـرج معـه فـي سـفره إلـى خراسـان، مـات بـالري         ولاّه أهل الرأي، 

، دار الكتـب  ٥٩٣، رقـم  ١٧٠-١٦٩/ ٢ودفن بها، ينظر: تـاريخ بغـداد، الخطيـب البغـدادي     
 م. ١٩٩٧-هـ ١٤١٧بيروت -العلمية 



 الخُمس   ..............................................................................................................  ٣٤٠

: لا يجـوز لـه   gمحملَه؟، فقالفقال له: أيجوز للمحرِمِ أن يظلِّل عليه  - الرشيد
فقال محمد بـن الحسـن: أفيجـوز أن يمشـي تحـت الظـلال        .ذلك مع الاختيار

: gفتضاحك محمـد بـن الحسـن مـن ذلـك، فقـال لـه        .: نعمgمختاراً؟، فقال
أتعجب من سنّة النبي صلى االله عليه وآله وتستهزئ بهـا!، إن رسـول االله صـلى    

رامـه، ومشـى تحـت الظـلال وهـو محـرم،       االله عليه وآله كشف الظلال في إح
 لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقـد ضـلّ   - يا محمد  - وإن أحكام االله 

  .)١(عن سواء السبيل، فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جواباً

النبوي الشريف؛ لأنّه إذا كـان  لى عزل الأمة عن تراثها إالأمر الذي يفضي 
    هذا حال القضاة فكيف بغيرهم؟!.

الإمـام الرضـا   ولهذا اهتمg        بتوظيـف الفرصـة المتاحـة مـن أجـل عـرض
تبـاع  أدة مـع  ين، فـي حواراتـه المتعـد   تهـا أمـام المتلقّ ـ  الحقائق واسـتعراض أدلّ 

طلـب المنـاظرة، أو بيانـاً منـه للحقـائق        ؛ استجابةًتلفةخمهات فكرية توج ـنلم
     ة ومحاكمتها بإنصاف.على استنطاق الأدلّ الـمغيبة، بأسلوب يحثّ

نتج هذا في المجتمع آنذاك، نشـراً للعلـوم والمعـارف، وتثقيفـاً علـى      أوقد 
   الذي:إشاعة أجواء السؤال والحوار، الأمر 

 أتاح لبعض الرواة:  .١

ق مــن للتوثّــ gعــرض بعــض مــدونات الأحاديــث علــى الإمــام الرضــا  . أ
سلامتها؛ كما فعل يونس بن عبد الـرحمن عنـدما عـرض كتـب بعـض      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.١٩٩٣-هـ ١٤١٤بيروت -، ط: الثانية، دار المفيد ٢٣٥/  ٢ينظر: الإرشاد، الشيخ المفيد  )١(
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ة د مـن صـح  للتأكّ ـ gعلـى الإمـام الرضـا    gأصحاب الإمـام الصـادق  
لاً ذلك بوجـود مـن   أنكر منها أحاديث كثيرة؛ معلِّ gصدور ذلك، وأنّه

 .)١(في كتب أصحابه في حياته أو يدسg كذب على الإمام الصادق

ا أُلحق به، وهو جهد مهم تنقية للتراث عمw وقد أثمر ما قام به يونس
اًجد.  

السؤال عن علل الأحكـام وبيـان الحكمـة مـن تشـريعها؛ كمـا روي عـن          . ب
فـي   gبن سنان، أو ما سمعه الفضل بـن شـاذان مـن الإمـام الرضـا     امحمد 

  .)٢(ذلك

إجابـة لسـؤال المـأمون حـول محـض       gنقل مـا كتَبـه الإمـام الرضـا      . ت
 .)٣(الإسلام وشرائع الدين

مفاهيم الدين والتـدين، وأعـان علـى    لمعرفة ة مهموهو ما شكّل قاعدة 
  الاطلاع على حكمة التشريع.

 -في مجلـس المـأمون بطلـب منـه      -فسح المجال لعقد حوار فكري مباشر .٢

 .)٤(مع أتباع اتجاهات أخر

بة على مستوى تبيان الحقائق لأوسع شـريحة نخبويـة   ق نتائج طيوهو ما حقّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .bمؤسسة آل البيت -  ١، ٣٤، رقم٤٩١ -  ٤٨٩/ ٢نظر: اختيار معرفة الرجال، الشيخ الطوسي ي )١(

، مؤسســة آل ٣٤ - ٣٣، ب ٢٣٦-٢/١٨٩، الشـيخ الصــدوق  gينظـر: عيــون أخبـار الرضــا   )٢(
 . هـ١٤٣١، bالبيت

 .٣٥ب ٢٤٧-٢٣٧ينظر: المصدر نفسه  )٣(

 .١٤-١٢، ب ٢٥١ - ٢٠٣/ ١، ١٣٥/٢٨، رقم ١١، ب ١/١٧٢ينظر: المصدر نفسه  )٤(
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    .، وتحضر محافلهدعوة بلاط الحاكم آنذاكلجيب ستت

فـي حـديث    فتح نافذة ضوء للتعريف بخصـائص الإمامـة، وفلسـفة الحـثّ     .٣
  : gة بالإمام؛ قال الإمام الرضاعلى اقتداء الأم )١(الثقلين

ــاءِ، وإرِْثُ الأوَْصِــيَاءِ،   . أ ــةُ الأنَْبيَِ ــيَ مَنزِْلَ ينِ، هِ ــدِّ ـَـامِ ال ــنْ تمَ ــةُ مِ (الإِمَامَ
سُولِ  ، ومِيرَاثُ g، ومَقَامُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنينَِ o[و]خِلاَفَةُ االله وخِلاَفَةُ الرَّ

ــينِْ  ــنِ والحُْسَ ــزُّ cالحَْسَ نْيَا، وعِ ــدُّ ــلاَحُ ال ــلِمِينَ، وصَ ــامُ الْمُسْ  ، ونظَِ

  .)٢(الْمُؤْمِنينَِ)

كْمَةِ والْمَوْعِظَةِ الحَْسَنةَِ، أَمِـينُ االله فيِ   . ب (الإِمَامُ: يَدْعُو إلىَِ سَبيِلِ رَبِّه باِلحِْ
تُه عَلىَ عِبَادِه، وخَلِيفَتُـه فيِ بـِلاَدِه، الْمَخْصُـوصُ بـِالْعِلْمِ،  خَلْقِه، وحُجَّ

لْمِ، وإنَِّ الْعَبْدَ إذَِا اخْتَـارَه االله عـ زّ وجـلّ لأمُُـورِ عِبَـادِه، الْمَوْسُومُ باِلحِْ
كْمَةِ، وأَلهْمََـه الْعِلْـمَ إلهِْاَمـاً،  حَ صَدْرَه لذَِلكَِ، وأَوْدَعَ قَلْبَه يَناَبيِعَ الحِْ شرََ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي تـارك فـيكم الثقلـين، أحـدهما أكبـر مـن       وسلّم: إنّ ـ - وآله- (قال رسول االله صلى االله عليه  )١(
الآخر: كتاب االله حبل ممدود من المساء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتـي وأنّهمـا لـن يفترقـا     

فضـائل الصـحابة، النسـائي    . ، دار صـادر ١٤/١٧/٢٦/ ٣، مسند أحمدحتى يردا علي الحوض)
ن م ـم وسـلّ  - وآلـه   -  بيروت: (لما رجع رسـول االله صـلى االله عليـه    - ، دار الكتب العلمية ١٥

ة الوداع، ونزل غدير خمقال: كأنّحج عيـت فأجبـتُ، إنّ ـ  ، أمر بدوحات فقُممن، ثمي ي قد د
ي، فـانظروا  ر مـن الآخـر: كتـاب االله وعترتـي أهـل بيت ـ     قد تركتُ فيكم الثقلين: أحدهما أكب ـ

قا حتى يردا علي الحوض، ثم قال: إن االله مـولاي، وأنـا   هما لن يتفرنإكيف تخلفوني فيهما؛ ف
مـن والاه،   والِ ه، اللهـم ه فهـذا ولي ـ فقال: مـن كنـتُ ولي ـ   يمؤمن، ثم أخذ بيدي عل ولي كلّ

 .وعاد من عاداه)

 .١، ح ٢٠٠ - ١٩٨/ ١ينظر: الكافي، الشيخ الكليني  )٢(
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ـدٌ  وَابِ، فَهُوَ مَعْصُـومٌ مُؤَيَّ ُ فيِه عَنِ الصَّ فَلَمْ يَعْيَ بَعْدَه بجَِوَابٍ ولاَ يحَُيرَّ
دٌ، قَدْ أَمِنَ  قٌ مُسَدَّ ـه االله بـِذَلكَِ مُوَفَّ لَـلِ والْعِثَـارِ، يخَُصُّ مِنَ الخْطََايَـا والزَّ

تَه عَلىَ عِبَادِه، وشَاهِدَه عَلىَ خَلْقِه)  .)١(ليَِكُونَ حُجَّ

(إنّما يراد من الإمام قسطُهُ وعدلُهُ؛ إذا قَاَلَ صَدَقَ، وإذا حَكَمَ عَـدَلَ،   . ت
 .)٢(وإذا وَعَدَ أَنَجَزَ)

في الحياة وأنشطته في ترشيد الفكر والسلوك، بما وهو تعريف بدور الإمام 
تتوازن به علاقات العبد مع الخـالق تعـالى والمخلـوق، فيسـعى الإنسـان الى 

لأنّه غير مجبور عـلى اختيـار شيء، بـل يتلقـى نصـح  -تحقيق ما يريده لنفسه 
فعلى الفرد إنجاز ذلك بنفسه؛ حتـى  -بالاستقامة وعدم الانحراف gالإمام

  .مات التنمية المستدامةيمتلك مقوّ 

الإمام الرضا وأيضاً كان من بين ما اهتمg :به هو  

مـن غيـره    gلمعرفة الإمام المعصـوم  -عقليةً ونقليةً  -تحديد معايير ثابتة  .٤
عي الإمامة في ظلّمميد عـاء   تلقّ نيه دعم السلطة، أو أنّها لم تردعه عـن اد

ما ليس فيه، الأمر الذي أفرز دعاوى كثيـرة للإمامـة، ممـا ألـزم بمواجهتهـا      
ــي المجتمــع، فوجــب إبطــال     ــالبراهين؛ لأنّهــا أصــبحت ظــاهرةً ف ــاً ب فكري
الدعاوى ببيان أن الإمام الشرعي قد أكرمه االلهُ تعـالى بفعـل مـا يعجـز عنـه      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٣ - ٢٠٠المصدر نفسه  )١(

م، ١٩٦١، دار إحيــاء الكتــب العربيــة ٣٥ - ١١/٣٤شــرح نهــج البلاغــة، ابــن أبــي الحديــد  )٢(
ــالكي    ــباغ المـ ــن الصـ ــة، ابـ ــة الأئمـ ــي معرفـ ــة فـ ــول المهمـ ، دار ١٠٠٥ - ٢/١٠٠٤الفصـ

 هـ.١٤٢٢الحديث
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أ أحـد علـى   ا يتجـر نه؛ لئلّا، فيصدر منه الـمعجز بإذن االله سبح)١(سائر الناس
عـن غيـره،    ز دعـوى الــمحق  الأمـور فـي نصـابها، فتتمي ـ    دعاء، ولتسـتقر الا

الدين وقيمه؛ حيث يعجز المدعون عن البرهنة علـى   ئوتُحفظ بذلك مباد
 صحة الدعوى.

  فقد روى: 

بـن جعفـر بـن محمـد بـن       (الحسن بن علي الوشّاء قال: سـألني العبـاس    . أ
أن يحرق كتبه إذا قرأها مخافة أن تقع في  gالأشعث، أن أسأل الرضا

بكتابٍ قبل أن أسأله أن يحرق كتبـهg   ،يد غيره، قال الوشّاء: فابتدأني
 كصاحب ملنّأفيه: أع(حرقتُها إلي هي إذا قرأتُ كتب)٢(. 

اً فـي أبـي الحسـن    ل: كنتُ شاكّأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قا(  . ب
عليه، وقد أضـمرتُ فـي نفسـي    ذن فكتبتُ إليه كتاباً أسأله فيه الإ gالرضا

 .عقدتُ قلبي عليها أن أسأله إذا دخلتُ عليه عن ثلاث آيات قد

طلبـتَ مـن    ا مـا اك، أم ـقال: فأتاني جواب ما كتبتُ بـه إليـه: عافانـا االله وإي ـ   
الإذن علي فإن الدخولَ إلي صعب، وهؤلاء قد ضيقوا علي فـي ذلـك، فلسـتَ    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـي   عٍعجز الخلق عن الإتيان بمثله، مـن الفعـل النـاقض للعـادة؛ لتصـديق مـد      الـمعجِزُ: ما  )١(
ي فهي كرامة؛ كالـذي  ي بالنبوة، وأما مع عدم التحدا مع وجود التّحددعواه، ولا يكون إلّ

 -، دار القــرآن الكــريم ٢٨٣/ ٢يصــدر مــن الأوليــاء، ينظــر: رســائل الشــريف المرتضــى  
 .٣٠٣ - ٣٠٢/ ١٨هـ، نهاية الأرب، النويري  ١٤٠٥قم

، b]، ط: مؤسسة آل البيـت  ٨٦٢/٣٣، رقم[٢/٤٠٣، الشيخ الصدوقgعيون أخبار الرضا )٢(
بيـروت: وفيـه (أن يخـرق     -، دار الأضواء ٩٥/ ٣كشف الغمة، علي بن أبي الفتح الإربلي 

 كتبه... خرقتها).
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  تقدر عليه الآن، وسيكون إن شاء االله.

أردتُ أن أسأله عنه عن الآيات الثلاث فـي الكتـاب،    بجواب ما gوكتب
ـا ذكرهـا فـي الك   ولا وااللهِ ما ذكرتُ له منهن شيئاً، ولقد بقيتُ متعجتـاب،  باً لم

  .)١()gبعد ذلك، فوقفتُ على معنى ما كتب به إلاّ ولم أدر أنّه جوابي 

ة توثّـق الإنسـان فـي أمـر دينـه كمـا       د على أهمي ـوجميع هذه الشواهد تؤكّ
علـى   حتى مـع وجـود الـنصّ    -أحياناً -ق لدنياه، فعليه البحث عن المعجز يتوثّ

إمامة أحد؛ ليحسم الأمر بما يعجز عنـه المـدعون حتـى مـع دعـم السـلطة لـه؛        
، أو حيث كانت تسهم بتنصيب أحد لقيادة الأمة، معتمـدة علـى تزويـر الـنصّ    

  إيهام الناس بأنّه هذا هو المنصوص عليه بالإمامة.

ي للإمامـة  يطـالبون المتصـدb   فمنعاً للمحاذير الكثيرة، كان أصـحاب الأئمـة  
اليـه؛ حيـث لا    bقوا من أمره في ضوء الدليل الذي أرشدهم الأئمةبمعجز؛ ليتحقّ

ة للمبطـل وعزلـه؛   أحد على إثبات دعواه بالمعجز، وعندها يتم فرز الأم يقدر كلّ
- عقـلاً ونقـلاً    -  ر به أحد، وليثق الجميع باستناد الإمامة الى البرهان والنصّا يتأثّلئلّ

  .أو إعلام أو ترويج بمالٍ ،أو حاكم ،دعاءاأو  ،، وعدم ثبوتها بنسب

  في تلك الفسحة:  gتيح للإمام الرضاأُكما أن من جملة ما 

توكيد دور الخُمس في دلالته على امتـداد النبـوة واسـتمرار أثرهـا بوجـود       .٥
  ؛ فقد: -المتقدم -الثقلين الإمامة، وهي منحصرة بمن دلَّ عليهم حديث 

ءٍ فَـأنََّ {(سئلَ عن قَولِ اللَّه عزّ وجـلّ:  . أ خمُُسَـه للَّـه  واعْلَمُوا أنّما غَنمِْتمُْ مِـنْ شيَْ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ].٨٤٧/١٨، رقم [٣٩١المصدر نفسه  )١(
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سُولِ ولذِِي القُْرْبى ، فَقيلَ لَه: فَما كَان للَّه فَلمـن هـو؟، فَقَـالَ: لرسـولِ     }وللِرَّ
فَقيلَ لَه: أفَرأَيتَ إِن كَـان صـنْف    .لِ اللَّه فَهو للإِمامِ، وما كَان لرسوoاللَّه

من الأَصْـنَاف أَكْثَـر، وصـنْف أَقَـلَّ مـا يصْـنَع بِـه؟، قَـالَ: ذَاك إِلَـى الإِمـامِ،           
كَيف يصْنَع؟، ألَيس إنّما كَان يعطي علَى مـا يـرى،    oأرأَيتَ رسولَ اللَّه

  .)١(لك الإِمام)كَذَ

ءٍ فَـأنََّ أواعْلَمُوا {فسر المراد من قوله تعالى:  .ب خمُُسَـه للَّـه  نّما غَنمِْـتمُْ مِـنْ شيَْ
سُولِ ولذِِي القُْرْبى ؛ فقرن سهم ذي القربى مـع سـهمه وسـهم رسـول     }وللِرَّ

لأن االله تعالى جعلهـم فـي حيـز،     ؛أيضاً بين الآل والأمة فصلٌ ، فهذاoاالله
وجعل الناس في حيز دون ذلك، ورضي لهم ما رضي لنفسـه، واصـطفاهم   

ما كان من الفـيء   فيه، فبدأ بنفسه، ثم ثنّى برسوله، ثم بذي القربى، في كل
واعْلَمُوا {فقـال:   والغنيمة، وغير ذلك مما رضيه عزّ وجلّ لنفسه رضيه لهم؛

سُـولِ ولـِذِي القُْرْبـىنّما غَنمِْتمُْ مِنْ شيَْ أ ، فهـذا توكيـد   }ءٍ فَـأنََّ e خمُُسَـه وللِرَّ
لاَ يَأْتيِـهِ { د وأثر قائم لهم إلى يوم القيامة في كتاب االله النـاطق الـذي  مؤكّ

نْ حَكيِمٍ حمَيِدٍ    .}الْبَاطلُِ مِن بَينِْ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّ

ينِ  {ا قوله: وأمـاكسالْمى وتَـامالْياليتـيم إذا انقطـع يتمـه خـرج مـن        }و ؛ فـإن
الغنائم ولم يكن له فيها نصيب، وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكـن  
له نصيب في المغنم، ولا يحل له أخذه، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامـة  

االله عـزّ وجـلّ، ولا مـن رسـول     فيهم، للغني والفقير منهم؛ لأنّه لا أحد أغنى مـن  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧، ح٥٤٤/ ١الكافي، الشيخ الكليني )١(
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ــوله   oاالله ــهماً ولرس ــا س ــه منه ــل لنفس ــه     o، فجع ــيه لنفس ــا رض ــهماً، فم س
  .رضيه لهم oولرسوله

رضـيه لـذي القربـى، كمـا      oما رضـيه منـه لنفسـه ولنبيـه     يءوكذلك الف
هـم، وقَـرن   ثـم بِ  oأجراهم في الغنيمة فبدأ بنفسـه جـلّ جلالـه، ثـم برسـوله     

  .)١(رسوله صلى االله عليه وآله)سهمهم بسهم االله وسهم 

    هو:  gالإمام الرضا به وقد كان مما اهتم

تذكير أتباعه وعارفي إمامته بضرورة التزامهم المبدأ، واحترامهم لانتمائهم  .٦
مـنهج الإسـلام   اً عمليوا لخالف إلاّ ، وبالقول دون العمل ماليه، وعدم اكتفائه

يم الإنسانية، من الصـدق والوفـاء والثبـات وسـواها     المنسجم مع منظومة الق
  : gمن مكارم الأخلاق، وقد أجاب الإمام الرضَا

ارِ فَارِسَ، سْأَلُهُ الإِذْنَ فيِ الخْمُُـسِ (فَكَتَـبَ إلَِيْـه: بسِْـمِ االله   . أ رَجُلاً مِنْ تجَُّ
حِيمِ لاَ يحَِ  حمَْنِ الرَّ مِنْ وَجْه أَحَلَّه االله، وإنَِّ الخْمُُـسَ عَوْنُنـَا  إلاَِّ لُّ مَالٌ الرَّ

ي مِنْ أَعْرَاضِـناَ  عَلىَ دِيننِاَ وعَلىَ عِيَالاتنِاَ وعَلىَ مَوَاليِناَ، ومَا نَبْذُلُه ونَشْترَِ
رِمُـوا أَنْفُسَـكُمْ دُعَ  ا، ولاَ تحَْ اءَنَـا مَـا ممَِّنْ نَخَافُ سَطْوَتَه، فَلاَ تَـزْوُوه عَنَّـ

قَدَرْتُمْ عَلَيْه؛ فَإنَِّ إخِْرَاجَـه مِفْتَـاحُ رِزْقِكُـمْ، وتمَحِْـيصُ ذُنُـوبكُِمْ، ومَـا 
تمَهَْدُونَ لأنَْفُسِكُمْ ليَِوْمِ فَاقَتكُِمْ، والْمُسْلِمُ مَنْ يَفِـي · بمَِـا عَهِـدَ إلَِيْـه، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ذكــر مجلــس ٢٣، بــاب ٣١٢-٣١١/ ١، الشــيخ الصــدوق gينظــر: عيــون أخبــار الرضــا )١(
 b]، مؤسسـة آل البيـت  ١٧٧/١[ مع المأمون في الفرق بـين العتـرة والأُمـة، رقـم     gالرضا

هـ، تحف العقـول، ابـن   ١٤١٧، مؤسسة البعثة٦٢٤- ٦٢٣الي، الشيخ الصدوق هـ، الأم١٤٣١
هــ، ينـابيع المـودة، الشـيخ     ١٤٠٤قـم  -، مؤسسة النشر الإسـلامي ٤٣٥ - ٤٣٣شعبة الحراني 

 .  هـ١٤١٦ ، دار الأسوة١٤٥ - ١٤٣/ ١سليمان القندوزي الحنفي 
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لاَمُ) ولَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ باِللِّسَانِ وخَالَفَ    .)١(باِلْقَلْبِ، والسَّ

عَلَهُمْ فيِ حِلٍّ مِنَ الخْمُُسِ، فَقَالَ: مَـ  . ب ا قَوْماً مِنْ خُرَاسَانَ، (سَأَلُوه أَنْ يجَْ
ا حَقّـاً جَعَلَـه االلهُ أَمحْلََ هَذَا!!، تمَحَْضُونَ  ةَ بأَِلْسِنتَكُِمْ، وتَزْوُونَ عَنَّـ ا الْمَوَدَّ
)لَناَ، وجَعَلَناَ لَه، وهُوَ    . )٢(الخْمُُسُ، لاَ نَجْعَلُ أَحَداً مِنكُْمْ فيِ حِلٍّ

  على ضرورة التزام:  gويأتي هذا التذكير في سياق توكيده

القيم الإنسانية من الأمانـة والوفـاء والصـدق، والتحـذير مـن إهمالهـا؛ قـال         .١
ا الَّذِينَ آَمَنوُا لمَِ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ، كَبرَُ مَقْتًا عِندَْ {تعالى:  َ أَنْ تَقُولُوا اللَّه يَا أَيهُّ

؛ لأن اختلاف القول عن العمل كذب، و(الكذب مجانب )٣(}مَا لاَ تَفْعَلُونَ 
(للإيمان)٥(، بل هو أصل النفاق)٤(اً.، وكفى به ذم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤/١٣٩، تهذيب الأحكـام، الشـيخ الطوسـي   ٢٥، ح٥٤٨ -  ١/٥٤٧الكافي، الشيخ الكليني ينظر:  )١(
فارس: من محافظـات جنـوب إيـران، مركزهـا      ،هـ١٤٠٤، دار الكتب الإسلامية: ١٧) ٣٩٥( رقم

، ط الســابعة، دار المشــرق، صــفحة " المعرفــة" ٣٩٨مدينــة شــيراز، ينظــر: المنجــد فــي الأعــلام 
 .الالكترونية

، ٤/١٤٠، تهـذيب الأحكـام، الشـيخ الطوسـي    ٢٦، ح٥٤٨/ ١الكافي، الشيخ الكلينـي  ينظر:  )٢(
ن يخلـص  ، واسـتنكار لصـدوره مم ـ  ب مـن منـع الحـق   ، ما أَمحلَ هذَا، تعج١٨) ٣٩٦رقم (
إة، وهو المود   حال، أي لا يجتمـع خلـوص مـودا من الـمتكم لنـا، مـع الامتنـاع عـن أداء     م

نا؛ لتنافي الأمرين، أو من الـمحل: المكر والكَيد، والشِّدةُ، والجدب والانقطـاع، ينظـر:   حقّ
 . ٦٨٥/ ١٥تاج العروس، الزبيدي 

 .٣-٢سورة الصف، الآيتان  )٣(

 -، دار الكتـب العلميـة   ٤٨٠٤، رقـم  ٤/٢٠٦شعب الإيمان، اللسان، الحسين البيهقـي  ينظر:  )٤(
] ١٠٣٠٠، رقـم [ ٨٨/ ٩حسين النوري  مستدرك الوسائل، الشيخم، ١٩٩٠-هـ ١٤١٠بيروت 

 م.١٩٨٨-هـ ١٤٠٨بيروت -لإحياء التراث  b، ط: الثانية، مؤسسة آل البيت٢٤

 هـ.١٤١٠بيروت -، دار الكتاب العربي ٢٤٥ينظر: الصمت وآداب اللسان، ابن أبي الدنيا  )٥(
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؛ لأن ترك أدائه تضـييع لـبعض فـرائض    -ومنها الخُمس -الأحكام الشرعية .٢
   دون رضاه، مع أنّه محتاج اليه.من الإسلام، واستحلالٌ لمال الغير 

على أن وجوب أداء الخُمس كـان واضـحاً للنـاس     -الروايتان  - كما تدلّ
لـى الإعفـاء، ولـم يتعلّـل أحـد      إآنذاك، بحيث احتاج المتهاون به  مفروغاً عنه

عـن العـاجز،    ��� بعدم وجوب أدائه؛ لعلمه بوجوب الخُمـس الـذي لا يسـقط    
  لى جعله في حلٍّ من الأداء.إولما علم السائل بعدم عجزه احتاج 

مجرد إظهار المود ة لسـاناً لا يعفـي المقصّـر    وأيضاً يستفاد من الروايتين أن
عن أداء الخُمس؛ لأنّه من واجبات الإسلام التي ليس لأحـد إلغاؤهـا، بـل قـد     

م حفظ النفوس على حفـظ الأمـوال   -ل يؤجالـى وقـت آخـر؛     -بمقتضى تقد
تسـلّم الخُمـس بسـبب    ة المانعـة عـن   ي الخُمـس الأمني ـ مراعاةً لظروف مستحقّ

  إثارته لقلق السلطة وتداعيات ذلك على الرعية.

اسـتحقاقه  تشريعه أو عدم فلم يكن عدم المطالبة بالخُمس مرتبطاً بعدم  ،وعليه
 - لذلك عوامل أُخر، كضعف الوضع الاقتصـادي النـاتج   ، بل - ر بعض كما يتصو

فـرد، بـل قـد لا    عن حصول القحط والجدب في البلاد، بما يقلّل مستوى دخـل ال 
قوتـاً لـه ولأسـرته، وهـو مـا قـد يمتـد الـى          - ع منـه أداء الخُمـس   من يتوقّ ـ - يجد 

  .ق موجب للتخميسسنوات عدة، فيضيق الحال على الناس، ولا يتحقّ

بهم عدم المطالبة بالخُمس حفظاً لمؤديـه أو ناقليـه ممـن تتعقّ ـ    نكما قد يكو
حتـى مـع    سم ـخُالمناسـب هـو عـدم تسـلّم ال    الإجـراء  عيون السلطات، فيكـون  

؛ كمـا  مستحقّيه، التي قد تشتد بهم أحياناً وتضـيق علـيهم المـوارد الماليـة    حاجة 
م؛ إذ كشـف عـن أن التهـاون فـي     في جوابه المتقـدg  أشار لذلك الإمام الرضا
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ــي ظــلّ    ــاة أصــحاب الخُمــس، ف ــي معان ــد ف ــن   أداء الخُمــس يزي ــيهم م ــا عل م
        .لآخريناستحقاقات مالية ل

متابعتهـا   ةفـت السـلط  قـد كثّ أهم، بعـدما   لنفوساحفظ لّه فلكن مع ذلك ك
؛ فقـد  لينقل ما يدور gللأخبار، حتى أنّها اخترقت بعض العاملين قرب الإمام

 gي (كانـت أمـور الرضـا   ت ـعين بهشام بـن إبـراهيم الراشـدي الهمـداني ال    استُ
وتصير الأموال من النواحي كلّها إليـه قبـل حمـل     ،تجري من عنده وعلى يده

المـأمون،   إلـى ذي الرياسـتين و   g، فكان ينقـل أخبـار الرضـا   gأبي الحسن
يخفي عليهما من أخباره شـيئاً، فولّـاه المـأمون     فحظي بذلك عندهما، وكان لا

، -الحاجبهذا  - من أحب إلاّ  g، فكان لا يصل إلى الرضاgحجابة الرضا
ق على الرضاوضيg ،ـ وكان موكـان لا  ،يقصـده مـن مواليـه لا يصـل إليـه      ن 

أورده هشام على المأمون وذي الرياسـتين،   إلاّ  يءفي داره بش gم الرضايتكلّ
  .)١(بجنب منزل المأمون) gوكان منزل أبي الحسن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، يشـار  bبيـت الآل  ، مؤسسة]٧٩٦/٢٢[، رقم٢٩١/ ٢، الشيخ الصدوق gعيون أخبار الرضا )١(
 استعانة الإمامإلى أنg ـ ��� ن مدحاً بأحد في أمرٍ لا تتضم واباً لـه أو وكـيلاً عنـه فـي     كونه ب

، فلا يتنافى ذلك مع العصـمة؛ لأنّهـا مشـترطة    خيانةُ الـمعينِبعض أموره، فلو انكشفت للناس 
يمنـع عـن قبـول مـا يبلّغـه مـن        بحيث لا يصدر منـه مـا   - وأقواله نفسه gفي أفعال المعصوم
فيـاً؛  انمفي البواب أو الوكيل، حتى يكون فسـقهما  العدالة ولم تُشترط ، - المعارف والأحكام

 الح ـالد هإذا دلّ شا ��� إذ تشترط في المناط بهما من عمل، قدرتُهما على أدائه دون غيرها، 
زمــة، وعــدم التفــريط اتخــاذ تــدابير الاحتــراز اللا علــى اشــتراط شــيء، ومــا عــداه فيكفــي 

فـلا تـنعكس آثـار    بالمصلحة الأهم ن ثموهو ما يحصل عادةً بتكليف القادر على ذلك، وم ،
 .  أفعالهما على غيرهما
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هـذا الوضـع الأمنـي الحسـاس يتعـين اتخـاذ إجـراءات السـلامة،          ففي ظلّ
  خطوةً نحو التصعيد.سلطات فسره التُما قد عوالامتناع 

؛ حمايـة  اليـه  ةسـل رمبـبعض الرسـائل ال   gولذلك لم يحتفظ الإمام الرضـا 
لمرسليها من مساءلة السلطة؛ وهو ما يوثِّق لسـوء الأوضـاع آنـذاك؛ فقـد روي     

علي الأنصاري قال: سألت أبا الصلت الهروي فقلـت لـه: كيـف    أن (أحمد بن 
جعـل لـه مـن     ومـا  تـه لـه  مع إكرامـه ومحبg  طابت نفس المأمون بقتل الرضا

المأمون إنّما كان يكر ـولاية العهد بعده؟! فقال: إن ه لمعرفتـه بفضـله،   مه ويحب
ه سـقط محلّ ـ وجعل له ولاية العهد من بعده؛ ليرى الناس أنّه راغب في الدنيا في

زداد بـه فضـلاً عنـدهم،    امـا   إلاّ ا لم يظهر منه في ذلك للناس من نفوسهم، فلم
مـين مـن البلـدان طمعـاً فـي أن يقطعـه       اً في نفوسهم، جلـب عليـه المتكلّ  ومحلّ

ه عند العلماء، وبسببهم يشتهر نقصه عند العامة، فكـان  واحد منهم فيسقط محلّ
ــارى و   ــود والنص ــن اليه ــم م ــه خص ــة  لا يكلّم ــابئين والبراهم ــوس والص المج

ه ع ـا قطَوالملحدين والدهريـة، ولا خصـم مـن فـرق المسـلمين المخـالفين، إلّ ـ      
نّـه أولـى بالخلافـة مـن المـأمون،      إوألزمه الحجة، وكـان النـاس يقولـون: واالله    

حسـده لـه،    خبار يرفعون ذلك إليه، فيغتاظ من ذلك ويشـتد وكان أصحاب الأ
، وكـان يجيبـه بمـا يكـره فـي أكثـر       لا يحابي المأمون من حقg وكان الرضا

ا أعيتـه الحيلـة فـي أمـره     له، فلم ـ أحواله، فيغيظه ذلك ويحقده عليه ولا يظهره
  .)١(اغتاله فقتله بالسم)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]٩٠٥/٣[، رقم ٤٤٤ /٢، الشيخ الصدوق gعيون أخبار الرضا )١(
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التـذكير باسـتحقاق الخُمـس، فضـلاً عـن      حتـى  ومع هذا الوضع لا يمكـن  
ومتابعتهـا  حقـة السـلطات   مـا يسـتعقب ملا  علـى   إعلاميـاً  دلّإذ ي ـالمطالبة بـه؛  

حيث كان فـي المطالبـة بـالخُمس    ، و-gوأولهم الإمام -تحركات مستحقّيهل
، وهـو مـا   وتقديم الأهم على المهـم رعاية الأولويات عقلاً  �� �ضرر، فلا خيار 

، كمنهجٍ في الحياةفي تعامله مع هذه القضية، بل والتزمه  gالإمامجرى عليه 
 وقـد فقد يقدم أولوية المطالبة بالخُمس؛ تأكيداً منه على تشريعه واسـتحقاقه،  

للتـذكير   مناسـبة  الكف عن ذلك؛ حفظاً للنفوس، وانتظاراً لفرصةأولوية يقدم 
 ، ولا تسـقط بمـرور  متقـاد الب طـل لأخذه؛ إيماناً منه بأن الحقّـوق لا تب  بالحق أو

  .أولى بتأمين الحماية الكاملة لها، وأما النفوس فهي الأعوام

�]ç¢]�‚Û¦�Ý^Úý]�ÌÎçÚg�‹Û₣¤^e�ífÖ^Ş¹]�àÚ� �

هــ) بالإمامـة بعـد شـهادة     ٢٢٠-١٩٥( gكان نهوض الإمام محمد الجـواد 
هـ)، متزامناً مـع أحـداث سياسـية وعسـكرية،     ٢٠٣( gوالده الإمام علي الرضا

وتغيرات مجتمعيالمشـهد العـام بمـا لا يـتلاءم      ترادقـد أ ة كثيـرة،  ة واقتصادي
 - مهمـا أمكـن   -فلـزم  اً، محدودة جـد هم خيارات تناكبل قد ومصالح الناس، 

ا تدارك ذلك بحفظ قاعدة المفاهيم الأصيلة وتجذير الحقائق في النفوس؛ لئلّ ـ
ة، ر بعوامل التغير، فيتخلّى عنها أكثر الناس بفعل ضغط الحاجـة الاقتصـادي  ثّتتأ

كثيراً أو الشبهات الفكري ك، فيخفة التي من شأنهما تحويل الثابت الى متحر
الالتزام بالفكر والأخلاق، ويتم التنازل عنهما بسهولة أمـام ازديـاد تـأثير تلـك     

لـى  إي بمـا قـد يـؤد    مادية للأفراد، راضروما تسببه من أ ،العوامل في المجتمع
  .التشكيك ببعض الحقائق أو إنكارها

p]‚{{{{uù]�]Öíé{{{{‰^éŠ�
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 الجوادمحمد الإمام ولذا اهتمg  بمعالجة آثار ذلك، فعمل على التصحيح
  والتعويض في مسارين:

فقد كرسـه لاسـتعراض قضـايا فكريـة ممـا يحتاجهـا الفـرد،        أما المسار الأول: 
، )١(وتتشــكّل بموجبهــا هويــة المجتمــع؛ وهــي مــا رســخها بحواراتــه فــي التوحيــد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجْعَْفَـرِيِّ قَـالَ: كُنـْتُ (أَبيِ هَاشِمٍ عن  ،٧، ح ١١٧ - ١١٦ /١الشيخ الكليني، الكافيينظر:  )١(
بِّ تَبَـارَكَ وتَعَـالىَ لَـه أَسْـمَاءٌ  gعِنْدَ أَبيِ جَعْفَرٍ الثَّانيِ  نيِ عَـنِ الـرَّ فَسَأَلَه رَجُلٌ فَقَالَ: أَخْبرِْ

: إنَِّ لهِـَذَا الْكَـلاَمِ gوصِفَاتٌ فيِ كِتَابهِ، وأَسْمَاؤُه وصِـفَاتُه هِـيَ هُـوَ؟ فَقَـالَ أَبُـو جَعْفَـرٍ 
، إنِْ كُنْتَ تَقُولُ: هِيَ هُوَ أَيْ إنَِّه ذُو عَدَدٍ وكَثْرَةٍ، فَتَعَالىَ االله عَـنْ ذَلـِكَ، وإنِْ كُنـْتَ وَ  جْهَينِْ

، فَإنِْ قُلْتَ: لمَْ تَـزَلْ عِ  فَاتُ والأسَْمَاءُ لمَْ تَزَلْ، فَإنَِّ لمَْ تَزَلْ محُتَْمِلٌ مَعْنَيَينِْ نْـدَه تَقُولُ: هَذِه الصِّ
هَا فَـنعََمْ، وإنِْ كُنـْتَ تَقُـولُ: لمَْ يَـزَلْ تَصْـوِيرُهَا وهِجَاؤُهَـا وتَقْطيِـعُ فيِ عِ  لْمِه وهُوَ مُسْتَحِقُّ

ه، بَلْ كَانَ االله ولاَ خَلْقَ، ثُمَّ خَلَقَهَا وَسِيلَةً بَيْ  ءٌ غَيرُْ نـَه حُرُوفهَِا، فَمَعَاذَ االله أَنْ يَكُونَ مَعَه شيَْ
عُونَ بهَِا إلَِيْه ويَعْبُدُونَه، وهِـيَ ذِكْـرُه، وكَـانَ االله ولاَ ذِكْـرَ، والْمَـذْكُورُ وبَينَْ خَلْقِه، يَ  تَ��َّ

فَاتُ مخَلُْوقَاتٌ، والْمَعَانيِ والْمَعْنيُِّ بهَِ  ذِي لمَْ يَزَلْ، والأسَْمَاءُ والصِّ كْرِ هُوَ االله الْقَدِيمُ الَّ ا باِلذِّ

ذِي لاَ يَلِيقُ  ئُ، فَـلاَ  هُوَ االله الَّ تَلِفُ ويَـأْتَلِفُ الْمُتَجَـزِّ مَا يخَْ بهِ الاِخْتلاَِفُ ولاَ الاِئْتلاَِفُ، وإنَِّ
يُقَالُ: االله مُؤْتَلِفٌ ولاَ االله قَلِيلٌ ولاَ كَثيرٌِ، ولَكِنَّه الْقَـدِيمُ فيِ ذَاتـِه؛ لأنََّ مَـا سِـوَى الْوَاحِـدِ 

ئٌ، واالله وَاحِدٌ لاَ مُتَجَ  مٍ مُتَجَزِّ ئٍ أَوْ مُتَـوَهَّ ـةِ والْكَثْـرَةِ، وكُـلُّ مُتَجَـزِّ مٌ باِلْقِلَّ ئٌ ولاَ مُتَـوَهَّ زِّ
تَ أَنَّـه لاَ يُ  ْ ةِ والْكَثْرَةِ فَهُوَ مخَلُْوقٌ دَالُّ عَلىَ خَالقٍِ لَه، فَقَوْلُكَ: إنَِّ االله قَدِيرٌ، خَبرَّ عْجِـزُه باِلْقِلَّ

ءٌ، فَنفََيْتَ باِلْكَلِمَةِ الْ  مَـا نَفَيْـتَ شيَْ عَجْزَ وجَعَلْتَ الْعَجْزَ سِـوَاه، وكَـذَلكَِ قَوْلُـكَ: عَـالمٌِ إنَِّ
جَـاءَ  ـورَةَ والهِْ باِلْكَلِمَةِ الجْهَْلَ وجَعَلْتَ الجْهَْـلَ سِـوَاه، وإذَِا أَفْنَـى االله الأشَْـيَاءَ أَفْنَـى الصُّ

  والتَّقْطِيعَ ولاَ يَزَالُ مَنْ لمَْ يَزَلْ عَالماًِ.

ناَ سَمِيعاً؟ فَقَالَ: لأنََّه لاَ يخَْفَى عَلَيْه مَا يُدْرَكُ باِلأسَْـمَاعِ، ولمَْ فَقَ  يْناَ رَبَّ جُلُ: فَكَيْفَ سَمَّ الَ الرَّ
يْناَه بَصِيراً لأنََّه لاَ يخَْفَـى عَلَيْـه مَـا يُـدْرَكُ  أْسِ، وكَذَلكَِ سَمَّ مْعِ الْمَعْقُولِ فيِ الرَّ نَصِفْه باِلسَّ

يْناَه باِلأبَْصَا ، وكَذَلكَِ سَـمَّ رِ مِنْ لَوْنٍ أَوْ شَخْصٍ أَوْ غَيرِْ ذَلكَِ، ولمَْ نَصِفْه ببَِ ِ� لحَْظَةِ الْعَينِْ
لَطِيفاً لعِِلْمِه باِلoْpءِ اللَّطِيفِ مِثْلِ الْبَعُوضَـةِ وأَخْفَـى مِـنْ ذَلـِكَ ومَوْضِـعِ النُّشُـوءِ مِنهَْـا، 
←  
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ــدة   ــول العقي ــي توضــيح أص ــائله ف ــيم   )١(ورس ــزام الق ــى الت ــة عل ، ونصــائحه الباعث
، وغير هذه النماذج مما تتيح فرصة تصحيح الإنسـان لفكـره وسـلوكه،    )٢(الإنسانية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

هْوَةِ للِسَّ  فَادِ، والحْدََبِ عَلىَ نَسْلهَِا، وإقَِـامِ بَعْضِـهَا عَـلىَ بَعْـضٍ، ونَقْلهَِـا الطَّعَـامَ والْعَقْلِ، والشَّ
باَلِ والْمَفَاوِزِ والأوَْدِيَةِ والْقِفَـارِ، فَعَلمِْنـَا أَنَّ خَالقَِهَـا لَطيِـفٌ بـِ لاَ والpَ¢ابَ إلىَِ أَوْلاَدهَِا فيِ الجِْ

ةِ الْـبطَْشِ الْمَعْـرُوفِ كَيفٍْ، وإنَِّمَا الْكَيفِْيَّةُ للِْ  ينْاَ رَبَّناَ قَوِيّاً لاَ بقُِـوَّ مَخْلُوقِ الْمُكَيَّفِ، وكَذَلكَِ سَمَّ
ةَ الْبطَْشِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْمَخْلُوقِ لَوَقَـعَ التَّشْـبيِه ولاَحْتمََـلَ  تُه قُوَّ مِنَ الْمَخْلُوقِ، ولَوْ كَانَتْ قُوَّ

يَادَةَ، ومَا احْتمََلَ ا يَادَةَ احْتمََلَ النُّقْصَانَ، ومَا كَانَ نَاقِصاً كَـانَ غَـيرَْ قَـدِيمٍ، ومَـا كَـانَ غَـيرَْ الزِّ لزِّ
، ولاَ كَيْـفَ، ولاَ نهِاَيَـةَ، ولاَ  ، ولاَ نـِدَّ  قَدِيمٍ كَانَ عَاجِزاً، فَرَبُّناَ تَباَرَكَ وتَعَالىَ لاَ شِبهْ لَه، ولاَ ضِدَّ

مٌ عَلىَ  نَـه، تَبصَْارَ بَ ٍ�، ومحُرََّ ـمَائرِِ أَنْ تُكَوِّ ه، وعَـلىَ الضَّ  الْقُلُوبِ أَنْ تمُثَِّلَه، وعَلىَ الأوَْهَامِ أَنْ تحَُدَّ
   .جَلَّ وعَزَّ عَنْ أَدَاةِ خَلْقِه وسِمَاتِ بَرِيَّتهِ، وتَعَالىَ عَنْ ذَلكَِ عُلُوّاً كَبيرِاً)

 - مؤسسة النشر الإسلامي، ٧١٥ هـ ) ٦٦٤(ت  يوسف بن حاتم الشامي ،الدر النظيمينظر:  )١(

 ،بسـم االله الـرحمن الـرحيم    يـرة: كتب إلـى رجـل مـن أهـل الح    أنّه ( g، فقد روي عنهقم
، فبعثـه  oمحمداً الحمد الله الذي انتجب من خلقه واختار من عباده واصطفى من النبيين

عـدل عنـه    نوم ـمـه مـرق،   تقد نسلكه لحق، وم نعلى سبيله، الذي م ودليلاً ونذيراً بشيراً
ي أوصـي أهـل الإجابـة بتقـوى االله الـذي      فـإنّ  :ا بعـد أم ـ محق، فصلى االله على محمد وآله.

جعل لماتقاه المخرج من ن وجلّ االله عزّ مكروهه، إن ـ أوجب لولي ه ه ما أوجبه لنفسـه ونبي
ا بـدين االله  ووتحلّ ـ ،ةمبين، وقد بلغني عن أقوام انتحلوا المود عربي بلسان في محكم كتابه

 وا في النعمة، وحملوا أوزارهم وأوزار المقتدين بهم، واستحوذ علـيهم ملائكته شكّ ودين

يؤثروا دنيـا   ولم ،بصروا فلزمواأ الشيطان فأنساهم ذكر االله وما ورثوه من أسلاف صالحين،
عـنهم   يـوم يضـمحلّ   دة، فأين يذهب المبطلون؟ سوف يأتي عليهمحقيرة على آخرة مؤب

القلــوب لــدى الحنــاجر.  وتنقطــع أســباب الخــدائع، وذلــك يــوم الحســرة، إذ ،فيــه الباطــل
  .)والحمد الله الذي يفعل ما يشاء وهو العليم الخبير

فكرهـه كـان    شهد أمـراً  ن: مgقال، (٤٥٨ - ٤٥٦ابن شعبة الحراني ، تحف العقول ينظر: )٢(
كمغاب عنه. ومن غاب عن أمر فرضيه ن كان كمقالوشهده.  نg قبـل   يء: إظهـار الش ـ

 ،مـن نفسـه   وواعـظ  ،مـن االله  : المؤمن يحتـاج إلـى توفيـقٍ   gوقال أن يستحكم مفسدة له.
  .)ينصحه نمم وقبولٍ
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لتفكّك المجتمع، وسرى الضعف في جسد الأمة، فكـان لا بـد مـن المبـادرة      ��� و
  .لعلاج الخلل

لتلافي بعـض   gالجوادمحمد وأما المسار الآخر، فهو ما عمل عليه الإمام 
داعياتها علـى المجتمـع، مقـدماً    آثار تلـك الأحـداث والتغيـرات، ومواجهـة ت ـ    

لحلول الممكنة؛ حتى يتجاوز المتضررون منهـا تحـديات المرحلـة، وتخـف     ا
ــا الســلبية المخ  ــيهم آثاره ــة؛ لأن بعــض الأحــداث  تعل كالفيضــان  :طبيعــيلف

كغلاء الأسـعار، وكثـرة    :عيغير طبيبعضها الآخر رات المناخ، ووالحرق ومتغي
دين على السلطة وغيرها.الضرائب، واشتعال الحرب بمواجهة المتمر  

حدثَ في (سـنة   إذ لكلٍ منهما تبعات كثيرة خلال سنوات متلاحقة؛ وكان
كمـا كـان فيهـا:     .ست ومئتين: تولية المأمون داود بن ماسـجور محاربـة الـزُطّ   

عة أم جعفر وقطيعـة العبـاس وذهـب    وكسكر وقطي الذي غرق منه السواد المد
وفيها: نَكَب بابك بعيسى بن محمد بن أبي خالد، وفيها: ولّى المأمون  .بأكثرها

  .)١(عبد االلهِ بن طاهر الرقةَ لحرب نصر بن شبث ومضر)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الزُّطُّ:، بالضَّم: جِيـلٌ مـن النَّـاسِ،    بيروت -، مؤسسة الأعلمي ١٥٩/ ٧تاريخ الطبريينظر:  )١(
      ـودانمـن الس وقيـل: هـم جِـنْس ،ةصْربالب نْدمن الس ةُ: قومابِجبم السفيهم، فقيل: ه فاخْتُل

نّهـم جِيـلٌ مـن الهِنْـد إلـيهِم تُنْسـب الثِّيـاب الزُّطِّيـةُ، ينظـر: تـاج           إطوالٌ مع نَحافَـة، وقيـل:   
ــدي  ــروت -، دار الفكــر ١٠/٢٧٠العــروس، الزبي ـــ ١٤١٤بي ــن  ١٩٩٤-ه ــاريخ اب ــي ت م، وف

م: (حرب الزط: هم قـوم مـن    ١٩٧١-هـ ١٣٩١بيروت -، مؤسسة الأعلمي ٢٥٧/ ٣خلدون 
وا علـيهم رجـلاً   وا فيها، وأفسدوا البلاد، وولّ ـوا على طريق البصرة، وعاثبأخلاط الناس، غل

  منهم اسمه محمد بن عثمان، وقام بأمره آخر منهم اسمه سماق). 

اسـتغواه:    بابك: الخر ـنإنّـه  إمي، كان يقـول لم    ميـة القتـل   لـه، وأحـدث فـي مـذاهب الخر
٤٠٦ثلة، فهرست ابن النديم والغصب والحروب والم. 

NI���…]†{•_�»øjÖ�í¢^Ã¹]

íflè�^’jÎ] 
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وفي (سنة سبع ومئتين: غلا السعر ببغداد والبصرة والكوفـة حتـى بلـغ سـعر     
  .)١(إلى الخمسين)القفيز من الحنطة أربعين درهماً 

السـلطان، ومنعـوا الخـراج؛ لأنّهـم      (سنة عشـر ومئتـين: خلـع أهـلُ قـم      وفي
 ألـف درهـم؛ لأن المـأمون قـد حـطّ      ااستكثروا ما عليهم من الخراج، وهو ألف

عـنهم والتخفيـف مثـل     ، فطمع أهل قم من المـأمون فـي الحـطّ   عن أهل الري
ويشكون إليـه ثقلـه   يسألونه الحطّ، فرفعوا إليه الذي فعل من ذلك بأهل الري ،

عليهم، فلم يجبهم المأمون إلى ما سألوه، فـامتنعوا مـن أدائـه، فوجـه المـأمون      
إليهم علي بن هشام، فحاربهم فظفر بهم، وهدم سور قم، وجباها سـبعة آلاف  

  .)٢(مون من ألفي ألف درهم)ألف درهم بعد ما كانوا يتظلّ

مقتـل محمـد بـن حميـد الطوسـي قتلـه       وفي (سنة أربع عشرة ومئتين: كان 
ن كان معـه، وفيهـا: قتـل    كثيراً مم وقتل جمعاً ،عسكره وفضّ ،بابك بهشتادسر

أبو الرازي باليمن، وقتل عميـر بـن الوليـد الباذغيسـي عامـل أبـي إسـحاق بـن         
الرشيد بمصر، فخرج أبو إسحاق إليها فافتتحهـا، وفيهـا: خـرج بـلال الضـبابي      

ون جماعة مـن القُـواد فـيهم: هـارون بـن محمـد بـن أبـي         الشاري، فوجه المأم
خالد، فقتل هارون بلالاً، وفيها: خرج عبد االله بـن طـاهر إلـى الـدينور، فبعـث      

نه بين خراسان والجبال ارالمأمون إليه إسحاق بن إبراهيم ويحيى بن أكثم يخي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــري  )١( ــاريخ الطب ــز:، ٧/١٧١ت ــال القفي ــو    مكي ــر كيل ــتة عش ــادل س ــاًارغيع ــر:  ،م ــم ينظ معج
 -دار الفضـيلة  ،١٠٩ / ٣محمود عبد الرحمن عبـد المـنعم    ،المصطلحات والألفاظ الفقهية

 .القاهرة

 .١٨٤-٧/١٨٣تاريخ الطبري )٢(
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وفيهـا:   .خراسـان وشـخص إليهـا    وأرمينية وآذربيجان ومحاربة بابـك، فاختـار  
تحرك جعفر بن داود القمي فظفر به عزيز مولى عبد االله بن طاهر وكان هرب 

  .)١(من مصر فرد إليها)

  .)٢(وفي (سنة ست عشرة ومئتين: كان البرد الشديد)

  .)٣(وفي(سنة سبع عشرة ومئتين: وقع حريق عظيم بالبصرة)

بأمـان علـى    وفيها أيضاً (ظفر الأفشين بالفرما من أرض مصـر، ونـزل أهلهـا   
حكم المأمون، وفيها: قَتَلَ المأمون علـي بـن هشـام، وكـان قـد اسـتعمله علـى        

  .)٤(أذربيجان والجبال وقم وأصفهان في سنة أربع عشرة)

وفي (سنة ثمان عشرة ومئتين: كتب المأمون إلى إسـحاق بـن إبـراهيم فـي     
ة مـنهم  امتحان القضاة والمحدثين بمسألة خلق القرآن، وأمر بإشخاص جماع ـ

ل علـيهم إلـى أن القـرآن    ة، فأجاب القوم كلّهـم حـين أعـاد القـو    إليه إلى الرقّ
  .أربعة نفر، فأمر بهم إسحاق بن إبراهيم فشُدوا في الحديد لاّ إمخلوق 

وفي هذه السنة: دخل جماعة كثيـرة مـن أهـل الجبـال مـن همـذان وأصـبهان        
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٩ /٧تاريخ الطبري )١(

 .٧/١٩٢تاريخ الطبري )٢(

بيـروت   -، دار الكتـب العلميـة   ٤-١١/٣الجـوزي  المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ابـن   )٣(
 م.١٩٩٢-هـ ١٤١٢

، وزارة الثقافــة والإرشــاد القــومي   ٢٣٢/  ٢٢نهايــة الأرب فــي فنــون الأدب، النــويري     )٤(
المصرية، الأفشين: لقب بعض القُواد؛ حيث لقّب المعتصم بـه: حيـدر ابـن كـاووس؛ لأنّـه      

/  ٥، ينظـر: صـبح الأعشـى، القلقشـندي     أشروسني، والأفشين لقب على الملك بأشروسـنة 

 بيروت. -، دار الكتب العلمية ٤١٥
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وماسبذان ومهر جانقذق في دين الخرفعسكروا فـي عمـل همـذان،    عوا مية، وتجم
  .)١(وهرب باقيهم إلى بلاد الروم) فوجه المعتصم إليهم عساكر، وقتل ستين ألفاً

وفي (سنة تسع عشرة ومئتين كان ظهور محمد بن القاسم بن عمر بن علـي  
بن الحسين بن علي بن أبي طالب بالطالقان مـن خراسـان، وكانـت بينـه وبـين      

هـذه   يوف ـ .ناحية الطالقان، فهزم هـو وأصـحابه  قُواد عبد االله بن طاهر وقعات ب
  .ميةسرى من الخرلأالسنة: قدم إسحاق بن إبراهيم بغداد من الجبل ومعه ا

هذه السنة: وجه المعتصم عجيف بن عنبسةَ لحرب الزُطّ الذين كـانوا   يوف
ات مـن بيـادر   قد عاثوا في طريق البصرة، فقطعـوا فيـه الطريـق، واحتملـوا الغلّ ـ    

ة، وأخافوا السبيل، وأكثروا الفساد، ومكـث عجيـف يقـاتلهم فيمـا قيـل      البصر
بالبطــائح بــين البصــرة وواســط، فقطعــوا  ؛ بعــدما (وثــب الــزطّ)٢(تســعة أشــهر)
ه إلـيهم المعتصـم أحمـد بـن سـعيد بـن سـلم بـن قتيبـة البـاهلي           الطريق، فوج ـ

فهزمـوه، فعقــد المعتصـم لعجيــف فطلبـوا الأمــان، وخرجـوا إليــه علـى حكــم      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأردبيـل،    - قريـة   –رستاق : ،إما  نِسبة الى خُرمميةر، الخ٢٢٣ُ، ٢٠٦ -  ٢٠٥، ١٩٥المصدر نفسه  )١(
الـذي  ، الخُرمـي  كاب ـأصـحاب ب وإما هو لفظ فارسي معناه الذين يتبعون الشهوات، وهـذا شـأن   

لقوا مـن رجـل أو صـبي، فأصـبح النـاس قتلـى، لا        نيقوموا بالليل، وأن يقتلوا م أمرهم أنكان 
يدرون من قتلهم، ثم انضوى إليه الذّعار وقُطَّاع الطريق وأرباب الزيغ، حتـى اجتمـع إليـه جمـع     

نّهمـك فـي الفسـاد، وكـان يسـتبيح      ال، وحـرق، و كثير، واحتوى على مدن وقـرى، وقتـل، ومثّ ـ  
، دار ٢١٥إعجـام الأعـلام، محمـود مصـطفى      ات، وكان مـن رؤسـاء الباطنيـة، ينظـر:    المحظور

ــة  ــن الجــوزي   م،١٩٨٣ - هـــ  ١٤٠٣بيــروت  –الكتــب العلمي ــتظم، اب ، دار الكتــب ٥٢/ ١١المن
 .م١٩٩٢- هـ ١٤١٢بيروت - العلمية 

 ، دار ســروش١٧٧/ ٤الــرازي تجــارب الأمــم، مســكويه، ٢٢٥-٢٢٣ينظــر: المصــدر نفســه )٢(

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
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  .)١(لمعتصم، فأدخلهم بغداد، فأجاز المعتصم لهم الأمان، وأسكنهم خانقين)ا

اهم، حتـى  وفي (سنة عشرين ومئتين: دخول عجيف بالزّط بغداد، وقهره إي
؛ (وكان الناس في بعض أيام المأمون قد تحـاموا الاجتيـاز   )٢(طلبوا منه الأمان)
  .)٣(البصرة في السفن)بغداد جميع ما كان يحمل إليها من  بهم، وانقطع عن

ات فئ ـالد وافـر لأالـى مختلـف   إ تـأثير هـذه الأحـداث   امتـداد  ومن الواضح 
عن ذلـك  ب سب، وما يتد استتباب الأمن، واستقرار الاقتصاديهدما ، بتحالاوال

ور أخلاقـي  ، مع ما تخلّفه مـن دمـار بنيـوي، أو تـده    تخساراواضطرابات من 
  ها مهما أمكن.تحجيمبالعمل على يلزم بما واقتصادي، 

؛ عنـدما اهـتم كثيـراً    في هـذا المسـار   gوهو ما قام به الإمام محمد الجواد
بتخفيف معاناة المتضرأمكنت معاونته بتنازل الإمـام رين، مم نg    عـن بعـض

  يجتمع وزر التماهلِ بأداء الخُمس مع تلف المال. لئلاّ حقوقه؛ 

قد أدار الأزمة بمعالجة بعض آثارهـا، والتخفيـف مـن     gعلى أنّه بما يدلّ
 مالع اماعٍ   �� تبعاتها؛ إذ (الإِمـلُ، ورهجي ��  (ُنْكُـلي)فاستشـعر مسـئوليته فـي    )٤ ،

ا تلحقهم تبعـات أفعـالهم التـي    الاستنقاذ، ودلالة العباد على طريق التكامل؛ لئلّ
(عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِـه قصّروا بها في أداءِ واجبٍ أو فعلِ حرامٍ؛ فقد روى: 

دِ بْـنِ سَـهْلٍ  gقَالَ: كُنتُْ عِندَْ أَبيِ جَعْفَرٍ الثَّانيِ   -إذِْ دَخَلَ عَلَيْه صَالحُِ بْنُ محُمََّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيروت. -، دار صادر ٤٧٢/ ٢تاريخ اليعقوبي )١(

 .٥٠/  ١١المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ابن الجوزي  )٢(

 م. ١٩٥٧ القاهرة -، مكتبة النهضة المصرية ٤٦٢/ ٢فتوح البلدان، البلاذري  )٣(

 .١/٢٠٢الكافي، الشيخ الكليني  )٤(
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؛  -مَّ وكَانَ يَتَوَلىَّ لَه الْوَقْفَ بقُِ  فَقَالَ: يَا سَيِّدِي اجْعَلْنيِ مِنْ عَ¨Ëَةِ آلاَفٍ فيِ حِلٍّ
ا خَـرَجَ صَـالحٌِ، قَـالَ أَبُـو جَعْفَـرٍ  . فَلَمَّ : gفَإنيِِّ أَنْفَقْتُهَا، فَقَالَ لَه: أَنْتَ فيِ حِلٍّ

دٍ وأَيْتَامِهِمْ ومَسَاكِينهِِ  مْ وفُقَـرَائِهِمْ وأَبْنـَاءِ أَحَدُهُمْ يَثبُِ عَلىَ أَمْوَالِ حَقِّ آلِ محُمََّ
، أتَـرَاه ظَـنَّ أَنيِّ أَقُـولُ لاَ  سَبيِلِهِمْ فَيَأْخُذُهُ، ثُمَّ يجَِيءُ فَيَقُـولُ: اجْعَلْنـِي فيِ حِـلٍّ

  .)١(أَفْعَلُ؟!!، وااللهِ لَيَسْأَلَنَّهُمُ االلهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ ذَلكَِ سُؤَالاً حَثيِثاً)

على تقليص التبعـات،   هلى استنكار الفعل، لكن مع حرصع دلَّالأمر الذي 
وتربية المتسرع على الانضباط والورع عن الشبهات، وعدم التورط بشيءٍ قبل 

  .معرفة العواقب

بذلك قد اتبع منهجاً تربوياً يـوازن بـين العفـو عـن      gالإمام الجوادليكون 
أحـد برعايـة حقـوق     ا يتهـاون المتجاوز، وبين التحذير من عاقبة التجـاوز؛ لئلّ ـ 

غيره؛ تعويلاً على السخاء والعفو؛ لأن للوثوب أثراً ارتدادياً لا تمكن السـيطرة  
عليه؛ فهو: تحرك مضطرب في ارتفَاعٍ؛ كما يطْفر الإنسـان حائطـاً، فقـد يفقـد     

  .)٢(توازنه عند قفزه

مـن   )٣( رِيصـاً) ب سـؤالاً حثيثـاً (أَي: مسـرِعاً ح   فيجب الحذر التام مما يتعقّ ـ
نّه: (بـئس الـزاد   إسوء هذا الاستيلاء على المال؛ ف دون تماهل؛ بما يكشف عن

؛ لقبحـه عقـلاً وحرمتـه شـرعاً، فيلـزم عـدم       )٤( إلى المعاد، العدوان على العباد)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧، ح ٥٤٨المصدر نفسه  )١(

، دار ١٧٨فقه اللغة وسـر العربيـة، الثعـالبي     ،١٤٤/ ٧، ٤٦١/ ٢ينظر: تاج العروس، الزبيدي  )٢(
   م. ١٩٩٦-هـ  ١٤١٦بيروت -الكتاب العربي 

 .١٨٨ / ٣العروس، الزبيدي تاج  :ينظر )٣(

 . هـ ١٤١٢قم -، دار الذخائر ٢٢١، رقم ٤٩/ ٤نهج البلاغة، الشريف الرضي  )٤(
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  لى ما يوجب ضيقاً على المأخوذ منه ولو أحياناً.إاللجوء 

رين مـن  مؤقـت؛ رعايـةً للمتضـر   الالعـلاج فـي التحليـل    ينحصر  اًنايحألأنّه 
    المؤدية لذلك. انخفاض الفوائد، أو ارتفاع الضرائب، أو غيرهما من الأسباب

روى الشيخ الطوسي عن (محمد بـن الحسـن الصـفار عـن أحمـد بـن        كما
: gن محمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب إليـه أبـو جعفـر   محمد وعبد االله ب

؛ لمعنى من المعـاني  -سنة عشرين ومئتين فقط  -الذي أوجبتُ في سنتي هذه 
ر لك بعضه إن شاء االله تعـالى  أكره تفسير المعنى كلّه خوفاً من الانتشار وسأفس

لــيهم، قصّــروا فيمــا يجــب ع -أو بعضَــهم -إن مــوالي أســأل االلهَ صــلاحهم  -
أُطه يهم بما فعلتُ في عـامي هـذا مـن أمـر     رهم وأزكّفعلمتُ ذلك فأحببتُ أن

ـا وَصَـلِّ {الخُمس؛ قال االله تعالى:  يهِمْ بهَِ ـرُهُمْ وَتُـزَكِّ مْ صَدَقَةً تُطَهِّ خُذْ مِنْ أَمْوَالهِِ
مْ وَ  هُوَ يَقْبَـلُ التَّوْبَـةَ  اللَّهسَمِيعٌ عَليِمٌ، أَلمَْ يَعْلَمُوا أَنَّ  اللَّهعَلَيْهِمْ إنَِّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لهَُ

دَقَاتِ وَأَنَّ  ى  اللَّهعَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّ حِيمُ، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَـيرََ ابُ الرَّ  اللَّههُوَ التَّوَّ

ونَ إلىَِ  دُّ هَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بمَِـا كُنْـتُمْ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَترَُ عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّ
ا عـام، ولا أُوجـب علـيهم إلّ ـ    ، ولم أُوجـب ذلـك علـيهم فـي كـلّ     )١(}تَعْمَلُونَ 

الزكاة التي فرضها االله عليهم، وإنّما أوجبت عليهم الخُمس في سنتي هذه فـي  
علـيهم فـي متـاع     الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول، ولم أوجب ذلك

ا ضـيعة  ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربـح ربحـه فـي تجـارة ولا ضـيعة إلّ ـ     
ها؛ تخفيفاً منّسأفسنّاً منِّي عليهم؛ لمـا يغتـال السـلطان    ر لك أمروم ي عن موالي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٤-١٠٣سورة التوبة، الآية  )١(
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هم في ذاتهم، فأما الغنائم والفوائد: فهـي واجبـة علـيهم    من أموالهم، ولما ينوب
ءٍ فَـأَنَّ أوَاعْلَمُـوا { تعـالى:  عام؛ قـال االله  في كلّ خمُُسَـهُ للَّـه  نّـما غَنمِْـتُمْ مِـنْ شيَْ

بيِلِ إنِْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ  سُولِ وَلذِِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكينِِ وَابْنِ السَّ وَمَـا بِاللَّه وَللِرَّ
مْعَـانِ  ءٍ قَـدِيرٌ  واللَّـه أَنْزَلْنَا عَلىَ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَـوْمَ الْتَقَـى الجَْ ، }عَـلىَ كُـلِّ شيَْ

فهي: الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيـدها،   -يرحمك االله  -والغنائم والفوائد 
لذي لا يحتسـب  والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر عظيم، والميراث ا

   يصـطلم فيؤخـذ مالـه، ومثـل مـال يؤخـذ لا        من غير أب ولا ابـن، ومثـل عـدو
   مـن أمـوال الخر بِ ما صار إلى قومٍ من مـواليميـة  يعرف له صاحبه، ومن ضَر

الفسقة؛ فقد علمتُ أن أموالاً عظاماً صارت إلـى قـومٍ مـن مـوالي، فمـن كـان       
د قة فليتعم ـ، ومن كان نائيـاً بعيـد الشُّ ـ  من ذلك فليوصل إلى وكيلي يءعنده ش

ني ـلإيصاله ولو بعد حين؛ فإن فأم ،همن عمل ا الـذي أُوجـب مـن    ةَ المؤمنِ خير
ن كانـت ضـيعتُه تقـوم    مم ـعام، فهو نصـف السـدس    الغلات والضياع في كلّ

بمؤنته، ومن كانت ضيعتُه لا تقوم بمؤنته، فليس عليـه نصـف سـدس ولا غيـر     
  .)١()ذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -، دار الكتــب الإســلامية ٢٠، ح ٣٩٨، رقــم ١٤١/ ٤تهــذيب الأحكــام، الشــيخ الطوســي  )١(
ش، ط: الرابعـة، يصـطلم المـال: يقطعـه ويستأصـله، فـلا يبقـي شـيئاً، ينظـر:           ١٣٦٥طهران 

، دار ١٥٠٢/ ٤، الشُقة: السفر البعيد، الصـحاح، الجـوهري   ٣/٢٩٩مقاييس اللغة، ابن فارس 
  م.١٩٨٧-هـ ١٤٠٧بيروت -العلم للملايين 

من: أولاً: الوجوب لغةً علـى   لٍّوجبتُ، أوجِب"، متسق مع دلالة ك: "أgيشار إلى أن قوله
، تـاج  ٢٣١/ ١اللزوم والثبوت، بما يكشـف عـن الاسـتحقاق، ينظـر: الصـحاح، الجـوهري       

��	 . ثانياً: قولـه تعـالى: {  ٢/٤٦٣العروس، الزبيدي  ��1�M�5 	���� ���� ��� �����	 � � NO�5 � ��  اللَّـه 	�� ��1�M�5 �

←  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 
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علـى أن   ؛ إذ يـدلّ ٥٩}، سـورة النسـاء، الآيـة    

ق، كمـا أوجـب   أولي الأمر هم الأئمـة مـن آل محمـد؛ فقـد أوجـب االله طـاعتهم بـالإطلا       
ا مـن ثبتـت   طاعته وطاعة رسوله، ولا يجـوز أن يوجـب االلهُ طاعـةَ أحـد علـى الإطـلاق إلّ ـ      

ا من أُمن منه الغلط والأمر بـالقبيح؛ وذلـك: إن   ا من علم أن باطنه كظاهره، وإلّعصمته، وإلّ
ا وأولـو  رسوله بطاعته، إلّاالله تعالى لم يقرن طاعةَ أولي الأمر بطاعة رسوله، كما قرن طاعةَ 

الأمر فوق الخلق جميعاً، كما أن الرسـول فـوق أولـي الأمـر وسـائر الخلـق، ينظـر: مجمـع         
م، فطاعـة  ١٩٩٥-هــ   ١٤١٥بيـروت  -، مؤسسـة الأعلمـي   ١١٤/ ٣البيـان، الشـيخ الطبرسـي    

 المـأمون منـه الخطـأ؛    ف؛ لأنّه صاحب الحـق التصرg المعصومين لازمة، ومع لزومها فله
، ط: الثالثـة: (إن االله تعـالى أمـر بطاعـة أولـي الأمـر       ١٠/١٤٤قال الفخر الرازي في تفسيره 

وأن  بـد  على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر االله بطاعته على سبيل الجـزم والقطـع، لا  
عن الخطأ؛ إذ لو لم يكن معصـوماً عـن الخطـأ، كـان بتقـدير إقدامـه علـى         يكون معصوماً

ذلك الخطأ، والخطأ لكونـه خطـأ   الخطأ، يكون قد أمر االله بمتابعته، فيكون ذلك أمراً بفعل 
عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحـد، وأنّـه    يمنه

مـن أمـر    كـلّ  لى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أنمحال، فثبت أن االله تعا
      أولـي   االله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكـون معصـوماً عـن الخطـأ، فثبـت قطعـاً أن

  الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوماً).

أن يكون أولـو الأمـر هـم    وبناءً على تقريب الفخر الرازي لدلالة الآية المباركة: لا يمكن 
ة هذا النفي أصالة العدم، فإثبات عدالة أولو الإجماع؛ للعلم بعدم عصمتهم، ويكفي لصح

 عي،   مرهون بالدليل، ولا دليـل علـى ذلـك، وإلّ ـ    -فضلاً عن عصمته -أحدا لأظهـره المـد
  لكنه لم يذكره مطلقاً.

لأن يوجب على أحد ويلزمه، فيتضح الوجه في اقتصـاره   gولما ثبت استحقاق المعصوم
؛ تخفيفـاً     على نصف السدس؛ لأنّه الأولى بالأمر، وهو ذو الحقمعينـة فله الاكتفـاء بنِسـبة ،

  منه على المؤمنين، ورعايةً لأوضاعهم الاقتصادية. 

ته بـالمؤمنين،  عن غيرها؛ لعصمته وأولوي -تاًمؤقّ -الإيجاب في أشياء، والإعفاء  gكما له
  ة:عد اًه أموريراعي في ذلك كلّ gولزوم إطاعته عليهم، مع أنّه

←  
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  د:  بما يؤكّ

تـين  ئوا الخُمس في (سـنة عشـرين وم  بتخليص من لم يؤدg اهتمام الإمام .١
عـن بيـان بعضـها خوفـاً مـن انتشـاره،        gفقط؛ وذلك لعلل أعـرض الإمـام  

مواليـه   وفس قـد قصّـروا فـي أداء مـا كـان       -أو بعضـهم  -ر بعضها؛ وهـو أن
وا بذلك العقوبـة، فوضَـع الخُمـس عـنهم فـي أشـياء؛       يجب عليهم، فاستحقّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

ل بتــأمين الــذين يتكفّــ ، أو يخــصgّه هــوعــن تخميســه كــان ممــا يخصّــ وإن المعفــ -١
لذي الحق العفو عنه نفقاتهم، ومن الطبيعي أنّه يحق.  

 كـون ربحـاً  ت، وعنـدها فـلا   لـتُخمس  ولم تبـق حـولاً   تأو تلف تنّه في أموال استهلكإ -٢
حتى يومن  ،الى تمام الحول؛ إرفاقاً بذي المال عن الحاجةأو إذا زاد  أول حصولهس خم

.المعلوم بأنّه إذا لم يكن ربحاً فلا يحتاج الى عفو ذي الحق 

ق بأموال مستغنى عنها حتى حال عليها الحول بلا حاجة إليهـا، فـلا   إن الـخُمس قد تعلّ -٣
لكها لو أدى خُمسها، وعلى فرض أنّه قد يثقل على أحد لكنـه لا يثقـل علـى    يثقل على ما

بالإعفـاء   g، وعنـدها فيكـون تخفيفـه   هفـين بشـروط  للمكلّ مـاً اغيره؛ بعدما كان الحكـم ع 
المؤقت إنّما هو عن المتضررين بفعـل مـؤثرات مجتمعيـة أو اقتصـادية، دون غيـرهم مـن       

وجب عليه التخميس لاسائر الناس مم ستيفائه الشروطن. 

ي الخُمس، هو تعويض ما فاتهم بسـبب تقصـير مـن    إن مقتضى مراعاة مصلحة مستحقّ -٤
دفـع نِسـبة نصـف     -بحكـم ولايتـه   - gلم يخمس آنذاك، و بناءً عليه فقد أوجب الإمام

تـدارك مـا    ؛ وبـذلك يـتم  -جهـات  بمناسبة أن الخُمس في الآية المباركة لست -السدس 
 .- مع أنّهم مقصرون -ف عن المالكين فات المستحقين، كما يخفّ

 ٥- هـا حصـراً،   انق بأعيان الأموال، فيجب تطهيرها بأداء الخُمـس مـن أعي  الخُمس يتعلّ إن
  لحكم.اويلحظه عند إصداره  gوغير ذلك مما يراعيه الإمام

، الحــدائق ٢/٤٣٩للمزيــد ينظــر: منتقــى الجمــان، الشــيخ حســن بــن زيــن الــدين العــاملي  
الخمـس، تقريـر بحـث السـيد محمـد      ، كتـاب  ٣٥٠/ ١٢الناضرة، الشيخ يوسـف البحرانـي  

 . هـ١٤٢٧، دار الإسراء ١٨٠ - ١٧٥اد، بقلم الشيخ عبد االله الجوادي الآمليماالد
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ليكون ذلك سبباً لطهارتهم وخروجهم عن رجس التقصير والمعصية؛ كما 
ف عنهم من جهات أخـر؛ لمـا رأى   مع ذلك خفّ gاستشهد له بالآية، وهو

من غلبة سلطان الجور عليهم، والأخذ من أموالهم، وابتلائهم في نفوسهم؛ 
؛ بعـد  )١(عامل شيعته ومواليه بما يرى لهم مـن المصـالح)  أن ي gفإن للإمام

 ثبوت طاعته عليهم.

ا يصـرفه  لضـوابط الإلـزام بتخمـيس المـال، وأنّـه فـي الفـائض عم ـ        gبيانه .٢
الإنسان فعلاً في ما يحتاجه؛ فقد روى (سعد بن عبد االله عن أبي جعفر عن 

بنا عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتـب بعـض أصـحا    علي بن مهزيار
: أخبرنـي عـن الخُمـس أعلـى جميـع مـا يسـتفيد        gإلى أبي جعفـر الثـاني  

الرجل؟ من قليل وكثير؟، من جميع الضروب؟، وعلـى الصُـنّاع؟، وكيـف    
، وروى (علي بن مهزيار قـال:  )٢(المؤنة) ذلك؟، فكتَب بخطه: الخُمس بعد

ك، قال لي أبو علي بن راشـد: قلـتُ لـه أمرتنـي بالقيـام بـأمرك وأخـذ حقّ ـ       
ه؟، فلـم أدر مـا   حقّ ـ يءش ـ أعلمت مواليك ذلـك، فقـال لـي بعضـهم: وأي    ف

شــيء؟ فقــال: فــي  ففــي أي :أجيبــه؟ فقــال: يجــب علــيهم الخُمــس فقلــت
قـال: والتـاجر عليـه؟ والصـانع بيـده؟، فقـال: ذلـك إذا         .أمتعتهم وضـياعهم 

 .)٣(أمكنهم بعد مؤنتهم)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -  ٩٢ينظر: زبدة المقال، تقرير بحث السـيد حسـين البروجـردي، بقلـم السـيد عبـاس القزوينـي        )١(

 هـ.١٤١٦ قم - ، مؤسسة النشر الإسلامي ١٤/١٠١مصباح الفقيه، الشيخ رضا الهمداني ، ٩٣

 .٩ح ٣٥٢، رقم ١٢٣/ ٤تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي )٢(

 ن، لكن حيث يعد أبو علي بن راشـد م ـ ضمرةأنّها مالرواية مع ، و١٠ح ٣٥٣المصدر نفسه، رقم  )٣(
←  
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بمقابلهـا شـيء، فـلا     لم تُستوف النفقـات المصـروفة، التـي لا يبقـى     لأنّه ما
  نهؤلاء قد غنموا؛ إذ يجب الخُمس بعد استيفاء المؤنة؛ فــ(ع يصدق عرفاً أن

: الْخُمـسg  أَحمد بنِ محمد عنِ ابنِ أَبِي نَصْـرٍ قَـالَ: كَتَبـتُ إِلَـى أَبِـي جعفَـرٍ      
    ؟، فَكَتَـبونَـةؤالْم ـدعب أَو ونَـةؤلَ الْمه قَبأُخْرِج:   (ونَـةؤالْم ـدعب)ـ )١ ا ؛ فضـلاً عم

 نّه خارج موضوعاً عن "ما غنمتم"، فلا خُمس فيه.إيتلف مما غنمه وربحه؛ ف

، ومحلّـلٌ لـه ذلـك؛ كمـا روى     gه الإمامإعفاء من احتاج شيئاً مما يستحقّ .٣
من رجلٍ يسأله  gأيضاً (علي بن مهزيار قال: قرأت في كتابٍ لأبي جعفر

ه: من أعـوزه  من مأكله ومشربه من الخُمس، فكتب بخطّ أن يجعله في حلٍّ
(إذا احتـاج  ��� ؛ ولما كان لا يعوز الإنسان )٢()لٍّي، فهو في حشيءٌ من حقّ

تـه مـن   ممـا تعلّـق بذمg   ، فيحتاج عوناً؛ لـذا حلّلـه الإمـام   )٣(ت حاله)واختلّ
 .الذي يعني الاحتياج الى حد اختلال الحالالإعواز،  اًشترِطم ، الحق

 تحلـيلاً نصّ هـذا ال ـ مـن   بعـضٌ حتى يفهم مطلقاً يل لكن التحيم لمعه فو    
يعنــي  الخُمــس وجــوببالقــول  ؛ لأن، ويــدعي ســقوط الواجــب!لخُمــسل

بمـا يعنـي ثبـوت    ، المنـع عـن تركـه   هـو مـا يسـتلزم    بـه و  أمرٍ دتسليماً بوجو
  .خومنسغير ه نَّلأ ه؛عاستمرار تشري، ومحكال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

 ٢١/٣٠٠ينظر: معجم رجـال الحـديث، السـيد الخـوئي      -  cالهاديوالجواد  ينالإمام أصحاب

فــلا يمنــع إضــمارها عــن الاســتدلال بهــا، كمــا لا يمنــع منــه احتمــالُ روايتــه لهــا عــن غيــر   ،- 
  .gصدوره من المعصومبلم يخالف دلالة آية الخُمس، فيطمأن  ؛ لأن المرويgالمعصوم

 .١٣ح ١/٥٤٥الكافي، الشيخ الكليني  )١(

 .٢٢ح ٤٠٠، رقم ٤/١٤٣تهذيب الأحكام  )٢(

 م.١٩٦٠القاهرة -، دار ومطابع الشعب ٦٦١أساس البلاغة، الزمخشري  )٣(
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روايـات  هـي متقدمـة علـى    فكمةً غير منسوخة، حم الخُمسِ آيةُوما دامت   
دلالـة هـذه   الاخـتلاف فـي   ، لكـون   - ه بعـضٌ دعي ـالمطلـق كمـا ي   - التحليل 

ل ي ـقودلالتها على التحليل مطلقاً، حيث قيل بمن المتشابه، يصيرها الروايات 
ويعتمـد عمـوم    ،كـم حالميرجـع إلـى   ف ،زاوعالإبدلالتها عليه مؤقتاً مشروطاً ب

 اسـتقر مـن  حـق  ه بدورحمل روايات التحليل علـى ص ـ تُآية الخُمس دليلاً، و
  .، وإسقاطه لحقّهتحليل ذي الحقتاج إلى حاه، فؤدولم يبذمته، الخُمس 

 مــالٍل هاســتعمالبعــات تقصّــر بميتــورط اللــئلا ؛  gالإمــام همــا صــنعوهــو  

  الخُمس الستة. يمستحقّبين غيره من وه بين شتركم

لا  لمطلقـاً، ب ـ  المشـروط إسـقاطاً دائمـاً   المؤقت لتحليل ام يتضمن عليه فلو
قـد يـتم تعليقـه    وجوب، وإنَّمـا  لعد استيفائه لملاك ا، بواجبال ءُإلغان مكي

 الجملـة  سـتعمل وتُ ،هتعـذّر امتثال ـ عـدم  صـورة  ب حكمد التقيعلى شرط،  في

 حصـول ب –وهو التحليل  –المشروط تحقّق  باط تمن أجل بيان ار شرطيةال
الـذي  حتاج لمابمختصٌ يل حلالتتضح أن حتى ي،  -وهو الإعواز  –الشرط 

  ه غيرلا يعم و، اختلَّ حالهقد 

بـادر إلـى   السـائل  حتـى أن   - آنـذاك   – ضـحاً اوقد كان وجـوب الخُمـس   و
ولـذا  ولـم يـؤد الخُمـس،    ، اتخميسـه وجـب  عـينٍ  طلب التحليل، لأنَّـه تصـرف ب  

مـا  وهـو  ، من ذلـك  يجعله في حلٍّأنg  الجواد  من الإمامأن يطلب احتاج الى 
 جهـل أن يفضـلاً عـن   أحـد،  ك بـه  شـكّ لا ي، وواجـب  الخُمـس أن كشف عـن  ي

  ولته لتحصيل التحليل من ذي الحق.احمانت كوإنَّما ه، وجوب

 ، تعلّق به الخُمس قبل تخميسـه  ل ماستعماارمة حب السائلعرفة وهو ما يعني م
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لمالـك أربعـة    يحـلّ فـلا  خُمـس،  لاي ك ومسـتحقّ ل ـماالبـين   مشـتركاً  مالاًلكونه 
، g، والذي قد يكـون هـو الإمـام    الشرعي همإذن الشركاء أو وليب إلاّ أخماسه 

ممـا اسـتهلكه    أن يجعله في حلٍّ gالإمام الجواد من ولهذا فقد طلب  السائل
  .من مالٍ تعلّق به الخُمس

قصّـروا فيمـا    -أو بعضَـهم  -(إن مواليg:  الإمام الجواد لوق ظهر منبل ي
أُطه يهم بما فعلتُ في عـامي  رهم وأزكّيجب عليهم، فعلمتُ ذلك فأحببتُ أن

، وإلّـا لمـا   الخُمـس مطلقـاً   حـة اعـدم إب دلّ علـى  ي ـما ، )١(هذا من أمر الخُمس)
    .من آثاره رهميطهت أحبحتى ر، يقصبالت صفهم و

حيـث   ،عـنهم لتخفيـف  اإرادة مـن   مطلقاً الخُمس عدم تحليلِ أيضاً يظهرو
أمـوالهم  فيفقدون مـن  بعضَها،  تُتْلف الحوادثُوم، هأموال بعضَ السلطةُ صادرتُ

 الإمام الجوادما اهتمg  في عامه  خفيف عنهم؛ تقديراً منه لصعوبة ظرفهمتلبا
ي عن مـوالي ومنّـاً منِّـي علـيهم؛ لمـا يغتـال       (تخفيفاً منّ :فعلَه بكونه لاًعلِّم، ذلك

هـو إجـراء مؤقـت لمعالجـة     ف، )٢(السلطان من أموالهم، ولما ينوبهم في ذاتهـم) 
عدم وجود مـا  عليهم،  و الخُمس جوبآثار أزمة معينة، كما هو شاهد على و

، التخفيـف عـنهم  آنـذاك  ، وإنَّما اقتضي الظـرف  مطلقاً لأحديدلّ على تحليله 
، ولذا ، مزيد التوقّي والحذرgالظروف المحيطة بالإمام الجواد اقتضتحيث 

مـن ذلـك    يء: (فمـن كـان عنـده ش ـ   gقـال ، فإلـى وكيلـه  طلب إيصـال حقّـه   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠، ح ٣٩٨، رقم ١٤١/ ٤تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي ينظر:  )١(

  ٥٠٧ص  - ١١ج  - ابن منظور  -لسان العرب   المصدر نفسه. )٢(

  )غاله الشيءُ غَولاً واغْتاله : أَهلكه وأَخذه من حيث لم يدر(
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 ،منِع حتى من الإقامة في وطنـه المدينـة المنـورة    هلأنَّ؛ )١(فليوصل إلى وكيلي)
؛ gلإمـام الجـواد  ل���  ،أحـد  ة المكفولـة لكـلّ  ات الشخصـي يحرمع أنّها من ال

  : حيث

التـي   -هــ  ٢٢٠-(كان المعتصم أشخصه إلى بغداد في أول هـذه السـنة    . أ
 .)٢()gتوفي فيها

[وآله] وسلم إلى بغداد، وافداً  االله عليه(قدم من مدينة رسول االله صلى   . ب
ي الفضل بنت المأمون، فتوفّ على أبي إسحاق المعتصم، ومعه امرأته أم

 .)٣(في بغداد)

إلى أن أشخصه المعتصم في أول سنة عشرين  -المدينة  -(لم يزل بها   . ت
فـي آخـر ذي القعـدة مـن هـذه       يومئتين إلى بغداد، فأقام بها حتى توفّ

 .)٤(السنة)

 .)٥(بطلبٍ من المعتصم) -بأم الفضل بنت المأمون بغداد -(قدم بها   . ث

 حتـى مـن اختيـار محـلّ    منعتـه  دة ه برقابـة مشـد  ويقطتالأمر الذي يوثِّق ل
(يقـال للرجـل إذا أتـاه مـا     ؛ إذ التعبير بـ" أشخصـه" كما يوحي به إقامته؛ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢/٤٥٣المصدر نفسه، وللتفصيل ينظر: الحدائق الناضرة، الشيخ يوسف البحراني  )١(

  .٢٤٢الواعظين، الفتال النيسابوري ، روضة ٢٨٩/ ٢شيخ المفيد ، الدلإرشا، ا١/٤٩٢ينظر: الكافي  )٢(

بيروت  -، دار الكتب العلمية ١٣١٣، رقم ٢٦٦ - ٢٦٥/ ٣تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي  )٣(
  م.١٩٩٧-هـ ١٤١٧

 .١٠٥٧/ ٢، الفصول المهمة، ابن الصباغ المالكي ١٥١/ ٣ينظر: كشف الغمة، الإربلي  )٤(

 .٢/٥٩٨الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي  )٥(
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  .)١(يقلقه، كأنّه رفع من الأرض لقلقه وانزعاجه)

بإرادة ���  لى بغدادإقدم أنّه لم ي"، على من المعتصم التعبير" بطلبكما دلَّ 
  .على الرحيل والإقامة ورقسم gهوفالمعتصم، 

لخطيب البغـدادي:  ول اا يوحي به قعم وصفحيث يختلف هذا التعبير وال
"وافــداً"؛ لأن (الوفــد: جمــع الوافــد: الــذي يــأتي بــالخبر والبشــارة، ويجــازى   

والكرامة؛ لأن من شـأن الوفـود عنـد العـرب أن يقـدموا بالبشـارات       بالإحسان 
 !.)٣(؛ إذ (الوفْد: الركبان المكَرمون))٢( الجوائز) اوينتظرو

  ؟!.بأمر المعتصم لى بغدادإصه من المدينة اشخإتكريم مع لايجتمع فهل 

لا ، ف ـد حيـاة الإنسـان  التـي تهـد  دة، وة المشدالأمنيوفي ظل هذه المتابعات 
السـلطة مصـدر تمويـل للمعارضـة،     ؛ لأنّـه فـي رؤيـة    المطالبة بـالخُمس ن مكت

  .وإمداد لتحركات الثائرين

تـه مـن   ي؛ لأهمحفظ النفوس -الأولويات مِبمقتضى سلّعقلاً  -اللازمكان ف
واجبـات  رة العامة كون الخُمس مـن  كخ في الذا؛ بعدما ترسبالخُمسالمطالبة 
، الحاكمـة  gظـروف الإمـام   بتعريفه وبيان أحكامه في ظـلّ بما يفي الإسلام، 

كسائر العقلاء-فاته لتصر- والمحد   دة لتوقيتات إبداء ذلك الحكـم، أو الكـف
يتضم عنه، لكن من دون أنتنـازل عن البيان، دلالـة علـى    ن الكف  ذي الحـق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .قم - ، مؤسسة إسماعيليان ٢/٤٥٠مجد الدين ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر )١(

دار إحيـاء   ١٥٢/  ١١فسير القرطبي ت، تور، بير، دار الفك٣٨٧/ ٢ينظر: تفسير السمرقندي  )٢(
 م. ١٩٨٥-هـ ١٤٠٥بيروت  -التراث العربي 

 هـ.  ١٤٠٥، نشر: أدب الحوزة ٤٦٤/ ٣لسان العرب، ابن منظور  )٣(
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  لواجب.لمنه ولا إسقاطاً  ،عنه

مد بن الفـرج، قـال: كتـب إلـي     (مح روى فقديطالب به أحياناً؛ كيف وهو 
 .مـنكم سـوى عـامي هـذا     اًي لستُ آخذ: احمل إلي الخُمس؛ فإنgّأبو جعفر

  .)١(في تلك السنة) gفقبض

ومعه، فلا يسوغ استنتاج عدم تشريع الخُمس مـن بعـض المواقـف التـي تلـزم      
إعفـاءً  تة، فلا تعني إلغاءً للواجـب، بـل   دراسة ظروفها، ليتضح أنّها في ظروف مؤقّ

  .  تاً؛ كما يدلّ عليه مجموع النصوص الصادرة مع الإجراءات المتبعة عندئذمؤقّ

ë�^�]�ê×Â�Ý^Úý]�ÌÎçÚg�‹Û₣¤^e�ífÖ^Ş¹]�àÚ� �

 سياسـيةٌ  هـ) أحـداثٌ ٢٥٤-٢١٢( gقد كانت في عصر الإمام علي الهادي
ساعد على انتشار بعـض الشـبهات   بما اً، اً ومعرفي، أفرزت فراغاً نفسيومجتمعيةٌ

الفكريها في صيرورتها ظاهرة مجتمعية.ة بين الناس، بل تسبب إهمالُ معالجت  

مصـادر المعلومـات، وتوكيـد    فكان لزاماً علاج ذلك والعمل على ترصـين  
وفحصــها وفقــاً لمــوازين العقــل  ،ةلــى التفكّــر فــي البــراهين والأدلّ ــإالــدعوة 

ن الأمر، بل يجب التأمل الواعي والفطرة، وترك العناد أو الحكم مسبقاً قبل تبي
طـرف، ثـم الحكـم لـه أو عليـه؛ بمـا هـو مقتضـى الإنصـاف           بما يعرضـه كـلُُّ  

  والموضوعية.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لإحيـاء   b، مؤسسـة آل البيـت  ١٠١- ١٠٠/ ٢إعلام الورى بأعلام الهدى، الشيخ الطبرسي )١(
، مؤسسة ٤/  ٤٥٦، رقم ٥٢٢الثاقب في المناقب، ابن حمزة الطوسيهـ، ١٤١٧قم  -التراث 

 بيروت. -دار الأضواء ١٦٢/ ٣، الإربلي كشف الغمةهـ، ط: الثانية، ١٤١٢قم -أنصاريان 
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تلـك المشـكلة الفكريـة بـإطلاع الآخـر علـى        gالهـادي وقد عالَج الإمام  
 ة أمامــه، لتــتمه، أو بعــرض الأدلّ ـلــةً بجـوابٍ مبــرهنٍ علــى صـحتّ  الحقيقـة متمثّ 

  لقواعد الصحيحة.وفقاً لمحاكمتها 

ومن أمثلة ذلك ما تضم   الإمـام   ن عـن اتَ ـنته زيارتـا الجامعـة والغـدير المروي
  مهمة جداً.ل لقضايا من عرضٍ عقائدي يؤصّ ،gاديهال

دكما وجg      عجز بقولٍ أو فعـلٍ، هـو أفضـل جـوابإظهار الـم حسـم  لأن
ة ما لـم  لوقبمغير يردها على مثيريها؛ لأن الدعوى إذ  ة؛أساس الشبهات المثار

  .على مدعيه مردودوهو  محضاً، دعاءًاكانت ��� دليل، وبالضد تعت

؛ الفكر والقيم من اختراق الشـبهات  نقاء الفطرة وسلامةل gاً منهحفظذلك و
بْهَةُ شُبْهَةً؛ لأنهّا تُشْبهِ الحْقََّ (لأنّه  يَتِ الشُّ بمـا   ،)٢(؛ فهي تُشـاكل غيرهـا  )١()إنّما سُمِّ

ذلـك  و، الـدخيل والأصـيل  فلا يميـز بـين   ، على الإنسان الفهم سالتبيؤدي إلى ا
، بـل  بـع أحسـنه  تّليلقـول  اسـتمع  بسبب اختلاط المفاهيم وتشابهها، حتى أنَّـه لا ي 

  .فانصالإ نعبتعد ي و ة،قامت عليه البراهين والأدلّما يجادل في

بالحوار مع الآخـر، حتـى التزمـه كمـنهجٍ فـي       gولهذا اهتم الإمام الهادي
 ،الحقيقة كما هيلآخر، وفسحاً له في الأفق ليرى معلومات االحياة؛ إثراءً منه ل

مشروع الإنقاذ الإلهي الذي بعد الإفادة من معطيات ثم يختار لنفسه ما ينجيها، 
  من التيه.، وحذّرهم عرف لهم الحقائق، وبصّرهم بحدود الطريق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨رقم  ،٨١نهج البلاغة )١(

 .٣/٢٤٣ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس )٢(
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ثــم اســتنطاق  عنهــا، بــد مــن البحــث الجــاد أ، فــلاالحقيقــة واحــدة لا تتجــزّإذ 
غيـر   أو الـرفض، ليكـون القـرار حكيمـاً    لوجـدان قبـل القبـول    البراهين، ومراجعة ا

  .مرتجل

ه يعضِّــد حــواره مــع الآخــر بالبرهــان؛ ليواجِــ gكــان الإمــام الهــاديقــد و
د على الفطرة ببراهين عقليموجات التمرة تبعث على التفكّر؛ حرصاً ة ووجداني

ــة وتتأمــ ؛علــى الوقــت والجهــد، واســتثماراً لطاقــات العقــول  ل لتتــدبر الأجوب
لا تكتفـي بالتشـكيك الـذي هـو معارضـة البـراهين الكونيـة بمجـرد         فحواها، و
ة.أفكار أولي  

؛ الـرد قبـل  ل التأمولبحث عن الحقيقة، ى الع الفردg الإمام  زقد حفّفوبذلك 
بنتـائج   هزة، وتعـزّ الفكري ـحـث  مناعـة البا زيـد فـي   تة، ة ذاتي ـعلمي ةلأن للبحث قيم

، والاقتـدار علـى تقـديم    يمعرفال اديزدمن أجل الالا غنى عنه، ما  ووه، ةجديد
ة ك بالحقائق، ويتغاضى عن البراهين الكوني ـشكّأجوبة علمية موضوعية لمن ي

يمتـد  ا ، لئلّ ـغيـره مـن المـدلولات   على ودلالاتها على وجود الخالق تعالى، أو 
حجـب  ية، ود سـلامة المجتمـع الفكري ـ  هـد هـذا، وي  هج التشكيك والتغاضينم

مواصـلة  ، فكـان الـلازم   فيتيـه  نقيـة لا أحكـام الفطـرة  ل مـع  فاع ـعـن الت  الإنسان
     .مهما أمكن في مختلف الظروف، وعدم الانقطاع هذاقنلإالجهود 

(كان قـد سـعي بـه    ـة معاناته؛ ف ـشد ععلى ذلك م gكما عملَ الإمام الهادي
ة مـن الأتـراك لـيلاً فهجمـوا عليـه فـي منزلـه علـى         فوجه إليه بعدل، إلى المتوكّ

ل فـي جـوف   غفلة، فأُخذ على الصورة التـي وجِـد عليهـا، وحمـلَ إلـى المتوكّ ـ     
ت السعايةُ في حقّالليل، ولمه       ا كَثُره عنـد المتوكـل، أحضـره مـن المدينـة وأقـر
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  .)١(بسر من رأى)

بن جعفر وكيلاً  (كان عليإذ أيضاً؛  gاديوكلاء الإمام الهوقد عانى بل 
ل، فحبسـه فطـال حبسـه، فعـرض ثلاثـة      ، فسعي به إلى المتوكgّلأبي الحسن

لو  ،لَ، فقال: يا عبيد االلهآلاف دينار لخلاصه، وكلّم عبيد االله بن خاقان المتوكّ
 .ك رافضي!، هذا وكيل علي بن محمد، وأنـا علـى قتلـه   نّإشككتُ فيك لقلتُ 

  .)٢(بعد موته) لاّ إوحلَف أن لا يخرج من الحبس 

 مـا ذلـك   ومـن  لـه،  ريست امعن أداء رسالته ب ما انفكg لكن الإمام الهادي
  : ىروالمعروضة؛ فقد الفكرية  عالج به الشبهات

أسأله عن الرؤيـة   gالحسن الثالث(أحمد بن إسحاق قال: كتبت إلى أبي  .١
لـم يكـن بـين الرائـي      فكتـب: لا تجـوز الرؤيـة مـا     ؟وما اختلف فيه النـاس 

ينفذه البصر، فإذا انقطـع الهـواء عـن الرائـي والمرئـي، لـم       )٣(والمرئي هواء
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٢/٧٤، المنتظم، ابن الجوزي ٤٢٤رقم  ٢٧٣ - ٢٧٢/ ٣ينظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان  )١(
لبنــان، مــرآة  -م، دار الثقافــة ١٩٩٢-هـــ ١٤١٢بيــروت  -، دار الكتــب العلميــة ١٥٦٢رقـم  

م، البدايـة والنهايـة،    ١٩٩٧-هـ ١٤١٧بيروت  -، دار الكتب العلمية١١٩/ ٢الجنان، اليافعي 
 م. ١٩٨٨-هـ  ١٤٠٨بيروت  -، دار إحياء التراث العربي ٢٠ - ١٩/ ١١ابن كثير 

، مؤسسـة  ١١٣٠ - ١١٢٩، رقـم  ٨٦٦ - ٢/٨٦٥اختيار معرفة الرجال، الشيخ الطوسي ينظر:  )٢(
 لإحياء التراث. bآل البيت

هواء أي: المسافة بين الأجسام؛ لأنّه لغةً بمعنى الجـو، وكـلُّ فـارغ هـواء، ينظـر: المحكـم        )٣(
، و لا ينـافي ذلـك أن الهـواء هـو: غـاز يغلِّـف الكـرة        ٤٥٠/ ٤والمحيط الأعظم، ابن سيده 

 -، دار لسـان العـرب   ٧٠٤الأرضية، معجم المصـطلحات العلميـة والفنيـة، يوسـف خيـاط      

بيروت؛ لأن المقصود في الرواية هو بيان استحالة رؤية أحد للخالق تعالى؛ وذلـك بسـبب   
ز خـاص  ه حي ـناعدم وجود فراغ بين الشخص الرائـي والجسـم المرئـي؛ إذ لـيس الله سـبح     

←  
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الرائي متـى  تصح سـاوى المرئـي فـي     الرؤية، وكان في ذلك الاشتباه؛ لأن
وكان ذلـك التشـبيه؛ لأن    ،ة وجب الاشتباهالسبب الموجب بينهما في الرؤي

 .)١(بات)بد من اتصالها بالمسب الأسباب لا

ـدٍ ( .٢ د بْن عِيÌÍ قَالَ: كَتَبْتُ إلىَِ أَبيِ الحَْسَنِ عَليِِّ بْـنِ محُمََّ : جَعَلَنـِيَ االله cمحُمََّ
مَوْضِـعٍ عَـلىَ الْعَـرْشِ  فدَِاكَ يَا سَيِّدِي، قَدْ رُوِيَ لَناَ: أَنَّ االله فيِ مَوْضِعٍ دُونَ 

نْيَا،  مَاءِ الدُّ يْلِ إلىَِ السَّ اسْتَوَى، وأَنَّه يَنزِْلُ كُلَّ لَيْلَةٍ فيِ النِّصْفِ الأخَِيرِ مِنَ اللَّ
ورُوِيَ أَنَّه يَنزِْلُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إلىَِ مَوْضِعِه، فَقَالَ بَعْضُ مَوَاليِـكَ فيِ 

فُ عَلَيْـه، ذَلكَِ: إذَِا كَ  انَ فيِ مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ فَقَدْ يُلاَقِيـه الهْـَوَاءُ ويَتَكَنَّـ
ءٍ بقَِدْرِه، فَكَيْفَ يَتَكَنَّفُ عَلَيْه جَـلَّ  والهْوََاءُ جِسْمٌ رَقِيقٌ يَتَكَنَّفُ عَلىَ كُلِّ شيَْ

رُ لَه بمَِا هُـوَ : عِلْمُ ذَلكَِ عِندَْه، وgثَناَؤُه عَلىَ هَذَا الْمِثَالِ؟ فَوَقَّعَ  هُوَ الْمُقَدِّ
نْيَا فَهُـوَ كَمَـا هُـوَ عَـلىَ  ـمَاءِ الـدُّ أَحْسَنُ تَقْدِيراً، واعْلَمْ أَنَّـه إذَِا كَـانَ فيِ السَّ

هَا لَه سَوَاءٌ عِلْماً وقُدْرَةً ومُلْكاً وإحَِاطَةً   .)٢()الْعَرْشِ، والأشَْيَاءُ كُلُّ

ي بـن محمـد بـن علـي بـن موسـى       (الصقر بن دلف، قال سألت أبا الحسن عل ـ .٣
، gي أقول بقول هشام بن الحكم، فغضـب عن التوحيد، وقلت له: إنّ bالرضا

ونحـن منـه    ،االله جسـم  نّه ليس منّا من زعم أنإلكم ولقول هشام؟!،  ثم قال: ما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

ـرى فيهمـا كمـا تُـرى       وجهة معينة؛ فهو ليس بجسم كي يتحيز في مكان و زمـان، حتـى ي
الموجودات الممكنات، بل هو واجـب الوجـود الـذي خلـق الكـون ومـا فيـه، ولـم يكـن          

 محتاجاً لغيره. 

 .٤ح، ٩٧/ ١الكافي )١(

 .٨٣٦ الزمخشري، أساس البلاغةيحيط به، ينظر:  :يتَكَنَّف ،٤ح، ١٢٦/ ١الكافي )٢(
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براء في الـدنيا والآخـرة، يـا بـن دلـف: إن الجسـم محـدثٌ، وااللهُ محـدثُ هـو          
(همسجم)١(. 

سـأل ابـن الرضـا مسـألةً     ايت: ل لابـن السـكّ  ابن شهرآشـوب: (قـال المتوكّ ـ   .٤
فسأله فقال: لم بعث االله موسـى بالعصـا؟، وبعـث عيسـى      .عوصاء بحضرتي

 بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى؟، وبعث محمداً بالقرآن والسيف؟.

ن الغالـب  : بعث االله موسى بالعصا واليد البيضاء في زمـا gفقال أبو الحسن
تاهم من ذلك ما قَهر سحرهم وبهـرهم وأثبـت الحجـة    آعلى أهله السحر، ف

وبعث عيسى بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء المـوتى بـإذن االله فـي     ؛عليهم
تاهم مـن إبـراء الأكمـه والأبـرص وإحيـاء      آف زمان الغالب على أهله الطب

بالقرآن والسيف في زمان  وبعث محمداً ؛الموتى بإذن االله فقهرهم وبهرهم
تاهم من القرآن الزاهر والسـيف القـاهر   آالغالب على أهله السيف والشعر ف

  ما بهر به شعرهم وقهر سيفهم وأثبت الحجة عليهم.

يت: فما الحجة الآن؟ قال: العقل يعرف به الكاذب علـى االله  فقال ابن السكّ
  . )٢(فيكذّب)

يت ومناظرتـه، وإنّمـا   أكثم: ما لابـن السـكّ  آشوب: (قال يحيى بن  ابن شهر .٥
هوصاحب نحوٍ وشـعرٍ ولغـة، ورفَـع قرطاسـاً فيـه مسـائل، فـأملى علـي بـن          

 يت جوابها وأمره أن يكتب:  على ابن السكّ cمحمد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢ ، ح٤٢٥رقم، ٣٥١الأمالي، الشيخ الصدوق )١(

النجـف الأشـرف    -، المطبعـة الحيدريـة   ٥٠٧/ ٣مناقب آل أبي طالـب، ابـن شهرآشـوب     )٢(
 م.١٩٥٦ -هـ ١٣٧٦
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، فهـو آصـف   }قَالَ الَّذِي عِندَْهُ عِلْمٌ مِنَ الْكتَِابِ {لتَ عن قول االله تعالى: أس
ان عن معرفة ما عرفه آصف، ولكنه أحب أن يعرف بن برخيا ولم يعجز سليم

أمته من الجن والإنس أنّه الحجة مـن بعـده؛ وذلـك مـن علـم سـليمان أودعـه        
كيـد  أا يختلف في إمامته وولايته من بعـده، ولت مه ذلك؛ لئلّآصف بأمر االله ففه

  .)١(الحجة على الخلق...)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١، ح ١٠٧، ب ١٢٩/  ١، علل الشرائع، الشـيخ الصـدوق   ٥٠٩ - ٥٠٧ينظر: المصدر نفسه  )١(
  .٤٢رقم ٢/١٢٨تفسير العياشي

السجود لم يكن ليوسف، وإنّما كان ذلـك  ة الرواية: وتتم ؛ فإنهلَدا سجود يعقوب لووأم)
؛ طاعة الله تعالى وتحيهلْدالسجود من الملائكة، لم يكـن  من يعقوب وو ة ليوسف؛ كما أن

لآدم فسجد يعقوب وولْده ويوسف معهم؛ شـكراً الله تعـالى باجتمـاع الشـمل؛ ألـم تـر أنّـه        
���.� {الوقت:  يقول في شكره في ذلك��A	 ��� �� =����C�1 �I�� �� �! \] ̂� "� {. وأمـا قولـه:   }�� ��� �> ���P� �4

 �]�C�<��	 ��
 �� �, �� �� ��� ����	 �E�W �* �4 �.�1���/ ���� �_ �(�5 ̀a b. �c{    المخاطَب بـذلك رسـول االله، ولـم ؛ فإن
ا أنزل االله إليه، ولكن قالت الجهلة: كيف لـم يبعـث نب   يكن في شكيـاً مـن الملائكـة؟    مم

يفر لَم مق بينه وبين الناس في الاستغناء عن المأكل والمشرب والمشي في الأسـواق؟،  ول
بهم أسـوة  ه: هل بعث االله نبياً قبلك إلّفأوحى االله إلى نبي ا وهو يأكل الطعام والشراب، ولك

d� {مـا قـال:   يامحمد، وإنّما قال (فَإِن كُنْتَ في شَك) ولم يكن؛ للنَصَفَة؛ ك ��� �( 	 ����� �� �I �#� �� �4
 �( ���� ���5  �� �> ����� ���5 �
إلـى   ن، ولو قال: تعالوا نبتهل فنجعل لعنة االله عليكم، لـم يكونـوا يجيبـو   }

نبي االلهُ أن ملالمباهلة، وقد ععنه رسالته وما هو من الكـاذبين، وكـذلك عـرف النبـي      ه مؤد
يقول، ولكن أحب أن ينْصـف مـن نفسـه. وأمـا قولـه:      صلى االله عليه وآله بأنّه صادق فيما 

} ���� �
5 0[ �� �!�5 Se �, �f �c �� �� �g ��� �J	 �" &(̀{   أشجار الدنيا أقلام والبحـر مـداد فهو كذلك لو أن ،
يمداً، حتى انفجرت الأرض عيوناً كما انفجـرت فـي الطوفـان، مـا نفـدت      ه سبعة أبحر مد

التي لا تدرك فضـائلنا ولا تستقصـى. وأمـا الجنـة: ففيهـا مـن       كلمات االله؛ ونحن الكلمات 
ــاح االله ذلــك لآدم،  المأكــل والمشــرب والملاهــي مــا تشــتهي الأنفــس وتلــذّ  الأعــين وأب

←  
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→ 

والشجرة التي نهى االله آدم عنها وزوجته أن يأكلا منها شجرة الحسد عهد االله إليهما أن لا 
ه بعين الحسد، فنسـي ولـم يجـد لـه عزمـاً. وأمـا       ينظر إلى من فضّله االله عليهما والى خلائق

{قوله: � 9h �(�/ �
  9(	 �, �> �Y �� �K �� \
 �_ �� �
؛ فإن االله تعـالى زوج الـذكران المطيعـين، ومعـاذ االله أن     }�5
يكون الجليل العظيم عنى مـا لبسـتَ علـى نفسـك، تطلـب الـرخَصَ لارتكـاب المحـارم؛         

} �h�5 �i�� �� �.�� �Y �# �� �- �� �� �� �
���,  9�( �K �� �6�1�4 �� ��� �j �
 �: ���1 ����	 �[ �� �� �]	 �� ����	 �6�� �k �8 �l��{لـم يتـب.   إن 

دها التي جازت؛ فهي القابلة التي جازت شهادتها مع الرضـا، فـإن لـم    حفأما شهادة امرأة و
تقوم المرأتان بدل الرجل للضرورة؛ لأن الرجل لا يمكنه  ،من امرأتين ، فلا أقلّايكن رض

في الخنثى فهو  gفأما قول علي أن يقوم مقامها، فإن كانت وحدها، قُبِلَ قولها مع يمينها.
واحـد مـنهم مـرآة ويقـوم      كما قال: يرث من المبال، وينظر إليـه قـوم عـدول يأخـذ كـلّ     

ويحكمـون عليـه. وأمـا الرجـل      يءالخنثى خلفهم عريانة وينظرون إلى المرآة، فيرون الش
وان لـم يعرفهـا قسـمها     ،عرفهـا ذبحهـا وأحرقهـا    نإالناظر إلى الراعي وقد نزا على شـاة ف ـ 

وقع السهم على أحد القسمين فقد أقسم النصف الآخـر،   نإف ،الإمام نصفين وساهم بينهما
يفر تبقى اثنتـان فلا يزال كذلك حتى  ،ق الذي وقع عليهم السهم نصفين ويقرع بينهماثم، 

تهما وقع السهم عليها ذبحت وأحرقت وقـد نجـا سـايرهما   فيقرع بينهما فأي،  الإمـام   وسـهم
النبـي صـلى االله عليـه وآلـه     خيلا ي االلهِ سهم ا صلاة الفجر والجهر فيها بالقراءة، لأنب. وأم

: gمنينفقراءتها من الليـل. وأمـا قـول أميـر المـؤ      -أي يصليها آخر الليل -كان يغلس بها
ن خـرج يـوم   الله صـلى االله عليـه وآلـه، وكـان مم ـ    بشّر قاتل ابن صفية بالنار؛ لقول رسـول ا 

النهروان، فلم يقتله أمير المـؤمنين بالبصـرة؛ لأنّـه علـم أنّـه يقتـل فـي فتنـة النهـروان. وأمـا           
علي لجمـل  ين مقبلين ومدبرين، وأجهز على جريحهم، وأنّه يوم اقاتَلَ أهل صفّ اًقولك: إن

مـن ألقـى سـيفه وسـلاحه آمنَـه؛ فـإن أهـل         لم يتبع مولياً، ولم يجهز على جريحهم، وكلّ
امهم ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها، وإنّما رجـع القـوم إلـى منـازلهم غيـر      مإالجمل قُتل 

متحــاربين ولا محتــالين ولا متجسعــنهم، وكــان  ســين ولا متبــارزين، فقــد رضــوا بــالكف
ين يرجعون إلى ل صفّعنهم؛ إذ لم يطلبوا عليه أعواناً، وأه الحكم فيه رفع السيف والكف

 ام منتصب، يجمع لهم السلاح من الرمـاح والـدروع والسـيوف، ويسـتعد    مإفئة مستعدة، و
←  
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 gفاهتمة أو المحافل العامة، ثار في الأروقة الخاصّما يعة بوأجن وغيره م
ي بالتصـد مكتوبة، المراسلات تلقّيه للكلامية، أو المناظرات حضوره للخلال 

   هة لأغراض اختباره أو إحراجه.و كانت موجحتى ل ديان الحقائق، والربل

 ؛التثقيـف  فها لأغـراض التوعيـة و  يوظت gالهاديللإمام ى وبذلك فقد تسنّ
 معــارفمنظومــة العــرض  وارات مفتوحــة، فــيبحــ هأفــاد مــن اشــتراكحيــث 

، ويحميهـا مـن انعكاسـات    فكـراً وفعـلاً  ة الأم ـمة اقتوالمفاهيم الباعثة علـى اس ـ 
خلالهـا إدراك بـراهين   مـن  لإنسـان  لتعـالى   االله أتـاح التـي   د على الفطـرة التمر

إِنَّـا  {؛ قـال تعـالى:   في ذلـك  ة أو الصدفةوعدم العبثي العالَمِ خَلْقِمن الحكمة 
  .)١(}كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاه بِقَدرٍ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

سني لهم العطاء، ويهيلهم الأموال، ويعقب مريضهم، ويجبر كسيرهم، ويـداوي   ئلهم، وي
هم فيرجعون إلى محاربتهم وقتـالهم،  ويحمل راجلهم، ويكسو حاسرهم، ويرد جريحهم،

الحكم في أهل البصرة الكف فإن إذ لم تكن لهم فئـة يرجعـون    ؛ا ألقوا أسلحتهمعنهم لم
ين أن يتبـع مـدبرهم ويجهـز علـى جـريحهم فـلا يسـاوي بـين         إليها، والحكم في أهل صفّ

منين وحكمـه فـي أهـل صـفين والجمـل، لمـا عـرِف        الفريقين في الحكم، ولولا أمير المؤ
  ا الرجل الـذي أقـررض على السيف. وأمفي عصاة أهل التوحيد، فمن أبى ذلك ع كمالح 

نـة، ولا أخـذه سـلطان، وإذا كـان     عاً من نفسه، ولم تقـم عليـه بي  بذلك متبر ه أقرإنباللواط ف
ا سـمعتَ االله يقـول لسـليمان:    يعفو في االله؛ أمي االله، فله أن الإمام الذي من االله أن يعاقب ف

} S] �? �2 � �X �m�� �. �? ���5 �
�5 ���� �� �4  �( �n�o �8 	 �� ��{ن؛ فبدأ بالم قـال  قبل المنع. فلم ا قرأ ابن أكثم
 يءنّه لا يرد عليه ش ـإبعد مسائلي هذه، و يءتسأل هذا الرجل عن ش أن ل: ما نحبللمتوكّ
 وفي ظهور علمه تقويةٌ للرافضة).دونها، إلاّ بعدها 

 .٤٩سورة القمر، الآية  )١(
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ارسات الجسد، وفي لأرض لا يقتصر على مملإنسان أن دوره في اتضح للي
همـل هـذه الحقيقـة أو    ي�� 	وجسد، فعليه  روحب من ؛ إذ هو مركّنطاق المادة

ر استشـع ن مـن ا تمكّي ـروحِ أيضاً، لللبل عليه التوازن في منحِ دورٍ ا، ي عنهضيغ
  .جوارحاللمس بمن قضايا معنوية لا تُعقل، الف بعروجدان ويالب سحيما 

له؛ كما هو حاله في ما ينفعـل  قنه وعيعيش معها بوجداالإنسان وبها ر يتأثّوإنّما 
معه من مشاعر وعواطف؛ حيث يستذكر موقفاً أو يستحضر مشهداً لا يحس بهمـا  

  .الملموسة؛ لأنّه أحس بها رم بمجرد هذه الذكرى غيغيره، لكنه يفرح أو يتألّ

أن مـا لا يحـس بـالحواس الخمـس، لا يصـح نفـي       علـى   الأمر الذي يـدلّ 
الحــزن، أو النجــاح ورور ســحــالات ال اننســفكيــف يعــيش الإ��� وجــوده، و

  أو الانقباض النفسي؟. ماجوالفشل، أو غيرها من أحوال الانس

من خلال أعراضها وآثارها،  ق الآمال،ذة تحقّوعليه فكما يشعر بالآلام أو لّ
موجــودة  ان مــن وجــود الــروحِ وعــالَمِ المعنويــات؛ لأنّهــكــذلك يمكنــه التــيقّ

قصرت الآثار عن إثبات ذلك، فلا تثبت بها العواطف والمشـاعر،  ن بآثارها، فإ
غير الملموس غير ولا تُبنى عليها مواقف؛ بسبب عدم حس تها، على أساس أني

  محسوس.

ر، فالآثار أيضاً كافية لإثباته؛ حيث تدلّ الآثار على وجود المؤثّوإن كانت 
  .)١(تعالىاالله قد دلّت على وجود 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�{قال تعالى في سورة الروم:  )١( �p�� ���C� �(�5 	 �Y�/ �̀�h S]	 �,� �I �� �� �� �< �� �� �+ ���5 �6�I ���� �� �� �
�� �p�C�� �I 0,� ��
 �, *
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←  
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  : gد الإمام الهاديوجه تثمرقد أو

ة الـى مواقـع القـو   ظ الـمحاور أثناء حواره مع الآخر، تيقّلزوم التوكيد على  .١
هـتم بغيـره، ويغفـل عـن     يئاً أو شي هملي لئلاّ والضعف في أساليب الإقناع؛ 

 ترسيخ شبهته عبر لوازمها الباطلة.لمنه لآخر الكلام، وما ينفذ ا لوازم

اً لترويج فكـرٍ  الحوار إعلامي ستغلّئلا ي؛ لّلمناسبعداد االإبد من  فلا ،ومعه
معية؛ فقد قال نٍ، يضربالسلامة الفكرية العامg     في جوابـه ليحيـى بـن أكـثم :

(معاذ االله أن يكون الجليل العظيم عنَى ما لبستَ على نفسك، تطلـب الـرخَصَ   
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ يَلْقَ أَثَاماً، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ {لارتكاب المحارم؛ 

لُدْ فيِهِ مُهَاناً  العلمـي   ببما دلَّ على إمكان اشـتمال الجـوا   ،)١(لم يتب) إن }وَيخَْ
 .العمليةما يدعو للاستقامة على 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 
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التعريف ببعض طرائق إدارة الحوار مع الآخر، باعتماد المشتركات، وعدم  .٢
حالـة معينـة؛ فقـد (قـال     بأجواء الحـوار   تشحن لئلاّ ق لما يثير خلافاً؛ التطر

ل لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر الصادق: المتوكّ
يك في العباس؟، قال: ما تقول يـا أميـر المـؤمنين فـي رجـلٍ      ما يقول ولْد أب

 .)١(ه؟)ه على خلقه، وافترضَ طاعتَه على نبيِّفَرضَ االلهُ طاعةَ نبيِّ

إذ ة الموقـف، وخصوصـية السـؤال وظروفـه؛     فكان جواباً مستوعباً لحساسي
؛ حيـث (سـعي بـأبي    gالهاديل للإمام جرى على هامش استدعاء المتوكّقد 

تـه  ل؛ وإن فـي منزلـه سـلاحاً وكتبـاً مـن أهـل قـم، ومـن ني        الحسن إلى المتوكّ
ه إلـى ربـه   التوثّب، فكُبِس بيتُه ليلاً، فوجد في بيت عليه مدرعة صوف، متوج ـ

  .)٢(ل وهو يشرب)يقوم بآيات، فأُخذ كهيئته إلى المتوكّ

خاقـان أن   ، فأمر الفتح بـن من قم يءل بوجود (مال يجأُخبر المتوكّ بل قد
مـن   -gالإمـام الهـادي   -ل قـد منعـه  ؛ ولذا كان (المتوكّ)٣(يرصده ليخبره به)

  .)٤(الركوب، وأنّه ملازم لداره)

مع تسليط الضـوء  ، تهق لمعانايوث: التgالإمام الهادي فكان من ثمار جواب
ة حفـظ النفـوس،   وازن بـين أولوي ـ وأنّـه ي ـ إدارة الأزمات؛ عند  gهمنهجعلى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.١٩٨٧-هـ ١٤٠٧دار الكتاب العربي  -، بيروت ١٨/١٩٩تاريخ الإسلام، الذهبي )١(

 .٢٠٠ /١٨تاريخ الإسلام، الذهبي )٢(

 .٦٦/  ٥٢٨، رقم ٢٧٦ - ٢٧٥الي، الشيخ الطوسي ينظر: الأم )٣(

قـم   -، مؤسسـة الإمـام المهـدي    ٣، رقم ٣٩٦/ ١قطب الدين الراوندي  ،الخرائج والجرائح )٤(
  . هـ١٤٠٩



 ٣٨٣  ......................................................  الفصل الثاني/ الخمس قبل عصر الرسالة وبعده

ق يحقّ ـ؛ لةالإقامـة الجبري ـ أثنـاء  خلال اللقاء العـابر، أو  تى ح النصحة يأهموبين 
  .تواصلاً مع مختلف الشرائحبذلك 

ــي ممعــن  نقطــاعلاعــدم اليشــهد بمــا  ــارســة دوره ف ــر، إدعوة ال ــى الخي ل
ليوسـف بـن يعقـوب: (يـا      gوالتعريف بقواعد التعامل مـع الآخـر؛ فقـد قـال    

قد بان لي من البرهـان مـا فيـه     ،أما آن لك أن تُسلم؟ فقلت: يا مولاي ،يوسف
ك لا تُسلم، ولكن سيسلم ولدك فلان، أما إنّ ،فقال: هيهات .كفاية لمن اكتفى

إن أقوامـاً يزعمـون أن ولايتنـا لا تنفـع أمثالَـك!،       ،وهو من شـعيتنا، يـا يوسـف   
ك سـترى مـا تحـب،    ما وافيتَ لـه، فإنّ ـ  ، امض فينّها لتنفع أمثالَكإكذبوا وااللهِ 

  .)١(وسيولد لك ولد مبارك)

 بعــدما حــذّره مــنبولــد مبــارك، بشّــره مــن أمــور؛ إذ  أخبره بمــا ســيكونفــ
لمـا   gة خلافـه، مـع مراعاتـه   على صـح  إهمال البرهانالإصرار على الرأي، و

     :  من الفرصةالحوار مع الآخر وتسمح به رة ادتقتضيه إ

 الفراغ الفكـري ن آثار م حيث عانى المجتمع؛ لإسلاممفاهيم الترسيخ  أولاً:
 ةالسـلط  لـت هم، التي أالنفوسواختراقها  الشبهاتالذي ساعد على انتشار بعض 
؛ الإيمـان والأخـلاق  قواعـد  تعريف بلالنقي لفضاء تحصينها، حتى افتقد الناس ال

حيث تم تعطيل دور النخب العلمية في ترشيد الأفكار، بل قـد نجحـت السـلطة    
ق دة، بمـا حقّ ـ ة أو الرقابـة المشـد  إبعاد بعضهم عبر الحبس أو الإقامة الجبري ـفي 

  .gعزلاً بين العلم والمتعلّم؛ وهو ما تداركه الإمام الهادي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصدر نفسه. )١(
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 الخُمس   ..............................................................................................................  ٣٨٤

مـن خـلال تلقـي رسـائل      تجـاوب مـع أسـلوب آخـر لنشـر المعرفـة،      ثانياً: 
  ك ما رواه:لنها؛ ومن نماذج ذالإجابات ع الأسئلة، وتحرير

دٍ الهْمََذَانيِِّ قَالَ: كَتَبْتُ إلىَِ أَبيِ الحَْسَنِ ( .١ : أَقْرَأَنيِ gسَهْلٌ عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ محُمََّ
ـيَاعِ نصِْـفُ  gمَهْزِيَارَ كِتَابَ أَبيِكَ عَليُِّ بْنُ  فيِ مَا أَوْجَبَه عَلىَ أَصحابِ الضِّ

دُسِ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ، وأنّه لَيْسَ عَلىَ مَنْ لمَْ تَقُـمْ ضَـيْعَتُه بمَِؤُونَتـِه نصِْـفُ  السُّ
دُسِ ولاَ غَيرُْ ذَلكَِ، فَـاخْتَلَفَ مَـنْ قِبَلَنـَا فيِ ذَلـِكَ فَقَـالُوا: يجَِـ بُ عَـلىَ السُّ

جُـلِ  يْعَةِ وخَرَاجِهَا، لاَ مَؤُونَةِ الرَّ يَاعِ الخْمُُسُ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ؛ مَؤُونَةِ الضَّ الضِّ
لْطَانِ gوعِيَالهِ؟، فَكَتَبَ   .)١(): بَعْدَ مَؤُونَتهِ ومَؤُونَةِ عِيَالهِ وبَعْدَ خَرَاجِ السُّ

ا يجـب  أسأله عمg (إبراهيم بن محمد قال: كتبت إلى أبى الحسن الثالث .٢
في الضياع؟، فكتب: الخُمس بعـد المؤنـة، قـال: فنـاظرت أصـحابنا فقـالوا:       

ك قلـتَ:  المؤنة بعدما يأخذ السلطان، وبعـد مؤنـة الرجـل، فكتبـت إليـه إنّ ـ     
الخُمس بعد المؤنـة، وإن أصـحابنا اختلفـوا فـي المؤنـة؟ فكتـب: الخُمـس        

 .)٢(بعدما يأخذ السلطان، وبعد مؤنة الرجل وعياله)

(علي بن مهزيار قال: حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنّه سأل  .٣
 مـا  عن رجل أصاب من ضـيعته مـن الحنطـة مئـة كـرg      أبا الحسن الثالث

ى، فأُخذ منه العشر عشـرة أكـرار، وذهـب منـه بسـبب عمـارة الضـيعة        يزكّ
ثلاثون كرهـل  اً، ما الذي يجب لك من ذلـك؟، و اً، وبقي في يده ستون كر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤ح٥٤٧/ ١الكافي  )١(

 .١ح، ٨٢٣٧، رقم ٢٨٥/  ٧الوسائل، الشيخ النوري، مستدرك ٦١ح، ٦٣/ ٢تفسير العياشي  )٢(
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 ٣٨٥  ......................................................  الفصل الثاني/ الخمس قبل عصر الرسالة وبعده

: لي منه الخُمس مما يفضـل  g؟، فوقّعيءيجب لأصحابه من ذلك عليه ش
 .)١(من مؤنته)

ـدِ بْـنِ عِيÍـÌ عَـنْ أَبيِ عَـليِِّ بْـنِ ( .٤ دِ بْنِ أَحمَْدَ عَنْ محُمََّ دُ بْنُ يحَْيَى عَنْ محُمََّ محُمََّ
قَالَ: قُلْتُ لَه: جُعِلْتُ فدَِاكَ نُـؤْتَى باِل¨ـÏْءِ  gرَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ 

مَـا كَـانَ  :عِندَْنَا، فَكَيْـفَ نَصْـنعَُ؟ فَقَـالَ  gفَيُقَالُ: هَذَا مَا كَانَ لأبيَِ جَعْفَرٍ 
بسَِبَبِ الإِمَامَةِ فَهُوَ ليِ، ومَا كَانَ غَيرَْ ذَلكَِ فَهُوَ مِـيرَاثٌ عَـلىَ  gلأبيَِ جَعْفَرٍ 

 .)٢( االله عليه وآله)كِتَابِ االله وسُنَّةِ نَبيِِّه صلىّ 

دٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَـليِِّ ( .٥ دُ بْنُ الحُْسَينِْ وعَليُِّ بْنُ محُمََّ بْـنِ مَهْزِيَـارَ امحُمََّ
رَجُلٌ دُفعَِ إلَِيْه مَالٌ يحَُجُّ بهِ، هَـلْ عَلَيْـه فيِ ذَلـِكَ  ،بْتُ إلَِيْه: يَا سَيِّدِيقَالَ كَتَ 

؟  الْمَالِ حِينَ يَصِـيرُ إلَِيْـه الخْمُُـسُ؟ أَوْ عَـلىَ مَـا فَضَـلَ فيِ يَـدِه بَعْـدَ الحْـَجِّ
 .)٣(): لَيْسَ عَلَيْه الخْمُُسُ gفَكَتَبَ 

 الخُمــس فــي وجــوبمعرفــة الســائل ب لنمــاذج علــىان الواضــح دلالــة مــو
كمـا يـدلّ عليـه    أحكامـه فسـأل عنـه،    ى معرفة بعض لا جحتاي أنّه��� ، الإسلام

الخُمـس،  ن بيان وجوب وجواب السؤال دعلى  gالهادي الإمام رااقتصأيضاً 
حتـى كـان يحمـل مـن قـم       ؛بين الأوساط لك الحقبةفي تلوجوب اعلوم مفهو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦ح، ١٦/ ٤تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي )١(

 .١١ح، ٧/٥٩الكافي  )٢(

، وهــذه المكاتبــة قــد تكــون صــدرت عــن الإمــامين الجــواد أو  ٢٢، ح١/٥٤٧المصــدر نفســه  )٣(
لسـيد الخـوئي   ؛ لأن علي بن مهزيار ممن روى عنهما، ينظر: معجم رجال الحـديث، ا cالهادي

١٣/٢٠٧. 
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اه؛ ومنها: مـا تلقـاه الوكيـلُ    الوصولات بقبضه إيg ، ويصدر الإمام)١(وما يليها
إبراهيم بن محمد الهمداني وفيه: (قد وصل الحساب، تقبل االله منـك، ورضـي   

  .)٢(عنهم، وجعلهم معنا في الدنيا والآخرة)

تـداول آنـذاك   مـا ي مهـو  بـل   - ه بعضٌظنّكما  -  اًيكن الخُمس نسياً منسيفلم 
 -  ه، بسبب طوارئ الظروف التي أدت الـى عـدم تداول ـ  محدودكان بشكل ولو 

 الخُمـس بنفيـه، ولـم يفـرق بـين كــون      وجـوب حتـى تسـرع مـن نفـى      - أحيانـاً  
ومـن ثَـم فـلا مسـوغ لأحـد       ،التي لا خلاف عليها الخُمس من واجبات الإسلام

قوة تأثير هذه الطوارئ التي حجبـت بعـض أخبـاره وتفاصـيله؛ لأن      ليلغيه، وبين
ه الخـاص؛ حيـث   اة أحاديثه بلا رقابة، بل له شأنالخُمس ليس كغيره ليروي الرو
ف به دون الحـاكم،  على استحقاقه هو للتصرg يدلّ وجود الخُمس عند الإمام

واسـتعدادهم  ، gكما يكشـف أداء الخُمـس علـى انقيـاد مؤديـه لأوامـر الإمـام       
  .للتضحية دونه أو غيرها مما تخشاه السلطات، وتعمل على إلغائه أو كتمه

ر يثومعه، فليس الخُمـس كالزكـاة أو غيرهـا مـن واجبـات الإسـلام فـي تـأ        
دلالاته، ليقاس عليها؛ إذ جاء قرار منع الخُمس باتفاق السلطات المتعاقبة، بـل  

تغييــر النظــام القــائم، والتحضــير موجبــاً للاتهــام بــإرادة  gكــان أداؤه للإمــام
رواة عـن  ال ـللثورة، وهو ما يخشى عواقبه كلُّ عاقل، بمـا سـاعد علـى عـزوف     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مؤسسة المعارف الإسـلامية  ٩١، رقم ٧/٥٢٦ينظر: مدينة المعاجز، السيد هاشم البحراني  )١(
 . هـ١٤١٥قم  -

لإحيـاء   b، مؤسسـة آل البيـت  ١١٣٦، رقـم  ٢/٨٦٩اختيار معرفة الرجال، الشـيخ الطوسـي   )٢(
 التراث.
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 -يومئـذ -به المطالبـة ؛ لمـا تسـب  بالخُمس gمطالبة الإمامدم ع، وهل أخبارودات
تـاً بـالخُمس،   عدم المطالبـة مؤقّ و م معها حفظ النفوس،من محاذير أمنية، يتحتّ
سـتيفاء  مـن ا  -عقـلاً   - لأن الإبقاء على النفوس أهمقّيه؛ حتى مع وجود مستح

  الأموال.  

ë†ÓŠÃÖ]�àŠ£]�Ý^Úý]�ÌÎçÚg�‹Û₣¤^e�ífÖ^Ş¹]�àÚ� �

هـ) الإمامةَ بعـد والـده الإمـام    ٢٦٠-٢٣٢( gى الإمام الحسن العسكريتولّ
سـعياً منـه    ، وواصَلَ منهجه في نشر المعـارف والعلـوم؛  هـ)٢٥٤(ت  gالهادي

 يف ـ ترسـخ حتى ت أوهام الشبهات والمغالطات،إبعادها عن و ،ةلأماصلاح في إ
  ة.يححصال ئالمبادالمجتمع 

ة على خصائص انتمائها للفكر الأصـيل، الـذي حـرص    وبذلك تحافظ الأم
في الإنقاذ مـن   oعلى ربطها به؛ لأنّه الامتداد السليم لمشروع النبيg الإمام

  من آثارهما المستوطنة في العقول والعادات. صلاخالشرك والجهالة، وال

الإمام العسكري ولذلك اهتمg يهابعرض بر عضـوياً  ةن ارتباط الإمامة بـالنبو ،
محاولـة  دعوى المنتحلـين، و  منـه ل ـ لاًابط ـ؛ إالانتماء النَسـبي والقيمـي  دور  توكيدو
مـا يوضّـح الحجـة، ويعـزِّز الجـواب      بمن خلال إقامة الـمعجز،  ين،ع المتحيراقنلإ

مقتضــيات الأحــوال ومــا تفــرزه مــن ل gاتــهراعبــذلك، مــع م �� �لمــن لا يــذعن 
وتفاعلــه الإيجــابي مــع  هفهمــ اســتحقاقات للآخــر، توجــب تــذليل العقبــات أمــام

ة الأداء ضـماناً لدقّ ـ ، وفـي معالجـة الأمـور    ءعقـلا اليقـة  طر اً علـى ي ـالاستدلال؛ جر
  .وسلامة النتائج
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ببيـان   gوعلى هذا فقد اقتضى الحال آنذاك عدم ابتداء الإمـام العسـكري  
ت، تقـديماً للأهـم   السـكو ح مـا لـم يـرج    ل فيجيب،ئسإذا بعض الأحكام، بل 

ي لم يستحدث تشريعه حتى يحتـاج  الذ ،الخُمسما هو الحال في كفيسكت، 
لـى  إ حمـل كـان ي ؛ ولهـذا  معروفـاً آنـذاك   وجوبـه  بـل كـان   ه،ف ب ـي ـعرلى التإ

بـن عبـد االله الطلحـي،    ا؛ كما روى (أحمد بن داود القمـي، ومحمـد   gالإمام
      رِقٍ وحلـي وجـوهر      قالا: حملنا مـا جمعنـا مـن خمـس ونـذور وبِـرمـن غيـر و

  .)١(...)gبلاد قم وما يليها وخرجنا نريد سيدنا أبا محمد الحسن وثياب من

 مـا يجـب علـيهم    gويؤكده أنّه (كان الشيعة إذا حملـوا إلـى أبـي محمـد    

، فـي  -عثمـان بـن سـعيد العمـري      -حمله من الأموال، أنفذوا إلى أبي عمـرو  
  .)٢(ةً وخوفاً)تقيg له إلى أبي محمدجعله في جراب السمن وزقاقه، ويحم

حقوقنا  توقيع: فليؤدg وأيضاً (خرج لإسحاق بن إسماعيل من أبي محمد
إلى إبراهيم بن عبده، وليحمل ذلك إبراهيم بـن عبـده إلـى الـرازي رضـي االله      

يسم نفإذا وردت بغـداد فـاقرأه علـى     ،له الرازي، ويا إسحاق يعنه، أو إلى م
وثقتنا والذي يقبض من موالينا، وقد وقّعنا في كتابك بالوصول لنا يالدهقان وك

والدعاء لك ولمن شئتَ، فلا تخرجن من البلدة حتى تلقى العمـري رضـي االله   
نّـه الطـاهر الأمـين العفيـف     إعنه برضاي عنه، وتسلِّم عليـه وتعرفـه ويعرفـك؛ ف   

ي، فإليـه المسـير؛   مـن النـواح   يءما يحمل إلينا مـن ش ـ  لينا، فكلُّإالقريب منّا و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤٤- ٣٤٢الحسين بن حمدان الخصيبي ، الهداية الكبرى )١(

 قم. -، مؤسسة المعارف الإسلامية ٣١٤رقم  ٣٥٤يالشيخ الطوسالغيبة،  )٢(

|ç{{•æ�hç{{qæ�‹{{Û₣¤]�
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  .)١(ليوصل ذلك إلينا)

بـن علـي   اا قبض سيدنا أبو محمد الحسـن  وعلى هذا استمر الحال حتى أنّه (لم
العسكري صلوات االله عليهما، وفَد مـن قـم والجبـال وفـود بـالأموال التـي كانـت        

ا أن وصـلوا  ، فلمgتُحمل على الرسم والعادة، ولم يكن عندهم خبر وفاة الحسن
نّـه قـد فُقـد،    إ، فقيـل لهـم:   cدنا الحسـن بـن علـي   سر من رأى، سألوا عن سيإلى 

نّه قـد خـرج   إفسألوا عنه، فقيل لهم:  .فقالوا: ومن وارثه؟ قالوا: أخوه جعفر بن علي
 نحـن مـن أهـل قـم     ،دناوقالوا: يا سي ،موا عليها انصرف دخلوا عليه فسلّفلم .هاًمتنزّ

دنا أبـي محمـد الحسـن بـن     ا نحمل إلـى سـي  وغيرها، وكنّومعنا جماعة من الشيعة 
قـالوا: لا، إن لهـذه    .قـال: احملوهـا إلـي    .فقال: وأين هي؟ قالوا: معنا .علي الأموال

فقال: وما هو؟ قالوا: إن هذه الأموال تجمـع ويكـون فيهـا مـن      .الأموال خبراً طريفاً
ا إذا كـيس ويختمـون عليـه، وكنّ ـ   عامة الشيعة الدينار والديناران، ثم يجعلونها في 

يقول: جملة المال كـذا وكـذا دينـاراً، مـن      gوردنا بالمال على سيدنا أبي محمد
عند فلان كذا، ومن عند فلان كذا، حتى يأتي على أسماء النـاس كلّهـم، ويقـول    

  .)٢(ما على الخواتيم من نقش...)

 هراصــدإو gالــى الإمــامإيصــال الخُمــس أن هــذه الشــواهد ويظهــر مــن 
،أمور متعارفة يومئذ، وإنّما تعينت مهاعلى الوكيل ليتسلّ تهلاحإالوصولات، أو 

(أَكْرَمَ االله نَبيَِّـه وأَكْرَمَنـَا أَنْ ؛ لأنّها مما الزكاة" دون حقوقنامن" لخُمسإرادته ل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٨٨، رقم ٨٤٨ - ٢/٨٤٤اختيار معرفة الرجال، الشيخ الطوسي )١(

 هـ.١٤٠٥قم -، مؤسسة النشر الإسلامي٢٦رقم  ٤٧٩ - ٤٧٦كمال الدين، الشيخ الصدوق  )٢(
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اسِ  وعليـه  ، gالْمـؤمنِين  أَميـر ؛ كمـا قـال   )١()يُطْعِمَناَ أَوْسَاخَ مَـا فيِ أَيْـدِي النَّـ
 وســائر مــا يخــتصّ النــذور والأوقــاف والهبــاتليســت الزكــاة كــالخُمس وف
  .gلإمامبا

"؛ لبيـان  حقوقنـا " :بوصـف واسـتبداله  ح بلفظ الخُمس، يصركما أن عدم الت
ــوقهم للخُمــس   ــوشــمول حق ــره م ــغي ــيلا اتوركذن الم الشــيعة  ترصــدها ت

     : أن اإم، فاليهتبعثها ، وgمامللإ

فـي  اد المحتـاجين  إمـد ل بمتكفّ ـ gها؛ لأنّـه محتاجينفقها على يثم  يقبضها .١
 .؛ لمعرفته بعسر أحوالهم بعد تضييق السلطات عليهممختلف البلاد

؛ عنايـةً منـه بتـأمين    ة على محتاجيه أنفسـهم بصرف موارد البلد المالييوجه  .٢
حدثـه إنفـاق المـال علـى      اً حاجاتهم محليمع دعمه للبنية الاقتصادية، بمـا ي

ــنهم وأصــحاب المهــن     ــين المســتهلك م ــاجين مــن حركــة للمــال ب المحت
 .والحرف

قـد  د، سوء الظرف الأمني الــمشد ى إيصالها لمحتاجيها؛ إذ يوكّل من يتولّ .٣
تسـلّم المـال مـن أحـد أو تسـليمه      شخصـياً  يباشـر  	��  gحتّم علـى الإمـام  

 gريسكالع املإماحيث يعيش ؛ نفوسحفظ الضرورة لأحد؛ مراعاة منه ل
من علـي أحـد،   ، (ألا لا يسـلِّ )٢(نا ببلد سوء، ومصر سوء)إنّ( بـ: وصفهفي ما 

، )٣(كم لا تـأمنون علـى أنفسـكم)   ولا يشير إلي بيده، ولايومئ أحدكم؛ فإنّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١، ح١/٥٣٩الكافي، الشيخ الكليني  )١(

 .٥٢٩/ ٣مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب ينظر:  )٢(

 .٢٠، رقم ١/٤٣٩الخرائج والجرائح، الراوندي )٣(
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يا أبا محمد لا تدن) (ًعيونا علي منّي؛ فإن)١(. 

 فهو ظرفرِحيث؛ حج :  

بتقــاريرهم عليــه وأحصــوها  gتــابع الرقبــاء تحركــات الإمــام العســكري  .١
 المقدمة للسلطات. السرية

؛ فقد (كـان عنـد المسـتعين بغـل يمنـع ظهـره مـن        gة لاغتيالهعدت خطّ	�  .٢
السرج ومن اللجام، وكان قد جمع عليه الرواض فلم تكـن لهـم حيلـة فـي     

بـن الرضـا   اركوبه، فقال له بعض ندمائه: ألا تبعث إلى أبي محمد الحسـن  
 .)٢(ا أن يقتله فتستريح منه)ا أن يركبه، وإم، فإميءحتى يج

صـالح بـن الوصـيف الحاجـب، وكـان      لحبسـه   ي(كـان المتـولّ  ؛ وgحبس .٣
الحسن يصوم في السجن، ثم ة أبي محمد الحسن فـي الحـبس   لم تطل مد

إلى أن قحطَ الناس بسر من رأى قحطاً شديداً، فأمر الخليفة المعتمـد علـى   
ــام      ــة أي ــى الاستســقاء، فخرجــوا ثلاث ــاس إل ــن المتوكــل بخــروج الن االله اب

 يستسقون ويدعون فلم يسقوا.

أبـا محمـد     فشق أخـرج ذلك على الخليفة، فأنفذ إلى صالح بن وصيف أن
  .الحسن بن علي من السجن وأتني به

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/ ٥٢٠، رقم٥٧٤الثاقب في المناقب، ابن حمزة الطوسي  )١(

من ذلك: مـا حصـل فـي     ، ولعل٥٢٨/١ّ، رقم ٥٧٩الثاقب في المناقب، ابن حمزة الطوسيينظر:  )٢(
، فقـتلا مـنهم مقتلـة عظيمـة؛     مفلـح وبـاجور بأهـل قـم     سنة أربع وخمسين ومئتين حيث (أوقـع 

ــين  ؛ ٥١٩/ ٧وذلــك فــي شــهر ربيــع الأول منهــا)، تــاريخ الطبــري    لمــا عــرِف مــن اتبــاع القمي
 .gمامللإ
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ك ة جــدعنــد الخليفــة قــال لــه: أدرك أمــ gا حضــر أبــو محمــد الحســنفلمــ
فرجع أبو محمد الحسـن إلـى داره    .في ما لحق بعضهم في هذه النازلة oمحمد

ه الشبهة، وكلّم أبـو محمـد الحسـن الخليفـةَ     بسر من رأى وقد أزال عن الناس هذ
  .)١(في إخراج أصحابه الذين كانوا معه في السجن فأخرجهم وأطلقهم له)

؛ عنـه ة لُ معلوم ـدها نقيهد كان اًحدg بلَغَ تصاعد الخطرِ على حياة الإمام .٤
فتتخـذ إجراءاتهـا القمعيـة علـى أسـاس ذلـك        ،حيث تفهمها السلطة سـلبياً 

علومة في تهديـدها لحيـاة الإنسـان    مالفهم السلبي، وعندها تساوى إفشاء ال
: من ذلك بقولـه  gلأن كلاً منهما سبب للقتل؛ ولذا فقد حذّرالحرب؛ مع 

 اًلخيص ـوت ،يومئـذ  هات ـة معانلشـد إيجـازاً منـه   ؛ )٢((المذيع علينـا حـرب لنـا)   
عـن    لُيث كان تداوح، بضع الأمنية الولحساسي الإمـام معلومـةg، يـاً  مؤد

  .بما يوجب الحذر التام ،ة، بل تصفيات جسديةأمنيملاحقات لى إ

طالـب الإمـام   لأن ي -عندئـذ  -الأمنـي  ظـرف من الواضـح عـدم ملاءمـة ال   و
د اي ـدزالـى  إ اًتسـبيب كـان  ��� ، وأهـم  حفظ النفـوس إذ ؛ خُمسبال gالعسكري

السـلطة  اً مـع  جـد  ر العلاقـة توتّعلى الناس، وما يصاحبها من  المضار والمظالم
هدالمؤقّد أمن المجتمع، بما ي اً يم؛ تقـد لحـلّ هـو ا ت عن المطالبة فكان الكف

للأهم على المهم.  

 -في الخُمس gما روي عن الإمام العسكري ةقلّكس على نعالأمر الذي ا
محـددة للإقامـة    أجـواء ظـلِّ  أو الـرواة عنـه فـي     gعـاش هـو  إذ ؛ -بل وغيره 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٩/  ٣، كشف الغمة، الإربلي ١٠٨٧ - ١٠٨٤/ ٢الفصول المهمة، ابن الصباغ  )١(

 .٢١٣/ ٣كشف الغمة، الإربلي  )٢(
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ريح بـالخُمس،  ص ـستظهر من تـرك الت ي؛ كما اتكلملوالتواصل المباشر، بل ول
ــث ؛ اء بالوصــففــوالاكت ــام العســكري حي ــن   gكَتَــب الإم ــد االله ب ــى عب (إل

تُ لكم إبراهيم بن عبده؛ ليدفع إليه النـواحي  بصَفقد نَ ،حمدويه البيهقي: وبعد
وأهل ناحيتك حقوقي الواجبة عليكم، وجعلتُه ثقتي وأميني عند موالي هنـاك،  

فـي تـرك       فليتقوا االله جل جلاله، وليراقبوا وليؤد وا الحقـوق، فلـيس لهـم عـذر
  .)١(ذلك ولا تأخيره)

بشـكل   -س وغيره، كذلك يحتملفإنّه كما يحتمل تنوع الأموال من الخُم
تكنيتـه بـالحقوق عـن الخُمـس خاصّـة؛ لأنّـه لا يـود التصـريح بـه فـي            -أقوى

ض أحد للإدانة بتجميع المال أو دفعها لأغـراض  يتعر لئلاّ مخاطباته المكتوبة؛ 
  ثورية، فلزم الحذر على النفوس مع المطالبة بحقوقه، ومنها الخُمس.

مع بيان الـمخول بتسلّمها والتصرف بهـا ضـمن    بأداء حقوقه، gقد طالَب كما
قال: (وكتابي الذي ورد علـى إبـراهيم بـن عبـده     له من ذلك؛ ف gما حدده الإمام

أقمتـه  إليـه   ينعم هو كتـابي بخطّ ـ  ،اه لقبض حقوقي من موالينا هناكبتوكيلي إي - 

تقاتــه،  اً غيــر باطــل، فليتقــوا االله حــقلهــم ببلــدهم حقّــ - إبــراهيم بــن عبــده :أعنــي
  .)٢()...وليخرجوا من حقوقي وليدفعوها إليه، فقد جوزت له ما يعمل به فيها

ها مطالبة أحد تستفزّ كماسلطة القلق ه، لا تبة بحقوقالطالم أنالواضح  منو
ر نظـام  ي ـغيدعم تل ـاستقطاب للمـال والرجـال   ة بالخُمس؛ حيث يمثِّل لها عملي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 b، مؤسسـة آل البيـت  ٩٨٣، قبل رقم ٧٩٧/ ٢اختيار معرفة الرجال، الشيخ الطوسي ينظر:  )١(
 لإحياء التراث.

 .١٠٨٩رقم ، ٢/٨٤٨اختيار معرفة الرجال، الشيخ الطوسي )٢(
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  .الحاكمين عبر قرون يراود أذهانالذي هاجس حكم، وهو الال

ا يزداد لاحتقان؛ لئلّارحلة هو تخفيف مكان الإجراء المناسب لتحديات الف
أو  الأمــة فــي تثقيــف gالعســكريالإمــام انتهــاك الحقــوق، وعرقلــة جهــود 

اً، ولا شـك أن  اً ومادي ـالتخفيف من معاناة المحتاجين، فتتعاظم الخسارة معنوي ـ
  .-ولو نِسبياً-رها؛ حيث يمكن تدارك ضررها حفظ النفوس أهم ملاكاً من غي

، وأنّهـم  وجود الخُمس كظاهرة بين الأتباعبعض النصوص، من  فادبل يست
تصح ومعه فلا ، أحياناً به هميطالبأو ، gالى الإمام ونهيحمليعلمون بوجوبه، و

 عـن ون ا يسألوانيث كحراً لأغراض شخصية؛ دعوى استحداث الخُمس متأخّ
ان بـن  (الري ـفقد روى؛ يدلّ على وضوح تشريعه ووجوبه بشروطه، بما هأحكام

فـي   -يا مـولاي   -: ما الذي يجب عليg الصلت قال: كتبت إلى أبي محمد
ة رحى في أرضِ قطيعة لـي، وفـي ثمـن سـمك وبـردي وقصـب أبيعـه مـن         غلّ

  .)١( أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: يجب عليك فيه الخُمس إن شاء االله تعالى)

 شـف اف بـالخُمس، ك تصرلاعند  bالأئمة ستئذانقدام الشيعة على اوإن إ
  د، ومعه فلا تصح دعوى التحليل مطلقاً.مطلقاً لأحالخُمس عن عدم تحليل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، قـال الشـيخ حسـن بـن زيـن      ١٦) ٣٩٤م(رق ـ، ١٣٩/ ٤تهذيب الأحكـام، الشـيخ الطوسـي     )١(
بـن الحسـن، بإسـناده عـن الريـان بـن        : (محمـد ٤٤٧/ ٢الدين العـاملي فـي منتقـى الجمـان    

ولم نورد هذا الاسناد في الطرق التي ذكرناها فـي المقدمـة؛ لنـدور تعليقـه عنـه،       ،الصلت
وقد ذكره في الفهرست؛ وهو عن الشيخ أبي عبد االله، والحسين بن عبيـد االله، عـن محمـد    

إبـراهيم،   بـن  بن علي بن الحسين، عن أبيه، وحمزة بن محمد، ومحمد بن علي، عن علـي 
  ...).gعن أبيه، عن الريان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمد
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خاصّة تمنع  ظروفيطه تحبل قد ، ىلغلا يحيث إنّه من واجبات الإسلام ف
، وعنـدها فـلا يـروى مـن ذلـك شـيء؛       هتسلّمن عن علامن بيان أحكامه أو الإ

علـى   اًنّـه لا يـدلّ أبـد   كلة، دودوخياراتهـا المح ـ  ات المرحلـة أولوي ـاتساقاً مـع  
  ه. فضلاً عن إلغائ ،الخُمستحليل 

سنة اثنتين وثلاثين  كما قد تحول دون المطالبة به ظروف عامة؛ كأحداث
ة شـربة عـد  فبلغـت ال  عظـيم  اج فـي العـود عطـشٌ   ج ـأصـاب الح ؛ فقد (ومئتين
وفيها كـان بالأنـدلس مجاعـة شـديدة وقحـط      ... ومات منهم خلق كثير ،دنانير
ولـم   ،ويبسـت الأشـجار   ،فهلك فيه خلق كثيـر مـن الآدميـين والـدواب    ، عظيم

كـانوا   :وفيها غرق كثير من الموصل وهلك فيـه خلـق قيـل   ... يزرع الناس شيئاً
سـمع  لـم ي  بهـا عظيمـاً  المطـر جـاء    وكان سـبب ذلـك أن   ،نحو مئة ألف إنسان

  .)١()بمثله

لـى الاستسـقاء؛ كمـا حصـل     لو انقطع لأجدب الناس، واحتـاجوا إ وكذلك 
رأى  نم ـ بسـر  النـاس  طَحقَ سبِلما حفإنّه ( gالعسكريفي سنة حبس الإمام 

ك رسول االله قبـل  أدرك أمة جد :وقال لهه، فأمر الخليفة بإحضار ،شديداً قحطاً
د عسر أحوال الناس عامة، فضلاً عما يصيب مـن  وهو ما يؤكّ، )٢(...)أن يهلكوا

يتوقع منهم أداء الخُمس، بما يوجـب انحسـار الأربـاح بغيـاب المـال أو نـدرة       
ما يملكه بعض الشـرائح، وهـم لا يشـكّلون قاعـدة ليقـاس علـيهم؛       ��� وجوده 

  الأقلّ عدداً في مختلف المكان والزمان. -عادةً  -فإنّهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦ - ٣٤ / ٧ابن الأثير ، الكامل في التاريخ )١(

  .٢٠٨ - ٢٠٧أحمد بن حجر الهيتمي ، الصواعق المحرقة )٢(
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د عـدم  نفي تشريع الخُمس أو عدم تداولـه، بمجـر   -علمياً  -لا يتم وعليه ف
  الاطلاع على موجبات ذلك وأسبابه. 

íféÇÖ]�†’Â�»�‹Û₣¤]� �

ــام المهــدي المنتظــر    ــولِّي الإم ــد ت ــام عن ــراءة المشــهد الع ــات ق  gإن معطي

آنذاك؛ حيث  د وجود حالة الطوارئ معلَنَةًتؤكّ ) لمنصب الإمامة،٠٠٠- هـ٢٥٥(
ة طلب سلطان الزمان له (صعوبة الوقت، وشد -g -   واجتهاده في البحـث عـن ،

واعتقـال حلائلـه،    gأمره، وسعي جعفر بن علي في حبس جواري أبي محمـد 
 gوأغرى بـالقوم حتـى أخـافهم وشـردهم، وجـرى علـى مخَلَّفـي أبـي محمـد         

وذلٌّ بسبب ذلك اعتقالٌ وحبس واستخفاف وتصغير ١()وتهديد(.  

 يوالتعامـل مـع الحـدث بشـكل اسـتثنائ      ة،على استنفار القوى الأمني ـ بما يدلّ
تْنَا الخيلُ، وفـيهم  اً؛ كما تكشف عنه شهادة بعض الحضور بما جرى: جدسفكَب)

؛ وهـو مـا يجسـد مشـهداً مرعبـاً؛ لمـا       )٢(جعفر بن علي، واشتغلوا بالنهب والغارة)
لعنف بمختلف وسائله، ممـا يحـول دون مقاومـة    لله من مفاجآت واستعمال تخلّ

ماة، ومحاصرتها بما يقطع الصلة مع خارجها أحد مع خلوالدار من الح.  

بغيبته عن الأبصار، وإدامة  gأن االله تعالى قد شاء حفظ الإمام المهدي��� 
المشروع الإلهي في الأرض بوجوده المبارك؛ ليرعى مسيرة الحق؛ قال تعالى: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ١٩٩٣-هــ  ١٤١٤بيـروت  -، ط: الثانيـة، دار المفيـد   ٣٣٦/ ٢الإرشاد، الشيخ المفيدينظر:  )١(
 هـ.١٤٢٢، دار الحديث ١٠٩٣ - ١٠٩٢/ ٢الفصول المهمة، ابن الصباغ المالكي

 هـ. ١٤٠٥قم -، مؤسسة النشر الإسلامي٢٥، رقم ٤٧٣كمال الدين، الشيخ الصدوق  )٢(
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كْرِ أَنَّ الأْرَْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ { بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ ونَ وَلَقَدْ كَتَبْناَ فيِ الزَّ الحُِ ؛ فهـو  )١(}الصَّ
لآن لـم يـرث عبـاد االلهِ    ى ال ـإ أنّـه وعد االلهِ الذي لن يخلـف وعـده، لكـن حيـث     

 gبد من تحققه مستقبلاً على يد الإمـام المهـدي   الصالحون جميع الأرض، فلا
بشّـر بـه رسـول االله        دون غيره؛ لينتصر الحق ـنعلـى الباطـل بقيـادة مo   :بقولـه
لَ االلهُ ذلك اليـوم   إلاّ اً لو لم يبق من الدنيا (والذي بعثني بالحق نبيلطو ،واحد يوم

خلفـه،   يحتى يخرج فيه ولدي المهدي، فينزل روح االله عيسى بـن مـريم فيصـلّ   
  .)٢(ه المشرق والمغرب)ناوتشرق الأرض بنوره، ويبلغ سلط

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـي آخـر الزمـان؛     g: هم أصحاب المهـدي gقال أبو جعفر، (١٠٥سورة الأنبياء، الآية  )١(
ا يـوم واحـد،   أنّه قال: لو لم يبق من الدنيا إلّ oوالعام عن النبي واه الخاصّما ر كما يدلّ

لطول االله ذلك اليوم حتى يبعث رجلاً صالحاً من أهـل بيتـي، يمـلأ الأرض عـدلاً وقسـطاً،      
 : المهـدي يقـول  oسلمة قالـت: سـمعت رسـول االله    وعن أم .كما قد ملئت ظلماً وجوراً

 -، مؤسسـة الأعلمـي  ١٢٠/ ٧مجمع البيان، الشيخ الطبرسي)، hمن ولد فاطمة ،من عترتي
 م.١٩٩٥-هـ ١٤١٥بيروت

هـ، فرائد  ١٤٠٥قم  -، مؤسسة النشر الإسلامي ٢٧رقم  ٢٨٠صدوق شيخ الكمال الدين، ال )٢(
ــراهيم الجــويني الشــافعي   ــابيع ١٣٢٨، دار الحبيــب ٥٦٢، رقــم ٢/٣١٢الســمطين، إب هـــ، ين

هـ، وتمامه: (عن ١٤١٦، دار الأسوة ٣٨٤-٣/٣٨٣الحنفي المودة، الشيخ سليمان القندوزي 
عبد االله بن عباس قال: قال رسول االله صلى االله عليه وآله: إن خلفـائي وأوصـيائي وحجـج    

ومـن   ،قيـل: يـا رسـول االله    .االله على الخلق بعدي اثنا عشر: أولهـم أخـي وآخـرهم ولـدي    
هـا قسـطاً   ؤدي، الـذي يمل مه ـقـال: ال  ك؟قيل: فمـن ولـد   .أخوك؟ قال: علي بن أبي طالب

لئت جوراً وظلماً، والذي بعثني بالحقوعدلاً كما م ا يوم واحـد،  اً لو لم يبق من الدنيا إلّنبي
لطول االله ذلك اليوم حتـى يخـرج فيـه ولـدي المهـدي، فينـزل روح االله عيسـى بـن مـريم          

 رب).نه المشرق والمغاخلفه، وتشرق الأرض بنوره، ويبلغ سلط يفيصلّ
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علـى   الأهـم تقـديم   -عقـلاً   -يلزمدة، ة المشدهذه الأجواء الأمني وفي ظلّ
م حفظ النفوس علىالمهم، فيتقد لى عـدم تعـاطي الحـديث    إي غيره، بما يؤد

، وكلاء لجبايـة الأمـوال  ال ـ gتفاء بدلالات تنصيب الإمـام ك، والاالخُمسعن 
اعتقـادهم  لأنّه واجـب، كمـا يكشـف عـن      للخُمسشيعة يوثِّق تأدية الوهو ما 

يـزوروا شـيئاً،    ولم يدعوا ذلك أ، وعنه نَصَب الوكلاء وأنّه قد gإمامة الإمامب
  : ات الآتيةياوكما يظهر من الر؛ الواضحة للناس بل هو من الحقائق

منا ، فسـلّ gدنا، فإذا ولده القائم سيc(دخلنا دار مولانا الحسن بن علي  . أ
عليه، فرد علينا السلام، ثم قال: جملة المال كذا وكذا دينـاراً، ولـم يـزل    
يصف حتى وصف الجميع، ثم وصف ثيابنا ورحالنا وما كـان معنـا مـن    

ــدواب  ــال ــألناه عم ــا ، وس ــاب، فحملن ــا فأج ــا   ا أردن ــوال، وأمرن ــه الأم إلي
 نّه ينصبإأن لا نحمل إلى سر من رأى بعدها شيئاً من المال، ف gالقائم

لنــا ببغــداد رجــلاً يحمــل إليــه الأمــوال، ويخــرج مــن عنــده التوقيعــات، 
اب فانصرفنا من عنده، وكان بعد ذلك نحمل الأموال إلى بغداد إلى النو

 .)١(من عندهم التوقيعات) المنصوبين بها ويخرج

جبى إليـه، وقـد تلطّـف    الأموال تُ أن :به - الحسين بن روح - (ومما رموه   . ب
علـى رزانتــه ووفـور عقلـه ودهائــه     عـن نفســه بعبـارات تـدلّ    الـذب فـي  

 .)٢(وعلمه)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦رقم  ٤٧٨ -٤٧٦كمال الدين، الشيخ الصدوق  )١(

م، الـوافي  ١٩٨٧- هــ  ١٤٠٧بيروت - ، دار الكتاب العربي٤، رقم٢٤/١٩١تاريخ الإسلام، الذهبي  )٢(
 .م٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠بيروت  - ، دار إحياء التراث ٣، رقم ٢٢٧ -  ٢٢٦/ ١٢بالوفيات، الصفدي 
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ة يحملون إلى الحسـين بـن   هـ) يذكر أن الإمامي٣٢٩(كان الراضي (ت   . ت
روح الأموال، ويقول: واللَّه لوددت أن ة أموالهـا  مثله ألفاً تحمل الإمامي

 .)١(إليه فيفقرهم اللَّه، ولا أكره غنى هؤلاء من أموالهم)

وْا جمَيِعَ الْوُكَلاَءِ   . ث فيِ  (... فَقَالَ لَه هُوَ ذَا يجَْبيِ الأمَْوَالَ، ولَه وُكَلاَءُ، وسَمَّ
ذَلكَِ إلىَِ عُبَيْدِ االله بْنِ سُـلَيْمَانَ الْـوَزِيرِ، فَهَـمَّ الْـوَزِيرُ  يَ النَّوَاحِي، وأنه

لْطَانُ: اطْلُبُوا أَ  جُلُ فَإنَِّ هَـذَا أَمْـرٌ باِلْقَبْضِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ السُّ يْنَ هَذَا الرَّ
غَليِظٌ. فَقَالَ عُبَيْـدُ االله بْـنُ سُـلَيْمَانَ: نَقْـبضُِ عَـلىَ الْـوُكَلاَءِ؟!، فَقَـالَ 
وا لهَمُْ قَوْماً لاَ يُعْرَفُونَ باِلأمَْوَالِ، فَمَـنْ قَـبَضَ  لْطَانُ: لاَ، ولَكِنْ دُسُّ السُّ

مَ إلىَِ جمَيِعِ الْـوُكَلاَءِ: أَنْ لاَ مِنهُْمْ شَيْئاً قُبضَِ عَلَيْ  ه. قَالَ: فَخَرَجَ بأَِنْ يَتَقَدَّ
يَأْخُذُوا مِنْ أَحَدٍ شَيْئاً، وأَنْ يَمْتَنعُِوا مِنْ ذَلكَِ، ويَتَجَاهَلُوا الأمَْـرَ، فَـإنْ 

دِ بْنِ أَحمَْدَ رَجُلٌ لاَيَعْرِفُه وخَلاَ بهِ، فَقَالَ: مَعِي مَالٌ  أُرِيدُ أَنْ دَسَّ لمُِحَمَّ
دٌ: غَلِطْتَ أَنَا لاَ أَعْرِفُ مِنْ هَذَا شَـيْئاً، فَلَـمْ يَـزَلْ  أُوصِلَه. فَقَالَ لَه محُمََّ
دٌ يَتَجَاهَلُ عَلَيْه، وبَثُّوا الجَْوَاسِيسَ وامْتَنعََ الْوُكَلاَءُ كلّهـمْ؛  يَتَلَطَّفُه ومحُمََّ

مَ إلَِيْهِمْ   .)٢()لمَِا كَانَ تَقَدَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م. ٢٠٠٤، شركة الأمل ١٠٤/  ٢ينظر: الأوراق، الصولي  )١(

، (عبيد االله بن سليمان، ولي الـوزارة للمعتضـد، فـي    ٣٠، ح ١/٥٢٥الكافي، الشيخ الكليني  )٢(
 يي المعتمـد وول ـ أواخر صفر سنة ثمان وسبعين ومئتين واستولى على جميع أمـوره، تـوفّ  

انين ومئتـين  ى حين وفاته في سنة ثمـان وثم ـ وزارته إل المعتضد الخلافة أقر عبيد االله على
في يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيـع الآخـر، فكانـت مـدة تقلّـده الـوزارة       
للمعتضد عشر سنين وشهرين وعشرة أيام، ينظر: ذيل تاريخ بغداد، ابـن النجـار البغـدادي    
←  
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 )١(الدينوري السراج قال: انصرفت مـن أردبيـل إلـى الـدينور    (أحمد بن   . ج
أريد الحجأبي محمـد الحسـن بـن علـي     ، وذلك بعد مضيg   بسـنة أو

سنتين، واجتمع الشيعة عندي، فقالوا: قد اجتمع عنـدنا سـتة عشـر ألـف     
دينار من مال الموالي، ونحتاج أن تحملها معك، وتسلّمها بحيث يجـب  

بحجـة، فحملـتُ ذلـك     إلاّ ألا تُخْرجه من يـديك  تسليمها، فاحمله على 
وكان أحمد بن الحسن مقيمـاً  )٢(ا وافيتُ قرميسينالمال وخرجتُ، فلم ،

بها، فصرتُ إليه مسلِّماً، ثـم أعطـاني ألـف دينـار فـي كـيس، وتخـوت        
ثياب من ألوان معتمة، ثم قال لي: احمـل هـذا معـك، ولا تخرجـه عـن      

غـداد صـرت إلـى أبـي جعفـر العمـري،       ا وردتُ ببحجـة، فلم ـ  إلاّ يدك 
صل وي وافيتُ من الجبل، وحملت مالاً، فقال: إن أحببتَ أن تفعرفتُه أنّ
ك إلى من يجب أن يصل إليه، تخرج إلى سر من رأى، فإنّ ـ يءهذا الش

فخرجت نحو سـر مـن رأى، وصـرت إلـى دار ابـن       .تجد هناك ما تريد
ي حملتُ شيئاً من المال من ناحية الرضا، وسألت عن الوكيل، فعرفته أنّ

فجـاءني ومعـه درج فيـه:     .الجبل، وأحتاج أن أسلّمه بحجة، فقـال: نعـم  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

 م.١٩٩٧-هـ ١٤١٧بيروت -، دار الكتب العلمية ٣٠٦، رقم ٤٠، ٢/٣٥

فـي غـرب إيـران.     كرمانشـاه  دينور: مدينة قديمة في الجبال، تقع في الشمال الشرقي مـن  )١(
، ٢٥٥الأعـلام  في منجد ال، ينظر: محافظة كرمانشاه، مقاطعة صحنه أطلال المدينة تقع في

 �موقع المعرفة الالكتروني

قرميسين: مدينة في شمال غربي إيران، اسم قديم لما يعـرف بمحافظـة كرمانشـاه، ينظـر:      )٢(
 .٤٦١/ ٤٣٦الأعلام في منجد ال
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بسم االله الرحمن الرحيم، وافى أحمد بن محمد الدينوري، وحمل سـتة  
، قـد  -إلى أن عد الصـرر كلّهـا   -ةا وكذا صرعشر ألف دينار، وفي كذ

حمل من قرميسين من عند أحمد بن الحسن المادرائي أخـي الصـواف   
 كيساً فيه ألف دينار وكذا وكذا تختاً ثياباً.

وأمر بتسليم جميع ما حملتُه إلى حيث ما يأمرني أبو جعفر العمري، فانصـرفت  
تخـرج؟، فأنـا   إلى بغداد، وصرت إلى أبي جعفر العمري، فلم لَم ما بصر بي قال: ل

      ث أبا جعفر، إذ وردت رقعـةٌ مـن مولانـا صـلوات االله عليـه، ومعهـا درج فيـه  أحد
م جميع ذلك إلى أبي جعفر محمد بن أحمد بـن  ذكر المال والثياب، وأمر أن يسلّ

جعفر القطان القمي، فلبس العمـري ثيابـه، وقـال لـي: احمـل مـا معـك إلـى منـزل          
   .)١(ان وسلّمتها)فحملت المال والثياب إلى منزل القطّ .انالقطّ

لقـبض   gوكلاء عـن الإمـام المهـدي   ال ـوجـود  علـى  شواهد الوغيرها من 
وجوبه  الخُمس أو سائر أمواله، بما أغنى عن إثبات أصل تشريع الخُمس؛ لأن

مة، وإنّمـا كـان السـؤال عـن حلّ    واضح بالدلائل المتقد  ف بمـا يعـود   يـة التصـر
؛ بعدما كثُر المـدعون للنيابـة، والمسـتحلّون للأمـوال، فكـان مـن آليـات        gله

  هـ): ٢٦٠معالجة ذلك بعدما بدأت الغيبة الصغرى(

 ــو ــفراء والن ــين الس ــأولاً: تعي ــام الم ين عــناب الخاصّ ــالإم لإدارة  gديه
   هم في مرحلته الزمنية، و هم:الشئون العلمية والمالية، كما حدد لكل من

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باختصــار،  ٩٧/  ٤٩٣، رقــم ٥٢٣ - ٥١٩الطبــري دلائــل الإمامــة، محمــد بــن جريــرينظــر:  )١(
 . هـ١٤١٣قم  -مؤسسة البعثة 
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، )٢(، ومحمــد بــن عثمــان بــن ســعيد العمــري )١(ســعيد العمــري عثمــان بــن
   .)٣(والحسين بن روح النوبختي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عثمان بن سعيد العمري الزيات، ويقال لـه: السـمان، يكنـى أبـا عمـرو، جليـل القـدر ثقـة، مـن           )١(
فـي جوابـه    g، وقـد وصَـفَه الإمـام الهـادي    bأصحاب الأئمة الهـادي والعسـكري والمهـدي   

ي يقولـه، ومـا   لأحمد بن إسحاق بن سعد القمي: (هذا أبو عمرو الثقة الأمين، مـا قالـه لكـم فعنّ ـ   
اه إليكم فعنّأدوأيضاً أجابه الإمام العسكريي يؤد ،(يهg    ،هذا أبو عمرو الثقـة الأمـين) :كذلك

ي يقولـه، ومـا   فعنّ ـ، وثقتي في المحيا والممات، فمـا قالـه لكـم    - gالإمام الهادي - ثقة الماضي
في رسالته إلـى إسـحاق بـن إسـماعيل النيسـابوري: (فـلا        gيه)، كما قالي يؤدأدى إليكم فعنّ

العمــري رضــي االله عنــه برضــاي عنــه، وتُســلِّم عليــه، وتعرِفُــه  ىتخــرجن مــن البلــدة حتــى تلقــ
مـن   يءحمـل إلينـا مـن ش ـ   لينـا؛ فكـلُّ مـا ي   إنّه الطاهر الأمين العفيـف القريـب منّـا و   إويعرِفُك؛ ف

ينظـر: الشـيخ الطوسـي:     ـ،ه ـ ٢٦٦النواحي فإليه المسير آخـر أمـره؛ ليوصـل ذلـك إلينـا)، تـوفي       
 .  ٨٤٨/ ٢، اختيار معرفة الرجال٣١٥، رقم ٣٥٤، الغَيبة ٢٢]  ٥٨٧٧، رقم [ ٤٠١الرجال 

قـال  ، و قـد  gمحمد بن عثمان بن سعيد العمري، يكنى أبـا جعفـر، وكيـل صـاحب الزمـان      )٢(
ي ه وحق والده: بحقّ gالإمام العسكري ي فَعَنِّـ يَـا إلَِيْـكَ عَنِّـ (الْعَمْرِيُّ وابْنـُه ثقَِتَـانِ، فَمَـا أَدَّ

، تـوفي  يُؤَدِّيَانِ، ومَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولاَنِ، فَاسْمَعْ لهَمَُا وأَطعِْهُمَا؛ فَإنهّمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ)
 ،٤٤٧، رجال الشـيخ الطوسـي   ١، ح٣٣٠ -  ٣٢٩/ ١يني ر: الكافي، الشيخ الكلينظ ، ه ٣٠٥سنة 

 .١٠١]  ٦٣٥١رقم [ 

ة أحـد الأبـواب إلـى    أبو القاسـم، كبيـر الإمامي ـ  النوبختي: حسين بن روح بن بحر القيني ال )٣(
    ـنم مـري، وجعلَـهصاحب الزمان المنتظر، نصَّ عليه بالنيابة أبو جعفر محمد بن عثمان الع

ـ  أو لَ الشيعةَ طبقات، وقد خرج على يديه تواقيـع كثيـرة، فلميدخل حين جع نا مـات  ل م
زواره؛ حتى كان الأمـراء والـوزراء والأعيـان يركبـون      رأبو جعفر صارت النيابة إليه، وكثُ

إليه، وتواصَف الناس عقلَه وفهمه، حتى قال بعضهم: ما رأيت مـن هـو أعقـل مـن الشـيخ      
بـن روح، فلـو كانـت الحجـة تحـت ذيلـه، وقُـرِضَ بالمقـاريض، مـا          االحسين  أبي القاسم

سنة ست وعشرين يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان عنه، مات  كشف الذيل
ا رموه به: أنئة، ومموثلاثم  عـن نفسـه بعبـارات تـدلّ     الأموال تُجبى إليه، وقد تلطّف في الـذب 

←  
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 .)١(وعلي بن محمد السمري

در مـن  اص ـلافـرز  فـق عليهـا، ل  ثانياً: اعتماد النصـوص المكتوبـة كوسـيلة متّ   
 فكانــت تصــل الرقــاع والمكاتبــات، ومنهــا مــا يخــصّ   ه؛غيــر نعــ gالإمــام
ا لهالتصرفات المالية بالخُمس أو غيره ممg :؛ كقوله  

١. وأم)يستحل ما في يده من أموالنا، ويتصر نف فيه ا ما سألتَ عنه من أمر م
فعل ذلك فهو ملعون، ونحـن خصـماؤه   تصر نفه في ماله من غير أمرنا، فم

ى االله عليه وآلـه: " المسـتحل مـن عترتـي مـا      لنبي صلّيوم القيامة؛ فقد قال ا
نبي"، فمـن ظَلَمنـا كـان فـي جملـة       حرم االله، ملعون على لساني ولسان كلّ

عَـلىَ اللَّـه  أَلاَ لَعْنَـةُ {الظالمين لنا، وكانت لعنة االله عليـه؛ لقولـه عـزّ وجـلّ:     
 . )٢(}الظَّالمِِينَ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

دهائه وعلمه، وكان مفتي الرافضة وقدوتهم، ولـه رتبـة عظيمـة بيـنهم     على رزانته ووفور عقله و
الصـولي،  ينظـر:   ،- انحرافـه  - ا علـم انحلالـه  وجلالة عجيبة، وهو الـذي رد علـى الشـلمغاني لم ـ   

، ٨٥، رقـم  ٢٢٤ -  ٢٢٢/ ١٥الذهبي: سير أعـلام النـبلاء   م،  ٢٠٠٤، شركة الأمل١٠٤/ ٢ الأوراق
ــالة   ــة الرس ــروت  - مؤسس ـــ ١٤١٣بي ــلام ١٩٩٣- ه ــاريخ الإس ــم  ١٩٢ -  ٢٤/١٩٠م، ت ، دار ٤رق

، ٣٤٧، رقــم٣٨٥ -  ٣٨٤م، الشـيخ الطوسـي، الغيبـة،    ١٩٨٧- هــ  ١٤٠٧بيـروت   - الكتـاب العربـي  
 . هـ١٤١١قم  - ، مؤسسة المعارف الإسلامية ٣٥٨، رقم ٣٩١

علي بن محمد السمري، أبو الحسن، وكيل الناحية بعد أبـي القاسـم بـن روح، مـات سـنة       )١(
ــي     ــة الحل ــوال، العلام ــة، ينظــر: خلاصــة الأق ، مؤسســة نشــر ٤٣٢تســع وعشــرين وثلاثمئ

 b، مؤسسـة آل البيـت  ٢١٢/  ٣٦٨٢، رقـم  ٢٩٦/ ٣رشـي  ، نقد الرجـال، التف  ه١٤١٧الفقاهة
 . هـ١٤١٨قم -لإحياء التراث 

، ٢/٢٩٩، الاحتجـاج، الشـيخ الطبرسـي    ٤٩، رقم ٥٢١ - ٥٢٠كمال الدين، الشيخ الصدوق )٢(
 م.١٩٦٦-هـ ١٣٨٦النجف الأشرف -دار النعمان 
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٢. التي لناحيتنا هل يجـوز القيـام بعمارتهـا    ا ما سألتَ عنه من أمر الضياع (وأم
وأداء الخراج منها، وصـرف مـا يفضـل مـن دخلهـا إلـى الناحيـة؛ احتسـاباً         

ف من مـال غيـره بغيـر إذنـه،     لأحد أن يتصر للأجر، وتقرباً إلينا؟، فلا يحلّ
فكيف يحلّ ذلك في مالنا، مـن فَعـلَ شـيئاً مـن ذلـك مـن غيـر أمرنـا، فقـد          

رأكل من أموالنا شـيئاً، فإنّمـا يأكـل فـي بطنـه      استحل منّا ما ح نعليه، وم م
 .)١(ناراً وسيصلى سعيراً)

٣. ا ما سألتَ عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعةً، ويسلّمها مـن  (وأم
رها ويؤدمٍ يقوم بها، ويعمي مـن دخلهـا خراجهـا ومؤونتهـا، ويجعـل مـا       قي

جائز لمن جعلـه صـاحب الضـيعة قيمـاً     يبقى من الدخل لناحيتنا، فإن ذلك 
 .)٢(عليها، إنّما لا يجوز ذلك لغيره)

٤. وأم)      بهـا المـار فيتنـاول منـه    ا ما سألتَ عنه من أمر الثمـار مـن أموالنـا، يمـر
  .)٣(له أكله ويحرم عليه حمله) نّه يحلّإويأكله، هل يجوز ذلك له؟، ف

والناس أجمعين على من أكل  (بسم االله الرحمن الرحيم لعنة االله والملائكة .٥
 .)٤(من مالنا درهماً حراماً)

 ونحو ذلك:  

(ما روي عن أبي الحسن المسـترق الضـرير، عـن الحسـن بـن عبـد االله بـن         .٦
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصدر نفسه. )١(

 المصدر نفسه. )٢(

 المصدر نفسه. )٣(

 .٥١، رقم ٥٢٢المصدر نفسه  )٤(



 ٤٠٥  ......................................................  الفصل الثاني/ الخمس قبل عصر الرسالة وبعده

ه الحسين بن حمدان، قال: يا بنـي قـد كنـتُ    حمدان، ناصر الدولة، عن عم
ا ، إلـى أن نُـدبتُ لولايـة قـم، فلم ـ    -بالناحية )١(الإزراء -أقول بمقالتك هذه 

، خرجتُ إلى الصيد ففاتتني طريدة، فاتبعتُهـا حتـى   )٢(بلغتُ إلى ناحية طزر
فبينمـا أنـا كـذلك إذ طلـع علـي فـارس تحتـه شـهباء، وهـو           ،نهر بلغتُ إلى

ــه إلّــ م بعمامــة خــزّمــتعم ا عينيــه، وفــي رجليــه خفــان  خضــراء، لا أرى من
يا حسين لم تُـزري علـى الناحيـة؟ ولـم تمنـع أصـحابي        أحمران، فقال لي:

مالك؟ فأرعدتُ منه وتهي سوقلتُ له: أفعل يا سـيدي مـا تـأمر بـه    خُم ،بتُه. 
ه إليــه، فدخلتَــه عفــواً فقــال: إذا مضــيتَ إلــى الموضــع الــذي أنــتَ متوج ــ

فقلـت: السـمع والطاعـة،     .هوكسبتَ ما كسبتَه، تحمل خُمسـه إلـى مسـتحقّ   
فقال: إمضِ راشداً، ولوى عنان دابته وانصرف، فلـم أدر أي طريـقٍ سـلك،    
وطلبتُه يميناً وشـمالاً فخفـي علـي أمـره، وازددتُ رعبـاً وانكفـأتُ راجعـاً،        

وتناسيتُ الحديث، فلمأهلُها وقالوا: كنّا بلغتُ قم خرج إلي ،  ـنا نحارب م
فـلا خـلاف بيننـا وبينـك، ادخـل      ا إذا وافيـتَ أنـتَ   يجيئنا بخلافهم لنا، فأم ـ

البلدة، فأقمتُ فيها زماناً، وكسبتُ أمـوالاً زائـدةً علـى مـا كنـتُ أقـدر، ثـم        
عزلت وأتيت إلى منزلي، وجاءني محمد بن عثمان العمري فقال: صاحب 

فـذكرتُ الحـديثَ وارتعـتُ مـن      .الشهباء والنهر يقول: قد وفينا بما وعـدنا 
فقمتُ فأخذتُ بيده، ففتحـتُ الخـزائن، فلـم     .ذلك، وقلتُ: السمع والطاعة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٥٢/ ٣ابن فارس  ،مقاييس اللغةوالتقصير. ينظر:  زراء: التهاونالإ )١(

قريبـاً   إيران غربطزر: هي مدينة في مرج القلعة التي تقرب من حلوان: المدينة القديمة  )٢(
 -، دار إحيـاء التـراث العربـي    ١٠١/ ٥، ٣٤/ ٤، ينظر: معجم البلدان، الحموي كرمنشاه من

 م، موقع الموسوعة الحرة.١٩٧٩-هـ ١٣٩٩بيروت 
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   ــا كنــتُ جمعتُــهمم شــيئاً كنـتُ قــد أُنســيتُه ــسخَم ســها، إلــى أنخَميـزل ي
مر، فأنا منـذ سـمعتُ هـذا مـن     تُ الأبعد ذلك، وتحققّ وانصرف، ولم أشك

  . )١(عمي أبي عبد االله زال ما كان اعترضني من شك)

٧. لٍّوجعلوا من ا الخُمس فقد أبيح لشيعتنا،(وأمإلى وقت ظهور أمرنا؛  ه في ح
 .)٢(لتطيب ولادتهم ولا تخبث)

 ،يـه لع ام ـولم يلتزم بـأداء  د تشريع الخُمس، لكن لما خالَف بعضٌ بما يؤكّ
تضـمنته الروايـات   وهـو مـا    ره،تحـذي لزم فوجب أن يخمسه، ما بِعينصرف تو

ذلـك فهـو ملعـون، ونحـن     فمن فعل في الرواية الأولى: (المتقدمة، حيث جاء 
ف من مـال غيـره   لأحد أن يتصر فلا يحلّوفي الثانية: ()، خصماؤه يوم القيامة

بغير إذنه، فكيف يحلّ ذلك في مالنا، من فَعلَ شـيئاً مـن ذلـك مـن غيـر أمرنـا،       
فقد استحل منّا ما حرم عليه، ومن أكل من أموالنا شيئاً، فإنّما يأكـل فـي بطنـه    

  .لا يحلّفمن دون إذن،  ، وذلك لأنَّه تصرف)وسيصلى سعيراًناراً 

فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة ته أيضاً الرواية الثالثة: (بين اموهو 
 فقـد  ونحوها الروايتان الرابعة والخامسة، )، قيماً عليها، إنّما لا يجوز ذلك لغيره

هـو  و، اهمالكي ذنإلّا بإموال الأب تصرفال ةمحريان بالجواب فيهما على اقتصر 
أحـد قبـل    بـه صـرف  ت ام ـما يشمل الناس كافّـة، كمـا يعـم الخُمـس وغيـره م     

  .يجب أداؤه، كما جاء في الرواية السادسة نوضمالاستئذان من مالكيه، فإنّه م

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧، رقم ٤٧٥ - ١/٤٧٢ندي الخرائج والجرائح، قطب الدين الراو )١(

  .٢٩٢، الغيبة، الشيخ الطوسي ٤٨٥كمال الدين، الشيخ الصدوق  )٢(
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؛ تفاديـاً مـن   ةبعفـي الروايـة السـا   ، كما في حالة معينة هء مناعفالإتم يوقد  
لحقـه  ت ولـم لم يسـبقه إسـتئذان،   الذي ، فضوليالتصرف المضاعفات حصول 
قبـيح   وه ـالـذي   ،من دون رضـاه لآخر ل ماعلى ستيلاء لال قامصدفهو إجازة، 

  .ضمانلل بجومو، عقلاً وحرام شرعاً

ليست عامة من حيث جميـع  ، لروايةاة في هذه لشيعلالخُمس فإباحة وعليه 
حالات الخُمس وأفراده الخارجية ، ولا هـي مطلقـة مـن حيـث جميـع أزمـان       
وجوب الخُمس، وإنَّما كانت إباحة للتصرف بما استولى عليـه بعـض الشـيعة،    

  الإمــام تمكّن يــلــم فـي ظــرفg قــد حصــل فعــن اســتيلائه،  هفيــه مــن ردعــ
 امه ـنِغَ كـذلك لـو  و ،واستولدها هسيخموجب تمالٍ ب ى أَمةًرتشحذور، إذ امال

الـذي لا يمكنـه إعـلان عـدم شـرعية فعـل        ،gلم يأذن بهـا الإمـام   في حربٍ
اختــار الاســتيلاد غيــر المــأذون فيــه، فيخشــى مــن تبعــات هــذا كمــا الســلطة، 
 بمـا لا يحـلّ   هالمترتبة علـى تصـرف   ةوضعيالثار الآ بعض المتورط من تخليصَ

  .)تخبثلتطيب ولادتهم ولا ( ه؛ ل

حتــى اكتفــى ، يح بعــدم شــرعية الفعــلرصــتالا دام يصــعب مــفهــي إباحــة 
فــي هــذه الروايــة الســابعة ببيــان إباحــة الخُمــس مــع تعليلهــا بطيــب  gالإمــام

ولادتهم، حتى لا يفهم أحد من جوابـه تحلـيلاً دائمـاً مطلقـاً، بـل هـو أغضـى        
تلوثها بمـا   موعدلحرصه الشديد على طيب ولادات المواليد، مؤقتاً عن حقّه، 

 مهيقــلّ التــزامأشــخاصٍ  جتمــع مــنممعانــاة ال زداديوجــب خبثهــا معنويــاً، فتــ
  .ةعبضوابط الأخلاق أو الشري
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حجـم  الجميـع   فرع ـيحيـث  حول ذلك،  gالإمامإلى ولذا توجه السؤال 
 خشـى مـن انتقـال    مجتمـع،  فـي ال  اصشـخ هـؤلاء الأ وجـود  ل التأثير السـلبيوي

كمـا يخشـى مـن    بما أوجب البحـث عمـا يـدفع ذلـك،     ، لى غيرهمإصفات  ال
حيـث يجـب   ، بسـرعة  وعـدواه  أعراضـه  قـل تنت مـرضٍ ب الإصابة انتقال عدوى

منعـه جهـل الشـخص بإصـابته     ين ل ـالحذر واتخـاذ مـا يلـزم قبـل الانتقـال؛ إذ      
وعلى للعدوى،  ناقلاً وسطاًسيكون  لب، غيره ته بأذىرغبوخطورتها، ولا عدم 

  .التوقّيغيره 

إجـراءٌ ضـروري لحمايـة    نسـان، لكنّـه   االإ بكرامـة  سيم ما وليس في ذلك
لسـؤال مـن   اب ج ـوأمـا  وهـو  الآخرين من التأثّر بمـا يجهلـون آثـاره السـلبية،     

أن تطيـب الـولادات   حرصاً منه على ، تصرفلاذلك ، فأجاب بإباحة gالإمام
ــك ولا تخبــث،  ــاً ذل ــى وقــت ظهــور أمــرهم مؤقت ــه مكّت، وbإل مــن إجــراء ن

   التعديلات اللازمة.

ة باطلاقهـا علـى اسـتمرار    الدالّ ـ الكريمـة  مـس لخُبـين آيـة ا  فاة نالا مف هومع
فتكـون  ، bلظـاهرة فـي إباحتـه إلـى ظهـور أمـرهم      وبين هذه الرواية ا، وجوبه

بعـض  من اسـتيلاد   آنذاك شاعما أضرار ى بذلك تلافلية، خاصّإباحة في حالة 
لبقائـه  ، رد الحـق غير مأذون فيه، ولا بد مـن  فإنَّه استيلاء ، قبل الاستئذانالإماء 

 ثُكَوإنأو  هبـة الأو  شـراء البللإمـاء  أسباب تملّكهم  تاختلف وأ ، عليه نولالمستو ر
ن ين أب ـمـن دون فـرقٍ   ، للتملّـك  يةشـرع   غيرأسباب اً جميعفهي ، يرهارث أو غالإ

لأن  ،ةشـرعي لل قـد افبسـببٍ   تحصـل حيـث  مالاً فتُشترى به، ة أَمةً أو ميالغنون كت
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المعصوم شئون منصبمن  ة إعلان الحربصلاحيg  هـو لـذلك  أو هنَصَب نم 

  . -كما تقدم بيانه –

ــاء أو د اســتيلاب ينلمتــورطا تخلــيصمــن أجــل  ،للهــذا كــان الســؤاو الإم
ولم تكن إباحـة  ، gالمعصوماستحلال الأموال المغنومين بحربٍ لم يأذن بها 

، للخُمس مطلقةً عامةً، لكونها مغياة إلى ظهور أمرهم، ومعلّلة بطيب الولادات
    .   لتنافى ذلك مع تحديد الغاية، وبيان حكمة الفعل وعلّته إلاّ و

ــى    فروايــات التحليــل ــأتي فــي ســياق الحــرص عل بعــض  تخفيــفإنَّمــا ت
فليسـت   ، ومن ثَمgمن دون استئذان الإمام ستحلاللاستيلاد وامضاعفات الا

بمعنـى عـدم لـزوم دفعـه الـى ظهـور        - مـس خُتحليـل ال يـان  بلهذه الروايـات  
؛ إذ لا يحق لأحد إسقاط فريضة افترضـها االله تعـالى علـى عبـاده،     - bهممرأ

 -حتـى يـتمكن    عالقـة  مشـكلة كن لذي الحق إيجـاد حلـول عمليـة ل   وإنَّما يم
منعهـا؛   bمن منع حصول تلك التجـاوزات، التـي تعـذّر علـى الأئمـة      -لاحقاً 

ر الأوامـر  صـد فظاً للنفـوس، وحـذراً مـن الاصـطدام بالسـلطة التـي كانـت تُ       ح
  .إعلان الحربالعسكرية ب

هواجس الحـاكمين بوجـود محاولـة     تدلتأك إلاّ ، ول للمنعامجومعه فلا  
 الشــرعية؛ بــل هــو مــا صــارح بــهلاســترداد الخلافــة  - bمــن الأئمــة -جــادة 

نْصُورالْم الصادق الإمامg ) :اسَ أَنَّـكَ عندما قال له برَِ النَّـ يَا أَبَا عَبْدِ االله ولاَ تخُْ
: ومَـنْ رَفَـعَ - gفأجابه -أَحَقُّ بهَِذَا الأمَْرِ مِنَّا وأَهْلَ بَيْتكَِ فَتُغْرِيَناَ بكَِ وبهِِمْ، 
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بـذلك، وتهديـده   المنصور  ، بما يتضح منه اقتناع)١(فَقَدْ كَذَبَ)هَذَا إلَِيْكَ عَنِّي 
لـى اتخـاذ موقـف حـازمٍ مـن      ر مـن عاقبـة دفعـه إ   يحـذ الذي أبرزه بأسلوب الت

ا يتحـول  وغيره، ولذا فلا خيار سوى الإسـراع بتكـذيب المخبـر؛ لئلّ ـ    gالإمام
عتقـال بـل   لااف��� لى دليل علـى ارتكـاب أمـر لـم يحصـل أبـداً، و      ءُ الظن إوس
 - وفقاً لفهم الحـاكم وقراءتـه للحـدث    - امن يتهم بذلك؛ لأنَّهمصير غتيال لاا

السـلطة  عالجـه  وتخطوة نحو تغيير نظام الحكم، وهـو مـا لا يسـمح بـه مطلقـاً،      
  بإزهاق الأرواح.

وعنــدها فمــن المنطقــي إقــدامِ الإمــامِجــد اً عــدمg  مــن علــى منــع أحــد
ب الانخراط في تلك التحركات العسكرية، ولا بيانه لموقفه من ذلك وما يترتّ ـ

  فهي المجازفة بالأرواح والأموال، وهي ما لا يفعله العاقل.��� من آثار سيئة، و

 -بعد حرمة إسقاط الفريضة، وعدم إمكان حسم المشـكلة   -فكان العلاج 
ت بوجـود الأسـباب،   يكفـل صـدور تحليـلٍ مؤقّ ـ    لاً بإيجاد حـلٍّ مرحلـي،  متمثّ

التصـريح بمنعـه مـن     gوينتهي بزوال ما يمنع من الاعتـراض، فـيمكن الإمـام   
  بموافقته، وبذلك تُحفظ الحقوق.��� تحريك القطعات العسكرية 

فمـا   -مـه بعـضٌ   كمـا توه  -فلو كان التحليل دائماً ومسـقطاً للخُمـس    وإلا
عن الإمام ه؟؛ إذ روي تحليلو ب الخُمسوت وجرواياوجه تنوع ما صدر من 

عـن  أُخـر   رواياتٌثم رويت التحليل، الوجوب وروايات من  gأمير المؤمنين
 هلدالأئمةوb حة بوتحليله أيضاً. وجوب الخُمسمصر  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧ح  ،٣٦/  ٨الشيخ الكليني ، الكافيينظر:  )١(
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ل بعض مـا فيـه   اتعمل اسحلّه قد يد، لكنّلى أن وجوبه ثابت مؤكّعيدلّ ما ب
، اًم ـئدا اًحكمكن التحليل يم لمن ثَم فوالخُمس أحياناً؛ لوجود موجب لذلك، 

روايـات التحليـل    لا تعـارض بـين  ف ـ علـى هـذا  وبل استدعته ظروفـه الخاصّـة،   
  ؛ حيث أمكن التوفيق بينهما بجمعٍ عرفي وجيه. وجوبالروايات و

ــزام الأئمــة  ــا يكشــف عــن الت وممb   بوجــوب الخُمــس وعــدم ســقوطه ولا
ن لأعـاد الأمـور   تمكّ ـ من أنَّـه لـو   gأمير المؤمنينما روي عن الإمام  وإسقاطه، ه

oفي عهد النبيكانت عليه على ما 
علـى حصـول تحليـلٍ مرحلـي      ، بما يـدلّ )١( 

        ،ف بمـا يملكـه مـن حـقتـه فـي التصـرللخُمس؛ حفظاً للنفوس مع احتفاظه بأحقي
مـة الاسـتيلاء عليـه فهـو ممـا لا      إلـى بيـان حر   - بحدود ما أمكنه  - ولذا فقد سعى 

  .bيحلّ لغيرهم

 -لزم علاج ذلـك الخـرق بالتحليـل المؤقـت     لكن لما خالف بعض الناس، 
لكان تغييراً لحكمٍ شرعي ثابت بمـا لا سـبيل   ��� ، و-وليس الإسقاط للخُمس 

 ليه، لا في زمن حضور الإمامإلأحدg  ُالقول ولا حال غيبته، ولهذا فلم يصح
 اًحكم ـبالتحليل الموجب لإسـقاط فريضـة مـن فـرائض الإسـلام، حتـى كـان        

حتـى  د بغايـة  حـد لأنَّـه غيـر م  لى يوم القيامة؛ إوجوبه اً، بما يعني استمرار قرآني
روايـات   نخـلاف ذلـك م ـ   م، ومعه فمـا يـوه  وجوبهيستمر ينتفي بانتفائها، بل 

، ومـا عـداه فـالخُمس    )٢(مكن حمله على بعض المحامـل المحتملـة  ، يالتحليل
  تاً.  واجب الأداء بشروطه، مع استثناء من حلّل له مؤقّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١، ح٥٩/ ٨، الشيخ الكليني - الروضة -الكافي  ينظر: )١(

  . هـ١٤١٥، نشر: أنوار الهدى ٢١٤ -  ٢٠٧/  ٢ينظر: النجم الثاقب، الشيخ حسين النوري  )٢(
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طي عـا التجـب  ي ام ـوعلى ذلك فالخُمس في مرحلة الغيبة الصـغرى كسـائر   
كغيـره  فهـو  ات المرحلة، وما تقتضيه الحكمة مـن إجـراءات،   ولويوفقاً لأه مع

وبـين أحـد السـفراء الأربعـة فـي      دي الخُمـس  من الأحكام التي تُـدار بـين مـؤ   
مـن أحـد المـؤمنين، بـل      لخُمسالسفير ل تسلّمعن علان لإلولا موجب  ،هانزم

       ـة لا يـتميومي ا، ولا تـداوله أداء الخُمس وتسلّمه حـدثٌ كغيـره مـن أحـداث
يعنـي غيـره، عـدا بعـض     ولا لأنَّـه أمـر يخـصّ الـذي قـام بـه،       ؛ تتناقلها الأخبار

  فلا تُسلّط عليه الأضواء. إلاّ الأحوال فيذكر بشكلٍ عابر، و

العكس، ظانّاً بأنَّه لو كان واجباً وقد أداه أحد، وتسلّمه  بعضٌن قد توقّع كل
تنتج مـن خفائهـا عليـه عـدم وجـوب      آخر، لتم تدوين هذه المعلومات، ثم اس

النتائج التي لا تستند وأنَّه أمر متأخر، ونحو ذلك من الخُمس بل عدم وجوده، 
 كثـرة من أن ي ما يدع لساس علمي، بل هي قناعات شخصية، حالها حاأإلى 

 إلاّ الخُمـس، و  عـدم تشـريع  تشـهدان ب ، نصوص الخُمس ةقلّو ،الزكاة نصوص
  .يكثر عدد نصوصه ككثرة ما دلّ على الزكاةولتساوى مع الزكاة عددياً، 

فهـي مؤشـرات علـى     –مهما كانت بواعثهـا   –ومن الواضح أن هذه القناعات 
ظـروف تشـريع وتنفيـذ كـلٍّ مـن      مقدار ما بحثوه حول اطلاع مروجيها، ومستوى 

أصــالة تشــريع عرفــوا لو اهتمــوا بالبحــث حــول ذلــك، فلــ إلاّ وزكــاة والخُمــس، ال
 لكـلٍّ والزكـاة مـن واجبـات الإسـلام،     ، وعدم استحداثه متأخراً، بل هـو و الخُمس

  .الآخرركة مع تمشالومصارفه الخاصّة به أو  أحكامهشروطه وموضوعه ومنهما 

، الخُمس بما لم تتعامل به مع الزكـاة  السلطات معمل اختلف تعاولهذا فقد 
مـا  أ، ولأنشـطة سياسـية   تمـويلاً نـه  وبـافتراض ك حيث تم التعاطي مع الخُمـس  
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كما تخشـى   من توزيعها، السلطات شىفلا تخ، مجتمعي الزكاة فهي ذات بعد
  .الخُمس إنفاق من -غالباً  –

مـس والزكـاة؛   لا مجال للمقارنة العددية بـين نصـوص الخُ  ظهر أن وبذلك 
، بـل إن دلَّ  يهـا الدالّـة عل  بأعداد النصوصالأحكام تشريع وذلك لعدم ارتباط 

كفـى ذلـك فـي الإلـزام     علـى تشـريع حكـمٍ،     -ولو كان نصاً واحـداً   -الدليل 
القـائم   هملاً للـدليل م لممتثلوبخلافه يكون غير ا، الحكم الشرعي هذا بامتثال

  .، فيدين نفسه بنفسهجاء به من على اًدا، ورعلى التكليف

على تداول الزكاة، والظـروف  وعليه، فلا بد من دراسة الظروف المساعدة 
قبـل اسـتنتاج عـدم وجـوب الخُمـس، أو      ية لعدم الإعلان عن الخُمس، المؤد

مــن واجبــات  كــون الخُمــس مــعلا تتناســب ي تــالتوقّعــات النحــو ذلــك مــن 
"بـاب   ، و)١(: "باب فرض الخُمس"له في صحيحه البخاري أفردحتى الإسلام، 

  .)٢(الركاز"

دون طائفـة، بـل يتفـق     وجـوب الخُمـس  بـالقول ب ومعه فلـم تنفـرد طائفـة     
حصل في بعـض   كمافي بعض مسائله، على ذلك، لكن الاختلاف ن والمسلم
  به دون الزكاة.الخُمس  صّتيخلم ف ،الزكاة أيضاًمسائل 

 جـد فـي  تحيـث  ؛ منـه  السلطةوقف الزكاة بمن ودالخُمس نعم، قد اختصّ 
تجـرم   -غالباً  –دعماً لحركة تغيير نظام حكمها، ولذا فإنّها  أحد للخُمسأداء 
وآخذه، وتمنعه عـن مسـتحقيه،   الخُمس يمؤد  ��� ذ فـي السـلطة   تنفّ ـيأن  ـنم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . هـ١٤٠١، ط دار الفكر ٤/٤١ينظر: صحيح البخاري )١(

 .١٣٧/ ٢المصدر نفسه  )٢(
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اً، نـادر ذا ما لا يحدث إلّـا  هو، هوجوب الخُمس، فلا يمنعه عن مستحقّيب عتقدي
الواضـحة مـن الخُمـس، وهـو مـا       ةسـلبي بال ةالسـلط  قـف يتسم موغلب لأوفي ا
عدم مشروعية وجودهـا،  الخُمس ومن معادلة  قبةاالسلطات المتع خوف يفرزه

  .ضدها الثورةدعم أو 

ببيـان أحكـام    وشـيعتهم  bلأئمـة لتـي عاشـها ا  ا ظـروف المح س ـت مومعه فل
 حـول  سـؤالٍ توجه  بيانها عندكانت تسنح الفرصة لوإنَّما  ،ابتداءً منهم الخُمس

اعدوا س ـدم تحسس السلطة، حتى لا يعبطريقة ضامنة لفيتم الجواب ، الخُمس
مــن  اًحــذر، مــع الســلطة – لهــم أو لأتبــاعهم - الأمنــيتــأزيم الموقــف علــى 

  .حصول تصعيد يؤدي إلى تلف النفوس

ة مـا ينقـل حـول    رث ـك وأ، الخُمـس  نصـوص ة قلّالتحفّظ إلى هذا قد أدى و
مضمون واحد  نةمعي ب الأئمةاأجفي مسألةb بـل قـد يـؤدي    ، هاحكم عن– 

بسبب الظـرف آنـذاك، حيـث    إلى اختيار عدم الجواب،  –هذا التحفّظ أحياناً 
ولا علـى غيـره،   قياس حال أحـد   ، حتى لم يمكن صاشخالأظروف اختلفت 

  مرحلة على غيرها.

علـى بيـان أحكـامٍ     سمخُلا نصوص في اقتصار دوراً فختلالاهذا اعلّ لول
 مسـائل  عـدد  زدادمرحلـة التفريـع علـى مـا فـي النصـوص، قـد ا       ثم في ، معينة

فـررع غيـر مـا     ماحك ـأاج الأجيال المتلاحقة إلى معرفة يلاحتك لذو ،الخُمس
  تضمنت النصوص بيانه.

  :، لكنّه قد أدى إلىتطوراً علمياًمثّل ما يكوهو 
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عرض مسـائل الخُمـس وتبويبهـا؛ حيـث     عند فين ف مناهج المصنّلااخت أولاً:
رذُك  :  

هــ)، وسـنن ابـن    ٢٦٤بعد باب الأنفال؛ في مختصر المزني الشـافعي (ت   . أ
 هـ). ٥٣٩هـ)، وتحفة الفقهاء للسمرقندي الحنفي (ت ٢٧٣ماجة (ت 

 هـ).٢٧٥(ت داودضمن كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ في سنن أبي  . ب

 أحكــام المرتــد؛ فــي ســنن النســائي  ضــمن كتــاب قَســم الفــيء، بعــد   . ت

 هـ).٣٠٣(ت

 هـ).٤٠٥بعد كتاب الجهاد؛ في المستدرك للحاكم النيسابوري (ت   . ث

هــ)؛ لكـون   ٣٢٩ضمن كتاب الحجة؛ فـي الكـافي للشـيخ الكلينـي (ت      . ج
 الخُمس من شئون منصب الإمامة.

هــ)، وكتـاب   ١٧٩ضمن كتاب الزكاة، في المدونة الكبرى لمالك (ت   . ح
هــ)،  ٤٥٦هـ)، والمحلّى لابن حزم الظـاهري (ت  ٢٠٤الأم للشافعي (ت 

هــ)،  ٦٢٠هـ)، والمغني لابـن قدامـة (ت   ٤٨٣والمبسوط للسرخسي (ت 
ــن     ــيس ب ــالبين لخم ــنهج الط ــي    وم ــتاقي الإباض ــي الرس ــعيد الشقص س

المالكيـة والشـافعية والحنفيـة والحنابلـة     هـ)، و غيره مـن مصـادر   ١١(ق
 والإباضية. 

ة، وهــو الغالــب بعــد كتــاب الزكــاة؛ فــي كثيــر مــن مصــادر الإماميــ   . خ
 لآن.ى الإالمتداول 

 هـ). ٢٧٩ضمن كتاب السير؛ في سنن الترمذي (ت  . د
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في أكثر من موضع؛ ففي بعض مصـادر الزيديـة كـالبحر الزخّـار لابـن        . ذ
اب الخُمس بعد كتاب الزكـاة، وضـمن   هـ) ذُكر كت ٨٤٠المرتضى (ت

 كتاب السير.

لمسـائل  هم لاتهم فـي تـدوين  فين وأولوي ـاخـتلاف رؤى المصـنّ  كشف عن بما 
مناسـبات  وفقـاً ل قـةً  أو متفر ،- ةرأخّالمت ـ كما هو الغالـب فـي المصـادر    - مجموعةً 

ــي    ــتطراد العلم ــيات الاس ــام ومقتض ــا  - المق ــهعتاداكم ــبعض   ت ــابقة ل ــادر س مص
 .- المذاهب

� �� تعد بـل شـمل الزكـاة أيضـاً؛      ،يقتصر على الخُمسهذا لا  هجاد المنأن
لكـن فـي مراحـل    لزكـاة،  افروع تكثير  ،في بعض المراحل اًتعارفكان محيث 
  .أُخر أضيفت مسائلكما من ذلك،  قتصر على أقلّأُخر قد زمنية أُ

ة قلّ ـل اإم ـعرض أحكـام الزكـاة أيضـاً؛    عند ساليب الأعلى تفاوت  ما يدلّب
لَّ فقـد ق ـ ، أو لتغير نمـط العـيش،   ن غيرهاياى بلإكثرة الحاجة لالسؤال عنها أو 

ممـا   الإقبال على أنشـطة الزراعـة والرعـي وصـيرفة الـذهب والفضـة ونحوهـا       
 ث وسـائل اتحدواس غلبة التمدن نحسر بعدتكاد ترتبط بأحكام الزكاة؛ حيث ي

، بـل حتـى مـع شـيوعه فـي      هت ـتعاطي مـا تجـب زكا  من ، بما قلّص أُخرة تيحيا
حاجـة لبيـان   تكون ه كثيراً ما لا تُستوفى شروط الزكاة، وعندها فلا القرى لكنّ

  ، فضلاً عن تكثير مسائلها.لزكاةا أحكام

عنـي  تلا  -المعروضة فـي مراحـل سـابقة     -ة مسائل الخُمس ن قلّومن ثَم إ
، وقد نطـق القـرآن   oعدم تشريعه، كيف و(الذي جاء بالخُمس هو الرسول



 ٤١٧  ......................................................  الفصل الثاني/ الخمس قبل عصر الرسالة وبعده

ءٍ فَأَنَّ {بذلك؛ قال االله عزّ وجلّ:    .)٢) (١(}خمُُسَهُ للَّه وَاعْلَمُوا أنّما غَنمِْتُمْ مِنْ شيَْ

أو الفقهـاء مـع    bعـن عـدم تعـاطي الأئمـة    - ة المسـائل  قلّ - كما لا تكشف 
مع مسائل الزكاة، بل قد ينشأ ذلك بسبب تداول بعض السـلع  يهم الخُمس كتعاط

أخـر، لينـتج عـن ذلـك     أحيانـاً  وغيابها عـن السـوق    ،تُزكّى أو تُخمس أحياناًمما 
ه ت ـدلالن ومـن د ، تـه عـن حكـم آخـر    وقلّ، الحكم الفقهـي عن هذا السؤال كثرة 
    :، بل قد يحدث ذلك بسببمن التأولات تشريع الخُمس أو غيرهعدم على 

ثنيـة، أو القـرارات المرتجلـة،    لإالخلافـات ا الناشـئ عـن   تلف التراث ثانياً:
 قه الشواهد الآتية؛ إذ: كما توثّ

الكـرخ   - عندما (دخلت سنة إحدى وخمسين وأربعمئـة، احترقـت بغـداد      . أ
فها أردشير الـوزير،  واحترقت خزانة الكتب التي وق - ن وغيره وبين السوري

دري فاختــار مــن الكتــب ونهبـت بعــض كتبهــا، وجـاء عميــد الملــك الكن ـ  
ة من أصناف العلوم، منها مئـة  د وأربعمئخيرها، وكان بها عشرة آلاف مجلّ

ــع    مصــح ــا وق ــوا بعضــها لم ــة قــد نهب ــة، وكــان العام ف بخطــوط بنــي مقل
 .)٣(الحريق)

لقيت كتب العلم التي كانت بخزائنهم جميعها فـي دجلـة، وكانـت    	� (  . ب
بما فعله المسـلمون لأول الفـتح    - في زعمهم -شيئاً لا يعبر عنه؛ مقابلة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١الأنفال، من الآية  )١(

 .١١٣ - ١١٢كمال الدين، الشيخ الصدوق  )٢(

 .٨ - ٧/ ١٠الكامل في التاريخ، ابن الأثير  )٣(
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في كتب الفرس وعلومهم، واعتزم هلاكو على إضرام بيوتها نـاراً، فلـم   
 .)٢(،)١(يوافقه أهل مملكته)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/٥٤٣، ٥٣٧/ ٣تاريخ ابن خلدون  )١(

إن مشروع إتلاف التراث لم يقتصر على المرحلة المذكورة، بـل قـد سـبقَها، كمـا يشـهد       )٢(
ذكر أبو الفـرج غريغوريـوس بـن أهـرون الطبيـب الملطـي المعـروف بـابن         ما  أولاً:بذلك 
علـى   -أي النحـوي  -م): أنّه عندما دخـل يحيـى غرمـاطيقوس    ١٢٨٦-هـ٦٨٥(ت  العبري

 ك قد أحطتَ بحواصل الإسـكندرية،  الاسكندرية، قال له: (إنّعمرو بن العاص، بعدما فَتَح
وختمتَ على كل الأصناف الموجودة بها، فمـا لـك بـه انتفـاع فـلا نعارضـك فيـه، ومـا لا         
انتفاع لك به فنحن أولى به، فقال له عمرو: ما الذي تحتاج إليه؟، قال: كتب الحكمة التـي  

بعد الاستئذان، فكتب  إلاّ  يمكنني أن آمر فيه : هذا ما لافقال عمرو .في الخزائن الملوكية
ا الكتـب التـي ذكرتَهـا،    إلى عمر وعرفه قولَ يحيى، فورد عليه كتاب عمر يقول فيـه: وأم ـ 

 كان فيها ما يخالف كتاب كان فيها ما يوافق كتاب االله، ففي كتاب االله عنه غنى، وإن فإن
رع عمرو بـن العـاص فـي تفريقهـا علـى حمامـات       االله، فلا حاجة إليه، فتقدم بإعدامها، فشَ

تْ فــي مــددجــرى  ة ســتة أشــهر، فاســمع مــاالإســكندرية وإحراقهــا فــي مواقــدها فاســتُنْف
م، ١٩٩٤-هـ ١٤١٥لبنان  -، دار الرائد ١٧٦تاريخ مختصر الدول، الملطي ينظر: . واعجب)

وقـد  بيـروت،   - بـة الحيـاة   ، نشر: دار مكت٤٦/ ٣التمدن الاسلامي، جرجي زيدان تاريخ ، ٢ط: 
فـي   - مـن تـاريخ مختصـر الـدول     - : (وأمـا النسـخة المطبوعـة   ٤٦من صفحة  ١جاء في هامش 

مطبعة الآباء اليسوعيين في بيروت، فقد حذفت منها هـذه الجملـة كلهـا لسـبب لا نعلمـه)!! بـل       
، مع أن جرجي زيدان وجـدها  - الإصدار الثاني - حذفت أيضاً من نسخة قرص المكتبة الشاملة

م)!! كمــا هـي مثبتــة فـي النســخة    ١٦٦٣مـن طبعــة بـوك فــي اوكسـفورد، سـنة      ١٨٠فـي: (ص  
  .فاًآنالمنقول عنها 

ى اص إل ـ(لما فُتحت أرض فارس، ووجدوا فيها كتباً كثيرة، كَتَب سعد بـن أبـي وقّ ـ   ثانياً:
اطرحوها فـي   :ها وتنقيلها للمسلمين، فكَتَب إليه عمر أنعمر بن الخطاب ليستأذنه في شأن

 .الماء فإن يكن ما فيها هدى فقد هـدانا االله بأهـدى منـه، وإن يكـن ضـلالاً فقـد كفانـا االله       
←  



 ٤١٩  ......................................................  الفصل الثاني/ الخمس قبل عصر الرسالة وبعده

الأمر الذي يشهد بتأثير الرغبات الشخصيهات النفسـية فـي ذلـك،    ة والتوج
وثـائق  د مـن ال ماضـي، عبـر النصـوص التـي تع ـ    البما منع من تواصل الحاضـر ب 

  .-اً كانتأي -المهمة ثقافية الفكرية وال

 فلا يصـح ن ثَموم     ناتـه، بسـبب عـدم    نفـي وجـود نصـوص الخُمـس ومدو
متها مـنهج  دة، وفـي مقـد  مختلفة ومتعـد ذلك ؛ فأسباب يهارين علاطلاع المتأخّ

، كما يؤدي حصول لى خسارات معرفية وسواهاإالسلطات المتعاقبة، بما أدى 
ادية قد لا يقتصر أثرها على مقطع زماني أو موقع مكاني، القحط الى خسارة م

الجميع، فيكون شاهداً على معقولي ـة قـد    بل يعمة القول بوجود أحـداث طبيعي
كــان بــبلاد تطــول فتوجــب عــدم تــداول الخُمــس، كــالقحط الشــديد الــذي (

تتابع عليهم من سنة إحـدى وخمسـين ومئتـين إلـى سـنة خمـس       ، إذ الأندلس
النظر عن الموقع الجغرافي الذي  ، وهي مدة طويلة، بغضّ)١()تينوخمسين ومئ

ية لازدياد نِسبة الفقريحصل فيه القحط أو غيره من الأحداث المؤد.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ 

، ٤٨٠/ ١تـاريخ ابـن خلـدون     .فطرحوها في الماء أو في النار، وذهبت علوم الفرس فيهـا) 
  بيروت. -دار إحياء التراث العربي 

هــ): (فـالعلوم كثيـرة، والحكمـاء فـي أمـم النـوع الإنسـاني         ٨٠٨قال ابن خلدون (ت: ًثالثا
ا وصل، فأين علوم متعدعمـر     دون، وما لم يصل إلينا من العلوم أكثر مم ـرالفـرس التـي أم

 .٣٨/ ١تاريخ ابن خلدون  .بمحوها عند الفتح؟!)

 .١٩٠/ ٧ابن الأثير ، الكامل في التاريخينظر:  )١(
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صـة التـي عاشـها    الظـروف الخاّ  نأاتضح من خلال معطيات المبحـث الأول،  
ى مـن التصـريح   ، بـل حتّ ـ بـالخُمس ة مطالبمن ال -غالباً  -قد منعتهم  bالأئمة

بـين إقامـة    bكانوا؛ إذ أجواء التهديد والتغييبباستحقاقهم له، مراعين بذلك 
فلـم يكـن معقـولاً زيـادة     واعتقال يؤدي الـى الاغتيـال   ،فةة، ورقابة مكثّجبري .

  ظروف الضغط، بما يثير السلطات، ويزيد من إجراءات التشديد.

يم فـي المجتمـع   ة لنشر العلـم، وتجـذير الق ـ  ما بين ذلك كانت الأولويلكن 
وأما في حالات الإبعاد والإقصاء ، من فرص اللقاء بالناس bلهم بقدر ما يتاح

الرسائل والوصايا والعهود والأدعية والكلمـات المـوجزة،   يض عبر فكان التعو
مـع مختلـف الأجيـال زمانـاً     اصـل الفكـري والثقـافي    توها إدامـة ال التي من شأن
  السلطات. لا يثير هواجس الرقباء، ولا يستفزّ ومكاناً، بما

الـى   ةالهادف ـة معرفي ـعلـى أدوارهـم ال   المحافظـة  bالأئمـة وبذلك استطاع 
ة؛ ليسـتقيم  الحقّ ، والعقائدالنبيلة المفاهيم لديه خسالإنسان وتنميته بما يربية تر

وما أكثرها -ياتكما أُمر، فيقوى على تجاوز التحد-.  

اً منقطـع النظيـر لمختلـف شـرائح المجتمـع، وتحصـيناً       فكان استقطاباً علمي
ـاً طيلـة سـنوات       فكريالتضـييق  اً لهم من تأثير الشبهات، بمـا حقّـق إنجـازاً مهم

؛ حيـث حـافظوا علـى مبـادئ الإسـلام وأحكامـه فـي        bالأئمةالإعلامي على 
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وســائر حقــوقهم؛ فهــي مــع  المطالبــة بــالخُمسالنفــوس، حتــى قــدموها علــى 
أهمها عندهم دون أولوية حفظ المبادئ والأحكامتها لكنّي.  

الإمامـة: (خلافـة الرسـول فـي إقامـة الـدين،       لكونهم الأمناء على ذلك؛ إذ 
ة فـي أمـور   (رئاسة عام فهي:، )١(على كافة الأمة) -الإمام -باعهبحيث يجب اتّ
  .بناء المجتمع الصالح، تُعنى ب)٢(الدنيا والدين)

قوام االله على خلقه، وعرفـاؤه  ( لأنّهم؛ ةالأئموهو ما لاينجح بتحقيقه سوى 
ا مـن عـرفهم وعرفـوه، ولا يـدخل النـار إلا مـن       على عباده، لا يدخل الجنةَ إلّ

  .)٣(أنكرهم وأنكروه)

رسول االله ولهذا فقد اهتمo  ـل أوصافهمببيان قـال: ؛ إذ ةلأم هـا النـاس   (أي
الظلام، ومعادن العلم، علي نّهم أركان الدين، ومصابيح إاالله االله في أهل بيتي؛ 

أخي ووزيري وأميني، والقائم من بعدي بـأمر االله، والمـوفي بـذمتي، ومحيـي     
نتي، وهو أوسلهم لقـاء  ل الناس إيماناً بي، وآخرهم بي عهداً عند الموت، وأو

  .)٤(غ شاهدكم غائبكم)إلى يوم القيامة، فليبلّ

   ـلات لتطّلع الأمـة علـى مـؤه ةالأئمb ـ باعـاً واعيـاً عـن    تّاة، فيكـون  المعرفي
   .صيرة؛ لأنّهم الأفضلب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.١٩٩٧-هـ ١٤١٧بيروت  -، دار الجيل ٥٧٤/ ٣المواقف، الإيجي )١(

 هـ.١٤١٠قم  -، مؤسسة إسماعيليان٥/ ١ينظر: الشافي في الإمامة، الشريف المرتضى  )٢(

 .١٥٢، خطبة٢١٢نهج البلاغة  )٣(

 .٧٥خصائص الأئمة، الشريف الرضي  )٤(
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ة عند االله تعالى، قد انتهجه منزلبالخصائص وال تذكيرهو أسلوب حكيم للو
ةالأئمb .ة عندما تكون ضرورة للتعريف والبيانفي حواراتهم العام  

: (لرجلٍ من أهل الشـام: أمـا قـرأتَ فـي     cقال الإمام علي بن الحسين فقد
ءٍ فَأَنَّ {الأنفال:  سُولِ للَّه وَاعْلَمُوا أنّما غَنمِْتُمْ مِنْ شيَْ ؟ قال: نعم، قال: }خمُُسَهُ وَللِرَّ

  .)١(كم لأنتم هم؟ قال: نعم)فإنّ

و(قال المنهال بن عمـرو: سـألت عبـد االله بـن محمـد بـن علـي، وعلـي بـن          
: إن االله تعـالى يقـول: والْيتَـامى    فقال: هو لنـا، قلـت لعلـي   الحسين عن الخُمس 

   .)٢(والْمساكينِ وابنِ السبِيلِ، فقال: أيتامنا ومساكيننا)

 هاستشــهادفــي فــإنg مــين ضــمير المتكلّله لاعمتســاو، الخُمــس بآيــة
واسـتحقاقهم   bرفه الناس من فضـلهم عا يلى مإر يشما يظهر أنّه يالمتصل"نا"، 

لسـأله   �� �و، ة فـي النفـوس  حفوظ ـقاعـدة البيانـات م  حيث مـا زالـت   ؛ للخُمس
حصـر الأيتـام والمسـاكين بفئـة     انمـاذا  ل، ولآيةبا ستشهادلاامناسبة عن ي المتلقّ

فنة دون غيرهم، معيللناس. رملأوضوح ا دلَّ على، ه عن ذلك كلّهيسأل ا لملم  

توظيف هذا الوضوح، لبيان منزلة الأئمة وقد تمb في ظل:  

لآيـة  على مصدر الوضـوح؛ وأن ا تعمية من أجل النشاط السلطات المتعاقبة  .١
  .دون غيرهم اًنطبق عليهم حصرت

مـا يعنيـه    -أحيانـاً  -خمول الذاكرة بسبب تقادم الزمان؛ حتـى يكـاد ينسـى    .٢
ةوجود الأئمb ةفي حياة الأم.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٥٠٢، رقم ٨/ ٦جامع البيان، الطبري  )١(

 . ٣٢٤/  ٢، تفسير ابن كثير ١٠/  ٤الجامع لأحكام القرآن، القرطبي  )٢(

�xé{{{•çi{{{flÛñù]íb��^{{{¹
íÖˆßÚ�àÚ�äe�]çfl’j}] 



 الخُمس   ..............................................................................................................  ٤٢٤

تليها ثم  ،توضيح الحقائق المغيبةالاحتكام للنصوص لد من لا بكان ومعه، 
تشـريع الخُمـس   أصـل  رفـض  سـرع الآخـر بـالرد و   لأ��� و المطالبةُ بـالخُمس، 

ي، وغير ذلك من دعاوى التشكيك التي أفرزها لغأنّه كان واجباً ثم أُ أصلاً، أو
مانالعاملان المتقد.  

؛ إذ التزموا عنـد سـنوح الفرصـة باعتمـاد النصـوص      bالأئمة وعلى هذا جرى
أو  ةمطالب ـأن يختـار ال  الحـق ذي ل ـ - عقـلاً  - غوسلبيان استحقاقهم الخُمس، وأنّه ي

 ام ـ إلغـاء ن أحـد مـن   تمكّلا ي ـحيـث   ،ذلـك الحكمة فـي   يهقتض، بما تتاًمؤقّ الكف
 اًرصـيد ويه، لمسـتحقّ  اًمعنوي اًدعم يتضمنالخُمس، وهو الذي  شرعه االله تعالى من

لهماً مالي.  

بـات  متطلّ وجـود حاجـة الـى تـأمين    في إلغائه، مـع   -ةعقلائي -فلا مصلحة 
 bةالأئم ـ مزيل ـ؛ حيـث  همأو غير الهاشميين، من bلأئمةلمن يرعاهم ا الحياة

  كثيرة.ما تقتضيه من عطايا و ،جتمعمالذلك لمكانتهم في 

بمـا يعنـي   ، oفي حيـاة رسـول االله  كان الخُمس هذا فضلاً عن أن تشريع 
تلافيـاً لآثـار    bةاتخـذه الأئم ـ  اًتعويضـي  إجـراءً كـن  يم في الإسلام، ول تهلاأص

فكـان الخُمـس؛ كمـا     ، حيث أرادوا تأمين مصـدرٍ مـاليٍّ  أزمة اقتصادية عانوها
  يظن بعضٌ.

، فضـلاً عـن   مطلقـاً  هتحليل ـمكـن  يبل هو من واجبات الإسـلام، ومعـه فـلا    
رات الظـروف، ومـا تفرضـه مـن منـاخ يسـتدعي       ي متغي ـع ـيرا، وإنّما قد هئإلغا

يه؛ لأنّه حتـى  فلا يطالب بالخُمس، أو لا يتسلّمه، دون أن يمنعه مستحقّ الحذر،
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 ٤٢٥  ......................................................  الفصل الثاني/ الخمس قبل عصر الرسالة وبعده

ن عـن دلالـة   يلفوه لغير أهله، اجتهاداً منهم في الأمر، غامنح الخُمس قد نعيام
 يأب ـفعلهم على أصالة تشريع الخُمس في الإسلام؛ كما يظهر ذلـك مـن فعـل    

(كان أبو بكر يقسـم الخُمـس نحـو    ، لكنّه )١(منَع بني هاشم الخُمسحيث بكر 
وسـلّم غيـر أنّـه لـم يكـن يعطـي قربـى         -وآلـه  -صلى االله عليه  قَسم رسول االله

 -وآلـه  -ما كان النبي صلى االله عليـه  وسلّم،  -وآله -رسول االله صلى االله عليه 
ة في تقسيم الخُمس، دليـلٌ علـى أصـالة    ، فاتّباعه للسنَّة النبوي)٢(وسلّم يعطيهم)

  تشريع الخُمس.

نجـدة يسـأله   اليـه  كتب عندما  ابن عباسكما يستفاد ذلك أيضاً من جواب 
نّه لنا، وقـد كـان عمـر دعانـا     (إإليه:  -ابن عباس -القربى، فكتبعن سهم ذي 

مه لنـا كلّـه، وأبـى    أن يسـلّ ��� لينكح منه أيامانا، ويخدم منه عائلنا، فأبينـا عليـه   
؛ حيث دلَّ صرفه لسـهم ذي القربـى مـن الخُمـس، فـي التـزويج       )٣()ذلك علينا

قتطـاع منـه مـع    وخدمة المحتاجين، علـى اسـتحقاقهم للخُمـس، لكنّـه أراد الا    
على ذلك؛ تنبيهاً علـى أنّـه    -وهم من الصحابة -تحديده لمصرفه، فلم يوافقوه

  تحكّم في ما لهم. 

(كـان  وقد احتفظت ذاكرة الصحابة باستحقاق بني هاشـم للخُمـس؛ ولـذا    
مما نقموا على عثمان أنّه: أقطع فدك مروان؛ وهي صدقة رسـول االله صـلى االله   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١الكشاف، الزمخشريينظر:  )١(

 .٦/٣٤٢السنن الكبرى، البيهقي )٢(

والرجـل لا   ،المرأة لا بعـل لهـا   :الأيم الأيامى: جمع ،٨٥٤، ح٣٣١ينظر: الأموال، أبو عبيد  )٣(
 .١٦٦/ ١ابن فارس ، مقاييس اللغة، امرأة له
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؛ )١(تـتح أفريقيـة، فأخـذ الخُمـس فوهبـه كلّـه لمـروان)       م، واف[وآله] وسلّ عليه
(كـان مـروان قـد صـفق علـى الخُمـس بخمسـمئة ألـف، فوضَـعها عنـه           حيث 

ّا تُكُلعثمان، فكان ذلك مم(فيه بسببه م )٢(.  

(يحيـى  لأنّها هبة غير المالك لغير أهله، بما منعهم الخُمس طويلاً؛ كمـا روى 
االله بن عباس، وأبي جعفر محمد بن علـي،   بن شبل قال: جلستُ مع علي بن عبد

قُسـم علينـا خمـس منـذ      فجاءهما آت فوقع بعمر بن عبد العزيز، فنَهياه وقالا: مـا 
 .زمن معاوية إلى اليوم، وإن عمر بن عبد العزيز قسـمه علـى بنـي عبـد المطلـب     

  . )٣(جاوزَ به بني عبد المطلب) فقلت: فهل أعطى بني المطلب؟ فقالا: ما

ما منع الحـاكمون الخُمـس عـن أهلـه مـدة قـرن تقريبـاً، أراد حـاكم آخـر          فك
كتب عمـر بـن عبـد     :(الأوزاعي قال تلافي ذلك؛ لعلمه بأن المنع جور؛ كما روى

  أبيـك الخُمس كلّه، وإنّما سهم أبيك لك مالعزيز إلى عمر بن الوليد كتاباً فيه: وقَس
كسهمِ رجلٍ من المسـلمين، وفيـه حـق االلهِ وحـق الرسـول وذي القربـى واليتـامى        
        ـنوالمساكين وابن السبيل، فما أكثر خصـماء أبيـك يـوم القيامـة، فكيـف ينجـو م

  .)٤()كثرت خصماؤه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٥ينظر: المعارف، ابن قتيبة الدينوري )١(

 .٥٧/ ٣ينظر: الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني )٢(

 .٣٩١/ ٥طبقات ابن سعد  )٣(

، عمـر بـن الوليـد    ٣٥٧ - ٣٥٦/  ٤٥، تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر ١٢٩/ ٧سنن النسائي  )٤(
ا أوبن عبد الملك: هو كما قال عمر بن عبد العزيز: (أم       ـكأم ل أمـرك يـا بـن الوليـد: فـإن

ةُ السـ -كوننباتةَ أَم مـن كنـدة، ينظـر: اللبـاب، ابـن الأثيـر       الس كانـت  -٢/١٢٥كون: بطـن ،
في أسواق حمص، وتدخل حوانيتها ثم االله أعلم بها، اشتراها ذبيان بـن ذبيـان مـن    تطوف 

فيء المسلمين، فأهداها لأبيك فحملتْ بك، فبئس الحامل وبـئس المحمـول!، ثـم نشـأتَ     
←  
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آل محمد الذين جعل لهم الخُمس عوضاً مـن الصـدقة،   إذ أهل الخُمس هم (
فلا يعطون من الصدقات المفروضـات شـيئاً، وإن حـبِس عـنهم الخُمـس، ولـيس       

  .  )١(لهم ما حرم عليهم من الصدقة) يحلّ منعهم حقَّهم في الخُمس

لكن حرهم منه ملمسـتحقيه،   ئـه كلّـه  إعطاه مـن  ؤاب ـوإالحـاكم بـه،    استئثار
  .منَحه لغيرهمومنَعهم إياه، ف

  روي: بعدما في غير غنائم الحرب؛ لخُمس ام يكن الخلاف على تشريع ول

 -وآلـه  -(عن عمرو بن شعيب: أن المزني سأل رسول االله (صـلى االله عليـه    .١
العامر، أو قال: الميتاء، فقال (صـلى االله   وسلّم) عن اللقطة توجد في الطريق

يـا   :فهي لـك، قـال   لاّ إوسلّم): عرفها سنة، فإن جاء صاحبها و -وآله -عليه 
 -وآلـه  -فما يوجـد فـي الخـرب العـادي قـال (صـلى االله عليـه         ،رسول االله

٢()وسلّم): فيه وفي الركاز الخُمس(. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

ي من الظالمين؛ لأنّتزعم أنّو ،نيداًاراً عفكنتَ جبي حرتُموأهلَ ك االله الـذي هـو    ك فيءَبيت
أظلـم منّ ـ    حق القرابة والمسـاكين والأرامـل، وإن     اسـتعملك صـبي ـناً ي وأتـرك لعهـد االله م

الوالـد   ا حـب سفيهاً على جند المسلمين، تحكم فيهم برأيك، ولم يكن له فـي ذا كنيـة إلّ ـ  
ي وأتـرك  ولده، فويل لك وويل لأبيك، ما أكثـر خصـماءكما يـوم القيامـة، وإن أظلـم منّ ـ     

يابن نباتة، ولـو التقـت حلقتـا     ل للعالية البربرية سهماً في الخُمس، فرويداًلعهد االله من جع
البطان ورد ـة البيضـاء،     الفيء إلى أهله، لتفرغت لك ولأهل بيتك فوضـعتكم علـى المحج

تـاريخ  ١٠٢ - ١٠١/ ١٧)، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبـي الحديـد   فطالما تركتم الحق ،
 .٣٦٠ - ٣٥٩/  ٤٥مدينة دمشق، ابن عساكر 

 م. ١٩٨٣-هـ  ١٤٠٣، دار الفكر ٨٨/  ٢كتاب الأم، الشافعي  )١(

 -، الميتاء: الطريق العامر المسلوك، غريب الحـديث  ٨٦٠ح  ٣٣٢كتاب الأموال، أبو عبيد  )٢(

 .٢/٢٠٤ابن سلام 
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خارجاً من المدينـة، فـأتى بهـا    (عن الشعبي: أن رجلاً وجد ألف دينار مدفونة  .٢
 .)١(تها)لى الرجل بقيإخذ منه الخُمس مئتي دينار، ودفع عمر بن الخطاب، فأ

بـإذن الإمـام،   ��� (عن الزهري سمعته يقول: لا يؤخذ الطعام بـأرض العـدو    .٣
قال الزهري: فإن أذن له الإمام، فأخذ منه شيئاً، فباعه بذهب أو ورِق، ففيه: 

  .)٢(الخُمس)

ة من أطعمة الروم؟، قال: لهـم  ا يصيب السريأبي الدرداء: أنّه سئل عم (عن .٤
لى أهليهم، فإن باعوا منه شـيئاً، ففيـه الخُمـس، وهـم     إيأكلون، يرجعون به 

 .)٣(فيه سواء)

أي أُخـذ   -)٦(، فأُتي بجراب لؤلؤ بهـرج )٥(ةلَّبعلى الأُ )٤(أنّه (كان أبو المليح .٥
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٧٦ح ٣٣٧المصدر نفسه  )١(

 ، الورِق: الفضة.٩٢٩٧، باب: الطعام يؤخذ بأرض العدو، رقم٥/١٧٩المصنّف، الصنعاني )٢(

 .٩٣٠٩، ح١٨٢/ ٥المصدر نفسه )٣(

ة، لّ ـبهــ)، كـان عامـل الحجـاج علـى الأُ     ١١٢أبو المليح الهذلي: عامر بن أسامة بن عميـر (ت  )٤(
علـى اشـتراك    ٤٦٩المعـارف   ، وقد نبه ابن قتيبة في٢١٩/ ٧ينظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد 

وتوفي سـنة اثنتـي عشـرة     ،روى عنه أبو أيوب ،الاسم: (أبو المليح الهذلي هو عامر بن أسامة
فأما أبو المليح الفزاري فهو الحسن بن عمر مولى لعمر بن هبيرة ومولده الرقـة، ومـات    .ومئة

: أن الهـذلي  ١٥١سنة إحدى وثمانين ومئة)، لكن جاء في مشاهير علماء الأمصار، ابـن حبـان  
، ط: دار الحداثـة:  ٢، هـامش ٤٠(مات سنة ثمان وتسعين)!، كما ذُكر في الأموال، ابن سـلاّم  

 .لاحظليليح: هو الحسن بن عمر)، وهو الفزاري، وليس الهذلي المقصود، ف(أبو الم

: (بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى، في زاوية الخليج الذي يدخل إلـى مدينـة   ةلَّبالأُ )٥(
 ١/٧٧البصرة، وهي أقدم من البصرة)، معجم البلدان، الحموي

/ ١بهرج: (الباطل الرديء، كلمة فارسية قد استعملها العـرب)، ينظـر: الفـائق، الزمخشـري      )٦(

  .١٦٦/ ١، النهاية لابن الأثير ١٢٥
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 .)٢(فكتب الى الحجاج، فكتب: أن يخمس) -)١(به على غير طريق العاشر

جميـع هـذه   س يخم ـمـا وجـه ت  ف �� �، والخُمس تشريعدلَّ على وغيرها مما 
ومـا عـداه   اسـتثناء   لأنّهـا جميعاً بالحرب؛  ؟؛ حيث لم ينحصر تحصيلهاالأموال

عموم آية الخُمـس لمـا يسـتفاد فـي الحـرب      على  ، الأمر الذي يدلّالسلْمفهو 
  .والسلْم معاً

كمـا أوضـحته   -الصحابة ومن بعـدهم كذلك ، وoنبيال علف وهو ما أثبته
، فإن كانت حجة بذلك، فيلزم اتساع الغنيمـة للحربيـة وغيرهـا، وإن    -الشواهد

ة عدالة لنظريقضٍ نمع ، -وحاشاه -oنبيلفعل اتخطئة لم تكن حجة، فتلزم 
  !!. عدة قرونوهي ما عملَ به ل ،الصحابة

عليه، ويشهد لـه مـا    دليل؛ لعدم ال)٣(تخصيص الغنيمة بالحربظهر بطلان ف
الـذي أصـاب شـيئاً     هـ): (ولو أن١٨٢يوسف الأنصاري (ت  والقاضي أبذكره 

     ــنيمـن الــذهب أو الفضـة أو الحديــد أو النحـاس أو الرصــاص، كـان عليــه د
رات بحـال  ، فهل تنحصر إصابة المذكو)٤( فادح، لم يبطل ذلك الخُمس عليه)

  الحرب؟!. 

كـان   بغنـائم الحـرب،  تخصيصها أن ب ضحيتنّها تُصاب في السلْمِ، فإوحيث 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الضـريبة والجمـارك فعـلاً؛ حيـث     العاشر: آخذ العشر، منصب إداري حكومي؛ كموظّ )١(
شر من الواردات للبلد.ستقطع نِيسبة الع 

 .١/١٢٥، الفائق في غريب الحديث، الزمخشري٨٨٩، ح١/٤٣٣الأموال  )٢(

 .٨/٥٣٧ينظر: منتهى المطلب، العلامة الحلي )٣(

 .١٨٠الخراج، أبو يوسف الأنصاري )٤(
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بسـبب مـا يمثّلـه مـن إسـناد      يه؛ الخُمـس عـن مسـتحقّ   لتمنـع  رات سياسـية  مؤثّل
اسـتقطاب  ؛ حيـث يسـاعد علـى    السـلطات المتعاقبـة   اهخش ـوهو ما ت اقتصادي،

الجماهير، وشحن الأجواء معنوياً وماديوالحكم لأهله، وهـذا   اً لاسترداد الحق
بما  هديحدلى تولذا قد حرصت ع ؛اما يعارض مشروع السلطة في بسط نفوذه

    .لا يكون دائماً، ليقلّ وجوده

لا اوأم قول بأن كّ ـ(الخُمس كان بصـالح الح   مـا يـدعم    ام؛ لكونـه مـن أهـم
  : ، ففيه)١(مركزهم وقدراتهم المالية)

ــ للخُمــس رمزي أولاً: إناً بشــكل إدارة نظــام الحكــم فــي  ة تــرتبط عضــوي
ف ات الكبـرى، ومنهـا: التصـر   هو مصدر الصـلاحيg  الإسلام، وأن المعصوم

بثروات الأمة ومواردها الماليويل مشـاريع التنميـة   ات صرفها وتمة، وتقنين آلي
طلاق التخصيصات اللازمة لتحقيق العدالة؛ بما يصون الحقوق، إالمجتمعية، و

ويدبر مصالح العباد، ويدير البلاد؛ حيث لا يمكن ضـبط ذلـك بشـكله الأمثـل     
تحديـداً،   gالمعصوموهو  بجعله من صلاحية المأمون على الدين والدنيا لاّ إ
  له إنابة غيره من الخبراء في ذلك. و

  : من مجموع ما يأتي يستفادكما منصبية؛ لخُمس دلالة لف

بـبعض   بأنّـه (قـد أُخـلّ   ه في الخُمـس  فتبرير تصراحتياج الصحابي الى   . أ
 ــتد ــلمين واش ــاجتهمالمس ــن  )٢()ت ح ــف ع ــا يكش ــل، بم ــسة ص  الخُم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤-١٦/ ٢ينظر: كتاب الخُمس، السيد محمود الهاشمي  )١(

 .١١٥٣٣، رقم ٥١٩/  ٤ ، كنز العمال، المتقي الهندي١٨٦/ ٣ينظر: الدر المنثور، السيوطي )٢(
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 الخُمـس  د بني هاشم، بحيث لا سبيل الـى أخـذ  ، ولو لأنّه سيgالإمامب

 .الصحابي الى بيان ذلك كلّه؟ ةاجح افم��� و ،عليهعد عرض الأمر ب �� �

قـد  و هماسـتحقاق فهـو  ، )١(قول: (ابن عباس: الخُمس لنا، ولكن ظُلمنا)  . ب
 عليه. واتجاوز

قال عمر بن عبد العزيز لعمر بن الوليد بن عبـد الملـك: (وقَسـم أبيـك       . ت
لك الخُمس كلّـه، وفيـه حـق االلهِ وحـق الرسـول وذي القربـى واليتـامى        

السبيل، فما أكثر خصـماء أبيـك يـوم القيامـة، فكيـف      والمساكين وابن 
الخُمـس  بما يدلّ على انحصار استحقاق ، )٢(ينجو من كثرت خصماؤه)

كثـرة  تحذير المسـتحوِذ مـن   رسالة نت هذه البل قد تضمبالمذكورين، 
  الخصماء وسوء المصير. 

ليسـتعين بـه    ،اًمالي ـ اًرصيدمن كونه  ة، أهمالمعنويالخُمس دلالات ه فيوعل
  .همبصالحويكون  الحكّام،

تعد كّام د مصادر تمويلثانياً: إنـومـا يعنيـه    عن الخُمس هم، تغنيالح ؛ اًمالي
  وال، بعد سيطرتهم على منابع الثروات.الأمإذ لا تعوزهم 

تحجـيم الآخـر   لـى  إ - مقاييس التنافس السياسـي حكم ب -  لكنّهم يسعون دائماً
؛ معليهـا مهمـا أمكـنه    ونقيضـي تها، فقاعـد سـع  تتّ؛ لئلا ةة المعارضتجميد أنشط بل
لـى  إمـدون  عفيتمويلها المالي، مرهون بنجاح المعارضة  نر الحكّام بأتصوذلك لو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٩٤المعرفة والتاريخ، الفسوي  )١(

 .٣٥٧ - ٣٥٦/  ٤٥، تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر ١٢٩/ ٧سنن النسائي  )٢(
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  .  لها للقيادةها شأن يؤهليكون  لئلاّ  عليها؛ فرض الحصار المالي والاجتماعي

 منـع الخُمـس  الحكّـام، بحيـث يكـون     خيـارات وإن كان من  ه فالماليوعل
  استخدموا أيضاً: للم يقتصروا عليه، بم راً في التضييق، ولكنهمؤثّ

؛ - الإعـدام  - ضـرب العنـق  بالممتنـع عنهـا   ، مع تهديد كراه على البيعةالإ - ١
اً، فمضوا به إلى أبي بكر، فقالوا لـه: بـايع، فقـال: إن    (أخرجوا علي حتى أنّهم

فقـال: إذاً   .هو نضرب عنقَك إلاّ أنا لم أفعل فمه؟، قالوا: إذاً وااللهِ الذي لا إله 
هااللهِ وأخا رسول تقتلون عبد. ـ  قال عمر: أم ا أخـو رسـوله   ا عبـد االله فـنعم، وأم

ثمـان (بايعـه عبـد الـرحمن     وعند بيعـة ع  ؛)١(م)فلا، وأبو بكر ساكت لا يتكلّ
وصافقه، وبايعه أصحاب الشورى، وكـان علـي قائمـاً فقعـد، فقـال لـه عبـد        

ضُرِبتْ عنقُك، ولم يكـن مـع أحـد يومئـذ سـيف غيـره،        إلاّ الرحمن: بايع و
 إلاّ اً خــرج مغضـباً، فلحقـه أصــحاب الشـورى وقـالوا: بــايع و    فيقـال: إن علي ـ 

 .)٢()جاهدناك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، نحـوه: مناقـب آل أبـي    -تحقيـق الزينـي   -٢٠/ ١الإمامة والسياسـة، ابـن قتيبـة الـدينوري     )١(
قال له الأول: بايع، قال: فإن لـم افعـل؟،   ا طالبوه بالبيعة، (لم: ١/٣٨١طالب، ابن شهر آشوب 

 - oقبـر رسـول االله  - إلـى القبـر    التفـت علـي  ا هو نضـرب عنقَـك، ف  قال: واالله الذي لا إله إلّ

القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني)، وفي كتاب الجمل، الشـيخ المفيـد    فقال: يا بن أم ٥٩إن 
المدينـة ليمتـاروا منهـا، فشُـغل      د دخلواعن (زايدة بن قدامة قال: كان جماعة من الأعراب ق

ــاس عــنهم بمــوت رســول االله  ــيهم عمــر    oالن ــذ إل ــر، فأنف ــة وحضــروا الأم فشــهدوا البيع
واستدعاهم، وقال لهم: خذوا بالحظ من المعونة على بيعة خليفة رسـول االله، واخرجـوا إلـى    
     امتنع فاضربوا رأسه وجبينه، قـال: وااللهِ لقـد رأيـتُ الأعـراب نالناس واحشروهم ليبايعوا، فم

بأيديهم الخشـب وخرجـوا حتـى خبطـوا النـاس       موا، واتشحوا بالأزر الصنعانية، وأخذواتحزّ
 .ا بهم مكرهين إلى البيعة)وخبطاً، وجاؤ

: (قـال عبـد الـرحمن: أمـا     ١٢٣/ ٨، وفي صـحيح البخـاري   ٥/٢٢أنساب الأشراف، البلاذري  )٢(
←  
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ة الـرواة فـي نقـل مـا     ي ـ، بمـا يعنيـه مـن قمـعٍ لحر    منع تدوين الحـديث  -٢
سمعوا، وإتلاف لمدوناتهم، وتعـريضٍ لسـلامة مـن يخـالف قـرار المنـع،       

 : ةباع أساليب عدوذلك عبر اتّ

(قالـت عائشـة: جمـع أبـي الحـديثَ عـن        كمـا  ول: حرق الأحاديث بالنـار؛ الأ
م، وكانـت خمسـمئة حـديث، فبـات ليلتـه      رسول االله صلى االله عليـه [وآلـه] وسـلّ   

ا أصـبح  ب لشكوى، أو لشيءٍ بلَغَك؟، فلميتقلّب كثيراً، قالت: فغمني، فقلت: أتتقلّ
ةقال: أي بني، هلم  بها، فـدعا بنـارٍ فح قَهـا، فقلـتُ:   ي الأحاديث التي عندك، فجئتُهر

لم أحرقتَها؟!، قال: خشيتُ أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عـن رجـلٍ   
  .)١(قد ائتمنتُه ووثقتُ، ولم يكن كما حدثني، فأكون قد نقلتُ ذاك)

وعن (زيد بن يحيى بن عبيـد الدمشـقي، قـال أخبرنـا عبـد االله بـن العـلاء قـال         
يملي علي أحاديـث فقـال: إن الأحاديـث     - بن محمد بن أبي بكر - سألت القاسم 

ا أتـوه بهـا أمـر    كثرت على عهد عمر بن الخطاب، فأنشد الناس أن يأتوه بهـا، فلم ـ 
  .  )٢(بتحريقها)

؛ فقـد روي (عـن قرظـة بـن     oثاني: الأمر بتقليل الرواية عـن رسـول االله  ال
كعب، قال: لميا س         ـمنا عمر إلـى العـراق، مشـى معنـا عمـر، وقـال: أتـدرون لر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

علـى   إنِّي قد نظرت في أمر النـاس، فلـم أرهـم يعـدلون بعثمـان، فـلا تجعلـن        ،علي بعد يا
 .نفسك سبيلاً)

، ١٠/٢٨٥بيـروت، كنـز العمـال     -، دار إحياء التراث العربـي  ٥/  ١تذكرة الحفّاظ الذهبي  )١(
 م.١٩٨٩-هـ ١٤٠٩بيروت  -مؤسسة الرسالة  ٢٩٤٦٠ح، 

 بيروت. -، دار صادر١٨٨/  ٥الطبقات الكبرى، محمد بن سعد  )٢(
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كـم تـأتون أهـل قريـة لهـم      إنّ ،قال: ومع ذلك .تكرمة لنا ،نعم عتُكم؟، قالوا:شي
دوي  النحـل، فـلا   بالقرآن كـدوي  دوا    تصـدوهم بالأحاديـث فتشـغلوهم، جـر

ظة بن كعـب  ا قدم قرفلم .القرآن، وأقلّوا الرواية عن رسول االله، وأنا شريككم
  .)١(قالوا: حدثنا، فقال: نهانا عمر)

؛ فقـد روي (عـن أبـي    علـى مـا يحـدث بـه     ثالث: مطالبة الـمحدث بالبينَةال
   عليـه البي فقال عمـر: أقـم ،ث عمر بحديثأبا موسى حد نـة  سعيد الخدري أن

  .)٢(أوجعتُك) لاّ إو

رابع: حبس الرواة؛ كما روي (عن سعد بن إبراهيم عـن أبيـه أن عمـر بـن     ال
الخطاب قال لابـن مسـعود ولأبـي الـدرداء ولأبـي ذر: مـا هـذا الحـديث عـن          

  .)٣(وأحسبه حبسهم بالمدينة حتى أُصيب) !رسول االله

خامس: النهي عن رواية ما لم يسمع به فـي عهـدي الشـيخين؛ كمـا روى     ال
لأحـد   يحلّ ان على المنبر يقول: لا(محمود بن لبيد قال: سمعت عثمان بن عفّ

  .)٤(يروي حديثاً لم يسمع به في عهد أبي بكر ولا عهد عمر)

أبي سلمة قال: بلغني أن  سادس: تخويف الناس؛ فقد روي (عن رجاء بنال
نّـه كـان قـد    إمعاوية كان يقول: عليكم من الحديث بما كان في عهـد عمـر؛ ف  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧/  ١تذكرة الحفّاظ، الذهبي  )١(

، ٦/ ١بيروت، تذكرة الحفّـاظ، الـذهبي    -دار الفكر ، ١٧٨ - ١٧٧/  ٦ينظر: صحيح مسلم  )٢(
 باختصار.

 .٤٧/١٤٢، تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر ١١٠/ ١المستدرك، الحاكم النيسابوري  )٣(

 .٢٩٤٩٠رقم  ١٠/٢٩٥، كنز العمال ٣٣٦/ ٢الطبقات الكبرى، محمد بن سعد )٤(

Ö]Vo{{{{{{Ö^n�í{{{{{{fÖ^ŞÚ�
pđ‚vŁÛ{Ö]�íÿßfléÿfÖ^e 

Ö]VÄe]†�‹fu�ì]æ†Ö] 

{{{¤]V‹Ú^�ê{{{ãßÖ]�à{{{Â�
íè]æ…�^Ú���ÄÛŠŁè��ä{e�»�
ëÿ‚ãÂ�°~é�Ö] 

Œ^ßÖ]�Ìèç¡�VŒ�^ŠÖ] 



 ٤٣٥  ......................................................  الفصل الثاني/ الخمس قبل عصر الرسالة وبعده

  .)١(أخاف الناس في الحديث عن رسول االله)

سابع: النهي الصريح عن رواية الحديث الشريف؛ فقد (كان معاوية ينهى ال
  .)٢(يقول: لا تحدثوا عن رسول االله)عن الحديث؛ 

ثامن: توعد الـمحدث بالضرب؛ كما روي (عن مرثد بن سـمي، عـن جبيـر    ال
بن نفير، أن يزيد بن معاوية كتب إلى أبيه: أن جبير بن نفير قد نشـر فـي مصـري    

قال: فبعث إلى جبير، فجاء، فقرأ عليـه كتـاب يزيـد،     .حديثاً!! فقد تركوا القرآن
فعرف بعضه وأنكر بعضـه، فقـال معاويـة: لأضـربنّك ضـرباً أدعـك لمـن بعـدك         

  .)٣(نكالاً)

تاسع: وضع الأحاديث في الماء لمحوها؛ كمـا روي (عـن عبـد الرحمـان     ال
ة أو الـيمن؛ صـحيفة فيهـا    بكتابٍ من مكّ ـبن الأسود عن أبيه، قال: جاء علقمة 

، فـدخلنا عليـه،   -بـن مسـعود   -أحاديث في أهل البيت، فاستأذنا على عبـد االله  
فقلنا له: يا أبا  ،فدفعنا إليه الصحيفة، قال: فدعا الجارية، ثم دعا بطست فيها ماء

  . )٤(ا)قال: فجعل يميثها فيه .ن فيها أحاديث حساناًإعبد الرحمان، أنظر فيها؛ ف

  بت      وهي أساليب ذات تـأثير سـيثين؛ حيـث سـبئ علـى الحـديث والمحـد
ــذين    ــة فــي العهــد النبــوي، كمــا أحرجــت ال إتلافــاً للمــدونات الأم، المكتوب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧/ ١تذكرة الحفّاظ، الذهبي )١(

 .١٦٧/ ٥٩-ابن عساكر  -تاريخ مدينة دمشق  )٢(

 .٥/٣٨٢، تاريخ الاسلام، الذهبي ٧٧/ ٤سيرأعلام النبلاء، الذهبي )٣(

، يميثهـا: أنقعهـا بالمـاء ليمحـو كتابتهـا، ينظـر:       ٧٥رقـم ٤٥تقييد العلم، الخطيب البغـدادي   )٤(
 .٣/٩٧٧، ٢٩٤/  ١الصحاح، الجوهري
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ة يطالبون بالبينة؛ إذ يطالب بها من لا يوثق به، أو لا يعرف، وهو طعن في أهلي ـ
  ب أو الحبس.المحدث، وكذلك هي مخيفة لمن يتوعد بالضر

  أدى الى الإحجام عن رواية كثير من الأحاديث النبوية الشريفة. كلّ ذلك

وأيضاً قد استخدمت السـلطة للحـد مـن أنشـطة المعارضـة، وإبعادهـا عـن        
  الأضواء والإعلام: 

توحيد مصادر الحديث؛ فقد(روى أبو مصعب: أن أبا جعفر المنصـور   -٣
فكلّمه مالك في ذلك وأن أهل  .قال لمالك: ضع للناس كتاباً أحملُهم عليه

    نا، فقال أبو جعفـر: نضـرب عليـه عـامم بالسـيف،  هتالعراق لا يرضون علم
  .)١(بالسياط) ونقطع عليه ظهورهم

كمـا  ، في خطـوة نحـو تـأميم السـلطة للحـديث؛      بعينه مصدرٍل جيورتال -٤
(قال المنصور لمالك: اجعل هـذا العلـم علمـاً واحـداً، وروي أن المهـدي      

٢(ةَ عليه)قال له: ضع كتاباً أحملُ الأم(.  

أحـرزت   ؛ إذقها من التضييبيلوأسا اهقراراتعبر ت داة ما أرلسلطوقد كان ل
 -اًعملي ـ-السـلطة، وتشـجيعهم   رغبـات  أغراضها من: ردع الناس عـن مخالفـة   

ى ل ـع جرئـةً لحـديث، وت ل اًمـا أفـرزه تغييب ـ  هـو  على إهمال الرواية والتدوين، و
مصــادر مــن  -علــى طــول هــذه المراحــل  -ة الأمــ تفقــدفوضــع الحــديث، 
ض، موتنمية وعيها تكوينها المعرفيا لم يعو. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( مـط: المدينـة   ، ١١٩ -١/١١٨ب في معرفة أعيان المـذهب، ابـن فرحـون    الديباج المذه- 
 .م١٩٧٢مصر 

 .١٦٩/ ١٤المصدر نفسه، حملَه على الأمرِ: أَغْراه به وحسن له فعلَه، ينظر: تاج العروس، الزبيدي )٢(
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 oمن بعـد ارتحـال النبـي    فيالشر ة عن الحديثلأمحيث أنتج انفصال ا
هــ   ٩٩ت خلافته من الذي امتد -هـ)، الى أن كَتَب عمر بن عبد العزيز١١(سنة

، إلى عامله علـى المدينـة: أبـي بكـر بـن حـزم: (أنظـر مـا كـان مـن           -هـ ١٠١-
روس ي خفـتُ د فاكتبـه؛ فـإنّ  م حديث رسول االله صـلى االله عليـه [وآلـه] وسـلّ    

  .)١(العلمِ، وذهاب العلماءِ)

(الزهـري: كنّـا   بمـا وصَـفَه   خ قرار المنع في النفوس؛ ترسوهي مدة كافية لي
  .)٢(نكره كتابة العلم، حتى أكرهنا عليه السلطان، فكرهنا أن نمنعه أحداً)

مــع رواتــه فــي  الحــديثُ جر، دهوبــين المنــع عــن التــدوين، والإكــراه عليــ
أُهملـت بعـض قنواتـه    حيـث  القليـل؛   إلّـا لى القبور، ولم يسلم منـه  إالصدور و
  لى حجبها عن الأمة.إ، بما أدى ومصادره

سـنة خمسـين ومئـة،     - المنصـور   - نس: قدم علينـا أبـوجعفر   أقال (مالك بن 
كَثُـر  فدخلتُ عليه، فقال لي: يا مالك كَثُر شيبك!، قلت: مـن أتـت عليـه السـنون     

لي أراك تعتمد على قول ابن عمر من بين أصحاب النبـي   ما ،شيبه، قال: يا مالك
م؟!، قلـت: كـان آخـر مـن بقـي عنـدنا مـن أصـحاب         صلى االله عليه [وآله] وسلّ

كوا ليـه النـاس فسـألوه فتمس ـ   إفاحتـاج   ،مرسول االله صلى االله عليـه [وآلـه] وسـلّ   
 - دنتقلّ ـ - ن عنـدك، ولا تقـول   أنّـه الحـق   علمتَ عليك بما ،فقال: يا مالك .بقوله

علي(عباس اً وابن)٣(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣/  ١صحيح البخاري )١(

 هـ.١٣٤٩دمشق  -، مط: الاعتدال ١١٠/ ١سنن الدارمي  )٢(

بيـروت،   -، دار إحياء التـراث العربـي   ٣٠/ ١ينظر: الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم الرازي )٣(
←  
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بن عمر من بين الأقاويـل؟!، فقلـت   اقول  (كيف أخذتم ى:وفي رواية أخر
قال: فخُذْ بقوله وإن خالَف عليـاً وابـن    .له: وجدنا من تقدمنا أخذ به فأخذنا به

  .)١(عباس)

مـن  ل تـرويج الإصـراره علـى   وإن مواصلة اللاحق العباسي لطريق سابقيه، و
  إقحام السياسة في غير مضمارها.لأوضح دليل على ، في فتاواه خالفي

أو الصـحابة والتـابعين،    bبعـض الأئمـة  ي عـن  المـرو يـل  قلالـى ت  أدىبما 
خمسة ما يزيد على هم حدروى أهواة الرواة؛ حتى من  رواه غيرهمما  ريكثوت

  .!!)٢(آلاف حديث في مدة قليلة

لتدقيق المروي، وتقيـيم حـال   الضامنة علمية المعايير الب اعتماد يجف ،ومعه
  ليكون كلُّ باحث على بينة من أمره؛ إذ لا ينفعه: الراوي،

، التـي  هج بعـض المـدارس الفكريـة   امن ـن اللجوء للتصحيح ونحوه م أولاً:
  نة.تهتم بقولبة الأحاديث ضمن رؤى معي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

 .٣٢٩/ ١١تاريخ الإسلام، الذهبي 

، ومما يؤكد تعجب المنصور من رواج قول ابـن عمـر؛   ٤/١٤٧الطبقات الكبرى، ابن سعد  )١(
ن رسـول االله صـلى   بن عمر سنةً، فما سمعته يحدث ع ـاعن الشعبي قال: جالستُ ما روي (

لـيكم عنـي؛   اوسلم شيئاً)، و(عن أبي مجلز عن بن عمـر قـال: أيهـا النـاس      االله عليه [وآله]
ي أبقى فيكم حتى تقضوا إلي، لتعلمـتُ  ي قد كنتُ مع من هو أعلم منّي، ولو علمتُ أنّفإنّ

قتـدوا  لكم)، و(عن مجاهد قال: ترك الناس أن يقتدوا بـابن عمـر وهـو شـاب، فلمـا كبـر ا      
 .١٤٧، ١٤٥، ١٤٤/  ٤، ينظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد !به)

دار الفكـر   ١ط  ١٥٦-١/١٥٥رشاد الساري لشـرح صـحيح البخـاري    إذكر القسطلاني في  )٢(
له في صحيح البخـاري   حديثاً، وأن ٥٣٧٤ =هـ: أن أبا هريرة روى عن النبي ١٤١٠بيروت 

 حديثاً.٤٤٦فقط 
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لأن تعـدد   أصـلاً فضـلاً عـن اتّباعـه؛     هعلى صحت تفقي ملجوء الى ما ل وهو
عدالـةَ بعضُـهم  اشـترط  ، يحـول دون ذلـك؛ حيـث    مع المروي التعاملِ مسالك 

مـن   الموثـوق بـه  ثالـثٌ علـى   اعتمد كما ، ة الراويبوثاق ى غيرهالراوي، واكتف
  .لأظهرهو االروايات؛ كما 

 عن توثببما يكشف عن أن رواية ،وغيره، عند  تلزم ثبوتهايسلا د أحد ���

  الفكرية. المدارسلما تعددت المناهج و

نسـجم مـع رؤى   ي تهـذيب المـروي، أو محاولـة فـرزه بعـد نقـده بمـا       ياً: نثا
  .التصحيح والتهذيب

ينبغــي  التــراثمــن رصــيد قولبــةٌ للأحاديــث، وإهمــالٌ ل -كســابقه  -هــوو
ل لاسـتد ا م؛ لأن عـد ةالعلمي ـمعـايير  لله أو عليه وفقـاً  طلاع عليه ثم الحكم لالا

بحــديث لا ينفــي إمكــان تخــريج هــذا الحــديث شــاهداً علــى وجــود  ، أحــد
ضّـاع، بـل   مضمونه في مرويات الرواة، بما يبعث على الوثوق بأنّه لم يضعه الو

لـى سـائر القـرائن المفيـدة للاطمئنـان      إ ن ينضـم أصيب من الواقع، فيصلح نله 
  .بصدور الحديث

ة، وفقـاً  لّ على لزوم تعاطي الباحث مع رصيد التـراث بموضـوعي  دي اوهو م
، إذ يلــزم ةتــه المســبقرؤينقــد الأحاديــث، وعــدم الاكتفــاء بأحكــام   ييرلمعــا

؛ تحرياً منه للصواب قبـل تصـحيحه   تدوير زوايا النظرتحديث رؤيته الناقدة، و
ل الأحاديث التـي لا تتفـق مـع رأيـه     باً لإهماأو تهذيبه لبعض الأحاديث، وتجنّ

  السابق.

، حتى يكـون المعيـار هـو مـا يـروق للسـلطة مـن        الأهواءلاستبدت به ��� و
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  : ى؛ كما رووايتهان رممنع الرواة لى إلأحاديث، وهو ما أدى ا

(عبد الرحمن بن يزيد، قال: قدم علينا سليمان بـن عبـد الملـك حاجـاً سـنة       .١
د، فمـر بالمدينـة، وركـب إلـى مشـاهد النبـي       اثنتين وثمانين وهو ولي عه ـ

م التي صلّى فيها، وحيث أُصيب أصـحابه بأُحـد،   صلى االله عليه [وآله] وسلّ
ومعه أبان بن عثمان، وعمرو بن عثمان، وأبو بكر بن عبد االله، فأتوا به قباء، 

ــلّ     ــد، وك ــراهيم، وأُح ــربة أم إب ــيخ، ومش ــجد الفض ــألهم؟   ومس ــك يس ذل
النبي صـلى االله  ا كانويخبرونه عم يربن عثمان أن يكتب له س أبان رثم أم ،

حة م ومغازيه، فقال أبـان: هـي عنـدي قـد أخـذتُها مصـح      عليه [وآله] وسلّ
ممأثق به، فأمر بنسخها، فلم فإذا فيها ذكر الأنصار فـي  ن ا صارت إليه، نَظَر

ا أن يكون فإمالعقبتين وبدر، فقال: ما كنتُ أرى لهؤلاء القوم هذا الفضل، 
ا أن يكونـوا لـيس هكـذا، فقـال أبـان بـن       علـيهم، وإم ـ  )١(أهل بيتي غمصوا

بالحق، هـم علـى مـا وصـفنا      -نَقولَ -ن القولَ أعثمان: لا يمنعنا ما صنعوا، 
قـال [سـليمان]: مـا حـاجتي إلـى أن أنسـخَ ذاك حتـى         .لك في كتابنـا هـذا  

، فرجـع  )٢(بـذلك الكتـاب فخُـرق    فـأمر  .ه يخالفهلعلّ ،أذكره لأمير المؤمنين
سليمان بن عبد الملك، فأخبر أبـاه بالـذي كـان مـن قـول أبـان، فقـال عبـد         
الملك: وما حاجتك أن تُقْدم بكتابٍ ليس لنا فيه فضل؟! تُعرف أهلَ الشـامِ  
أموراً لا نريد أن يعرفوها!، قـال سـليمان: فلـذلك يـا أميـر المـؤمنين أمـرتُ        

فصـوب رأيـه،    .تُه حتى أسـتطلع رأي أميـر المـؤمنين   بتخريق ما كنتُ نسخ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٠٤٧يره شيئاً، ينظر: الصحاح، الجوهري  غمصه: استصغره ولم )١(

 .١٧٢/  ٢خَرق الشيء: مزّقه، ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس )٢(
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 .)١(وكان عبد الملك يثقل عليه ذلك)

ابن الأثير (أرسل الحجاج سنة أربع وسبعين إلى سهل بن سعد، وقال له: ما  .٢
ثـم أمـر بـه فخُـتم فـي       .قـال: كـذبتَ   .عثمان؟ قال: قد فعلتُه منعك من نصر

عنقه، وخُتم أيضاً في عنق أنس بن مالك حتى ورد عليه كتاب عبد الملـك  
       في يد جـابر بـن عبـد االله؛ يريـد إذلالَهـم بـذلك، وأن مبن مروان فيه، وخُت

 .)٢(يجتنبهم الناس، ولا يسمعوا منهم)

فضـت تـدوين   ة السلطة، وفرضها لقناعتها؛ حتى ررقابهد اوغيرهما من شو
 bلأئمـة يعرف الناس بفضل الأنصار، فمن الأولى تشديدها لرقابتهـا علـى ا   ام

، فضلاً عن المطالبـة  لخُمس أو سائر حقوقهمبما يمنعهم من بيان استحقاقهم ل
  ذلك.ب

قـيم  ، مـع الاهتمـام بترسـيخ    حفظ النفوسمن الخُمس، هو الأهم وعندها ف
من ضغوط الواقع المعاش لهم، بمـا يمـنعهم مـن     bي ظلِّ معاناتهمف الإسلام،

  .التذكير بما افترضه االله تعالى لهم

ع الواقع؛ إذ ليس جميـع مـا يتوقّ ـ  عن على تفاوت التوقّع يلٍ وهذا أوضح دل
باتـه،  لا يصح من أحد تسقيط توقّعه على واقعٍ لم يعـش تقلّ فقع، وعلى هذا ابو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيـروت   -: عـالم الكتـب   ٢، ط ١٨٤، رقـم ٢٧٦-٢٧٥الأخبار الموفقيـات، الزبيـر بـن بكّـار     )١(
 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٦

، الاسـتيعاب،  ١٩٠-١٢/١٨٩، تهذيب الكمال، المـزي  ٣٦٦/ ٢ينظر: أُسد الغابة، ابن الأثير  )٢(
يشَد في عنقه سـير ويوضَـع علـى العقـدة خـاتَم       أن ، وختم العنق، هو:٢/٢٢٥ابن عبد البر 

 إذلال؛ وذلـك مـن أجـل    ٢٤٣ /١المغرب في ترتيب المعرب، المطـرزي ، ينظر: الرصاص
  لمذكور.اص الننتقاصه؛ كما علّل به في عنقه وابختوم مال
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ة نتـائج  ، ودرسـوا بواقعي ـ bلأئمـة ولم يعاصر اضطراب أوضاعه، كمـا عرفَهـا ا  
ـ     تحر ا لعـدم تـوافر   كهم من خلال ذلك، ولـم يسـتعملوا المعجـز فـي ذلـك؛ إم

 ــ      ــو، وإن حجم ــا ه ــع كم ــوا الوض ــب، فعاش ــدام الموج ــدواعي، أو لانع  تال
  د ذلك وتفرضه كخيار لا بديل له.هم؛ لأن مراعاة الأهم تحدأدوار
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، وهـي: (إبانـة الشـيء    )١(الدلالات: جمع الدلالة، وقد تجمـع علـى: دلائـل   
؛ كدلالة الألفـاظ علـى معانيهـا، ودلالـة الإشـارات والرمـوز       )٢(مها)بأمارة تتعلّ

والكتابة على المراد منها، سواء أكـان بقصـد جعلهـا دلالـةً أم لا؛ كمـن يـرى       
ــالى:    ــال تع ــه حــي؛ ق ــيعلم أنّ ــةُ {حركــة إنســان ف ــهِ إلاَِّ دَابَّ ــلىَ مَوْتِ ــمْ عَ ــا دَلهَُّ مَ

  . )٤(})٣(الأْرَْضِ 

لفهم طبيعة اللفظ اللغـوي، مـن خـلال التحليـل      فكانت في الدلالة محاولةٌ
اللغوي لمضمونه، والوقوف على محتواه؛ لما للفظ من دورٍ مهمٍ فـي التعـرف   

على منظومة المعاني وتداعياتها الذهنية، وما يعتمده الآخـر  ة، وأنساقها الفكري
من آليالتواصل معه عبـر المشـتركات الأثنيـة، فينـتج الحـوار       ات التفكير؛ ليتم

  ه وتأثيره.فسيفقد خواصّ لاّ إمعه فائدةً، و

ات إثبـات وجـود الشـيء، والانتقـال مـن ذلـك الـى        فكانت الدلالة من آلي
  ة، وشواهده الداعمة لوجوده.ته الخاصّتأصّل المدلول عليه كمفهوم له أدلّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٣/ ١٤الزبيدي ، تاج العروس )١(

 .٢/٢٥٩بن فارس ، امقاييس اللغة )٢(

 .١٤سورة سبأ، من الآية  )٣(

 .١٧١الراغب الأصفهانى  -مفردات غريب القرآن ينظر:  )٤(



 الخُمس   ..............................................................................................................  ٤٤٦

 ــاسـتعراض مجموعــة مــن الأدلّ ــ ومـن ذلــك "الخُمــس" الــذي تــمة ة اللفظي
والقرائن العقليه فـي الإسـلام،     ة، الدالّة والشواهد التاريخية على أصـالة تشـريع

مـن  وأنّه في عموم الغنيمة الشاملة لجميع ما يفاز بتحصيله في الحرب والسـلْم  
لها بأحدهما دون تقييد.  

    ،هثين والفقهاء فيه، بمـا يوثِّـق وجـودنات المحدكما تشهد بذلك كلّه مدو
  أنّه من اختراعِ طائفة، أو بسبب احتياجٍ فئة له.مزاعم ويبطل 

ة ة علمي ـعلى وجود ماد لأن تنوع جهود المدونين في الخُمس، يدلّ وذلك
تجريدهم ا يستبعد معه مبة، الباحثين، في قرون عدبحثَ حولها مختلف فئات 

زجميعاً من الموضوعيرات المال أو الرضوخ لمؤثّ ولفئة، أ ة، أو اتهامهم بالتحي
  .الخوف

اً، وامتداداتـه  ن حجـم حضـور الخُمـس تشـريعي    اً ع ـشـف اككـون ذلـك   بل ي
حتى ة، العلمين معهوالباحث لَتفاع ،نات. وانودوفيه المدو  

خـلال القـرن الثـاني الهجـري      -حصاء الممكن لإوفقاً ل -قد صنّف فيه إذ 
، وخلال )٣(، ومحمد بن أورمة)٢(، وعلي بن مهزيار)١(من الحسين بن سعيد كلٌّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأبـي جعفـر الثـاني     الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الأهوازي، ثقة، روى عن الرضا )١(
صله كوفي، وانتقل مع أخيـه الحسـن رضـي االله عنـه إلـى الأهـواز، ثـم        أ، وbوأبي الحسن الثالث

، منهـا: كتـاب الخمـس،    ي بقم، ولـه ثلاثـون كتابـاً   بان، وتوفّأتحول إلى قم، فنزل على الحسن بن 
 .١٣٧رقم  ٥٨، رجال النجاشي ٢٧]  ٢٣٠، [ ١١٢الشيخ الطوسي  - ينظر: الفهرست 

علي بن مهزيار الأهوازي: كان ثقة في روايته لا يطعـن عليـه، صـحيحاً اعتقـاده، وصـنّف       )٢(
، هديــة ٦٦٤رقـم   ٢٥٣الكتـب المشـهورة، منهـا: كتــاب الخمـس، ينظـر: رجــال النجاشـي      

 .٦٧٤/  ١إسماعيل باشا البغدادي -العارفين 

حتـى دس   د بن أورمة: أبو جعفر القمي، ذكره القميون وغمـزوا عليـه ورمـوه بـالغلو    محم )٣(
←  
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الرابـع  ، وخـلال القــرن   )١(القرن الثالــث الهجـري محمـد بـن الحسـن الصـفار      
بـن محــمد بـن الحســين بـن الحســن بـن دول         ، وأحــمد )٢(حمــيد بـن زيـاد   

، ومحمـد بـن مسـعود    )٤(بـن علـي بـن الحسـن الأطـروش    ا، والحسـن )٣(القمي
  .)٦(بن الحسين الصدوقا، ومحمد بن علي )٥(العياشي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

ي مـن أول الليـل إلـى آخـره، فتوقفـوا عنـه، وقـال بعـض         عليه من يفتك به، فوجـده يصـلّ  
إلى أهل قم في براءتـه ممـا قـذف بـه،      gنّه رأى توقيعاً من أبي الحسن الثالثإأصحابنا: 

نّه مخلط، ومن كتبه: كتاب الخمس، إكتاباً ينسب إليه: تفسير الباطن؛ ف إلاّ وكتبه صحاح، 
 .٨٩١رقم  ٣٢٩ينظر: رجال النجاشي

محمد بن الحسن الصفار: كان وجهاً فـي أصـحابنا القميـين، ثقـة، عظـيم القـدر، راجحـاً،         )١(
رقـم   ٣٥٤قليل السقط في الرواية، له كتب، منها: كتاب الخمـس، ينظـر: رجـال النجاشـي    

٩٤٨. 

قريـة علـى    -حميد بن زياد الدهقان أبو القاسم، كوفي سكن سـورا، وانتقـل إلـى نينـوى      )٢(
كان ثقة واقفاً، وجهاً فيهم.سـمع الكتـب،   -ب الحائر على صاحبه السلام، العلقمي إلى جن

ف كتــاب الجــامع فــي أنــواع الشــرائع، كتــاب الخمــس، ومــات حميــد ســنة عشــر   وصــنّ
إســماعيل باشــا  -، إيضــاح المكنــون ٣٣٩، رقــم ١٣٢وثلاثمئــة، ينظــر: رجــال النجاشــي  

 .٣٣٩/  ١دي البغدا إسماعيل باشا -، هدية العارفين ٢٩٣/  ٢البغدادي

 أحمد بـن محمـد بـن الحسـين بـن الحسـن بـن دول القمـي لـه مئـة كتـاب، منهـا: كتـاب              )٣(
 ]. ٢٢٣، رقم[ ٨٩ئة، ينظر: رجال النجاشيالخمس، وفاته: سنة خمسين وثلاثم

، أبـو  gالحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين بـن علـي بـن أبـي طالـب      )٤(
ف فيهـا كتبـاً، منهـا: كتـاب فـدك      كان يعتقد الإمامـة، وصـنّ  محمد الأطروش، رحمه االله، 

 ]. ١٣٥رقم [  ٥٨-٥٧والخمس، رجال النجاشي 

تميم، مـن فقهـاء    ينّه من بنإأبو النضر محمد بن مسعود العياشي، من أهل سمرقند، وقيل  )٥(
الشيعة الإمامية، ولكتبه بنواحي خراسان شأن من الشأن، ومن كتبه كتاب الخُمـس، ينظـر:   

 .٢٤٥-٢٤٤فهرست ابن النديم

)٦( ١٠٤٩[  رقم ٣٨٩مت ترجمته، ينظر: رجال النجاشيتقد .[ 
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، وشـاملة لـه ولغيـره مـن     )١(ة بـه أخر مختصّعبر العصور مدونات ثم توالت 
لـم   الـذي  وقـت ال، فـي  فـي الخُمـس   مدوناتالعلى قدم  ؛ بما دلَّفقهالأبواب 

توجهات السـلطة  مع  ةتعارضهي م لوالدعم، ب تشجيعبالمدونات حظ تلك الت
مـع  لكـن  أدى الى تعتيم إعلامي حولـه، و  ابم، والرواة يندونلمعلى ا اهقيودو

د تنوعت مدونات الخُمس زمانـاً ومكانـاً وموضـوعاً، بمـا يؤكّ ـ      ذلك كلّه فقد
، بـل هـو   هطائفـة أو فئـة ل ـ   أصالة الخُمس، ويوجـب الاطمئنـان بعـدم اختـراع    

  .ة والشواهدتدوين لما ثبت تشريعه بالأدلّ

مـن وسـائل إثبـات المعلومـات عنـد       -كالعلم  -ن الاطمئنانمن المعلوم أو
نّه يحصل من إحدى الحواس الخَمس، فإالعقلاء؛ إذ كما يحصل العلم بسبب 

   .لنوع العقلاء تعاضد القرائن أيضاً؛ لأنّها من مناشئ حصول الوثوق

عند فقدان أسـباب العلـم    ه العقلاءالاطمئنان الذي يعتمدهو حال وكذلك 
ــة كــاليقين إف ؛اليقينــي ــه حج ــا يوجــب لهــم  إالعقــلاء  ئحيــث يلتجــ ؛نّ ــى م ل

  الاطمئنان؛ عندما تعزُّ لديهم مصادر اليقين بالمعلومة.

ن الباحــث بصــدورها ؛ حيــث لا يتــيقّنصــوص الخُمــسإثبــات  تمهــذا يــبو
مـن  م مـا تقـد  ف لخـا بـذلك ي لـى النفـي، و  إا أن يسـارع  ، وعنـدها فإم ـ ودلالتها

  .هيالاستدلال علخطوات 

وإمي روى على ما هو عليه، وهذا أيضاً غير منطقـي؛ لمـا   ت بِثْا أنجميع ما ي
عـدم  بسـبب  إما  ،ة النقلهو معلوم من اختلاف الرواة في درجات الحفظ ودقّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١١٨رقم ٢٣٣/ ٥، ١٢٥٤-١٢٣٤رقم  ٢٥٦ - ٢٥٣/ ٧الطهراني ، ينظر: الذريعة )١(
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أو  ،مـرض لا وأ، عمرالتقدم الناتج عن  ذاكرةال ارتخاءأو  اً،الواقعة حس  شهود
 الّ ـلئ، ةللمعـايير العلمي ـ  عهتوجب تدقيق المـروي وإخضـا   باسبأن م ذلك غير

و أتلـف  لا لإماميـة امـدونات  أصاب عدما بيختلط ما يمكن التعويل عليه بغيره، 
  من فرص مقابلة النسخ بغيرها.قلّل ما ، بفي مختلف الأدوار عاضيال

أن ، ولا الـنصّ خصوصـيات  ب ظاف ـتحللا - ئمـاً اد - الـذاكرة ولما لم تتسـع  
تــدارك المفقــود مــن قــادرة علــى ب - الحديثــة علــى تنوعهــا -جهــود التوثيــق 

  . ا قليلاًلّإمدارج الزمن، فعفَّاهم وآثارهم ه درج حافظو ما قددبعالتراث؛ 

، ودراسـة معطياتـه  نقـداً موضـوعياً،    نقد متن المروياللجوء إلى بد من  فلا
، ل عليـه ي ـعورضـها لمـا صـح الت   او عل ـذ ، إلثوابـت ل الـنصّ  معارضعدم  تثبلي

 الـنصّ  عدم ضـبط ؛ لاحتمال gن المعصومبصدوره م عندئذ نئطملا يحيث 
رغبتهـا  لتحقيقـاً  ، ترهيـب الأو  ترغيـب للسلطة ال ةمارسم ءاي أجوفتحريفه،  أو

 الرأي العامر تأثّتها من خشيدوام ، وذلك لتغييب الحقائق، وتزييف الوقائعفي 

تشـكل معارضـة   تف، منهـا الخُمس ب ـما اخـتصّ  أو  ،bأهل البيت فضائلرواية ب
د على منهج السلطة ةفكريبين الناس نشر ذلكمن نع امال تتمر.  

ظهـر أن  ا يم ـوهـو  والمـدونات،   رقابـة الـرواة  ب اًقـرار ولذا اتخـذت السـلطة   
ظـلِّ مصـادرة    فـي ة مغيب ـهـي  وإنَّمـا   ،أصـلاً  ةكـن غائب ـ تنصوص الخُمس لـم  

   في النشر والرواية. ةالعامة والحقوق الشخصيالحريات 

مـن تعـريض   هـا  ؛ لمـا في المطالبـةُ بـالخُمس أصـلاً    صحتلا ، وفي ظلّ ذلك 
، وإن اسـتلزم ذهـاب الحقـوق    النفوس للتهلكة، فكان الأهم حفظها من الأذى

  .والأموال
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فـي مـدونات الحـديث الأربـع أو     نصوص الخُمـس   غيابوإن من عوامل 
بعـضٌ  ظـن  ، حتـى  وايتهـا ونقلهـا  ر مـنهج  ديوحتعدم هو  ،غيرها عند الفريقين
  .تشريع الخُمس أصلاً عدمبسبب هذا الغياب 

 يف حفظ ما أمكن حفظههو  لمدوناتاذه هدور  نصحيح؛ لأغير  وما ظنَّه
عاب، وأنّـى لجامعيهـا أن يسـتوعبوا مـا     ، ولـيس الاسـتي  ةحديثي ـالجوامـع  هذه ال

وكيف تمكن مخالفتها مع ما فيهـا مـن   ، منعت السلطات المتعاقبة عن حفظه؟!
  تعرضٍ للتهلكة؟!.

ومفثَّ ن عاء عدمماد بب عدم الاطّلاع س، بتشريع الخُمس من غير المنطقي
أسـلوب تـدوين   ؛ لأن روايتها فيـه  أحد الموضع الذي يتوقّع  في هنصوصعلى 

فالشيخ الكلينـي طـاب   ؛ ء المدوناتااستقركما يعلم من ؛ غير موحد  الحديث
 ه قد أدرجلخُمس مستقلاً في كتابه الكافي، لكنّفرد الم ي إنهـ) و٣٢٩ثراه (ت

  وقـد جـاء علـى    )١(قـة مـن الكتـاب   أخبار الخُمس وأحكامه فـي مواضـع متفر ،
الخُمس وحدوده وما يجب فيـه، وهـو    أكثرها في باب الفيء والأنفال وتفسير

  في آخر كتاب الحجة.

 مســتحدثأو أن الخُمــس الخُمــس، فــي  نيدوالتــنفــي ذا يتضــح أن هــبو

ة ومـا  م مـن دراسـة للمراحـل الزمني ـ   ات ومنافع، قول بلا دليل؛ بعـدما تقـد  لغاي
ها من معاناة، حتّمت الكفبتاً عن المطالبة بالخُمس، بل منعـت عـن   مؤقّ صاح

  .رواية نصوصه أيضاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٤ - ٧/٢٥٣الذريعة، الطهراني ينظر:  )١(
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ا الَّذِينَ آَمَنوُا أَطيِعُـوا {قال تعالى:  َ سُـولَ وَأُوليِ الأْمَْـرِ اللَّـه  يَا أَيهُّ وَأَطيِعُـوا الرَّ
  .)١(}مِنْكُمْ 

بقولـه: (شـركائي الـذين     oوالمراد بأولي الأمر هم مـن وصَـفَهم رسـول االله   
َا الَّذِينَ آَمَنوُا أَطيِعُوا {قرنَهم االلهُ بنفسه وبي وأنزل فيهم:  سُـولَ اللَّه يَا أَيهُّ وَأَطيِعُـوا الرَّ

ٍفـأرجعوه إلـى االله والرسـول وأولـي      ، فإن خفتم تنازعاً في أمـر }وَأُوليِ الأْمَْرِ مِنكُْمْ 
  .)٢(الأمر)

حقاً، كذلك الرسول وأولو الأمر لا يـأمران  ��� فكما لا يكون أمر االلهِ تعالى 
فهو معصوم؛ لاستحالة أن يوجـب   ؛ لأن كلّ من أمر االلهُ تعالى بطاعتها بالحقلّإ

  االلهُ تعالى الطاعةَ المطلقةَ لغير المعصوم.

إذ لو جاز صـدور المعصـية مـن المعصـوم، لمـا قُرِنَـتْ طاعتُـه بطـاعتَي االله         
علــى لــزوم عصــمة أولــي الأمــر، وعلــى اســتمرار  ، فيــدلoّتعــالى ورســوله

  وجودهم ما دام التكليف.

 -علمـاً وعمـلاً   -؛ لأن حفظَهoللشرعِ كالنبي مضافاً الى (أن الإمام حافظٌ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٩سورة النساء، من الآية  )١(

-هــ  ١٤١١ء الثقافـة الإسـلامية  ، مجمـع إحيـا  ١٨٩/ ١شواهد التنزيل، الحـاكم الحسـكاني    )٢(

 م.١٩٩٠
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  بد من كونه معصوماً؛ تحصيلاً لتلك الفائدة. للشرع من أظهر فوائد إمامته، فلا

معصوم؛ إذ لا أقـلّ  ��� لا يقدر على حفظ الشرع بتمامه  -بالضرورة  -لأنّه 
 مـن وجـوده ومـا    غير المعصوم، وعندها ينتقض الغـرض من خطأ صدور المن 

المطلـوب حفـظ   لأن عصـمة الإمـام؛    راطتاش ـ ، فوجبأُنيط به من دور تبليغي
ا لكـان الـبعض الآخـر ملغـى بنظـر      لّ ـإو ولـيس بعضـها،   الشـرع، جميع أحكـام  

النبي الشارع، وهو خلاف الضرورة؛ فإنo      ،قد جـاء لتعلـيمِ الأحكـامِ كلّهـا
بمـا ينـتج وجـوب الجميـع غيـر مجـزّأ،        وعملِ النـاسِ بهـا علـى مـرور الأيـام،     

  .)١()ة النبي والإمام صلوات االله عليهمافوجبت عقلاً عصم

، )٢(}لاَ يَسْبقُِونَهُ باِلْقَوْلِ وَهُمْ بـِأَمْرِهِ يَعْمَلُـونَ {د أن أولي الأمر: ما يؤكّوهذا 
  وأنّهم الأمناء على حلال االله تعالى وحرامه، فلا يغيرون شيئاً من ذلك.

الاحتكـام الـى هـذه    زوم ل ـحيث اتضحت هـذه المقدمـة، فيترتـب عليهـا     و
 bةأدوار الأئم ـمعرفـة  ، وسعةً أو ضـيقاً  الإمامة هوممفلتحديد الرؤية القرآنية 

لأولي  فسحة التشريع التي جعلَها االله تعالىالشرعي، ومقدار لحكم ل مفي بيانه
  الأمر.

ءٍ {لأن مقتضى قوله تعالى:  طْناَ فيِ الْكتَِابِ مِنْ شيَْ نه: ا. وقولـه سـبح  )٣(}مَا فَرَّ
ةً وَبCَDُى للِْمُسْلمِِينَ { ءٍ وَهُدًى وَرَحمَْ لْنَا عَلَيْكَ الْكتَِابَ تبِْيَانًا لكُِلِّ شيَْ ؛ هـو  )٤(}وَنَزَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٧/ ٤دلائل الصدق، الشيخ محمد حسن المظفرينظر:  )١(

 .٢٧سورة الأنبياء، الآية  )٢(

 .٣٨سورة الأنعام، من الآية  )٣(

 .٨٩سورة النحل، من الآية  )٤(
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مـا  بمـا يحتاجـه الإنسـان،    ى عل ـتمل ش ـأنّـه م استيعاب الإسلام لقضايا الحياة، و
لـى  إلبيـان بعـض الأحكـام، وتأجيـل الـبعض الآخـر        oوجب تعجيلَ النبيأ

    .-كما تقدم  -ن عرفهم بأوصافهم نه أولو الأمر ممفيبي ،وقت الحاجة

فــي إطــار التكيــف مــع مختلــف المتغيــرات  اًمرحليــ لأحكــاماويــأتي بيــان 
الزمكانيرات الحياة ومستجدب اختلاف التقادم الإنسـاني،  ة وتطواتها، وما يسب

ع الحاجات التي يجب تكييفها فقهياً ضمن منظومة الدين، بما لا يترك من تنو
ة أمام أولي الأ"منطقة الفراغ" بلا أحكام؛ لأنّها مساحة حرنوا شرائع مر حتى يبي

دٍ حَـلاَلٌ أَبَـداً إلىَِ (ة ما دامت الـدنيا؛ إذ  االله تعالى وأحكامه المستمر حَلاَلُ محُمََّ
ه، ولاَ يجَِـيءُ  يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وحَرَامُه حَرَامٌ أَبَداً إلىَِ يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ، لاَ يَكُـونُ غَـيرُْ

ه   .)١()غَيرُْ

القيم والأحكام، بما لم يترك فراغاً، وإنّما يـتم  وذلك بسبب تكامل منظومة 
استيعاب المستجدرات، من خلال ما يستنبطه الفقهـاء مـن القواعـد    ات والمتغي

ة التي تضمتنالعامة. ها النصوص الشرعي  

ه ؤيمل ـلها فـراغ ف وهذا ما ينطبق على تشريع أحكام الخُمس؛ حيث لم يتخلّ
ةاللاحق من الأئمbنه لم  ، وإنّما عليه بيان ماسابقهيبيb بسـبب   من الأحكام؛

  .oما توارثوه عن النبيعرض ح الفرصة لوسنعدم 

علـى أنّـه تحليـل تشـريعي، لـيفهم منهـا        كما أن نصـوص التحليـل لا تـدلّ   
علـى رفـع تبعـات     b؛ لحرصـهم مـالكي لخُمس بذلك، بل هو تحليلٌ سقوط ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩، ح١/٥٨الكافي، الشيخ الكليني  )١(
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  .دون رضاًمن التعامل مع من استحلَّ مال غيره 

ت للشـيعة؛  لى معالجة آثار ذلـك الإقـدام بإصـدار تحليـل مؤقّ ـ    إ bفبادروا
  .الآخرين توسعةً عليهم من ضيق التعامل مع مستحلِّي الخُمس

ز عنها بل التحرتاً يتلافى تبعات امتزاج الأموال، التي يعسر فكان إجراءً مؤقّ
ف بهـا حرجـاً شـديداً، حتـى     قد يتعذر أصلاً؛ إذ يوجب منع الشيعة عن التصر

  تعين التحليل كعلاجٍ للأزمة، وليس إسقاطاً للفريضة.

  وإن نصوص التحليل تنقسم الى: 

من تبعـات مـا تعلّـق بـأموالهم مـن      : ما دلَّ على تحليل الشيعة القسم الأول
الخُمس بسبب الحاجة والعوز، بمـا يمنـع عـن إخـراج الخُمـس مـن الأعيـان؛        

قـال:   ،فالتحليل لدفع الضرورة؛ كما هو الحـال فـي مـا رواه (علـي بـن مهزيـار      
مـن مأكلـه    لى رجل يسأله أن يجعله في حلٍّإ gقرأتُ في كتابٍ لأبي جعفر

؛ )١()ي فهو في حلّمن حقّ يءٌومشربه من الخُمس، فكتب بخطه: من أعوزه ش
    ة العوز، ولم يكن تحليلاً مطلقاً.وهو تحليلٌ معلّل بعلّ

ملكوهـا   : ما دلَّ على تحليل الشـيعة ممـا لَحـق أمـوالَهم التـي     القسم الثاني
ة أو نحوها من أسباب التملّك لكن بعد تعلّق بالإرث أو البيع أو الهبة أو الوصي

  الخُمس بها عند مالكها الأسبق.

  ف بمـا فـي أعيـان الأمـوال مـن الخُمـس؛       فهو تحليل لغرض إباحـة التصـر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تهـذيب الأحكـام، الشـيخ الطوسـي     ١٧ح ٢/٢٣من لا يحضـره الفقيـه، الشـيخ الصـدوق      )١(
  .٢٢ح )٤٠٠رقم (٤/١٤٣
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دون رضـا مالكيـه جميعـاً؛ كمـا هـو      من ف بالمال المشترك حيث يحرم التصر
عـن   ،عـن يعقـوب بـن يزيـد     ،(محمـد بـن الحسـن الصـفار     الحال في مـا رواه 

 gعن أبي عبـد االله  ،عن الفضيل ،عن القاسم بن بريد ،اءالحسن بن علي الوشّ
ي نصـيبك مـن الفـيء لآبـاء شـيعتنا؛      : أحلhّلفاطمة gقال: قال أمير المؤمنين

  .)١(ا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا)إنّ gليطيبوا، ثم قال أبو عبد االله

دٍ وأيضاً ما رواه ( عَـنِ الحَْسَـنِ بْـنِ عَبْـدِ  ،عَنْ عَليِِّ بْنِ الْعَبَّاسِ  ،عَليُِّ بْنُ محُمََّ
حمَْنِ  ، قَـالَ: إنَِّ االله gعَـنْ أَبيِ جَعْفَـرٍ  ،عَنْ أَبيِ حمَْـزَةَ  ،عَنْ عَاصِمِ بْنِ حمَُيْدٍ  ،الرَّ

تَبَارَكَ وتَعَالىَ جَعَلَ لَناَ أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلاَثَةً فيِ جمَيِعِ الْفَيْءِ؛ قَالَ عـزّ وجـلّ 
سُـولِ ولـِذِي الْقُرْبـى والْيَتـامى { ءٍ فَـأَنَّ N خمُُسَـه وللِرَّ واعْلَمُوا أنّما غَنمِْتُمْ مِنْ شيَْ

بيِلِ والْمَساكينِِ وابْنِ ا مْناَه عَـلىَ }لسَّ ، فَنحَْنُ أَصحابُ الخْمُُسِ والْفَيْءِ، وقَدْ حَرَّ
جمَيِعِ النَّاسِ مَا خَلاَ شِيعَتَناَ، واالله يَا أَبَا حمَْـزَةَ مَـا مِـنْ أَرْضٍ تُفْـتَحُ، ولاَ خمُُـسٍ 

ءٍ مِنهْ إلاَِّ كَانَ حَرَاماً عَلىَ مَـنْ يُصِـ بُ عَلىَ شيَْ َ̀ aُيبُه فَرْجـاً كَـانَ أَوْ يخُْمَسُ، فَي
  .)٢()مَالاً 

وما رواه (سعد عن الهيثم بن أبي مسروق عن السـندي بـن محمـد عـن يحيـى      
 قـال: سـمعته يقـول:    gبن عمرو الزيات عن داود بن كثير الرقي عن أبي عبـد االله 

  .، ونحوها)٣(نّا أحللنا شيعتَنا من ذلك)أ إلاّ متنا، الناس كلّهم يعيشون في فضل مظل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣، ح٤٠١، رقم ١٤٣/ ٤تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي  )١(

 .٤٣١، ح ٨/٢٨٥الكافي، الشيخ الكليني  )٢(

: مـا  -بكسـراللام -، (المظلمة ١٠)، ح٣٨٨، رقم (٤/١٣٨تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي  )٣(
يظلمــه الرجــل، يعنــي يعيشــون فيمــا فضــل ممــا أخــذ مــن أموالنــا ظلمــاً).الوافي، الفــيض  

 .٣٣٨/ ١٠الكاشاني
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: ما دلَّ على تحليل الشيعة ممـا لَحـق أمـوالَهم التـي ملكوهـا      القسم الثالث
  بالفيء وغنائم الحرب.

بعـد  ��� فهو تحليل لغرض إباحة استعمال المال أو نكاح الإماء؛ حيث لا يبـاح  
رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن: (سعد بـن   أداء الخُمس منه؛ كما هو الحال في ما

عـن محمـد بـن     ،عن صـباح الأزرق  ،عن محمد بن سنان ،عن أبي جعفر ،عبد االله
فيـه النـاس يـوم القيامـة: أن يقـوم صـاحب        ما قال: إن أشدc امعن أحده ،مسلم

رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا؛ لتطيب ولادتهـم وليزكـوا    الخُمس فيقول: يا
  .)١(أولادهم)

عن أبي  -وهو أبو خديجة  -وأيضاً بإسناده (عن أبي سلمة سالم بن مكرم 
نـا حاضـر: حلِّـل لـي الفـروج، ففـزع أبـو عبـد         أقال: قال له رجل و gعبد االله

!، فقال له رجل: ليس يسـألك أن يعتـرض الطريـق، إنّمـا يسـألك خادمـاً       gاالله
ه، أو تجـارة أو شـيئاً أُعطـاه، فقـال:     يشتريها، أو امرأة يتزوجها، أو ميراثاً يصـيب 

ت مـنهم والحـي، ومـا يولـد     هذا لشيعتنا حلال؛ الشاهد مـنهم والغائـب، والمي ـ  
ا لمـن أحللنـا لـه، ولا    إلّ ـ منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما وااللهِ لا يحلّ

عهد ولاوااللهِ ما أعطينا أحداً ذم ةً، وما عندنا لأحد (عندنا ميثاق لأحد)٢(.  

عن  ،عن الحكم ،عن محمد بن أبي عمير ،وبإسناده عن (الحسين بن سعيد
قال: ولِّيتُ البحرين فأصبتُ بها مالاً كثيـراً، فأنفقـتُ واشـتريتُ     ،علباء الأسدي

ة، وحملـت  هات أولاد وولد لي، ثم خرجتُ إلـى مكّ ـ وأم ضياعاً كثيرة ورقيقاً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤)، ح٣٨٢(، رقم ٤/١٣٦تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي  )١(

 . ٦)، ح ٣٨٤، رقم(١٣٧المصدر نفسه  )٢(
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له: إني ولِّيتُ البحرين... فقلت  gخُمس ذلك المال، فدخلت على أبي جعفر
نّه كلّه لنـا، وقـد قبلـتُ مـا جئـتَ بـه، وقـد        إوهذا خُمس ذلك المال، فقال: أما 

  .)١(حلّلتك من أمهات أولادك ونسائك، وما أنفقت)

: النصـوص المطلقـة ممـا لـم يقيـد بمـا فـي الأقسـام الثلاثـة          القسم الرابـع 
ثنا محمـد بـن       مة؛ كما هوالمتقدالحال في ما رواه الشيخ الصـدوق قـال: (حـد

عـن العبـاس بـن     ،قال: حدثنا محمد بن الحسن الصـفار  ،الحسن رضي االله عنه
أنّـه   gعـن أبـي جعفـر    ،عن زرارة ،عن حريز ،بن عيسىاعن حماد  ،معروف

ــال: إن أميرالمــؤمنين ــن الخُمــس  gق ــي الشــيعة -حــلّ لهــم م ــب  -يعن ليطي
  .)٢(مولدهم)

عـن أبـي بصـير     ،وما رواه الشيخ الطوسي بإسناده (عـن حريـز بـن عبـد االله    
قال: قال أميـر المـؤمنين علـي بـن      gعن أبي جعفر ،وزرارة ومحمد بن مسلم

نـا،  وا إلينـا حقّ : هلك الناس في بطونهم وفروجهم؛ لأنّهم لم يـؤدg أبي طالب
  .)٣()ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ

(محمد بـن محمـد بـن عصـام الكلينـي رضـي االله عنـه قـال:         وبإسناده عن: 
قال: سـألت محمـد    ،حدثنا محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، وهـو مــن  الحكـم بـن علبــاء  وفـي الســند (  باختصـار.  ٧)، ح ٣٨٥المصـدر نفسـه، رقــم (   )١(
كتب الرجـال،   الحكم بن علباء فيذكر لم ين"، بل ب، عنالتصحيف بسبب تقارب رسم "

  .  ، مع تعليقة السيد الداماد٤٥٣/ ٢الشيخ الطوسي  اختيار معرفة الرجال،ينظر: 

 .٢/٣٧٧علل الشرائع، الشيخ الصدوق  )٢(

 .٨)، ح٣٨٦، رقم(٤/١٣٧تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي  )٣(

PI���Ø{{{{é×vjÖ]�”ç{{{{’Þ
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سألت فيـه عـن مسـائل     يوصل لي كتاباً قد بن عثمان العمري رضي االله عنه أن
فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ،أشكلت عليgا الخُمـس فقـد   : وأم

إلى وقت ظهور أمرنـا؛ لتطيـب ولادتهـم ولا     شيعتنا، وجعلوا منه في حلّأُبيح ل
  .)١( تخبث)

عـن   ،وما رواه الشيخ الطوسـي بإسـناده عـن (علـي بـن الحسـن بـن فضـال        
عـن الحـرث    ،عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمـي  ،جعفر بن محمد بن حكيم

ة فجلست عنـده فـإذا نجي ـ   gقال: دخلت على أبي جعفر ،بن المغيرة النصري
ي نّ ـإ ،قال: جعلت فداك ثم ،على ركبتيه افدخل فجث ،قد استأذن عليه، فأذن له

إن لنا الخُمـس فـي كتـاب االله، ولنـا      ،ةأسألك عن مسألة... قال: يا نجي نأأريد 
  .)٢(هم إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا)الأنفال، ولنا صفو الأموال... الل

ونحوها غيرها من النصـوص المطلقـة التـي يجـب تقييـدها بنصـوص الأقسـام        
 ــم ــة المتض ــر   الثلاث ــة التص ــاً لتبع ــرورة، أو رفع ــاً للض ــل دفع ــان نة للتحلي ف بالأعي

  .المشتركة

مجمل  على سقوط الخُمس؛ بسبب عدم خلو -اً علمي -ة فهي غير دالّ �� �و
روايات التحليل عموماً مـن (عـدم الإطـلاق فـي بعضـها، وضـعف السـند فـي         

في رفع الحرج والضيق عن  -وهي أكثرها  -بعضها الآخر، وورود جملة منها 
عاش في ظرف الاستيلاء على حقوق الأئم نةالشيعة ممb.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .٤ح، ٤٨٥ - ٤٨٣الشيخ الصدوق ، كمال الدين )١(

 .٢٧)، ح ٤٠٥(، رقم ٤/١٤٥تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي  )٢(
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وإن من جملة حقوقهم الــمستولى عليهـا هـو: خُمـس غنـائم الحـرب مـن        
الســبايا والأمــوال، حتــى كــان الخلفــاء أو مــن يعطونهــا لــه مــن المجاهــدين،   

فون فيها بالأكـل والشـرب، أو الـوطء، أو البيـع أو الهبـة، أو غيرهـا مـن        يتصر
فات التي لا تسوغ لغير المالك الشرعي.التصر  

لى انتقال بعض تلك الأموال إلـى الشـيعة؛ بسـبب اخـتلاطهم مـع      إما أدى  وهو
هـم مـن   ق بـه حقّ ف النـاس فيمـا تعلّ ـ  بتصـرb  ةاس، فلـو لـم يـرضَ الأئم ـ   سائر الن

  .خرفاتهم الأُلى خُبث مواليدهم، كما تحرم تصرإالخُمس، لأدى عدم رضاهم 

علــى شــيعتهم فأبــاحوا لهــم مــا يصــلهم مــن تلــك الأمــوال  bلوالــذا تفضّــ
  لوها لهم؛ لتطيب مواليدهم وسائر شئونهم.وحلّ

 فلا يستفاد من ذلك تحليلُ مطلـقِ الخُمـس، حتـى مـع كـون بعـض       ،وعليه

النصوص أظهر دلالة من غيره، ومن ثَم فـلا تعـارض بينهـا وبـين مـا دل علـى       
  ق الخُمس بالمعادن والكنوز والغوص وأرباح التجارات أصلاً.تعلّ

بـد مـن حمـل أخبـار التحليـل علـى        ومع فرض وقوع التعارض بينهما، فلا
، النـاس كلّهـم يعيشـون    gالخاص، وهذا معنى قول أبي عبـد االله  ذاك المورد

  .)٢)(١()أنَّا أحللنا شيعتنا من ذلك ���  ،في فضل مظلمتنا

خُمـس مـا وجـب فـي أعيـان       التعامل المالي بين مـن لـم يـؤد    رفعاً لتبعات
أمواله، وبين بعض الشيعة ممضـمن ملاكـات مـوظّ     ن في السـلطة  يزاول عملَـه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠)، ح ٣٨٨، رقم (١٣٨المصدر نفسه  )١(

 باختصار وتصرف.١٠٤-١٠٣ينظر: زبدة المقال، تقرير بحث السيد البروجردي  )٢(
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: (من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهـو  gآنذاك؛ قال الإمام الباقر
  .)١(له حلال، وما حرمناه من ذلك فهو له حرام)

فـدخل   gكنت عنـد أبـي عبـد االله    :كما روي (عن يونس بن يعقوب قال
يقع في أيـدينا الأربـاح والأمـوال     ،اطين فقال: جعلت فداكعليه رجل من القم

فقـال أبـو عبـد     .رونك فيها ثابت وإنّا عن ذلـك مقصّ ـ حقّ وتجارات نعرف أن
  .)٢(فناكم ذلك اليوم): ما أنصفناكم إن كلgّاالله

فكانت حكمة الترخيص في ذلك، التخفيف عم تصـر ف بمـا وجـب بـه    ن
لأنّه لـو (أخـلَّ المكلـف بمـا يجـب عليـه مـن الخُمـس         الخُمس قبل إخراجه؛ 

اً لعاجل اللعـن وآجـل العقـاب؛    نه، ومستحقّاالأنفال، كان عاصياً الله سبح وحق
، ولا رخصة فـي ذلـك بمـا ورد مـن     اً بالواجب عليه لأفضل مستحقلكونه مخلّ

 ة،القرآن وإجمـاع الأم ـ  ثابت بنصّ الحديث فيها؛ لأن فرض الخُمس والأنفال
 ،علـى ثبوتـه   bدفي من يستحقه، ولإجمـاع آل محم ـ  -ة الأم -وإن اختلفت 

المخـلِّ   وذم ،يـه ومـدح مؤد  ،وقبضهم إيـاه  ،وحمله إليهم ،وكيفية استحقاقهم
  . )٣(الأخبار) به، ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذّ

ا في حال الغيبة، فقد رخّ(فأما يتعلّف في حقوقهم صوا لشيعتهم التصرق مم
ا بد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن، فأم ـ ما لا بالأخماس وغيرها في

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩)، ح٣٨٧(، رقم ٤/١٣٨تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي  )١(

وهو من يصْـنَع الحبـلِ،    ،، القماطين: جمع القَماطُ: الحبال١١ُ)، ح٣٨٩(المصدر نفسه رقم  )٢(
 .  ٣٩٢/ ١٠وأيضاً من يصْنَع القُمطَ للصِّبيان، ينظر: تاج العروس، الزبيدي

 .١٧٤ينظر: الكافي، أبو الصلاح الحلبي  )٣(
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  .)١(ف فيه على حال)عدا ذلك، فلا يجوز التصر ما

كيـد عليـه، وأن حكـم    أإذ (لا نزاع في دلالة الآية على وجوب الخُمـس والت 
علـى قـول،    - وهـو المنـاكح    - ا استفدنا إباحـة بعضـه   الآية باق غير منسوخ، لكنّ

والمناكح والمساكن والمتاجر على قول؛ للضرورة والحاجـة الماسـة إليـه لقـوم     
  .  )٢()bة التي ذكروهاوشيعتهم؛ للعلّ -  b- مخصوصين، وهم موالي آل محمد 

  ــع التصــر ــل: إمضــاء جمي ـــ(المقصود بالتحلي ــتحقّ فات المتعلّف ــا يس ــة بم ه ق
ــام ــى النحــو     gالإم ــك عل ــر ذل ــازة وغي ــال والتملّــك بالحي ــن النقــل والانتق م

ة والعامة، فـلا يجـب حينئـذ تطبيقهـا علـى القواعـد       المتعارف فيما بين الخاصّ
  ة عليه، وقضاء السيرة به، وعدم الخلاف فيه.ة بعد دلالة الأخبار الخاصّيالكلّ

لجواز كونه حكماً شرعينا البحث عن أنّـه  اً مخصوصاً بهذا المورد، فلا يهم
 فاتهم المرتبطـة بالشـيعة،   هل هو من باب إمضاء ولاية الجائر بالنسبة إلى تصـر

أو من باب التسبيل مشروطاً بالجري على حسـب مـا   أو من قبيل إسقاط الحق ،
  .)٣(تقتضيه الأسباب الشرعية لولا هذا الحق، إلى غير ذلك من التوجيهات)

رواه الشـيخ الطوسـي عـن     ومما يشـهد بمحدوديـة التحليـل زمانـاً؛ هـو مـا      
محمد، عن علي  عن أحمد بن محمد وعبد االله بن ،ار(محمد بن الحسن الصفّ

سـنة   -: الذي أوجبـتُ فـي سـنتي هـذه     gبن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر
ما  قصّروا في -بعضَهمأو  -عشرين ومئتين فقط: إن موالي أسأل االلهَ صلاحهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٠ينظر: النهاية، الشيخ الطوسي  )١(

 .٣٤٦/ ٣مختلف الشيعة  )٢(

 .١٤/٢٧١ينظر: مصباح الفقيه  )٣(
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 طهرهم وأزكّ�� يجب عليهم، فعلمتُ ذلك، فأحببتُ أن يهم بما فعلتُ في عامي
  .)١(هذا من أمر الخُمس)

منـه؛ لأن   الحـق  ن لم يـؤد ليه ممإف من انتقل المال ة تصريبما دلَّ على حلّ
ف حرمـة التصـر   )٢(}بَيْـنَكُمْ باِلْبَاطـِلِ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ {مقتضى قوله تعالى: 

  دون الإذن.من بالمال 

خطبــة يــوم النحــر: (إن دمــاءكم  فــي oكمــا هــو صــريح مــا قالــه النبــي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -، دار الكتــب الإســلامية ٢٠، ح ٣٩٨، رقــم ١٤١/ ٤تهــذيب الأحكــام، الشــيخ الطوســي  )١(
: "أوجبتُ" متسـق مـع دلالـة الوجـوب     gلى أن قولهإش، ط: الرابعة، يشار  ١٣٦٥طهران 

، تـاج العـروس، الزبيـدي    ٢٣١/ ١لغةً: على اللـزوم والثبـوت، ينظـر: الصـحاح، الجـوهري      
�{، وقد قال تعالى: ٢/٤٦٣ � ���� �� �� 	
� ������ 	
��� ���� ��� �����	 �  اللَّـه ��� ��� ��	 ����� �� ��
� �� ���	 	
� ������ ��

 �� ���� مـر، هـم الأئمـة مـن آل     علـى أن أولـي الأ   ؛ بمـا يـدلّ  ٥٩، سورة النساء، مـن الآيـة   }��
؛ ممن أوجب االله طاعتهم مطلقاً، كما أوجب طاعتـه تعـالى وطاعـة رسـوله؛ بمـا      bمحمد
لمــن ثبتــت  إلاّ يجــوز أن يوجــب االلهُ الطاعــةَ المطلقــةَ لأحــد  علــى عصــمتهم؛ إذ لا يــدلّ

 gامم ـثبوت عصمتهم، ولزوم طـاعتهم، فللإ عصمته، وأُمن منه الغلط والأمر بالقبيح، و مع 
المـأمون منـه الخطـأ؛ قـال الفخـر       ،فات؛ لأنّـه صـاحب الحـق   كما له سائر التصـر  ،أن يوجب

: (إن االله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سـبيل الجـزم فـي هـذه     ١٠/١٤٤الرازي في تفسيره 
الآية، ومن أمر االله بطاعته على سبيل الجزم والقطع، لا بد وأن يكون معصوماً عـن الخطـأ؛ إذ   

خطـأ، يكـون قـد أمـر االله بمتابعتـه،      لو لم يكن معصوماً عن الخطأ، كان بتقدير إقدامه على ال
فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ منهي عنه، فهذا يفضـي إلـى اجتمـاع    

  .الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وأنّه محال

     االله تعالى أمر بطاعة أولي الأمـر علـى سـبيل الجـزم، وثبـت أن أمـر االله    كـلّ  فثبت أن ـنم
  أولـي الأمـر    بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ، فثبـت قطعـاً أن

المذكورين في هذه الآية لا بيكون معصوماً) د وأن. 

 .١٨٨سورة البقرة، الآية )٢(
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وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هـذا، فـي شـهركم هـذا، فـي بلـدكم       
  .)١(لى يوم تلقونه)إ ،هذا

الغيـر أو حقـه، ممـا اتفـق العقـل       لأن الغصب بما هو: الاستيلاء عدواناً علـى مـال  
التصر أو حقّوالنقل على قبحه وحرمته، فلا يسوغ لأحد برضاه إلاّ ه ف بمال أحد.  

ولذا (كان فيما ورد على الشيخ أبي جعفر محمـد بـن عثمـان العمـري فـي      
ما في يده مـن   سألت عنه من أمر من يستحلّا ما : وأمgجواب صاحب الدار

 ،فه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعونف فيه تصرويتصر ،أموالنا
  ونحن خصماؤه.

فقد قال النبيoّم االله، ملعـون علـى لسـاني      من عترتـي مـا   : المستحلحـر
نبي مجاب، فمن ظلَمنا كان من جملة الظـالمين لنـا، وكانـت لعنـة      ولسان كلّ

  .}عَلىَ الظَّالمِِينَ اللَّه أَلاَ لَعْنَةُ {االله عليه بقوله عزّ وجلّ: 

ا ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، فلا يحلّوأم  يتصـر أن ف لأحد
نّه من فَعلَ شـيئاً مـن ذلـك    إذلك في مالنا؟!  ما لغيره بغير إذنه، فكيف يحلّ في

منّا ما حرم عليه، ومن أكل من مالنا شـيئاً، فإنّمـا يأكـل     لغير أمرنا، فقد استحلّ
  .)٢(في بطنه ناراً وسيصلى سعيراً)

  مـه سـؤال: بسـم االله الـرحمن الـرحيم: لعنـة االله       بل قد ورد (ابتـداءً لـم يتقد
  .)٣(مالنا درهماً حراماً)والملائكة والناس أجمعين على من أكل من 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بزيادة: (وأعراضكم).١/٢٣٠، ونحوه في مسند أحمد١٢ح٧/٢٧٣الكافي، الشيخ الكليني )١(

 .٤٩، رقم ٥٢٠ مال الدين، الشيخ الصدوقك )٢(

 .٥١، رقم ٥٢٢المصدر نفسه  )٣(
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  .ك بتشريعه أصلاًعلى عدم إسقاط الخُمس؛ كما هو مدعى من يشكّ بما يدلّ

أو  gالإمـام  عن تخميسه، على أنّـه مـال يخـصّ    والمعف وإنّما يمكن حمل
العفـو عـن    gل هو بتأمين نفقاتهم من بني هاشـم، بحيـث يكـون لـه    من يتكفّ

  ذلك؛ لأنّه ضامن لسد حاجتهم.

  أو أنّه بيان للإعفاء من تخميس الأموال المستهلَكة مما لم تبق حولاً.

أو غير ذلك من الوجوه التي يجمع بها بين عدم لزوم تخميس المال، وبين 
  . )١(م سقوط الخُمس كفريضة في الإسلامعد

لهم على الدوام ما كان ليأخذ  (إذ لو كان قد أباح لهم الخُمس كلّه وحلّله
قـة عبـد   منهم الدرهم إرادة تطهيرهم أنفسهم، أو تطهير أموالهم؛ كما فـي موثّ 

رْهَمَ (يقُولُ:  gبنِ بكَيرٍ قَالَ سمعتُ أَبا عبد اللَّهااالله  إنيِِّ لآخَُذُ مِنْ أَحَدِكُمُ الـدِّ
رُواوإنيِِّ لَمِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينةَِ مَالاً    .)٢() مَا أُرِيدُ بذَِلكَِ إلاَِّ أَنْ تُطَهَّ

الــدرهم المــأخوذ أعــم مــن كونــه مــن أربــاح التجــارات والزراعــات  وإن
غنيمـة الحـرب أو غيرهـا ممـا      الغوص أو المعادن أو الكنوز أو والصناعات أو

  .)٣( يجب فيه الخُمس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الحدائق الناضرة، الشيخ ٢/٤٣٩ينظر: منتقى الجمان، الشيخ حسن بن زين الدين العاملي  )١(
ماد، بقلـم الشـيخ   االخمس، تقرير بحث السيد محمد الد، كتاب ٣٥٠/ ١٢يوسف البحراني

 . هـ١٤٢٧، دار الاسراء ١٨٠ - ١٧٥عبد االله الجوادي الآملي 

 .٧، ح ٥٣٨/ ١الكافي، الشيخ الكليني  )٢(

ــة، الشــيخ محمــد إســماعيل الخــاجوئي     )٣( ــب ٩٢ - ٩١/ ١ينظــر: الرســائل الفقهي ، دار الكت
 باختصار. ،هـ١٤١١قم  -الإسلامي 

åçqçÖ]��Ö]�ØÛvŁi�^ãé×Â�
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ي تارك فيكم ثقلين أولهما: كتاب االله عزّ وجلّ، فيه : (إنoّقال رسول االله
الهدى والنور، فخذوا بكتاب االله تعالى واستمسكوا به، وأهل بيتـي، أذكّـركم   

  .)١(ي أهل بيتي، أذكّركم االلهَ في أهل بيتي)االلهَ في أهل بيتي، أذكّركم االلهَ ف

جْسَ اللَّه إنّما يُرِيدُ {لما نزَلَ قوله تعـالى:   oوهم كما قال ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ
رَكُمْ تَطْهِيراً  : (نزلت هذه الآية في خمسة: في، وفـي علـي،   )٢(}أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ
  .)٣(وحسن، وحسين، وفاطمة) 

 توكيـده بــذكر العـدد مــع تسـمية المعــدود، لإفـادة الحصــر بهــم دون     وإن
oسواهم؛ لأنّهـم المعصـومون، دون سـائر قرابتـه ونسـائه     

؛ ويشـهد بـذلك   )٤( 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، صـحيح مسـلم   ٢/٤٣٢مـن حـديث زيـد بـن أرقـم، سـنن الـدارمي         ٤/٣٦٧مسـند أحمـد    )١(
، ١٥، المجلـس ١١، ح١٢٢، الأمالي، الشيخ الصدوق ٢٢، فضائل الصحابة، النسائي ٧/١٣٢

 .١/١٨٠الإرشاد، الشيخ المفيد 

 .٣٣سورة الأحزاب آية  )٢(

 .٦/ ١٢ينظر: تفسير الطبري  )٣(

: (واختلفت الأقوال فـي أهـل البيـت، والأولـى أن يقـال:      ٢٠٩/  ٢٥قال الرازي في تفسيره  )٤(
وعلي منهم؛ لأنّه كان من أهـل بيتـه بسـبب     ،والحسن والحسين منهم ،هم أولاده وأزواجه
  وملازمته للنبي). gمعاشرته ببنت النبي

م وسـلّ  -وآله  -ى االله عليهفي دخول أزواج النبي صلّ ر ابن كثير: أن آية التطهير نصٌّوذك
←  

��Ø{â_�íÛ’Â�Ùçu�‚éã³
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

في أهل البيت ههنا؛ لأنّهن سبب نزول هذه الآية، وليس لأنّهن المراد فقـط دون غيـرهن؛   
من ذلك: فعن أنس بن مالـك: إن رسـول االله    المراد أعم على أن نّه وردت أحاديث تدلّإف

ة أشهر إذا خرج إلى صـلاة الفجـر   م كان يمر بباب فاطمة ستّوسلّ  -وآله  -ى االله عليهصلّ
��� {ة يا أهل البيت " الصلا :يقول �� �� ��	
 اللَّه �� � ��� ���� �� �� ���������� ��� ���� �� �� ����� �� ���� �  �! �� �"����

 #�$ �����%{.  

اً فشـتموه،  ي لجالس عند واثلة بـن الأسـقع إذ ذكـروا علي ـ   إنّ :وعن شداد بن أبي عمار قال
ى االله رسـول االله صـلّ  ي عنـد  ا قاموا قال: اجلس حتى أخبرك عن هذا الذي شـتموه: إنّ ـ فلم

 -وآلـه   -ى االله عليـه  فألقى صلّ ،م إذ جاء علي وفاطمة وحسن وحسينوسلّ-وآله  -عليه 

أذهـب عـنهم الـرجس     هـؤلاء أهـل بيتـي، اللهـم     م عليهم كساءً له، ثـم قـال: " اللهـم   وسلّ
رهم تطهيراً".وطه  

م ببرمة لهـا  وسلّ -وآله  - ى االله عليهسلمة قالت: جاءت فاطمة إلى رسول االله صلّ وعن أم
 –وآلـه   -ى االله عليـه  تحملها على طبـق فوضـعتها بـين يديـه صـلّ      ،قد صنعت فيها عصيدة

 -وآلـه   -ى االله عليـه  فقـال صـلّ   .ك وابنـاك؟ فقالـت: فـي البيـت    فقال: أين ابن عم ـ ،موسلّ
م وسـلّ  -وآلـه   -ى االله عليـه  أجب رسول االله صلّ :فقالت يفجاءت إلى عل .ادعيهم :موسلّ

م يـده إلـى   وسلّ -وآله  -ى االله عليه صلّ ا رآهم مقبلين مدسلمة: فلم قالت أم .أنت وابناك
أخـذ بـأطراف الكسـاء الأربعـة       ،ه وبسطه وأجلسـهم عليـه  كساء كان على المنامة فمد ثـم

ـ   بشماله فضم ه فقـال: اللهـم هـؤلاء أهـل بيتـي      ه فوق رؤوسهم، وأومأ بيـده اليمنـى إلـى رب
  رهم تطهيراً.عنهم الرجس وطهفأذهب 

م يومـاً  ى االله عليـه وسـلّ  وعن حصين بن سبرة عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول االله صـلّ 
دعى خُمخطيباً بماء ي     اً بين مكّة والمدينة، فحمد االله تعالى وأثنى عليـه ووعـظ وذَكّـر ثـم

وأنا تـارك   ،فأجيب ني رسول ربيفإنّما أنا بشر يوشك أن يأتي ،ألا أيها الناس ،قال: أما بعد
 .فخذوا بكتاب االله واستمسكوا بـه  ،فيه الهدى والنور ،هما كتاب االله تعالىأولّ :فيكم ثقلين

ركم االله فـي أهـل   أذكّ ـ ،ب فيه، ثـم قـال: وأهـل بيتـي    على كتاب االله عزّ وجلّ ورغّ فحثَّ
  ثلاثاً. ،ركم االله في أهل بيتيأذكّ ،بيتي

 نمن أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيتـه،   أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤهفقال له حصين وم
وآل  ،وآل عقيـل  ،قال: ومن هم؟ قال هم: آل علي. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده

←  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

  هؤلاء حرم الصدقة بعده؟ قال: نعم. قال: كلّ .وآل عباس ،جعفر

قلت له: من أهل بيتـه؟ نسـاؤه؟   وفيه: ف ،عن يزيد بن حبان عن زيد بن أرقم نحو ما تقدمو
العصر من الدهر، ثم يطلقها فترجع إلـى أبيهـا    إن المرأة تكون مع الرجل ،قال: لا وأيم االله

  وقومها، أهلُ بيته: أصلُه وعصبتُه الذين حرموا الصدقة بعده.

م داخـلات فـي قولـه تعـالى:     وسلّ -وآله  -ى االله عليه إن نساء النبي صلّ -قال ابن كثير:  -
} #�$� �����% �� � ��� ���� �� �� ���������� ��� ���� �� �� ����� �� ���� �  �! �� �"���� �&'� ��� �� �� ��	
؛ فـإن سـياق الكـلام    }

�)� { :همعهن، ولهذا قال تعالى بعد هذا كلّ �) �� � �*� �� �&'� �+,� ���- �.� �/ &. ���%0�� �1 �2 �3�4 �� , �/ �5 �� � �6� ��{ 
م فـي  وسـلّ  -وآلـه   -ى االله عليـه  ي واعملن بما ينزل االله تبارك وتعالى علـى رسـوله صـلّ   أ

بيوتكن    مـن بـين النـاس    بهـا  من الكتاب والسنة، واذكرن هذه النعمـة التـي خصصـتن، أن 
الوحي ينزل في بيوتكن بهذه النعمة. دون سائر الناس، وعائشة أولاهن  

/  ٣بهذه التسمية، ينظر: تفسير ابـن كثيـر    فقرابته أحق ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته،

  م. ١٩٩٢-هـ ١٤١٢بيروت  -، دار المعرفة ٤٩٥ - ٤٩١

ة هو: نظم لفظي لمفردات الكلام، واعتبار لغـوي ذو قيمـة مرجعي ـ   -كما تقدم  -والسياق  
مطلقاً، الـذي  ، قادر على الربط بين المعاني، إلّا أنّه لا يكشف عن تمام الغرض لفهم النصّ

  لأجله سيق الكلام.

ا بعـد  كما يشهد بذلك سبر القرآن الكريم، الذي لم يكشف السياق عن مدلولات آياته إلّ
مـا مـن خـلال الآيـة نفسـها، أو بمعونـة       إالاستعانة بأدوات اللغة والتفسـير لمعرفـة المـراد،    

  الجامع بين أجزاء الكلام المترابط.

لتحليل الخطاب، فلا يهمل مطلقاً، اكتفاءً بتحليل البنـاء اللغـوي،   نعم، يصلح السياق قرينةً 
ك بوحـدة  ا يعارضـه الأوضـح منـه دلالـة؛ لأن مـن شـرائط التمس ـ      بل يعمل لكن بشرط ألّ ـ

السياق، العلم بوحدة الكلام ليكون بعضه قرينة على المـراد مـن الـبعض الآخـر، وأمـا مـع       
د في الكلام فلا مجال للاحتمال التعدك بالسياق؛ إذ كون الآية ضمن ما نزل في نسـاء  تمس

وفقـاً  على وحدة الكلام؛ بعـدما لـم يكـن تسلسـل نظـم آيـات القـرآن         ، لا يدلoّالنبي
ل اً لا يعلم أنّها نزلت دفعة واحدة؛ فقد تتخلّ ـاً، بل حتى الآيات المتسلسلة زمنينزولها زمنيل

تتضـمن أكثـر مـن مطلـب، وهـو اسـتعمال       بالعكس، بحيـث   ة أوة بين آيات مدنييآية مكّ
للجملة الاعتراضيم أثنـاء كلامـه   عـدول المـتكلّ   اً بأسلوب الالتفات؛ ليـدلّ ة المسمى بلاغي

←  
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: (مثَلُ أهل بيتي كَمثَلِ سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلّـف عنهـا   oقوله
بمـا فـي حـديث    ؛ ومن المعلوم أن غيـر هـؤلاء الخمسـة، لـم يصـفهم      )١(غرِق)

ذلك لتشب عي لعموم أهل بيتـي لغيـر   السفينة أو غيره، ولو كان يصحث به المد
 bعلـى الانحصـار بهـم    أصـلاً، بمـا يـدلّ    أحد ه لم يدع ذلك، لكنbّالخمسة

  دون غيرهم.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

  لى بيان غيره، على اهتمامه بالمعدول اليه.إعن بيان مطلبه 

وهو ما حصل فعلاً عندما كانت الضمائر في الآيات السـابقة علـى آيـة التطهيـر واللاحقـة      
أهـلَ البيـت ولا    لى التذكير، لتبين أن إرادة إذهاب الرجس تخـصّ إلت ها تحوثة، لكنّمؤنّ

دت الضمائر مع أنّها قد تنوعت، ولم يكن في الآيـة: إنّمـا يريـد    لتوح ��� تعم الزوجات، و
��� {االله ليذهب عنكن الرجس أهل البيت، بل  �� �� ��	
 اللَّه �� �� �� ���� �� ���� �  �! �� �"���� ��������� �� ��

 #�$ �����% �� � �� ���� ��   .٣٣سورة الأحزاب، من الآية } ��

وفيها  -، مخالف للأخبار المتواترة oفضلاً عن أن حمل أهل البيت على زوجات النبي
بـل هـم    ،bحة بأن أهل البيت هم: علي وفاطمـة والحسـنان  المصر -من صحاح الأسانيد 

مـا يسـتفاد مـن هـذه الأخبـار، وهـو مقتضـى إذهـاب         كطـلاق  المراد بأهل البيـت عنـد الإ  
الرجس عنهم، بينما قد ثبت صدور المعصية من بعضهنبهذه  ، بما لا ينسجم مع شمولهن

  الآية المباركة.

، تفسير الميـزان، السـيد   ٣٨٠ -  ٣٥١/ ٤للمزيد ينظر: دلائل الصدق، الشيخ محمد حسن المظفر 
 -  ١٥٧مة للفقه المقـارن، السـيد محمـد تقـي الحكـيم      ، الأصول العا٣١٣-  ٣٠٩/ ١٦الطباطبائي 

١٥٩. 

، المعجــم الكبيــر، ٤/١٠، المعجــم الأوســط، الطبرانــي ١/١٣٩المعجــم الصــغير، الطبرانــي  )١(
، ٢/٣٤٣، المســتدرك علــى الصــحيحين، الحــاكم النيســابوري ٢٦٣٧، رقــم٣/٤٥الطبرانــي 

ــد، الهيثمــي  ــز العمــال، المتقــي اله٩/١٦٨مجمــع الزوائ ــم ١٢/٩٨نــدي ، كن -٣٤١٦٩، رق

، خصـائص الأئمـة، الشـريف    ٤٥، المجلـس  ١٨، ح٣٤١، الأمالي، الشيخ الصدوق ٣٤١٧٠
 .٧٧الرضي
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؛ لأنb ثنـي عشـر  حـديث الثقلـين علـى عصـمة سـائر الأئمـة الا       كما يدلّ
(الحثّ وقع على التمسك بالكتاب وبالسـنّة، وبالعلمـاء بهمـا مـن أهـل البيـت؛       

؛ فــإن )١(ويســتفاد مــن مجمــوع ذلــك بقــاءُ الأُمــور الثلاثــة إلــى قيــام الســاعة)  
الكتـاب،   (تصريحه بأن الكتاب والعترة لا يفترقان، دالٌّ علـى علمهـم بمـا فـي    

وعملاً، والأول دليـلُ الفضـل علـى غيـرهم، والأفضـل       وأنّهم لا يخالفونه قولاً
أحــق بالإمامــة، والثــاني دليــلُ العصــمة التــي هــي شــرط الإمامــة، ولا معصــوم 

  . )٢(غيرهم)

، عـن الأبصـار حفظـاً    gمام المهديولما اقتضت الحكمة الإلهية أن يغيب الإ
بد من وجود نائب عنه فـي عصـر    له، وإدامةً للمشروع الإلهي في الأرض، كان لا

؛ إذ - علماً وعمـلاً  - ، وهو حفظه للشرعgِالغَيبة؛ استيفاءً للغرض من وجود الإمام
شـرعي  بالتواصل المباشر؛ لمعرفة الحكـم ال  �� � - كإرشاد العباد  - ق بعضُه لا يتحقّ

ة علـوم كالاقتصـاد والتنميـة    ومنهـا المسـائل المعاصـرة فـي عـد      في قضايا الحيـاة؛ 
لوجيـا بأشـكالها وغيـر ذلـك     ووالقيادة العسكرية والطب والهندسة الوراثيـة والتكن 

ات اســتقطابات واســعة، وة ذاً؛ لكونهــا مســائل حياتيــبــد مــن تكييفــه فقهيــ ممــا لا
الموقــف الشــرعي مــن فروعهــا الكثيــرة، فتحتــاج الــى معالجــات مســتمرة؛ لبيــان 

دةومسائلها المتجد.  

وهـو الفقيـه؛ إذ الفقـه كغيـره      ،ص بذلكته على المتخصّوهو ما تقع مسئولي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، في الآية الرابعة من الآيـات الـواردة فـي أهـل     ١٥٠الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي  )١(
b :} �50��0�7البيت �8 �/ �� �9� �� ��0 �:�; ��{. 

 .٢٤١- ٦/٢٤٠دلائل الصدق، الشيخ محمد حسن المظفر  )٢(
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  ص فيها.من العلوم التي يتخصّ

 ،ةوالذكوريــ ،والبلــوغ ،فيلــزم اســتجماع المتخصــص لصــفات: الحيــاة ،وعليــه
ص وغيرهـا مـن لـوازم التخصّ ــ   ،وطهـارة المولـد   ،والإيمـان  ،والعدالـة  ،والاجتهـاد 

  .الفقهي

ليهم فـي مـا لـم يعلـم     إاة الحديث الذين أُمرنا بالرجوع كما أن الفقيه من رو
حكمه من المسائل؛ فقـد قـال الشـيخ الصـدوق: (حـدثنا محمـد بـن محمـد بـن          

قـال: حـدثنا محمـد بـن يعقـوب الكلينـي، عـن         ،عصام الكلينـي رضـي االله عنـه   
 أن ،قال: سـألت محمـد بـن عثمـان العمـري رضـي االله عنـه        ،إسحاق بن يعقوب

 يوصل لي كتاباً قد سألت فيـه عـن مسـائل أشـكلت علـي، فـورد التوقيـع بخـطّ        
ا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلـى رواة حـديثنا؛   : وأمgمولانا صاحب الزمان

الحوادث الواقعـة قـد    ؛ (وذلك لأن)١(عليكم، وأنا حجة االله عليهم)نّهم حجتي إف
  .بالاجتهاد وإعمال النظر إلاّ فلا يمكن أن يجاب فيها  ،لا تكون منصوصة

ا التعبير فيها برواة الحديث دون العلماء أو الفقهاء، فلعـلّ وأم    السـر فيـه: إن
نّهم لا إ؛ ف ـbعلماء الشيعة ليس لهـم رأي مـن عنـد أنفسـهم فـي قبـال الأئمـة       

يستندون إلى القياس والاستحسان والاستقراء الناقص، وإنّما يفتون بالروايـات  
  . )٢(رواة حديثهم) إلاّ ليسوا  -في الحقيقة  -، فهم bالمأثورة عنهم

يـه توثيـق غيـر مـانع عـن الاسـتيناس       وإن اشتمال السند على مـن لـم يـرد ف   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٧، ح ٢٩٠، الغيبة، الشيخ الطوسي ٤، ح ٤٨٣كمال الدين، الشيخ الصدوق  )١(

، بقلم الشيخ علـي الغـروي،   ٩٣ينظر: كتاب الاجتهاد و التقليد، تقرير بحث السيد الخوئي  )٢(
 هـ.١٤١٠قم  -دار أنصاريان 

†{{{Ú_�Ý^{{{Úý]�‚{{{ã¹]ëg�
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بالمروي - لم يتم ؛ -الاستدلال به  إنة جهالة الراوي عن ذلـك؛ بعـد   لعدم مانعي
ت عليهاعتضادها بما استقر  ة أينمـا كـانوا   طريقة العقلاء وسيرة المجتمعات البشـري

ن، ورجـوع الآخـرين الـيهم    ص جماعة في مجـال معـي  على تخصّ - زماناً ومكاناً - 
صين؛ إذ يرجع غيـر  ة العمل عليهم؛ كونهم متخصّذلك المجال، ملقين بمسئولي في

ص فــي مختلــف مجــالات الحيــاة مــن الفقــه والطــب  ص الــى المتخصّــالمتخصّــ
والهندسة والصناعة والزراعة وسائر المهـن والحـرف ممـا يحتاجـه الإنسـان علـى       

ي المتخصّاختلاف فروعها وتنوـ - يمكن  ص؛ حيث لاعها، فيكتفي بتحر اً عملي - 

لـى جهـد ووقـت    إ - عادةً  - لاحتياجه ؛جميع المجالات ص فيللإنسان أن يتخصّ
أكثر من قدرة الفرد وعمـره، كمـا لـم يكلّفـه االله تعـالى بـأن يجتهـد لتحصـيل مـا          

ة؛ تــوفيراً للوقــت، وتوزيعــاً للجهــد الإنســاني علــى يحتاجــه مــن الأحكــام الشــرعي
  .دةصات المتعدالتخصّ

لف تقليد الفقيه؛ حيث لا يسعه إهمـال مجموعـة   ن على المكّوعندها فيتعي
التكاليف الإلهيلـه مـن تـأمين وضـعه       هها اليه، ولاة التي يعلم إجمالاً بتوج بـد

  لباً.إزاءها، فكان التقليد أيسر على المكلف من الاحتياط؛ لتعسره غا

ل كما هو أيضاً أخفلاّ إمؤنة الاجتهـاد؛ لتعـذّره غالبـاً     عليه من تحم   ـنلم
وطّن نفسه على سلوك طريقه، وبذل جهده ووقتـه لاسـتنباط الحكـم الشـرعي     

لآلية المتبعة فـي اسـتنباط أحكـام الشـريعة مـن مصـادرها،       ل اًوفقمن مصادره، 
ة؛ استيضـاحاً للمـراد بعـد تقـادم الـزمن      عـد  مداليلها عبر الاستعانة بعلـومٍ وفهم 

بتغير أسـاليب التعبيـر، وخفـاء بعـض القـرائن المحيطـة        وانعكاساته على النصّ
  خر بما يستلزم تمحيص الأسانيد والنصوص.، وعوامل أُبالنصّ

���Åç{q†Ö]�»�ðø{ÏÃÖ]�ì�‰
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ــافاً  ــتحقاقات أُ إمض ــى اس ــتجد  ل ــة مس ــا مواكب ــزم معه ــر تل ــائل خ ات المس
تها في ضوء القواعـد العامـة؛ لأنّهـا غالبـاً     ن أدلّمالمعاصرة، واستنباط أحكامها 

  عليها، فتحتاج إلى استفراغ الوسع، وبذل الجهد لمعرفة الحكم. وصنصغير م

ي الاطــلاع؛ هــواة أو محبــوبــذلك كلّــه يتضــح أن الاجتهــاد لــيس متاحــاً لل
لابتنائه على وجود ملَكَة يقتدر معها الفقيـه علـى الاسـتنباط، والتـي بهـا يمتـاز       

، وفهمٍ سـليمٍ للمـراد   ثبات صدور النصّإفقيه عن آخر بما لديه من علمٍ بطرق 
تـه، لـزم تقليـده عنـد     تَـتْ أعلمي ة، حتـى اذا ثَب ة في الاستنباط من الأدلّمنه، ودقّ

واختلاف الآراء؛ لدوران الأمر بين تعين تقليد الأعلم، أو التخيير بينه التعارض 
يـة فتـواه، والشـك بحجيـة     ن بحجوبين غيره، فيلزم عندئذ تقليد الأعلـم؛ للتـيقّ  

يخالف فتوى فتوى غيره، بما يساوي القطع بعدم حج نيتها؛ لاحتمال عقوبة م
  ملاً.الأعلم، فيلزم عقلاً دفع هذا الضرر ولو كان محت

فـي حـثِّهم المـؤمنين علـى      bةوعلى هذه الطريقة العقلائيـة، جـرى الأئم ـ  
(عبد االله بن  الرجوع إلى بعض فقهاء أصحابهم من رواة الأحاديث؛ فقد روى

سـاعة ألقـاك ولا يمكـن     : أنّه لـيس كـلّ  gأبي يعفور قال: قلت لأبي عبد االله
 .ما يسألني عنـه وليس عندي كلّ ،الرجل من أصحابنا فيسألني يءالقدوم، ويج

وكـان عنـده    ،نّه سـمع مـن أبـي   إفقال: ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي، ف
  .)١(وجيهاً)

فقـال: أمـا لكـم مـن      gو(عن يونس بن يعقوب قال: كنّا عند أبي عبـد االله 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ط: المكتبة الإسلامية.  ٢٣، ح١١، باب١٠٥/ ١٨وسائل الشيعة، الشيخ الحرالعاملي  )١(
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تسـتريحون إليـه؟! مـا يمـنعكم مـن الحـارث بـن         مفزع؟! أما لكم من مستراح
  .)١(المغيرة النضري)

ولسـت   ،تي بعيدةقّ: شgُب الهمداني قال: قلت للرضابن المسي يو(عن عل
ا بـن آدم  ن آخذ معالم دينـي؟ قـال: مـن زكري ـ   وقت، فمم أصل إليك في كلّ

  .)٢(القمي المأمون على الدين والدنيا)

فلسـت   ة،تي بعيـد قّشُ ـ : إنgي قال: قلت للرضا(عن عبد العزيز بن المهتد
ديني عن يونس مولى آل يقطين؟ قـال:   وقت فآخذ معالم أصل إليك في كلّ

  .)٣(نعم)

ن قـال: سـألته: عم ـ   g-الهـادي  -و(عن أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن
مريأقبل؟، فقال: الع نى إليك عنّ آخذ؟ وقول مفعنّ ـ يثقتي فما أد يي يـؤد ،

قال: وسـألت   .نّه الثقة المأمونإي يقول، فاسمع له وأطع؛ ففعنّ يقال لك عنّ وما
يـا  وابنـه ثقتـان فمـا أد    عن مثل ذلك فقال: العمريg -العسكري  -محمد  أبا

ي يقـولان، فاسـمع لهمـا وأطعهمـا؛     يان، وما قـالا لـك فعنّ ـ  ي يؤدي فعنّإليك عنّ
   .)٤(نّهما الثقتان المأمونان)إف

م من إرجاع الإمام المهـدي عجـل االله تعـالى فرجـه     ومن ذلك أيضاً ما تقد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤المصدر نفسه ح )١(

، الشُّقَّةُ: بعد مسيرِ الأَرضِ البعيدة، والناحيةُ التي تَلْحقُك المشُّـقَّةُ  ٢٧، ح١٠٦المصدر نفسه  )٢(
 .٢٤٧/ ١٣ي في الوصولِ إليها، ينظر: تاج العروس، الزبيد

 .٣٥، ح١٠٨ /١٨وسائل الشيعة، الشيخ الحرالعاملي  )٣(

 .٤، ح٩٩المصدر نفسه )٤(
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  هـ)؛ بما يدل على: ٣٢٩- ٢٦٠لى أحد السفراء الأربعة في الغيبة الصغرى (إ

 ــ .١ ــديمومــة الحــراك الثقــافي، وارتبــاط الأمةة بالأئمb  عبــر أفــراد اتصــفوا
  بالفقاهة والعدالة؛ ليرجع اليهم غير العارف بالأحكام.

٢. عـن     نشوء التقليد وصيرورته كظاهرة مجتمعي الفقيـه ة؛ حيث يسـأل النـاس
ـ مسائلهم الشرعية فيجيبهم؛ بما يؤر ةخ لإحالـة الأئمb ـ ة علـى الفقيـه   للأم

العادل؛ ليؤدي مهام فكرية ثقافية ة أو مجتمعية.عام  

حيث اهتمـ   ت الشريعة المقد ة، سة بترسيخ قـيم المعرفـة والعدالـة المجتمعي
ــل ســعت    ــداً، ب ــك أب ــم تهمــل ذل ــو   إول ــدها مهمــا أمكــن، ول لــى عــدم تجمي

بالإمكانـات المتاحــة، عبــر مراحــل الزمــان وظــروف المكــان المختلفــة، التــي  
هـا  ة التواصل المباشر مع الأفـراد أو الجاليـات، لكنّ  يحر -أحياناً  -كانت تعيق 

معروف علم من الشــارع إرادةُ وجـوده    ما حالت دون التوكيد على فعل (كلّ
ا يهمـل وجـوده أو ينتفـي،    ، ولو بالتسبيب لحصـوله؛ وذلـك لئلّ ـ  )١(في الخارج)

  الأمر الذي يخشى معه من اختلال منظومة القيم، أو حصول الظلم.

لـى إيجـاده   إمنع ذلك حثّت الشريعةُ المسلمين على فعل المعروف، ودعـت  فل
ي؛ ابتغاءً للثـواب بـلا توقّـع عـوض مـاد     ووقربة إلى االله تعالى  )٢(مهما أمكن حسبةً

  .ومحبوب الله تعالى، حتى أنّه لم يرض بالإعراض عنه لأنّه مطلوب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٥٥٣المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري )١(

حسبة: أي مبتغياً ثواب العمل من االله تعـالى، لـم يأخـذ عليـه أجـراً؛ إذ يعـده فـي الأشـياء          )٢(
 .٦٠/ ٢اللغة، ابن فارسالمذخورة له عند االله تعالى، ينظر: مقاييس 
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مما يلزم بالعمل على تحصيله ضمن السـياقات المعقولـة؛ حيـث لا يمكـن     
تعميم طلبه من كلِّ أحد، كمـا لا يمكـن إهمالـه كـذلك؛ لكونـه ممـا يحفـظ        

نهيار القيم بينهم، فكـان  االنظام في المجتمع، ويضمن عدم انحطاط الأفراد أو 
إنجـازه  فكمـا يمكـن   الثقـة،   الفقيـه العـادل   غيـر ن قام به إف ،لزاماً قيام أحد بذلك

لـى التضـييع   إما يفضي وهو أو سهواً، منه ، عمداً كذلك يمكن العكس، لمطلوبل
  .ونقض الغرض من وجوده

 لّىن؛ وذلـك بـأن يتـو   ذ بالقـدر المتـيقّ  الاحتياط والأخ - عقلاً  - وعندها فيلزِم  
العادل الثقة؛ حيث تجتمع فيـه الصـفات المقـررة، ويحـرص علـى      الفقيه  ذلك

ـة جـداً        حفظ النظام العاموبسط العدل، ومنـع الظلـم، التـي هـي أهـداف مهم ،
ة في بناء الفرد والمجتمع؛ قال تعالى: للشريعة، ومقاصد محوري 

امِينَ { .١ ا الَّذِينَ آَمَنوُا كُونُوا قَوَّ َ رِمَنَّكُمْ شَنَآباِلْقِسْ شُهَدَاءَ للَّه يَا أَيهُّ نُ قَـوْمٍ طِ وَلاَ يجَْ
قُـوا  خَبـِيرٌ بمَِـا اللَّـه  إنَِّ  اللَّـه عَلىَ أَلاَّ تَعْـدِلُوا اعْـدِلُوا هُـوَ أَقْـرَبُ للِتَّقْـوَى وَاتَّ

  .)١(}تَعْمَلُونَ 

حْسَـانِ وَإيِتَـاءِ ذِي الْقُرْبَـى وَيَنْ اللَّه إنَِّ { .٢ هَـى عَـنِ الْفَحْشَـاءِ يَأْمُرُ باِلْعَـدْلِ وَالإِْ
رُونَ  كُمْ تَذَكَّ   .)٢(}وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّ

لَقَدْ أَرْسَلْناَ رُسُلَناَ باِلْبَيِّناَتِ وَأَنْزَلْنـَا مَعَهُـمُ الْكتَِـابَ وَالْمِيـزَانَ ليَِقُـومَ النَّـاسُ { .٣
  . )٣(}باِلْقِسْطِ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨سورة المائدة، الآية  )١(

 .٩٠سورة النحل، الآية  )٢(

 .٢٥سورة الحديد، الآية  )٣(
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حتـى كـان غايـةً لإرسـال      -كمنْجـزٍ بشـريٍ    -على أهمية القسـط   بما يدلّ
وا الناس على ممارسة القسط الذي هو: (العـدل البـين الظـاهر؛    ؛ ليحثbّالرسل

، فيستشعر النـاس دور القسـط فـي إحـلال     )١(إذ قد يكون من العدل ما يخفى)
  .)٢(السلم والاستقرار؛ لأن (العدل يصلح البرية)

ــل   ــي التعام ــزان ف ــث يكــون المي ــي    حي ــن النب ــا روي ع ــاً لم ــع وفق ــع الجمي م
: (ما كرهتَه لنفسك فاكرهه لغيرك، وما أحببتَه لنفسك فأحببه لأخيـك،  oالأعظم

  .، فينعم المجتمع بالعدالة)٣(عادلاً في حكمك، مقسطاً في عدلك) تكن

بد من وجود قيمٍ يشرف على ذلك، فيـؤتمن علـى حفـظ حقـوق      أنّه لا��� 
ا تقتضي الضرورة وجوده، والمحافظة عليـه،  الأمة ممة، ورعاية المصالح العام

وهو: الفقيه العادل الثقة؛ لأنّه لو لم يكن كذلك فينتقض غرض تنصيبه؛ حيث 
ليه في الأحكام، أو لا يكون أميناً على حقوق العباد إلا يصلح لرجوع الجاهل 

  ومصالح البلاد، فلا يوثق به قولاً وفعلاً.

ة؛ التـي منهـا أن   ة والعمليى مهامه العلميم ليتولّيجب اتصافه بما تقد ولذلك
ف بسهم الإماميأذن في التصرgعقلاً أنّه لا يسوغ التصر ملف بمال ؛ بعدما ع

 مــن اســتئذ كــان ظلمــاً لــه، والظلــم قبــيح، فــلا لاّ إو بإذنــه؛ لاّ إأحــد نه مــع ابــد
    الإمكان، والا فمن نائبه.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ف يسير.بتصر١٧٢٠، رقم ٤٢٨ينظر: الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري  )١(

-هــ  ١٤٢٢بيروت  -، مؤسسة الأعلمي ٥١٧٤، رقم ١٩٤غرر الحكَم، عبد الواحد الآمدي  )٢(

 م.٢٠٠٢
 .١٤تحف العقول، ابن شعبة الحراني  )٣(
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ا غاب الإمـام ولمg      افـي هـذا العصـر، ولا يمكـن اسـتئذ  ف نه عنـد التصـر
بماله، فيتعيتحتمل له ولاية التصر نم ف بالمـال هـو   ن استئذان نائبه العام؛ لأن

المعصـوم إم ا: المالك نفسه؛ على أساس أنg       بإنفـاق سـهمه فـي مـا نقـد أذ
  .)١(به؛ كما أذن في الزكاة gن برضاهأيطم

ا هو نائب الإماموإمg     فيلزم عقلاً الاحتياط باسـتئذان المالـك مـن الفقيـه ،
العادل الثقة؛ إذ(مجرفي اسـتقلال  د الشك في جواز التصر ف بدون إذنه كاف

ف خـروج عـن حرمـة التصـر    العقل بلزوم الاستئذان منه؛ للزوم الاقتصار في ال
وهو مورد الاستئذان؛ إذ  ،ن من إذنه ورضاهفي ملك الغير، على المقدار المتيقّ

كانـت الاسـتجازة      ،في الجواز، ومقتضى الأصـل عدمـه   بدونه يشك ومـن ثَـم
  .)٢(مطابقة لمقتضى القاعدة)

 ى إخراجه بنفسه إلـى الأصـناف مطلقـاً، ولا لغيـر    حتى أنّه (ليس له أن يتولّ

(نضَم هتولاه غير الحاكم الشرعي؛ فإن)٣(الفقيه الإمامي ؛ فلو تصر غير) ف به
، فيكون له gالعدل الجامع لشرائط الإفتاء ضَمن؛ لأنّه منصوب من قبل الإمام

لأن (ظاهر الأصحاب عملاً وفتوى في سائر الأبواب ؛ )٤(ي ذلك دون غيره)تولّ
ــل لع   ــرعي، ب ــاكم الش ــة الح ــوم ولاي ــعم ــروري لّ ــلَّمات أو الض ــن المس ات ه م

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تقرير بحث السيد الخوئي، بقلم الشـيخ  - الزكاة -ينظر: المستند في شرح العروة الوثقى  )١(
 م.٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦، ط: موسوعة الإمام الخوئي ٢٠٦- ٢٤/٢٠٢مرتضى البروجردي 

 ، ط: النجف.٣٢٧ -الخُمس -المستند في شرح العروة الوثقى  )٢(

 .٢/٧٩الروضة البهية، الشهيد الثاني )٣(

 .٤٩٢/ ٣ينظر: ذخيرة المعاد، الشيخ محمد باقر السبزواري  )٤(
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ى صـرف مـا   هـ): (يجب أن يتـولّ ٦٧٦ق الحلي (ت؛ حتى قال المحقّ)١(عندهم)
، مـن لـه النيابـة عنـه فـي الأحكـام؛ وهـو الفقيـه         gتهليـه مـن حصّ ـ  إيحتاجون 

��، وقال )٢(المأمون من فقهاء أهل البيت) ���	
هـ): (يجـب أن  ٧٢٦الحلي (ت 
 في الأصـناف الموجـودين، مـن اليـه الحكـم بحـق      ى صرف حصة الإمام يتولّ

  .)٣(ى أداء ما يجب على الغائب)النيابة، كما يتولّ

(إذن نائب الغَيبة، وهو ف بـهـ) جواز التصر٧٨٦كما أناط الشهيد الأول (ت
ومنصوبه  g؛ (لأنّه نائب الإمام)٤(الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى)

  .)٥(ى عنه)فيتولّ

ليه ذلـك  إه إنّما هو بطريق النيابة عنه مع ما يحتاج ف في حقّا كان التصرلمإذ (
     (لـه النيابـة صـرفُه ـنمن الاحتياط والاجتهاد ومجانبة المجازفة، لم يجز لغيـر م)؛ )٦

اشتهار عدم جواز تولّ فإن)ف فـي مـال   ي الغير، بل الإجماع على عدم تولية التصر
خصوصاً مـع وجـود النائـب العـام، الـذي هـو أعـرف        يضاً منه، أالغائب، الذي هو 

فـلا   ،يعلـم الإذن فـي تصـرف الغيـر ومباشـرته      بأحكام التقسيم وأبصر بمواقعه، لا
  .)٨(ة)حسبة عام ي لكلّ، فـ(يجب أن يتولاه الحاكم لأنّه المتولّ)٧(يكون جائزاً)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦/١٧٨ينظر: جواهر الكلام، الشيخ محمد حسن النجفي  )١(

 .٢٩٨المعتبر، المحقق الحلي  )٢(

 .٧٥تحرير الأحكام، العلامة الحلي  )٣(

 .٢٦٢/ ١الدروس الشرعية، الشهيد الأول  )٤(

 .١/٤٧٦مسالك الأفهام، الشهيد الثاني  )٥(

 .١٦٣حاشية الإرشاد، المحقق الكركي ص )٦(

 .١٣٦/ ١٠مستند الشيعة، الشيخ النراقي  )٧(

 .٣٣٨كتاب الخُمس، الشيخ الأنصاري  )٨(
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إن من خصائص منظومة المعرفة، اتساع فضـائها الفكـري لتنـوع القـراءات     
العلمية الأمينة.ة في موضوعة واحدة عبر المسارات الفكري  

ات جـدوى فـي مواكبـة قضـايا     وة ذه تقديم رؤى علميالذي من شأن الأمر
الرصـين، وبلـورة    يموح فـي متابعـة خطـوات البحـث العلم ـ    الحياة، وتلبية الط

  معالجات جديدة تتناسب مع حاجة العصر دائماً لتقديم الجديد المفيد.

تحفيـز الطاقـات علـى البحـث، وتشـجيعها      كما من شأن هذا الاتساع الفكـري  
نجزه الإنسان من خلال ما وهبه االله تعـالى  ة لما يبداع، وتحقيق إضافة نوعيعلى الإ

    .له من أدوات العمل والانجاز، بما يساعده على إحراز خطوات النجاح في الحياة

ــت قراء    ــا تنوع ــض م ــو بع ــس ه  ــوإن الخُم ــه: فقهي ــاديات ــياً واقتص اً اً ونفس
طت عليــه الأضــواء فــي محــاور اللغــة والتــاريخ اً، كمــا ســلّاً وتنمويــواجتماعيــ

والتفسير والتراث، فكان من آثار ذلك التنوع هو توسيع خيـارات الإنسـان فـي    
ـإة فهم النصوص والاستنتاج منها، مع عملي ـة مـن أجـل    نجاز رؤى فكرية مهم

  :الخُمس فيالتعريف بدور 

، فيعينه حاضراً علـى تجـاوز   )١(ر له بلْغَةَ العيشِمعالجة أزمة الفرد؛ إذ يوفّ  . أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رتبـة المكثـر إذا رضـي وقنـع؛ ينظـر:      البلْغَة: ما يكتفى به من القليـل؛ كأنّـه يـراد أنّـه يبلـغ       )١(
 .٦٢، أساس البلاغة، الزمخشري ١/٣٠٢مقاييس اللغة، ابن فارس 
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     المرحلة، ويحفِّزه مستقبلاً لمساعدة آخرين.

فـي المجتمـع، وترسـيخ روابـط الإنسـانية      تكافل إدامة حضور برامج ال  . ب
معالجة الأزمات وسـرعة تلافـي أضـرارها    بين شرائحه، بما يساعد على 

، والتخفيف من آثارها النفسية على الأفراد، مـع  والمجتمعية الاقتصادية
 الإسلام لـم يهملهـا، بـل حـاول     الفقر أن مشكلة مزمنة غير طارئة، لكن

  معالجتها ببعض الحلول المستدامة.

 اهتمـامٍ  نه النظـام الضـريبي فـي الإسـلام؛ مـن      ومن حلول ذلك هو ما تضـم
، بمـا يحفـظ   والتعليم المستدام عيشالات ضروريه لوتأمين جينامحتبشريحة ال

ة بـين الأفـراد،   التناسب بين مختلف الشرائح، ويحد من تـأثير الفـوارق الطبقي ـ  
؛ إذ كـان تشـريع الواجبـات    ديماعوامل التمييز في المجتمع على أساس من و

ـا  المالييضـمن اسـتمرار رعايـة المحتـاجين،     ة في ثروات الأفراد والمجتمع مم
ا يؤهل العباد والبلاد اقتصادية مموديمومة مشاريع الخدمات العاماً.اً وتنموي  

فمــر فــي مــال الغنــي مــا يؤد مــن الزكــاة والخُمــس  يــهةً: أوجــب الإســلام
: حـثَّ علـى العطـاء طوعـاً؛ ليوجـد      ىوأخـر  .بشروطهما للفقير بلا من أو أذى

ع رعايـة المحتـاجين، وبمختلـف    يراأكثر عدد في تمويل مش ـفرصةً لمشاركة 
  الطرق الممكنة.

الحْـَقُّ الْمَعْلُـومُ: ال�ـْ�ءُ (أنّـه قـال:    gفقد روي عن الإمـام علـي السـجاد   
، إنِْ  ـدَقَةِ الْمَفْرُوضَـتَينِْ كَـاةِ ولاَ مِـنَ الصَّ جُلُ مِنْ مَالهِ، لَيْسَ مِنَ الزَّ يخُْرِجُه الرَّ

رَ وإنِْ شَاءَ أَقَلَّ عَلىَ قَدْرِ مَا يَمْلِكُ، يَصِلُ بهِ رَحمِـاً، ويَقْـرِي بـِه ضَـيْفاً، شَاءَ أَكْثَ 
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  .)١(ويحَْمِلُ بهِ كَلاF أَوْ يَصِلُ بهِ أَخاً لَه فيِ االله، أَوْ لنِاَئِبَةٍ تَنوُبُه)

: (إنَِّ االله عـزّ وجـلّ فَـرَضَ للِْفُقَـرَاءِ فيِ أَمْـوَالِ gوعن الإمـام الصـادق
كَاةُ؛ بهَِا حَقَنوُا دِمَاءَهُمْ، وبهَِـا  الأغَْنيَِاءِ فَرِيضَةً لاَ يحُْمَدُونَ إلاَِّ بأَِدَائِهَا، وهِيَ الزَّ

وا مُسْلِمِينَ، ولَكِنَّ االله عزّ وجـلّ فَـرَضَ فيِ أَمْـوَالِ الأغَْنيَِـاءِ حُ  قُوقـاً غَـيرَْ سُمُّ
كَاةِ؛ فَقَالَ:  مْ حَقٌّ مَعْلُـومٌ {الزَّ فَـالحَْقُّ الْمَعْلُـومُ مِـنْ غَـيرِْ ) ٢(}والَّذِينَ فيِ أَمْوالهِِ

جُلُ عَلىَ نَفْسِه فيِ مَالهِ يجَِبُ عَلَيْه أَنْ يَفْرِضَه عَـلىَ  ءٌ يَفْرِضُه الرَّ كَاةِ، وهُوَ شيَْ الزَّ
ذِي فَرَضَ عَلىَ نَفْسِه إنِْ شَاءَ فيِ كُلِّ يَوْمٍ، وإنِْ قَدْرِ طَاقَتهِ وسَعَةِ مَالِ  ه، فَيُؤَدِّي الَّ

أَقْرَضُـوا االله {شَاءَ فيِ كُلِّ جمُْعَةٍ، وإنِْ شَاءَ فيِ كُلِّ شَهْرٍ، وقَـدْ قَـالَ عـزّ وجـلّ: 
كَـاةِ، وقَـالَ أَيْضـاً: )٣(}قَرْضاً حَسَناً  ا يُنْفِقُـوا ممـّا رَزَ {، وهَذَا غَيرُْ الزَّ قْنـاهُمْ سرِ(

ــةً  ــيرُه، )٤(}وعَلانيَِ ــاعُ يُعِ ــه، والْمَتَ ــرْضُ يُقْرِضُ ــوَ الْقَ ــاً وهُ ــاعُونَ أَيْض ، والْمَ
  والْمَعْرُوفُ يَصْنعَُه.

كَـاةِ: قَوْلُـه عـزّ وجـلّ:  الَّـذِينَ {ومماّ فَرَضَ االله أَيْضاً فيِ الْمَالِ مِنْ غَـيرِْ الزَّ
  .)٥(}يُوصَلَ  يَصِلُونَ ما أَمَرَ االله بهِ أَنْ 

ومَنْ أدّى مَا فَرَضَ االله عَلَيْه، فَقَدْ قpqَ مَا عَلَيْه، وأدّى شُـكْرَ مَـا أَنْعَـمَ االله 
  .)٦(عَلَيْه فيِ مَالهِ)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١، ح٣/٥٠٠الكافي، الشيخ الكليني ينظر:  )١(

 .٢٤سورة المعارج، الآية  )٢(

 .١٨سورة الحديد، الآية  )٣(

 .٣١سورة إبراهيم، من الآية  )٤(

 .٢١سورة الرعد، من الآية  )٥(

 .١٠، ٨، ح ٣/٤٩٨الكافي، الشيخ الكليني ينظر:  )٦(
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ــائِلِ و(عــن ابــن عبــاس في قولــه:  مْ حَــقٌّ مَعْلُــومٌ للِسَّ ــذِينَ فيِ أَمْــوَالهِِ وَالَّ
رحمه، أو يَقري بها ضـيفاً، أو يحمـل ، هو سوى الصدقة، يصل بها وَالْمَحْرُومِ 

  .)١(، أو يُعين بها محروماً)بها كَلاًّ 

ر الحقفسةٌ معلومةٌ، وبالصدقة يوظِّفها  كما قد يرقَدالمعلوم بالزكاة؛ لأنّها م
يها فـي أوقـات معلومـة للـذي يسـأل، وللـذي       الرجل ويجعلها على نفسه، يؤد

  .)٢(يحرماً فف عن السؤال حتى يحسب غنييتعفّ

قانوناً علـى   ، كما يدلّ)٣(لغةً على الثبوت والوجوب " يدلّن "الحقإوحيث 
، أو (قـدرة يمنحهـا القـانون للشـخص مـن أجـل       )٤((اختصاصٍ يقـره القـانون)  

  .)٥(تمكينه من تحقيق مصلحة مشروعة، يعترف له بها)

بترســيخ فـدلَّ اســتعمال "حــق" فــي الآيــة المباركــة، علــى اهتمــام الاســلام  
  ة جداً؛ حيث تساعد علـى قـوة تـرابط الأفـراد   التكافل والتراحم كمفاهيم مهم

بعلاقات إنسانية؛ إذ يلتزم الغنة، وتقليص الفوارق الطبقيباستحقاقات انتمائـه   ي
لمجتمعه، ويهتم ة، بل طاعـةً  ات العيش لمحتاجيها بلا منّة أو ذلّبتأمين ضروري

اً، يقترن قبولُه والثواب عليـه  ي عملاً عبادياره بأنّه يؤدوتقرباً الله تعالى؛ لاستشع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م. ١٩٩٥-هـ ١٤١٥بيروت -، دار الفكر ٢٧٠٧٧، رقم ٩٩/ ٢٩جامع البيان، الطبري ينظر:  )١(

 .٤/٢٧٩تفسير النسفي ينظر:  )٢(

 .١٨٧، أساس البلاغة، الزمخشري ١٥/ ٢فارس  ، مقاييس اللغة، ابن٦/ ٣ينظر: العين، الفراهيدي )٣(

عمـان   -المدخل الـى علـم القـانون، أ.د عبـاس الصـراف، د جـورج حزبـون، دار الثقافـة          )٤(
 م.٢٠٠٥

، الطبعـة الأولـى   ٣/٢٣٨سـوريا   -الموسوعة القانونية المتخصصة، هيئة الموسوعة العربيـة   )٥(
 م.٢٠١٠
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يه ولو رغبةً بالثواب عليه.بالإخلاص الله تعالى، فيؤد  

حال تجسيد لتضامن الفرد مع مجتمعه، وعدم تخلّيه عنه في  ه على كلّلكنّ
  حال العسر، حتى كان شكلاً من أشكال التكافل المالي.

ة فـي المجتمـع؛ إذ   ، مما أحدث نقلـة نوعي ـ وهو بقسميه: الواجب والطوعي
استبدل الإسلام به عادةً مجتمعيةً سـائدةً؛ حيـث كـان يـدفع الضـعيف ضـريبةً       

   ، تزيد في ثرائه على حساب معاناة الضعيف.)١(للقوي

الله ا الـى  نِسبةً من ماله للفقير قربةًولما عالج الإسلام ذلك بتشريع دفع الغني 
  د: تعالى، قد تأكّ

  أولاً: إن معيار التفاضل بين العباد هو العمل النافع.

ثانياً: كون المال متاحاً للناس، وقـد اسـتخلفهم االله تعـالى فيـه؛ حيـث قـال:       
  .)٣(}جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيِهِ وَأَنْفِقُوا مماّ {، )٢(}وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ االلهِ الَّذِي آَتَاكُمْ {

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدينوري     )١( ــة ال ــن قتيب ــوال، اب ــار الط ــر: الأخب ــي ١١ينظ ــب العرب ــاء الكت م / ١٩٦٠، دار إحي
شورات الشريف الرضي؛ (كان ملك أرضِ بابل كيقباذ بن زاب، وكانت ملـوك الأرض  من

عـام بـين    ة أداء الإتـاوة فـي كـلّ   ت اتفاقي ـها قد دانوا لكيقباذ، واتقوه بالإتاوة)، كما تمكلّ
، وأيضاً بين زيد الفوارس وبين بني تميم، ٣٦-٣٥الإسكندر و ملك الصين، المصدر نفسه 

كــان عــرب الحجــاز قبــل الإســلام ، دار الفكــر، و ١١/٣٦٦أنســاب الأشــراف، الــبلاذري 
ــر اليمنيــة الإتــاوة، يــؤديمون لدولــة ح١/٣٢ن الإســلامي، جرجــي زيــدان تــأريخ التمــد ،

م، المفصّل في تاريخ العرب قبـل الإسـلام،   ٢٠١٢مصر  -ليم والثقافة مؤسسة هنداوي للتع
 �، منشورات الشريف الرضي٧/٤٧٢د. جواد علي 

 .٣٣سورة النور، من الآية  )٢(

 .٧سورة الحديد، من الآية  )٣(
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اســتثمار الثــروات، وتوظيــف  -جهــود  مــا يبــذلون مــنب -فكــان للجميــع 
    ؛ لأنّها مال االله، ولـم يحجبـه عـن أحـدمـن خلقـه، فكـان الغنـى      مصادرِ الطاقة

والفقر بسبب اخـتلاف أسـاليب السـعي لتحصـيل احتياجـات الحيـاة، أو لتـأثر        
 ــ  ــؤثرات أنظم ــع بم ــالمجتم لكيــة الم ــمالي -ة ة الخاصّ ــة -ة الرأس أو العام ،- 

التي أسهمت في صيرورة الإنسان وسيلة إنتاج. ؛-ة الاشتراكي  

مـة بـوجهتين:     (السياسة المتبعة في العالَم  وذلك لأنالغربـي الحـديث متقو
ر بملاحــم اشــتراكية؛ فــالفكر الرأســمالي متــأثّ ىحــداهما رأســمالية، والأخــرإ

، )٢(ر بملاحــم هســيود الأســطورية، والفكــر الاشــتراكي متــأثّ   ) ١(هــوميروس
ــة    ــر امتــداداً للنظري ــة تعتب ــة الاشــتراكية الحديث والسياســة المنبثقــة مــن النظري

  .)٣(الإغريقية التي قُصد منها تأسيس مجتمعٍ اشتراكي آنذاك)

النظري تين قد: ومن الواضح أن  

، إذ عولـت علـى الفـرد لتحقيـق مصـالح المجتمـع       ؛-الرأسمالية  -أفرطت  .١
يـأتي اسـتعراض    -؛)٤(وبذلك لم تخلو (الرأسمالية من نقـاط ضـعف معينـة)   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــرن  )١( ــوميروس (الق ــبت     ق. ٩ه ــاني، نُس ــي يون ــاعر ملحم ــاذة" و "   إم) ش ــعار "الإلي ــه أش لي
نشر: مؤسسة انتشـارات   ٢٦، ط: ٦٠٣المنجد في الأعلام، لويس معلوف  :رظينيسة". دالأو

 ش. ١٣٨٤دار العلم، قم 

ة تُعـرف بــ الأشـغال والأيـام.     ة أدبي ـق. م) شاعر يوناني، له أشعار تعليمي ـ ٨هسيود (القرن  )٢(
 .٥٩٦المنجد في الأعلام : رظين

، المركـز  ٢٨١أسـعد منـدي الكعبـي    ينظر: ميثولوجيا الحداثة، مـريم صـانع بـور، ترجمـة      )٣(
 م، دار الكفيل للطباعة.٢٠١٨-هـ ١٤٤٠الإسلامي للدراسات الاستراتيجية 

 م.  ١٩٨٤، بغداد ١/٣٦٠ينظر: مدخل في علم الاقتصاد، عبد المنعم السيد علي  )٤(
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لـى بعـض   ى اختيار هذا النظام الاقتصادي إبعضها في إطار النقد العلمي؛ إذ أد
للاقتصـاد،  غيـر المتـوازن    ة، والنمـو (كسوء استخدام الموارد الانتاجي ـ - النتائج

ـا سـاعد علـى ظهـور البطالـة      وحدوث الأزمات الاقتصاديالمزمنـة، أو   - ة، مم
، أو توجيه بعض الامكانات للإعـلان عـن سـلع    - الاحتكاكية، أو التكنولوجية 

اً هــا فرديــاً ولكنّشــركات تتنــافس مــع غيرهــا، أو لانتــاج ســلع ضــارة اجتماعي ــ
  ـ   مربحة، فضلاً عـن نمـو اً علـى انكمـاش القـوى الانتاجيـة     هـذا الاقتصـاد زماني

المســتخدمة، فتبقــى حاجــات غيــر مشــبعة، وعنــدها يبــدأ الانتــاج لاحقــاً مــن  
 .مستوى أدنى من أعلى ما بلغه سابقاً

ــي أو      ــمالي؛ كــالجنوب الأمريك ــاطق النظــام الرأس ــة من ــر مقارن ــا تُظه كم
زن الفرنسي وشـمالهما، واسـكتلندا وويلـز فـي انكلتـرا، أنّـه اقتصـاد غيـر متـوا         

الزراعـة متخلّف ـ مكاني ة نتـاج مـع قلّ ـ  ة عـن الصـناعة، بمـا يعنـي زيـادة الإ     اً، وأن
مالي، وهـو  الطلب، وعندها تحدث أزمة؛ لأن الأرباح تحرك المشـروع الرأس ـ 

أنّه لـم يعـالج الأزمـات الممتـدة أو متزامنـة      ��� نتاج، كما يتجه نحو توسيع الإ
 .)١(ا أقلّ حصولاً من السابق)الحدوث في الدول الرأسمالية، مع أنّه

مصــلحة الفــرد؛ لأنّــه (المالــك الاهتمــام ب مــن أســباب الأزمــة تزايــد ناكــف
 الوحيد لما يكتسب من مال، ولا حـق     يتصـر ف بـه وفـق مـا    لغيـره بـه، ولـه أن

ليـه يـده، ولـه أن لا    إيحتكر من وسـائل الانتـاج مـا تصـل      ه أنيشاء، ومن حقّ
 التي تعود عليه بالمنفعة.في الوجوه  لاّ إيصرفها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باختصـار،   ١٢٠ - ١١١ينظر: النظم الاقتصادية المقارنة، د. عبد الكريم كامل عبد الكاظم  )١(
 م.١٩٨٨غداد ب
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ة: كون الفرد محور الوجـود والغايـة منـه،    يطلاق هذه الحرإوالباعث على 
؛ )١(ولتحقيق أكبر قدر من المصلحة الشخصية، ولتأمين احتياجات المسـتهلك) 

٢(ى النظام الرأسمالي بنظام سيادة المستهلك)(ولذا يسم(.  

ة الكسب يللفرد حرإذ كان ؛ التعاون والتكافلعف قيم لى ضإوهو ما أدى 
ق له طموحه فـي الرفاهيـة   في الإنفاق بما يحقّ أو الربا، كما هو حر ولو بالغشّ

يم الأخلاقية.والثراء، ولو كان على حساب الق  

م بأقوات الناس، وترسـم السياسـة   فبرزت طبقة مترفة متخمة بالمال، تتحكّ
تصـاعد نِسـب الفسـاد والخـراب،     لية للدول، مما كان عاملاً مسـاعداً  داقتصالا

ر.سوى التعالي والتكب  

مع أنَّه لم يخل هذا النظام الرأسمالي مـن وجـود الرعايـة الاجتماعيـة التـي      
تقترب من أسلوب الإسلام في تقنين التكافـل، مـن خـلال تشـريعه للخُمـس،      

في المـال العـام لمـن لا يجـد      لإسلام أسبق من غيره في تأمين حقلكن كان ا
  .-خر �� فضلاً عن مجالات  -ق ريادة الإسلام في هذا المجال اً، مما يحقّقوت

ات الصرف والتوزيع المختلفـة  ة الفقير أحياناً بسبب أولوينعم قد تقلّ حصّ
ر على فرص تحصيل الكفايـة التـي   باختلاف المكان والزمان وغيرهما مما يؤثّ

غالبـاً   -بما يوفّر له حاجته بمباشرة الفرد للعمل ومواصلته، ��� لا تكاد تحصل 
   بفضل االله تعالى وتوفيقه. -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينظر: الاقتصاد الاسلامي أسس ومبادئ وأهداف، أ.د عبد االله بن عبد المحسـن الطريقـي    )١(
 الرياض. -م، مؤسسة الجريسي ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠، ١١، ط ٢٩

 م.١٩٩٠بغداد  -، مطبعة حسام ٢٩٧مباديء علم الاقتصاد، د. كريم مهدي الحسناوي  )٢(
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وفرضـت   حيث سـخرت الفـرد لخدمـة المجتمـع،     ؛- ةالاشتراكي -فرطت  .٢
السلطة المركزية كلمتها حتى (أصبح كلّ المواطنين عمالاً، ولم تترك ثمة 
مجالاً للحافز الفردي والمبـادرة، وهـو مـا شـكّل تهديـداً خطيـراً للحقـوق        

 الديمقراطيــة، كانــت الحر  (ــة أُولــى ضــحاياهاي)١(  تجاهــل ؛ حيــث تــم
، بـل  ةة تام ـملكي ـوالإقـرار لـه ب  ، هحقّ تهاستحقاقات جهد الفرد، ولزوم توفي

ة المجتمـع  ملكي ـلـى  ه إلى التخطيط المركزي المسـتند إ تجاوزت ذلك كلّ
 .ماهتالدولة عن المجتمع في إدار ةبيانتاج، ونللثروة ووسائل الإ

ى (الفهم الخاطئ لمركزيلى نتائج خطيرة علـى مسـتوى الأداء   ة التخطيط إفأد
ــين المركــز      ــع الاختصاصــات ب ــدم وجــود حــدود فاصــلة لتوزي الاقتصــادي، فع

  .لى خرق مبدأ الديمقراطية التي يفترض أنّها تقترن بالمركزيةإوالقاعدة، قاد 

ظهور مشكلة العبء المتولّد عن كثـرة الأعمـال    -المركزية  -كما سببت 
عند المركز، وما ينجم عنه من ارتباك العمـل، و مشـكلة تحديـد الأولويـات،     

 . )٢(ومشكلة الأدوات المستخدمة في التخطيط، ومشكلة التخطيط والسوق)

لم  ةلتلافي ما أفرزه النظام الرأسمالي من طبقي كياالنظام الاشتر سعي إنو
لـى  إنتجـت انقسـام المجتمـع    أحصول هذه المشكلات وغيرهـا، بـل    يمنع من

نت اتحادات ونقابات، مع سوء ظـروف العمـل،   أصحاب أعمال وعمال، فتكو
، أو مـا  )٣(وعدم تناسب الأجور مع الجهود المبذولة، بمـا سـبب الفقـر والظلـم    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٧ ، د. عبد الكريم كامل عبد الكاظمينظر: النظم الاقتصادية المقارنة )١(

 .١٩٦ - ١٩٣ينظر: المصدر نفسه  )٢(

  .٣٠ ينظر: الاقتصاد الاسلامي أسس ومبادئ وأهداف، أ.د عبد االله بن عبد المحسن الطريقي )٣(
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١(ى بالاقتصاد المتسلّطيسم(.  

لى تضـرر المجتمـع الـذي حـاول الخـروج مـن أزمتـه بنظـام         إوهو ما أدى 
اقتصــادي مخــتلط، (يجمــع مزايــا النظــامين الســابقين، ويحــاول تجنّــب نقــاط  
الضعف، وكان ذلك هو خيـار بعـض الـدول، وإن اختلفـت نِسـبة الجمـع بـين        

النظام الرأسمالي، وبعـض  النظامين؛ فبعض النُظم المختلطة اهتمت بخصائص 
  خصائص الاقتصاد الاشتراكي، أو بالعكس من ذلك.

كما توجـد منظومـة بلـدان اُصـطلح علـى تسـميتها بالبلـدان الناميـة، تتمتـع          
  بدرجات متفاوتة من التطور بطابع اشتراكي أو رأسمالي.

وقد اقتصرت الوظائف الاقتصادية للدولة في النظام المخـتلط علـى تـوفير    
لتحقيـق العدالـة فـي     -لقانونيـة لعمـل جهـاز السـعر، وتلطيـف عملـه       الأسس ا

والمحافظـة علـى المنافسـة،     -توزيع الدخل، وتعـديل تكـوين النـاتج القـومي    
  م الناجمة عن الدورات الاقتصادية.والسيطرة على البطالة والتضخّ

اعين العـام والخـاص، مـع    وكان من خصائص النظام المختلط: وجود القطّ ـ
اع التوجيه الحكومي والسـوق، وأيضـاً مراقبـة الدولـة لنشـاط القطّ ـ     الجمع بين 

  الخاص، وحماية سيادة المستهلك، وتأمين حماية مصالح الأفراد.

  .)٢(ويعد الاقتصاد الكوري نموذجاً للاقتصاد المختلط في البلدان النامية)

 ةًآل ـ لاعم ـالاسـتخدام  الناشـئة عـن    سـلبيات جاوز بعض التهو ما يساعد على و
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٥ينظر: الإسلام والتنمية الاقتصادية، جاك أوستروي، تعريب: د. نبيل صـبحي الطويـل    )١(
  دمشق. -دار الفكر 

 .٢١٣ - ٢٠٧ ، د. عبد الكريم كامل عبد الكاظمينظر: النظم الاقتصادية المقارنة )٢(
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؛ بعـدما  وننتج ـفـي مـا ي   مهإبداععدم ، ونتاجلإل مهعدم حبفرزه من ا أموة، نتاجيإ
  .املى كادحين وحكّإ مجتمعمين بالثروة، وانقسام الحكّمتاستبداد ال وارأ

ن في إهمـال  يتك النظريااشتر كان من الضروري تصحيح الخلل، في ظلّ و
ــاج، الإنســان الــذي مــن أجلــه كــان المــال والإ  ــتــى حنت ــأمين  هتمــاملاا لَّق بت

 بعـض الأشـخاص،   رغبـات شباع لإ يسعلاازداد و، للإنسان حاجات الأساسال
  ات.ثرويملكون من  اموتعظيم 

(قــد  واحــدة؛ إذلفــي النظريــة ا اخــتلاف المفــاهيمذلــك هــو ه ســبب ولعلّــ
اختلفت مفاهيم الاشتراكية من وقت لآخر، ومن شخص لآخر، حتـى أصـاب   

  .)١(تلك المفاهيم الكثير من الغموض)

كما (تقوم الرأسمالية ة على الدخول من أرباح الاحتكارات وأرباح الملكي
للموارد الطبيعية، بل ويوجد اختلاف كبيـر فـي توزيـع الـدخول بـين      الخاصّة 

  أو معالجـة  ة علـى تقليـل هـذه الفـوارق،     الأفراد والأُسر، ولم تعمـل الرأسـمالي
  .)٢(نتاج بهدف رفع نِسبة الربح عليها)نتاجية، أو تقليل الإالتبذير في الموارد الإ

لكيمفهوم الم ة في فكر النُظم وذلك لأنالاقتصادية الوضعي ـة يتحـد اً د أفقي
  من خلال العلاقة بين البشر أنفسهم، واحد يملك، وآخر مجرد.

بينما المفهوم الإسلامي يتحده اناً بـين الخـالق وعبـاده، فالخـالق سـبح     د عمودي
  .، فيتصرفون بما يحتاجون منهيملك، وعباده مملوكون له، وهم خلائفه في ملكه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٧٩ينظر: مدخل في علم الاقتصاد، عبد المنعم السيد علي  )١(

 .٣٦٢ - ٣٦١ينظر: المصدر نفسه  )٢(
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و الأساس الفكري لإدارة الاقتصاد الإسلامي هـو  لذا فالاستخلاف الذي ه
ــتغلال       ــور الاس ــداً بظه ــمح أب ــه لا يس ــراب؛ لأنّ ــاهرة الاغت ــاً لظ ــيض تمام النق

  .)١(الاقتصادي قرين الاغتراب

فكانت من الضروري جد   ات وفقـاً  اً الصيرورة الى إعـادة تشـكيل السـلوكي
ز مـن فـرص   الإنسانية؛ بما يعزّ ن أنظمة التملّك وفقاً للقيمة، لتُقنّللأطر الأخلاقي

 ة المشـروعة، وحمايـة حـق   استقرار المجتمع من خلال احترام أسـباب الملكي ـ 
 ة للنمــو(أن العناصـر المادي ـ لــ  الفـرد فـي الإفـادة مـن المـال والانتـاج؛ وذلـك        

  .)٢(فلا خير فيها)��� الاقتصادي يجب أن تكون متوافقة مع العدالة، و

من الجريمة؛ وذلك عندما يبنى على  ن عوامل الحدحتى يكون الاقتصاد م
أساس الاعتدال، فينمو نمواً متوازنـاً مـع حاجـات الانسـان، ولا يكـون تحقيـق       

الإنسان في الانتفاع بالموارد الطبيعيـة؛ وقـد    التوازن والتطابق على حساب حق
اً اً قانوني ـتفـاع بهـا حقّ ـ  ، فكـان الان )٣(}خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِ الأْرَْضِ جمَيِعاً {قال تعالى: 

  ة دور الإنسان في صنع الاستقرار.ل لمركزيمكفولاً له، بما يؤصّ

بد من تحقيق التطابق بين مصالح الفرد والمجتمع، وعدم تعمـد   وعليه، فلا
  . )٤(الإخلال بذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينظر: ظاهرة الاغتـراب فـي ضـوء المرتكـزات الفكريـة للاقتصـاد الاسـلامي، أ.د. فاضـل          )١(
 م.٢٠٠٢بغداد  -، بيت الحكمة ١٢٦عباس الحسب 

، ٢١- ٢٠الإسلام والتنمية الاقتصادية، جاك أوستروي، تعريـب: د. نبيـل صـبحي الطويـل     )٢(
  دمشق. -دار الفكر 

 .٢٩سورة البقرة، من الآية  )٣(

 م.٢٠٠٩بيروت  -، أكاديميا إنترناشيونال١٩ينظر: النظام المالي في الإسلام، محمد أيوب  )٤(
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  وبذلك يكون الإسلام قد: 

١. لكيالفرد على م أقر     م الثـروة لصـالح الدولـة؛    تـه للمـال والانتـاج، ولـم يـؤم
إيماناً منه بأن تعاظم ثروة الفرد نـاتج عـن جهـده فـي تحصـيل المـال، فلـه        

الحق ة في الإسلام. في الاحتفاظ بذلك ضمن إطار التشريعات المالي 

ق العدالـة بـين   ة ممـا يتفـق مـع الفطـرة، ويحقّ ـ    ة الفردي ـولأن (إقرار الملكي ـ
الجهد والجزاء، ويتفق مع مصلحة الجماعـة بتشـجيع الفـرد علـى بـذل أقصـى       

الإسـلام الـذي (هـو نظـام الحيـاة التطبيقيـة        ، فـي ظـلّ  )١(طاقاته لتنميـة الحيـاة)  
، وهاتان الوجهتـان مترابطتـان لا تنفصـلان أبـداً،     والأخلاق المثالية الرفيعة معاً

وهذه الأخلاق تعطي معنى جديداً لمفهـوم "القيمـة"، وتمـلأ الفـراغ الفكـري      
سعى لهـا الاقتصـاد ذو الأخـلاق    نتيجة "آلية" التصنيع؛ لأن من الأهداف التي ي

ة وتحاشى مشكلات عطاء معنى للوقت الاجتماعي الذي وجد قيمته الحقّإهو 
 .)٢( الفراغ الذي تحوم حوله الشهوات وأنواع اللهو التافه)

: إِن اللَّه يغْفـرo  (قَالَ رسولُ اللَّهفقد د استحقاق العامل لمقابل جهده؛ أكّ .٢
 ةاميالْق موكُلَّ ذَنْبٍ ي ���� (...هـرأَجِيراً أَج نِ اغْتَصَبم ...)٣( وقـال ،o  قـال) :

    ...خصـمتُه هكنـتُ خصـم نهم يوم القيامة، وماالله عزّ وجلّ: ثلاثةٌ أنا خصم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مؤسسـة دار التحريـر   ٣٣ينظر: النظام الاقتصادي في الإسلام، محمد عبد المطلب أحمد  )١(
 مصر. -للطبع والنشر 

 - ١١٣روي، تعريـب: د. نبيـل صـبحي الطويـل    الإسلام والتنميـة الاقتصـادية، جـاك أوسـت     )٢(

  باختصار يسير. ١١٧/ ١١٤

 .١٧، ح ٥/٣٨٢الكافي، الشيخ الكليني  )٣(
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: (من ظَلَـمo  ، وقال)١(أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره) ورجل استأجر
، بـلا فـرق بـين    )٢(أجيراً أجـره أحـبطَ االلهُ عملَـه، وحـرم عليـه ريـح الجنـة)       

 فعلى الجميع إنصاف العامل.أصحاب رؤوس الأموال وسواهم، 

ــر التجــارة أو الإجــارة أو الشــركة أو   دعــم فــرص الرخــاء الاقتصــادي  .٣ عب
ــة أو بيــع الأســهم أو أوجــه التعامــل الأخــر المنتظمــة    المضــاربة أو الجعال

فــرصَ عمــلٍ لأعــداد مــن  ئق الاســتثمار، ويهيــة، بمــا يحقّــبأحكــام فقهيــ
س العاملين، مما يحفِّز لاستنماء المـال وتعظـيم الثـروة وفقـاً لضـوابط تؤس ـ     

لاقتصاد يراعـي المعـايير الإنسـانية فـي تطبيقاتـه العمليـة؛ فـلا يمنـع تنميـة          
دها بفرد أو فئة، بل جعلها فرصة يتنافس لنيلها الجميع.المال، لكن لا يحد 

قَنَّن التداول الطبيعي للمال عبر تشريع أحكام الإرث؛ ضماناً لعـدم تجميـد    .٤
أحد المـالَ   )٥(، وأيضاً لئلا يحتكر)٤(، أوالاكتناز)٣(المال أو هدره بالإسراف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٥٨مسند احمد  )١(

 .٥١٣الأمالي، الشيخ الصدوق  )٢(

�{ :قال تعالى )٣( ���� � �	���
� ��� �� � �� ��� �� �� ��� ���� � �� ، وقـال  ١٤١، سـورة الأنعـام، مـن الآيـة    }��
، ســورة الأعــراف، مــن }وكُلُــوا واشْــربوا ولا تُســرِفُوا أنّــه لا يحــب الْمســرِفين { :تعــالى

أنّـه (قـال: كلـوا واشـربوا وتصـدقوا فـي غيـر سـرف)          o، و روي عن رسول االله٣١الآية
 .٤/١٣٥المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري 

����� { :قال تعالى )٤(� �� �� ��� � ��! �"�# �$ � �	 �% &' �"�
� �	 � �( &)
� �*	 �+�# �, �$ �-$ �)&
� �	  اللَّـه ./� �)� �0�1 �2 �(� � 34�� ��
 .2��
�� } :نها، وقال سبح٣٤، سورة التوبة: من الآية��{ � �5 6 ��� �,�7 �� �2&#� �8 �9 �:� �� �� � �8�� �; �< = ��� �� �> �� �$

 �2� �5��# �9 �	 �2 �8 �(��� �9 �*	 �+��# �,�� �2�7��# �? �� �@ �� �A	 �)� �� �2 �,� �� �" ��� �2�� �+��# �? �� �@ � �)� �( �2 �( �:� �8�B ، سـورة  }	�
به يـوم   جيء���  هحقّ يما من ذي كنز لا يؤدo: )، وروي عن رسول االله٣٥التوبة، الآية

القيامة يكـوى بـه جبينـه وجبهتـه وقيـل لـه: هـذا كنـزك الـذي بخلـت بـه) الـدر المنثـور،              
 .١٢٤، رقم١٩٠نحوه في: تفسير أبي حمزة الثمالي و، ٣/٢٣٣السيوطي 

 مـن  والامتنـاع  طعـام  لهـم  ولـيس  الناس ترك عليه بيترتّ ما حبس فقهياً: وهو - الاحتكار )٥(
←  
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ال، لى تجذِّر الفقر وتنازع أصحاب الأموال مع العم ـإي نتاج، بما يؤدالإأو 
ع حقـوق المحـرومين   اتها، فتضـي بالنزاعـات وسـلبي  وهو ما ينهـك المجتمـع   

الذين يجب إنصافهم، (ولسنا نجـد فـي التـأريخ كلّـه مصْـلحاً فَـرضَ علـى        
  .)١(الأغنياء من الضرائب ما فَرضَه عليهم محمد لإعانة الفقراء)

الواجـب أو الطـوعي    -لخُمس وغيره من فرص التكافـل  فكان في تشريع ا
  لى تحقيق عدة مقاصد: إما يهدف  -

ه في تملّـك  ة الفرد، وأنّه لايمنع عن حقّتوضيح منظور الإسلام لملْكي أولاً:
للدولة وأصحاب رؤوس الأموال. المال والانتاج، كما هو أيضاً حق  

نتـاج؛ مـن خـلال توزيـع الثـروة علـى الأفـراد؛        توسيع حركة المال والإ ثانياً:
يسـتأثر الأغنيـاء بمصـادر الثـروة      لـئلاّ  ،)٢(}كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَينَْ الأْغَْنيِاَءِ مِنكُْمْ {

من ضمان حقوق الجميع في توظيف الثـروة   س عندهم الأموال، بل لافتتكد بد
  .)٣( بها في الانتفاع الجماعة كلّها؛ إذ للفقراء حقالطبيعية واستثمارها لصالح 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ 

 سـائر  مـن  بهـم  يلحـق  ومـن  المسـلمين  نكـو  مع القيمة، زيادة لانتظار كان إذا حرام -بيعه
  ذلك. لىإ يحتاجون المحترمة، النفوس

 الأشــرف النجــف - البــذرة دار ،٥٠ م ،٢/٣١ السيســتاني الســيد الصــالحين، منهــاج ينظــر:

  هـ.١٤٣٩

: الْجالـب مـرزُوق والْمحتَكـر ملْعـونo     ،(وقد روي في تشديد النهي عنه أنّه (قَالَ رسولُ اللَّه
 .٩٧١٦رقم، ٤/٩٧، كنز العمال، المتقي الهندي ٦، ح ٥/١٦٥الكافي، الشيخ الكليني 

 م.٢٠١٠، ترجمة محمد بدران، دار الجيل ١٣/٥٩قصة الحضارة، وِل وايريل ديورانت )١(

  .٧سورة الحشر، من الآية  )٢(

 .٦٦٨ينظر: اقتصادنا، الشهيد السيد محمد باقر الصدر  )٣(
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اً حقّ ـ تأمين بعض حقوق الفقراء؛ حيث جعلَ الإسلام فـي مـال الغنـي    ثالثاً:
فلا يشـقى بتحصـيلها؛ لأنّـه     ،الكريم للفقير؛ وبذلك ضمن له مستلزمات العيش

حق يه على الغني يؤدجزى على أدائه لواجبٍ، أو على فعله لمعروففلا  ،وسي
  يطغى أو يمن على أحد. 

قادر علـى   ة في المجتمع؛ بما يتيح فرصاً متكافئةً لكلّتذويب الطبقي رابعاً:
ات التمايز علـى أسـاس الثـروة، ومـا يفـرزه مـن سـلبي        الكسب المشروع، فيقلّ

  كثيرة.  

التشجيع على تحسين مستوى الـدخل، بتنميـة المـالِ الميسـورِ فـي       خامساً:
  نتاج العام، كما يؤمن الحاجات الأساس للفرد.عملٍ يديم حركة الإ

نتاج، بل كانـت  ة مصادر المال أو الإقلّبسبب  ةإذ لم تنشأ الأزمة الاقتصادي
  .ةالاقتصاديبسوء توزيع الموارد 

ن به للفرد مسـتلزمات العـيش   تتأم -اقتصادي  -لزاماً ترسيخُ نظامٍ  فأضحى
الاقتصاد مركز قو ة يفوق السلاح والإعلام الكريم؛ لأن- ١(-يتهمـا على أهم( ،

من العناية به لكونه (يدرس كيفي ة استخدام الموارد المحـدودة لإشـباع   فلا بد
ـة   )٢(ة ممكنة)تكلف ة غير المحدودة بأقلّالحاجات الإنسانيفكانت غايتـه مهم ،

كـلاًّ مرهون باقتصـاد يسـتثمر   التكامل منظومة الأمن المجتمعي جل أاً من جد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيـروت   -، دار السـنهوري  ١١١ينظر: علـم الاجتمـاع السياسـي، د/ محمـد حسـن دخيـل        )١(
 م.٢٠١٧

، د. عبد الوهاب الأمين، د. زكريا عبد الحميـد باشـا   -الاقتصاد الكلّي  -مباديء الاقتصاد  )٢(
 م.١٩٨٣الكويت  -، دار المعرفة ٤
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من الموارد الطبيعية ورأس المال والجهد البشري؛ ليرتكـز مشـروع الاسـتثمار    
  لى رخاء المجتمع.إعلى إدارة صحيحة تحقق استقراراً اقتصادياً يقود 

بـات الجسـد والـروح؛    ي نظام اقتصادي يوازن بين متطلّف على تبنّوهو ما يتوقّ
ل الإنسـان        إشـباع الحاجـات بظـلّ    فيتملـى  إرقابـة الأخـلاق؛ لتضـمن عـدم تحـو

مـع  مستهلك للبضائع أو مستثمرٍ للمال، بعدما فقد صـلتَه الإنسـانية بغيـره، فيتعـاطى     
وإنّمـا يطبـق    ،معاناة الآخـر وحاجتـه الاقتصـادية بمنظـار لا يعـالج أزمـةً مجتمعيـة       

نظريةةً اقتصادي.  

 ؛ لأنّها أعمق من استيعابها بنظام ضرائــبي تستعصي المشكلة على الحلّوعندها 

ة تستثني من لا تنطبق عليه الشـروط، مـع   بلوائح قانوني - اً اً وتنفيذيتشريعي - يتحدد 
هـا لـم   ة، لكنّت فعلاً بحلحلة مشكلة اقتصاديضوح احتياجه للمعونة، لتكون اهتمو

  .  تستطع معالجة أزمة الإنسان نفسه، الذي من أجله كان تشريع القوانين

بد مـن حفـظ الحقـوق بإيجـاد التـوازن بـين قـوى دافعـي الضـريبة           ولذا لا
عندما تزداد البطالة وذلك ر منها الجميع، ومستهلكيها؛ لئلا تُزمن الأزمة فيتضر

  الكثيرة. م وسواه من المضارويعم الكساد، وترتفع معدلات التضخّ

ويــأتي تشــريع الخُمــسِ فــي ســياق تلــك المشــاركة بوضــع حلــول للأزمــة 
المتقادمة؛ إذ يراد منه التقليل مما يعانيه الفقراء يومياً، وإشـاعة مظـاهر التعـاون    

 ــين الأفــراد، بمــا يــؤد لــى تماســك نســيج المجتمــع، وتقريــب  إي والتكافــل ب
مـن البطالـة التـي تعـاني منهـا بـلاد        -ولو نِسـبياً   -، بما يحد مستويات المعيشة

  .ليه التشريعإناً أفضى المسلمين بسبب سوء الأداء، ولم تكن أمراً مقنّ

فيتضح أن تفـاوت معـدلات دخـل الأفـراد، بسـبب اخـتلافهم فـي السـعي         
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وليس أمراً محتوماً على أحد فيعترض بمنافـاة ذلـك مـع    لتأمين لوازم المعيشة، 
مـع أن   ،إذ لو كانوا مجبورين على غنى أو فقر لتساوى الجميع ؛العدالة الإلهية

  الواقع الحياتي يشهد بتفاوتهم واختلاف مستوياتهم.

ي تحســين مســتواه، وهــو قــادر علــى موازنــة د أن للفــرد دوراً فــممــا يؤكّــ
  استهلاكه بمعدلات دخله، فلو أخلَّ بما عليه حصل ذلك. 

  لى:إوقد بادر الإسلام 

ليه من تأمين الحاجات الضـرورية؛ بمختلـف أوجـه    إمعالجة الفقر بما دعا  .١
حتى مسـتلزمات  ال ر للعمالمساعدات النقدية أو العينية لمحتاجيها، بما يوفّ

 مزاولة حرفة أو مهنة تفي بضروريات الحياة.

٢. الوقاية من استيطان الفقر؛ لما يسب  به من أزمـات اقتصـادي ة ونفسـي ة ة وأُسـري
ة عندما يستديم بقاؤه.وغيرها من خروقات مجتمعي 

بـد مـن استسـلام     مفهوم عدم قدرة أحد على تغيير حالـه، وأنّـه لا   تصحيح .٣
  الفقير والغني للقَدر المحتوم عليه وعلى ذويه!.

أنَّ االله جَلَّ وعَزَّ جَعَلَ للِْفُقَـرَاءِ فيِ  كيداً علىونت هذه المبادرة تفقد تضم)
لَـزَادَهُمْ، وإنّـما يُؤْتَـوْنَ مِـنْ مَنـْعِ مَـنْ أَمْوَالِ الأغَْنيَِاءِ مَا يَكْفِيهِمْ، ولَوْلاَ ذَلكَِ 

  . )١(مَنعََهُمْ)

، بـل يتسـاوى   ىفلم تكن مفاضلةٌ في تقدير الـرزق بـين فئـة وأخـر     ،وعليه
ن مـن اسـتثمار مـا أتاحـه االله لهـم مـن فـرص الحيـاة، وعـدم          الجميع في التمكّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤في الْمالِ من الْحقُوقِ، ح، باب فَرضِ الزَّكَاة وما يجِب ٣/٤٩٧الكافي، الشيخ الكليني  )١(
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الأخـر التـي     تعـالى لما انتفع بها؛ كسائر نِعـم االله  �� �و ،رتفويتها بتكاسلٍ أو تكب
يتنعم بها الإنسان لكن بعـد سـعيه لـذلك، وإذا أراد اسـتمرارها فـلا بـد لـه مـن         

وَامِ والْبَقَـاءِ، الالتزام بشرطها وهو:  ضَهَا للِدَّ (فَمَنْ قَامَ } فيِهَا بمَِا يجَِبُ فيِهَا عَرَّ
وَالِ  ضَهَا للِزَّ   . )١(والْفَناَءِ) ومَنْ لمَْ يَقُمْ فيِهَا بمَِا يجَِبُ عَرَّ

ة كــالتواني عــد الأفــراد ناشــيء عــن أســبابٍمســتويات معيشــة فــاختلاف 
ب سـب يتقصـير الـبعض    مـا نّوإيشمل الجميـع،   الإلهي فالضمان ��� والتواكل، و

؛ (لأن الموارد الطبيعية متاحة، ولا يعـاني الإنسـان مـن    ه من هذا الضمانانحرم
المقنّنة بما يراعي به أخـاه الإنسـان؛ لتنـتظم    ندرتها، كما له الحرية الاقتصادية 

عملية توزيع الموارد في سياق العدالة التي يطالب بها الجميع، فعليهم المبادرة 
  .)٢(لذلك)

وبذلك فقـد افترقـت مبـادرة الإسـلام هـذه عـن تقنـين الضـريبة التـي هـي           
جبري تُجريه الدولة على موارد الوحدات الاقتصادية المختلفة (اقتطاع نقدي 

بهدف تغطية الأعباء العامة وتوزيع هذه الأعباء بين الوحدات المذكورة طبقـاً  
الضــريبة لــو تــم توزيــع بعضــها علــى   نولكــ؛ وذلــك )٣(لمقــدرتها التكليفيــة)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧٢، رقم ٥٤١نهج البلاغة، الشريف الرضي  )١(

، د. عبــد الوهــاب الأمــين، د. زكريــا عبــد -الاقتصــاد الكلّــي  -ينظــر: مبــاديء الاقتصــاد  )٢(
 .٤٠ - ٣٩الحميد باشا 

، مطبعـة جامعـة   ١٢٥اقتصاديات المالية العامة، د. طاهر موسى عبد، د. زهير جـواد الفتّـال    )٣(
(تأدية نقدية تفرضـها السـلطة علـى الأشـخاص وتُجبيهـا       أنّها: أو م.١٩٨٥هـ،  ١٤٠٦بغداد 

الماليـة العامـة، د. حسـين    ، منهم بصورة نهائية دون مقابل من أجل تغطيـة الأعبـاء العامـة)   
 . م١٩٩٠بيروت  -، دار الفكر اللبناني ٦٥سلوم 
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  : المشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية، فستصلهم

عكس سـلباً  يـن مـا  و وه ـ ،اًثابت ـ، فيأخذ الفرد مقداراً نمعيلي مابمبلغ  ةحددم .١
 مالتضـخّ عنـد حصـول    ،المبالغ المحـددة شمولين بإشباع حاجات المعلى 

تفيد مـن المبلـغ   عجـز المس ـ يحتـى قـد   ضعف القوة الشرائية، والاقتصادي، 
 الكبيـرة  الأرقـام  انفقـد مـا يعنـي   ين حاجاتـه الأسـاس، ب  معـن تـأ  المقطوع 

الاقتصادية على تحقيـق رفاهيـة الفـرد، بـل سـتزيد مـن أعبائـه فـي          تهادالّل
 .نتاج؛ لأن الإنفاق أكثر من الإالحياة

لكن لو تحد شـريالزكـاة   ، بـل الخُمـس  كمـا فـي   -ة دت الإعانة بنِسبة ع- 
لأمكن ضمان تأقلمها مع متغيرات الأوضاع الاقتصادية والسياسية ة والمجتمعي

المنعكسـة علـى المسـتوى    ة الاقتصـاد أو ضـعفه، و  على قو ة جداًرؤثّمالأخر ال
محكومـة بعوامـل   المعونـات  م ارق ـأ -أحيانـاً   -المعيشي للأفراد، حتى لتكـون  

  .من أجل إشباع الحاجات أخر سوى التحديد الشخصيوظروف 

لـى الالتفـاف علـى    إ مما يـدفع بـبعضٍ  ، نةبشروط معي ةمشترط - الضريبة - .٢
ت مـن  ، بل قد يتفلّ ـضريبةلاما تراكم عليه من  -ل يقلّأو  -القانون؛ ليطفئ 

، وهـو فـي جميـع محاولاتـه     باستعماله بعـض المخـارج لـذلك    الدفع أصلاً
 .!يحتمي بالقانون من أن يطاله القانون نفسه

لكن ر آليات ذلك عبـر  الإسلام عندما حثَّ على دعم الفرد لمجتمعه، وقر
ات الفئـات  ي حاج ـد أتاح بعض مـا يلب ـ قف، -واجبة أو طوعية  -مشاركة مالية 

أن يعصـي الإنسـان؛ حيـث    ��� ، ولم يتـرك مجـالاً للتفلّـت    لمعوناته ةالمستهدف
ـا يؤصّ ـ  انالله سـبح الـى ا ب تجب نية التقره عنـد الأداء، مم  ة، له كفريضـة شـرعي
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الاقتطاع الجبري الذي تجريه الدولةده عن ويبع.  

أداة ضـغط   -تهـا جبايمـن  بـل   - اتجعل منه ـبقوانين محكومة  -الضريبة  - .٣
 بالـدفع  يلزمأحياناً، بما  أو مصادرتها همعبر تقنين حجز أموالعلى الأفراد، 

إذ ل الخزينـة العامـة، مـع أنّهـا مضـرة بمحـدودي الـدخل؛        ي ـتمو من أجـل 
 . )١(؛ حيث تشمل ضريبة الدخل مصادر مالية عدةتستنزف ما لديهم

إذا بقـي المـال   ���  -عـن الحاجـة    لكن الخُمس لا يجب في غيـر الفـائض  
سنة كاملة؛ حيث يرفق بمالكه هذه المدة، فإذا لم يصرفه خلالهـا فـي معيشـته    

  .-فعليه تخميسه 

ومن ثَم فهو حكم فقهي مختلف عن الإعفاء الضريبي المقنّن، الـذي جـاء   
على خلفية المطالبة بأداء الضريبة، لكـن بسـبب بعـض الحـالات تـم إعفـاؤه،       

ا الحكــم بعــدم مطالبــة مــن اســتهلك وارده فــي معيشــته، فــلا يجــب عليــه وأمــ
تخميســه؛ فهــو لأن مــن حــق المالــك الانتفــاع بالمــال فــي تــأمين نفقاتــه التــي 

؛ لانتفـاء موضـوع   يحتاجها خلال السنة، فإذا لم يبق منه شيء فلا خُمس عليـه 
عنـه؛ إذ   إعفـاؤه  ملكن ت ى الفرد،عل اًجبما زال وا، وليس أنّه التخميس ومحلّه

  ليس لأحد إسقاط واجب.

ــدخل     ــم يكــن كضــريبة ال ــاً فهــو محــدد، ول وحيــث كــان الخُمــس واجب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثل: الرواتـب، أو بـدلات إيجـار الأراضـي الزراعيـة، أو الأربـاح الحاصـلة مـن الأعمـال           )١(
التجارية، أو المتاجرة بالأسهم والسندات، أو نقل الملكية، أو كلّ مصدر آخر غيـر معفـو   

اقتصاديات المالية العامة، د. طاهر موسـى عبـد، د.   بقانون وغير خاضع لأية ضريبة، ينظر: 
 .١٦٨ - ١٦٧الفتّال زهير جواد 
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، كما )١(لبعض الاستثناءات)��� (تصاعدية بصفة عامة من حيث سعر الضريبة، 
لم يكن كرسوم المكس التي (تُفـرض علـى بعـض المنتجـات، ولكـن يعـاب       

وقاعدة العدالة في تحمـل العـبء الضـريبي؛    على هذه الضريبة أنّها لا تنسجم 
   .)٢(لأن وطأتها على الفقير أشد منها على الغني)

للإنسـان  ه خطـاب  فكان عنصر التوازن في أداء الخُمس أكثر حضوراً؛ لأنَّ ـ
في إطار هـذه الثنائيـة    -ة بواقعي -التعاطي معه بما يحتّم روح وجسد، الذي له 

- المادين منها، ويتعامل مع الآخرين من خلالها، كما  -ة ة والمعنويالتي يتكو
كائناً مادياً محضاً، وإنّمـا كانـت    -إطلاقاً  -يعامله الآخرون كذلك، ولم يكن 

تصورات وقراءات أخر قد تعاملت مع الإنسـان علـى أنّـه مـن وسـائل تحويـل       
ذلـك عليـه فعـلاً فـي بعـض تعاملاتـه، وتناسـى مشـاعره         المال، حتى انعكـس  

وأحاسيسه وغيرها ممـا يـدلّ علـى وجـود مـا وراء المـادة، وأنّ للـروح تـأثيراً         
  .واضحاً في مساحة غير قليلة من وجود الإنسان

تكليفه بأداء الواجبات على هذا الأساس؛ حتـى   عندولذا كان التعاطي معه 
ومنهـا   -الله تعـالى بمـا يؤديـه مـن واجبـات      الـى ا ب عليـه أن يتقـر  اً جب ـكان وا

     : ق بذلك؛ ليتحقّ-الخُمس 

أولاً: إخلاص ني ي الواجـب بـلا إكـراه أو ريـاء، بـل باختيـارٍ       ة الفرد؛ ليـؤد
وَقُـلِ اعْمَلُـوا {ع االله تعالى على ما يعمـل؛ قـال تعـالى:    وتقربٍ؛ لمعرفته باطلا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٩اقتصاديات المالية العامة، د. طاهر موسى عبد، د. زهير جواد الفتّال ينظر:  )١(

 .١٩٢المصدر نفسه  )٢(
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ى  ـهَادَةِ Oعَمَلَكُمْ وَرَسُـولُهُ وَالْـاللَّه فَسَيرََ ونَ إلىَِ عَـالمِِ الْغَيْـبِ وَالشَّ دُّ مُؤْمِنُونَ وَسَـترَُ
  .)١(}فَيُنَبِّئُكُمْ بمَِا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

  وهو ما:  

، يءا يعمله، وأنّه غير مقسـور علـى ش ـ  عم د حقيقة انبثاق جزاء الإنسانيؤكّ .١
 وإنّما هو مريد مختار، فعليه حسن الاختيار، ومراقبة نفسه بنفسه.

يحفِّز نحو العمـل، ويـدعو للمثـابرة، وعـدم اليـأس مـن الإنصـاف؛ لأن مـا          .٢
فَمَنْ يَعْمَـلْ {م أداؤه على أساس قوله تعالى: ويعمله الإنسان سيراقب ثم يق

ا يَرَهُ  ةٍ شرَ( ا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ ةٍ خَيرًْ   .)٢(}مِثْقَالَ ذَرَّ

ثانيــاً: إشــراك الجميــع طواعيــة فــي تعزيــز اقتصــاد البلــد، وتثــوير الطاقــات 
تصـادي نحـو   للنهوض بمسئولية حماية الفرد مـن الفقـر، وتوجيـه النشـاط الاق    

أفضــل الخيــارات؛ تحقيقــاً للأمــن الغــذائي والضــمان الصــحي وغيرهمــا مــن  
موجبات استقرار المجتمع، الناتج عن سـعي الفـرد لـذلك عبـر اهتمامـه بغيـره       

  ومعرفته بأنّه عمل إنساني يقربه من االله تعالى. 

وبتحقق ذلك كلّه يظهر دور التكافل والتعاون في تنمية القـدرات وتطـوير   
  ما حثّ عليه الإسلام.كالذات، 

نـة بـين هـذا الأسـلوب وبـين تشـريع الضـرائب لتعظـيم         زاوومـن خـلال الم  
لتـأمين   اًمهم ـ اًة للدولـة؛ لكـون مستحصـلات الضـرائب مصـدر     الموارد المالي ـ

بعض نفقات الميزانية أة التشغيلية.و الاستثماري  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٥سورة التوبة، الآية  )١(
 .٨-٧سورة الزلزلة، الآيتان  )٢(
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يتضح أن تعظيم الموارد كما يساعد على تنمية الاقتصاد والمجتمع، أيضـاً  
ة المفيـدة فـي   يتيح التهرب القانوني مـن الـدفع، عبـر اسـتعمال الحيـل القانوني ـ     

لي الضرائب وحجـز الممتلكـات؛   محصّ لىإاللجوء  التفلّت الضريبي، ولذا تم
  من أجل مواجهة هذا التهرب.

والذي كان أحد أسبابه، تجرة بـالآخر، مـع غفلتـه    د الفرد من صلته المعنوي
  ة؛ وذلـك مـن خـلال    عن قدرته على معالجة بعض أزمات مجتمعـه الاقتصـادي

أدائــه الحــق المترتّــ المــاليبــاً الله تعــالى، وهــو مــا يخلّــص بعــض ب بذمتــه تقر
  ت.المحرومين من الفقر أو البطالة وما ينتج عنهما من آفا

    ة كما أنّه من أوضح ما يفترق به الإسلام فـي معالجتـه للمشـكلة الاقتصـادي
ا عرضـه الإسـلام   عن الرؤية الرأسمالية، التي قد تقترب في بعض محاورها مم

لـه   قبلها بقرون، لتجـيء بعـده وتسـلك طريقـاً اختطّـه الإسـلام الـذي لـم تُـتح         
ـالمتابعة الميداني عـدا مـا    -ة سـلطته علـى الأرض   ة لما نظّر له؛ بسبب محدودي

؛ حيث لم يخلوا من معاند لهم أو جاحـد لحقّهـم   -أحياناً  bكان للمعصومين
في ذلـك، ولمـا كانـت أولويـة حفـظ النفـوس وعـدم إراقـة الـدماء مـن أهـم            

الأولوية؛ لأنّات، فلم يعترضوا بهدف استعادة الحاكمي    هم لم يتوانـوا عـن حـق
  وإنّما تعددت وتنوعت محاولات صدهم عن ذلك. 

  وإن من أسباب نجاح أسلوب معالجة الإسلام للمشكلة الاقتصادية:  

١. ة؛ حيث ينسجم الإنسـان بفطرتـه معهـا، ولا يرفضـها     التأطير بالقيم الأخلاقي
ي الواجـب المـالي لمعرفتـه بمعطياتـه لـه      ، فيـؤد -عادة  -كما لا يفرط بها 

وللآخر، وعندها فيحرص على الإنجاز، ويستغني عن مراقبة غيره له؛ كمـا  
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ب من دفع الضرائب الوضعية.يحتاجها المتهر 
٢. ولـيس مـن الإيـرادات كمـا فـي       - ة من فائض الأرباحالتحديد بنِسبة مئوي

فرض على كلّ أنّه، بحيث -ة الأنظمة الضريبيمنح لكلّ لا يأحد، كما لا ي 
ــتحقاقات       ــظ اس ــمن حف ــذا يض ــه؛ وبه ــروطه وأحكام ــلٍّ ش ــل لك ــد، ب أح

 المحرومين وعدم مصادرتها لصالح غيرهم.

٣. التنشيط لاقتصاد البلد من خلال إحداثه تموتبـادل  ة كثيرة، عبر جات إنفاقي
السلع والخدمات بين الأفراد، وما ينـتج عـن ذلـك مـن زيـادة الاسـتهلاك،       

ه توج ـية؛ عنـدما  ي الفعـال علـى السـلع الضـروري    يزداد الطلب الكلّمن ثَم و
فـي الحـد الأدنـى،     -ة ة الضـروري الأشخاص نحو تلبية احتياجاتهم الحياتي ـ

 .-اً ة أيضفقد تكون حاجة الى بعض السلع الكمالي��� و

  ل المتمثّ ـ-ة، الأمر الذي يجلّي أصالة الإسلام في معالجته للمشـكلة البشـري
 ؛-المــوارد ة احتيــاطيمحــدود، وبمحدوديــ قطباهــا بالاســتهلاك البشــري الــلا

منطلقـاً مـن    ؛)٪٢٠(شـرعاً بنسـبة خُمـس الفـائض=      حيث حدد ما يجب دفعه
قاعدته التقنينية التي تمنحه صلاحي أفـاد منهـا فـي تأهيـل تابعيـه      ة، ات تشـريعي

معـدل  وفقاً ل، )١(اً؛ حيث يوجد فائض عن مستوى الإنفاق الاستهلاكياقتصادي
المالمختلف باختلاف البلدان، فيكون قد استثمرها  - )٢(ي للاستهلاكيل الحد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي: هو مقدار الإنفاق الاستهلاكي عندما ينعدم الـدخل (أي يسـاوي صـفراً)،    الإنفاق الاستهلاك )١(
 .١٢٩، د. عبد الوهاب الأمين، د. زكريا عبد الحميد باشا - الاقتصاد الكلّي  - مباديء الاقتصاد 

الميل الحدي للاستهلاك: هو مقدار التغير في الإنفـاق الاسـتهلاكي عنـدما يتغيـر الـدخل       )٢(
 .١٢٨بمقدار وحدة نقدية واحدة (دينار واحد)، المصدر نفسه 
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حيـث   نـافع؛ وذلـك   فـي مجـال خـدمي    - مصـارف بدلاً من تجميدها في ال -
تكون لها موجات إنفاقيةة عد؛ لأنّها عند وصولها للمستحق، ستتحوة ل إلى قو

ةشرائي بها لإنتاج ة، بما يخصّفي السوق المحليلتكـون قـوى   ة أخـر  مصادر مالي
ة متتالية طولاً ومتعددة عرضاً، حتى تتلاشى القيمة الشرائية لتلـك النسـبة   شرائي

ة عمـل  بآلي ـاً ، وهو ما يصطلح عليه اقتصـادي ةجات عدضمن تمو -الخُمس  -
  .المضاعف

اً ة وغيرهـا إقليمي ـ وبذلك يتجـدد النشـاط الاسـتهلاكي فـي السـوق المحلي ـ     
مـاً    إاً؛ من حيث وعالمييالمستهلك سينشط بدوره إلى تحويل هـذا الـدخل ق ن

  لخدمات أو سواها من الاحتياجات بما يحدث:  

١. ة.سيولة نقدي  

٢. اً.نشاطاً إنتاجي  

٣. ة. إشباعاً للحاجة الاستهلاكي  

ة مهمـا  ة لاقتصـاد متـين متماسـك للأمـم كافّ ـ    وهو ما يدعم الأسس البنيوي ـ
ــوفّ   ــذي ي ــر ال ــاً؛ الأم ــاً ومكان ــاختلفــت زمان اً لمواجهــة الأزمــات ر دخــلاً قومي

  والطوارئ.

 ــي ــالخُمس معن ــادي    إذن، ف ــة الاقتص ــن الموازن ــعة م ــاحة واس ــأمين مس ة بت
لتحقيقـه التعـادل المحـوري    اً؛ المتمحورة بين الـدخل والصـرف، فكـان مثالي ـ   

  المذكور.

ولكن لـم (يفتـرض مـن جانـب      في إطارها السليم مـا  هذه المنجزات لا تستقر
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ــ ــالنظري القطاعــات  مــس شــاملاً لكــلّ ة فــي الاقتصــاد أن يكــون دفــع الخُ ة الكلي
ـفئات المجتمع؛ ليكون عنصراً كلّ ة، ومدفوعاً من قبل كلّالاقتصادي ـ ي ة اً لـه مدخلي

القائمة على أساس ضبط الإنفـاق العـام عنـد مسـتوى      )١(ة الاستهلاكدالّباحتساب 
  .)٢(معين)

ة، مــع أنّهــا قابلــة ت جميــع هــذه التصــورات كمحــاولات تنظيريــيــلبق ��� و
للتطبيق؛ بعد شمولية في: ة جدواها الاقتصادية وآثارها الإيجابي  

  ة منها.الخدمية العامة ولاسيما مالي للمشاريع الاجتماعي تأمين غطاء  . أ

إحصاء رؤوس الأموال وأصحابها؛ لأغراض تحسين الوضـع الاقتصـادي     . ب
القومي وإنعاشه، مـن خـلال مخاطبـة ذوي الأمـوال، وتوظيفهـا فـي سـوق        

  .العمل

اً؛ فيتعـافى الـدخل القـومي؛ بعـدما     استعادة الأرباح وتدويرها اقتصادي  . ت
ة السليمة.يتكامل مع الخطط الاقتصادي  

لمبيعات وفرص الاستثمار، وهـو مـا يـدعم الرافـد القـومي،      وعندها تزداد ا
الذي اغتنى مـن موجـات الإنفـاق الاسـتهلاكي، الحاصـل مـن عمـوم الأفـراد         

  ومنهم من أدى الخُمس أو غيره من الواجبات المالية في الإسلام.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة بــين الإنفــاق الاســتهلاكي والـدخل. وهــي علاقــة طرديــة  دالّـة الاســتهلاك: علامــة دالّي ـ  )١(
لـى  إراتهـا المسـتقلّة هـي الـدخل بالإضـافة      الاسـتهلاكي، ومتغي متغيرها التابع هـو الإنفـاق   

متغيرات أخرى أقلّ أهمية من حيث التأثير على الإنفاق الاسـتهلاكي، وغالبـاً مـا يفتـرض     
، د. عبــد الوهـاب الأمــين، د. زكريـا عبــد   -الاقتصــاد الكلّـي   -ثباتهـا، مبــاديء الاقتصـاد   

 .١٢٨الحميد باشا 

 ، نسخة محدودة التداول.٥الخُمس في التحليل الاقتصادي الكلي، الشيخ غالب الناصر  )٢(
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ما زال الإنسان بمختلـف حالاتـه يسـتقطب اهتمـام البـاحثين فـي مجـالات        
البحث العلمي المتنوعة، ومنها: ما يعنى به البحث النفسـي مـن دراسـة سـلوك     

بما لهما من أثـر فـي تشـكيل مـا      ة "الاستجابة والحدث"،الإنسان في إطار ثنائي
عرف بالعملية النفسيي     لـه فـي تحليلـه لهـذا      ةًة التـي يعتمـدها علـم الـنفس مـاد

ة العقـل  السلوك الذي يختاره الإنسان باعتبار ما أودعه االله تعالى فيـه مـن ثنائي ـ  
والشهوة، التي يدرك من خلالها الإنسان ذة فيبحث عنـه، أو  أو اللّ الخيرِ وجود

وجود فيجتنبه. أو الألمِ الشر  

 ة،ر بإحدى قوى النفس الأربع: العقليوذلك لأن سلوك الإنسان ونشاطه يتأثّ
 - ةالعقلي ـ- ة الأولـى ؛ فإذا سيطرت عليه القـو )١(ةالوهميوة، الشهويوة، الغضبيو

ة؛ لأنّه قد أعطى مسـاحة كافيـة للعقـل فـي     كانت اختياراته أكثر اتزاناً وعقلاني
تقييم سلوكه وجدوى ذلـك النشـاط مـن عدمـه، فيطيـع نـداء العقـل، وعنـدها         

  يكون الإنسان أكثر شبهاً بالملَك الذي له عقل بلا شهوة.

ا إذا سيطرت على الإنسان القوة الثانية وأم- قراراتـه   كان غالـب  - ةالغضبي
عدوانية ومتهوة الشبه بينه وبين سباع الحيوان في الضـراوة  رة؛ وذلك بسبب قو

لـى الظلـم والانتقـام وتغييـب     إسلوكه بغلبة الشهوة عليه فيميل  روالغلظة؛ فيتأثّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٠جامع السعادات، الشيخ النراقي  )١(
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  دور العقل، وعدم النظر في عواقب الأمور.

   ة الثالثـة وإذا سيطرت علـى الإنسـان القـو -  ص علـى  نّـه يحـر  إف - ةالشـهوي
دون وعي لعواقب سلوكه، ولا اهتمام بآثار حرصه؛ لأنّـه  من تحقيق ما يشتهي 

عن ممارسة غرائزه  ه مع ذلك لا يكفقد يورطه ذلك بفضائح أو مخاطر، لكنّ
 شـهواته  ةمارس ـالذي لا يمنعه عـن م الحيوان شبه يها وعندئذ بقد يسرف التي 

أو  منعـا  لو، الآسنحتى في المستنقع ، بل يمارسها ضربلعقـل لفاقـداً   ناك ـم 

الذي يبتعد عن الواقـع، ويعـيش بخيالـه فينقـاد     قل اعلا عذر للأنّه ��� ر، وعذفم
  .، ويتصرف على أساس ذلك!للوهم

فيتجـه نظـره    -  الوهميـة  - وهو ما يكون إذا سيطرت على الإنسان القوة الرابعة 
، يحكـم علـى الكـلّ   د مـن الحقيقـة ويغفـل عـن غيـره، ومـع ذلـك        لى جزء محدإ

ته؛ إذ ابتعد بسلوكه عـن إدارة العقـل الراشـدة، حتـى بانـت      وعندها يفقد موضوعي
فاته، فـلا يـأبى   ة علـى تصـر  ي ـة ظنّأخطاؤه، وانعكس ما في نفسه من قناعات خيالي ـ

ة ونحوهمــا مــن صــفات الشــيطان؛ لأنّــه يجــد فيهــا تحقيقــاً  الاســتغلال والانتهازيــ
  .لإرادته

ة ي ـمساحة من الحرة تاحبإيم والأحكام في الإسلام الق ومةُمنظوقد اهتمت 
علـى   هدسـاع تبـل  لا توقعه في دائرة الصراع بين قوى الـنفس الأربـع،    للإنسان

يقاعاته، ليعيش حياته بلا استغراقٍ كامـلٍ مـع حاجـات    إتهذيب طباعه وضبط 
وجسده  الجسد، ولا إهمالٍ لاستحقاقات الروح عليه؛ لأنّه يعيش حياته بروحه

ذة بـات العقـل والشـهوة، واللّ ـ   بـد مـن تفعيـل مبـدأ التـوازن بـين متطلّ       معاً، ولا
  جحاف بأحدهما.والألم، وعدم الإ
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همال لحاجة الروح مضاره الكثيرة، من الاستغراق مع الجسد أو الإ إذ لكلٍّ
يم والأحكام هـذه، والعمـل   باتباع منظومة القفيلزم حفظ النفس عن ذلك كلّه 

  ات غضـب الإنسـان أو غريزتـه أو    على النهوض بالواقع واستصلاحه مـن سـلبي
ومعالجـة الأخطـاء بحكمـة؛    والـتعلّم  مه، ومعادلة ذلك كلّـه باتبـاع العقـل    توه

ليعيش الإنسان بسلام مع محيطه، ويـنعم الجميـع بالاسـتقرار النفسـي، وإشـباع      
بعلاقـة الـروح بالجسـد، ولا     ن ضمن المسموح بـه الـذي لا يضـر   حاجات البد

نجـاز  إاع ول دور الإنسان عن الابـد لتعطّ��� يرجح إشباع الغرائز على العقل، و
  . )١(}هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأْرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيِهَا{الإعمار؛ قال تعالى 

الـذي يعنـى    ،الخُمـس وإن من بـين مـا اشـتملت عليـه هـذه المنظومـة هـو        
  البحث النفسي بتحليله كسلوك للإنسان الذي: 

١. يه؛ لأنّه استجاب للحدث؛ فأنجز ما أوجبه االله تعـالى عليـه للمحتـاجين    يؤد
  بدافعٍ ديني.

ى المال وانتفع من تلك الاسـتجابة؛ لأنّـه قـد سـاعده ذلـك علـى تفريـغ        تلقّ .٢
لآخـرين لـه، فكـان مـن     ة المصاحبة لشعوره المريـر بإهمـال ا  شحناته السلبي

ب ة بــين الطــرفين، وتتغلّــثمــار تلــك الاســتجابة للحــدث أن تســود المحب ــ
  الطمأنينة على الاضطراب النفسي الناشئ عن ضغط الحاجة وألم الحرمان.

  وعندها يكون للخُمس دور كبير في: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، تفسـير ٥/٢٩٧، ولتفسيرها ينظر: مجمـع البيـان، الشـيخ الطبرسـي     ٦١الآية سورة هود، من )١(

  .٥٦/ ٩القرطبي 
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اسـتجابة   حيث تـتم  ؛يجابية التعامل بين الطرفينإتوجيه السلوك نحو  أولاً:
ي، مـن خـلال مـا يدفعـه مـن الخُمـس الـذي        ي لإشباع حاجـات المتلقّ ـ المؤد

الله تعـالى، فيدفعـه بـلا منّـة أو أذى، وهـو مـن       الـى ا يشترط فـي أدائـه التقـرب    
موجبات الاقتراب النفسي من الآخر، بما ينتج التكافل بـين طبقـات المجتمـع،    

ة، وتطويق معاناتـه المسـتديمة، وتحويـل    ة والنفسيزمة الإنسان الماليواحتواء أ
لى امتنان إال همل الشعور بالإحباط والإة، بحيث يتبديجابيإالطاقة السلبية الى 

من موقف العطاء الذي يمثِّل جانبـاً مـن جوانـب العبـادة التـي هـي الغايـة مـن         
نَّ {الخلق؛ قال تعالى:  نْسَ إلاَِّ ليَِعْبُدُونِ وما خَلَقْتُ الجِْ ه ، وهو ما من شأن)١(}وَالأِْ

ة كالريـاء أو  تقويم سلوك الفرد وحفظه من اختراق بعض المسـاوئ الأخلاقي ـ 
جب أو الغرور أو سواها من شوائب العبادة أو العلاقة بالآخر، فيؤدلى: إي الع 

ا الَّـذِينَ آَمَنـُوا لاَ تُ {خسران العمل؛ قال تعالى  .١ َ بْطلُِـوا صَـدَقَاتكُِمْ بـِالْمَنِّ يَا أَيهُّ
وَالْيَوْمِ الآْخَِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ بِاللَّه وَالأْذََى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ 

ءٍ ممـّا كَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدِرُونَ عَـلىَ شيَْ كَسَـبُوا  صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابلٌِ فَترََ
  .)٢(}لاَ يهَْدِي الْقَوْمَ الْكَافرِِينَ  اللَّهوَ 

ن إسـاءة معايشـة مـن يشــترك معـه فـي المســار والمصـير؛ لأن الجميـع مم ــ       .٢
لْنَـاهُمْ فيِ الْـبرَِّ وَالْبَحْـرِ {كرمهم االله تعـالى بقولـه:    مْنـَا بَنـِي آدَمَ وَحمََ وَلَقَـدْ كَرَّ

َّنْ خَلَقْناَ تَفْضِيلاً وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ  لْناَهُمْ عَلىَ كَثيرٍِ ممِ ل ، بما يؤصّ)٣(}الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٦سورة الذاريات، الآية )١(

  .٢٦٤ة، الآية سورة البقر )٢(

  .٧٠سورة الإسراء، الآية  )٣(
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  لكرامة الإنسان.

يـه  تعزيز ثقة الفرد بنفسه؛ إذ يلمس آثار اهتمام محيطه به، وعدم تخلّ ثانياً:
عنه في المواقف الصعبة، وهو ما يحدث موجات الاستقرار في المجتمع، كما 

العنـف وتـأزيم المواقـف وارتكـاب الجريمـة      الجهـل أو  يسهم بتقليل مظاهر 
  بأشكالها. 

نسان، من خلال ما عرضـته  إظهار اهتمام الشريعة بالجانب النفسي للإ ثالثاً:
ق يجابي للإنسان مع الآخـر، ممـا يحقّ ـ  كيد على أن السلوك الإوالروايات من ت

  للطرفين أفضل النتائج؛ فقد روي عن: 

 .)١()مَنْ سرََّ مؤمناً فقد سرّني، ومَنْ سرّني فقد سرََّ االله(: oرسول االله .١

وراً أنّـه لاَ يَرَى أَحَدُكُمْ ( :قَالَ gالإمام الصادق .٢ إذَِا أَدْخَلَ عَـلىَ مُـؤْمِنٍ سرُُ
 .)٢()oعَلَيْه أَدْخَلَه فَقَطْ، بَلْ واالله عَلَيْناَ، بَلْ واالله عَلىَ رَسُولِ االله

إن من أحب الأعمال الى االله عزّ وجلّ: إدخال السـرور  (: gالإمام الصادق .٣
 ).٣()على المؤمن، وإشباع جوعته، وتنفيس كربته، وقضاء دينه

من فرح مسلماً خلق االله من ذلك الفـرح صـورة حسـنة    (: gالإمام الصادق .٤
تَقيه آفات الدنيا وأهوال الآخرة، تكـون معـه فـي الكفـن والحشـر والنشـر       
حتى توقفه بين يدي االله فيقول له: من أنت؟ فـواالله لـو أعطيتـك الـدنيا لمـا      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٢/٩مصادقة الإخوان، الشيخ الصدوق  )١(

 .٦/ ح  ١٨٩/ ٢الكافي، الشيخ الكليني  )٢(

  .٤٤/٢مصادقة الإخوان  )٣(
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أدخلتـه علـى أخيـك    كانت عوضاً لما قمتَ لي به، فيقول: أنا الفرح الـذي  
  .)١()في دار الدنيا

م في وجه أخيه المؤمن، كتب االله له حسنة، ومن من تبسg :)الإمام الرضا .٥
  .)٢()بهكتب االله له حسنة لم يعذّ

 سهم بتنمية علاقات الأشـخاص  إوغيرها من نصوص تحفِّز لسلوكيجابي ي
 رجـى منـه تحويـل      وتجسيرها في إطار المـودة، وهـو مـا ي  ة الـى  الطاقـة السـلبي

ج بين الأفراد بالاستقرار والرخاء، فيبـدو المشـهد   ر والتشنّة تستبدل التوتّيجابيإ
  العام للمجتمع أنقى وأبهى.

ــاة    وإن مــن عوامــل حصــول الاســتقرار المنشــود، هــو الســعي لتقليــل معان
، كما هو والجهل المحتاجين والعمل على إنقاذهم من ظروف الفقر والحرمان

ة فـي  ومنها ما يؤمنه الخُمس وغيـره مـن الواجبـات المالي ـ   ، أنشطة الإغاثة دور
، كمـا  فقراءلشريحة ال -اً ولو نِسبي -الإسلام؛ حيث تتيح فرصةَ العيشِ الكريمِ 

، بـل تبـدي مشـاعر التضـامن     والتخلّـف  ف مـن الشـعور بالعزلـة والمعانـاة    تخفّ
دوره إزاء الآخر. ي كلٌّوالمواساة الصادقة بين شرائح المجتمع؛ بحيث يؤد  

ي الخُمــس لحــدث مــؤد اســتجابةَ -بمعيــار علــم الــنفس  -وهــو مــا يعنــي 
مال دفع له مـا  لل -ي المتلقّ -د من حاجتهعندما تأكّ -المؤدي  -ي؛ لأنّه المتلقّ

  الله تعالى.الى ا قربةً وجب عليه شرعاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١باب: ثواب من فرح أخاه، ح ٦٤المصدر نفسه  )١(

 .١خوان، ح م في وجوه الإباب: ثواب التبس ٥٢المصدر نفسه  )٢(
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أو المنّـة   والتقرب بالعمل يعني تحصينه من اختراق عوامل العجب بالعمـل 
به على أحد؛ إذ ليس لمن أدى واجباً أن يفخر على غيـره بـذلك؛ قـال تعـالى:     

مْدُ { ذَا وَمَا كُنَّا لنَِهْتَدِيَ لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا للَّه وَقَالُوا الحَْ لَقَدْ جَـاءَتْ اللَّه الَّذِي هَدَانَا لهَِ
قِّ وَنُودُوا أَنْ  ناَ باِلحَْ نَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بمَِا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ رُسُلُ رَبِّ   .)١(}تلِْكُمُ الجَْ

، كمـا يشـيع   -ي ي والمتلقّ ـالمـؤد  -اً للطـرفين  ر استقراراً نفسـي وهذا ما يوفّ
اً، اً وعملي ـوالحرص على تحسين مستوى الآخـر علمي ـ  أجواء التكافل والتراحم

ــ ــن عوي وه ــل ام ــثّم ــف الأول مــع      ب ــجم موق ــي؛ إذ انس ــان النفس الاطمئن
بالتعـاون والتعاضـد، وعـدم التجاهـل       استحقاقات روابط الإنساني ـهة التـي تُلْزِم

ة؛ ة أو النفسـي ، بل البحث له عن مخرج من أزمته الجسـدي لمحنة أخيه الإنسان
حيث تسعى جميع الأطراف لبناء شخصييات ة إنسان يقوى على مواجهة تحد

ياة بوعيه وثقافته، ومواصلته للعمـل المبـاح، الـذي يرفـد المجتمـع بالطاقـة       الح
ة، ويعين الفرد على أمرهالإيجابي.  

ة للخُمس مؤثرة جداً في الجميع؛ بعـدما قـد   كانت الأصداء النفسيمن ثَم و
  على:  -الخُمس  -عمل 

 اً.عمليتحجيم مساحة الفقر ومعالجته   . أ
لأن الخـوف يجتـاح نفـوس    ؛ اًتخفيف مشاعر القلـق ومعالجتهـا نفسـي     . ب

  ــانون مــن الجــوع والمــرض والجهــل والتشــر ــن الّــذين يع د وغيرهــا م
  ـ مشكلات عالقة تكاد تعجـز حتـى المؤس ة عـن معالجتهـا؛   سـات الدولي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣سورة الأعراف، من الآية  )١(
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   ف مـن المجاعـة أو التصـحـ ركما يشهد بذلك التخو يأو أزمـة   ةأو الأم
المياه، أوالإدمان أو تجارة الرقيق وغيرها من معاناة قـد تسـتخدم ورقـة    

  للمساومة بها وتحصيل مكاسب لقوى إقليمية أو دولية.

م كعـدم الاسـتقرار النفسـي، وتـأزّ     ،الأمر الذي قد أفـرز مضـاعفات كثيـرة   
العلاقة بين أطـراف المعادلـة، التـي أكـدت الشـريعة علـى تجـاوز ذلـك كلّـه          

مْ حَقٌّ مَعْلُـومٌ {ديم ضمان للعيش الكريم على أن يلتزم به بتق  *الَّذِينَ فيِ أَمْوَالهِِ

ائِلِ وَالْمَحْرُومِ  اللَّه وَ {؛ ليحلَّ الاطمئنان الروحي بضمانات قوله تعـالى:  )١(}للِسَّ
ازِقِينَ  ةِ الْمَتينُِ اللَّه إنَِّ {، )٢(}خَيرُْ الرَّ اقُ ذُو الْقُوَّ زَّ   .)٣(}هُوَ الرَّ

ة د الجميع أن فرص العيش الكـريم مكفولـة، وأنّهـا ضـمن خطّ ـ    حتى يتأكّ
رها االله تعالى، لكن يعيقها عدم اشتراك بعضٍ ببـرامج التنمية المستدامة التي قر 

ــا أدى    ــلام، مم ــي الإس ــة ف ــادي  إالإغاث ــاع الاقتص ــوء الأوض ــى س ــيل ة ة والنفس
ةٍ {نه: اهم فقال سبحتعالى بكفالتهم وغير للمحرومين الذين اهتم نْ مِنْ دَابَّ وَكَأَيِّ

مِيعُ الْعَليِمُ  اكُمْ وَهُوَ السَّ مِلُ رِزْقَهَا االلهُ يَرْزُقُهَا وَإيَِّ ـمَاءِ رِزْقُكُـمْ {، )٤(}لا تحَْ وَفيِ السَّ
اهُمْ {، )٥(}وَمَا تُوعَدُونَ  اكُمْ {، )٦(}نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإيَِّ   .)٧(}نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإيَِّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٥ - ٢٤سورة المعارج، الآيتان  )١(

 .١١سورة الجمعة، من الآية )٢(

 .٥٨سورة الذاريات، الآية )٣(

 .٦٠سورة العنكبوت، الآية  )٤(

 .٢٢سورة الذاريات، الآية  )٥(

 .١٥١سورة الأنعام، من الآية )٦(

 .٣١سورة الاسراء، من الآية )٧(
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وعلى الإنسان تفعيل دور الأسباب في تحصيل ما ضمنه االله تعالى من رزقٍ 
ق لـه الاطمئنـان النفسـي، فيحـرز بعـض معطيـات       ة، حتى يتحقّ ـلمخلوقاته كافّ

: إِن الـنَّفْس إِذَا أَحـرزَتْ قُوتَهـا    oقَـالَ رسـولُ اللَّـه   (الضمان الإلهي للـرزق؛  
ابـة العمـل،   لى تحقيق طموحاته عبر بوإود الإنسان ، والاستقرار يق)١()استَقَرتْ

ة، ات عـد ي عن الأمل مهما قست ظـروف ملايـين البشـر فـي قـار     وعدم التخلّ
يثـق بعـدل الخـالق تعـالى، ولا       واستدامت معاناتهم اليومي ة، فعلـى الإنسـان أن

وهـي   ،ييأس بسبب ظلم مخلوق؛ لأن االله تعالى زود الإنسـان بمعـدات العمـل   
ل دور الإنســان فــي ا يتعطّــبــد مــن اســتثمارها؛ لئلّــ العقــل وأعضــاء البــدن، ولا

ن في المبحث الآتي؛ إذ للإحباط النفسي دوره في تعطيل المجتمع؛ كما سيتبي
تُعـد ولا  لا ا أتاحـه االله تعـالى لـه مـن نِعـمٍ      مظاهر الحيـاة، وغفلـة الإنسـان عم ـ   

هُـوَ الَّـذِي {، )٢(}قَ لَكُمْ مَا فيِ الأْرَْضِ جمَيِعًـاهُوَ الَّذِي خَلَ {تحصى؛ قال تعالى: 
  .)٣(}جَعَلَ لَكُمُ الأْرَْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فيِ مَناَكبِهَِا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإلَِيْهِ النُّشُورُ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢، باب إِحرازِ الْقُوت، ح ٥/٨٩الكافي، الشيخ الكليني  )١(

 .٢٩سورة البقرة، من الآية  )٢(

 .١٥سورة الملك، الآية  )٣(
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ه قـد يضـعف أمـام    الى تحقيق الاكتفاء، لكنّ ـ -بفطرته  -إن الإنسان يسعى 
تحديات الظروف القاهرة، فتفرض عليه نمطاً في مسار الحيـاة، لا يقـوى معـه    

  على تأمين مستلزمات العيش الكريم.

؛ إذ مـا  -غالبـاً   -الأمر الذي يجعل من الفقر مشكلة تستعصي على الحلول 
ة فـي المجتمـع، تحتـاج الـى     زال تفاوت الدخل بين الأفراد يشكّل أزمـة عام ـ 

حلول علمية وعملي     د الأمـن المجتمعـي،   ة؛ لتعـالج الأضـرار والآثـار التـي تهـد
  وتختطف منه سلامة أفراده.

   ي المـزم فكان لزاماً مواجهـة هـذا التحـد  لتلافـي حصـول    ن بالعمـل الجـاد
ة، لا تقتصـر فـي ارتـداداتها علـى فئـة دون أخـر؛ فكمـا يعـاني         كارثة اجتماعي

على سلامته وذويه وأموالـه، أو قـد    المحتاج العوز وآلامه، كذلك يقلق الغني
  يعاني من تأنيب الضمير بسبب تقصيره مع أخيه الإنسان.

اً أو إلزامي ـ -على الإنفاق  الحثّولذا عالجت الشريعة هذا الخلل الواضح، ب
د حضوره فـي دعـم ذوي   ، فأعطت زمام المبادرة للمجتمع حتى يؤكّ-اً طوعي

   اسـتحقاقات الإنسـاني ة تُلـزم بعـدم   الدخل المحدود، وتقديم الإعانة لهـم؛ لأن
ل المواقـع،  ى عنـه غيـره عنـدما تتبـد    يتخلّ ـ ��� ي عن الآخر، ولو من أجل التخلّ

  سنّةُ الحياة.كما هي 
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الـذي لا يمكـن    ويأتي تشـريع الخُمـس كحلقـة فـي سلسـلة عـلاج الفقـر       
ر للجميع العمل على تحجيم امتداداته، ومنع استئصاله من المجتمع، لكن يتيس

حالات التمييز بأشكاله ضد   منـاداة   ات، فـي ظـلّ  أعداد غفيرة في بعـض القـار
بلزوم مراعـاة حقـوق الإنسـان والمـرأة والطفـل، وفـي بلـدان         المجتمع الدولي

تحتضن مؤسسات حقوقية!. ة دولي  

هـا علـى   متزامنـاً مـع حثّ   -بقسـميه   -الشـريعة علـى الإنفـاق     وقد كان حثّ
ة في المجتمع؛ ومـن ذلـك   يجابيالفردي ذي الآثار الإالالتزام بنوع من السلوك 

  قوله تعالى: 

  .)١(}وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْناً { .١

بمَِـا تَعْمَلُـونَ اللَّـه  وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ للِتَّقْـوَى وَلا تَنسَْـوُا الْفَضْـلَ بَيْـنَكُمْ إنَِّ { .٢
  .)٢(}بَصِيرٌ 

قُوا وَاذْكُرُوا نعِْمَتَ اللَّه وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ { .٣ عَلَـيْكُمْ إذِْ كُنْـتُمْ اللَّه جمَيِعاً وَلا تَفَرَّ
أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَينَْ قُلُوبكُِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنْتُمْ عَـلىَ شَـفَا حُفْـرَةٍ مِـنَ 

 ُ ـةٌ لَ اللَّه النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلكَِ يُبَينِّ تَدُونَ، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ كُمْ تهَْ كُمْ آيَاتهِِ لَعَلَّ
ــكَ هُــمُ  ــيرِْ وَيَــأْمُرُونَ بِــالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَأُولَئِ يَــدْعُونَ إلىَِ الخَْ

  .)٣(}الْمُفْلحُِونَ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٣سورة البقرة، من الآية )١(

 .٢٣٧سورة البقرة، من الآية )٢(

 .١٠٤/ ١٠٣سورة آل عمران، الآيتان )٣(
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  .)١(}بُّ الْمُحْسِنينَِ يحُِ  اللَّهوَالْكَاظمِِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافينَِ عَنِ النَّاسِ وَ { .٤

لْ عَلىَ { .٥ لينَِ اللَّه إنَِّ اللَّه وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأْمَْرِ فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ   .)٢(}يحُبُِّ الْمُتَوَكِّ

  .)٣(}غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّه لَكُمْ وَ اللَّه وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تحُِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ { .٦

ـاهِلُونَ قَـالُوا { .٧ نِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلىَ الأْرَْضِ هَوْناً وَإذَِا خَاطَبَهُمُ الجَْ حمَْ وَعِبَادُ الرَّ
  .)٤(}سَلاماً 

ادِلُوا أَهْلَ الْكتَِابِ إلاَِّ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ إلاَِّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِـنْهُمْ وَقُولُـوا { .٨ وَلا تجَُ
كُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلمُِونَ آمَنَّا باِلَّذِي أُنْزِ  ناَ وَإلهَُِ  .)٥(}لَ إلَِيْناَ وَأُنْزِلَ إلَِيْكُمْ وَإلهَُِ

يِّئَةُ ادْفَعْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ فَإذَِا الَّـذِي بَيْنـَكَ وَبَيْنَـهُ { .٩ سَنَةُ وَلا السَّ وَلا تَسْتَوِي الحَْ
 .)٦(}عَدَاوَةٌ كَأنّه وَليٌِّ حمَيِمٌ 

أنّـه لا يحُـِبُّ اللَّـه  وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَـا وَأَصْـلَحَ فَـأَجْرُهُ عَـلىَ { .١٠
 .)٧(}الظَّالمِِينَ 

ل لأدب التعامل فـي  وغيرها مما يعرف بحقوق الجماعة على الفرد، ويؤصّ
ــين الفــرد والمجتمــع؛ ليقــوم كــلٌّ  بمــا يجــب عليــه للآخــر، ويســعى   الحيــاة ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٤سورة آل عمران، من الآية )١(

 .١٥٩سورة آل عمران، من الآية )٢(

 .٢٢سورة النور، من الآية )٣(

 .٦٣سورة الفرقان، الآية )٤(

 .٤٦سورة العنكبوت، الآية )٥(

 .٣٤سورة فصلت، الآية )٦(

 .٤٠سورة الشورى، الآية )٧(
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    ة تحتـاج الـى   للمشاركة في حلحلة أزماته، ومنها ما يعانيـه مـن أزمـة اقتصـادي
في ظلّ دعم مستمر وجود ثروات طبيعيالأزمة ما زالـت ة وبشري ة كثيرة، لكن 

رة في تقـديم برنـامج متكامـل    نها، ولذا كانت للشريعة بصمات مؤثّاتراوح مك
زامهم بما أقدمت عليه الشـريعة  لتحجيم معاناة الفرد، بضمان تطبيق الأفراد والت

  من خطوات جادة، حتى أوجدت دواءً للداء؛ وذلك عبر: 

رصدها لوجـوه الإنفـاق الواجـب والطـوعي مـن أجـل تلبيـة حاجـات           . أ
الى الغذاء والدواء والسكن والتعلـيم   -عة ة والمتنوالمستمر -المجتمع 

ة لا ينهض بتقديمها دائماً الأشـخاص مـع أنّهـا    والإعمار وخدمات عام
ضرورية، لكـن الإسـلام   ة أو المحتاجين خاصّ ـة لإدامة حياة الناس عام
 ص لها ما يلزم لتأمينها للمجتمع بإشراف الحاكم الشرعي.قد خصّ

للآخـر، فعلـى القـادرين أداؤه؛ لأن     إنسـاني  كيدها على وجـود حـق  وت  . ب
ــة ــر    العناي ــراء أو مش ــن فق ــرومين م ــريحة المح ــئولي بش ــي مس ة دين له
ة.تضامني  

 اهتمامها بإقامة المجتمع التعاوني؛ تحقيقاً للأمن الاقتصادي وغيره.  . ت

ة الأشـخاص، وإنّمـا   ة عـابرة لخصوصـي  ها على توطين صفات إنسانيحثّ  . ث
فـي إطـار إدارة الشـريعة     ةً، ليـأتي هـذا الحـثّ   تهتم بشأن المجتمع عام

ع البشري، وحرصها على توظيف طاقة الفرد لصالح المجتمع.للتنو 

وهو ما يصلح لتوضيح رؤيـة الشـريعة فـي رسـم ملامـح المجتمـع النـاجح        
الذي يقوم على أساس تعاون الأفراد بينهم في الاهتمام بالجميع؛ في ضـوء مـا   

  : oروي عن رسول االله
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دَقَةِ عَوْنُكَ ( .١ عِيفَ مِنْ أَفْضَلِ الصَّ  .)١()الضَّ

 . )٢(مَنْ رَدَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَادِيَةَ مَاءٍ أَوْ نَارٍ، وَجَبَتْ لَه الجَْنَّةُ)( .٢

(مَنْ أَصْبَحَ لاَ يهَْتَمُّ بأُِمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنهُْمْ، ومَنْ سَمِعَ رَجُلاً يُناَدِي:  .٣
 .  )٣()لَلْمُسْلِمِينَ" فَلَمْ يجُِبْه فَلَيْسَ بمُِسْلِمٍ "يَا 

الخْلَْقُ عِيَالُ االله فَأَحَبُّ الخْلَْقِ إلىَِ االله مَنْ نَفَعَ عِيَالَ االله وأَدْخَـلَ عَـلىَ أَهْـلِ ( .٤
وراً   .)٤()بَيْتٍ سرُُ

، أَمْشَاهُمْ فيِ أَرْضِـه باِلنَّصِـيحَةِ إنَِّ أَعْظَمَ النَّاسِ مَنزِْلَةً عِندَْ االله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( .٥
 .)٥()لخِلَْقِه

  وما روي عن: 

االله االله في الفقـراء والمسـاكين، فشـاركوهم    (: gالإمام أمير المؤمنين علي .٦
 .)٦()في معائشكم

ة، وبِــر للعامــ مصــلحةً بــالمعروف جعــل االله... الأمــرh :)الصــديقة الزهــراء .٧
 منمــاةً فــي العمــر و منســاةً مــن الســخط، وصــلةَ الأرحــامِ الوالــدين وقايــةً

 )٧()للعدد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢، ح ٥/٥٥الكافي، الشيخ الكليني )١(

 .٣المصدر نفسه، ح )٢(

 .٥هتمامِ بِأُمورِ الْمسلمين والنَّصيحة لَهم ونَفْعهِم، ح��� ، باب ١٦٤/ ٢الكافي، الشيخ الكليني )٣(

 .٦المصدر نفسه، ح  )٤(

 .٥، باب نَصيحة الْمؤمنِ، ح ٢٠٨المصدر نفسه  )٥(

 .١٣٦تحف العقول، ابن شعبة الحراني  )٦(

 .١٣٤/ ١الاحتجاج، الطبرسي  )٧(
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 .)١()لى رُشدهمإ هُدوا ما تشاور قوم إلاّ (: gالإمام الحسن .٨

هُ أَنْ يُنسَْأَ في أَجَلهِِ وَيُزادَ في رِزْقهِِ، فَلْيصَِلْ رَحمَِهُ (: gالإمام الحسين .٩  .)٢()مَنْ سرََّ

مُؤْمِناً مِنْ جُوعٍ، أَطْعَمَـه االله مِـنْ ثمَِـارِ مَنْ أَطْعَمَ (: gالإمام علي السجاد .١٠
حِيقِ الْمَخْتُومِ   )٣()الجَْنَّةِ، ومَنْ سَقَى مُؤْمِناً مِنْ ظَمَأٍ، سَقَاه االله مِنَ الرَّ

 . )٤()قُولُوا للِنَّاسِ أَحْسَنَ مَا تحُِبُّونَ أَنْ يُقَالَ فيِكُمْ (: gالإمام محمد الباقر .١١

مَيَاسِيرُ شِيعَتنِاَ أُمَناَؤُنَا عَلىَ محَاَوِيجهِِمْ، فَاحْفَظُونَا (: gالإمام جعفر الصادق .١٢
فَظْكُمُ االله  .)٥()فيِهِمْ يحَْ

مَنْ دَعَا لأخَِيه بظَِهْرِ الْغَيْبِ نُودِيَ مِنَ الْعَـرْشِ (: gالإمام موسى الكـاظم  .١٣
 .)٦()ولَكَ مئة أَلْفِ ضِعْفِ مِثْلِه

 .)٧()دُ إلىَِ النَّاسِ نصِْفُ الْعَقْلِ التَّوَدُّ (: gالإمام علي الرضا .١٤

مـا عظمـت نِعـم االله علـى أحـد، إلاّ عظمـت إليـه        (: gالإمام محمد الجواد .١٥
 .)٨()يحتمل تلك المؤونة، عرض تلك النعمة للزوال مؤونة الناس، فمن لم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٤تحف العقول )١(

 .١٥٧، ح ٤٨/ ٢، الشيخ الصدوق gعيون أخبار الرضا  )٢(

 .٥، باب إِطْعامِ الْمؤمنِ، ح ٢٠١/ ٢الكافي، الشيخ الكليني  )٣(

 .١٠هتمامِ بِأُمورِ الْمسلمين والنَّصيحة لَهم ونَفْعهِم، ح ��� ، باب ١٦٥المصدر نفسه  )٤(

 .٢١، باب فَضْلِ فُقَراءِ الْمسلمين، ح ٢٦٥المصدر نفسه  )٥(

 .٧، باب الْوقُوف بِعرفَةَ وحد الْموقف، ح ٤٦٥/ ٤المصدر نفسه  )٦(

 .٥، باب التَّحببِ إِلَى النَّاسِ والتَّودد إِلَيهِم، ح ٦٤٣/  ٢المصدر نفسه  )٧(

قـم   -، ط: دار الحـديث  ١٠٥٣/ ٢ة الأئمة، ابن الصـباغ المـالكي   الفصول المهمة في معرف )٨(
 . هـ١٤٢٢
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 .)١()من جمع لك وده ورأيه، فاجمع له طاعتك(: gالإمام الهادي .١٦

أوصـيكم بــ... أداء الأمانـة    (: -في وصية له  - gالإمام الحسن العسكري .١٧
إلى من ائتمنكم من برٍ أو فاجر،... وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صـلى  
االله عليه وآله، صلّوا في عشائرهم، واشهدوا جنائزهم، وعـودوا مرضـاهم،   

الرجل منكم إذا ورع فـي دينـه، وصـدق فـي حديثـه      وأد وا حقوقهم؛ فإن
 .)٢()ني ذلكالأمانة، وحسن خُلُقُه مع الناس قيل: هذا شيعي، فيسروأدى 

ــر  .١٨ ــدي المنتظ ــام المه ــؤْمِنينَِ (: gالإم ــراءِ المُ ــلى فُقَ ــلْ عَ ــي... تَفَضَّ إلهِِ
ـفاءِ  وَالمُؤْمِناتِ باِلغِناءِ وَالثَّرْوَةِ، وَعَلى مَرْضى المُؤْمِنينَِ وَالمُؤْمِناتِ باِلشِّ

ياءِ المُـؤْمِنينَِ وَالمُؤْمِنـاتِ بـِاللُّطْفِ وَالكَـرَمِ، وَعَـلى وَالصحةِ، وَعَلى أَحْ 
حمَْةِ، وَعَـلى غُرَبـاءِ المُـؤْمِنينَِ  أَمْواتِ المُؤْمِنينَِ وَالمُؤْمِناتِ باِلْمَغْفِرَةِ وَالرَّ

دِّ إلىِ أَوْطأنهّمْ سالمِِينَ غانمِِينَ   .)٣()وَالمُؤْمِناتِ باِلرَّ

التعاطي الايجابي بين الأفراد، وتبعث علـى   على وغيرها من نصوص تحثّ
ة، من خلال تأسيس بِنية مجتمـع سـليم، عبـر ترشـيد الفكـر      تكوين بيئة مستقر

  والفعل بمجموعة من المبادئ العامة الضامنة لتحقيق العدالة المنشودة.

دات محـد  ة البناء، في ظلّلى إعطاء الإنسان دوراً في عمليإوهذا ما يحتاج 
الجهـد المبـذول؛    قـدر تمنع الاستبداد، وتمنح فرص العيش للجميـع ب ة أخلاقي

مسئولي لأنـ   ة، فلاة النهوض بالمجتمع تضامني مـن تحديـد أولوي ات العمـل بد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٨٣تحف العقول، ابن شعبة الحراني  )١(

 .٤٨٧المصدر نفسه  )٢(
 ، نشر: كتاب خأنّه سنائى.٢٩٦ - ٢٩٥مهج الدعوات، السيد ابن طاووس  )٣(
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ل يتعطّ ـ لـئلاّ والتعريف بها، ثم تحفيز الطاقات على بذل الجهـد قـدر الوسـع؛    
يه الجميع، وهـو  في إدامة نبض الحياة في مجتمع نشأ ف -مهما كان  -دور فرد 

 لى تضامنهم من أجل تحقيق العدالة بين أفراده، وتقليص مساحة الشرإبحاجة 
  يجابي.في نفوسهم، بما يبعث الأمل في التغيير الإ

وهو ما يمكن أن يقرأ في تشريع الإسلام للخُمس؛ حيث يمثِّل شـكلاً مـن   
ة حميـدة،؛ إذ يحفـظ   التضامن المجتمعي، الذي يعكس ظـاهرة إنسـاني  أشكال 

  ــيم، ويعمــل علــى تحويــل طاقــة المجتمــع الســلبيــإة الــى منظومــة القة، يجابي
ي عـن  وعدم التخلّ ـ ،يستثمرها في تنظيم الأفكار وتوجيه المشاعر نحو التعاون

  الآخر في ظروف الحياة.

بعض فئات المجتمع وشـرائحه،   ف من معاناةوذلك لأن أداء الخُمس يخفّ
قــه مــن إشــباع حاجــات الإنســان  بفعــل تحريكــه لعجلــة الاقتصــاد، ومــا يحقّ 

ة، والحياتي ن ثَمتتقلّمص ظواهر سلبية في المجتمع.ة عد  

د حضور الإنسان في صنع الحاضر والمستقبل؛ من خلال تعاضـد  كما يتأكّ
ة التـي  الانقسـامات الفردي ـ الجميع، واهتمـامهم بالتكافـل والمواسـاة، ونبـذهم     

  ة.ة، وتحيلها ضعفاً، فلا ينال الفرد حقوقه الإنسانيت عناصر القوتشتّ

     ،بينما يمكن حفظها بتطبيق ما حرص الإسلام على إقامتـه مـن مجتمـعٍ تعـاوني
اختـراق عوامـل    ن الإنسـان فيـه مـن تـأمين وضـعه ضـد      ق فيه العدالة، ويتمكّتتحقّ

ـا يهـدد السـلامة      الهدم المجتمعيكالمجاعة والفقر والمرض والجهل وسـواها مم
    ة التي حرص الإسلام على تعزيزهـا دائمـاً بتأصـيل روح الإخـوالعام ة أوة الإنسـاني 

ـ    الإيماني راد الـذين يرتبطـون   ة حاضـنة للأف ـ ة فـي المجتمـع؛ ضـماناً لنجاحـه كخلي
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أنظمة ضامنة لاعتـدالهم   بد من تأمين توجهات ومشاعر، فكان لا بعلاقات، ولكلٍّ
  .واستقامتهم

وبهذا تكون محاولة الشريعة لتصويب رؤية المجتمع، كمحـاولات الـدول   
ة المختلفة لتنظيم أفكارها وأعمالها عبر مجموعة قوانين وضـعي  ساتمؤسأو ال

ر عن رؤاها لتحقيق العدالة لمواطنيها، وتعكس توجتعبة لتحصيل هاتها الفكري
  .حقوق الأفراد

ــين مم و ــذلك يكــون التشــريع أو التقن ــة ارســة حضــاريب ة وليســت بمحاول
س منها بعض، بـل هـي جرعـة    لتصدير الأفكار أو أدلجة للمجتمع حتى يتحس

علاجية أو وقائيالجهل وإفرازاته المعيقة لحركة الإنسان في مسار  ة للفرد ضد
المطالـب  بات تحصـيل  التصحيح، الذي تزداد الحاجة لتحقيقه كجزء من متطلّ

  ت الرؤية، وضعف الرأي.لازداد تشتّ��� المشروعة، و

تقديم الإسـلام لمشـروعه الحيـوي     -أمام هذه الاستحقاقات  -فكان لزاماً 
الذي يعنى بدراسة أبعاد الحيـاة المشـتركة بـين النـاس، وتـذكير الإنسـان بأنّـه        

المسـار؛  فعليه واجب الاشتراك بتحسـين الأداء وتصـحيح    ،ةجزءٌ من هذه الأم
من الطرفين سمات في سلوكه وأسلوب  حيث تربطه علاقات مع غيره، ولكلّ

ر علـى احتفـاظ   وقد تؤثّ ،معالجته للظواهر المجتمعية التي تجتاح المشهد العام
  المجتمع برصيده من القيم الأصيلة.

تند الـى  مجتمـع يس ـ بد مـن تحقيـق التـوازن المجتمعـي عبـر بنـاء        لا ،ومعه
  ة ينال فيها الجميع حقوقهم.ها صنع حياة مستقرمنظومة قيمية من شأن
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ـكَ {وهو ما يحتاج الى استخلاف أحد ليحكم بالعدل؛ قال تعالى:  وَإذِْ قَـالَ رَبُّ
ـا {نه: ا، وقـال سـبح  )١(}للِْمَلاَئكَِةِ إنيِِّ جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَليِفَـةً  جَعَلْنـَاكَ يَـا دَاوُودُ إنَِّ

وَى فَيضُِـلَّكَ عَـنْ سَـبيِلِ االلهِ إنَِّ  قِّ وَلاَ تَتَّبعِِ الهَْ خَليِفَةً فيِ الأْرَْضِ فَاحْكُمْ بَينَْ النَّاسِ باِلحَْ
سَابِ  مْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نَسُوا يَوْمَ الحِْ   .)٢(}الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيِلِ االلهِ لهَُ

الاســتخلاف، تحقيــق العــدل بــين النــاس وضــمان  ولــى ثمــرات فكانــت أُ
استقامة الحـاكم؛ ليـنعم الجميـع بحقـوقهم التـي لا تتقـاطع مـع الاسـتحقاقات         
الأخر؛ لكون الفرد ينتسب الى مجتمعه، ومن ثَم فما يقـوم بـه فـي هـذه البيئـة      

ارسة شخصية للفرد.  اً وليس مجرد ممالمشتركة يمثِّل فعلاً مجتمعي  

من تعريف الفرد بشروط الأمان في مسيرة حياتـه بمـا يضـمن    بد  لا ،وعليه
يـه  نجاحه عند الاختبار، الذي يخضع له في الدنيا كأطول ممارسة امتحان يؤد

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُـمْ خَلاَئِـفَ الأْرَْضِ وَرَفَـعَ بَعْضَـكُمْ فَـوْقَ {إنسان؛ قال تعالى: 
يعُ الْعِقَابِ وَأنّه لَغَفُورٌ رَحِـيمٌ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِبْلُوَكُمْ فيِ مَا آَ  ، )٣(}تَاكُمْ إنَِّ رَبَّكَ سرَِ

كُـمْ أَحْسَـنُ عَمَـلاً وَهُـوَ Oالَّذِي خَلَقَ الْ {نه: اوقال سـبح  يَاةَ ليَِبْلُـوَكُمْ أَيُّ مَوْتَ وَالحَْ
  .)٤(}الْعَزِيزُ الْغَفُورُ 

عـن كفـاءة   ومن الطبيعي ارتباط نتيجة الاختبـار بمسـتوى الأداء الكاشـف    
  الفرد ومدى قدرته على اجتياز العقبات.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠سورة البقرة، من الآية  )١(

 .٢٦سورة: ص، الآية  )٢(

 .١٦٥سورة الأنعام، الآية  )٣(

 .٢سورة الـملك، الآية  )٤(
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نظرة الإسـلام الـى أفـراد المجتمـع، علـى       فهي دعوة للعمل في ظلّ ،وعليه
لصنع الحيـاة وإعمارهـا،    الضروري بداع الإنسانيأنّهم قادرون على تحقيق الإ

بمـا يـدعم فـرص المشـاركة الواسـعة للجميـع فـي ديمومـة حركتهـا وتطـوير           
ات سلوكي ـ      الأفـراد؛ لأن ة مـن  المسـتقبل لـيس ملكـاً لأحـد، ولا المـواد الأولي

ــثــروات وطاقــات هبــة مجة مــن الطبيعــة، بــل انتجتهــا جهــود الإنســان فــي  اني
  بد من حسن توظيفها لتنجز الغاية من إيجادها. ، فلا)١(الاستنباط والاستثمار

سأهداف تشريعه؛ حيث شارك هذا الرصيد المالي بتأمين  كما أنجز الخُم
خدمات ضرورية أو للمحتاجين، وهو ما يعني توجيه السـلوك الجمـاعي   ة عام

 بـة  نحو الاهتمام بالآخر والاشتراك في حلحلة أزماته، بما تتبلور عنه علاقـة طي
الله ا لـى إ بين الأطراف؛ إذ يحرص دافع الخُمس على أداء ما وجب عليـه قربـةً  

ة ق عـد ة، وعنـدها تتحقّ ـ رت أوضـاعه المالي ـ ن تعس ـليه ممإلمن يحتاج تعالى، 
 -ة الفـرد  بـل الرفـاه، مضـافاً الـى اعتـدال شخصـي       ،أهداف كبيرة؛ من الضمان

  .-الدافع والمتلقي 

ء فـي المجتمـع؛ ليجـد    لما في ذلك الأداء من إشاعة لثقافـة البـذل والسـخا   
  يحنو عليـه ويهـتم نبـأمره، كمـا يجـد الآخـر نفسـه ملزَمـاً بامتثـال         الضعيف م

واجــبٍ شــرعي لــى تخفيــف بعــض معانــاة المحتــاجين، فيعمــل علــى إي يــؤد
استيعاب شرائح المجتمع للمشكلات، مـن   نجاز طاعةً الله تعالى، وضمناً يتمالإ

  خلال إشباع الحاجات الضرورية لإدامة حياة المحتاج.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ١٦ينظر: الإسلام والتنمية الاقتصادية، جاك أوستروي، تعريب د/ نبيـل صـبحي الطويـل     )١(

 باختصار. ١١٨/ ٩٨

�…æ���‹{{Û₣¤]�»��ä{{éqçi
êÂ^Û¢]�Õç×ŠÖ] 

�íÂ^{{{�c�»�‹{{Û₣¤]�…æ��
ð^~ŠÖ]æ�Ù„fÖ]�íÊ^Ïm 
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لى اندماجه ضمن إطار الحياة المشـتركة بـين النـاس، التـي     إيفضي  وهو ما
الإسلام بصيانتها وتدعيمها بتقـديم رؤيـة متوازنـة تُعنـى بحمايـة حقـوق        يهتم

  الحاضن الكبير.الفرد والمجتمع، وعدم عزل أحد عن هذا 

ر العلاقات في هذا المحيط الواسع؛ وعندها تقلّ مظاهر الأنا والعداء، فتتطو
تـه لمـن عاونَـه،    ة، فتـزداد ثقتـه بنفسـه، ومحب   فـرد بقيمتـه المعنوي ـ   إذ يشعر كلّ

ة المعاونـة  ي ـدرك أهمأره؛ لأنّه عـانى مـن ضـغط الحاجـة، و    ورغبته بمعاونة غي
  ليها الجميع. إفرصة الحياة الكريمة التي يطمح  الآخروأثرها الايجابي في منح 

وبالنتيجــة كــان للفــرد دوره فــي تحســين أوضــاع المجتمــع، وإنجــاز هــذا  
ت الشـريعة بتـأطير أفعـال الإنسـان ضـمن      الهدف الإنساني الكبيـر؛ ولـذا اهتم ـ  

   ـ -شـرعاً وقانونـاً    -ته الحلال أو الحرام؛ تـذكيراً لـه بمسـئولي ا يصـدر عنـه،   عم
  اً بما ينفعه هو وغيره في الدنيا والآخرة.يجابيإتحفيزاً لتوظيف طاقته و

حيث يتاح له امتثال ما طُلب منه أو اجتناب مـا نُهـي عنـه، وعنـدها تتـوازن      
و فـرد مـن مجتمـع سـينعكس عليـه ذلـك       استحقاقات جسده وروحه عليه، وه

أو تلويثـه؛ باعتبـار أنّهـا     يجاباً أو سلباً؛ إذ يسهم فعلُ فرد في تنقية الجـو العـام  إ
كعلاقة الرأس بالجسد وما تعنيه مـن  -رة جداً، التي هي مؤثّعلاقة الجزء بالكلّ

  .-ترابط قوي بينهما وجوداً وعدماً

فلا يمكن التبرير لأحد بـأن انحرافـه ممـا يضـره هـو دون غيـره مـن         ،ومعه
فاته على الفضـاء الواسـع   لأنّه فرد ينتمي لجماعة، فتنعكس آثار تصر؛ جتمعهم

س من خلاله الجميع، ومن ثَم فلا يمكن تحديد مديات الانعكـاس  الذي يتنفّ
وحدوده، كما يصـعب تحجـيم آثارهـا أو الـتحكّم بهـا؛ كمـا هـو الحـال مـع          
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ه باتجـاه  التي قد توج -كالماء والنار والهواء والتراب  -مصادر الحياة والطاقة 
ة  محدضرعقـلاً   -، فيجـب  -دائمـاً   -د، لكن لا يمكن تحديد انبعاثاتها الــم- 
  ي عنها بحسن التوجيه ومحاولة السيطرة. التوقّ

اًالإسلام بذلك في تشريعاته التي راعـى بهـا أبعـاد    كما اهتم  ـنفسـي ة ة ومجتمعي
وتنموية عدة، سوى الفقهيوالمجتمع؛ إيماناً منه بضرورة تحصـين  ة للفرد ة الروحي

    يم وتنقية فضـائها؛ مـن خـلال حفـظ مقومـات سـعادة الـدنيا والآخـرة؛     منظومة الق
حيث لا يمكن التفكيك بين استحقاقات البدن والـروح، ولا بـين الفـرد ومحيطـه،     

ة الفـرد،  د إنسـاني ي بالخصال الصالحة التـي تؤكّ ـ على العبادة والتحلّ فوجب الحثّ
انتماءه الفكري لعقله، وانتماءه العضوي لبلده ومجتمعـه، وهـو مـا يحفـظ      وتحفظ

  :  التعايش والتوازن على المستوى النوعي والشخصي؛ بضمانات

١. اً بطبعه.حاجة الفرد الى حاضنة المجتمع؛ لكونه مدني 

٢. ة نحو الإنزعته الفطرية في الحياة.يجابي 

 لاتهما.معرفته بحسن فعل الخير وقبح الشر بمختلف تشكّ .٣

استعداده النفسي للانسجام مع الآخر وتعايشه معه في حدود المشـتركات،   .٤
 . )١(واحتكامه في غيرها الى الشريعة والقانون

  .)٢(}لاَ تَظْلمُِونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {لحياة مشتركة ضمن قاعدة:  ءيوهذا ما يه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــم الاجتمــاع، د/ محمــود البســتاني    )١( ــد ينظــر: الإســلام وعل ، مجمــع ١، ط: ٧٦ - ٧١للمزي
 م.١٩٩٤-هـ ١٤١٤بيروت  -البحوث 

 .٢٧٩سورة البقرة، من الآية  )٢(
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حالاً بعد حال من نفسـه لا   يءوهو: أن يزيد الش ،لغةً بمعنى النماء) ١(التنمية
  هي عملية ازدياد تدريجي.، ف)٢(بإضافة إليه

لكن التنمية اصطلاحاً تعني: العملي   ة المقصودة الساعية الـى إحـداث النمـو 
بصورة سريعة في إطار خطط مدروسة، وفي حدود مدة زمنينة.ة معي  

ن ثَموم، رفهي تحقيق إرادة بشريبل تهدف الى التطـوير   ،ة لا تكتفي بالتغي
، ولـم تكـن   )٣(بما هو أفضل، عبر خطـى واضـحة غايتهـا تحسـين حيـاة البشـر      

تدريجي.ياد دد عملية ازالتنمية مجر  

ــد ــادي  وإن تع ــى اقتص ــر ال ــات البش ــد حاج ة واجتماعيــي ــة وسياس ة ة وثقافي
ق مقاربة ، بل غيرها مما يحقّ)٤(لى هذه الأنواعإومستدامة، أوجب تنوع التنمية 

ة متتالية على مدى الزمان ومختلف المكان، لتحقيق الأفضل للبشر.تصحيحي  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فعلٍ غَيـرِ ثلاثـي مـن مصـدر مقـيسٍ؛       بد لكلِّ التنمية على وزان التفعلة، والقاعدةُ فيها أنّه: لا )١(
إذا لم يكن في آخره حرف علّة: التَّفْعيـلُ كالتَّسـليِم، وأمـا إذا كـان      - بالتشديد - فقياس فَعلَ

يـاءِ التفعيـل وتُعـوضُ منهـا التـاء، فيصـير وزنـه: تَفْعلـه كالتَّوصـية          آخره حرف علّة فتحذف 
 .١٧٨، أوضح المسالك، ابن هشام الأنصاري ١٩/٦٠٧والتَّسمية، ينظر: تاج العروس، الزبيدي

 . هـ ١٤١٢قم  -، مؤسسة النشر الإسلامي٢٠٥ينظر: الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري  )٢(

ــراهيم حســين العســل   ينظــر: التنم )٣( ــة فــي الفكــر الإســلامي، أ. د. اب ، ١، ط: ٢٧/ ٢٤ - ٢٣ي
 م.٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٦بيروت  -المؤسسة الجامعية للدراسات 

  .٣١- ٣٠المصدر نفسه  )٤(
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تُعنى التنمية بتطوير كفاءات البشـر وتحسـين الأداء بصـورة شـاملة، فـي      حيث 
مختلف ميادين الحياة، بما يسهم بحصول تغيير نوعي فـي المجتمـع، لكـن يجـب     

      يتم ذلـك مـع المحافظـة علـى الثوابـت الإنسـاني ة، وعـدم القفـز عليهـا؛ لكونهـا     أن
يحتـاج الـى تـأمين    ضمانة تحقيق النجاح للإنسان الذي يعـيش بروحـه وجسـده، ف   

ا تحتاجــه الــروح مــن بواعــث حاجاتهمــا ولا يغنــي إشــباع حاجــات الجســد عم ــ
  .الطمأنينة والاستقرار

ــن ثَــمــ ،ومفــلا يلب تكــون التنميــة البشــرية: مجــر د (توســيع ي الطمــوح أن
ــــلحرمكانــــاتهم، فيعيشــــون الحيــــاة التــــي يختارونهــــا     إات البشــــر و ي

لـى الكثيـر مـن الغايـات     إة ياجـات الأساسـي  وينشدونها،...يتجاوز حـدود الاحت 
١(ة لعيش حياة لائقة)الأخر الضروري(.  

است يءيس��� تأطير الحريات بما يضمن  حيث لم يتم ذلك علـى   لاعمأحد
أساس حرية في التعامـل مـع الآخـر، حتـى لـو اضـطهده باسـتعمال        ته الشخصي

  بعض أشكال العنف أو الاستغلال. 

ا تتضمن التنمية البشرية تضـييقاً علـى طـرف    يات؛ لئلّفيلزم تحديد الحر ،وعليه
    مـن التنميـة    وتوسيعاً على آخر، وهو نقض للغـرض المطلـوب والهـدف المرجـو

  .  أصلاً

لـى  إلإنسـان مـن أحكـام الشـريعة، ودعـاه      وهو ما تلافاه الإسلام بما قنّنـه ل 
التزامها كإطار عند ممارسته لحراته في الحياة، بحيـث يختـار مـا ينسـجم مـع      ي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١ة الإنّمائي، صم المتحد، الصادر عن برنامج الأم٢٠١١تقرير التنمية البشرية  )١(
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 هذه الرؤية التي تؤمن بكون التنمية هي إرادة قبل أن تكون إدارة، ومن ثَـم لا 

من مراعاة الضوابط، ليتم ـا يعانيـه الفـرد         بديات الحيـاة ممالتغلّـب علـى تحـد
ل ات العمـل والمرحلـة، وعنـدها يتأه ـ   ، عبر تحديد أولوي ـ-يومياً  -والمجتمع

عـن   -بقـدراتها وأجهزتهـا    -الإنسان لإنتاج الأمن الإنساني، الذي تعجز دول 
  تأمينه لمواطنيها.

لكن كانت تجربة الإسلام رائدة في تشريع ما يضـمن حصـول ذلـك كلّـه،     
ة عنـد  وفقاً لمعايير العقـل الـذي يعمـل علـى تحفيـز مجسـات المتابعـة الذاتي ـ       

  في حياة كريمة. ه؛ ليضمن الفرد حقّ-الضمير  -الإنسان 

وإن مما ساعد على نجاح رؤيـة الإسـلام وتجربتـه فـي الحيـاة، هـو اسـتناد        
ة تضبط سـلوك الفـرد فـي مسـارات     تشريعاته الى منظومة قيم وأنساق مفاهيمي

ةُ عمـلٍ تنـتج الازديـاد    الحياة، وترسم سياسة المجتمـع، بمـا تتبلـور عنهـا خطّ ـ    
ل بإيجـاد  ة، التـي تتكفّ ـ ة والثقافي ـالإنسانيالتدريجي في إطار نسيجٍ من الروابط 

للمعرفة، الضامنة لحصول العدالة الاجتماعية التي حرصت الشريعة  فضاء نقي
اًعليها جد.  

ع المجتمـع،     ن ذلك من خـلال أسـلوبها الشـفّ   كما يتبياف فـي إدارتهـا تنـو
بضرورة:  -لشريعة من ا -ناته؛ إيماناً ومراعاتها لحقوق مكو  

١. حفظ النظام العام للبشـر،   -ة الحياة التزام الجميع بالقوانين الحافظة لانسيابي
للمجتمع  وهو حق-. 

حقـوق الإنسـان،    -احترام الناس لحرمات النفوس والمعتقـدات والأمـوال    .٢
فرد  لكلّ وهو حق-  . 
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ترسـيخ  ان لدعم فرص النجاح بين النـاس، مـن خـلال    لأنّهما عنصران مهم
خصائص التنمية من منظـور الإسـلام: (الشـمول والتـوازن والواقعيـة والعدالـة       

والمسئولي١(ة)ة والكفاية والإنساني(.  

ة تتكافـأ مـن خلالهـا    حيث يسعى الإسلام بتشريعاته الى تقديم رؤية فكري
  استحقاقاتهما.فرص حصول الروح والجسد على 

كمــا هــي الرؤيــة  - باتــه به الاعتنــاء بالجســد ومتطلّمتلافيــاً بــذلك آثــار مــا يســب
ــتراكي ــمان حر - ة الاش ــاء بض ــ، أو الاكتف ــر  ي ــر والتعبي ــة   - ة الفك ــي الرؤي ــا ه كم

لحجم ما تخلّفه تلـك الآثـار علـى الواقـع؛      - من الإسلام  - دراكاً إ؛ )٢(- ة الرأسمالي
م يكفه إشباع حاجات جسده عن مـلء فراغـه الروحـي؛ حتـى     بدليل أن الإنسان ل

وآخر الى رياضات روحيـة أو جلسـة تأمـلٍ أو اسـتماعٍ أو      ،اتجه بعضٌ الى العبادة
وأنّه لا يغتني بمظـاهر   ،مما يعني حاجة الإنسان الى هذا الجانب المعنوي ،سواهما

  .الرفاه المادي عن ذلك

ن النظريـة  الإسلام بتأصيل التوازن فـي حيـاة الإنسـان؛ ليجمـع بـي      كما اهتم
، والتنميــة  -الــوارد والصــادر  -نتــاج والتوزيــع  والتطبيــق فــي مجــالات الإ  

ــالاقتصــاديــة والمجتمعية، ولا ينصــرف الــى جانــب ة؛ ليعــيش الإنســان بواقعي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٨ - ١٠١ينظر: التنمية في الفكر الإسلامي، أ. د. ابراهيم حسين العسل  )١(

لـى  إ؛حيـث يشـار   ١٠٧/ ١٠١م حسين العسل ينظر: التنمية في الفكر الإسلامي، أ. د. ابراهي )٢(
اهتمام التنمية الرأسمالية بتحقيق الربح ولو على حساب توفير ما يحتاجـه المجتمـع، الأمـر    

ة بتلبية ما تحتاجه الدولة ورغبات حكّامها، ة المهتمالتنمية الاشتراكي الذي تلتقي فيه أيضاً
 بلا اكتراث بسائر المجتمع.
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بد له  لاغني عن أخيه الإنسان، فتويهمل غيره؛ لأنّه روح وجسد، كما أنّه لا يس
: مداراةُ النَّاسِ نِصْف الإِيمـان والرفْـقo   من حسن المعايشة؛ (قَالَ رسولُ اللَّه

  .)١(بِهِم نِصْف الْعيشِ)

، بشـكل مسـتدام   ع تحقيق تنمية المجتمع وتحسين حياة البشروعندها فيتوقّ
مْ حَـقٌّ مَعْلُـومٌ {وهو مـا حـثَّ عليـه قولـه تعـالى:       ـائِلِ  *وَالَّـذِينَ فيِ أَمْـوَالهِِ للِسَّ

ــرُومِ   ــ )٢(}وَالْمَحْ ــن الأولوي ــالآخر م ــث يكــون الاهتمــام ب ــة ؛ بحي ات المكفول
ره الزكـاة أو الخُمـس أو نحوهمـا مـن مصـادر ماليـة لإشـباع        اً؛ بما تـوفّ تشريعي

  حاجات الإنسان الضرورية.

ق دفعـة  فـي المجتمـع ممـا لا يتحقّ ـ    -النمو  -لأن إحداث التغيير الايجابي 
نه التشريع عنـدما  لى ضمان دوامه واستمراره، وهو ما تضمإواحدة، بل يحتاج 

 - التشـريع   - خر؛ اعتمـاداً منـه   أوجب رعاية المحتاج وحثَّ عليها في مجالات أُ
تنموي تنسجم مع كـون (التنميـة زيـادة    لرؤية ـ ة ة ودائمـة، تحـيط   سـريعة تراكمي

ــاملة،     ــرات ش ــا تغي ــدث فيه ــاة فتح ــب الحي ــأن بجوان ــن ش ــنُظم   - ها م ــائر ال كس
إشباع حاجات الإنسان؛ كحاجته الى التملّـك والاسـتهلاك التـي     - ة الاجتماعي

لـه  وهو ما يتكفّ ،يهما النظام الاقتصادي، أو حاجته الى حفظ النوع البشرييغطّ
وهـو مـا    - لأن العقل يلزمه بشكره -لى شكر الـمنعم إ نظام الأسرة، أو حاجته

ره له النظـام  لى الأمن وضمان الحقوق، وهو ما يوفّإده العبادة، أو حاجته تجس
لى التعلّم والمعرفة، وهو ما يكفله له النظـام التعليمـي، أو   إالسياسي، أو حاجته 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥، باب المداراة، ح ١١٧/ ٢الكافي، الشيخ الكليني  )١(

 .٢٥- ٢٤سورة المعارج، الآيتان  )٢(
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ة فـي ظـل   وهريغيرها من حاجات الإنسان التي تحتاج الى إحداث تغيرات ج
مـات  والاستراتيجية الملائمة؛ حتى تتحقّ ـ ،والدعم ،ة: التغيير البنائيثلاثيق مقو

  .)١( النجاح)

لـى  إة، وهـي مـدعاة لهـم    وذلك لأن اختلاف البشر في الصفات سنّة كوني ـ
العمل والتعلّم وتدوير الخبرات بما ينفع الناس، وهـو مـا يـدعم فـرص إعمـار      

ـكَ نَحْـنُ قَسَـمْناَ بَيْـنَهُمْ {الحياة وازدهارها؛ قال تعـالى:   ـةَ رَبِّ أَهُمْ يَقْسِـمُونَ رَحمَْ
نْيَا وَرَفَعْناَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِ  يَاةِ الدُّ تَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًـا مَعِيشَتَهُمْ فيِ الحَْ

ةُ رَبِّكَ خَيرٌْ مماّ يجَْمَعُونَ  ا وَرَحمَْ   .)٢(}سُخْرِي(

فكان اختلاف أرزاق العباد موجباً لتسخير بعضهم لبعض، وهو مـا يوجـب   
اتهـا  بـدان وقابلي ؛ لأنّهـم يتفـاوتون فـي طاقـات الأ    )٣(انتفاعهم وانتظـام أمـورهم  

للإنتاج، وعندها يتاح لهم اسـتثمار مـا وهبـه االله تعـالى فـي الطبيعـة لهـم؛ قـال         
  .)٤(}هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِ الأْرَْضِ جمَيِعاً {تعالى: 

ـلكن يجب ضبط المسار بحزمة أحكام فقهي ة لضـمان الحقـوق؛   ة وأخلاقي
جَالِ نَصِيبٌ مماّ اكْتَسَبُوا وَ {قال تعالى:  ، فكـان  )٥(}سَاءِ نَصِيبٌ ممـّا اكْتَسَـبْنَ للِنِّ للِرِّ

ة وتشريع الضمان.من أولويات الإسلام هو تقنين احترام الملكي  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، جامعـة دمشـق   ٩٩- ٩١توفيـق الـداود    .د -كامـل عمـران    .ينظر: علم اجتماع التنميـة، د  )١(
 م، باختصار.٢٠٠٧ ،هـ١٤٢٨

 .٣٢سورة الزخرف، الآية  )٢(

 .٩/٧٩ينظر: مجمع البيان، الطبرسي  )٣(

 .٢٩سورة البقرة، من الآية  )٤(

 .٣٢سورة النساء، من الآية  )٥(
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ه فـي العـيش   ن بعض البشر لا يقوى على الانتاج، فلزم ضمان حقّ ـإوحيث 
قه الإسلام بتشريعه لنظام تكافلٍ اجتمـاعي يشـبع حاجـات    الكريم، وهو ما حقّ

اً؛ ة وثوابـاً أخروي ـ ة دنيوي ـل راحـة نفسـي  ة، ويكسـب المتكفّ ـ الضـروري ي المتلقّ ـ
  لمشاركته في بعض برامج الإغاثة في الإسلام. 

سوى ما يتاح للمشتركين من إعلام هادئ يعرف بمنجزهم الإنساني الـذي  
ـ{؛ إذ قـال تعـالى:   -)١(الفـوز والبقـاء   -هو من موجبات الفَـلاح   يرَْ وَافْعَلُـوا الخَْ

كُمْ تُفْلحُِونَ لَعَ  لى فعل الخيـر بأشـكاله بمـا ينتفـع منـه الفـرد       إ؛ فهي دعوة )٢(}لَّ
خ فضـائل  والمجتمع؛ حيث تسود قـيم التعـاون والتـآخي بـين الأفـراد، وتترس ـ     

  . الأخلاق في المجتمع

ة بنـاءٍ شـاملٍ للإنسـان؛ قـال     وهو ما يكشف عن مشروع الإسـلام فـي عملي ـ  
إنَِّ االلهَ يَـأمُْرُ باِلعَْـدْلِ وَالإِْحْسَـانِ وَإيِتَـاءِ ذيِ القُْرْبَـى وَيَنهَْـى عَـنِ الفَْحْشَــاءِ {تعـالى:  

رُونَ  وَأَوْفُوا بعَِهْـدِ االلهِ إذَِا عَاهَـدْتُمْ وَلاَ تَنقُْضُـوا  *وَالمُْنكَْرِ وَالبْغَْيِ يَعِظكُُمْ لعََلَّكُمْ تَذَكَّ
  .)٣(}يدِهَا وَقَدْ جَعَلْتمُُ االلهَ عَلَيكُْمْ كَفِيلاً إنَِّ االلهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ الأْيَْمَانَ بَعْدَ تَوْكِ 

كيد على قيم العدل والإحسان والتواصل والوفـاء، كمـا التحـذير    وفكان الت
من الفحشاء والمنكر والبغي ونقـض الالتـزام؛ وعلـى الإنسـان أن يختـار مـا لا       

عَـلىَ بَصِـيرَةٍ أَنَـا وَمَـنِ اللَّـه  قُلْ هَذِهِ سَبيِليِ أَدْعُو إلىَِ {يندم عليه لاحقاً؛ قال تعالى: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٤٥٠مقاييس اللغة، ابن فارس  )١(

 .٧٧سورة الحج، من الآية  )٢(

 .٩١ - ٩٠سورة النحل، الآيتان  )٣(
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  .)١(}وَمَا أَنَا مِنَ المُْ�ِ�كينَِ لَّه الاتَّبعََنيِ وَسُبحَْانَ 

يم العــدل ه فــي ســياق ترســيخ ق ــويــأتي تشــريع الخُمــسِ وأداؤه لمســتحقّ 
بمـا   لفـرد، مٍ لامسـتد  والإحسان والتواصل فـي المجتمـع؛ دعمـاً لفـرص نجـاحٍ     

دور التضـامن الاجتمـاعي فـي    فيهـا  د جس ـيتة يساعد على تكـون بيئـة أخلاقي ـ  
أداء الخُمـسِ  تـيح  ؛ حيـث ي ، وايجـاد اقتصـاد مسـتقر   احتواء الأزمـات المزمنـة  

ة التـي مـا زالـت تعصـف     تحجيم آثار الأزمة المالي ـفرصة مستدامة ليه لمستحقّ
  بالمجتمعات.

اً ذلـك فـي تشـريعه    ات الإسـلام، متجلي ـ أولوي ـوكانت معالجـة آثارهـا مـن    
  لواجبات مالية ذات أبعاد: 

ة؛ حيث تساعد أولاً: معنوي- على:  -ي المال مؤد  

 تقرب العبد بعمله الله تعالى؛ طلباً للإخلاص. .١

الاستقرار النفسي؛ حيث يستشعر حصول البركة فـي مالـه وجهـده ووقتـه،      .٢
 اه.يإبسبب تفقّده للآخر ومواساته 

لـيس  : (oرسـولُ اللَّـه  لأنَّه كما قـال   تربية النفس على حب الخير للناس، .٣
٢()وهـو محتـاج إلـى النـاس     ���  من أحد(   وقـال الإمـام السـجاد ،g) : إنمـا 

علـى التعـاون؛    -اً ميـداني  -بما يبين حقيقة اعتماد النـاس   ؛)٣()الناس بالناس
يلجأ وهكذا غيرهما؛ إذ  بغيره،الفرد استعانة الحياة  ضروراتحيث تفرض 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٨سورة يوسف، الآية  )١(

 .٨٠/ ٣الزمخشري  ،ربيع الأبرار )٢(

 .٢٧٨ابن شعبة الحراني ، تحف العقول )٣(
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ومشـاركة عامـة فـي عمليـة     ، اًي ـمجتمع، بمـا يحقّـق تكـاملاً    الى الآخـر  كلٌّ
 ازديـاد عـام و  نمـو  وإحـداث ر، الآخ ـفـي نفـع    يسـع ة والتطوير؛ لأنَّه التنمي

تعاون الأفراد؛ قال الإمام أمير المؤمنينفي إطار  تدريجيg) :النـاسِ  خير 
مفَنَ نع بين الناس مفاهيم الطمأنينة والوئام، الأمر الذي يستحضر )١()الناس 

- اً تطبيقي-. 

اً لمتابعة اً ذاتي، وهو ما يمثِّل نظاماً رقابي-الفقراء  - اهتمام الفرد بالمحتاجين .٤
ب حالات المستحقين، وهو ما (يقوم على التآزر والاعتماد المتبادل، ويتطلّ

تعــاون الأفــراد والعمــل معــاً بــروح الفريــق؛ لأن لهــم حاجــات مشــتركة لا 
، )٢(بتوزيع الأدوار بمـا يكفـل الحيـاة الأفضـل للجميـع)     ��� يمكن تحقيقها 

بَاداً فيِ الأرَْضِ يَسْعَوْنَ فيِ إنَِّ } عِ بقوله: ( gوهو ما حثَّ عليه الإمام الرضا
  .)٣()حَوَائِجِ النَّاسِ هُمُ الآمِنوُنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

ك واخـتلال التـوازن، الناشـئ عـن     حماية المجتمع من بعض عوامل التفكّ ـ .٥
شعور الفرد بالتمييز الطبقي بسبب الفقر أو إفرازاته، فكان لزاماً تدعيم قـيم  

ة المجتمع، ومكافحة البطالة وسـائر مـا يفـرز عدواني ـ   التكافل والتراحم في 
لم المجتمعي وتستمرخطوات التنميـة لمواجهـة    السلوك؛ لتدوم أجواء الس

وعلى هذا جاء التأكيد النبـوي علـى   يات التي تعترض حياة الإنسانالتحد ،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٩علي بن محمد الليثي  ،عيون الحكم والمواعظ )١(

ــوي، د   )٢( ــاع الترب ــم الاجتم ــر: عل ــر   .ينظ ــد االله ناص ــراهيم عب ــل ١، ط: ١٧٢إب م، ٢٠١١، وائ
 باختصار.

 .  ٢، ح ١٩٧ / ٢الشيخ الكليني ، الكافي )٣(
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رحمـوا  إ ،الراحمـون يـرحمهم الـرحمن   : (oإشاعة ثقافة التراحم؛ إذ قال
مفي الأرض ن يرحمكم م١()في السماء ن(. 

٦. ة والاستعلاء والغرور وسائر أدواء الروح التـي  وقاية الفرد من نزعات الأناني
الإنساني يمع الفرد قعجب بثروتـه،  تنتقل عدواها في المجتمع عندما يودة في

   وغيـره   أو يستهين بغيره، فكان علاج ذلك في تجذير الارتبـاط بـين الغنـي
اللَّهـمg) :  ؛ حتى كان من دعاء الإمـام السـجاد  جب الشرعيعند أدائه للوا

 .)٢(حبب إِلَي صُحبةَ الْفُقَراءِ)

٧.  بـرامج دعـم    المشاركة في ديمومة نظام الضمان الاجتماعي؛ حيث تسـتمر
 ــ ــاجين بوجــود م ــؤدالمحت ــادئ   ي الخُمــس، ويهــتمن ي ــاج المب بإعــادة انت

الإنسانيل الجميع في مضمار الحياةة في النفوس؛ ليتأه.  

ثانياً: مادية لهما؛ بسبب: ة للفرد والمجتمع، بما يساعد على تحقيق الرفاهي  

حصول الفرد على مستلزمات حياته، أو تأمين دخلٍ له ولأسرته، لينتج عـن   .١
  .ذلك تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل

للسـلع؛ تلبيـةً لحاجـة السـوق وطلـب       يازدياد الإنتاج وتحريـك العـرض الكلّ ـ   .٢
 .الفرد

٣.   ة تنشيط فرص الاستثمار في البلد؛ حيث يعتمد الإنسان في إنفاقه علـى قـو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / ١ابـن أبـي جمهـور الأحسـائي      عوالي اللئالي، ،١٩٨٩، رقم ٢١٧ / ٣سنن الترمذيينظر:  )١(

٣٦١. 

 .١٣٨الصحيفة السجادية  )٢(
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دخلـه، ولمـا كـان الخُمـس مــن مصـادر دخـل المسـتحقين، فسيسـهم فــي         
 معالجة الركود الاقتصادي.

٤. ارتفاع معدبما يحقّالاقتصادي،  ل النموة.ق تنمية اقتصادي 
٥. ضمان سيولة نقدية لتغطية الإنفاق العام أو ميزاني ة أو ات أجهزة الدولة التشـغيلي

ـة، والتـي تعتمـد علـى تـو       ة، التـي عـادة مـا تغطّ   الاستثماريفر ايهـا الخزينـة العام
 .السيولة

اعتمـاداً علـى   ين؛ وذلـك  م أو الانكمـاش الاقتصـادي  تحجيم مساحة التضخّ .٦
توجيه الانتاج نحو الفروع الأكثر نفعاً، أو تشـجيع مشـاريع   دور السيولة في 

اً، وهو مـا  اً وتجارياً وصناعيخر، فتتنوع أساليب تنمية المجتمع زراعينافعة أُ
وغيرهـا ممـا لا غنـى     والتعليمـي  يلى تحقيق الأمن الغذائي والصـح إيقود 

ومـن ثَـم    -التكميـل والترفيـه المعاصـرة     ولـو فـي مجـالات    -للإنسان عنه 
 الاقتصادي. يكون الاستقرار

٧.    مـن   إعادة (توازن أنظمة البيئة والاقتصاد والاجتماع، وتحقيـق أقصـى حـد
النمو ر سلباً على النظام البيئـي وقاعـدة   ي احتياجات الإنسان، ولا يؤثّبما يلب

  . ار الاقتصاديرت حصول الاستقامرمن ث ي، وه)١(الطبيعية) الموارد

الحاصـلة مـن تشـريع الإسـلام للخُمـس،       -أو بعضاً  كلاًّ  -وإن هذه النتائج 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( فع٥٧المسـتدامة، عفيـف عبـد الحميـد     ة السياسة الضريبية في تحقيـق التنميـة   الي، )  رسـالة
، تخصص الاقتصاد الدولي والتنمية المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية ماجستير

 م، باختصار.٢٠١٤-٢٠١٣ الجزائر) -١سطيف  -وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس 
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ا تنسجم مع التنمية الاجتماعيوهي: (الجهـود المبذولـة لإحـداث سلسـلة      ،ةمم
من التغيرات الوظيفية والهيكلي  المجتمـع، وذلـك بزيـادة قـدرة      ة اللازمـة لنمـو

ممكـنٍ، لتحقيـق    لـى أقصـى حـدّ   إفادة من الطاقات المتاحة الأفراد على الاست
أكبر قدر من رفاهي١(الطبيعي) ة الأفراد بأسرع من معدل النمو(.    

  تية: ق الأهداف الآوعندها يمكن تحقّ

ــإ .١ ــنهم علــى تحريــك المجتمــع  ة جديــدة للأفــراد يجــاد أدوار اجتماعي تعي
لـى عـالَمٍ أكثـر تفـاعلاً مـع مسـتجدات الأحـداث        إة وإخراجه مـن النمطي ـ 

 المعاصرة.

تحسين فرص الحياة من خـلال التعلـيم والتحفيـز علـى التعـاون والتضـامن        .٢
 والمساهمة في الحلول.

٣.   ن الريـف  ة؛ كـالهجرة م ـ معالجة المشكلات الناتجة عن التنميـة الاقتصـادي
ها زيادة نِسبة البطالة، وسوء التكيف الاجتمـاعي  الحضر، والتي من شأنالى 

والمهنييي مستوى التعليم.ة، وتدنّ، وانتشار الأم 

ــيم الاجتماعيـ ـ  .٤ ــدعيم الق ــب وتحمــل    ت ــابرة وأداء الواج ــبر والمث ة؛ كالص
ة ونحو ذلك.المسئولي 

أفرادهـا  تشجيع الأسرة على تقوية تماسكها واستقرارها؛ من خـلال تعـاون    .٥
 .)٢(بينهم ومساهمتهم الفعالة في سبيل إشباع الحاجات الأساس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، باختصار٢٣٣إبراهيم عبد االله ناصر  .علم الاجتماع التربوي، د )١(

 بتصرف واختصار. ٢٣٥-٢٣٤ينظر: علم الاجتماع التربوي، د/ إبراهيم عبد االله ناصر  )٢(

…æ��Ý]ˆ{{jÖ÷]�l^{{fq]çÖ^e�

í{{{{fléÖ^¹]�»�Ýø{{{{‰ý]�»�

ÐéÏ �žÍ]‚â_�ìfl‚Â 



 ٥٤٥  .............................................................  الفصل الرابع/ الخمس بقراءات علمية أخر

النهوض بالمجتمع مسئولي وذلك لأنة، فعلى الجميع عدم التواكل ة تضامني
بأداء الدور الممكن، كما عليهم حفظ التوازن بين الثروات البشرية؛ ة والطبيعي

اتـه الضـامنة   مجتمـع وأخلاقي ا يحدث التغيير الاقتصادي على حساب قـيم ال لئلّ
  للاستقرار والاستقلال. 

وعندها فلا تغني قو  الشريعة لـم تهـتم ة الاقتصاد بعد ضعف الأخلاق؛ لأن 
منهمـا نصـيبه مـن الاهتمـام،      على حساب تنمية الإنسان، بل لكـلٍّ  بتنمية المال

  وبقدر ما يحفظ به توازن الروح والبدن.

ة؛ إذ ة أو الطبيعي ـظيـف المـوارد البشـري   وهو ما يجب التخطـيط لـه عنـد تو   
؛ لأن )٢(هـو: معرفـة وتنبـؤ وقـدرة)     -)١(ست كونـت غكما يقول أو-(التخطيط 

نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام أقرب الى الفريضة منـه الـى الفضـيلة، إذ    
  ى عنها غيره.ى بها أحد ويتخلّلم يكن صفة يتحلّ

بل كان نظاماً لتواصل الغني ة مضمونة؛ لئلّ ـمع غيره، عبر أرصدة مالي  ا يمـن
أحد وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ {مه للمستحقين؛ قال تعـالى:  بما يقد ٣(}الَّذِي آَتَاكُمْ اللَّه( ،

ق مفهوم التنمية المستدامة؛ حيث الحرص الشديد علـى تقليـل انتشـار    بما يحقّ
ة بـين  هـة والرابطـة الإنسـاني   آثار الفقر، من خلال تأصيل مفاهيم العدالـة والنزا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س المــذهب الوضــعي م)، فيلســوف فرنســي، أســ١٨٥٧ -م ١٧٩٨هــو: أوغســت كونــت ( )١(
سـي علـم الاجتمـاع،    لـى المعرفـة إلا بالملاحظـة والخبـرة، مـن مؤس     إالقائل: أن لا سـبيل  

 .٢٦، ط: ٤٧٩معلوف المنجد في الأعلام، لويس 

 .٢٤١إبراهيم عبد االله ناصر  .ينظر: علم الاجتماع التربوي، د )٢(

 .٣٣سورة النور، من الآية  )٣(
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أفراد المجتمع، وحثِّهم على تنشيطها بينهم، من خلال إبراز التعاون والتعاضـد  
  عناصر دعم مستدام لاستمرار عجلة الحياة وتقدم الأمم.ك

  ومن ثَم كانت:  

ة وال الأم ـصـرف بعـض أم ـ  ��� هذه الواجبات المالية (في نظر الإسلام ليسـت   .١
ة نقـل الأم ـ ��� لَـةً فـي فقرائهـا، وليسـت     ة نفسـها ممثَّ لى الأمإلَةً في أغنيائها ممثَّ

ها من إحدى يديها، وهي اليد التـي اسـتخلفها االله علـى حفـظ المـال      بعضَ مال
وهـي اليـد العاملـة     ،لـى اليـد الأخـر   إف فيه، وهي يد الأغنيـاء،  وتنميته والتصر

و التـي عجـزت عـن العمـل، وهـي يـد       أ ،الكادحة التي لا يفي عملُها بحاجتها
 .)١()الفقراء

٢. ي كما ساد الاعتقاد سابقاً، إنّمـا  (التنمية ليست حصيلة تراكم رأس المال الماد
ة، وزيـادة القيمـة   هي حصيلة تـراكم المعرفـة وتوظيفهـا فـي تحسـين الانتاجي ـ     

ة بوجـه  نتاج السلع والخـدمات، وخدمـة التنميـة الإنسـاني    إالمضافة في عمليات 
٢()عام( . 

وهو ما اهتم الإسلام بتوجيه الإنسان اليه، وحثِّـه عليـه ليخطـو نحـو النجـاح      
اطٍ مُسْـتَقِيمٍ بِاللَّه وَمَنْ يَعْتَصِمْ {واثقاً بنفسه؛ لأنَّه  ، متخـذاً  )٣(}فَقَدْ هُـدِيَ إلىَِ صرَِ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٨القــاهرة، ط:  -، دار الشــروق ٩٤الإســلام عقيــدة وشــريعة، الشــيخ محمــود شــلتوت   )١(
 م، بتصرف يسير.٢٠٠١-هـ ١٤٢١

، منشـورات الحلبـي   ٣٥٠محمـد حسـن دخيـل     .دإشكاليات التنمية الاقتصادية المتوازنة،  )٢(
 م.٢٠٠٩، ١الحقوقية، ط: 

 .١٠١سورة آل عمران، من الآية  )٣(
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إطار من تراكم المعرفة وسيلة لتحسين أدائه في الحياة، لتبدأ عملية التنمية في 
   ،علــى التطــوير، بمــا يســتوعب رأس المــال البشــري صــحيحٍ باعــث تخطــيط

ة ة والحديثي ـويحسن توظيفه في نطاق القيم، التي أرشـدت النصـوص القرآني ـ  
  لى ضرورة استحضارها وعدم التفريط بها.  إ





  

  

í³^¤]� �

يهتم نفـع  الإنسان بتوظيف معرفته في مـا ي  وفي الختام ينعقد الأمل على أن
لـى تنميـة الطاقـات فـي إطـار الخيـر، عسـى أن        ولا يضر، وأن يسعى الجميع إ

تخف وطأة معانـاة الإنسـان مـن الشـر الـذي امتـد بأشـكالٍ عـدة فـي مختلـف           
اً، المواقع، حتى اخترق الإنسان فوظّف التقنية الحديثـة لتنفيـذ مـا يظنّـه إيجابي ـ    

أخيه الإنسان وما يصيبه من ضرر أو قلق بسبب إفراط بعـض النـاس   ولم يعتنِ ب
  بحبه لنفسه، وتفريطه بحقوق غيره ممن يشاركه المصير.

فكـان لا بـد مـن تـدارك ذلـك بعــرض الأفكـار والحلـول التـي مـن شــأنها          
، بما )١(}سَوْفَ يُرَىوَأَنَّ سَعْيَهُ  *وَأَنْ لَيْسَ للإِِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعَى التذكير بحقيقة {

 يدعوه الى التخطيط والنهوض، ويحثّه على إدارة الأزمة وتحسين وضعه؛ لأن
، فكانت فرص الحيـاة الكريمـة   )٢(}هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِ الأْرَْضِ جمَيِعاً االله {

ييـأس مـن إحـراز النجـاح وتحقيـق العدالـة       ��� متاحة للجميع، وعلى الإنسـان  
 bوبمــا ينفــع غيــره؛ لأن فــي نصــوص القــرآن المجيــد والمعصــومين لنفســه 

وتجاربهم خير ما يسلّط الأضواء على معالم الطريـق ممـا نظّـر لـه غيـرهم بعـد       
قـدموا مـا اسـتطاعوا     bهمجهد، لكن كان في هذه المحاولة ما يبرهن على أنّ

  يتيه في زحمة طرق الحياة. لئلاّ لترشيد فكر الإنسان وفعله؛ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠ - ٣٩سورة النجم، الآيتان  )١(

 .٢٩سورة البقرة، من الآية  )٢(
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أن يكون في هذه الدراسة ما أوضح الحقائق، وأجاب عما اعترض وأرجو 
    دة، فـإناء الكرام من علامات الاستفهام حول الخُمس في مسـارات متعـدالقر

وَقُـلْ فما زلـتُ أتلـو قولـه تعـالى: {    ��� ، و)١(}مِنْ فَضْلِ رَبيِّ ق ذلك كان {تحقّ
والصـلاة   ،آلائـه علـى  والشـكر لـه    الحمد الله على نعمائـه  ، و)٢(}رَبِّ زِدْنيِ عِلْماً 

له وأوصيائه.آوأنبيائه وعلى  د رسلهوالسلام على محمد سي  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠سورة النمل، من الآية  )١(

 .١١٤سورة طه، من الآية  )٢(
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  فهرس الآيات

  فهرس الأحاديث
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      البقرة  

  ١١  ٢  =  {لاَ رَيْبَ فيِهِ هُدىً للِْمُتَّقِينَ}

، ٥١٧، ٤٩٢  ٢٩  =  {خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِ الأْرَْضِ جمَيِعاً}

٥٤٩، ٥٣٨  

  ٥٢٨  ٣٠  =  {وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلاَئكَِةِ إنيِِّ جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَليِفَةً}

  ٥٢٠  ٨٣  =  {وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْناً}

تـِي قَـالَ لاَ يَنـَالُ {إنيِِّ  يَّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِاماً قَالَ وَمِن ذُرِّ
 }عَهْدِي الظَّالمِِينَ 

=  ٢٠  ١٢٤  

ــا عَلَــيْكُمْ  يَتْلُــو مِــنْكُمْ  رَسُــولاً  فِــيكُمْ  أَرْسَــلْناَ {كَمَــا  آَيَاتنَِ

يكُمْ    } ... وَيُزَكِّ

=  ٣٥  ١٥١  

َا {يَا ذِينَ  أَيهُّ ـيَامُ  عَلَيْكُمُ  كُتبَِ  آمَنُوا الَّ  عَـلىَ  كُتـِبَ  كَمَـا الصِّ

ذِينَ    ...} مِنْ  الَّ

=  ٤٠  ١٨٣  

اعِ إذَِا دَعَانِ}   ٢٨٢  ١٨٦  =  {فَإنيِِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

  ٤٦٢  ١٨٨  =  {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ باِلْبَاطِلِ}

هْرُ  هْرِ  الحْرََامُ  {الشَّ  فَمَـنِ  قِصَـاصٌ  وَالحْرُُمَـاتُ  الحْـَرَامِ  باِلشَّ

  } فَاعْتَدُوا عَلَيْكُمْ  اعْتَدَى

=  ٩٣  ١٩٤  

قُوا االلهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {   ٩٣  ١٩٦  =  }وَاتَّ

�ونَ {ُ� كُمْ إلَِيْهِ تحُْ قُوا االلهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ   ٩٣  ٢٠٣  =  }وَاتَّ
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قُوا االلهَ وَاعْلَمُوا  كُمْ مُلاَقُوهُ وَبَ�ِ( الْمُؤْمِنينَِ وَاتَّ   ٩٣  ٢٢٣  =  }أَنَّ

  ٢١  ٢٢٩  = }{وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ االلهِ فَأُوْلَئكَِ هُمُ الظَّالمُِونَ 

ءٍ عَليِمٌ { قُوا االلهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ بكُِلِّ شيَْ   ٩٣  ٢٣١  =  }وَاتَّ

قُوا االلهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ    ٩٣  ٢٣٣  =  }بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  وَاتَّ

وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ يَعْلَمُ مَا فيِ أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ {
  }االلهَ غَفُورٌ حَليِمٌ 

=  ٩٣  ٢٣٥  

{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ للِتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إنَِّ االلهَ 
  تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}بمَِا 

=  ٥٢٠  ٢٣٧  

  ٩٣  ٢٤٤  =  }وَقَاتلُِوا فيِ سَبيِلِ االلهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ سَمِيعٌ عَليِمٌ {

  ٢١  ٢٥٤  =  }وَالْكَافرُِونَ هُمُ الظَّالمُِونَ {

ــالْمَنِّ  ــدَقَاتكُِمْ بِ ــوا صَ ــوا لاَ تُبْطلُِ ــذِينَ آَمَنُ ــا الَّ َ ــا أَيهُّ {يَ
  وَالأْذََى...}

=  ٥١٢  ٢٦٤  

  ٩٣  ٢٦٧  =  }وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ غَنيٌِّ حمَيِدٌ {

  ٥٣١  ٢٧٩  =  {لاَ تَظْلمُِونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}

      آل عمران  

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ {   ٤١، ١٣  ٧  =  }وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلاَِّ االلهُ وَالرَّ

ببِْكُمُ االلهُ قُلْ إنِ كُنتُمْ تحُِبُّونَ االلهَ { بعُِونيِ يحُْ   ٢٣٢  ٣١  =  }فَاتَّ

سُلُ أَفَإنِْ مَاتَ { دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِِ الرُّ وَمَا محُمََّ
  } أَوْ قُتلَِ انْقَلَبْتُمْ ...

=  ٢٤٥  ٤٤  
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  ٣٧٧  ٦١  =  فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْناَءَنَا وَأَبْناَءَكُمْ}{

اطٍ مُسْتَقِيمٍ}{وَمَنْ يَعْتَصِمْ    ٥٤٦  ١٠١  =  باِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إلىَِ صرَِ

قُوا وَاذْكُرُوا ...} - ١٠٣  =  {وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ االلهِ جمَيِعاً وَلا تَفَرَّ

١٠٤  

٥٢٠  

ــبُّ  ــاسِ وَااللهُ يحُِ ــنِ النَّ ــافينَِ عَ ــيْظَ وَالْعَ ــاظمِِينَ الْغَ {وَالْكَ
  الْمُحْسِنينَِ}

=  ٥٢١  ١٣٤  

ـلْ عَـلىَ االلهِ إنَِّ االلهَ  {وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأْمَْرِ فَـإذَِا عَزَمْـتَ فَتَوَكَّ
لِينَ}   يحُِبُّ الْمُتَوَكِّ

=  ٥٢١  ١٥٩  

      النساء  

جَالِ نَصِيبٌ مماّ اكْتَسَبُوا وَللِنِّسَاءِ نَصِيبٌ مماّ اكْتَسَبْنَ}   ٥٣٨  ٣٢  =  {للِرِّ

ــهِ وَحَكَــماً مِــنْ أَهْلِهَــا إنِْ يُرِيــدَا {فَــابْعَثُوا حَكَــماً مِــنْ  أَهْلِ
  إصِْلاَحًا يُوَفِّقِ االلهُ بَيْنَهُمَا}

=  ٢٩١  ٣٥  

نْياَ الحْيَاَةَ  يwُxَونَ  الَّذِينَ  االلهِ  سَبيِلِ  فيِ  فَلْيقَُاتلِْ {  وَمَـنْ  بـِالآْخَِرَةِ  الدُّ

  عَظيِماً} أجَْرًا ِنُؤْتيِه }فَْسَوْفَ  يَغْلبِ أوَْ  فَيقُْتلَْ  االلهِ  سَبيِلِ  فيِ  يُقَاتلِْ 

=  ٩٥  ٣٩  

سُـولَ وَأُوليِ الأْمَْـرِ  اَ الَّذِينَ آمََنوُا أطَيِعُوا االلهَ وَأطَيِعُوا الرَّ {يَا أَيهُّ
سُـولِ إنِْ كُنـْتمُْ  ءٍ فَـرُدُّوهُ إلىَِ االلهِ وَالرَّ مِنكُْمْ فَإنِْ تَنـَازَعْتمُْ فيِ شيَْ

  وَالْيوَْمِ الآْخَِرِ ذَلكَِ خَيرٌْ وَأَحْسَنُ تَأوِْيلاً}تُؤْمِنوُنَ باِاللهِ 

=  ٣٧، ٢١، ٢٠  ٥٩ 

- ٣٦٣، ٣٨ ،

٤٦٢، ٤٥١  

بْـتُمْ فيِ سَـبيِلِ االلهِ فَتَبَيَّنـُواْ وَلاَ  ذِينَ آمَنـُواْ إذَِا ضرََ َا الَّ {يَا أَيهُّ
  تَقُولُواْ لمَِنْ أَلْقَى...}

=  ٧٥  ٩٤  

      المائدة  

َا { امِينَ ِ� شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ ...يَا أَيهُّ ذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّ   ٤٧٥  ٨  =  }الَّ



 الخُمس   ...................................................................................................................  ٥٥٦

  الصفحة  الآية رقم  السورة  الآية

P �وَلَقَدْ أَخَذَ االلهُ مِيثَاقَ بَنيِ إسرِْائيلَ وَبَعَثْناَ مِنْهُمُ اثْنيَْ عxَـَ
  Oنَقِيباً وَقَالَ االلهُ ... 

=  ١٩٩  ١٢  

      الانعام  

طْناَ فيِ الْكِتَابِ  ءٍ}{مَا فَرَّ   ٤٥٢  ٣٨  =  مِنْ شيَْ

  ٤٩٤  ١٤١  =  }وَلا تُسْ�رِفُوا أنّه لا يحُِبُّ الْ�مُ�ِ�فينَِ {

اهُمْ}   ٥١٦  ١٥١  =  {نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإيَِّ

ـذِي جَعَلَكُـمْ خَلاَئـِفَ الأْرَْضِ وَرَفَـعَ بَعْضَـكُمْ  {وَهُوَ الَّ
  فَوْقَ...}

=  ٥٢٨  ١٦٥  

      الاعراف  

بُوا {   ٤٩٤  ٣١  =  }وَلا تُ�ِ�فُوا أنّه لا يحُِبُّ الْمُ�ِ�فينَِ وَكُلُوا وَاشرَْ

ذِي هَدَانَا لهِذََا وَمَا كُنَّا لنَِهْتَدِيَ ...}   ٥١٥  ٤٣  =  {وَقَالُوا الحْمَْدُ ِ� الَّ

  ٢٩٢  ٥٠  =  {أَفيِضُواْ عَلَيْناَ مِنَ الْمَاء أَوْ مماّ رَزَقَكُمُ االلهُ}

كُمْ  بعُِوهُ لَعَلَّ تَدُونَ}{وَاتَّ   ٢٣٢  ١٥٨  =  تهَْ

      الأنفال  

قُوا االلهَ  سُولِ  فَاتَّ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأْنَْفَالِ قُلِ الأْنَْفَالُ ِ� وَالرَّ
 وَأَصْلحُِوا ذَاتَ ...}

=  ٣١٠، ٣٠٩  ١،  

ــهِ { ــه إلَِيْ ــهِ وَأنّ ــرْءِ وَقَلْبِ ــينَْ الْمَ ــولُ بَ ــوا أَنَّ االلهَ يحَُ وَاعْلَمُ
�ونَ ُ�   }تحُْ

=  ٩٣  ٢٤  

وَاعْلَمُوا إنّما أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فتِْنَةٌ وَأَنَّ االلهَ عِنـْدَهُ أَجْـرٌ {
  }عَظيِمٌ 

=  ٩٣  ٢٨  
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ذِينَ  {إنَِّ  وا أَمْوَالهَمُْ  يُنفِْقُونَ  كَفَرُوا الَّ  االلهِ  سَـبيِلِ  عَـنْ  ليَِصُـدُّ

  ...} }َ ثُمّ  فَسَيُنفِْقُونهَاَ

=  ٧٤  ٣٦  

ينُ  وَيَكُونَ  فتِْنَةٌ  تَكُونَ  لاَ  حَتَّى {وَقَاتلُِوهُمْ   فَـإنِِ  �ِ  كلّـه الدِّ

ـوْا وَإنِْ  بَصِيرٌ* يَعْمَلُونَ  بمَِا االلهَ  فَإنَِّ  انْتَهَوْا  أَنَّ  فَـاعْلَمُوا تَوَلَّ

 } ...النَّصِيرُ  وَنعِْمَ  الْمَوْلىَ  نعِْمَ  مَوْلاَكُمْ  االلهَ 

=  ٩٥، ٤٣  ٤٥ -٣٩،  

Pءٍ  مِـنْ  غَنمِْتُمْ  أَنَّمَا وَاعْلَمُوا سُـولِ  خمُُسَـهُ  �ِ  فَـأَنَّ  شيَْ  وَللِرَّ

ـبيِل وَابْـنِ  وَالْمَسَـاكِينِ  وَالْيَتَـامَى الْقُرْبَى وَلذِِي  وَابْـنِ  السَّ

بيِلِ   الْفُرْقَانِ  يَوْمَ  عَبْدِنَا عَلىَ  أَنْزَلْناَ وَمَا باِاللهِ  آَمَنْتُمْ  كُنْتُمْ  إنِْ  السَّ

ءٍ  كُلِّ  عَلىَ  وَااللهُ  الْ�جَمْعَانِ  الْتَقَى يَوْمَ    }قَدِيرٌ  شيَْ

=  ١٥، ١٤، ٧  ٤١ ،

٤٢، ١٦ ،

٦٥، ٥٣ ،

٩٢، ٩٠ ،

١١٢، ١٠٠ ،

١٦٠، ١١٣ ،

٢٠١، ١٧٠ ،

٣٠١، ٢١٨ ،

٣١٠، ٣٠٢ ،

٣٤٦، ٣٤٥ ،

٤١٧، ٣٦٢ ،

٤٥٥، ٤٢٣  

َا ضِ  النَّبيُِّ  {يَاأَيهُّ  مِـنْكُمْ  يَكُـنْ  إنِْ  الْقِتَـالِ  عَلىَ  الْمُؤْمِنينَِ  حَرِّ

  } ... صَابرُِونَ  عwُxِونَ 

=  ٩٥  ٦٥  

      التوبة  

كُمْ غَيرُْ مُعْجِزِي االلهِ وَأَنَّ االلهَ مخُْزِي الْكَافرِِينَ {   ٩٣  ٢  =  }وَاعْلَمُوا أَنَّ

 حَيْــثُ  الْمxُــwِكِينَ  فَــاقْتُلُوا الحُْــرُمُ  الأْشَْــهُرُ  انْسَــلَخَ  {فَــإذَِا

  ...} وَخُذُوهُمْ  وَجَدْتمُوُهُمْ 

=  ٩٥  ٥  
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ــاتلُِوا ــذِينَ  {قَ ــونَ  الَّ ــااللهِ  لاَيُؤْمِنُ ــالْيَوْمِ  وَلاَ  بِ ــرِ  بِ  وَلاَ  الآْخَِ

مُونَ  مَ  مَا يحَُرِّ   } ... وَ  االلهُ  حَرَّ

=  ٩٦  ٢٩  

ةَ وَلا يُنفِْقُونهَـَا فيِ سَـبيِلِ { هَبَ وَالْفِضَّ ذِينَ يَكْنزُِونَ الذَّ وَالَّ
  }فَبxَْ�هُمْ بعَِذَاب...االلهِ 

=  ٤٩٤  ٣٤  

يَـوْمَ يحُْمَـى عَلَيْهَـا فيِ نَــارِ جَهَـنَّمَ فَتُكْـوَى بهَِـا جِبَــاهُهُمْ {
وَجُنُوبهُُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنـَزْتُمْ لانْفُسِـكُمْ فَـذُوقُوا مَـا 

  }كُنْتُمْ تَكْنزُِونَ 

=  ٤٩٤  ٣٥  

ةً  الْ�مwِxُكِينَ  {وَقَاتلُِوا ةً  يُقَاتلُِونَكُمْ  كَمَا كَافَّ  أَنَّ  وَاعْلَمُوا كَافَّ

  الْ�مُتَّقِينَ} مَعَ  االلهَ 

=  ٩٥، ٩٣  ٣٦،  

ــدَقَاتُ للِْفُقَــرَاءِ وَالْمَسَــاكِينِ وَالْعَــامِلِينَ عَلَيْهَــا  {إنّــما الصَّ
فَةِ... }  وَالْمُؤَلَّ

=  ٣٠٩  ٦٠  

مْ  مِنْ  {خُذْ  رُهُمْ  صَدَقَةً  أَمْوالهِِ يهِمْ  تُطَهِّ  - ١٠٣  =  ...} بهِا وتُزَكِّ

١٠٤  

٥١-٥٠  ،

٢٠٤، ١٧٥ ،

٣٦١  

ى  عَمَلَكُـمْ وَرَسُـولُهُ وَالْـ�مُؤْمِنُونَ االلهُ {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيرََ
ونَ إلىَِ عَالمِِ ...} دُّ   وَسَترَُ

=  ٥٠٢  ١٠٥  

  ٩٣  ١٢٣  =  }،وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ مَعَ الْ[مُتَّقِينَ {

      يونس  

ــنَّ  {إنَِّ  ــ�حَقِّ  مِــنَ  يُغْنِــي لاَ  الظَّ ــيمٌ االلهَ  إنَِّ  شَــيْئًا الْ ــا عَلِ  بمَِ

  } يَفْعَلُونَ 

=  ١٢  ٣٦  

ثْلِــهِ وَادْعُـواْ مَــنِ { اهُ قُـلْ فَــأْتُواْ بسُِـورَةٍ مِّ أَمْ يَقُولُـونَ افْــترََ
  }اسْتَطَعْتُم .. 

=  ٣٤  ٣٨  
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  ٣٧٧  ٩٤  =  إلَِيكَْ فَاسْألَِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكتِاَبَ}{فَإنِْ كُنتَْ فيِ شَكٍّ مماّ أنَزَْلْناَ 

      هود  

لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكيِمٍ خَبيرٍِ}   ٣٤، ١١  ١  =  {كِتَابٌ أُحْكمَِتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّ

  ٤٦٣، ٤٠٣  ١٨  =  {أَلاَ لَعْنَةُ االلهِ عَلىَ الظَّالمِِينَ}

التَّنُّورُ قُلْناَ احمْـِلْ فيِهَـا مِـنْ كُـلٍّ {حَتَّى إذَِا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ 
  زَوْجَينِْ اثْنَينِْ وَأَهْلَكَ}

=  ٢٣٩  ٤٠  

  ٥١١  ٦١  =  {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأْرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيِهَا}

ا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إلَِيْكَ فَأَسرِْ بأَِهْلكَِ { قَالُوا يَا لُوطُ إنَِّ
يْلِ وَ... بقِِطْعٍ مِنَ    }اللَّ

=  ٢٣٩  ٨١  

لْتُ وَإلَِيهِْ أنُيِبُ}باِاللهِ {وَمَا تَوْفيِقِي إلاَِّ    ٩  ٨٨  =  عَلَيهِْ تَوَكَّ

      يوسف  

  ٣٧٧  ١٠١  =  {رَبِّ قَدْ آَتَيْتَنيِ مِنَ الْمُلْكِ}

 قُلْ هَذِهِ سَـبيِليِ أدَْعُـو إلىَِ االلهِ عَـلىَ بَصِـيرَةٍ أنََـا وَمَـنِ اتَّبعََنـِي{

  }وَسُبحَْانَ االلهِ وَمَا أنََا ...

=  ٥٣٩  ١٠٨  

      الرعد  

ءٍ  {وَكُلُّ    ٣٣  ٨  =  بمِِقْدَارٍ} عِنْدَهُ  شيَْ

ذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ االله بهِ أَنْ يُوصَلَ}   ٤٨٣  ٢١  =  {الَّ

      إبراهيم  

ا وعَلانيَِةً}   ٤٨٣  ٣١  =  {يُنفِْقُوا مماّ رَزَقْناهُمْ سرِ�
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      الحجر  

ا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إلَِيْكَ فَأَسرِْ بأَِهْلكَِ { قَالُوا يَا لُوطُ إنَِّ
يْلِ وَ...   }بقِِطْعٍ مِنَ اللَّ

=  ٢٣٩  ٦٥  

      النحل  

كْرَ  إلَِيكَْ  {وَأنَزَْلْناَ َ  الذِّ لَ  مَا للِنَّاسِ  لتِبُينَِّ   ٣٥، ١٣  ٤٤    }...وَلَعَلَّهُمْ  مْ إلَِيهِْ  نزُِّ

ءٍ وَهُدىً وَرَحمَْةً وَبwَxُى للِْمُسْلمِِينَ}{تبِْيَاناً    ٤٥٢، ١١  ٨٩  =  لكُِلِّ شيَْ

حْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَـى { إنَِّ االلهَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ
رُونَ    }عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ

=  ٥٣٩، ٤٧٥  ٩٠  

ــدَ { ــانَ بَعْ ــدْتُمْ وَلاَ تَنقُْضُــوا الأْيَْمَ ــدِ االلهِ إذَِا عَاهَ ــوا بعَِهْ وَأوَْفُ
  }تَوْكيِدِهَا وَقَدْ جَعَلْتمُُ االلهَ ...

=  ٥٣٩  ٩١  

      الإسراء  

ه}   ٣٢٨  ٢٦  =  {وآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّ

اكُمْ}   ٥١٦  ٣١  =  {نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإيَِّ

  ٢٦٤  ٣٤  =  O وَأَوْفُوا باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً  {

مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحمََلْناَهُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنـَاهُمْ  {وَلَقَدْ كَرَّ
لْناَهُمْ عَلىَ كَثيرٍِ ممَِّنْ خَلَقْناَ تَفْضِيلاً} يِّبَاتِ وَفَضَّ   مِنَ الطَّ

=  ٥١٢  ٧٠  

نُّ عَلىَ أَن يَأْتُواْ بمِِثْـلِ هَـذَا قُل { ئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالجِْ لَّ
   } الْقُرْآنِ...

=  ٣٤  ٨٨  

      مريم  

حمَْنِ صَـوْمًا { � أَحَدًا فَقُوليِ إنيِِّ نَـذَرْتُ للِـرَِّxَفَأمّا تَرَينَِّ مِنَ الْب
  }فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيوَْمَ إنِسِي�ا

=  ٤٠  ٢٦  
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كَـاةِ مَـا {وَجَعَلَنيِ  لاةِ وَالزَّ مُباَرَكاً أَيْنَ مَا كُنتُْ وَأوَْصَانيِ باِلصَّ
  دُمْتُ حَياًّ}

=  ١٩٩  ١٢  

كَاةِ وَكَانَ عِندَْ رَبِّهِ مَرْضِياًّ { لاةِ وَالزَّ   ١٩٩  ٣١  =  }وَكَانَ يَأمُْرُ أهَْلَهُ باِلصَّ

      ط[ه  

  ٢٤٠  ٢٩  = }وَاجْعَلْ ليِ وَزِيرًا مِنْ أهَْليِ {

لِلْ عَلَيْهِ غَضَبيِ فَقَدْ هَوَىوَمَن {   ٢٩١  ٨١  = }يحَْ

  ٥٥٠  ١١٤  =  {وَقُلْ رَبِّ زِدْنيِ عِلْماً}

      الأنبياء  

  ٤٥٢  ٢٧  =  {لاَ يَسْبقُِونَهُ باِلْقَوْلِ وَهُمْ بأَِمْرِهِ يَعْمَلُونَ}

مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ كَانَتَـا  ذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ رَتْقًـا {أَوَلمَْ يَرَ الَّ
ا}  فَفَتَقْناَهمَُ

=  ٢٩١، ٢٩٠  ٣٠  

اتِ  ةً يهَدُْونَ بأِمَْرِنَا وَأوَْحَينْاَ إلَِيهِْمْ فعِْـلَ الخْـَيرَْ {وَجَعَلْناَهُمْ أئَمَِّ
لاةِ وَإيِتاَءَ ...}  وَإقَِامَ الصَّ

=  ١٩٩  ٧٣  

كْرِ أَنَّ الأْرَْضَ  بُـورِ مِـنْ بَعْـدِ الـذِّ يَرِثُهَـا {وَلَقَدْ كَتَبْناَ فيِ الزَّ
الحُِونَ}   عِبَادِيَ الصَّ

=  ٣٩٧  ١٠٥  

      الحج  

  ٥٣٩  ٧٧  = {وَافْعَلُوا الخْيرََْ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ}

      المؤمنون  

ذِينَ هُمْ لأِمََانَاتهِمِْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ {   ٢٦٥  ٨  = }وَالَّ
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احمْـِلْ فيِهَـا مِـنْ كُـلٍّ {حَتَّى إذَِا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْناَ 
 زَوْجَينِْ اثْنَينِْ وَأَهْلَكَ}

=  ٢٣٩  ٢٧  

      النور  

ــونَ أَنْ يَغْفِــرَ االلهُ لَكُــمْ وَااللهُ  {وَلْيَعْفُــوا وَلْيَصْــفَحُوا أَلا تحُِبُّ
  غَفُورٌ رَحِيمٌ}

=  ٥٢١  ٢٢  

ذِي آَتَاكُمْ}   ،٥٤٥، ٤٨٥  ٣٣  = {وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ االلهِ الَّ

سُولَ  وَأَطِيعُواااللهَ  أَطِيعُوا {قُلْ  وْا فَإنِْ  الرَّ  مَـا عَلَيْـهِ  فَإنّما تَوَلَّ

 } حمُِّلَ...

=  ٣٨  ٥٤  

ذِينَ يخَُالفُِونَ عَنْ أَمْرِهِ}{   ٢٣٢  ٦٣  =  فَلْيَحْذَرِ الَّ

      الفرقان 

ـذِينَ يَمْشُـونَ عَـلىَ الأْرَْضِ هَوْنـاً  حمَْنِ الَّ وَإذَِا {وَعِبَادُ الـرَّ
  خَاطَبَهُمُ الجْاَهِلُونَ ...}

=  ٥٢١  ٦٣  

{وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ يَلْقَ أَثَامـا، يُضَـاعَفْ لَـهُ الْعَـذَابُ يَـوْمَ 
لُدْ فيِهِ مُهَاناً}  الْقِيَامَةِ وَيخَْ

=  ٣٨١، ٣٧٨  ٦٩-٦٨  

      الشعراء  

  ٣٣٠  ٢١٤  = }وأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقَْرَبينَِ  {

اجِدِينَ الَّذِي {   ٢٠١  ٢١٨  = }يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبكََ فيِ السَّ

      النمل  

ذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ... مِنْ فَضْلِ رَبيِّ }   ،٥٥٠، ٣٧٧  ٤٠  = {قَالَ الَّ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ الْغَيْبَ إلاَِّ االلهُ}   ١٧٦  ٦٥  = {قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فيِ السَّ
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      العنكبوت 

ــنُ إلاَِّ  ــيَ أَحْسَ تيِ هِ ــالَّ ــابِ إلاَِّ بِ ــلَ الْكِتَ ــادِلُوا أَهْ {وَلا تجَُ
ذِينَ...}   الَّ

=  ٥٢١  ٤٦  

ـاكُمْ وَهُـوَ  مِلُ رِزْقَهَا االلهُ يَرْزُقُهَـا وَإيَِّ ةٍ لا تحَْ {وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّ
مِيعُ الْعَليِمُ}  السَّ

=  ٥١٦  ٦٠  

      الروم 

ــتِ  ومُ  {غُلبَِ ــرُّ ــى فيِ  ال ــمْ  الأرَْضِ  أدَْنَ ــنْ  وهُ ــدِ  مِ ــبهِِمْ  بَعْ  غَلَ

 سَيغَْلبِوُنَ...}

=  ١٢-١١  ٤-٢  

ــهِ أَنْ خَلَقَكُــمْ مِــنْ تُــرَابٍ ثــمّ إذَِا أَنْــتُمْ بَشَــ�رٌ  {وَمِــنْ آَيَاتِ
  } ...تَنْتَشِ�رُونَ * وَمِنْ آَيَاتهِِ 

=  ٣٨٠  ٢٨-٢٠  

      لقمان 

  ٣٧٧  ٢٧  = مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ}{وَلَوْ أنّما فيِ الأْرَْضِ 

      الأحزاب 

  ٢٣٢  ٢١  =  }حَسَنَةٌ  أُسْوَةٌ  االلهِ  رَسُولِ  فيِ  لَكُمْ  كَانَ  لَقَدْ {

 أَنْ  أمَْـرًا وَرَسُـولُهُ  االلهُ  قَـ¬ إذَِا مُؤْمِنـَةٍ  وَلاَ  لمُِؤْمِنٍ  كَانَ  {وَمَا

ةُ  لهَمُُ  يَكُونَ  يرََ  ضَـلَّ  فَقَدْ  وَرَسُولَهُ  االلهَ  يَعْصِ  وَمَنْ  أمَْرِهِمْ  مِنْ  الخِْ

 مُبيِناً} ضَلاَلاً 

=  ٢٣٣، ٣٨  ٣٦،  

َا {يَا  إلىَِ  وَدَاعِيًـا وَنَـذِيرًا، وَمُبشَّ�رًِا شَاهِدًا أَرْسَلْناَكَ  إنَِّا النَّبيُِّ  أَيهُّ

اجًا بإِذِْنهِِ  االلهِ    ...} وَسرَِ

=  ١٧٦  ٤٦-٤٥  

      السجدة 

كْمَةِ}{وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلىَ    ٤٦٧  ٣٤  =  فيِ بُيُوتكُِنَّ مِنْ آَيَاتِ االلهِ وَالحِْ
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رَكُمْ االلهُ {إنّما يُرِيدُ  جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ
  تَطْهِيراً}

=  ٤٦٦، ٤٦٥  ٣٣ ،

٤٦٨، ٤٦٧  

      سبأ 

ةُ الأْرَْضِ} مُْ عَلىَ مَوْتهِِ إلاَِّ دَابَّ   ٤٤٥  ١٤  =  {مَا دَلهَّ

تيِ بَارَكْناَ فيِهَا قُرًى }   ٢٨٩  ١٨  = {وَجَعَلْناَ بَيْنَهُمْ وَبَينَْ الْقُرَى الَّ

      الصافات 

  ٤٦٩  ٢٤  = {وَقِفُوهُمْ أنهّمْ مَسْئُولُونَ}

ا يَصِفُونَ} ةِ عَمَّ   ٢٩٠  ١٨٠  = {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

      ص 

  ٩٦  ٢٢  = }بَغَى بَعْضُناَ عَلىَ بَعْضٍ {

  ٥٢٨  ٢٦  =  يَا دَاوُودُ إنَِّا جَعَلْناَكَ خَليِفَةً فيِ الأْرَْضِ فَاحْكُمْ بَينَْ النَّاسِ...}

  ٣٧٩  ٣٩  = {هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بغَِيرِْ حِسَابٍ}

      فصلت  

تيِ هِـيَ أَحْسَـنُ  يِّئَةُ ادْفَـعْ بـِالَّ {وَلا تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَلا السَّ
ذِي بَيْنكََ وَبَيْنَهُ...}   فَإذَِا الَّ

=  ٥٢١  ٣٤  

  ٣٤  ٤٢  =  حَكيِمٍ...} مِنْ  تَنزِْيلٌ  خَلْفِهِ  مِنْ  وَلاَ  يَدَيْهِ  بَينِْ  مِنْ  الْباَطلُِ  يَأتْيِهِ  {لاَ 

َ  حَتَّى أنَْفُسِهِمْ  وَفيِ  الآْفََاقِ  فيِ  آَيَاتنِاَ {سَنرُِيهمِْ    ١٢  ٥٣  = } أنّه... لهَمُْ  يَتبَينََّ

      الشورى  

ةَ  إلاَِّ  أَجْرًا عَلَيْهِ  أَسْأَلُكُمْ  لاَ  قُلْ {    ٢٣٠  ٢٣  =  الْقُرْبَى} فيِ  الْ�مَوَدَّ
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  ٢١  ٢٦  =  }{وَالْكَافرُِونَ لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 

{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلىَ االلهِ 
  ...}أنّه لا يحُِبُّ 

=  ٥٢١  ٤٠  

جُهُمْ ذُكْرَانًا وَإنَِاثًا}   ٣٧٨  ٥٠  =  {أَوْ يُزَوِّ

      الزخرف  

  ٥٣٨  ٣٢  = أهَُمْ يَقْسِمُونَ رَحمْةََ رَبِّكَ نحَْنُ قَسَمْناَ بَينْهَُمْ مَعِيشَتهَُمْ ...}{

      الجاثية 

  ١٣  ٢٤  = يَظُنُّونَ} إلاَِّ  هُمْ  إنِْ  عِلْمٍ  مِنْ  بذَِلكَِ  لَ�هُمْ  {وَمَا

      الحجرات 

 الأْمَْـرِ  مِـنَ  كَثـِيرٍ  فيِ  يُطيِعُكُمْ  لَوْ  االلهِ  رَسُولَ  فيِكُمْ  أَنَّ  {وَاعْلَمُوا

 ..} االلهَ  وَلَكنَِّ  لَعَنتُِّمْ 

=  ٩٣  ٧  

 فَـإنِْ  بَينْهَُمَـا فَأَصْـلحُِوا اقْتتَلَُـوا الْـ�مُؤْمِنينَِ  مِنَ  طَائفَِتاَنِ  {وَإنِْ 

  ..} الأْخر عَلىَ  إحِْدَاهمَُا بَغَتْ 

=  ٩٦  ٩  

      الذاريات 

مَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ}   ٥١٦  ٢٢  =  {وَفيِ السَّ

نْسَ إلاَِّ ليَِعْبُدُونِ} نَّ وَالأِْ   ٥١٢  ٥٦  = {وما خَلَقْتُ الجِْ

ةِ الْمَتينُِ} اقُ ذُو الْقُوَّ زَّ   ٥١٦  ٥٨  =  {إنَِّ االلهَ هُوَ الرَّ

      النجم 

  ١٨٢، ٢٤  ٤-٣  =  يُوحَى} وَحْيٌ  إلاَِّ  هُوَ  إنِْ  * الْ�هَوَى عَنِ  يَنطْقُِ  {وَمَا
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نْسَــانِ إلاَِّ مَــا سَــعَى * وَأَنَّ سَــعْيَهُ سَــوْفَ  {وَأَنْ لَــيْسَ للإِِْ
 يُرَى}

=  ٥٤٩، ٨  ٤٠-٣٩،  

      القمر 

ءٍ خَلَقْناَهُ بقَِدَرٍ}   ٣٧٩  ٤٩  = {إنَِّا كُلَّ شيَْ

      الرحمن  

حْسَانِ { حْسَانُ  هَلْ جَزَاءُ الإِْ   ٢٢٩  ٦  = }إلاَِّ الإِْ

      الحديد 

  ٤٨٥  ٧  =  {وَأَنْفِقُوا مماّ جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيِهِ}

  ٤٨٣  ١٨  =  {أَقْرَضُوا االله قَرْضاً حَسَناً}

ــابَ { ــا مَعَهُــمُ الْكِتَ ــاتِ وَأَنْزَلْنَ ــلَناَ باِلْبَيِّنَ ــدْ أَرْسَــلْناَ رُسُ لَقَ
 }النَّاسُ باِلْقِسْطِ وَالْمِيزَانَ ليَِقُومَ 

=  ٤٧٥  ٢٥  

 u�      الح

{ وَمَا أَفَاءَ االلهُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْهُمْ مِنْهُمْ فَمَـا أَوْجَفْـتُمْ عَلَيْـهِ 
  مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ}

=  ٣١٠  ٦  

سُـولِ  {مَا أَفَاءَ االلهُ عَلىَ رَسُـولهِِ مِـنْ أَهْـلِ الْقُـرَى ³ِ وَللِرَّ
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَـاكِينِ وابـن السـبيل كـي لا وَلذِِي 

سُـولُ  آَتَـاكُمُ  وَمَا تكون دُلةً بين الأغنياء منكم  فَخُـذُوهُ  الرَّ

 فَانْتَهُوا} عَنْهُ  نهَاَكُمْ  وَمَا

=  ٣٧، ٢٦  ٧ ،

٢٤٥، ٢٣٣ ،

٣١١، ٣٠٩ ،

٤٩٥.  

ذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ  مْ  { للِْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالهِِ
  يَبْتَغُونَ فَضْلاً ...}

=  ٣١٠  ٨  
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يمَـانَ مِـنْ قَـبْلِهِمْ يحُِبُّـونَ مَـنْ  ارَ وَالإِْ ءُوا الـدَّ ذِينَ تَبَوَّ {وَالَّ
  هَاجَرَ إلَِيْهِمْ وَلاَ ...}

=  ٣١١  ٩  

ــا  ــرْ لَنَ ــا اغْفِ نَ ــونَ رَبَّ ــدِهِمْ يَقُولُ ــنْ بَعْ ــاءُوا مِ ــذِينَ جَ {وَالَّ
ذِينَ سَبَقُونَا ...}وَلإِِ    خْوَاننِاَ الَّ

=  ٣١١  ١٠  

      الصف 

ذِينَ آَمَنُوا لمَِ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ، كَبرَُ مَقْتًا عِنـْدَ  َا الَّ {يَا أَيهُّ
 االلهِ أَنْ تَقُولُوا ...}

=  ٣٤٨  ٣-٢  

      الجمعة 

ازِقِينَ}   ٥١٦  ١١  = {وَااللهُ خَيرُْ الرَّ

      الملك 

كُمْ أَحْسَنُ عَمَـلاً  ذِي خَلَقَ الْ�مَوْتَ وَالحَْيَاةَ ليَِبْلُوَكُمْ أَيُّ {الَّ
  وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ}

=  ٥٢٨  ٢  

ذِي جَعَلَ لَكُمُ الأْرَْضَ ذَلُـولاً فَامْشُـوا فيِ مَناَكِبهَِـا  {هُوَ الَّ
 وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإلَِيْهِ...}

=  ٥١٧  ١٥  

      المعارج 

مْ حَقٌّ مَعْلُومٌ...} ذِينَ فيِ أَمْوالهِِ ، ٥١٦، ٤٨٣  ٢٥-٢٤  =  {والَّ

٥٣٧  

ذِينَ هُمْ لأِمََانَاتهِمِْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ {   ٢٦٥  ٣٢  = }وَالَّ

      النازعات 

اهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ  مَاءُ بَناَهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّ {السَّ
 بَعْدَ ذَلكَِ دَحَاهَا } ضُحَاهَا، وَالأْرَْضَ 

=  ٢٩٠  ٣٠-٢٧  
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      المطففين 

ذِينَ إذَِا اكْتَالُوا عَلىَ النَّاسِ يَسْـتَوْفُونَ  ، {وَيْلٌ للِْمُطَفِّفِينَ، الَّ

 وَإذَِا كَالُوهُمْ أَوْ ...}

=  ٣٠٠  ٣ - ١  

      البيّنة 

ــاءَ وَمَــا أُمِــرُوا إلاَِّ ليَِعْبُــدُوا االلهَ مخُلِْصِــينَ لَــهُ { ينَ حُنفََ الــدِّ
لاةَ وَيُؤْتُوا ..  }وَيُقِيمُوا الصَّ

=  ١٩٩  ٥  

      الزلزلة 

ةٍ  ا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَـلْ مِثْقَـالَ ذَرَّ ةٍ خَيرًْ {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
ا يَرَهُ}  شرَ�

=  ٥٠٣  ٨-٧  

      المسد 

  ١٢  ٥-٣  = ...} جِيدِها فيِ  الحْطََبِ  حمََّالَةَ  وامْرَأتَُه لهَبٍَ  ذاتَ  ناراً  {سَيصَْلى
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  (أ)

الرجل إذا تاب، تاب مالُهُ  ائتني بخُمسه، فأتاه بخُمسه، فقال: هو لك؛ إنَّ 
  .معه

  ١٦٩- ١٦٨  gأمير المؤمنين

آمركم بأربع: شهادة أنْ لا إله الا االله وأن محمداً رسول االله، وإقام الصلاة، 
  وإيتاء ...

  ١٩٦، ١٨١  oالنبيّ 

أتدرون ما الإيمان باالله؟ قالوا: االله ورسوله أعلم. قال: شهادة أنْ لا إلـه 
  إلاّ االله ...

  ٥١  oالنبيّ 

... oاجتمعت أنا وفاطمة والعباس وزيد بـن حارثـة عنـد رسـول االله

  ...فقلت: يا رسول االله، إنْ رأيتَ أن توليني

  ١٨٥  gأمير المؤمنين

ـدٍ وأَيْتَـامِهِمْ ومَسَـاكيِنهِِمْ وفُقَـرَائهِِمْ  أَحَدُهُمْ يَثبُِ عَلىَ أَمْوَالِ حَـقِّ آلِ محُمََّ
  فَيَأْخُذُه، ثُمَّ يجَيِء ُ...وأَبْناَءِ سَبيِلهِِمْ 

  ١٨٩  gالإمام الجواد

  ١٦٨  gأمير المؤمنين  أخرج الخمُس من ذلك المال؛ فإنَّ االله تعالى قد رضي من المال بالخمُس، ...

  ١٨٥  oالنبيّ   ادعوا إليَّ محَمْية ابن جَزْء، ...

ث   ٢٩  oالنبيّ   إذا أصاب أحدُكم المعنى فليُحدِّ

فلا تنسـوا ثوابهـا، أنْ تقولـوا: اللهـم اجعلهـا مغـنماً، ولا إذا أعطيتم الزكاة، 
  تجعلها مغرماً.

  ٧٨  oالنبيّ الأكرم

  ١٣٢  gالإمام الرضا  إذَِا بَلَغَ ثَمَنُه دِيناَراً فَفِيه الخْمُُسُ 

  ٢١٧  gالإمام الصادق  .إذا رأيتَ بين اثنين من شيعتنا منازعة، فافتدها من مالي
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الإمام فغنموا، كانـت الغنيمـة كلّهـا للإمـام، وإذا إذا غزا قومٌ بغير إذن 
  غزوا بأمر ...

  ٩٩  gالإمام الصادق

موا حلالاً وأصبتم المعنى فلا بأس.   ٢٨  oالنبيّ   إذا لم تحلّوا حراماً ولم تحرِّ

ذِي وَضَعَه gأرَأَيْتُمْ لَوْ أَمَرْتُ بمَِقَامِ إبِْرَاهِيمَ  فيِه ، فَرَدَدْتُه إلىَِ الْمَوْضِعِ الَّ
  ... ،h؟!، ورَدَدْتُ فَدَكاً إلىَِ وَرَثَةِ فَاطمَِةَ oرَسُولُ االله

  ٢٤٧- ٢٤٦  gأمير المؤمنين

  ٢٦٤  oالنبيّ   أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا ومن كانت فيه خصلة...

أظلّكم شهر رمضان، ما مÁ على المسـلمين شـهرٌ خـيرٌ لهـم منـه، ولا 
  بالمنافقين ...

  ٧٩  oالنبيّ الأكرم

  ٣٥٤  الإمام الجواد  إظهار الÂxء قبل ان يستحكم مفسدة له

  ٨٠  gالإمام علي  .اغتنمْ مَنْ استقرضكَ في حال غناك، ليجعل قضاءَهُ لكَ في يوم عÃ�ُتك

  ٢٢  oالنبيّ   بعدي من باللذين اقتدوا

  ٢٧٦  gالإمام الحسين  إلى رؤوس الأخماس بالبÄÅة والى الاشراف: اما بعد...

عبدالله بن حمدويه البيهقي: وبعـد، فقـد نصـبتُ لكـم إبـراهيم بـن إلى 
  عبده...

  ٣٩٣  الإمام العسكري

  ٥٢٥  gالإمام المهدي  إلهي...تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة...

  ٢٧٣  gالإمام الحسين  أما بعد، فإن الطاغية قد صنع بنا وبشيعتنا ما قد علمتم...

االله قـد هـداكم بهدايتـه إنْ أصـلحتم، وأطعـتم االله ورسـوله، أمّا بعد فإنّ 
  وأقمتم الصلاة ..

  ،١٩٦، ١٨٠  oالنبيّ 

أما سمعت بلالاً ينادي ثلاثاً؟، قال: نعم، قال: فما منعك أن تجيء به؟، 
  فاعتذر ...

  ٦٧  oالنبيّ 
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  ٤٢٣، ٢٨٥  gالإمام السجاد  أما قرأت في الأنفال: واعلموا انما غنمتم...

  ٣٤٢  gالإمام الرضا  يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة... الإمام:

  ٣٤٢  gالإمام الرضا  الإمامة من تمام الدين، هي منزلة الأنبياء، وإرث الأوصياء...

  ٧٨  oالنبيّ الأكرم  الأمانة غنيمة.

مُسِ فَيَقُولَ: يَـا رَبِّ إنَِّ أَشَدَّ مَا فيِه النَّاسُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ؛ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الخُْ 
  خمُُسِي، ... 

  ١٨٦  cعن احدهما

  ٥٢٣  oالنبيّ   إن أعظم الناس منزلة عند االله يوم القيامة، أمشاهم...

  ٢٤٥  gأمير المؤمنين  .أَنْ أُقِيمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلاً 

  ٤٥٧  gأبو جعفر  حل لهم من الخمس يعني الشيعة... gإن أمير المؤمنين

  ٣٣٧  oالنبيّ   ما عُصي االله عز وجل به... حب الدنيا، وحب الرئاسة...إن أول 

  ٤٦٥  oالنبيّ   إن تارك فيكم ثقلين أولهما: كتاب االله عز وجل...

  ٢٩٢  gالإمام الباقر  إن حديثنا يحي القلوب

...Æxالنبيّ   إن خلفائي وأوصيائي وحجج االله على الخلق بعدي اثنا عo  ٣٩٧  

  ٤٦٢  oالنبيّ   عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا...إن دماءكم وأموالكم 

  ٣٣٣  gالإمام الكاظم  قال لأبي ذر وسلمان والمقداد: اشهدوني...’ إن رسول االله

  ٢٨٢  gالإمام السجاد  كان إذا اراد السفر يومًا، جمع بين...oإن رسول االله

قَ وغَنمَِ.   ٨٠  gالإمام علي  إنّ شرائعَ الدينِ واحدةٌ... مَنْ أخذ بها لحَِ

  ١٨٦  oالنبيّ   إنَّ الصدقة لا تنبغي لآل محمد؛ إنّما هي أوساخ الناس.
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لم يمنعه من أنْ يدعو النـاسَ إلى نفسـه، إلاّ أنهّـم أنْ يكونـوا  gإنَّ عليّاً 
  ضُلاّلاً لا ...

  ٢٤٥  gالإمام الباقر

  ٢٥٢  oالنبيّ   إنَّ علياً مني وأنا منه وهو وليُّ كل مؤمن بعدي

إنَّ عمر قال: لكم حقٌ، ولا يبلغ علمي إذ كثر أنْ يكون لكم كلّـه، فـإن 
  شئتم... 

  ٢١٩  gأمير المؤمنين

  ١٨٢  oالنبيّ   .إنَّ فيك خُلُقين يحبهّما االلهُ ورسولُهُ: الحلم والأناة

ـرَه الإِمَـامُ عَلَـيْهِمْ أُخْـرِجَ مِنْهَـا  الخْمُُـسُ � إنِْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِـيرٍ أَمَّ
سُولِ، وقُسِـمَ بَيْـنَهُمْ أَرْبَعَـةَ أَخمَْـاسٍ، وإنِْ لمَْ يَكُونُـوا قَـاتَلُوا عَلَيْهَـا  وللِرَّ

  الْمwِxُكِينَ، كَانَ كُلُّ ...

، ٩٩، ٩٧  gالإمام الصادق

١٠٥  

  ٢٩  gالإمام الصادق  إنْ كنتَ تريد معانيه فلا بأس.

وولىّ ظهـري الـيمن، وقـال لي: يـا محمـد إنّ  االله استقبل بي أهل الشام، 
  جعلت ما ...

  ٧٨  oالنبيّ الأكرم

  ٤٥٥  gأبو جعفر   إن االله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاماً...

  ٢٥٣  gالإمام علي  وانا يوم قبضه أولى بالناس مني بقميصي...’ إن االله تعالى قبض نبيه

  ٥٤١  gالإمام الرضا  ...إن الله عبادًا في الأرض يسعون في حوائج الناس 

  ٤٨٣  gالإمام الصادق  إن  االله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون...

إنّ االله الذي لا إله إلا هـو لمـ�اّ حـرّ م علينـا الصـدقة أنـزل لنـا الخمُـس، 
  فالصدقة علينا ...

  ٣٠٠، ١٨٧  gالإمام الصادق

  ٤٩٣  oالنبيّ   إلاّ... من اغتصب أجيرًا أجره...إن االله يغفر كل ذنب يوم القيامة 
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  ٢٩٤  gالإمام الباقر  إن لنا الخمس في كتاب االله

إنّ مال الدنيا كلّما ازداد كثرة وعظماً، ازداد صاحبه بلاءً، ألا أخُبركم بمَنْ هـو 
  أقلّ ...

  ٧٧  oالنبيّ الأكرم

  ٥١٣  gالصادق الإمام  إن من أحب الأعمال إلى االله عز وجل: ادخال ال�Ãور...

أو بعضَـهم قÅـÊوا فـيما يجـب علـيهم،  - أسأل االلهَ صلاحَهم  - إنَّ مواليّ 
  فعلمتُ ذلك، ...

  ٢٠٥  gالإمام الجواد

  ٣٦٨  gالإمام الجواد  إن مواليَّ أو بعضهم قÄÅوا فيما يجب عليهم...

  ١١٥  gالصادقالإمام   وسلّم بعث عليَ بنَ أبي طالب إلى ركاز باليمن فخمّسها. oأنَّ النبي

  ٥١٧  oالنبيّ   إن النفس إذا احرزت قوتها استقرت

فَهُ، وَإنِْ وَجَدَهُ فيِ خَرْبَةٍ ...   ١٢٣  oالنبيّ   إنِْ وَجَدَهُ فيِ قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ فيِ سَبيِلِ مَيِّتَاءَ فَعَرَّ

 الحسـن سبطاي: وبعده طالب أبي بن عليّ  بعدي من والخليفة وصيّي إنَّ 

  ... ثم

  ٢٥  oالنبيّ 

  ١٧٦  oالنبيّ   أنْ يأخذ من المغانم خمُس االله.

أنا واردكـم عـلى الحـوض، وأنـت يـا عـلي السـاقي، والحسـن الرائـد، 
  والحسين الآمر، ..

  ٢٥  oالنبيّ 

  ٨١  gالإمام الكاظم  .أنت االله الذي لاإله إلاّ أنت، لقد غنم مَنْ قصدك

  ٢٢٨، ٢٢٧  oالنبيّ   .إنك تأكل المِرباع، وهو لا يحل لك في دينك

  ١٠٥  gالإمام الصادق  إنّما أرض الخراج للمسلمين،...  لا بأس إلاّ أن يستحي من عَيب ذلك

  ٢١٦  gالإمام الجواد  ...إنّما أوجبتُ عليهم الخُمسَ في سنتي هذه، في الذهب والفضة التي
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  ٥٤٠  gالإمام السجاد  إنما الناس بالناس

  ٣٤٣  gالإمام الرضا  إذا قال صدق...إنما يراد من الإمام قسطه وعدله؛ 

  ٣٠٨  gالإمام الصادق  إنه من روى علينا حديثًا، فهو ممن قتلنا عمدًا...

  ٣٤٢  oالنبيّ   إني تارك فيكم الثقلين، احدهما أكبر من الآخر:...

  ٢٣  oالنبيّ   ... الثَقَلين بعدي: تضلّوا لن به أخذتم إنْ  ما فيكم تركت قد إنيّ 

رْهَمَ، وإنيِِّ لَمِنْ أَكْثرَِ أَهْلِ الْمَدِينةَِ مَـالاً؛ مَـا أُرِيـدُ  إنيِِّ لآخَُذُ مِنْ أَحَدِكُمُ الدِّ
  بذَِلكَِ... 

  ٢٠٥،٤٦٤  gالإمام الصادق

  ٥٢٥  الإمام العسكري  أوصيكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر...

لاَمَةَ مِنَ التَّلفَِ، والْغَنيِمَةَ فيِ الْمُنقَْلَبِ.أوُصِيكَ بتِقَْوَى االله؛ فَإنَِّ    ٨١  gالإمام الجواد  فيِهَا السَّ

، ١٣٧، ١٣٥  gالإمام الباقر  أيّما ذمّي اشترى من مسلمٍ أرضاً، فإنَّ عليه الخُمس

١٥٣، ١٤٩  

  ١٧  gعلي الإمام  بالأركان وعملٌ  باللسان، وإقرارٌ  بالقلب، معرفةٌ  الإيمان

  ١١٥  gأمير المؤمنين  الذي أصبتَ؟أين الركاز 

  ٢٣٣  oالنبيّ   أيها الناس إنيَّ قد خَلّفْتُ فيكم الثقََلَين كتاب االله وعترتي، ولن يفترقا حتى ...

  ٢٩٣  oالنبيّ   أيها الناس فإنما انا بÆx يوشك ان يأتي رسول ربي عز وجل...

  ٤٢٢  oالنبيّ   أيها الناس االله االله في أهل بيتي إنهم أركان الدين...

  (ب)

  ٨٠  gالإمام علي  البرُِّ غنيمةُ الحازمِ.
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حِيمِ،  لاَ يحَلُِّ مَالٌ إلاَِّ مِنْ وَجْه أَحَلَّـه االله، وإنَِّ الخْمُُـسَ  حمَْنِ الرَّ بسِْمِ االله الرَّ
  عَوْنُناَ ...

  ١٨٨  gالإمام الرضا

  ٤٠٤  gالمهديالإمام   بسم االله الرحمن الرحيم، لعنة االله والملائكة والناس...

بسم االله الرحمن الرحيم، هـذا كتـابُ أمـانٍ مـن االله العزيـز عـلى لسـان 
  رسوله بحق... 

  ١٧٩  oالنبيّ 

بسم االله الرحمن الرحيم، هذا كتـاب مـن محمـد رسـول االله، لصـيفي بـن 
  عامر، على بني.. 

  ١٨٠  oالنبيّ 

االله، إلى بسم االله الرحمن الرحيم، هذا كتابٌ من محمد بن عبد االله رسـول 
  ابن أحمر.

  ١٨٠  oالنبيّ 

  ٣٧٨  gالإمام علي   بÆx قاتل ابن صفية بالنار...

بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعـادن، وكـلّ أرض لم يوجـف 
  عليها ...

  ،١١٨  gالإمام الصادق

  ١٢٧  gالإمام الباقر  بعد المؤنة.

  (ت)

قْ بخُِمُسِ مَالكَِ؛ فَإنَِّ االله جَلَّ  اسْمُه رَضيَِ مِنَ الأشَْياَءِ بـِالخْمُُسِ، وسَـائرُِ  تَصَدَّ
...  

  ١٦٨  gأمير المؤمنين

  ٥٢٤  gالإمام الرضا  التودد إلى الناس نصف العقل

  (ث)

  ٢٩٥  gالإمام الباقر  ثم لم نزل أهل البيت نستذلّ ونُستضام، ونُقÌÅ ونُمتهن...
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  (ج)

  ٤٩٥  oالنبيّ   الجالب مرزوق، والمحتكر معلون

  ٥٢٣  ÷فاطمة الزهراء   االله... الأمر بالمعروف مصلحة للعامة، وبر الوالدين...جعل 

  (ح)

مت الجنّةُ على مَنْ ظلم أهـل بيتـي وآذاني في عـترتي، ومـن اصـطنع  حُرِّ
  صنيعة ...

  ٢٣١  oالنبيّ 

الإمام   الحق المعلوم: الÂxء يخرجه الرجل من ماله، ليس من الزكاة...
  gالسجاد

٤٨٢  

  (خ)

ثبتـت قـدماه، أقـامَ كتـابَ االلهِ  gلا يُطاع، فلو أنَّ أمير المـؤمنين خÂx أن
  كلّه، و...

  ١٩٣  gالإمام الباقر

  ٥٢٣  oالنبيّ   الخلق عيال االله فأحب الخلق إلى االله من نفع عيال االله...

  ١٢٩  gالإمام الصادق  الخمُس.

، ١٢٤، ١٠٠  gالإمام الصادق  ،...الخمُُسُ على خمسة أشياء: على الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة

١٣٢، ١٢٩ ،

٣٠١.  

  ٣٢٩  gالإمام الكاظم  الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص...

فْرُ والحْدَِيدُ، وكُلُّ مَا كَانَ مِنَ الْمَعَادنِِ ... صَاصُ والصُّ   ١١٤  gالإمام الصادق  الخْمُُسُ، وكَذَلكَِ الرَّ

  ٥٤١  gالإمام علي   خير الناس من نفع الناس
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  (د)

  ٨٠  gالإمام علي  .الدنيا غنيمةُ الحمقى

  (ر)

  ٥٤٢  oالنبيّ   الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض...

  ٨٠  gالإمام علي  رحم االله امرءاً سمع حكماً فوعى، اغتنم المُهل.

  ٧٧  oالنبيّ الأكرم  .رحم االله عبداً تكلّم فغنم، أو سكت فسلم

  ٨٠  gالإمام الحسن  والزهادةُ في الدنيا، هي الغنيمةُ الباردةُ.الرغبةُ في التقوى، 

رغبتُ لكم عن غُسالة الأيدي؛ لأنَّ لكم في خمُس الخمُـس مـا يُغنـيكم أو 
  يكفيكم

  ٢٠٢  oالنبيّ 

  (س)

  ٧٧  oالنبيّ الأكرم  .سافروا تغنموا، وصوموا تصحّوا، واغزوا تغنموا، وحجّوا تستغنوا

  (ش)

  ٢٦٢  oالنبيّ   وكل بدعة ضلالة شر الأمور محدثاتها

  ٤٥١  oالنبيّ   شركائي الذين قرنهم االله بنفسه وبي وأنزل فيهم...

  (ص)

صفة العاقل: وإذا أراد أن يتكلم فكّر، فإن كان خيراً تكلّـم فغـنم، وإن كـان 
  شرّاً ...

  ٧٧  oالنبيّ الأكرم

  ٢٦٠  oالنبيّ   صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في....
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  ٧٨  oالنبيّ الأكرم  الشتاء، الغنيمة الباردة الصوم في

  (ط)

  ٨٠  gالإمام علي  .الطاعةُ غنيمةُ الأكياسِ 

  (ع)

العÆxُ ونصف العÆxُ على مَنْ أسلم تطوّعاً، تُركت أرضه في يده، وأُخذ 
  منه ...

  ١١٠- ١٠٩  gالإمام الرضا

  ٣٠٠، ١٨٨  gالإمام الصادق  ...ول�مَن  hعلى كلّ امرئ غَنمَِ أو اكتسب: الخمسُ مماّ أصاب لفاطمة

  ١٧٨  oالنبيّ   عليك بالرفق والقول السديد، ولا تكن فظاً ولا متكبراً ولا حسوداً 

  ٧٨  oالنبيّ الأكرم  عليك بالصدق وإنْ جرَّ عليك المغارم، وإياك والكذب وإنْ ساقَ إليك.

  ١٣١  gالإمام الصادق  عليه الخمس.

  ١١٤  gالإمام الباقر  عليها خمس.

  ٣٢٩  gالإمام الكاظم  يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد...عما 

  ٤٠٢  الإمام العسكري  العمري وابنه ثقتان، فما أديا اليك عني فعني يؤديان...

  ٣٠١  gالإمام الصادق  عن قول االله تعالى : {واعلموا انما غنمتم...} هي واالله الإفادة...

  ٥٢٣  oالنبيّ   عونك الضعيف من أفضل الصدقة

  (غ)

  ٨٠  gالإمام علي  .غنيمةُ الأكياسِ، مدارسةُ الحكمة

  ٨٠  gالإمام علي  .غنيمة السكوت أكبر من غنيمة الكلام
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  ٨٢، ٧٩  oالنبيّ الأكرم  .غنيمةُ مجالسِ الذكرِ الجنّةُ 

  ٧٩  oالنبيّ الأكرم  .غنيمتان غَبَنَهما كثيرٌ من الناس: الصحّة والفراغ

  (ف) 

  ٢٣٢  oالنبيّ   يؤذيني ما يؤذيهافاطمة بضعة مني 

  ٢٩  gالإمام الصادق  فتعمّد ذلك؟ قلت: لا. قال: تريد المعاني؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس.

لاَةِ فيِ الأمَْوَالِ، وسَنَّهَا رَسُولُ االله كَاةَ مَعَ الصَّ فيِ تسِْـعَةِ  oفَرَضَ االلهُ الزَّ
  أَشْيَاءَ، ...

  ٣٧  ‘الصادقين

عشّار، فقام إليه عوف بن مالك فقال: ما يبلغ خطيئـة فعليه مثل خطيئة 
  عشّار ...

  ،١٤٢  oالنبيّ 

  ١٧  gالرضا الإمام  للإمام فهو االله لرسول كان وما ،oاالله لرسول فقال:

  ٣٤٧  gالإمام الرضا  فكتب اليه: بسم االله الرحمن الرحيم لا يحل مال إلاّ من وجه أحله...

  ٤٠٢  الإمام العسكري  القمي رضي االله عنه برضاي...فلا تخرجن من البلدة حتى تلقى 

  ٣٨٨  الإمام العسكري  فليؤد حقوقنا إلى إبراهيم بن عبده، وليحمل ذلك إبراهيم بن عبده...

  ٣٦٨  gالإمام الجود  فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي

ــذَانِ  ــةُ اللَّ هَبُ وَالْفِضَّ ــذَّ ــسُ ...  ال ــازِ الخْمُُ كَ ــالىَ فيِ فيِ الرِّ ــا االلهُ تَعَ جَعَلَهُمَ
  الأْرَْضِ يَوْمَ ...

  ٢٩٦، ١٢٢  oالنبيّ 

  ١١٦  gالإمام الصادق  في الركاز من المعدن والكنز القديم: يؤخذ الخمس من كلّ واحد منهما، و ...

  ٣٢٩  الإمام الكاظم  في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير
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في ما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بـالحرام إذا لم 
  ...  

، ١٢٣،١٢٩  gالإمام الصادق

١٣١،١٦٥،  

  (ق)

  ٤٥٧  gأبو جعفر  : هلك الناس في بطونهم...gقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

  ٤٥٥  gأبو عبدالله  لفاطمة عليها السلام: أحلي نصيبك... gقال أمير المؤمنين 

  ٤٩٣  oالنبيّ   قال االله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت...

ـدِينَ  oقَدْ عَمِلَتِ الْوُلاَةُ قَـبْليِ أَعْمَـالاً خَـالَفُوا فيِهَـا رَسُـولَ االله مُتَعَمِّ
لاَفهِ، نَاقِضِينَ...    لخِِ

  ٢٤٦  gأمير المؤمنين

  ٨١  gالإمام الصادق  قرضُ المؤمنِ، غنيمةٌ وتعجيلُ أجرٍ.

  ٣٠٠  gالإمام الصادق  قوله عز وجل ويل للمطففين يعني: الناقصين لخمسك يا محمّد...

  ٥٢٤  gالإمام الباقر  قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال فيكم

  (ك)

إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، وكان ذلك له، ثم يقسّـم  oكان رسول االله 
  ما ... 

  ١١١  gالإمام الصادق

  ٢٨٢  gالإمام السجاد  يكبر كلما خفض ورفع... oرسول االله كان

كان عليهم ما أجازوا على نفوسهم، وليس للإمام أكثر مـن الجزيـة، إن 
  شاء ...

  ،١٤٣  gالإمام الصادق

  ٣٥٤  الإمام الجواد  كتب إلى رجل من اهل الحيرة: بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد...

  ٨٠  gالإمام علي  .غنيمةٌ كلما فاتك من الدنيا شيءٌ، فهو 
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  ١١٤  gالإمام الباقر  كل ما كان ركازاً ففيه الخمُُس. وقال: ما عالجتهَُ بمالكَِ ففيه مماّ أخرج االلهُ ...

  ٤٩٤  oالنبيّ   كلوا واشربوا وتصدقوا في غير سرف

  (ل)

لــئن تفرّغــت لبنــي تغلــب ليكــوننَّ لي فــيهم رأي، لأقــتلنَّ مقــاتليهم، 
  ولأسبينَّ  ...

  ١٤٦  gأمير المؤمنين

ةِ تلوي بطونهُم من الجوع فَّ   ٢١٢  oالنبيّ   .لا أعطيكم وأدع أهلَ الصُّ

  ٢٥١  oالنبيّ   لا تسبوا علي�ا فإن من سبّ علي�ا فقد سبني ومن سبني...

لا تشتر من أرض السـواد شـيئاً إلاّ مَـنْ كانـت لـه ذمّـة؛ فـإنّما هـو فيء 
  .للمسلمين

  ١٠٤  gالإمام الصادق

  ٢٩٧  oالنبيّ   زلت مؤيدًا بروح القدس ما ذببت عنا أهل البيتلا 

  ١٥١  gالإمام الصادق  لا يؤجر من الذمّي، إنّما عليه الجزيّة ...

ناَ. يَ مِنَ الخْمُُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إلَِيْناَ حَقُّ   ٢٩٦، ١٨٧  gالإمام الباقر  لاَ يحَلُِّ لأحََدٍ أَنْ يَشْترَِ

  ،١٤٢  oالنبيّ   الجنةَ.لا يدخل صاحبُ مكسٍ 

لا يصلح إلاّ أنْ يشتري منهم على أن يُصيرّها للمسلمين، فـإنْ شـاء وليُّ 
  الأمر أنْ ...

  ١٠٣  gالإمام الصادق

  ٨٠  oالنبيّ الأكرم  لا يغلق الرهن، له غُنمْه، وعليه غُرْمه.

  ٢٥٢  oالنبيّ   لأعطين الراية غدًا رجلاً يفتح االله على يديه...

  ١١٢  gالإمام الرضا  وما كان لرسول االله فهو للإمام. ،oلرسول االله
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  ٥٢٣  gالإمام علي  االله االله في الفقراء والمساكين، فشاركوهم في معائشكم

  ٢٧٣  gالإمام عليّ   اللهم إنك تعلم انه لم يكن الذي كان مناّ منافسة...

  ٢٧٣  gالحسينالإمام   اللهم إنك تعلم انه لم يكن ما كان مناّ تنافسًا في سلطان...

  ٢٥٤  gالإمام علي  اللهم إني استعديك على قريش ومن أعانهم فإنهم قد قطعوا رحمي...

الإمام   اللهم حبب إليَّ صحبة الفقراء
  gالسجاد

٥٤٢  

به إليك يغنم. الإمام   اللهم مَن تهدِهِ يعلم، ومَنْ تقرِّ
  gالسجّاد

٨١  

لم يزل ينقلني من أصلاب الطاهرين، إلى أرحام المطهرات، حتى أخرجني 
  في... 

  ٢٠١  oالنبيّ 

لمّا أمَرَهم هارونُ الرشيد بحَمْليِ، دخلتُ عليه فسلّمتُ، فلم يردّ السلامَ، 
  ورأيتهُُ مغضَباً..

  ٢١٥  gالإمام الكاظم

الـيهما لما دخلتُ على الرشيد، قال: يـا مـوسى بـن جعفـر خليفتـين يجُبـى 
  الخراج

  ٢١٥  gالإمام الكاظم

  ٢١٤  gالإمام الصادق  ... خمرى، حÃ�ُنا عن المدينة، ولملمّا قتل ابراهيم بن عبد االله بن الحسن ببا  

  ٢٥٩  gالإمام الصادق  الكوفة أمر الحسن بن علي ان ينادي... gلما قدم امير المؤمنين 

  ٢٩٤  gالإمام الباقر  لنا حقٌ في كتاب االله في الخمُس...

  ،٧٢، ٧٠  oالنبيّ   .له غنمه وعليه غرمه

سار في أهل حربه بالكفّ عن السبي والغنيمة، للقيـت  gلولا أنَّ عليّاً 
  شيعتُهُ ...

  ٩٧  gالإمام الباقر
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  ٣٩٧  oالنبيّ   لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم واحد، لطول االله ذلك اليوم ...

على الإسلام، لصـاحبهم علامـة. ليأتينَّ ركبٌ من قِبل المÆxق، لم يُكرهوا 
  فقدموا ...

  ١٨٢  oالنبيّ 

  ١٢٨  gالإمام الرضا  ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عÆxين ديناراً.

  ٥٤٠  oالنبيّ   ليس من أحد إلاّ وهو محتاج إلى الناس

  (م)

  ٣٥٤  الإمام الجواد  المؤمن يحتاج إلى توفيق من االله، وواعظٍ من نفسه...

  ٨١  gالإمام السجّاد  .الْمُؤْمِنُ يَصْمُتُ ليَِسْلَمَ، ويَنْطِقُ ليَِغْنمََ 

ما أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأطاعوا االله ورسوله، وأعطوا من المغـانم 
  .خمُسَ ..

  ١٧٧  oالنبيّ 

ةِ بأَِلْسِنتَكُِمْ، وتَزْوُونَ عَنَّا  حَقّـاً جَعَلَـه االله مَا أَمحْلََ هَذَا؟!، تمَحَْضُونا باِلْمَوَدَّ
  لَناَ وجَعَلَناَ لَه ..

  ١٨٩  gالإمام الرضا

  ٢٧٨  gالإمام السجاد  ما بمكة والمدينة عÆxون رجلاً يحبُّنا

  ٢٤٩  gأمير المؤمنين  ...تنهى عنها، oما تريد إلى أمرٍ فعَلَهُ رسولُ االلهِ 

  ٥٢٤  gالإمام الحسن   ما تشاور قوم إلاّ هدوا إلى رشدهم

  ٣١١  gالإمام عليّ   نقبض سهمنا بهذه الآية التي أولها تعليم...ما زلنا 

  ٥٢٤  gالإمام الجواد  ما عظمت نعم االله على أحد إلاّ عظمت اليه مؤونة الناس...

ما عندنا شيء نقرؤه إلاّ كتاب االله عزّ وجلّ، وهذه الصـحيفة فيهـا أسـنان 
  الإبل، ...

  ١٩٤  gأمير المؤمنين



 الخُمس   ...................................................................................................................  ٥٨٤

  الصفحة  القائل  الحديث

  ٢٩٤  gالإمام الباقر  وما كان لرسوله فهو لنا... ما كان الله فهو لرسوله

  ٤٧٦  oالنبيّ   ما كرهته لنفسك فاكرهه لغيرك، وما أحببته لنفسك...

  ٤٩٤  oالنبيّ   ما من ذي كنز لا يؤدي حقه إلاّ جيء به يوم القيامة...

  ٢٧٨  gالإمام السجاد  ما ندري كيف نصنع بالناس إن حدثناهم بما سمعنا ...

  ٤٦٨  oالنبيّ   كمثل سفينة نوح من ركبها نجا...مثل أهل بيتي 

  ٥٣٧  oالنبيّ   مداراة الناس نصف الإيمان والرفق بهم نصف العيش

  ٣٩٢  الإمام العسكري  المذيع علينا حربٌ لنا.

  ٢٧٨  gالإمام السجاد  مسألتي ان لا تكونوا لنا ولا علينا

  ٤٦٣، ٤٠٣  oالنبيّ   المستحل من عترتي ما حرم االله ملعون على لساني...

  ٢٣٦  oالنبيّ   .المسلمون إخوة، لا فضل لأحدٍ على أحدٍ إلاّ بالتقوى

  ٣٨١  gالإمام الهادي  معاذ االله ان يكون الجليل العظيم عنى ما لبست...

  ٤٦٠  gالإمام الباقر  من أحللنا له شيئًا أصابه من أعمال الظالمين...

...   ٢٨٠  oالنبيّ   من أخاف المدينة فقد أخاف ما بين جنبيَّ

، ١٨٧، ٥٣  gالإمام الباقر  مَنْ اشترى شيئاً من الخُمس، لم يعذره االله، اشترى ما لا يحل له.

٢٩٦  

  ٥٢٣  oالنبيّ   من أصبح لا يهتم بامور المسلمين فليس منهم...

  ٥٢٤  gالإمام السجاد  من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه االله من ثمار الجنة...

  ١٨٧  gالإمام الباقر  ونحن اليتيم. مَنْ أكَلَ من مال اليتيم درهماً،
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  ٥١٤  gالإمام الرضا  من تبسم في وجه أخيه المؤمن، كتب االله له حسنة، ومن كتب...

  ٥٢٥  gالإمام الهادي  من جمع لك وده ورأيه، فاجمع له طاعتك

  ٥٢٤  gالإمام الكاظم  من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك مئة ألف ضعف مثله

  ٥٢٣  oالنبيّ   قوم من المسلمين عادية ماء أو نار...من رد عن 

  ٢٥١  oالنبيّ   من سبَّ علي�ا فقد سبّني ومن سبني فقد سب االله...

  ٢٥١  oالنبي  من سبني فقد سب االله ومن سب علي�ا فقد سبّني...

  ٥١٣  oالنبيّ   من سر مؤمنا فقد سرني ومن سرني فقد سر االله

الإمام   رزقه فليصل رحمه من سره أن ينسأ في أجله ويزاد في
  gالحسين

٥٢٤  

من السواد ما أُخذ عنوة، ومنه ما كان صلحاً، فما كان صلحاً فهو مالهم، 
  وما ...

الإمامين 
  الصادقين

١٠٧  

  ٣٥٤  الإمام الجواد  من شهد امرًا فكرهه كان كمن غاب عنه...

  ٤٩٤  oالنبيّ   من ظلم أجيرًا أجره أحبط االله عمله، وحرم عليه ريح الجنة

  ٢٤٨  oالنبيّ   .مَنْ عادى عمّاراً عاداه االله، ومَنْ أبغضَ عمّاراً أبغضُهُ االله

  ٥١٣  gالإمام الصادق  من فرح مسلمًا خلق االله من ذلك الفرح صورة حسنة...

  ٣٠٩  oالنبيّ   من قتل قتيلاً فله كذا وكذا، ومن اسر أسيراً فله من غنائم القوم...

  ١٨٠  oالنبيّ   الحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلالن...مِن محمد رسول االله إلى 

  ٨١  gالإمام الرضا  مَنْ يهدهِ االلهُ، فقد اهتدى، وسَلَكَ الطريقةَ المثلى، وغَنمَِ الغنيمةَ العظمى.
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  ٣٩٧  oالنبيّ   المهدي من عترتي، من ولد فاطمة عليها السلام

  ٥٢٤  gالإمام الصادق  مياسير شيعتنا أمناؤنا على محاويجهم، فاحفظونا...

  (ن)

  ٤٥٩، ٤٥٥  gأبو عبدالله  الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلاّ انا احللنا...

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ، ونَحْنُ نَعْلَمُ تَأوِْيلَه   ٤١  gالإمام الصادق  .نَحْنُ الرَّ

  ٣٦  gالإمام الصادق  الفطرة كانت وإنّما أموال، للناس وليس الزكاة نزلت

  (ه,)

  ٤٠٢  الإمام العسكري  هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ثقة الماضي ...

  ٤٠٢  gالإمام الهادي  هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ما قاله لكم فعني يقوله...

  ٣٩٧  gأبو جعفر   في آخر الزمان... gهم أصحاب المهدي

اليـوم، هو لجميع المسلمين لمَنْ هو اليوم، ولمَنْ يدخل في الإسلام بعد 
  ولمَنْ...

  ١٠٣  gالإمام الصادق

  ،٢٥٢  oالنبيّ   هو الوزغ بن الوزغ الملعون بن المعلون

هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، فهي الله وللرسـول، ومـا كـان 
  للملوك ...

  ١١٧  gالإمام الصادق

  ٢٧١  gالإمام الحسين  هيهات هيهات يا معاوية، فضح الصبح فحمة الدجى...

  (و) 

  ١٨١  oالنبيّ   ...   وآتيتم الزكاة من المغانم خمس االله وسهم النبي وصفيهّ وما كتب االله على
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  ٨١  gالإمام الصادق  .واجعلني ممَّنْ سلم فنعم، وفاز فغنم

  ١٨٠  oالنبيّ   وأدّوا الخُمسَ من المغنم

  ١٨٠  oالنبيّ   وأعطى خمُسَ المغنم

  ١٧٧  oالنبيّ   وأعطى الخمُس من المغانم خمُس االله.

  ١٧٨  oالنبيّ   وأعطى من الغنائم الخمُس

  ١٧٨  oالنبيّ   وأعطى من المغانم خمُسَ االله

  ١٧٨  oالنبيّ   وأعطيتم من المغانم الخمُس

وأقام الصلاة، وآتى الزكـاة، وأطـاع االله ورسـ�وله، وأعطـى مـن المغـنم 
  خمُ��سَ االله ...

  ١٧٧  oالنبيّ 

  ٤٧٠  gالإمام المهدي  رواة حديثنا...وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى 

  ٤٠٦  gالإمام المهدي  وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، وجعلوا منه في حلٍ إلى وقت...

  ٤٠٤  gالإمام المهدي  وأما ما سألت عنه من أمر الثمار من أموالنا...

  ٤٠٤  gالإمام المهدي  وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة...

  ٤٠٤  gالإمام المهدي  وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام...

  ٤٦٣، ٤٠٣  gالإمام المهدي  وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا...

وكتابي الذي ورد على إبراهيم بن عبده بتوكيلي إيّاه بقبض حقـوقي مـن 
  موالينا.. 

  ٣٩٣، ٢١٧  الإمام العسكري

  ٣٩٧  oالنبيّ   والذي بعثني بالحق نبي�ا لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم...
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  ٢٥٩  gالإمام علي   واالله لقد امرتُ الناس ان لا يجتمعوا في شهر رمضان...

  ٢١٣  oالنبيّ   .واالله ما بيدي ما أقريهم

 ولنا الأنفال ... منها المعادن والآجام، وكلّ أرض لا ربّ لها، وكـلّ أرض

  باد ...

  ١١٨، ١١٧  gالإمام الباقر

  ٢٦٣  gالإمام الحسن  ولولا ما أتيتُ لما ترك من شيعتنا على وجه...

وما الملاّحـة؟ ...  هـذا المعـدن، فيـه الخمُُـسُ، ...  هـذا وأشـباهه فيـه 
  الخمُُسُ.

  ١١٤  gالإمام الباقر

ويصـنع بخـراج المسـلمين  ... ،ومَنْ يبيع ذلك؟! هـي أرض المسـلمين
  ماذا؟! ... لا ...

  ١٠٣  gالإمام الصادق

  ٨٤  gالإمام الجواد  .والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن

ووَاالله لأسُْلمَِنَّ مَا سَلمَِتْ أُمُورُ الْمُسْلمِِينَ، ولمَْ يَكُنْ فيِهَا جَـوْرٌ إلاَِّ عَـليََّ 
ةً؛ ...    خَاصَّ

  ٢٤٥  gأمير المؤمنين

ـذِينَ إذَِا اكْتَـالُوا عَـلىَ وَيْلٌ  للِْمُطَفِّفِينَ: يعني الناقصين لخمُسك يا محمد، الَّ
  النَّاسِ ...

  ١٨٧  gالإمام الصادق

  (ي)

يا جابر إنَّ أوصيائي وأئمة المسلمين من بعدي أولهم عليّ، ثـمّ الحسـن، 
  ثمّ ...

  ٢٦ -٢٥  oالنبيّ 

  ٢٩٩  gالباقرالإمام   يا جعفر اوصيك بأصحابي خيرًا، فأجابه...

يا عثمان اتّق االله؛ فإنّك سـيرّت رجـلاً صـالحاً مـن المسـلمين فهَلَـكَ في 
  تسييرك، ثمّ ...

  ٢٤٨- ٢٤٧  gأمير المؤمنين
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يا عَدي بن حاتم أسلم تسـلم. ... أنـا أعلـم بـدينك منـك. ...  نعـم، 
  ألستَ ركوسياً...

  ٢٢٧  oالنبيّ 

خمَـسَ سُـنن، أجراهـا االله لـه في يا علي، إنَّ عبدَ المطلب سَـنَّ في الجاهليـة 
  الإسلام...

  ٢٠١  oالنبيّ 

  ٣٢٨  oالنبيّ   يا فاطمة ان االله امرني ان ادفع اليك فدكًا

  ٣٨٣  gالإمام الهادي  يا يوسف أما آن لك أن تسلم...

  ٨٠  gالإمام علي  يخَُالطُِ النَّاسَ ليَِعْلَمَ، ويَصْمُتُ ليَِسْلَمَ، ويَسْأَلُ ليَِفْهَمَ ويَتَّجِرُ ليَِغْنمََ.

  ٣٧٨  gالإمام علي  يرث من المبال، وينظر اليه قوم عدول...

  ١٠٣  gالإمام الصادق  .يردّ إليه رأسَ ماله، وله ما أكل من غلّتها بما عمل

يه يوم يستفيده.   ١٩٥  oالنبيّ   يزكِّ





  

  

…^mû]�Œ†ãÊ� �

  الصفحة  القائل  الأثر

  (أ)

فَقَالَ: إنيِِّ كَسَبْتُ مَـالاً أَغْمَضْـتُ فيِ  gأَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَِ 
  مَطَالبِهِ، ...

  ١٦٨  السكوني

فقلنا له: بآبائنا أنت وأمهاتنا يـا رسـول االله  oأتينا رسول االله
  إنّا نسمع منك الحديث ...

  ٢٨  يعقوب الليثي

، فقال لي: يا عَدي بن حاتم أسلم تسلم. فقلـت oأتينا النبي
  له: إنَّ لي ديناً. فقال: أنا أعلم بدينك منك ...

  ٢٢٧  عدي بن حاتم

المتعـة اجتمع عليٌّ وعـثمان بعُسْـفَان، فكـان عـثمان ينهـى عـن 
: ما تريد إلى أمرٍ فعَلَهُ رسـولُ االلهِ  تنهـى  oوالعمرة، فقال عليٌّ

  عنها، فقال عثمان: دعنا ...

  ٢٤٩  سعيد بن المسيب

  ٢٦١  أمامة الباهلي  أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم...

  ٣٠٧  الربيع الحاجب  أخبرت الصادق بقول المنصور: لاقتلنك ولأقتلن...

محمد أنَّ النبي صلى االله عليه وسلم بَعَثَ عـليَّ أخبرني جعفر بن 
  طالب إلى ركازٍ باليمن فخمّسَها  بن أبي

  ١٨٥  ابن جريح

أرسل إليّ عثمان فقال لي: اكفني ابنَ عمك، قلْ لـه فليخـرج إلى 
  مالهِِ بينبع...

  ١٩٤  عبد االله بن العباس

فقال لي: اذْهَبْ أرسلني أبي يَوْمَ جاءَهُ ناسٌ فَشَكَوْا سُعاةَ عُثْمان، 
هُ أنهّا صَدَقةُ رسولِ  فَمُرْ سُـعَاتَكَ يَعْمَلُـونَ االله  إلى عُثْمَانَ فأخْبرِْ

  فيِهَا. فأتَيْتُهُ بهِا، فقال: ...

  ٢٤٨  محمد بن الحنفية
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  ٢٩٦  ابو بصير  أصلحك االله، ما أي�Ã ما يدخل به العبد النار...

  ١٨٧  أبو بصير  ؟ قال: ...أصلحك االله، ما أي�Ã ما يدخل به العبدُ النارَ 

أعظمُ منها غنيمةً قومٌ صلّوا الصبح، ثم قع�دوا حتـى طلعـ�ت 
  الشم�س، ...

  ٨١  عمر بن الخطاب

  ٢٩٧  جابر  وانا حاضر، فقال... gأقبل رجل الى ابي جعفر

أمـرني إذا تنـازع  gأما إنهّا ليست من مالي، ولكن أبو عبـد االله
  ... رجلان من أصحابنا في شيء

  ٢١٧  بن عمر المفضل

  ٣٦  قيس بن عبادة  بصدقة الفطر قبل أن تن�زل الزكاة. oأمَرَنا رسول االله 

فقال: يا أمـير المـؤمنين إنيّ أصـبت  gإنَّ رجلاً أتى أمير المؤمنين
  مالاً لا أعرف حلاله من حرامه؟ ..

  ١٦٨  الحسن بن زياد

، جاءه رجل فقال: يا رسـول االله أمـا رأيـت oإنّ رسول االله
  ... فلاناً ركب البحر ببضاعة يسيرة وخرج إلى الصين

  ٧٧  

إنّ الساعةَ لا تقوم حتى لا يُقسـم مـيراث، ولا يُفـرح بغنيمـة، 
  فبأي غنيمة يفرح، أو أي ميراث يقاسم.

  ٨٢  عبد االله بن مسعود

  ٥٥    .إنَّ عبدَ المطلب، وجَدَ كنزاً، فأخرج منه الخمُس، وتصدّق به

  ٢٨٦  ابو حمزة الثمالي  يحمل الخبز بالليل... إن عليّ بن الحسين كان

أتت أب�ا بكر فقالت: لقد علمتَ الذي ظلمتنَا عنـه أهـل  hإنَّ فاطمة
  ، وما أفاءَ االلهُ علينا من الغنائم ...- الأوقاف - البيت من الصدقات 

  ٢١٨  انس بن مالك

  ٨٢  سعيد بن جبير  إنّ كلَّ يومٍ يعيشه المؤمن، فهو غنيمة.

مماّ غنمتم الخُمس؛ وذلـك قبـل أن يفـرض  oاالله إنَّ لرسول
  ... oااللهُ من الغنائم الخُمسَ، فعَزَلَ لرسول االله

  ٢٢٨  عبد االله بن جحش
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  ٤٢٧  عمرو بن شعيب  عن اللقطة... gإن المزني سأل رسول االله 

سُئلَِ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ كَنزًْا فيِ قَرْيَةٍ خَرِبَةٍ، فَقَـالَ: إنِْ  oأَنَّ  النَّبيَِّ 
  وَجَدَهُ في ...

  ١٢٣  عمرو بن شعيب

  ٢٦١  عائشة  صلى في المسجد، فصلى بصلاته ناس... oإن النبي

  ٢٩٥  محمد بن مسلم  أنه سُئل عن معادن الذهب والفضة والحديد...

أنّه كائن لا ينال عهده مَنْ هو في رتبة ظالم، ولا ينبغي أن يولّيـه 
  شيئاً من أمره. 

  ٢١  ابن عباس

ــلام  ــك الس ــلم يقرؤون ــل: إنَّ أس ــول االله فق ــداً رس ــتِ محم إي
ويقولون: إنّا قد جهدنا من الجوع والضعف. فجاءه فقـال: يـا 

  ... رسول االله

  ٢١٣  معاشر أسلم

  (ج)

فقال: يا أمير المؤمنين، أصبت مالاً  gالمؤمنينجاء رجل إلى أمير 
...  

  ١٦٨  مرسلة

  ٤٦٦  أم سلمة  ببرمة لها قد صنعت... oجاءت فاطمة إلى رسول االله

جلست مع علي بن عبدالله بن عباس وابي جعفر محمّد بن عـلي 
  فجاءهما...

  ٤٢٦  يحيى بن شبل

  (ح)

الحسـن  حدثني محمّد بن علي بن شجاع النيسابوري انه سأل أبا
  gالثالث

  ٣٨٤  علي بن مهزيار

  ٣٨٨  محمّد الطلحي  حملنا ما جمعنا من خمس ونذور وبر من غير ورق...
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  (د)

  ٤٥٨  الحرث بن المغيرة  فجلست عنده فإذا نجية... gدخلت على أبي جعفر

  ٢٩٣  سدير  ومعي سلمة بن كهيل... gدخلت على أبي جعفر

  (ذ)

وما سـار بـه أهـل بيتـه، : الخراج gذكرت لأبي الحسن الرضا
  فقال: ...

أحمد بن محمد بن أبي 
ÄÅن  

١٠٩  

  (س)

ءٍ  سئل عن قول االله عزّ وجلّ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَـا غَنمِْـتُمْ مِـنْ شيَْ
سُولِ وَلذِِي الْقُرْبَى}، فقيل له: فما ...   فَأَنَّ ِ� خمُُسَهُ وَللِرَّ

ÄÅ١١٢، ١٦  أحمد بن أبي ن  

فْرِ، سُئِلَ عَنْ  صَاصِ والصُّ ةِ والحْدَِيدِ والرَّ هَبِ والْفِضَّ مَعَادِنِ الذَّ
  فَقَالَ: ...

  ١١٤  محمد بن مسلم

فقال: يا رسول االله، إنّك تحدّثنا حـديثاً لا  oسأل رجل النبي
  نقدر أن نسوقه كما نسمعه...

  ٢٩  عبد االله بن مسعود

عن الملاّحة، فقـال: ومـا الملاّحـة؟ فقـال:  gسألت أبا جعفر
  أرض سبخة...

، ١١٤  محمد بن مسلم

٢٩٥  

عمّا أُخرج المعدن من قليل أو كثير هـل فيـه  gسألت أبا الحسن
  ...شيء؟ 

ÄÅ١٢٨  أحمد  ابن أبي ن  

  ١١٧  إسحاق بن عمّار  عن الأنفال، فقال: هي القرى التي قد...  gسألت أبا عبد االله 

عـن شراء الأرض مـن أرض الخـراج،  gعبـد االلهسألت أبـا 
  فكرهه وقال...

  ١٠٥  محمد بن شريح
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: عَلَيْـه gعَنِ الْعَنبرَِْ وغَوْصِ اللُّؤْلُؤِ؟ فَقَالَ  gسَأَلْتُ أَبَا عَبدِْ االله
  الخْمُُسُ.

    الحلبي

  ١٥١  محمد بن موسى  سألت أبا عبد االله عن المسلم يؤجر أرض الخراج من الذمّي؟ ...

ســألت عبداللــه بــن محمّــد بــن عــلي وعــلي بــن الحســين عــن 
  الخمس...

  ٤٢٣  المنهال بن عمرو

سألت عبداللـه بـن محمـد بـن عـلي، وعـلي بـن الحسـين عـن 
  الخمس...

، ٢٨٤  المنهال بن عمرو

٤٢٣  

سألت عليّاً فقلت: يا أمير المؤمنين أخبرني كيف كـان صـنع أبي 
  بكر وعمر في الخمُس نصيبكم؟ ...

  ٢٢٠  الرحمن بن ليلىعبد 

بَرْجَـدِ،  ا يخُْرَجُ مِـنَ الْبحَْـرِ مِـنَ اللُّؤْلُـؤِ والْيَـاقُوتِ والزَّ سَأَلْتهُ عَمَّ
  "وعَنْ مَعَادِنِ ...

  ١٣٢  محمد بن علي

  ٤٧٣  أحمد بن إسحاق  سألته عمن آخذ؟ وقول من أقبل؟، فقال: العمري...

اً ففيه الخمُُس سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركاز
  ...  

، ١١٤  زرارة

٢٩٦  

  ٣٤٨  قوم من خراسان  سألوه أن يجعلهم في حل من الخمس...

  ٣٢٦  هشام بن سالم  سل تخبر ولا تذع فإن اذعت فهو الذبح

يقــول: لــيس الخمــس الا في الغنــائم  gســمعت أبــا عبداللــه
  خاصة

  ٣٠٢  عبدالله بن سنان

  ٢١٩  سماك الحنفي  ظُلمِْنا.سمعت ابن عباس يقول: الخُمس لنا، ولكن 

  ٢٨٠  جابر الأنصاري  يقول: من اخاف المدينة... oسمعت رسول االله

  ٢٧٨  ابو عمر النهدي  سمعت علي بن الحسين يقول: ما بمكة والمدينة...
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  ٢٩٦  ابو بصير  سمعته يقول: من اشترى شيئاً من الخمس...

  (ط)

فأرســل الينــا ادخلــوا اثنــين  gطلبنــا الإذن عــلى ابي عبــد االله
  اثنين...

  ٣٠٤  عبد العزيز بن نافع

    (ع)

العلماءُ كانوا فيما مÁ من الزم�ان، إذا لقي العالمُِ مَنْ هـو فوقـه 
  في ...

  ٨٢  عبد العزيز بن أبي حازم

عليكم من الحديث بما كان في عهد عمر؛ فإنّه كـان قـد أخـاف 
  الناسَ في الحديث عن رسول االله.

  ١٩٢  بن ابي سفيان معاوية

  ١١٤  الحلبي  عَنِ الْمَعَادِنِ كَمْ فيِهَا؟ قَالَ: الخْمُُسُ، ...

  (ف)

زكاةَ الفطرِ؛ طُهْـرةً للصـائم مـن اللغـو  oفَرَضَ رسولُ االله 
  والرفث ... 

  ٣٦  عبد االله بن عباس

فقلت: يا رسول االله ابعثني إلى قومي؛ لعل االله يمـنّ علـيهم بي 
  كما منّ ... 

  ١٧٨  بن مرة الجهني عمرو

  (ق)

  ٣٠٦  صفوان الجمال  الحملة الثانية الى الكوفة... gقال: حملت أبا عبدالله

  ٢٧٩  نÄÅ بن اوس  قال: رأيت عليّ بن الحسين فقال الى من يذهب الناس...

عن السـواد مـا منزلتـه؟ فقـال: هـو  gقال: سئل أبو عبد االله 
  لجميع ... 

  ١٠٣  الحلبي
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قال: لكم حـقٌ، ولا يبلـغ علمـي إذ كثـر أنْ  قال علي: إنَّ عمر
  يكون لكم كلّه،...

  ٢١٩  عبد الرحمن بن ليلى

 -وآلـه  -قال: قحط الناس على عهد رسول االله صلى االله عليـه 

  وسلّم فأتاه.. 

  ٢٠٨  أنس بن مالك

قال لنا:  الأنفال، قلت: وما الأنفال؟ قال: منها المعادن والآجام، 
  وكلّ ...

  ١١٧  أبو بصير

ــو  ــزع أب ــروج، فف ــل لي الف ــاضر: حل ــا ح ــل وأن ــه رج ــال ل ق
  ...gعبدالله

  ٤٥٦  سالم بن مكرم

قال لي أبو علي بن راشد ... فقال: يجب عليهم الخمُس فقلت: في 
  أيّ شي...

  ١٢٧  علي بن مهزيار

: يا جابر إنَّ أوصيائي وأئمة المسلمين من oقال لي رسول االله
  بعدي ...

  ٢٦-٢٥  جابر الأنصاري

: تعطـون خمُسـاً لفرعـون، والأربعـة الأجـزاء gيوسـف قال
  .تكون لكم

  ٥٥  

  ٤٦٦  زيد بن أرقم  يومًا خطيبًا بماء يُدعى خمُ�ا بين مكة... gقام فينا رسول االله 

  ٢٨٣  عبدالله بن زيد  قدمت على علي بن الحسين فقلت له: اني أجذُّ نخلي

  ٢٩٤  ابو حمزة الثمالي  لرسوله...قرأت عليه آية الخمس فقال: ما كان الله فهو 

، ٣٦٦  علي بن مهزيار  من رجل يسأله ان يجعله... gقرأت في كتاب لابي جعفر

٤٥٤  

: أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمُس من gقلت لأبي عبد االله
  أرض ...

  ١٤٣  محمد بن مسلم
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  ٢٩  محمد بن مسلم  : أسمع الحديثَ منك فأزيد أُنْقِص؟...gقلت لأبي عبد االله

  ٤٧٢  عبدالله بن أبي يعفور  : أنه ليس كل ساعة ألقاك ولا يمكن...gقلت لأبي عبدالله

: إنيّ أسمع الكلامَ منك، فأُريد أن أرويـه gقلت لأبي عبد االله
  كما سمعتُهُ...

  ٢٩  داود بن فرقد

  ١٠٥، ٩٧  معاوية بن وهب  غَناَئمَِ كَيفَْ ...: ال�Öِيَّةُ يَبعَْثهَُا الإِمَامُ فَيصُِيبوُنَ gقُلْتُ لأبيَِ عَبدِْ االله 

  ١٠٣  أبو بردة بن رجا  : كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ ...gقلت لأبي عبد االله 

... ومــا الأنفــال؟ قــال: بطــون الأوديــة gقلــت لأبي عبــد االله
  ورؤوس الجبال ..

  ١١٨  داود بن فرقد

  ٤٧٣  المسيبعلي بن   شقتي بعيدة، ولست أصل إليك... gقلت للرضا

قلت له: جعلت فداك نؤتى بالÂxء فيقـال: هـذا مـا كـان لأبي 
  ...gجعفر

  ٣٨٥  أبو علي بن راشد

  ٣٠٢  حكيم  قلت له: قوله تعالى: {واعلموا انما غنمتم...} قال: هي واالله...

، ٢٥٨  محمد بن اسحاق  قلت له: ما كان رأيُ عليٍّ في الخمس؟ قال: كان رأيهُ...

٢٩٤  

االله، مـا غنيمـة مجـالس الـذكر؟، قـال: غنيمـةُ  قلت: يا رسول
  مجالسِ الذكرِ ..

االله بن عمرو بن  عبد
  العاص

٨٢، ٧٩  

قيل: يا رسول االله: مَـنْ قرابتـك هـؤلاء الـذين وجبـت علينـا 
  مودّتهم؟ قال: ... 

، ٢٣١  رواه الزمخÆxي

٢٣٢،  

  (ك)

  ٢٨٦  سفيان  كان علي بن الحسين يجعل معه جرابًا فيه خبز فيتصدق...



 ٥٩٩  ......................................................................................  الآثارالفهارس الفنية/ فهرس 

  الصفحة  القائل  الأثر

  ٢٨٦  شيبة بن نعامة  كان علي بن الحسين يعول مئة أهل بيت بالمدينة

كان عمر عَرَضَ علينا أن يعطينا من الفيء، بحقِّ ما يرى أنّه لنا 
  ...من الحق، 

  ٢١٩  ابن عباس

  ٢٨٦  محمد بن إسحاق  كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين...

  ٣٧١  محمّد بن الفرج  الخمس... : احمل إليّ gكتب إليّ أبو جعفر 

، ٣٦١  علي بن مهزيار  : الذي أوجبت في سنتي هذه...gكتب إليه أبو جعفر

٤٦١  

: أخــبرني عــن gكتــب بعــض أصــحابنا الى أبي جعفــر الثــاني
  الخمس...

محمد بن الحسن 
  الأشعري

٣٦٥  

: الخْمُُـسُ أُخْرِجُـهُ قَبْـلَ الْمَؤُونَـةِ أَوْ بَعْـدَ gكَتَبْتُ إلىَِ أَبيِ جَعْفَرٍ 
  ...الْمَؤُونَةِ؟، 

ÄÅ١٢٧  أحمد ابن أبي ن ،

٣٦٦  

  ٣٨٤  إبراهيم بن محمّد  أسأله عما يجب في الضياع... gكتبت إلى أبي الحسن الثالث

كتبت إلى أبي الحسن علي بن محمّد علـيهما السـلام: جعلنـي االله 
  فداك...

  ٣٧٥  محمّد بن عي�×

ــن ــت إلى أبي الحس ــاب gكتب ــار كت ــن مهزي ــلي ب ــرأني ع : أق
  ...gأبيك

  ٣٨٤  إبراهيم بن محمّد

  ٣٩٤  الريان بن الصلت  : ما الذي يجب عليَّ يا مولاي في غلة رحى...gكتبت إلى أبي محمّد

  ٣٨٥  علي ابن مهزيار  كتبت إليه: يا سيدي، رجل دفع اليه مال يحج به...

  ٤٧٢  يونس بن يعقوب  فقال: اما لكم من مفزع؟! أما لكم... gكنا عند أبي عبدالله

كنا نرى أنّه لنا، فدعانا عمر الى أن نزوّج منه أيّمنا، ونقØ منـه 
  عن مغرمنا، فأبينا أن لا يسلِّمه لنا، وأبى ذلك علينا قومُنا.

  ٢١٩  ابن عباس
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  الصفحة  القائل  الأثر

  ٣٥٩  ابراهيمعلي بن   إذ دخل عليه صالح بن محمد... gكنت عند أبي جعفر الثاني

  ٣٥٣  ابو هاشم الجعفري  فسأله رجل فقال... gكنت عند أبي جعفر الثاني

  ٤٦٠  يونس بن يعقوب  فدخل عليه رجل من القماطين... gكنت عند أبي عبدالله

كنت عند عـليّ بـن الحسـين علـيهما السـلام جـاءه رجـل مـن 
  أصحابه...

  ٢٨٧  الزهريّ 

أكـن أرى شـيئاً ، فلـم g-مـوسى -كنتُ في خدمة أبي الحسن
  ... يصل اليه إلاّ من ناحية المفضّل، ولربما رأيتُ الرجلَ يجيء

  ٢١٧  حنان ال�Ãاج

  ٢٩٣  عذافر الصيرفي  كنت مع الحكم بن عتيبة عند ابي جعفر فجعل يسأله...

  (ل)

  ٢١  مجاهد  لا أجعل إماماً ظالماً يُقتدى به. 

  ٢٠١  gعبد المطلب  ...منهمللبيت ربٌّ هو أمنع له من الخلق كلّهم، وأولى به 

مَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه  وسلم سـهمَ القربـى  -وآله  -لما قَسَّ
  من خيبر ... 

  ٢٣٥  جبير بن مطعم

  ٢٨٦  عمرو بن ثابت  لما مات علي بن الحسين وجدوا يظهره اثرًا فسألوا عنه؟...

  ٣٢٧  علي بن أسباط  على المهدي... gلما ورد أبو الحسن موسى

  (ن)

  ٢٧٩  أبي الطفيل  يوم الجحفة ثم اقبل على الناس... oنزل النبي

  (ي)

ةٍ بعيدةٍ، وبيننا وبينك هذا الحي من  يا رسول االله، أتيناك من شُقَّ
... ،Ùكفار م  

  ٥١  وفد عبد القيس



 ٦٠١  ......................................................................................  الآثارالفهارس الفنية/ فهرس 

  الصفحة  القائل  الأثر

يا رسول االله، إنَّ هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننـا وبينـك 
  كفّار مÙ، فلا ...

، ١٨٣  وفد عبد القيس

١٩٦  

يا رسـول االله، قـد بلغنـا النكـاحَ، فجئنـاك لتؤمِّرنـا عـلى هـذه 
  الصدقات، فنؤدي.. 

  ١٨٦  المطلب مع الفضل

؛ فَإنيِِّ أَنْفَقْتُهَـا، فَقَـالَ  �ةِ آلاَفٍ فيِ حِلٍَّxَيَا سَيِّدِي اجْعَلْنيِ مِنْ ع
  لَه: أَنْتَ ...

  ١٨٩  صالح بن محمد بن سهل





  

  

°¶�¹]�Œ†ãÊ��Ú^�]�»  

  (أ)

  .٣١٥أبو العالية الرياحي: 

  .٨٤ العتاهية: أبو

  . ٤٢٨أبو المليح الهذليّ: 

  . ٣٣٩أبو يوسف القاضي: 

أحمد بن محمّد بن الحسين بن الحسن بـن دول 
  .٤٤٧القمي: 

  .٢٢٨أميمة بنت عبد المطلب: 

  .٥٤٥أوغست كونت: 

  (ب)

  .٢٢٦بسطام بن قيس: 

  .٢٣٨: پاڤل الأول، القي67

  (ج)

جعفر بن الحسن بـن يحيـى بـن سـعيد الحـلي، 
  .٦١ :المحقق

ــد االله  ــن عب ــلي ب ــن ع ــليمان ب ــن س ــر ب جعف
  .١٥٥: العباسي

  .٣٢٢جعفر بن محمّد بن الأشعث الخزاعي: 

  .١٧٧: جنادة الأزدي

  .١٧٩: جهينة بن زيد

  (ح)

  .٥٨ :الحسن بن علي بن أبي عقيل العُماني

الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن علي بن 
  .٤٤٧: gالحسين بن علي بن أبي طالب

  .١٥٦الحسن بن يسار الب67ي: 

 العلاّمـة ،الحـليالحسن بن يوسف بـن عـلي 

  .٦١ الحلي:

الحسين بن روح بن بحر القينـي النـوبختي: 
٤٠٢.  

الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران 
  .٤٤٦الأهوازي: 

  .٢٩٣حكم بن عتيبة: 

  .٤٤٧حمُيد بن زياد الدهقان أبو القاسم: 

  (ر)

ــو  ــ6ي، أب رفيــع بــن مهــران الريــاحي الب7
  .١٦العالية: 

  (س)

  .٢٩٢سلمة بن كهيل: 

  (ص)

  .١٨٠صيفي بن عامر: 
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  (ع)

  .٨٤ الأحنف: بن العباس

  .٢٢٨عبد االله بن جحش بن رباب الأسدي: 

  .١٨٥: عبد االله بن الحارث بن نوفل الهاشمي

  .٢٢٦: بن حرثان الضبي عبد االله بن عنمة

عبــد المــؤمن بــن عــلي بــن علــوي ســلطان 
  .٨٤المغرب: 

  .٣٩٩عبيد االله بن سليمان: 

  .٤٠٢الزيات:  عثمان بن سعيد العمري

  .١٥٦عطاء بن أبي رباح: 

  .٢٧٨×: علي بن الحسين زين العابدين

علي بن الحسين بن موسى بن بابويـه القمّـي، 
  .٥٧ :أبو الحسن

hi٥٩ :علي بن الحسين بن موسى، السيدّ المرت.  

  .٨٤ العبديّ: العدويّ  حماد بن علي

  .٤٠٣علي بن محمّد السمري: 

  .٤٤٦علي بن مهزيار الأهوازي: 

  .٨٣ :عمر بن أبي ربيعة المخزومي القرشي

  .١٧٦: عمرو بن حزم

  .٨٣ شداد: بن عنتر

  (ف)

: الفجيع بن عبد االله بـن جنـدح ابـن البكّـاء

١٧٧.  

  . ٣٣٤الفضل بن الربيع بن يونس: 

  (م)

  .١٨٠مالك بن أحمر الجذامي العوفي: 

  .٥٨ :محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي

الخزاعــي محمّــد بــن أشــعث بــن يحيــى 
  .٣١٣الخراسانيّ: 

  . ٤٤٦محمّد بن أورمة القمي: 

  .٤٤٧محمّد بن الحسن الصفار: 

محمد بن الحسن بن علي الطوسي، الشيخ أبـو 
  .٥٨ :جعفر

  .٣٣٩محمّد بن الحسن بن فرقد الشيباني: 

محمد بـن الحسـن بـن يوسـف الحـلي، فخـر 
  .٥٧المحققين: 

  .٤٠٢محمّد بن عثمان بن سعيد العمري: 

بن علي بن أبي طالـب، المعـروف بـابن محمد 
  .٢٤٨: الحنفيّة

محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويـه 
  .٥٦القمّي= الشيخ الصدوق : 

  .٥٨ المفيد: الشيخ ،محمد بن محمد بن النعمان

 :xi٤٤٧محمّد بن مسعود العياشي، أبو الن .  

  .٥٦ الأول: الشهيد العاملي، مكي بن محمد

إسـحاق، الشـيخ أبـو محمد بن يعقـوب بـن 
  .٥٧ :جعفر الكليني
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: محمية بـن جـزء بـن عبـد يغـوث الزبيـدي

١٨٥.  

  .٢٨٠مسلم بن عقبة المري: 

المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
  .١٨٦: بن هاشم القرشي الهاشمي

  (ن)

ناصر بـن عبـد السـيد بـن عـلي الخـوارزمي 
  .٧٠المطرزي: 

  .٢١٩نجدة الحروري: 

  .١٧٧: الوائلينهشل بن مالك 

  (ه�)

  . ٤٨٦هسيود: 

  .٤٨٦هوميروس: 

  (ي)

  .١٣٩يحيى بن آدم الكوفي، أبو زكريا: 

  .٣٢٠يحيى بن خالد بن برمك الوزير: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





  

  

ÝøÂù]�Œ†ãÊ� �

  bفهرس النبيّ والأئمة وألقابهم

، ٥النبيّ محمّد صـلىّ االله عليـه وآلـه وسـلم: 

٢٦، ٢٥ ،٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١١ ،

٥٠، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٢٩، ٢٨، ٢٧ ،

٧٩، ٧٨، ٧٧، ٧٣، ٧٠، ٦٧، ٥٢، ٥١ ،

١٢٢ ،١١٥، ١١٢، ١١١، ١٠٦، ١٠١ ،

١٧٢ ،١٧١، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٣، ١٤٢ ،

١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٥ ،

١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٨٢، ١٨١ ،

١٩٦، ١٩٣، ١٩٢، ١٩١، ١٩٠، ١٨٩ ،

٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠ ،

٢٢٧، ٢١٣، ٢١٢، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧ ،

٢٣٥، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٨ ،

٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٣، ٢٤٠، ٢٣٦ ،

٢٦٠، ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٥٠ ،

٢٧٤، ٢٧١، ٢٦٧، ٢٦٤، ٢٦٢، ٢٦١ ،

٢٩٢، ٢٩١، ٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٦ ،

٣١١، ٣١٠، ٣٠٩، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٣ ،

٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣١٩، ٣١٥، ٣١٢ ،

٣٣٧، ٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣٣، ٣٣٢، ٣٣١ ،

٣٦٩، ٣٥٤، ٣٤٦، ٣٤٢، ٣٤٠، ٣٣٩ ،

٣٩٧، ٣٩٢، ٣٨٧، ٣٧٨، ٣٧٧، ٣٧٦ ،

٤٢٥، ٤٢٤، ٤٢٢، ٤١٦، ٤١١، ٤٠٣ ،

٤٣٥، ٤٣٣، ٤٣٢، ٤٢٩، ٤٢٧، ٤٢٦ ،

٤٦٢، ٤٥٣، ٤٥٢، ٤٥١، ٤٤٠، ٤٣٧ ،

٤٩٣، ٤٧٦، ٤٦٧، ٤٦٦، ٤٦٥، ٤٦٣ ،

٥٣٧، ٥٢٢، ٥١٧، ٥١٣، ٤٩٥، ٤٩٤ ،

٥٥٠، ٥٤٢، ٥٤٠.  

الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما 
، ٥٣، ٢٧، ٢٥ ،٢٤×: الســلام= الأمــير

١٧٢، ١٦٨، ١٤٦، ١١٥، ٩٧، ٨٠، ٥٥ ،

٢٠٧، ٢٠١، ١٩٤، ١٩٣، ١٨٥، ١٨٤ ،

٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٣٢ ،٢٣١، ٢١٩ ،

٢٥٢، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٧ ،

٢٦٣، ٢٦٢، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٣ ،

٢٩٣، ٢٧٩، ٢٧٣، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٦٦ ،

٣٤٢، ٣٣٣، ٣٢٨، ٣١٧، ٣١٢، ٣١١ ،

٤١١، ٤١٠، ٣٩٧، ٣٩٠، ٣٧٩، ٣٧٨ ،

٤٥٥، ٤٣٨، ٤٣٧، ٤٣٣، ٤٣٢، ٤٢٢ ،

٥٤١، ٥٢٣، ٤٦٨، ٤٦٦، ٤٦٥، ٤٥٧.  

، ٢١٨، ١٨٨، ١٨٥÷: فاطمـــة الزهـــراء

٢٩٣، ٢٥٧، ٢٥٦ ،٢٤٦، ٢٣٢ ،٢٣١ ،
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٤٦٨، ٤٦٦، ٤٦٥، ٤٥٥، ٣٢٨، ٣٠٠ ،

٥٢٣.  

، ٢٥×: الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب

٢٥٩، ٢٥٠، ٢٣٢، ٢٣١، ١٩٤، ٨٠ ،

٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٦٢ ،

٣٤٢، ٢٩٣، ٢٧٥، ٢٧٤ ،٢٧٠، ٢٦٩ ،

٥٢٤، ٤٦٨، ٤٦٦، ٤٦٥.  

×: الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب

٢٧١ ،٢٧٠، ٢٣٢،٢٥٠، ٢٣١، ٢٦، ٢٥، 

٢٧٨ ،٢٧٧ ،٢٧٦ ،٢٧٥ ،٢٧٣ ،٢٧٢، 

٥٢٤ ،٤٦٨ ،٤٦٦ ،٤٦٥ ،٣٤٢  ،٢٩٣.  

×: زين العابدين× = الإمام علي بن الحسين

٢٧٩ ،٢٧٨ ،٢٧٧، ٢٣٠، ٨١، ٢٦، ٢٥، 

٢٨٦ ،٢٨٥ ،٢٨٤ ،٢٨٣ ،٢٨٢ ،٢٨٠، 

٥٤٢ ،٥٤٠ ،٥٢٤ ،٤٨٢ ،٤٢٣ ،٢٨٧.  

، ٢٥، أبو جعفر: ×الإمام محمد بن علي الباقر

١١٧، ١١٦، ١١٤، ١٠٦، ٥٣، ٣٧، ٢٦ ،

١٥٠، ١٤٩، ١٣٥، ١٢٧، ١٢٢، ١١٨ ،

٢٣١، ١٩٣، ١٨٧، ١٥٩، ١٥٥، ١٥٣ ،

٢٩٠ ،٢٨٩ ،٢٨٨ ،٢٥٨ ،٢٥٤، ٢٤٥، 

٢٩٦ ،٢٩٥ ،٢٩٤ ،٢٩٣ ،٢٩٢ ،٢٩١، 

٤٥٧ ،٤٥٥ ،٤٢٦ ،٢٩٩ ،٢٩٨ ،٢٩٧، 

٥٢٤ ،٤٦١ ،٤٦٠ ،٤٥٨.  

، أبو عبـد ×الإمام جعفر بن محمد الصادق 
، ٥٥، ٤١، ٣٧، ٣٦، ٢٩، ٢٦، ٢٥×: االله

١٠٤، ١٠٣، ١٠٠، ٩٩، ٩٧، ٨١، ٥٦ ،

١٢٤، ١١٦، ١١٥، ١١٤، ١١١، ١٠٦ ،

١٨٧، ١٦٨، ١٤٣ ،١٣٢، ١٣١، ١٢٩ ،

٢٩٨، ٢٣١، ٢١٧، ٢١٤، ٢٠٥، ١٨٨ ،

٣١٢، ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٤، ٣٠٢، 

٤٠٩، ٣٤١، ٣٢٠، ٣١٨، ٣١٤، ٣١٣ ،

٤٧٢، ٤٦٤، ٤٦٠، ٤٥٩، ٤٥٦، ٤٥٥ ،

٥٢٤، ٥١٣، ٤٨٣.  

×= أبي الحسـن×=الإمام موسى بـن جعفـر

ـــراهيم  ـــو إب ، ٢١٥، ٨١، ٥٥، ٢٦، ٢٥×:أب

٣٢٢، ٣٢١، ٣٢٠، ٣١٨، ٣٠٧، ٢١٧، ٢١٦ ،

٣٣٥، ٣٣٤، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٢٥، ٣٢٤، ٣٢٣ ،

٥٢٤، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٦.  

، ٢٥، ١٦×: مـوسى الرضـاالإمام علي بن 

١٣٢، ١٢٨، ١٢٧، ١١٢، ١٠٩، ٨١، ٢٦ ،

٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٨، ٣٢٦، ١٨٩، ١٨٨ ،

٣٤٩، ٣٤٧، ٣٤٥، ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٤٢ ،

٥١٤، ٤٧٣، ٤٤٦، ٣٥٢، ٣٥١، ٣٥٠ ،

٥٤١، ٥٢٤.  

الإمــام محمــد بــن عــلي الجــواد، أبــو جعفــر 
، ٢٠٥ ،١٨٩، ٨٦، ٨١، ٢٦، ٢٥×: الثاني
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٣٦١، ٣٦٠، ٣٥٩، ٣٥٥، ٣٥٣، ٣٥٢ ،

٣٧١، ٣٦٩، ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٦٦، ٣٦٥ ،

٥٢٤، ٤٤٦، ٣٩٧، ٣٨٥.  

أبي الحســـن ×=الإمـــام عـــلي الهـــادي
، ٣٧١، ٢٦، ٢٥× ابن الرضـا×=الثالث

٣٧٩، ٣٧٦، ٣٧٥، ٣٧٤، ٣٧٣، ٣٧٢ ،

٣٨٧، ٣٨٥، ٣٨٤، ٣٨٣، ٣٨٢، ٣٨١ ،

٥٢٥، ٤٧٣، ٤٤٧، ٤٤٦، ٤٠٢.  

ــن العســكري ــد ×=الإمــام الحس ــو محمّ أب
، ٢٦، ٢٥×: الحسن ابـن عـلي العسـكري

٣٩١، ٣٩٠، ٣٨٩، ٣٨٨، ٣٨٧، ٢١٧ ،

٣٩٨، ٣٩٦، ٣٩٥، ٣٩٤، ٣٩٣، ٣٩٢ ،

٥٢٥، ٤٧٣، ٤٠٢، ٤٠٠.  

الإمام المهدي × = الإمام الحجّة ابن الحسن
، ٣٩٦، ٧١، ٥٢، ٢٦، ٢٥×: المنتظـــــــر

٤٧٠، ٤٦٩، ٤٥٨، ٤٠١، ٣٩٨، ٣٩٧ ،

٥٢٥، ٤٧٣.  

  الأعلام العامة

  (أ)

  .٣٧٨، ٣٧٧، ٢٨٩، ٢٠١×: النبي آدم

  .٣٧٧برخيا: آصف بن 

  .٤٤٠أبان بن عثمان: 

  .١٠٧×: النبي إبراهيم

  .١٣٩: إبراهيم

  .٣١٣إبراهيم، الإمام: 

  .٣٩٣، ٣٨٨، ٢١٧إبراهيم بن عبدة: 

  .٢١٤: إبراهيم بن عبد االله بن الحسن

  .٣٨٦، ٣٨٤ابراهيم بن محمد الهمذاني: 

  .٢٠١أبرهة ملك الحبشة: 

  .٢٥٧ابن أبي الحديد: 

  .١٦٤، ١٥٣ابن أبي عقيل: 

  .٤٤١ ،١٩٦ ،٦٧ :الأثير ابن

  .١٦١ابن إدريس الحلي: 

  .١٥٦ابن إسحاق: 

  .١٥٣ابن البرّاج: 

  .٢٩: تيميةّ ابن

  .١١٥،١٥٦،١٨٥ابن جريج: 

  .٢٩: العسقلاني حجر ابن

  .٢٩ الهيتمي: حجر ابن

  .١٥٣ابن حمزة الطوسي: 

  .٤١٩ابن خلدون: 

  .١٧٩ابن دريد: 

  .٦٩،١٥٧ :المالكي رشد ابن

  .١٤٥: الحافظ زنجويه، ابن

  .١٥٩ ،١٥٣ابن زهرة الحلبي: 

  .١٧٨ ،١٥٦ابن سعد: 
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  .٣٧٦ابن السكيت: 

  .٩٦ ،٦٧ :سيده ابن

  .١٨٠ابن شاهين: 

  .١٤٦ابن شبرمة: 

  .٢٥٩ابن شهاب: 

  .٣٧٦ابن شهر آشوب: 

  .٣١٩ابن الطقطقا: 

  .١٥٨ابن عابدين الحنفي: 

ــاس:  ــن عب ــه ب ــاس= عبدالل ــن عب ، ١٥٦اب

٤٢٥، ٣٩٧، ٢٨٠ ،٢٧١، ٢٥٧، ٢٥١ ،

٤٨٤، ٤٣٨، ٤٣٧، ٤٣١.  

  .١٥٧ابن عبد البر: 

  .٨٠ العربي: ابن

  .١٥٦ابن عمر: 

  .٦٧ :فارس ابن

  .١٩٥ ،٦٦ :الدينوري القتيبة ابن

  .١٥٢، ١٥١ ،٦٩ :الحنبلي قدامة ابن

  .١٨٤: ابن القيّم الجوزية

  .٤٦٧، ٤٦٥ابن كثير: 

  .٣٣٦ابن المبارك: 

  .٦٩ :الزيدي المرتhi ابن

مســعود=محمد بــن مســعود العيــاشي: ابــن 
٤٤٧، ٤٣٥، ٤٣٤، ٢٥٦.  

  .٣١٤، ٣١٣ابن مهاجر: 

  .٣١٣أبو الأحوص العبدي: 

  .٣٥٦ابو إسحاق بن الرشيد: 

  .١٤١، ١٤٠أبو إسحاق الشيباني: 

  .٤٢٨ ،١٦٦، ١٢٤أبو أيوب الخزار: 

  .١٠٣أبو بردة بن رجا: 

، ٢٩٦، ١٨٧، ١١٧ ،٣٧،٥٣ بصـــير: أبـــو

٤٥٧.  

ــر:  ــو بك ، ٢١٨، ١٩٤، ١٨٥، ١٤٠، ٢٢أب

٢٦٢، ٢٦١، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٢٠ ،

٤٣٢، ٤٢٥، ٣٢٨، ٣١٥، ٢٩٤، ٢٩٣ ،

٤٣٤.  

  .٤٣٧أبو بكر بن حزم: 

  .٤٤٠أبو بكر بن عبدالله: 

  .١٣٩أبو بكر بن عياش: 

ــور:  ــر المنص ــو جعف ، ٣٦٥، ١٥٦، ١٥٥أب

٤٥٦.  

  .١١٥أبو الحارث: 

  .٤٠٤أبو الحسن المسترق الxiير: 

  .٤٥٥، ٢٩٤، ٢٨٦حمزة الثمالي: ابو 

، ١٤٥ ،١٤٤، ١٣٧، ١٢٢، ٧٠: أبو حنيفـة

٣٣٩، ١٥٧، ١٥٦، ١٥١، ١٥٠.  

  .٢٦٠ابو داود: 
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  .٤٢٨، ٤٣٤، ٢٥٦ابو الدرداء: 

، ٣٣٣، ٢٤٩، ٢٤٧، ٢٥٠أبو ذر الغفاري: 

٤٣٤.  

  .٣٥٦أبو الرازي: 

  .١٠٤أبو الربيع الشامي: 

  .٤٣٤، ٢٨٠، ١٥٦ابو سعيد الخدريّ: 

  .١٢٢المقبري : ابو سعيد 

  .٧٥ الدمشقي: سليمان أبو

  .١٦٤، ١٥٣، ١٠٥أبو الصلاح: 

  .٣٥١ابو الصلت الهروي: 

  .٢٧٩ابو الطفيل: 

  .٣٩٤أبو عبدالله، الشيخ: 

  .٢١٣أبو عبيدة بن الجراح: 

، ١٥٢، ١٤٩، ١٣٧، ١٣٥أبو عبيدة الحذّاء: 

١٦٤، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٨.  

  .٨٤: العتاهية أبو

  .٣٨٥، ٣٦٥، ١٢٧أبو علي بن راشد: 

  .٢٧٨أبو عمر النهديّ: 

  .١٥٤أبو القاسم القمّي، المحقق الشيخ: 

  .١٢أبو لهب: 

  .٤٣٨ابو مجلز: 

  .٢٩٤ابو محمد: 

  .٢٥٦ابو مسعود الأنصاريّ: 

  .٤٣٦ابو مصعب: 

  .١٤١أبو معاوية: 

  .٤٢٨ابو المليح الفزاري: 

  .٤٢٨ابو المليح الهذلي: 

  .١٨٤،٤٣٤: أبو موسى الأشعري

  .٣١٩، ٨٤ أبو نواس:

  .٢٨٠أبو هارون العبديّ: 

  .٣٥٣ابو هاشم الجعفري: 

  .٢١٢، ١٥٦، ١٢٢أبو هريرة : 

، ١٤٥ ،١٤٤، ١٣٧: أبــو يوســف، القــاضي

٤٢٩، ٣٣٩، ٢٦٠، ١٥٦، ١٥١.  

  .٢٦١، ٢٦٠أُبي بن كعب: 

، ٣٧٤احمد بـن إسـحاق بـن سـعد القمـيّ: 

٤٧٣، ٤٠٢.  

  ، ٤٠١، ٤٠٠احمد بن الحسن المادرائي: 

، ١٥٢، ١٥١، ١٣٩، ١٢٣: لأحمــد بــن حنبــ

١٥٧، ١٥٣.  

  .٣٨٨احمد بن داود القمي: 

  .٤٠١، ٤٠٠احمد بن الدينوري ال��اج: 

  .١٠٠أحمد بن زياد: 

احمد بن سعيد بـن سـلم بـن قتيبـة البـاهلي: 
٣٥٨.  

  .٣٥١احمد بن علي الأنصاري: 
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أحمد بن محمد بن أبي ن67 البزنطي = ابـن أبي 
ـــــــ6:  ، ١٢٧، ١١٢، ١٠٩، ١٠٤، ١٦ن7

٣٦٦ ،٣٤٤، ١٣٢، ١٣١، ١٢٨.  

احمد بن محمد بن الحسين بن الحسن بـن دول 
  .٤٤٧القمي: 

، ١٦٦، ١٢٣، ٥٣أحمد بن محمد بن عي�ـ�: 

٤٦١، ٣٦٦، ١٦٧،٣٨٥،٣٦١.  

  .٤١٧أردشير الوزير: 

  .١٤١الأزهري: 

  .١٣٩إسحاق: 

  .٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٦إسحاق بن ابراهيم: 

، ٣٨٨إســحاق بــن إســماعيل النيســابوري: 

٤٠٢.  

  .١١٧إسحاق بن عمار: 

  .٤٧٠، ٤٥٧إسحاق بن يعقوب: 

  .١٥٠أسد حيدر: 

  .٢٨٣×: إسرافيل

  .٤٨٥، ٢٣٨اسكندر الأول: 

  .٢١٣: أسماء بن حارثة

  .١٤١ ،١٤٠١ ،١٣٩: إسماعيل

  .٢٢٧ي: الأقرع بن حابس المجاشع

  .٣٢٨ أم أيمن:

  .٤٦٦، ٣٩٧، ١٥٦،٢٥٧أم سلمة : 

  .٢٥٧أم طحال: 

  .٣٦٩أم الفضل بنت المأمون: 

  .٢٦١إمامة الباهليّ: 

  .٨٣: الكندي القيس امرئ

  .٢٢٨أميمة بنت عبد المطلب: 

  .٣٣٤الأمين: 

  .٤٦٦، ٤٤١، ٢١٨أنس بن مالك: 

  .١٥٥، ٩٧الأنصاري، الشيخ: 

  .١٥٦،٤٢٦الأوزاعي: 

  .٥٤٥أوغست كونت: 

  (ب)

  .٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٦بابك بهشتادسر: 

  .٢٣٨: پاڤل الأول، القي67

  .٤١٣ ،٤٠ البخاري:

  .٣٧ العجلي: معاوية بن بريد

  .٢٢٦بسطام بن قيس الشيبانيّ: 

  .٨٤بشار: 

  .١٨٠البغوي: 

  .٦٧ :بلال

  .٣٥٦بلال الضبابي الشاري: 

  .١٥٨البهوتي الحنبلي: 

  .٢٣٨: بيتر الثالث

  .١٨٤ ،١٢٣: البيهقي
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  (ت)

  .٢٦١الداريّ: تميم 

  (ث)

  .٢٩٣ثابت الحداد، ابو المقدام: 

  .١٧٨ثعلب: 

  .١٦٧، ١٢٤: ثوبان بن سالم

  .١٥٧، ١٥٢الثوري: 

  (ج)

ــاري:  ــد االله الأنص ــن عب ــابر ب ، ٢٦، ٢٥ج

٤٤١، ٢٩٧، ٢٨٠.  

ــــــل ، ٢٩٣، ٢٩٢، ٢٨٣، ١١: g جبرائي

٣٢٨.  

  .٢٣٥: جبير بن مطعم

  .٤٣٥جبير بن نفير: 

الغـوث بـن جرول بن ثعـل بـن عمـرو بـن 
  .١٧٨: طيّئ

  .٨٣جرير : 

  .٢٢٦: جَرير بن إساف بن ثعلبة بن سدوس

جعفر بن الحسن بـن يحيـى بـن سـعيد الحـلي، 
  .٤٧٨ ،١٦٤ ،١٣٥ ،٦٢ ،٦١ :المحقق الحلي

  .٣٥٧جعفر بن داود القميّ: 

جعفر بن سليمان بـن عـلي بـن عبـد االله بـن 
  .١٥٥: عباس

  .٣٩٦، ٣٨٩جعفر بن علي: 

، ٢١٦، ٢١٥جعفر بن محمـد ابـن الأشـعث: 

٣٢٣، ٣٢٢.  

  .٤٥٨جعفر بن محمد بن حكيم: 

  .١٠٠جعفر الهمداني: 

جعفر بن يحيى بن ابي زيد الب67ي، ابو يحيى 
  .٣٢٠، ٢٥٧النقيب: 

  .١٧٧: جنادة الأزدي

  .١٧٩: جهينة بن زيد

  .٢١٨الجوهري: 

  .١٧٨: جوين

  (ح)

  .١٧٢، ٢٧حاتم الطائي: 

  .١٨٠: كلالالحارث بن عبد 

  .١٧٩ ،١٧٦: الحارث بن كعب

  .٤٧٣، ٤٥٨الحارث بن مغيرة النxiي: 

  .٣١٦حبيب بن محمد الزاهد: 

  .٢٧٥حبيب بن مظاهر: 

، ٤٢٨، ٢٨٧الحجاج بن عبدالله بن الـزبير: 

٤٤١، ٤٢٩.  

  .١٥١حرب: 

  .٤٥٧حريز ابن عبدالله: 

  .٢٩٧حسان بن ثابت: 
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  .٤٤٦الحسن بن أبان: 

  .١٦٢الآبي، الفاضل: حسن بن أبي طالب 

  .٩٩: -يسار -الحسن بن أحمد بن بشار

  .١٦٨: الحسن بن زياد

  .٣٠٦، ٢١٤الحسن بن زيد: 

  .٤٤٦الحسن بن سعيد ابن مهران القمي: 

  .١٤٤: الحسن بن صالح

  .٤٥٥الحسن بن عبد الرحمن: 

  .١٢٤الحسن بن عبد االله بن جعفر الحميري: 

  .٤٠٤الحسن بن عبدالله بن حمدان: 

  .٥٨ :الحسن بن علي بن أبي عقيل العُماني

  .٤٤٧الحسن بن علي بن الحسن الأطروش: 

  .٤٥٥، ٣٤٤الحسن بن علي الوشاء: 

ــوب:  ــن محب ــن ب ، ١٦٦، ١٢٤، ١٢٣الحس

١٦٧،٣٠٢.  

: الب67ي الحسن = الب67ي يسار بن الحسن

٢٨٨ ،١٥٦ ،١٥١ ،١٤١ ،١٤٠ ،١٣٩ ،١٢٢ ،

٢٩٢، ٢٨٩.  

 العلاّمـة ،الحسن بن يوسف بـن عـلي الحـلي

   .٤٧٨ ،١٦٤ ،١٥٢ ،١٤٨ ،٦٢ ،٦١ الحلي:

  .٤٠٥الحسين بن حمدان: 

ــوبختي:  ــن روح الن ، ٣٩٩، ٣٩٨الحســين ب

٤٠٣، ٤٠٢.  

  .٤٥٦، ٤٤٦، ٥٣الحسين بن سعيد: 

  .٣٩٤الحسين بن عبيد االله: 

  .٣١٣الحسين بن علي: 

  .٤٦٦حصين بن سبرة: 

  .٤٥٦، ٢٥٢الحكم بن ابي العاص: 

  .٢٩٣ ،٢٩٢الحكم بن عتيبة: 

  .٣٠٢حكيم (مؤذّن بني عبس): 

  .١٣١، ١٢٩، ١١٤، ١٠٣الحلبي: 

  .٤٥٧، ١٣٩حماد ابن عي��: 

  .١٦٧حماد بن مروان: 

  .٢٢٨×: حمزة بن عبد المطلب

  .٣٩٤حمزة بن محمد: 

  .٤٤٧حمُيد بن زياد: 

حمير بن سبأ بن يشحب بن يعرب بن قحطـان: 
١٨٠.  

  .٢١٧حنان = حيان ال��اج: 

  .٣٢٧حيان ال��اج: 

  .٣٥٧حيدر ابن كاووس: 

  (خ)

  .١٧٨،١٩٣خالد بن سعيد: 

  .١٠٨خالد بن الوليد: 

  .٢٢٦الخطّاب بن مرداس: 

  .٣٧٠الخطيب البغدادي: 
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  .٦٧ :الفراهيدي الخليل

: خولة بنت جعفر بن قيس مـن بنـي حنيفـة

٢٤٨.  

  (د)

، ٣٠٦داود بن علي بن عبدالله بن العبـاس: 

٣٠٧.  

  .١١٨، ٢٩داود بن فرقد: 

  .٤٥٥كثير الرقي: داود بن 

  .١٤٥، ١٤١، ١٤٠داود بن كردوس: 

  .٣٥٥داود بن ماسجور: 

  .٣٨٨×: الدهقان، وكيل الإمام العسكري

  (ذ)

  .٤٢٦ذبيان بن ذبيان: 

  .١٥٦الذهبي: 

  .٣٥٠ذو الرياستين: 

  (ر)

  .٣٨٨الرازي: 

  .٣٩٩الراضي: 

  .١١٠ربعي بن عبد االله: 

، ٣٠٧، ٣٠٥، ٢١٤الربيع الحاجب = الربيع: 

٣٢٠.  

  .١٥٦الربيع بن صبيح: 

  .١٧٨ربيعة بن جرول: 

  .٤٣٤، ٢٥٦رجاء بن ابي سلمة: 

  .١٥٥الرشيد: 

  .٢٧٥رفاعة بن شدّاد: 

رفيــع بــن مهــران الريــاحي الب7ــ6ي= أبــو 
  .٣١٥، ١٦العالية: 

  .٣١٥رفيع: 

  .٣٩٤الريان بن الصلت: 

ــدي  ــرأة المه ــاس (ام ــت ابي العب ــة بن ريط
  .٣١٨العباسي): 

  (ز)

  .٤٣٢ة: زايدة بن قدام

، ١٥، ١١٤، ٩٧ ،٣٧ اعــــين: ابــــن زُرَارَة

٤٥٧، ٢٩٦، ١٢٢.  

  .٤٧٣زكريا بن آدم القمي: 

  .٢٣٢، ٩٦،٢٣١ ،٧٠ :الزمخ��يّ 

  .٤٣٧، ٤٢٨، ٢٨٧الزهري: 

  .١٧٨زهير بن أُقَيْش من عُكل: 

  .٣٢٦زياد بن مروان القندي: 

  .٤٦٧، ٤٦٦، ٢٧٩زيد بن أرقم: 

  .٢٦٠زيد بن ثابت: 

  .١٨٥زيد بن حارثة: 

  .٢٩٣×: زيد بن علي

  .٤٨٥زيد الفوارس: 
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  .٤٣٣زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي: 

  .٢٢٨زينب بنت جحش: 

  (س)

  .٢٨٠السائب بن خلاد: 

  .٢٢٠سابور بن أردشير : 

  .٢٩١سالم، (مولى هشام بن عبد الملك): 

  .٢٩٣سالم بن ابي حفصة: 

  .٤٥٦، ٣١٤، ٣١٣سالم بن مكرم، أبو سلمة: 

  .٣١٧الرياحي: سحيم بن وثيل 

  .٤٣٤سعد بن ابراهيم: 

  .٤١٨سعد بن ابي وقاص: 

  .٣٠٩سعد بن عبادة: 

  .٤٥٦، ٣٦٥سعد بن عبدالله: 

  .٢٩١سعد بن معاذ: 

  .٢٤٩، ٢٣٥، ٢٨٣سعيد بن المسيب: 

  .٨٢،٢٣٠ ،٢٩ جبير: بن سعيد

  .٣١٣، ١٤٦، ١٤٥، ١٤١، ١٤٠السفّاح: 

  .٢٨٦، ١٣٩: سفيان

  .١٦٨السكوني: 

  .١٦٤، ١٥٣سلاّر: 

  .٣٣٣سلمان المحمدي: 

  .٢٩٣، ٢٩٢سلمة بن كهيل: 

  .٣٧٩، ٣٧٧×: النبي سليمان 

  .٢٧٥سليمان بن صرد: 

  .٤٤٠، ٢٥٥سليمان بن عبد الملك: 

  .٣٥٥سماق: 

  .٢١٩سماك الحنفي: 

  .٣١١سماك بن خرشة ابو دجانة: 

  .١٥٦سمرة بن جندب: 

  .١٧٨سنبس: 

  .٤٥٥، ٣٣٨، ٣٣٧السندي بن شاهك 

  .٣١١ سهل بن حنيف:

  .٣٨٥سهل بن زياد: 

  .٤٤١سهل بن سعد: 

  .٣٨٤سهل: 

  .٢٦٠، ٢١السيوطي: 

  (ش)

، ١٤٤، ١٣٧ ،٧٢ ،٧١ ،٧٠ ،٦٩ :الشافعي

١٥٧،٢٦٠، ١٥٢.  

  .٤٦٦شداد بن ابي عمار: 

  .١٨٠: شرح بن كلال

  .٢٤٩شعبة عن قتادة: 

  .٤٣٨، ٤٢٨الشعبي: 

  .١٣٩شهاب: 

، ٥٦ الأول: الشـهيد العاملي، مكّي بن محمد

٤٧٨ ،١٦٤ ،١٥٣.  
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  .١٥٣الشهيد الثاني: 

  .٢٨٦شيبة بن نعامة: 

  (ص)

  .٧٣ ،٧٢ المدارك: صاحب

  .١٧٨الصاغاني: 

  .٣١٣صالح بن علي: 

  .٣٦٠، ٣٥٩، ١٨٩صالح بن محمد بن سهل: 

  .٣٩١صالح بن الوصيف الحاجب: 

  .٤٥٦صباح الأزرق: 

  .١٨٢صحار بن العباس: 

  .١٠٤، ١٠٣صفوان بن يحيى: 

  .٣٧٥صقر بن دلف: 

  .١٨٠صيفي بن عامر: 

  (ط)

  .١٦٤الطباطبائيّ، السيدّ: 

  .٣١٨، ١٠٢، ١٠١، ٧٥الطبري: 

  (ع)

  .١١٨،٤٥٥عاصم بن حميد الحناّط: 

  .٢٢٦عاصم بن خليفة الضبيّ: 

  .٤٦٧، ٤٣٣، ١٥٦،٢٦١عائشة: 

  .١٤٥عبادة بن نعمان التغلبي: 

  .٨٣: الأحنف بن العباس

  .٣٤٤ العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث:

  .٢٢٠،٣٨٢، ١٨٥العباس بن عبد المطلب: 

  .٤٥٧العباس بن معروف: 

  .٩٩: العبّاس الورّاق

، ١٣٩ابن أبي ليلى: عبد الرحمن بن أبي ليلى= 

٢٢٠، ٢١٩، ١٨٥، ١٤٤.  

  .٤٣٥عبد الرحمن بن الأسود: 

  .٢٥٩عبد الرحمن بن عبد القاري: 

  .٤٣٢، ٢٤٩: عبد الرحمن بن عوف الزهري

  .٤٤٠عبد الرحمن بن يزيد: 

  .١٨٥، ١١٥عبد الرزاق: 

  .١٤١عبد السلام بن حرب: 

  .٨٢عبد العزيز بن أبي حازم: 

  .٤٧٣عبد العزيز بن المهتدي: 

  .٣٠٤عبد العزيز بن نافع: 

  .٤٥٨عبد الكريم بن عمرو الخثعمي: 

  .٤٧٢عبد االله بن أبي يعفور: 

  .٤٦٤عبد االله بن بكير: 

  .٢٢٨: عبد االله بن جحش

ث السيد:  عبد االله الجزائري،   .١٥٤المحدِّ

، ٢٥٠عبــد االله بــن جعفــر بــن أبي طالــب: 

٢٨٦.  

  .١٢٣عبد االله بن جعفر الحميري: 

  .٣٢٦عبد االله بن جندب البجلي: 
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  .١٨٥: عبد االله بن الحارث بن نوفل الهاشمي

  .٣١٣عبد االله بن الحسن بن الحسن: 

  .٣٩٣عبد االله بن حمدويه البيهقي: 

  .٢٨٣عبد االله بن زيد: 

  .١٢٣االله بن سعيد المقبري: عبد 

  .٣٠٢، ١٨٨عبد االله بن سنان: 

  .٢٤٩عبد االله بن شقيق: 

  .٣٥٨، ٣٥٦، ٣٥٥عبد االله بن طاهر: 

  .٢٠٨عبد االله بن عامر بن كريز: 

، ٣٦، ٢١عبد االله بن عباس = ابـن عبـاس: 

٢٣٣، ٢٣٢، ٢١٩، ١٩٥، ١٩٤، ٧٥، ٦٦.  

  .٤٣٣عبد االله بن العلاء: 

، ٤٣٧، ٢٦١ابـن عمـر: عبد االله بن عمـر= 

٤٣٨.  

  .٨٢ ،٧٩ : العاص بن عمرو بن االله عبد

  .٢٢٦: بن حرثان الضبي عبد االله بن عنمة

عبد االله بن محمد بـن عقيـل بـن ابي طالـب: 
٢٥٥.  

، ٣٦١، ٢٨٤عبــد االله بــن محمــد بــن عــلي: 

٤٦١، ٤٢٣.  

  .٢٨٨عبد االله بن مروان: 

  .٨٢، ٢٩: مسعود بن االله عبد

  .٢٦٨عبد االله بن وهب: 

  .٨٤: المغربي المؤمن عبد

  .٢٠١، ٨٣، ٥٥×: عبد المطلب

  .٤٤١، ٤٤٠، ٢٨٨عبد الملك بن مروان: 

  .٢٥٥عبد الملك بن المغيرة: 

  .١٥١ العنبري: الحسن بن االله عبيد

  .٣٧٤عبيد االله بن خاقان: 

  .٢٦٨عبيد االله بن زياد: 

  .٣٩٩عبيد االله بن سليمان الوزير: 

، ٣٨٨ابـو عمـرو: عثمان بن سعيد العمري، 

٤٧٣، ٤٠٢.  

 ، ٢٠٨، ١٩٤ ،١٥٦، ١٤٤عثمان بن عفان : 

٢٤٩،٢٥٠، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٣٥،  ٢٢٠ ،

٤٤١، ٤٣٤، ٤٣٣، ٤٣٢، ٤٢٥، ٢٥١.  

  .٣٢٦عثمان بن عي�� الرؤاسي: 

  .٣٥٩، ٣٥٨عجيف بن عنبسة: 

  .٢٢٨، ٢٢٧عدي بن حاتم: 

  .١٧٨عدي بن سنبس: 

  .٢٩٣عذافر الصيرفي: 

  .٢٥٩عروة ابن الزبير: 

  .٣٥٧عزيز مولى عبدالله بن طاهر: 

  .١٥٦عطاء بن أبي رباح: 

  .٢٥٠عقيل بن ابي طالب: 

  .١٨٢العلاء بن الحxiمي: 
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  .٤٥٦علباء الأسدي: 

  .٤٣٥علقمة: 

  .٣٩٤، ٣٥٩، ١٠٤علي بن إبراهيم القميّ: 

  .٣٢٦علي بن أبي حمزة البطائني: 

  .٣٢٧، ٢٩٤علي بن أسباط: 

  .٣٢١محمد: علي بن اسماعيل بن جعفر بن 

×): علي بن جعفـر (وكيـل الإمـام الهـادي

٣٧٤.  

  .٤٥٨علي بن الحسن بن فضال: 

علي بن الحسين بن موسى بن بابويـه القمّـي، 
  .٥٧ :أبو الحسن

hـiعلي بن الحسين بن موسى، السـيّد المرت: 

٥٩.  

  .٨٤: حماد بن علي

  .١٦٦، ١٢٤: رئاب بن علي

  .٤٥٥عليّ بن العباس: 

  .٤٢٦، ٢٥٤عباس: علي بن عبدالله بن 

  .٤٥٥، ٣٨٥، ٤٠٣علي بن محمد السمري: 

  .١٦٠، ١٥٩علي بن محمد القمي: 

ــار:  ــن مهزي ــلي ب ، ٢١٦،٣٦١، ١٢٧، ٨٦ع

٤٦١، ٤٤٦، ٣٨٥، ٣٨٤، ٣٦٦، ٣٦٥.  

  .٣٥٧، ٣٥٦علي بن هشام: 

  .٣٢٤، ٣٢٣، ٢١٦علي بن يقطين: 

، ١٣١، ١٢٩، ١٢٤، ١٢٣: مـروان بن عمار

١٦٧، ١٦٦، ١٦٥.  

  .٢٥٠، ٢٤٨، ٢٤٧عمار بن ياسر: 

  .٨٣: ربيعة أبي بن عمر

، ١٤١، ١٤٠ ،٨١ ،٢٢ :عمــر بــن الخطــاب

١٥٨، ١٥٧، ١٥٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، 

٢٥٧، ٢٥٦، ٢٤٧، ٢٢٠، ١٩٣، ١٨٥ ،

٢٩٣، ٢٦٢، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٨ ،

٤١٨، ٣٢٨، ٣١٥، ٣١٢، ٣١١، ٢٩٤ ،

٤٣٤، ٤٣٣، ٤٣٢، ٤٢٨، ٤٢٥.  

  .٤٢٧عمر بن شعيب: 

، ٢٥٥، ١٢٢،٢٥٤عبـد العزيـز : عمر بـن 

٤٣٧، ٤٣١، ٤٢٦، ٢٩٨.  

  .٤٣١، ٤٢٦عمر بن الوليد: 

  .٤٢٨عمر بن هبيرة: 

  .١٥٦عمران بن حصين: 

  .٢٩٤عمران بن موسى: 

  .٢٨٦عمرو بن ثابت: 

 .١٧٦: عمرو بن حزم

  .١٧٨عمرو بن سنبس: 

  .٢٣٠، ١٢٣عمرو بن شعيب: 

  .٤١٨عمرو بن العاص: 

  .١٨٢عمرو بن عبد القيس: 
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  .٢٩١عمرو بن عبيد: 

  .٤٤٠عمرو بن عثمان: 

  .٢٥٢عمرو بن مرّة الجهني: 

  .١٧٩، ١٧٨: عمرو بن معبد الجهني

  .٤١٧عميد الملك الكندري: 

  .٣٥٦عمير بن الوليد الباذغي�¦: 

  .٨٣عنتر بن شداد: 

  .٣٩٧، ٣٧٦×: النبي عي��

  .٣٣٨، ٣٣٧عي�� بن جعفر: 

  .٣٥٥عي�� بن محمد بن أبي خالد: 

  .٢٢٦بن الحارث: عُيينة 

  (غ)

  .٣١٧غالب أبو الفرزدق: 

غريغوريوس بن أهرون الطبيب الملطي، ابـو 
  .٤١٨الفرج ابن العبري: 

  .٢٢الغزالي: 

  (ف)

  .٣٨٢الفتح بن خاقان: 

: الفجيع بن عبد االله بـن جنـدح ابـن البكّـاء

١٧٧. 

  .٣٦٣، ٢٣٢، ٢٣١فخر الدين الرازي: 

  .٨٣الفرزدق: 

  .٢٠٠ ،٥٥ فرعون:

  .٥٣عن أبان: فضالة 

  .٣٣٤الفضل بن الربيع: 

  .٣٤١الفضل بن شاذان: 

، ٢٠٢، ١٨٦، ١٨٥ الفضـــل بـــن العبـــاس:

٢٠٣.  

  .٣٧،٤٥٥ يسار: بن فضيل

  .١٣٣فياض الدين الزنجانيّ: 

  .١٥٤، ١٣٣الفيض الكاشانيّ، المحدث: 

  .٧٠ :الفيومي

  (ق)

  .٤٥٥القاسم بن بريد: 

 :سـلام ابـن = عبيـد أبو = سلام بن القاسم

٢٥٨، ١٠٧ ،٧٠ ،٦٩ ،٦٨.  

  .٥٣القاسم بن محمد الجوهري: 

  .٤٣٣القاسم بن محمد بن أبي بكر: 

  .١٥٦قتادة: 

  .١٤٦قدامة بن جعفر: 

  .٢٦١القرطبيّ: 

  .٤٣٤، ٤٣٣قرظة بن كعب: 

  .٣٦: عبادة بن سعد بن قيس

  (ك)

  .٢٣٨كاثرين: 

  .٦٩ :الحنفي الكاساني
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  .٢٩٣كثير النوّاء: 

  .١٦٥ المحقق: الكركي،

  .٢٤٩الأحبار:  كعب

  .٢٩٧الكميت: 

  .٤٨٥كيقباذ بن زاب: 

  (ل)

  .١٧٨لبيد بن سنبس: 

  .١٠٧×: النبي لوط

  .١١٦الليث: 

  (م)

، ٣٥٥، ٣٥١، ٣٥٠، ٣٤١، ٣٢٥المـــأمون: 

٣٥٩، ٣٥٧، ٣٥٦.  

  .١٨٠مالك بن أحمر الجذامي العوفي: 

ــك:  ــس = مال ــن أن ــك ب ، ١٥٢، ١٥١، ٦٩مال

٢٦٨،٤٣٧، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤.  

، ٣٧٦، ٣٧٤، ٣٧٣المتوكــــل، العبــــاسي: 

٣٨٢، ٣٧٩.  

  .٤٣٨، ٢٦١، ٢١مجُاهد: 

  .٤٥٦، ٣٤١محمد ابن سنان: 

  .١٠٥محمد باقر المجل�¦، الشيخ: 

، ٥٣محمــد بــن أبي عمــير: = ابــن أبي عمــير 

٣٠١، ١٢٩، ١٢٤، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٠ ،

٤٥٦.  

محمد بن أحمد بن جعفر القطان القمـي، ابـو 
  .٤٠١جعفر: 

= ابـن بـن الجنيـد الإسـكافيمحمد بـن أحمـد 
  .٣٩٩، ١٥٣، ٥٨الجنيد: 

  .٢٩٤، ٢٨٦، ٢٥٨محمد بن إسحاق: 

  .٣١٤، ٣١٢محمد بن الأشعث: 

  .٤٤٦محمد بن أورمة: 

  .٣٦٥محمد بن الحسن الأشعري: 

ــيباني:  ــن الش ــن الحس ــد ب ، ٣٤٠، ٣٣٩محم

٤٥٧.  

، ٣٩٤، ٣٦١، ٩٩محمد بن الحسن الصـفار: 

٤٦١، ٤٥٧ ،٤٥٥، ٤٤٧.  

بن علي الطوسيّ، الشيخ أبـو  محمد بن حسن
، ٥٨، ٥٣جعفر= الشيخ الطوسيّ= الشـيخ: 

١٣٧، ١٣٥، ١٣٣، ١٣٢، ١٠٤، ٦٠، ٥٩ ،

١٥٣، ١٥٢، ١٥١، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧ ،

٤٥٧، ٤٥٦، ٣٦١، ١٦٣، ١٦٢، ١٥٩ ،

٤٦١، ٤٥٨.  

محمد بـن الحسـن بـن يوسـف الحـليّ، فخـر 
  .٥٧ - ٥٦المحققين: 

، ١٢٣محمــد بــن حســين بــن أبي الخطــاب: 

٣٨٥ ،١٢٤.  

  .٣٥٦محمد بن حميد الطوسيّ: 
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  .٢١٥محمد بن زبيدة: 

  .١٠٥محمد بن شريح: 

  .٣٨٨محمد بن عبدالله الطلحي: 

محمد بـن عـثمان بـن سـعيد العمـري= أبـو 
، ٤٠٢، ٤٠١، ٤٠٠، ٣٥٥جعفر العمـري: 

٤٧٠، ٤٦٣، ٤٥٧، ٤٠٥.  

  محمد بن علي ابن الحسين الصدوق: 

  .١٥٣محمد بن علي العاملي، السيد: 

محمد بن علي بن أبي طالـب، المعـروف بـابن 
  .٢٤٨: الحنفيّة

محمد بن علي بن الحسين ابن بابويـه القمّـي، 
ــدوق :  ــيخ الص ، ١٣٦، ١٣٥، ٨٤، ٥٦الش

٤٥٧، ٤٤٧، ٣٩٤، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦ ،

٤٧٠.  

  .٣٨٤محمد بن علي بن شجاع النيسابوري: 

  محمد بن علي بن محبوب: 

محمد بن علي بن محبـوب = محمـد بـن عـلي: 
١٣٣،٣١٣،٣٩٤، ١٣٢، ١٦٦، ٥٣.  

  .٣٧٥ ،١٦٧، ١٦٦محمد بن عي�� العبيدي: 

  .٣٧١محمد بن الفرج: 

  .٢٩٤محمد بن الفضيل: 

محمد بن القاسم بن عمر بن علي بن الحسـين 
  .٣٥٨بن علي بن أبي طالب: 

، ٤٥٧محمد بن محمـد بـن عصـام الكلينـي: 

٤٧٠.  

 الشـيخ الشيخ= المفيد، محمد بن النعمانمحمد بن 

 ،١٥٣ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١١٩ ،٥٩ ،٥٨ المفيـــــد:

٢٦٦ ،١٦٤ ،١٦٣ ،١٦٢ ،١٦١ ،١٦٠.  

ــد ــن محم ــلم ب ، ١٤٣، ١١٤، ٣٧، ٢٩: مس

٤٥٧،٤٧٢، ٤٥٦، ١٨٦،٢٩٥.  

  .١٢٣،١٥١محمد بن موسى بن المتوكل: 

  .٣٨٥، ١٦٧، ١٦٦محمد بن يحيى العطار: 

الجرجـاني، أبـو عبـد محمد بن يحيى بن مهدي 
  .٧٠ :االله

محمد بن يعقوب الكليني، الشـيخ = الشـيخ 
  .٤٧٠، ٤٥٧، ٤٥٠، ٥٧الكليني: 

  .١٠٥محمد تقي المجل�¦، الشيخ: 

  .٥٠ الشيخ: النجفي، حسن محمد

محمد صادق بن محمد رضا الخرسان، السيّد: 
٩.  

  .٤٣٤محمود بن لبيد: 

، ٢٠٣، ١٨٦، ١٨٥محَمْية ابن جَـزْء الزبيـدي: 

٢٠٧.  

  .٤٣٥مرثد بن سمي: 

، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٥٠مـــروان بـــن الحكـــم: 

٤٢٦، ٤٢٥، ٣١٣، ٢٨٧، ٢٥٣.  
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  .١٥٦: مروان الطاطري

  .٤٠÷: السيّدة مريم

  .٤٢٧المزني: 

  .١٨٢مزيدة بن مالك: 

  .٣١٣مساور القصاب: 

  .٣١٦مسلم بن سعيد الكلابي: 

  .٢٨٠، ٢٦٨مسلم بن عقبة: 

  .٢٩٨مسلمة بن عبد الملك: 

  .١٠٠عبد الملك: مسمع بن 

  .٢٧٥المسيب بن نجبة: 

 :xi٣٥٥م.  

المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبـد المطلـب: 
٢٠٣، ٢٠٢، ١٨٦. 

  .١٨٤: معاذ بن جبل

  .١٨٠: معافر

، ٢٥٤، ١٩٢، ١٤٤معاوية بـن أبي سـفيان: 

٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٥٦ ،

٢٨١، ٢٧٥، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٩ ،

٤٣٥، ٤٣٤، ٤٢٦.  

  .١٧٨جرول: معاوية بن 

  .١٨٤معاوية بن قرّة: 

  .١١٠، ١٠٨، ١٠٥، ٩٧: معاوية بنِ وهب

  .٢١٢معتب الأسلمي: 

  .٣٧٠، ٣٦٩، ٣٥٩، ٣٥٨المعتصم: 

  .٣٩٩المعتضد: 

، ٣٩١المعتمد على االله ابن المتوكل، الخليفـة: 

٣٩٩.  

  .٣٠٦المُعلى بن خُنيس: 

  .١٥٦المغيرة بن شعبة: 

  .٣٢٧، ٢١٧المفضّل بن عمر: 

  .١٣٩: مهلهل بن مفضل

  .٧٥ مقاتل:

  .٣٣٣المقداد: 

  .١٢ملك الروم: 

  .٤٨٥ملك الصين: 

، ١٨١المنذر بـن الحـارث = الأشـج العبـدي: 

١٨٢.  

  .١٨٢المنذر بن ساوي: 

، ٣٠٦، ٣٠٥المنصور العبّاسي= أبو جعفـر: 

٣٢٠، ٣١٨، ٣١٤، ٣١٣، ٣١٢، ٣٠٧ ،

٤٣٧، ٤٣٦، ٤١٠، ٤٠٩، ٣٣٤، ٣٢٦ ،

٤٣٨.  

  .٤٢٣، ٢٨٤المنهال بن عمرو: 

، ٣٢٧، ٣٢٠، ٣١٨، ٣١٢المهدي العباسيّ: 

٤٣٦، ٣٣٧، ٣٣٦.  

  .٣٧٦×: موسى النبي 



 الخُمس   ...................................................................................................................  ٦٢٤

  .٣٢٧، ٢١٧موسى بن بكر: 

  .٢٩٤موسى بن جعفر: 

  .٣٣٩موسى بن المهدي: 

  .٢٨٨موسى بن نصير: 

  .٣١٨موسى الهادي: 

  .٢٨٣×: ميكائيل

  (ن)

ناصر بـن عبـد السـيد بـن عـلي الخـوارزمي 
  .٧٠المطرزي: 

  .٢٩١الأزرق: نافع بن 

  .٨٤النجاشي: 

  .٢١٩نجدة الحروري: 

  .١٠٧ن67، الملكِ: 

  .٢٧٩ن67 بن أوس ابو المنهال الطائي: 

  .١٣٩ن67 بن خليفة: 

  .٣٥٥ن67 بن شبث: 

  .١٨٠، ١٠٧: النعمان، الملك

  .٢٧٥النعمان بن بشير: 

  .١٤٥، ١٤٤النعمان بن زرعة: 

  .١٨٠: نعيم بن عبد كلال

  .١٧٧: نهشل بن مالك الوائلي

  .١١٨النوري الشيخ: 

  .٢٠٣نوفل بن الحرث بن عبدالمطلب: 

   (ه�)

  .٣١٣الهادي: 

ــيد:  ــارون الرش ، ٣٢٠، ٣١٩، ٢١٦، ٢١٥ه

٣٢٧، ٣٢٥، ٣٢٤، ٣٢٣، ٣٢٢، ٣٢١ ،

٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٤.  

  .٣٥٦هارون بن محمد بن أبي خالد: 

  .٢٣٥هاشم بن عبد مناف: 

  .٣٥٠الهمداني: هشام بن ابراهيم الراشدي 

  .٣٢٧هشام بن أحمر: 

  .٣٧٥، ٣٦هشام بن الحكم: 

  .١٥٦هشام بن حسان: 

  .٣٢٦، ١٦٦، ١٢٤هشام بن سالم: 

، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٧٧هشام بـن عبـد الملـك: 

٢٩٨.  

  .١٧٨هشام بن محمد: 

  .١٨٠: همدان

  .٤٥٥الهيثم بن أبي م��وق: 

  (و)

  .٤٦٦واثلة بن الأسقع: 

  .١٣٣الوحيد البهبهانيّ: 

  .٢٨٨، ٢٥٥الوليد بن عبد الملك: 

  (ي)

  .٣٣٧ياسين الxiير الزيّات الب67يّ: 
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 ،١٣٩: يحيىيحيى بن آدم القرشي، الحافظ = 

١٤١ ،١٤٠.  

  .٣٨١، ٣٧٩، ٣٧٦، ٣٥٦يحيى بن أكثم: 

ــك:  ــن برم ــد ب ــن خال ــى ب ، ٣٢٠، ٢١٥يحي

٣٣٩، ٣٣٨، ٣٢٢، ٣٢١.  

  .٤٢٦، ٢٥٤يحيى بن شبل: 

  .٤٥٥يحيى بن عمرو الزيات: 

  .١٢٣: يحيى بن معين

  .٤١٨يحيى غرماطيقوس: 

  .٤٦٧يزيد بن حبان: 

، ٢٧٠، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢١٩يزيد بن معاوية: 

٤٣٥، ٢٨٠، ٢٧٥، ٢٧١.  

  .٣٧٧×: يعقوب النبي 

 أكيمـة بـن سـليمان بـن االله عبـد بن يعقوب

  .٢٨: الليثي

  .٤٥٥، ٩٩يعقوب بن يزيد: 

  .٣١٨، ٢٦١اليعقوبي: 

  .٣١٣يقطين الأبزاري: 

  .٣١٣بن موسى: يقطين 

  .٣٧٧، ٢٠٠، ٥٥×: النبي يوسف

  .٣٨٣يوسف بن يعقوب: 

  .١٣٩يونس بن أبي إسحاق: 

  .٣٤١، ٣٤٠يونس بن عبد الرحمن: 

  .٤٧٣يونس مولى آل يقطين: 

 .٤٧٢، ٤٦٠يونس بن يعقوب: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





  

  

á]‚×fÖ]æ�íßÓÚù]�Œ†ãÊ  

  (أ)

  .٣٥٧آذربيجان: 

  .٣١٣آمد: 

  .٣١٦أتوا خجندة: 

  .٢٢٨أحد: 

  .٤٠٠، ٣٥٨أردبيل: 

  .٣١٣الأردن: 

  .٣٥٧أرمينية: 

  .٢٣٧أسبانيا: 

  .٤٨٧اسكتلندا: 

  .٤١٨اسكندرية: 

  .٣٥٧أشروسنة: 

  .٣٥٧أصبهان: 

  .٤٢٦، ٣١٣، ٢٨٨، ١٣٢أفريقيا= إفريقية: 

  .١٠٨، ١٠٧أُليس: 

  .١٠٧الأنبار: 

 .٤٨٧انكلترا: 

  .٤٤٦أهواز: 

  .٣١٦أوزبكستان: 

  .٤٠٥، ٤٠٠، ٢٦٩إيران: 

  (ب)

  .٢١٤: باخمرى

  .١٠٨، ١٠٧بانقيا: 

  .٤٥٧، ٤٥٦، ١٨٢البحرين: 

  .١٠٦بدر: 

  .٢٢٨، ١٧٥، ١٠٦، ٦٧، ٥٠بدر: 

  .١٣٢البرازيل: 

  .٢٣٧: بريطانيا

ـــ6ة:  ، ٢٧٦، ٢٠٨، ١٧٧، ١٥٥، ١٥١الب7

٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٦، ٣٥٥، ٣٣٧، ٢٨٩ ،

٤٢٨، ٣٧٨، ٣٥٩.  

  .٣٥٨البطائح: 

، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣١٩، ٢١٤، ٥٧، ٥٦بغداد: 

٣٧٠، ٣٦٩، ٣٥٩، ٣٥٨، ٣٥٦، ٣٣٩ ،

٤١٧، ٤٠١، ٤٠٠، ٣٩٨، ٣٨٨.  

  .٤١٩، ٣٩٥، ٣١٦بلاد الأندلس: 

  .٣٥٨، ٢٩٨، ٢١٠بلاد الروم: 

، ٢٠٨بلاد الفرس = أرض فارس = فارس: 

٤١٨، ٢٦٩، ٢١٠.  

  .٢٣٧بلجيكا: 



 الخُمس   ...................................................................................................................  ٦٢٨

  .١٠٧بيت المقدس: 

  (ت)

  .٢١٣، ٢٠٨، ١٨٠تبوك: 

  .٨٤تلمسان: 

  (ج)

  .٣٢٨جبل أحد: 

  .٢٤٩الجحفة: 

  .٢١٠، ٢٠٩الجزيرة العربية: 

  .٢٢٠جندي سابور: 

  .٤٨٧الجنوب الأمريكي: 

  .٤٨٧الجنوب الفرن�¦: 

  (ح)

  .٢٢٨، ٢٠١، ١٨٥الحبشة : 

  .٢٠٧، ١١٦، ٥٦الحجاز: 

  .١٠١حصن الشق: 

  .١٠١حصن الكتيبة: 

  .٢١٣، ٢٠٨، ١٠١حصن النطاة: 

  .٤٠٥حلوان: 

  .٤٢٦حمص: 

  .١٠٨، ١٠٧الحيرة: 

  (خ)

  .٣٥٩خانقين: 

ـــان:  ، ٣٢٢، ٣١٦، ٣١٤، ١٨٩، ٦٥خراس

٤٤٧، ٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٦، ٣٣٩.  

  .٣٥٨خرم: 

  .٢٠٨الخندق: 

  .٢٢٠خوزستان: 

  .٢١٣، ١٠٦، ١٠١خيبر: 

  (د)

  .٢٦٩دار ابجرد: 

  .٤٠٠دار ابن الرضا: 

  .٢٤٦دار جعفر: 

  .٤١٧دجلة: 

  .٤٢٨دجلة الب67ة: 

  .٣١٣، ٢٦٨، ٥٦دمشق: 

  .٣٢٨دومة الجندل: 

  .٤٠٠دينور: 

  (ر)

  .٢٥٠، ٢٤٧الربذة: 

  .٢٣٨روسيا: 

  .٣٣٩، ٣١٨، ٥٦الري: 

  .٢٤٧الرياض: 

  (س)

  .٣٢٠سجن الرقة: 

، ٣٩٨، ٣٩٥، ٣٩٢، ٣٨٩سرُ مـــــن رأى: 

٤٠٠.  

  .٤٤٧سورا: 

  .٢٢٠السوس: 
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  .٢٣٩سويد: 

  .٣٢٨سيف البحر: 

  (ش)

ــــام:  ، ٢٧٥، ٢٦٧ ،٢١٠ ،١٨٠، ١٠١الش

٣١٣، ٢٨٧.  

  .٤٨٧الشمال الأمريكي: 

  .٤٨٧الشمال الفرن�¦: 

  .٢٦٩شيراز: 

   (ص)

  .١٣٢، ٧٧الصين: 

  (ط)

  .٣١٦طاجكستان: 

  .٣٥٨طالقان: 

  .٤٠٥طزر: 

  (ع)

، ٢٧٨ ،٢١٤، ١١٦، ١٠٧، ٥٦العــــراق: 

٤٣٣، ٣١٣.  

  .٣٢٨عريش م67: 

  .٢٤٩عُسْفَان: 

  .٤٤٧العلقمي: 

   (غ)

  .٣٤٢، ٢٤٨الغدير: غدير خم= 

  (ف)

  .٢٤٦فدك: 

  .٣١٦فرغانة: 

  .٣٥٧فرما: 

  .٥٦فلسطين: 

  (ق)

  .٢٢٦القادسية: 

  .٢٢٠: gقبر دانيال النبي

  .٢٤٧الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري:  قبر

  .٤٠١، ٤٠٠قرميسين: 

  .٢٩٨القسطنطينية: 

  .٢٣٧: ق67 باكنغهام

  .٤٢٨، ٣٥٧، ٣٣٩قضاء الرقة: 

  .٥٦قلعة دمشق: 

ـــة:  ـــم المقدّس ، ٣٨٢، ٣٦٠، ٣٥٧، ١٨٩ق

٤٤٦، ٤٠٥، ٣٨٩، ٣٨٨.  

  (ك)

  .٤١٧الكرخ: 

  .٢٠٨كرمان: 

  .٤٠٥، ٤٠٠كرمانشاه: 

ــــــة: ا ، ٢٥٩، ٢١٧، ٢١٤، ١٧٧، ١٠٧لكوف

٣٥٦، ٣٢٧، ٣١٧، ٣١٣، ٣٠٦، ٢٦٩، ٢٦٨.  

  (م)

  .٣٥٨ماسبذان: 

  .٢٤٧محافظة الحناكية: 

ـــورة:  ـــة المن ، ١٥٢، ١٥١، ١٠١، ٥١المدين

١٩٤، ١٨٢، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٥، ١٥٥ ،



 الخُمس   ...................................................................................................................  ٦٣٠

٢٥٠، ٢٤٧، ٢٢٨، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٣ ،

٣٠٧، ٣٠٦، ٢٨٠، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٦٨ ،

٣١٩، ٣١٥، ٣١٤، ٣١٣، ٣١١، ٣١٠ ،

٣٦٩، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٢٠ ،

٤٣٧، ٤٣٤، ٤٣٢، ٤٢٨، ٣٧٣، ٣٧٠ ،

٤٦٦، ٤٤٠.  

  .٤٠٥مرج القلعة: 

 .١٨٥المريسيع: 

  .٣٣٦المسجد الحرام: 

  .٣٩٧، ٣٢١الم��ق: 

، ٣٥٦، ٣١٣، ٢٨٨، ٢٠٠، ٥٦م7ـــــــ6: 

٣٥٧.  

  .٣٩٧، ٣٢١المغرب: 

  .٣٣٨مقابر قريش: 

  .٤٠٠مقاطعة صحنه: 

  .٢٤٦×: مقام إبراهيم

، ٢٤٩، ٢١٩، ١٨٢، ١٥٥مكّـــة المكرمـــة: 

٤٥٦، ٤٣٥، ٣٣٩، ٣٣٦، ٢٨٩، ٢٧٨ ،

٤٦٦.  

  .١٢مملكة فارس: 

  .٢٧٢منى: 

  .٣٥٨مهر جانقذق: 

  (ن)

  .١٧٦: نجران

  .١٠٧، ٩النجف الأشرف: 

  .٢٦٦النخيلة: 

  .٤٤٧نينوى: 

  (ه�)

  .٣٥٨، ٣٥٧همذان: 

  .٣٥٥، ١٣٢الهند: 

  .٢٣٩هولندا: 

  (و)

  .٣٥٨، ٢١٤واسط: 

  .٤٨٧ويلز: 

  (ي)

  .١٣٢اليابان: 

  .٢١٩اليمامة: 

ــــيمن ، ١٨١، ١٨٠، ١٧٦، ٢١٠، ٢٠٩: ال

٤٣٥، ٣٥٦، ٢٠٧، ١٨٥، ١٨٤.  

  .١٩٥ينبع: 
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  (أ)

الأئمة عليهم السلام= آل محمـد = العـترة = 
ــي ، ٢٣، ٢٢، ٩: oأهــل البيــت = آل النب

١١٥، ١٠٢، ٥٤، ٥٢، ٥٠، ٤٠، ٢٥، ٢٤ ،

١٩٢، ١٩١، ١٩٠، ١٨٨، ١٨٦، ١٧١ ،

٢٤٣، ٢٣٣، ٢٣١، ٢١٨، ٢٠٢، ١٩٣ ،

٢٩٢، ٢٥٨، ٢٥٦، ٢٥٥ ،٢٤٧، ٢٤٤ ،

٣٦٠، ٣٤٥، ٣١٩، ٣١٥، ٣١٢، ٣٠٠ ،

٤١٤، ٤١٠، ٤٠٩، ٣٩٧، ٣٩٤، ٣٦٣ ،

٤٢٧، ٤٢٤، ٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢١، ٤١٧ ،

٤٥٢، ٤٤٩، ٤٤٢، ٤٤١، ٤٣٨، ٤٣٥ ،

٤٦٢، ٤٦٠، ٤٥٩، ٤٥٨، ٤٥٥، ٤٥٣ ،

٤٧٤، ٤٧٢، ٤٧٠، ٤٦٩، ٤٦٨، ٤٦٦ ،

٥٤٩، ٥٠٤.  

ـــالبيّون:  ـــب= الط ، ٣٢١، ٣١٩آل أبي طال

٣٣٦. 

  .٤٦٧ فر:جع آل

  .٤٦٧ عباس: آل

  .٤٦٦ عقيل: آل

  ، ٢٣٨: الأباطرة الروس

  .٣١٦ ،٣٧٣ الترك: = الأتراك

  .٢١٣أسلم: 

 والمهدي: والعسكري الهادي الأئمة أصحاب

٤٠٢.  

  .٣٤١×: أصحاب الإمام الصادق

 علــيهما والهـادي الجــواد الإمـامين أصـحاب

  .٣٦٦ السلام:

  .٤٣٧ ص: النبيّ  أصحاب

  .١٧٧أعراب الب67ة: 

الإمامية = الشـيعة الإماميـة = مـوالي آل محمـد: 
٢٠١، ١٥٩، ١٠٦، ١٠٢، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩ ،

٣٣٦، ٣٢٦، ٣١٦، ٣١٥، ٢٧٥، ٢٧٠، ٢٤٠ ،

٤٠٧، ٤٠٠، ٣٩٨، ٣٩٤، ٣٩٠، ٣٨٩، ٣٨٨ ،

٤٦١، ٤٥٩، ٤٥٧، ٤٥٦، ٤٥٤.  

  .١٠٨أهل أليس: 

  .١٠٨أهل بانقيا: 

  .٣٧٩، ٣١٧، ٢٨٩، ٢٦٩، ١٥١أهل الب67ة: 

  .١٤٢، ١١٦ أهل الحجاز:

  .١٠٨أهل حيرة: 

  .٣١٣أهل خراسان: 

، ١٤٠، ١٣٨، ١٣٧، ١٠٥أهـــل الذمـــة: 

١٥٨، ١٥٧، ١٤٦، ١٤٣.  
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  .٣٥٦ الري: أهل

  .٤٤٧ سمرقند: أهل

  .٤٤٠، ٤٢٣، ٢٨٩، ٢٨١أهل الشام: 

  .٢١٢أهل الصفّة: 

  .٣٧٩ ،٣٧٨ صفين: أهل

  .٤٣٦، ٢٩١، ١١٦أهل العراق: 

  .٢٨٧أهل عكل: 

 ،٣٨٩ ،٣٨٢ ،٣٥٦ القمّيــون: قــم= أهــل

٤٤٧ ،٤٤٦.  

  .١٥٧أهل الكتاب: 

، ٢٧٨، ٢٧٥، ٢٦٨، ٢٦٥أهـــل الكوفـــة: 

٣١٧.  

ـــة:  ـــل المدين ، ٢٨٠، ٢٦٨، ١٥٢، ١٥١أه

٤٦٤، ٢٨٦، ٢٨٣.  

  .٢٠٠أهل م67: 

  .١٥٦أهل مكّة: 

  .٨٣أهل نجد: 

  .١٧٦: أهل نجران

  .١٨٢أهل هَجَر: 

  .٢٨٧أهل اليمامة: 

  (ب)

  .١٧٧باهلة: 

  .٢٩٣البترية: 

  .٣٣٤البرامكة: 

  .٣٥١ البراهمة:

  .٩٧، ٩٦البغاة: 

  .١١٦بنو آدم: 

  .١٧٩بنو أحمس بن عامر بن مودعة بن جهينة: 

  .١٨٥: بنو أسد

  .١٧٨: بنو أقيش

  .٣٠٥، ٣٠٤بنو أمية: 

ــــو ــــب بن ، ١٤٢ ،١٤١، ١٤٠، ١٣٩: تغل

١٥٨، ١٥٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣.  

  .٤٨٥ ،٤٤٧، ٢٠٧بنو تميم: 

  .١٨٠بنو ثعلبة بن عامر: 

  .١٦٧، ١٢٤بنو ثويان: 

  .١٧٩، ١٧٨بنو الجرمز: 

  .٢١٣، ١٧٩بنو جهينة ابن زيد بن ليث الحافي: 

  .١٧٨: بنو جوين الطائيين

  .١٧٦: بنو الحارث بن كعب

  .١٧٩، ١٧٨بنو الحرقة من جهينة: 

  .٢٠٨، ٢٠٧بنو حنيفة: 

  .٣١٧بنو رياح: 

  .١٧٨: بنو زهير بن أُقَيْش من عُكل

  .١٨٥ بنو سهم بن عمرو:

  .١٨٢بنو صباح: 
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  .١٨٢بنو عابس بن عوف: 

  .٤٢٦، ٣٣٠، ٣١٠، ٢٥٤بنو عبد المطلب: 

  .٢٢٨بنو عبد شمس: 

  .١٧٧بنو عبيد بن عبرة بن زهران: 

  .١٨٢بنو عثمان: 

  .١٨٢بنو ع67: 

  .٢٢٦: بنو فهر

  .٢٥٥بنو قريش: 

  .٣١١، ٣١٠، ٢٩١بنو قريظة: 

  .١٨٢بنو محارب: 

  .٢٤٧بنو مخزوم: 

  .١٨٢بنو مرّة: 

  .٣١٤بنو مروان: 

  .٢٣٥بنو المطلب: 

  .١٧٨: بنو معاوية بن جرول الطائيين

، ٥٢، ٥٠، ٤٩، ٤٠بنو هاشم = الهاشميّون: 

٢١٨، ٢٠٣، ٢٠٢، ١٨٥، ١٥٤، ٥٥ ،

٢٥٧، ٢٥٦، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٠، ٢٢٠ ،

٤٢٥، ٤٢٤، ٣٣٠، ٣٢٥، ٣١٣، ٢٧٢.  

  .١٤٣بهراء : 

  (ت)

  .٣٤٧تجار فارس: 

  .١٤٣تنوخ: 

  (ج)

  .١٧٨بني دهمان:  جهينة من

  (ح)

  .١٩٦، ١٨٠: حمِْيرَ 

  (خ) 

  .٣٥٨ ،٣٥٥ الخرمية:

  .٢١٩الخوارج: 

  (د)

  .٣٥١ الدهرية:

   (ر)

  .١٩٦، ١٨٣، ١٤٣ربيعة بن نزار: 

  .٢١٠، ١٤٤، ١٤٣، ٦٩الروم: 

   (ز)

  .١٩٣زبيد: 

  .٣٥٨ الزط:

  (س)

  .١٧٨سنبس: 

  (ش)

  .٢٦٠الشافعية: 

  .١٧٧شنوءة من الأزد: 

  .٢٢٦شيبان: 

  (ص)

  .٩٦،٣٥١ الصابئيون: = الصابئة
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  (ط)

  .٢٢٧طي: 

  (ظ)

  .١٧١الظاهري: 

  (ع)

  .١٥٥، ١٥٤، ١٠٢العامّة: 

  .٥١عبد القيس: 

 ،١٥٨، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ٨٣، ١٤العــرب: 

٤٢٨، ٣٣٠، ٣١٠، ٢١٠، ٢٠٩، ٧١.  

  .٢١٠عرب الجزيرة: 

  .٤٨٥ الحجاز: عرب

  (غ)

  .٢١٥غلاة الشيعة: 

  (ف)

  .٤١٨، ٢١٠، ١٠٧الفرس: 

  (ق)

  .١٧١، ٦٢، ٦١فقهاء الإمامية: 

  .١٧١فقهاء المذاهب الأربعة: 

  .١٧٩، ١٧٧القحطانية: 

  .٣٢٥، ٣١١، ٣١٠، ٢٥٤، ٨٣قريش: 

  .١٧٩قضاعة: 

  (ك)

  .٧٤، ٦٩، ٦٥الكفار: 

 :xi١٩٦، ١٨٣كفار م.  

  .٤٢٦ كندة:

  (م)

  .٣٥١ ،١٥٧ ،١٤٦ ،٩٦ المجوس:

  .١٢٢مذهب أبي حنيفه: 

  .١٥٥، ١٥٠مذهب المالكية: 

، ٩٤، ٧٢، ٦٧، ٦٥، ٣١، ٢٨، ١١المسلمون: 

١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ٩٧، ٩٦ ،

١٤١، ١١٢، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦ ،

١٨٠، ١٧٥، ١٦٥، ١٥٧، ١٤٦، ١٤٢ ،

٢٤٥، ٢٣٦، ٢٢٨، ٢٢٠، ٢٠٣، ١٨٦ ،

٣٠٩، ٢٧٧، ٢٧٥، ٢٦٦، ٢٥٨، ٢٤٧ ،

٣٥١، ٣٣٢، ٣١٦، ٣١٢، ٣١١، ٣١٠ ،

٤٧٤، ٤٣٠، ٤٢٦، ٤١٨، ٤١٧، ٤١٣.  

  .١٨٠، ١٠٥، ٩٨، ٩٥، ٧٢كون: الم��

  .٢٨٨المعتزلة: 

  .١٤١المعمودية: 

  .٣٥١ الملحدون:

  .٢٢٦ملوك الجاهلية: 

  .١٩٦، ١٨٢، ١٨١، ١٨٠: ملوك حمِْيرَ 

  .٣٢٥، ٣١١، ٣١٠، ٢٤٨المهاجرون: 

  (ن)

  .١٣٧نصارى العرب: 
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  .١٥٨، ١٤٥، ١٣٩: تغلب بني نصارى

ــارى: ، ٢٢٧، ١٤٦، ١٤٤، ١٤١ ،٩٦ النص

٣٥١.  

  (و)

  .١٩٦، ١٨٣، ١٨٢، ١٨١: عبد القيس وفد

  .٣٧٤ الهادي: الإمام وكلاء

  (ي)

  .٣٥١، ٣١١ ،٢٠٨ ،٩٦ اليهود:
  

  

  

  

  

  

  





  

  

�Œ†ãÊ…^Ã�ù]  

  الصفحة  القائل  القافية  البيت الشعري

      الباء  

ــــد ــــتُ  وق ف ــــاقِ  في طوَّ ــــى الآف   حت
  

  ٨٣  الكندي القيس امرئ  بالإياب

      الدال  

ـــنْ  ـــنم ومَ ـــاً  يغت ـــده يوم ـــة يج   غنيم
  

  ٨٤  العتاهية أبو  بعائد

      اللام  

ـــلا ـــ¶وا ف ـــ¶دار ت¶¶توان¶ ـــ¶يمة فالب¶   غن
  

  ٨٤  المغربي المؤمن عبد  المناهل

ــــكَ  ــــفايال ــــا والصَّ ــــاع منه   المِرب
  

  ٢٢٦  عنمه بن االله عبد  والفضول

      الميم  

ــان إذا ــلام في ك ــا الأح ــتهي م ــ¶ يش   ال
  

  ٨٤  العباس بن الأحنف  غنائم

ــــــتَّىألاَ إنَِّ ا ــــــنَ شَ ــــــاءَ خُلِقْ   لنِّسَ
  

  ٨١  الإمام الصادق  الغرام

ــــرّة ــــه ح ــــمائل الوج ــــو والش   والج
  

  ٨٣  ربيعة أبي بن عمر  غُنم

ــــا  ــــارةٍ وإنَّ لن ــــلِّ غ ــــاع في ك   المِرب
  

  ٢٢٧  حابس بن الاقرع  التهائم

ــــودِر مــــنهم ــــلٍ بــــالطَّفِّ غُ   وقتي
  

  ٢٩٧  الكميت  وطغام

      الهاء  

ــــي ــــم امنن ــــك ث ــــت خفت ــــد كن   ق
  

  ٣١٩  ابو نواس  االله
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  الصفحة  القائل  القافية  البيت الشعري

ــ¶اه ــن وآخ¶ ــ¶ام دون م ــا الأن¶ ــ¶ا في   له
  

  ٨٤  علي بن حماد  اغتنامها

      الياء  

  نفســه اليــوم يغــنم مَــنْ  لهــا فقلــت
  

  ٨٣  عنتر بن شداد  لاقيا



  

  

…�^’¹]�Œ†ãÊ  

  .القرآن الكريم

  (أ)

قرص الإصدار الثاني للمكتبة  -يوسف القاضي، دون معلومات الن�
 أبو الآثار، .١
 .الشاملة

  .م١٩٩١ -ه0  ١٤١١ الرياض - دار الدراية، حاكالضّ ، الآحاد والمثاني .٢

صـيدا،  -القرآن، الشيخ محمد جواد البلاغـي، ط: العرفـان آلاء الرحمن في تفسير  .٣
 م.١٩٣٣-ه0 ١٣٥٢

 م.١٩٩٦-ه0 ١٤١٦لبنان  -الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، دار الفكر  .٤

 م.١٩٦٦-ه0 ١٣٨٦النجف الأشرف -الاحتجاج، الشيخ الطبرسي، دار النعمان  .٥

بيروت  - المكتب الاسلامي ، الطبعة الثانية، الآمدي، حكامحكام في أصول الأالإ .٦
  . ه ١٤٠٢

  .القاهرة –مطبعة العاصمة ، ابن حزم ، حكامحكام في أصول الأالإ .٧

هـ0 ، دار الكتـب ١٤٢٧ –م ٢٠٠٦، الطبعـة الثانيـة الفـرّاء، السلطانيّة، الأحكام .٨
 .بيروت -العلمية 

 .بيروت -م المكتبة الع]Zية٢٠٠٣ -ه0 ١٤٢٤الماوردي،  السلطانية، الأحكام .٩

 م.١٩٩٤-ه0 ١٤١٥بيروت -القرآن، الجصّاص، دار الكتب العلمية  أحكام .١٠

م / ١٩٦٠الأخبــار الطــوال، ابــن قتيبــة الــدينوري، دار إحيــاء الكتــب العــربي .١١
  .منشورات ال�
يف الرضي
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 -هـ0 ١٤١٦بـيروت  -: عـالم الكتـب ٢الأخبار الموفقيات، الزبير بن بكّـار، ط  .١٢

 م.١٩٩٦

 - هـ١٤١٤0الطبعة الثانية  ،المفيد محمد بن محمد بن النعمان الشيخ، الاختصاص .١٣

  .بيروت – دار المفيد ، م ١٩٩٣

 .لإحياء التراث bاختيار معرفة الرجال، الشيخ الطوسي، مؤسسة آل البيت .١٤

مؤسسة الن�ـ
 الإسـلامي التابعـة ، الطبعة الأولى، مة الحليّ العلاّ ، إرشاد الأذهان .١٥
  .ه١٤١٠0 لجماعة المدرسين بقم الم�
فة

  . ه١٤١٠0إرشاد الساري ل�
ح صحيح البخاري، دار الفكر بيروت  .١٦

 -، ط: الثانيـة، دار المفيـدbالإرشاد، الشيخ المفيد، تحقيـق: مؤسسـة آل البيـت .١٧

 م.١٩٩٣-ه0 ١٤١٤بيروت

 م.١٩٦٠القاهرة -أساس البلاغة، الزمخ�
ي، دار ومطابع الشعب  .١٨

الدبلوماسية، (رسالة ماجستير في الأساس القانوني لمنح الحصانات والامتيازات  .١٩
جامعـة  -القانون العام تقدّم بها الطالب: هايل صالح الـزبن، الى كليـة الحقـوق 

 م.٢٠١١الأردن)  -ال�
ق الأوسط 

 طهران. –الاستبصار، الشيخ الطوسي، دار الكتب الإسلامية  .٢٠

  .م٢٠٠٠ بيروت  -دار الكتب العلمية، ابن عبد البرَّ ، الاستذكار .٢١

ــتح الكراجكــي(ت  .٢٢ ــو الف ــ0 )، دار الأضــواء ٤٤٩الاستنصــار، أب ــيروت  -ه ب
  ه0.١٤٠٥

  م.٢٠٠٢-ه0 ١٤٢٢بيروت -الاستيعاب، ابن عبد البرَ، دار الكتب العلمية  .٢٣

 انتشـارات بـيروت، وطبعـة  – العربي الكتاب طبعة: دار الأثير، ابن الغابة، أُسد .٢٤

  .طهران – إسماعيليان
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القـاهرة، ط:  -محمـود شـلتوت، دار ال�ـ
وق  الإسلام عقيدة وشريعة، الشيخ .٢٥
  .م٢٠٠١-ه0 ١٤٢١، ١٨

الإسلام والتنمية الاقتصادية، جاك أوستروي، تعريب: د. نبيل صبحي الطويل،  .٢٦
  دمشق. -دار الفكر 

بـيروت  -، مجمـع البحـوث ١الإسلام وعلم الاجتماع، د/ محمود البستاني، ط:  .٢٧
 م.١٩٩٤-ه0 ١٤١٤

، منشـورات ٣٥٠ة المتوازنة، د. محمد حسن دخيّـل إشكاليات التنمية الاقتصادي .٢٨
 م.٢٠٠٩، ١الحلبي الحقوقية، ط: 

  .ه١٤١٥0 بيروت –دار الكتب العلمية  ،ابن حجر ،الإصابة .٢٩

   .م١٩٩٣ -ه0  ١٤١٤بيروت  -دار الكتب العلمية ، أصول ال��خ�� .٣٠

 .م١٩٧٩ الطبعة الثانية، السيد محمد تقي الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن .٣١

الزلمي، الطبعة الحادية ع�ـ
، شركـة  مصطفى د. الفقه في نسيجه الجديد،  أصول .٣٢
 .م٢٠٠٢بغداد  –الخنساء للطباعة 

مؤسسة الن�
 الإسلامي التابعـة لجماعـة ، الشيخ محمد رضا المظفر، أصول الفقه .٣٣
  .المدرسين بقم الم�
فة

 - هـ0 ١٤٢٦ دمشق - ، دار الفكر ٤أطلس الحديث النبوي، د. شوقي أبو خليل، ط: .٣٤

 .م٢٠٠٥

 - هــ0  ١٤٠٣بــيروت  –إعجــام الأعــلام، محمــود مصــطفى، دار الكتــب العلميّــة  .٣٥

  .م١٩٨٣

لإحيـاء  bإعلام الورى بـأعلام الهـدى، الشـيخ الطـبرسي، مؤسسـة آل البيـت .٣٦
  . ه١٤١٧0قم  -التراث 
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 –دار العلـم للملايـين م، ١٩٨٠الطبعة الخامسـة ، خير الدين الزركلي، الأعلام .٣٧

  .بيروت

 الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، دار إحياء التراث العربي. .٣٨

الاقتصاد الاسـلامي أسـس ومبـادئ وأهـداف، أ.د عبـد االله بـن عبـد المحسـن  .٣٩
 الرياض. -م، مؤسسة الجري�� ٢٠٠٩ -ه0 ١٤٣٠، ١١الطريقي، ط 

  .ه١٤٠٠0 قم –مطبعة الخيام ، الشيخ الطوسي، الاقتصاد .٤٠

مكتـب الإعـلام هـ0،  ١٤٢٥ الطبعـة الثانيـة، السيد محمد باقر الصدر، اقتصادنا .٤١
   .الإسلامي

، ١٢٥اقتصاديات الماليّة العامّة، د. طـاهر مـوسى عبـد، د. زهـير جـواد الفتّـال  .٤٢

  ه0. ١٤٠٦مطبعة جامعة بغداد 

الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم، د. سليمان عمـر قـوش، دار  .٤٣
 .م١٩٨٧ - ه0 ١٤٠٧الأولى الدوحة، الطبعة  - الحرمين 

  .م ١٩٨٥ - ه١٤٠٥0الكويت  -مكتبة الألفين ، مة الحليّ العلاّ ، ينالألفَ  .٤٤

 قـم –مؤسسـة البعثـة ، الصـدوق محمـد بـن عـلي بـن الحسـين الشيخ، الأمالي .٤٥

   .   ه١٤١٧0

 -هـ0  ١٤١٤ الطبعـة الثانيـة، المفيـد محمد بن محمد بن الـنعمان الشيخ، الأمالي .٤٦

   .بيروت –دار المفيد  ،م ١٩٩٣

والمـذاهب الأربعـة، الشـيخ أسـد حيـدر، الطبعـة الخامسـة  gالإمام الصادق .٤٧
  بيروت . –م، دار التعارف للمطبوعات ٢٠٠١ -ه0 ١٤٢٢

النـاشر: مؤسسـة ، ابـن قتيبـة الـدينوري ( تحقيـق الزينـي )، مامة والسياسةلإا .٤٨
 .ه0 ١٤١٣ �
يف الرضيالانتشارات ، ( تحقيق الشيري )، والحلبي
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 .م١٩٩٩- ه0  ١٤٢٠بيروت  - إمتاع الأسماع، المقريزي، دار الكتب العلمية  .٤٩

-هـ0 ١٣٩٩بـيروت  -إملاء ما مَنَّ به الرحمن، العكـبري، دار الكتـب العلميـة  .٥٠

 م.١٩٧٩

منشـورات المطبعـة ، مجير الـدين الحنـبلي، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل .٥١
   .م ١٩٦٨ -ه0  ١٣٨٨الحيدرية في النجف الأشرف 

، البلاذري، منشور في سـنوات ودور ن�ـ
 عـدّة، ومعلومـات أنساب الأشراف .٥٢
الأجزاء المحال عليها في أقراص الإصدار الثاني من: مكتبـة أهـل البيـت علـيهم 

  السلام، والمكتبة الشاملة.

 - أنوار الفقاهة، الشيخ حسن كاشف الغطـاء، مركـز إحيـاء الـتراث الإسـلامي   .٥٣

  . ه١٤٣٦0طهران 

هـ0  ١٤١٤ الطبعة الثانية، المفيد محمد بن محمد بن النعمان الشيخ، أوائل المقالات .٥٤
 .بيروت –دار المفيد  ،م ١٩٩٣ -

 م. ٢٠٠٤الأوراق، الصولي، شركة الأمل  .٥٥

 الطبعـة الثانيـة، ابـن هشـام الأنصـاري، أوضح المسـالك إلى ألفيـة ابـن مالـك .٥٦

 .بم]Zمطبعة محمد علي صبيح وأولاده ، م ١٩٥٦ -ه0 ١٣٧٥

  .بيروت –دار إحياء التراث العربي ، إسماعيل باشا البغدادي، إيضاح المكنون .٥٧

  (ب)

 -هـ0  ١٤٠٣ الطبعة الثانية المصـححة، المجل�� ، الشيخ محمد باقرحار الأنوارب .٥٨

  .بيروت –مؤسسة الوفاء ، م ١٩٨٣

 -الحنفـي، ط: الأولى، دار الكتـب العلميـة -البحر الرائق، ابـن نجـيم الم]ـZي .٥٩

 م.١٩٩٧-ه0 ١٤١٨بيروت 
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  م.٢٠٠١-ه0 ١٤٢٢البحر الزخار، ابن المرت��، دار الكتب العلمية، بيروت  .٦٠

بحوث فقهية، تقرير بحث المحقّق الشيخ حسين الحلي، بقلم السيد عزّ الدين بحر  .٦١
 م.١٩٧٣-ه0 ١٣٩٣بيروت -العلوم، دار الزهراء 

 بدائع الصنائع، الكاساني، دار الكتب العلمية. .٦٢

 م. ١٩٩٥-ه0  ١٤١٥المجتهد، ابن رشد، دار الفكر، بيروت بداية  .٦٣

 .م١٩٨٨- ه0 ١٤٠٨بيروت  - البداية والنهاية، ابن كثير، دار إحياء التراث العربي  .٦٤

البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر، تقرير بحث السيد حسـين البروجـردي،  .٦٥
  ه0 .١٤١٦بقلم الشيخ حسين علي المنتظري، ط: الثالثة (الأولى المحققة) 

 -بصــائر الــدرجات، محمــد بــن الحســن الصــفار، منشــورات الأعلمــي  .٦٦

  . ه١٤٠٤0طهران

 –بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، علي بن أبي بكر الهيثمّـي، دار الطلائـع  .٦٧

  القاهرة.

  .قم –المطبعة : صدر ه0 ،١٤١٢الطبعة الأولى العاملي،  الشهيد الأول ،البيان .٦٨

بــيروت  -رابعــة، دار الزهــراء الســيد الخــوئي، ط: الالبيــان في تفســير القــرآن،  .٦٩
  م. ١٩٧٥ -ه0 ١٣٩٥

 (ت)

السـيد شرف الـدين عـلي  ،تأويل الآيـات الظـاهرة في فضـائل العـترة الطـاهرة .٧٠
  .قم –المطبعة : أمير ه0 ،  ١٤٠٧الطبعة الأولى ، الحسيني الأستر آبادي

  .م١٩٩٤-ه0 ١٤١٤بيروت -تاج العروس، الزبيدي، دار الفكر  .٧١

سسـة مؤ، وطبعـة: بيروت -دار إحياء التراث العربي  طبعة: تاريخ ابن خلدون، .٧٢

  .م١٩٧١-ه0 ١٣٩٥بيروت -الأعلمي 
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 .بيروت –دار القلم للطباعة والن�
 والتوزيع ، تاريخ ابن معين .٧٣

  .م١٩٨٧- ه0 ١٤٠٧بيروت - تاريخ الإسلام، الذهبي، دار الكتاب العربي .٧٤

-هـ0 ١٤١٧بـيروت  -الكتـب العلميـة تاريخ بغداد، الخطيـب البغـدادي، دار  .٧٥

  م.١٩٩٧

وطبعـة:  ،بيروت –: دار مكتبة الحياة طبعةالتمدن الاسلامي، جرجي زيدان، تاريخ  .٧٦
  .م٢٠١٢م]Z  -مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 

  .بيروت –تاريخ الطبري، مؤسسة الأعلمي  .٧٧

 .تركيا -ديار بكر  -المكتبة الإسلامية التاريخ الكبير، البخاري،  .٧٨

  .٢م، ط: ١٩٩٤-ه0 ١٤١٥لبنان  -تاريخ مخت]Z الدول، الملطي، دار الرائد  .٧٩

  .ه0 ١٤١٠  قم  -دار الفكر ، ابن شبة النميري، تاريخ المدينة .٨٠

   . ه١٤١٥0بيروت  - تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، دار الفكر  .٨١

 بيروت. -تاريخ اليعقوبي، دار صادر  .٨٢

ــان في تفســير القــرآن، الشــيخ الطــوسي،  .٨٣ ط: الأولى، مكتــب الإعــلام التبي
 ه0 .١٤٠٩الإسلامي

 gه0)، ط: الثانية، دار الإمام السـجّاد٢٩٨تثبيت الإمامة، يحيى بن الحسين (ت .٨٤

 ه0 .١٤١٩بيروت -

 م.١٩٩٧ -ه0 ١٤١٨تجارب الأمم، مسكويه الرازي، دار سروش  .٨٥

  . ه0 ١٤٢٠قم - gتحرير الأحكام، العلامة الحلي، مؤسسة الإمام الصادق .٨٦

  . ه١٤٠٤0قم  -العقول، ابن شعبة الحراني، مؤسسة الن�
 الإسلامي تحف  .٨٧

 .التحفة السنية / السيد عبد االله الجزائري .٨٨

  .بيروت –تذكرة الحُفّاظ الذهبي، دار إحياء التراث العربي  .٨٩
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  .بيروت –دار صادر ، م ١٩٩٦ الطبعة الأولى، ابن حمدون، التذكرة الحمدونية .٩٠

ــة  .٩١ ــاء، العلام ــذكرة الفقه ــتت ــة آل البي ــلي، مؤسس ــتراث  bالح ــاء ال  -لإحي

  ه١٤١٤.0قم

، الســيد البروجــردي، ط: مجمــع - الموســوعة الرجاليــة - ترتيــب أســانيد الخصــال .٩٢
  . ه١٤١٣0البحوث الإسلامية

، م ١٩٨٢ - هـ١٤٠٢0الطبعـة الأولى ، حسن العسـكري، ثينتصحيفات المحدِّ  .٩٣

   .القاهرة –المطبعة العربية الحديثة 

 السـيد بقلـم السيسـتاني، السيد بحث تقرير الحديث، واختلاف الأدلة تعارض .٩٤

  .الهاشمي، نسخة محدودة التداول هاشم

  . ه١٣٩٠0قم  -، ط: العلمية تعليقات على العروة الوثقى، السيد علي البهبهاني .٩٥

 للسـيد منهـاج الصـالحين عـلى الصـدر بـاقر محمد السيد الشهيد السيد تعليقة .٩٦

  .ه١٤٣٠0قم  –مطبعة شريعت  الحكيم،

  .تعليقة العروة الوثقى، السيد محمد الكوهكمري، ط حجر .٩٧

  م. ١٩٩٢-ه0 ١٤١٢بيروت  -تفسير ابن كثير، دار المعرفة  .٩٨

 بيروت. -تفسير أبي السعود، دار إحياء التراث العربي  .٩٩

  .مطبعة الهاديه0 ،  ١٤٢٠الطبعة الأولى الثمّالي،  حمزة أبي تفسير .١٠٠

ه0 ١٤٢٢ الطبعة الأولى، والبيان عن تفسير القرآن)الكشف = (تفسير الثعلبي  .١٠١
  .بيروت -دار إحياء التراث العربي ، م٢٠٠٢ -

  .م١٩٩٥-ه0 ١٤١٥بيروت  -تفسير جامع البيان، الطبري، دار الفكر .١٠٢

  .تفسير السمرقندي، دار الفكر، بيروت .١٠٣

  .طهران –المكتبة العلمية الإسلامية تفسير العياشي،  .١٠٤
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   .مق –انتشارات زاهدي ، الشيخ فخر الدين الطريحي، تفسير غريب القرآن .١٠٥

 .= تفسير ابن أبي حاتم الرازيتفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم الرازي، دار الفكر .١٠٦

 م. ١٩٨٥-ه0 ١٤٠٥بيروت  -تفسير القرطبي، دار إحياء التراث العربي  .١٠٧

  ه١٤٠٤.0قم  - تفسير القمّي، مؤسسة دار الكتاب  .١٠٨

 .محمد رشيد رضا، مكتبة القاهرةتفسير المنار، السيد  .١٠٩

مؤسسة الن�
 الإسلامي التابعـة  ،الطباطبائي محمد حسين السيد، فسير الميزانت .١١٠
  .لجماعة المدرسين بقم الم�
فة

١١١. 
   .bقرص مكتبة أهل البيت -تفسير النسفي، دون معلومات الن�

 .تقرير التنمية الب�
ية، الصادر عن برنامج الأمّم المتحدّة الإنّمائي .١١٢

، بقلـم -تقريـر بحـث السـيد حسـين البروجـردي  -تقريرات في أصول الفقه .١١٣

 الشيخ علي پناه الاشتهاردي. 

،  م١٩٧٤الطبعة الثانيـة ، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تقييد العلم .١١٤

  .دار إحياء السنة النبوية

،  عبد ابن التمهيد، .١١٥  المغـرب –وزارة عموم الأوقاف والشـؤون الإسـلامية البرَّ

  .ه١٣٨٧0

، المؤسسـة ١التنميـة في الفكـر الإسـلامي، أ. د. ابـراهيم حسـين العسـل، ط:  .١١٦
 م.٢٠٠٦ -ه0  ١٤٢٦بيروت  -الجامعية للدراسات 

 لبنان. -تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، الفيروزآبادي، دارالكتب العلمية .١١٧

  .ط: الرابعة، طهران - سي، دار الكتب الإسلامية تهذيب الأحكام، الشيخ الطو .١١٨

  م.١٩٨٤-ه0 ١٤٠٤بيروت  -تهذيب التهذيب، ابن حجر، دار الفكر  .١١٩
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  م.١٩٩٢-ه0 ١٤١٣بيروت  -تهذيب الكمال، المزي، مؤسسة الرسالة  .١٢٠

 (ث)

هـ0، ط: ١٤١٢قـم -الثاقب في المناقب، ابن حمزة الطوسي، مؤسسة أنصـاريان  .١٢١
  .الثانية

 م]Z. -ثمّار القلوب، الثعالبي، دار المعارف  .١٢٢

منشـورات ال�ـ
يف الصدوق،  الشيخ محمد بن علي بن الحسين الأعمال، ثواب .١٢٣
   .قم –الرضي 

 (ج)

 -المطبعـة العلميـة  البروجردي، حسين السيد بإشراف الشيعة، أحاديث جامع .١٢٤

 .ه١٤٠٧0  قم

 م. ١٩٩٥-ه0 ١٤١٥بيروت -جامع البيان، الطبري، دار الفكر  .١٢٥

  .ه١٣٩٨0 بيروت - العلمية  جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، دار الكتب .١٢٦

 .قم –مطبعة پاسدار إسلام ، الطبعة الأولى القمّي، والوفاق، الخلاف جامع .١٢٧

 .النجف الأشرف - مطبعة النعمان ه0 ، ١٣٧٥النراقي، الشيخ السعادات، جامع .١٢٨

  ه ١٤٠٥بـيروت  - حياء التراث العربيإدار القرطبي،  القرآن، لأحكام الجامع .١٢٩

 .م ١٩٨٥ -

  .قم -محمد بن محمد بن النعمان المفيد، مكتبة الداوري  الشيخ الجمل، .١٣٠

  .بيروت –الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم الرازي، دار إحياء التراث العربي  .١٣١

 الطبعـة الثانيـةالموصل، الشيخ محمد بن محمد بن الـنعمان المفيـد،  أهل جوابات .١٣٢

 . بيروت - دار المفيد  ،م ١٩٩٣ -ه0  ١٤١٤
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دار الكتـب ، الطبعـة الثانيـةالنجفـي،  حسـن محمـد الشـيخ الكـلام، جـواهر .١٣٣
  .طهران –الإسلامية 

محمد بـن أحمـد الدمشـقي البـاعوني  - gجواهر المطالب في مناقب الإمام علي .١٣٤
  ه0 . ١٤١٦قم  -الشافعي، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية 

 (ح)

 .ه١٤٢٣0الكركي، الطبعة الأولى  الشيخ علي الإرشاد، حاشية .١٣٥

  .دار إحياء الكتب العربيةالدسوقي،  حاشية .١٣٦

 .م١٩٩٥ - ه١٤١٥0 بيروت -دار الفكر  عابدين، ابن المحتار، رد حاشية .١٣٧

 .ه١٤٢٣0الكركي، الطبعة الأولى  علي الشيخ الإسلام، شرائع حاشية .١٣٨

 السـيد لبحـث تقريـراً  الحجتي، الدين بهاء الشيخ الأصول، كفاية على الحاشية .١٣٩

 .قم -م، مؤسسة أنصاريان ٢٠٠٧-ه0  ١٤٢٨البروجردي، الطبعة الثالثة 

مطبعـة ، ١٣٧٩ الثانيـة الإيـرواني، الطبعـة علي ميرزا الشيخ المكاسب، حاشية .١٤٠

 .طهران - رشدية 

  طهران. -الحاشية ملا عبد االله اليزدي، المكتبة الإسلامية  .١٤١

  .بيروت –م، دار الفكر ٢٠٠٤ -ه0 ١٤٢٤السيوطي،  الحاوي للفتاوي، .١٤٢

 م.٢٠٠٩بيروت  -دار الكتب العلمية الحاوي الكبير، الماوردي،  .١٤٣

  .قم - الحدائق الناضرة، الشيخ البحراني، مؤسسة الن�
 الإسلامي  .١٤٤

  بيروت. –حقائق التأويل، ال�
يف الرضي، دار المهاجر  .١٤٥

  .م١٩٩٣- ه0  ١٤١٤حواشي العروة الوثقى، الشيخ محمد رضا آل ياسين، ط:  .١٤٦
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  (خ)

لإحيـاء  bمؤسسـة آل البيـت، ٧٠/ ١خاتمة المستدرك، الشيخ حسين النوري  .١٤٧
 ه0 . ١٤١٥قم  -التراث

 الخراج، أبو يوسف القاضي، منشورات الجمل. .١٤٨

قرص الإصـدار الثـاني للمكتبـة  -القرشي، دون معلومات الن�
 يحيى الخراج، .١٤٩
 .-الشاملة 

  .ه0 ١٤٠٩قم  - الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي، مؤسسة الإمام المهدي  .١٥٠

الآسـتانة  -مجمـع البحـوث الإسـلامية  الـرضي،الأئمـة، ال�ـ
يف  خصائص .١٥١
  .ه١٤٠٦0  مشهد –الرضوية المقدسة 

  . ه0 ١٤٠٣قم  -الخصال، الشيخ الصدوق، مؤسسة الن�
 الإسلامي  .١٥٢

  . ه١٤١٧خلاصة الأقوال، العلامة الحلي، مؤسسة ن�
 الفقاهة .١٥٣

 .١٤١٤قم -الخلاف، الشيخ الطوسي، مؤسسة الن�
 الإسلامي .١٥٤

 . ه١٤٢٧0قم  - عبد االله الجوادي الآملي، دار الإسراء  الخمُس، تقرير الشيخ .١٥٥

الخمس، تقرير بحث السيد الداماد، بقلم الشيخ عبد االله الجـوادي الآمـلي، دار  .١٥٦
 ه0 .١٤٢٧الاسراء 

قـم  –الهاشمي، مؤسسة دائرة معارف الفقـه الإسـلامي  محمود السيد الخُمس، .١٥٧

 .م٢٠٠٥ -ه0 ١٤٢٥

  .ه١٤٢٧0الفكر الإسلامي الخمُس، الشيخ الأنصاري، مجمع  .١٥٨

 .الخمُس في التحليل الاقتصادي الكلي، الشيخ غالب الناصر، نسخة محدودة التداول .١٥٩

مؤسسـة الإمـام السبحاني،  جعفر الشيخ الغرّاء، الإسلامية الخُمس في ال�
يعة .١٦٠
   .ه١٤٢٠0قم  - gالصادق
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 (د)

  .بيروت -دار المعرفة للطباعة والن�
 السيوطي،  المنثور، الدر .١٦١

  الدر النظيم، يوسف بن حاتم الشامي، مؤسسة الن�
 الإسلامي .١٦٢

 الشـهيد العاملي علي بن الدين زين ، الشيخ )الرعاية في علم الدراية= ( الدراية .١٦٣

قـم  -مكتبة آية االله العظمى المرع�® النجفـي ه0  ، ١٤٠٨ الطبعة الثانيةالثاني، 

  .المقدسة

المظفـر، الطبعـة الأولى  حسـن محمـد الشـيخ القواعـد، شرح في الفرائـد الدرر .١٦٤
  .م، العتبة الحسينية المقدّسة٢٠٢٠ -ه0 ١٤٤٢

مؤسسـة هـ0 ، ١٤١٧ الطبعة الثانيـةالعاملي،  الأول الشهيد ال�
عية، الدروس .١٦٥

 .الن�
 الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم الم�
فة

 ١٤٠٦الطبعة الثانية الصدر،  باقر محمد السيد الشهيد الأصول، علم في دروس .١٦٦

  .بيروت -دار الكتاب اللبناني  ،م ١٩٨٦ -ه0 

-هـ0  ١٣٨٣القـاهرة  -دعائم الإسلام، القاضي النعمان المغربي، دار المعـارف  .١٦٧

 م.١٩٦٣

 ه0 .١٤١٣قم  -دلائل الإمامة، محمد بن جرير الطبري، مؤسسة البعثة  .١٦٨

١٦٩.  :
 bمؤسسة آل البيتدلائل الصدق لنهج الحق، الشيخ محمد حسن المظفر، ن�

 قم. -لإحياء التراث 

- هـ0  ١٤٠٥بـيروت  - دلائل النبوة، أحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية  .١٧٠

  .م١٩٨٥

 .م١٩٧٢م]Z  - الديباج المذهّب في معرفة أعيان المذهب، ابن فرحون، مط: المدينة  .١٧١

دار ابـن  ،م ١٩٩٦ - هـ١٤١٦0 الطبعـة الأولىالسيوطي،   مسلم، على الديباج .١٧٢
   .المملكة العربية السعودية -عفان للن�
 والتوزيع 
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  .بيروت –ه0 ، دار التراث ١٣٨٩العتاهية،  أبي ديوان .١٧٣

ــب  .١٧٤ ــوبي، ط: الأولى، المكت ــين الأي ــع وشرح د. ياس ــيس، جم ــرئ الق ــوان امِ دي
  ه١٤١٩0بيروت  -الإسلامي 

 –هـ0 ، مطبعـة الجوائـب ١٢٩٨الأحنـف، الطبعـة الأولى  بـن العبـاس ديوان .١٧٥

   .قسطنطينية

  .م]Z –ه0 ، مطبعة السعادة ١٣٨٠ربيعة، الطبعة الثانية  أبي بن عمر ديوان .١٧٦

  .بيروت –ه0 ، دار صادر ١٣٧٧عنترة،  ديوان .١٧٧

  (ذ)

 ه١٣٥٩.0، ط: امة، الشيخ فيّاض الدين الزنجانيذخاير الإم .١٧٨

 القـاهرة -مكتبـة القـدسيالطبري، حمد بن عبد االله أ العقبى، محبّ الدين ذخائر .١٧٩

   .ه١٣٥٦0

 قم. -لإحياء التراث bذخيرة المعاد، السبزواري، مؤسسة آل البيت .١٨٠

دار ، م ١٩٨٣ -هـ0  ١٤٠٣ لطبعة الثالثةالطهراني، ا لذريعة، الشيخ أغا بزركا  .١٨١
 .بيروت -الأضواء 

الذهب، التنافس على أكثر معادن العالمَ إغراءً، تـأليف: مـاثيو هـارت، ترجمـة:  .١٨٢
  محمد مجد الدين باكير .

، م١٩٩٧ - هـ١٤١٧0الطبعـة الأولى البغدادي،  النجار ابن بغداد، تاريخ ذيل .١٨٣

  .بيروت –دار الكتب العلمية 

  (ر)

مؤسســة  ،م ١٩٩٢ -هــ0  ١٤١٢الطبعــة الأولى الزمخ�ــ
ي، الأبــرار، ربيــع .١٨٤

  .بيروت -الأعلمي
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 .م ١٩٧٢ -ه0  ١٣٩٢النجف الأشرف  -مطبعة الحيدرية  داود،  ابن رجال .١٨٥

 ،ه0 ١٤١٦الطبعة الخامسة ، في الشيعة)سماء مصنِّ أفهرست النجاشي= ( رجال .١٨٦

  .مؤسسة الن�
 الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم الم�
فة

 bمؤسسة آل البيـت )،الشيخ الطوسي ،اختيار معرفة الرجالالك�®= ( رجال .١٨٧

  .ه١٤٠٤0قم  –ث لإحياء الترا

  .ه0 ١٤٠٥قم -رسائل ال�
يف المرت��، دار القرآن الكريم  .١٨٨

 .قم – مكتب الإعلام الإسلاميه0 ،  ١٤٢١الطبعة الأولى الثاني، الشهيد رسائل .١٨٩

١٩٠. 
مؤسسـة الن�ـ
 الإسـلامي  ،الطـوسي محمد بن الحسن الشيخ، الرسائل الع�
   .التابعة لجماعة المدرسين بقم الم�
فة

قـم  -الرسائل الفقهية، الشيخ محمد إسماعيل الخاجوئي، دار الكتب الإسلامي  .١٩١

 ه0.١٤١١

رسالة في الخُمس، الشيخ حسن الفريد الكلبايكاني، الملحقة بكتابه: "ملاحظات  .١٩٢
 ه١٣٩٥.0طهران  -الفريد على فوائد الوحيد"، ن�
: مكتبة الصدر 

الروض المعطار في خبر الأقطار، محمد بن عبـد المـنعم الحمـيري، مكتبـة لبنـان  .١٩٣
١٩٨٤.   

لطبعـة الثـاني، ا شـهيدال العـاملي عـلي بـن الـدين زيـن البهية، الشـيخ الروضة .١٩٤

 .قم -مكتبة الداوري ه0 ، ١٤١٠الثانية

  .قم –منشورات ال�
يف الرضي النيسابوري،  الفتّال الواعظين، روضة .١٩٥

-ه0 ١٤١١بيروت  -رياض الصالحين، النووي، ط: الثانية، دار الفكر المعاصر .١٩٦

  .م ١٩٩١
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مؤسسـة هـ0 ، ١٤١٢ الطبعـة الأولىالطباطبـائي،  السيد عـلي  المسائل، رياض .١٩٧

 .الن�
 الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم الم�
فة

  بيروت. –الرياض الن�²ة، المحب الطبري، دار الكتب العلمية  .١٩٨

  (ز)

 زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، دار الفكر. .١٩٩

  .بيروت –الجوزية، دار الكتاب العربي  القيم ابن المعاد، زاد .٢٠٠

بـيروت  -ابـن الأنبـاري، دار الكتـب العلميـةالزاهر في معاني كلمات النـاس،  .٢٠١
  .م ٢٠٠٤-ه0 ١٤٢٤

زبدة المقال، تقرير بحث السيد حسين البروجردي، بقلم السيد عباس القزوينـي،  .٢٠٢
  .ه١٤١٤0قم  - مكتب الاعلام الاسلامي

م،  ١٩٦١القـاهرة  - زين العابدين، عبد العزيز سيد الأهل، المكتبة العربية ومطبعتهـا  .٢٠٣
 .ط: الثانية

  

 (س)

، م١٩٩٣ - هـ0 ١٤١٤الطبعة الأولى الشامي،  الصالحي والرشاد، الهدى سبل .٢٠٤

  .بيروت -دار الكتب العلمية 

  .ه0 ١٤١٠قم - ال��ائر، ابن إدريس الحلي، مؤسسة الن�
 الإسلامي .٢٠٥

شركة الكتبـي ، م ١٩٩٣ -ه0  ١٤١٣ الطبعة الثانية الجوهري، وفدك، السقيفة .٢٠٦
 
   .بيروت –للطباعة والن�

  .ماجة، دار الفكرسنن ابن  .٢٠٧
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  .بيروت –دار الفكر ، م ١٩٨٣ - ه١٤٠٣0 الطبعة الثانيةالترمذي،  سنن .٢٠٨

  .م١٩٩٦-ه0 ١٤١٧بيروت  -سنن الدارقطني، دار الكتب العلمية  .٢٠٩

 ه١٣٤٩.0دمشق  -سنن الدارمي، مط: الاعتدال  .٢١٠

 السنن الكبرى، البيهقي، دار الفكر. .٢١١

  .بيروت –دار الفكر ، م ١٩٣٠ - ه١٣٤٨0الطبعة الأولى النسائي،  سنن .٢١٢

 م. ١٩٩٣-ه0 ١٤١٣بيروت -سِير أعلام النبلاء، الذهبي، مؤسسة الرسالة  .٢١٣

  .بيروت –ة دار المعرفه0 ، ١٤٠٠الحلبي،  الحلبية، السيرة .٢١٤

مكتبـة محمـد عـلي  ،م ١٩٦٣ -ه0  ١٣٨٣ الحميري، هشام ابن النبوية، السيرة .٢١٥

  .بم]Z –صبيح وأولاده 

  (ش)

 ه١٤١٠.0قم  -المرت��، مؤسسة إسماعيليانالشافي في الإمامة، ال�
يف  .٢١٦

 بيروت. -شذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي، دار إحياء التراث العربي  .٢١٧

 .قم - ه0)، مؤسسة الن�
 الإسلامي٣٦٣شرح الأخبار، القاضي النعمان المغربي (ت  .٢١٨

قـم  - شرح تب]Zة المتعلمين، الشـيخ ضـياء العراقـي، مؤسسـة الن�ـ
 الإسـلامي .٢١٩

 . ه١٤١٤0

  .بيروت –دار الكتاب العربي ، م ١٩٨٧ - ه0  ١٤٠٧النووي،  مسلم، صحيحشرح  .٢٢٠

، وطبعـة: م١٩٦١شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، دار إحياء الكتب العربية  .٢٢١
  .مؤسسة إسماعيليان

ه0 ١٤١٠بيروت  -الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية  أحمد بن شعب الإيمان، .٢٢٢
  .م١٩٩٠-
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-هـ0 ١٤١١الحسكاني، مجمع إحياء الثقافـة الإسـلاميةشواهد التنزيل، الحاكم  .٢٢٣

  م.١٩٩٠

 (ص)

 بيروت. -صبح الأع�´، القلقشندي، دار الكتب العلمية  .٢٢٤

- هـ0 ١٤٠٧بـيروت  - للملايـين  الصحاح، الجوهري، ط: الرابعـة، دار العلـم .٢٢٥

  .م١٩٨٧

  م. ١٩٩٣-ه0  ١٤١٤صحيح ابن حبان، مؤسسة الرسالة  .٢٢٦

  .م١٩٨١ -ه0 ١٤٠١صحيح البخاري، دار الفكر،  .٢٢٧

  بيروت. -صحيح مسلم، دارالفكر  .٢٢٨

  .قم – دفتر ن�
 الهاديه0 ، ١٤١٨الطبعة الأولى السجّادية ،  الصحيفة .٢٢٩

 ه١٤١٠.0بيروت -الصمت وآداب اللسان، ابن أبي الدنيا، دار الكتاب العربي  .٢٣٠

-هـ0 ١٣٨٥م]ـZ  -الصواعق المحرقة، ابن حجـر الهيتمـي، مكتبـة القـاهرة  .٢٣١

 م.١٩٦٥

  .م ٢٠٠٤الأوراق، شركة الأملالصولي،  .٢٣٢

  (ط)

 بيروت. -دارصادر  الطبقات الكبرى، ابن سعد، .٢٣٣

طُرَفٌ من الأنباء والمناقب، السيد علي بن موسى بن طاووس، مؤسسة عاشوراء  .٢٣٤
  .ه١٤٢٠0مشهد  -

 (ظ)

ظاهرة الاغتراب في ضوء المرتكزات الفكرية للاقتصاد الاسلامي، أ.د. فاضـل  .٢٣٥
  م.٢٠٠٢بغداد  -عباس الحسب، بيت الحكمة 
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 (ع)

 قم. -الإسلامي الن�
 مؤسسة اليزدي، السيد الوثقى، العروة .٢٣٦

 م.١٩٦٧بغداد  -العقد الفريد، ابن عبد ربه الاندل��، مكتبة المثنى  .٢٣٧

  .الرياض –دار طيبة ه0 ، ١٤٠٥ الطبعة الأولىالدارقطني،  علل .٢٣٨

هـ0 ١٣٨٥النجف الأشرف  -علل ال�
ائع، الشيخ الصدوق، المكتبة الحيدرية  .٢٣٩
 م.١٩٦٦ -

 م.٢٠١١، وائل ١علم الاجتماع التربوي، د. إبراهيم عبد االله ناصر، ط:  .٢٤٠

، جامعـة ٩٩- ٩١د. توفيـق الـداود  -علم اجتماع التنميـة، د. كامـل عمـران  .٢٤١

 م.٢٠٠٧ه0، ١٤٢٨دمشق 

  .دار إحياء التراث العربيالعيني،  القاري، عمدة .٢٤٢

 الإصحاح السابع والأربعون.: سفر التكوين، -التوراة -العهد القديم  .٢٤٣

، م ١٩٨٣ - هـ١٤٠٣0 الطبعة الأولى الأحسائي،  جمهور أبي ابن اللئالي، عوالي .٢٤٤

 .قم –مطبعة سيد الشهداء 

بـيروت  -عيون الأثر، محمد بن عبد االله ابن سيد النـاس، مؤسسـة عـز الـدين  .٢٤٥
 م.١٩٨٦-ه0 ١٤٠٦

 bالبيت، مؤسسة آل ٣١٢-٣١١/ ١، الشيخ الصدوق gعيون أخبار الرضا .٢٤٦

  .ه١٤٣١0

مطبعـة ، الطبعـة الأولىالليثي الواسـطي،  محمد بن علي والمواعظ، الحكم عيون .٢٤٧

 .دار الحديث

  .قم –مؤسسة دار الهجرة ه0 ، ١٤٠٩الخليل بن أحمد الفراهيدي،  العين، .٢٤٨
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 (غ)

سلسله انتشارات انجمـن آثـار مـلى الكوفي،  الثقفي محمد بن إبراهيم الغارات، .٢٤٩
 .بهمن بطريق افست چاپخانهء، چاپ دوم١١٥

 .م١٩٧٧-  ١٣٩٧بيروت  - الغدير، الشيخ الأميني، دار الكتاب العربي  .٢٥٠

-هـ0 ١٤٢٢بـيروت  -غرر الحِكَم، عبد الواحد الآمدي، مؤسسـة الأعلمـي  .٢٥١

 م.٢٠٠٢

 –دار الكتـاب العـربي هـ0 ، ١٣٨٤ الطبعـة الأولىسـلام،  ابن الحديث، غريب .٢٥٢

  .بيروت

٢٥٣.  :
 ه0 .١٤٠٨قم  -الكتب العلمية دار غريب الحديث، ابن قتيبة، ن�

مركز الن�ـ
  ه0 ، ١٤١٧الطبعة الأولى القمّي،  القاسم أبو الشيخ الأيام، غنائم .٢٥٤
  .قم – التابع لمكتب الإعلام الإسلامي

مؤسسة الإمـام ه0 ، ١٤١٧الطبعة الأولى  الحلبي، زهرة ابن النزوع، السيد غنية .٢٥٥
 .gالصادق

  . ه١٤١١0قم  - الإسلامية الغيبة الشيخ الطوسي، مؤسسة المعارف  .٢٥٦

 (ف)

دار الكتـب ، م ١٩٩٦ -هـ0  ١٤١٧الزمخ�ـ
ي،  الحـديث، غريـب في الفـايق .٢٥٧
  .بيروت –العلمية 

 بيروت. -فتح الباري، ط: الثانية، دار المعرفة  .٢٥٨

  .الشوكاني، عالم الكتب القدير، فتح .٢٥٩

  م.١٩٩٣- ١٤١٤بيروت -زي، دار الفكرالفتن، نعيم بن حماد المرو .٢٦٠
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 ه١٤١١.0بن أعثمّ الكوفي، ط: الأولى، دار الأضواءالفتوح، أحمد  .٢٦١

 -هـ0 ١٤٠٣ بـيروت - العلميـة الكتـب دار البلاذري، طبعـة  البلدان، فتوح .٢٦٢

  م.١٩٥٧ القاهرة - م، وطبعة مكتبة النهضة العربية ١٩٨٣

  .بيروت –الفخري في الآداب السلطانية، ابن الطقطقا، دار صادر  .٢٦٣

مجمـع الفكـر هـ0 ، ١٤١٩ الطبعـة الأولىالأنصـاري،  الشـيخ الأصـول، فرائد .٢٦٤
  .قم – الإسلامي

  ه0 . ١٤٢٨قم  -فرائد السمطين، إبراهيم الجويني، دار الحبيب  .٢٦٥

 . ه0 ١٤١٢قم  - الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، مؤسسة الن�
 الإسلامي .٢٦٦

 ه١٤٢٢.0الفصول المهمّة في معرفة الأئمة، ابن الصباغ المالكي، دار الحديث .٢٦٧

  بيروت. –الصحابة، النسائي، دار الكتب العلمية فضائل  .٢٦٨

فعّاليّة السياسة ال�²يبية في تحقيق التنمية المستدامة، عفيف عبد الحميد، (رسالة  .٢٦٩
ماجستير، تخصص الاقتصاد الدولي والتنمية المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية 

 الجزائـر) -١سـطيف  -والتجارية وعلـوم التسـيير، جامعـة فرحـات عبـاس 

 م.٢٠١٤-٢٠١٣

  .ه0 ، مؤسسة الرسالة١٣٩٣الشيخ يوسف القرضاوي، الطبعة الثانية  الزكاة، فقه .٢٧٠

مؤسسـة ، هـ١٤١٢0الطبعة الثالثة الروحاني،  صادق محمد ، السيد gالصادق فقه .٢٧١

   .قم –دار الكتاب 

  .ه١٤٠٥0فقه القرآن، الراوندي، ط: الثانية  .٢٧٢

-هـ0  ١٤١٦بـيروت -فقه اللغة وسر العربية، الثعـالبي، دار الكتـاب العـربي  .٢٧٣

 م.  ١٩٩٦

 .- bقرص مكتبة أهل البيت - النديم، دون معلومات الن�
 ابن فهرست .٢٧٤
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 .قم –ه0 ، دليل ما  ١٤٢٢الطبعة الأولىالجلالي،  حسين محمد السيد التراث، فهرس .٢٧٥

  . ه١٤١٧0فهرست الشيخ الطوسيّ، مؤسسة ن�
 الفقاهة  .٢٧٦

مركـز هـ0 ، ١٤١٩ الثـاني، الشهيد العاملي علي بن الدين زين الشيخ القواعد، فوائد .٢٧٧

  .قم –الن�
 التابع لمكتب الإعلام الإسلامي 

 ١٤١٥بيروت  -فيض القدير شرح الجامع لصغير، المناوي، دار الكتب العلمية  .٢٧٨

  م.١٩٩٤ -ه0 

 (ق)

 - الإسـلاميمؤسسـة الن�ـ
 قاموس الرجـال، الشـيخ محمـد تقـي التسـتري،  .٢٧٩

  . ه١٤٢٢0قم

قـرص مكتبـة أهـل  - آبـادي، دون معلومـات الن�ـ
 الفـيروز المحـيط، القاموس .٢٨٠
  .-  bالبيت

المعـدّل، الفصـل  ١٩٧١لسـنة  ٤٣قانون التسـجيل العقـاري العراقـي، رقـم  .٢٨١
  .١٥٤الخامس: التسجيل باسم الأجنبي، مادة 

 ٢٣٠الفضاء، رقـم قانون تنظيم تملّك غير الم]Zيين للعقارات المبنية والأراضي  .٢٨٢

 ، المادّة الثانية.١٩٩٦لسنة 

 م.٢٠١٠قصة الحضارة، وِل وَايريل ديورَانت، ترجمة محمد بدران، دار الجيل  .٢٨٣

  .ه١٤١٣0قم -العلامة الحلي، مؤسسة الن�
 الإسلامي-قواعد الأحكام  .٢٨٤

  .قم –الأول، مكتبة المفيد  الشيخ محمد بن مكي العاملي الشهيد والفوائد، القواعد .٢٨٥

 (ك)

 - العامـة  gمكتبة الإمام أمـير المـؤمنين عـليالحلبي،  الصلاح أبو الكافي في الفقه، .٢٨٦

 .ناصفها
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 –دار الكتب الإسلامية  ،الطبعة الخامسةالكليني،  الشيخ محمد بن يعقوب  الكافي، .٢٨٧

   .هرانط

 م.١٩٦٦-ه0  ١٣٨٦الكامل في التاريخ، ابن الأثير، دار صادر  .٢٨٨

 .كتاب الآثار، أبو يوسف .٢٨٩

الاجتهاد و التقليد، تقرير بحث السيد الخوئي، بقلم الشيخ علي الغروي، كتاب  .٢٩٠
 ه١٤١٠.0قم  -دار أنصاريان 

 م.١٩٨٣-ه0  ١٤٠٣لشافعي، دار الفكر كتاب الأم، ا .٢٩١

 –دار الكتب العلميـة ه0 ، ١٤٢٧ –م ٢٠٠٦ زنجويه الأزدي، ابن الأموال، كتاب .٢٩٢

 .بيروت

 م.١٩٨٨بيروت  -الأموال، أبو عبيد، دار الحداثةكتاب  .٢٩٣

دار الكتـب العلميـة م، ٢٠٠٨ - ه0 ١٤٢٩ أحمد بن ن]Z الداودي، الأموال، كتاب .٢٩٤
 .بيروت –

  .كتاب الجمل، الشيخ المفيد .٢٩٥

 بيروت. -كتاب سيبويه، دار الجيل  .٢٩٦

ن�
: المجلس الـوطني  -ه0 ١٤٤٠صفر  -م ٢٠١٨كتاب عالمَ المعرفة، نوفمبر  .٢٩٧
 الكويت. -للثقافة والفنون والآداب 

دار  ،م ١٩٩٧ - ه0  ١٤١٨الطبعة الأولى  منصور بن يونس البهوتي، القناع، كشاف .٢٩٨
 .بيروت –الكتب العلمية 

-هـ0 ١٣٨٥م]ـZ -الكشاف، الزمخ�
ي، ن�
: شركة مصطفى البابي الحلبـي  .٢٩٩

 .م١٩٦٦

مؤسسـة الن�ـ
  هـ0 ،١٤٠٨الآبي،  طالـب أبي بـن حسـن الشـيخ الرمـوز، كشف .٣٠٠
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 .الم�
فة الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

قـم  - كشف الغطاء، الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ط: مؤسسـة بوسـتان كتـاب  .٣٠١

  .ه١٤٢٢0

  بيروت. –ه0)، دار الأضواء ٦٩٣كشف الغمة، علي بن أبي الفتح الإربلي (ت  .٣٠٢

النجـف  -الحيدريـة كشف المحجّة لثمّرة المهجة، السيد ابن طاووس، المطبعـة  .٣٠٣
  .ه١٣٧٠0الأشرف 

  القرآن، الثعلبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،الكشف والبيان عن تفسير  .٣٠٤

مؤسسـة  هـ0 ،١٤٢٣الطبعـة الأولى السبزواري،  الشيخ محمد باقر الأحكام، كفاية .٣٠٥

   .الن�
 الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم الم�
فة

 الطبعـة الأولىالبغـدادي،  الحافظ أحمـد بـن عـلي الخطيـب الرواية، علم في الكفاية .٣٠٦

 .بيروت –دار الكتاب العربي ، م ١٩٨٥ -  ه١٤٠٥0

  .ه0 ١٤٠٥قم  -كمال الدين، الشيخ الصدوق، مؤسسة الن�
 الإسلامي  .٣٠٧

   .طهران –القمّي، مكتبة الصدر  عباس الشيخ والألقاب، الكنى .٣٠٨

طهــران  -كنــز العرفــان في فقــه القــرآن، المقــداد الســيوري، المكتبــة الرضــوية .٣٠٩
 ه0.١٣٨٥

، مؤسسـة الهنـدي، ضـبط وتفسـير: الشـيخ بكـري حيـانيكنز العمّال، المتقي  .٣١٠

  .ه0 ١٤٠٩بيروت  -الرسالة

  .قم –مكتبة المصطفوي  ، الطبعة الثانيةالكراجكي،  كنز الفوائد، .٣١١

 (ل)

  .بيروت –جلال الدين السيوطي، دار صادر  الأنساب، تحرير في اللباب لبّ  .٣١٢

  .بيروت –دار صادر الأثير الجزري،  ابن اللباب في تهذيب الأنساب، عزّ الدين .٣١٣
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 لسان العرب، ابن منظور، دار صادر. .٣١٤

 - هـ0  ١٣٩٠الطبعـة الثانيـة  حجـر العسـقلاني، الميزان، أحمد بـن عـلي ابـن لسان .٣١٥

  .بيروت - مؤسسة الأعلمي  ،م١٩٧١

هـ0 ، ١٤١١الطبعـة الأولىالعـاملي،  مكـي بـن محمـد الشـيخ الدمشـقية، اللمعـة .٣١٦
 .قم –منشورات دار الفكر 

 (م)

  ه١٤٠٧.0قم،  - gمحمد بن شاذان القمّي، مدرسة الإمام المهدي مائة منقبة، .٣١٧

ايغـور زيمـين،  ط: دار  المال الملكي، الدخل والنفقـات مـن بيـت رومـانوف، .٣١٨
  م. ٢٠١١موسكو  -جنتربليقراف 

 م.١٩٩٠بيروت  -المالية العامّة، د. حسين سلوم، دار الفكر اللبناني  .٣١٩

عبد الوهاب الأمين، د. زكريـا عبـد  ، د.-الاقتصاد الكليّ  -مباديء الاقتصاد  .٣٢٠
  م.١٩٨٣الكويت  -الحميد باشا، دار المعرفة 

بغـداد  -مباديء علم الاقتصاد، د. كـريم مهـدي الحسـناوي، مطبعـة حسـام  .٣٢١
 م.١٩٩٠

 –م، دار ال�ـ�ور ١٩٩٧ - هـ0 ١٤١٨القمّـي،  تقـي مباني منهاج الصالحين، السيد .٣٢٢

  .بيروت

  .بيروت –دار المعرفة ، م ١٩٨٦ -  ه١٤٠٦0 شمس الدين ال��خ�� المبسوط، .٣٢٣

، هـ١٤٢٨0قـم  -: مؤسسة الن�ـ
 الإسـلامي بعةالمبسوط، الشيخ الطوسي، ط .٣٢٤

 .وطبعة: المكتبة المرتضوية

  .ه١٤٠٩0المجدي في أنساب الطالبيين، على بن محمد العلوي العمري، ط:  .٣٢٥

   .ةالمعاونية الثقافية للآستانة الرضوية المقدس الميداني، الأمثال، مجمع .٣٢٦
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 م.١٩٩٥-ه0 ١٤١٥بيروت -مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، مؤسسة الأعلمي .٣٢٧

دار الكتب العلمية ، م ١٩٨٨ - ه0  ١٤٠٨ الحافظ نور الدين الهيثمّي الزوائد، مجمع .٣٢٨
  .بيروت –

  .الشافعي، دار الفكر -المجموع، النووي  .٣٢٩

 مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، طبعة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. .٣٣٠

   ، السيد محمد هادي الميلاني.-الخُمس  -فقه الإمامية محاضرات في  .٣٣١

 م. ٢٠٠٠-ه0  ١٤٢١بيروت  -المحكم، ابن سيده، دار الكتب العلمية .٣٣٢

  .حزم، دار الفكر ابن المحلى، .٣٣٣

  .م١٩٩٤-ه0 ١٤١٥بيروت،  -مختار الصحاح، الرازي، دار الكتب العلمية  .٣٣٤

  .ه١٤٣٢0مخت]Z تفسير القمّي، ابن العتائقي، دار الحديث  .٣٣٥

  ه١٤١١.0قم  -مخت]Z المعاني، التفتازاني، دار الفكر  .٣٣٦

 ه١٤١٠.0طهران  -المخت]Z النافع، المحقق الحلي، مؤسسة البعثة  .٣٣٧

مؤسسة الن�ـ
 الإسـلامي  ه0 ،١٤١٣ الطبعة الثانيةالحليّ،  العلاّمة الشيعة، مختلف .٣٣٨
   .التابعة لجماعة المدرسين بقم الم�
فة

 -لإحيـاء الـتراث  bالعاملي، مؤسسة آل البيـتمدارك الأحكام، السيد محمد  .٣٣٩

 .ه١٤١٠0قم

 -المدخل الى علم القانون، أ.د عباس ال]Zّاف، د جورج حزبـون، دار الثقافـة  .٣٤٠

 م.٢٠٠٥عمّان 

 م. ١٩٨٤مدخل في علم الاقتصاد، عبد المنعم السيد علي، بغداد  .٣٤١

  .بيروت –دار إحياء التراث العربي أنس،  بن مالك الكبرى، المدوّنة .٣٤٢
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قـم  -مدينة المعـاجز، السـيد هاشـم البحـراني، مؤسسـة المعـارف الإسـلامية  .٣٤٣

 ه0 .١٤١٥

  .م١٩٩٧-ه0 ١٤١٧بيروت  -كتب العلميةمرآة الجنان، اليافعي، دار ال .٣٤٤

 لطبعة : الثانيـةالعقول في شرح أخبار آل الرسول، الشيخ محمد باقر المجل��، ا مرآة .٣٤٥

  .دار الكتب الإسلامية ه0 ، ١٤٠٤

،  الـديلمي سـلاّر الشيخ حمزة بـن عبـد العزيـز، ةة في الأحكام النبويّ العلويّ  المراسم .٣٤٦

   .قم -  bالمعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيته0 ، ١٤١٤

، تقرير بحث السيد محمد الروحـاني، بقلـم -الخُمس -المرتقى إلى الفقه الأرقى .٣٤٧
 ه١٤٢٢.0قم  -السيد عبد الصاحب الحكيم، مؤسسة مولود الكعبة

  .م١٩٨٤-ه0 ١٤٠٤قم  -مروج الذهب، المسعودي، ط: الثانية، دار الهجرة  .٣٤٨

 -  هـ١٤١٤0الطبعـة الثانيـة  المفيـد، الشيخ محمد بن محمد بن النعمان  الشيعة، مسارّ  .٣٤٩

  .بيروت -  دار المفيد ،م ١٩٩٣

 الطبعـة الأولىالثـاني،  الشـهيد العـاملي عـلي بن الدين زين الأفهام، الشيخ مسالك .٣٥٠

  .قم –مؤسسة المعارف الإسلامية ه0 ، ١٤١٣

 bمستدرك الوسائل، الشيخ حسـين النـوري، ط: الثانيـة، مؤسسـة آل البيـت .٣٥١

  .ه١٤٠٨0بيروت -لإحياء التراث 

  .بيروت –النيسابوري، دار المعرفة  الحاكم الصحيحين، على المستدرك .٣٥٢

  .بيروت –دار الكتب العلمية  ،م ١٩٩٦ -  ه١٤١٧0 الغزالي المستصفى، .٣٥٣

مطبعـة  هـ0 ،١٣٩١الطبعة الرابعة الحكيم، محسن السيد الوثقى، العروة مستمسك .٣٥٤

 .النجف الأشرف - الآداب 

قـم  - لإحيـاء الـتراث  bمستند الشيعة، الشيخ أحمد النراقي، مؤسسة آل البيت .٣٥٥

  .ه0 ١٤١٧
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مرت��  بقلم الشيخ الخوئي، السيد بحث تقرير الوثقى، العروة شرح في المستند .٣٥٦
النجـف الأشرف، المطبعـة  –م، مطبعـة الآداب ١٩٨١البروجردي، طبعـات: 

 .الخوئي الإمام موسوعة م،٢٠٠٥ -ه0  ١٤٢٦قم،  – العلمية

مجمـع البحـوث  هـ0 ، ١٤٢١ الطبعة الثانيةالحليّ،  المحقّق الدين، أصول في المسلك .٣٥٧
  .مشهد –الإسلامية 

  .بيروت - مسند أحمد، دار صادر  .٣٥٨

   .بيروت –الشافعي، دار الكتب العلمية  المسند، .٣٥٩

  gمنشورات مكتبة الإمـام صـاحب الزمـان الصدوق، الشيخ الإخوان، مصادقة .٣٦٠

   .ةالكاظميّ  - ةالعامّ 

مصباح الأصول، السيد محمد سروَر البهسودي، تقرير بحـث السـيد الخـوئي،  .٣٦١
  ه١٤١٧.0قم  -ط: الخامسة، ن�
 مكتبة الداوري

  ه0 .١٤١٦الهمداني، مؤسسة الن�
 الإسلامي مصباح الفقيه، الشيخ  .٣٦٢

  ، السيد محمد سعيد الحكيم .-الخُمس -مصباح المنهاج .٣٦٣

 المصباح المنير، دار الفكر. .٣٦٤

 -مصباح الهداية في إثبات الولاية، السيد علي البهبهاني، ن�
: مدرسة دار العلم .٣٦٥

 ه0 .١٤١٨الأهواز 

  .م١٩٨٩-ه0 ١٤٠٩بيروت  -المصنف، ابن أبي شيبة، دار الفكر .٣٦٦

 المصنف، عبد الرزاق الصنعاني، منشورات المجلس العلمي. .٣٦٧

  .دار المعارف بم]Zم، ١٩٦٩ لطبعة الثانيةقتيبة الدينوري، ا ابن المعارف، .٣٦٨

بـيروت  -معالم المدرستين، السيد مرت�� العسـكري، ن�ـ
: مؤسسـة الـنعمان  .٣٦٩
  .م١٩٩٠-ه0 ١٤١٠
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٣٧٠.  
 قم. -الإسلامي معاني الأخبار، الشيخ الصدوق، مؤسسة الن�

  .قم – gمؤسسة سيد الشهداء الحليّ، المحقّق المعتبر، .٣٧١

 . ه0 ١٤٠٠معجم الأدباء، ياقوت الحموي، دارالفكر .٣٧٢

م، ن�
: مجموعة ٢٠٠٨/ ١معجم الأعشاب والنباتات الطبية، سهام خ�²، ط:  .٣٧٣
 .النيل العربية

  .دار الحرمين ،م ١٩٩٥ -  ه١٤١٥0 الطبراني، الأوسط، المعجم .٣٧٤

-هـ0  ١٣٩٩بـيروت -اث العـربي البلـدان، الحمـوي، دار إحيـاء الـترمعجم  .٣٧٥

  م.١٩٧٩

 . م١٩٩٢ -  ه١٤١٣0الطبعة الخامسة  الخوئي، السيد الحديث، رجال معجم .٣٧٦

  .بيروت –دار الكتب العلمية  الطبراني، الصغير، المعجم .٣٧٧

بـيروت،  -معجم قبائل العرب، عمر كحالة، ط: الثانية، دار العلـم للملايـين  .٣٧٨
  .م١٩٦٨ - ١٣٨٨

  .م١٩٨٤- ه0 ١٤٠٤المعجم الكبير الطبراني، ط: الثانية، دار إحياء التراث العربي  .٣٧٩

معجـم المصـطلحات العلميـة والفنيّـة، معجم ما استعجم، البكري الأندل�ـ�  .٣٨٠
 .بيروت - يوسف خياّط، دار لسان العرب 

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيـة، محمـود عبـد الـرحمن عبـد المـنعم، دار  .٣٨١
 القاهرة. -الفضيلة

  .ه١٤٠٥0رةالمدينة المنو -معرفة الثقات، العجلي، ن�
: مكتبة الدار  .٣٨٢

 .بيروت –، مؤسسة الرسالة م١٩٨١الطبعة الأولى  الفسوي، والتاريخ، المعرفة .٣٨٣

  .ه0 ١٤٠٥واقدي، ن�
: دانش اسلامي المغازي، ال .٣٨٤



 الخُمس   ...................................................................................................................  ٦٦٨

  .م١٩٧٩ن�
 مكتبة أسامة بن زيد، حلب  المطرزي، المغرب في ترتيب المعرب، .٣٨٥

 م.١٩٨٥ه0، ١٤٠٥، دار الفكر المغني، ابن قدامه .٣٨٦

مؤسسة الن�ـ
  ه0 ،١٤١٩الطبعة الأولى العاملي،  جواد محمد السيد الكرامة، مفتاح .٣٨٧
 .الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم الم�
فة

ــة،  .٣٨٨ ــفهاني، ط: الثاني ــب الأص ــرآن، الراغ ــب الق ــردات في غري ــ
 المف ــتر ن� دف
  .0ه١٤٠٤الكتاب

 . المفصّل في تأريخ العرب قبل الإسلام، د. جواد علي، منشورات ال�
يف الرضي .٣٨٩

 قم. -مقاتل الطالبيين، الأصفهاني، مؤسسة دار الكتاب  .٣٩٠

 .مكتبة الإعلام الإسلاميه0 ، ١٤٠٤ فارس، ابن اللغة، مقاييس .٣٩١

هـ0 ١٣٦٧النجف  -الحسين، الموفق بن أحمد الخوارزمي، مطبعة الزهراء مقتل  .٣٩٢
 م.١٩٤٨

  .ه١٤١٥0 gالمقنع، الشيخ الصدوق، مؤسسة الإمام الهادي .٣٩٣

مؤسسـة هـ0 ، ١٤١٠الطبعة الثانيـة  المفيد، الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المقنعة، .٣٩٤

   .الن�
 الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم الم�
فة

 .قم –باقري ه0 ، ١٤١٥الطبعة الأولىمرت�� الأنصاري،  الشيخ المكاسب، .٣٩٥

 -المكاييل والأوزان والنقود العربية، د/ محمود الجليلي، دار الغرب الإسـلامي  .٣٩٦

  م.٢٠٠٥، ١بيروت، ط

قـم  -بـة آيـة االله المرع�ـ® ملاذ الأخيار، الشيخ محمد باقر المجل��، ن�
: مكت .٣٩٧

 .ه١٤٠٧0

-هــ0 ١٣٧٧مَــنْ لا يح�ــ²ه الفقيــه، الشــيخ الصــدوق، ط: النجــف الأشرف  .٣٩٨

 م.١٩٥٧
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النجـف الأشرف  -آل أبي طالب، ابن شهرآشـوب، المطبعـة الحيدريـة  مناقب .٣٩٩
 م.١٩٥٦ -ه0 ١٣٧٦

بـيروت  -المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ابـن الجـوزي، دار الكتـب العلميـة  .٤٠٠
 م.١٩٩٢-ه0 ١٤١٢

 الـدين زيـن بـن حسـن الشـيخ ، في الأحاديث الصـحاح والحسـان الجمان منتقى .٤٠١

مؤسسـة الن�ـ
 الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين بقـم  ،الطبعة الأولىالعاملي، 
    .الم�
فة

 ه0 .١٤٢٣مشهد -منتهى المطلب، العلامة الحلي، مجمع البحوث الإسلامية  .٤٠٢

ن�
: مؤسسة انتشارات  ،٢٦ ط :و المنجد في الأعلام، ط السابعة، دار الم�
ق، .٤٠٣
 ش. ١٣٨٤دار العلم، قم 

 - الـدكتور المهنـدس خالـد العبيـدي، دار المسـيرة المنظار الهندسي للقرآن الكريم،  .٤٠٤

  م.٢٠٠٩، ٣عمّان، ط: 

  ه١٤٣٠.0منهاج الصالحين، السيد علي السيستاني، دار البذرة  .٤٠٥

  .منهاج الصالحين، السيد محسن الحكيم مع تعليقة الشهيد السيد محمد باقر الصدر .٤٠٦

  .مشهد –انتشارات تاسوعاء  ،الطبعة الأولىالحلي،  العلامة الكرامة، منهاج .٤٠٧

 مهج الدعوات، السيد ابن طاووس، ن�
: كتاب خأنّه سنائى. .٤٠٨

مؤسسة الن�
 الإسـلامي التابعـة لجماعـة  ه0 ،١٤٠٦ البرّاج، ابن القاضي المهذب، .٤٠٩
  .المدرسين بقم الم�
فة

 بيروت. -الموافقات، الشاطبي، دار المعرفة  .٤١٠

 م.١٩٩٧- ه١٤١٧0بيروت  -المواقف، الإيجي، دار الجيل  .٤١١
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سوريا، الطبعـة الأولى  -الموسوعة القانونية المتخصصة، هيئة الموسوعة العربية  .٤١٢
 م.٢٠١٠

 م.١٩٨٥-ه0 ١٤٠٦بيروت -الموطأ، مالك بن أنس، دار إحياء التراث العربي  .٤١٣

  الموقع الرسمي للملَكِية البلجيكية. .٤١٤

 .موقع المعرفة الالكتروني .٤١٥

أسـعد منـدي الكعبـي، المركـز  ميثولوجيا الحداثـة، مـريم صـانع بـور، ترجمـة .٤١٦
 م، دار الكفيل للطباعة.٢٠١٨-ه0 ١٤٤٠الإسلامي للدراسات الاستراتيجية 

  بيروت. –ميزان الاعتدال، الذهبي، دار المعرفة  .٤١٧

  (ن)

  . ه١٤١٥0النجم الثاقب، الشيخ حسين النوري، ن�
: أنوار الهدى  .٤١٨

 .الم]Zية العامةالمؤسسة الأتابكي،  بردي تغري بن يوسف الزاهرة، النجوم .٤١٩

 الطبعـة الثانيـةالكاشـاني،  الفـيض والأحكـام ال�ـ
عية، العملية الحكمة في النخبة .٤٢٠

 .قم -  مركز الطباعة والن�
 لمنظّمة الإعلام الإسلاميه0 ، ١٤١٨

بـيروت  -نزهة النظر، ابن حجر العسقلاني، ط: الثالثـة، دار الكتـب العلميـة  .٤٢١
  .م٢٠٠٧-ه0 ١٤٢٨

الإسلام، محمد عبد المطلب أحمـد، مؤسسـة دار التحريـر النظام الاقتصادي في  .٤٢٢
 
 م]Z. -للطبع والن�

 م.٢٠٠٩بيروت  -النظام المالي في الإسلام، محمد أيوب، أكاديميا إنترناشيونال .٤٢٣

 م.١٩٨٨النظم الاقتصادية المقارنة، د. عبد الكريم كامل عبد الكاظم، بغداد  .٤٢٤

 ه0 .١٤١٨قم -التراث  لإحياء bنقد الرجال، التفرشي، مؤسسة آل البيت .٤٢٥

  .نهاية الأرب في فنون الأدب، النويري، وزارة الثقافة والإرشاد القومي الم]Zية .٤٢٦
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نهاية الأصول، الشيخ حسين علي المنتظري، تقرير بحـث السـيد البروجـردي،  .٤٢٧
  .ه١٤١٥0قم  -مط: القدس 

  .قم -  gمؤسسة الإمام الصادقه0 ، ١٤٢٧الحليّ،  العلاّمة الوصول، نهاية .٤٢٨

  .مق –انتشارات قدس محمدي  الطوسي، الشيخ ، في مجرد الفقه والفتاوى النهاية .٤٢٩

 .قم - ، مؤسسة إسماعيليان مجد الدين ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر .٤٣٠

بـيروت،  م ، ١٩٦٧ -هـ0  ١٣٨٧ الـرضي، طبعـات: ال�ـ
يف البلاغـة، نهج .٤٣١
 .قم - الذخائر ه0 ، دار ١٤١٢

 .قم –دار الهجرة ه0 ، ١٤٢١الحلي العلاّمة الصدق، وكشف الحق نهج .٤٣٢

  م.١٩٧٣بيروت  -نيل الأوطار، الشوكاني، دار الجيل  .٤٣٣

 (ه$)

  . ه١٤١٨0 gالهداية، الشيخ الصدوق، مؤسسة الإمام الهادي .٤٣٤

 ،م ١٩٩١ - هـ0 ١٤١١الطبعة الرابعةالخصيبي،  حمدان بن الحسين الكبرى، الهداية .٤٣٥

 .بيروت - مؤسسة البلاغ 

   .بيروت –دار إحياء التراث العربي البغدادي،  باشا إسماعيل العارفين، هدية .٤٣٦

 (و)

مكتبـة الامـام أمـير المـؤمنين 0ـ ،  ه ١٤٠٦ الطبعة الأولىالكاشاني،  الفيض الوافي، .٤٣٧
 .أصفهان - العامة  gعلي

 .م٢٠٠٠- ه0 ١٤٢٠بيروت  - الوافي بالوفيات، الصفدي، دار إحياء التراث  .٤٣٨

العزيز، الواحدي النيسابوري، ن�
: دار القلم، تفسير  الوجيز في تفسير الكتاب .٤٣٩
 ، ط: الثالثة.١١/٤الرازي 
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، هـ١٤١٤0 bطبعـة مؤسسـة آل البيـت ،سائل الشيعة، الشـيخ الحرالعـامليو .٤٤٠

  .م١٩٨٣-ه0 ١٤٠٣بيروت  -طبعة دار إحياء التراث العربي و

منشـورات ه0  ، ١٤٠٨ الطبعة الأولىالطوسي،  حمزة ابن ، إلى نيل الفضيلة الوسيلة .٤٤١
 .مكتبة آية االله العظمى المرع�® النجفي

مع تعاليق السيد محمد رضـا الموسـوي الإصفهاني،  الحسن أبو السيد النجاة، وسيلة .٤٤٢
 . مطبعة مهر استواره0 ، ١٣٩٣الطبعة الأولى، الگلپايگاني

الطبعـة العـاملي،  الصمد عبد بن حسين الشيخ الأخبار، أصول إلى الأخيار وصول .٤٤٣
 .مجمع الذخائر الإسلامية ه0 ،١٤٠١ الأولى

ــدة  .٤٤٤ ــة الجدي ــة، دار الإقام ــب، ط: الثاني ــن الخطي ــن حس ــد ب ــات، أحم -الوفي

 م.١٩٧٨بيروت

  .لبنان – دار الثقافة خلكان، ابن الأعيان، وفيات .٤٤٥

  (ي)

 ه0 . ١٤١٦ ينابيع المودة، الشيخ سليمان القندوزي الحنفي، دار الأسوة .٤٤٦
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  ١٤........................................  ية الخُمس ودلالتها على وجوب الخمُسآ
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TU٢٦.............................................  بطلان إمامة غير الأئمة الأثني ع  
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  ٣٥....................................................................  الصلاة -١
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  ٥٢.............................................................  الاستقلال تTUيعياًّ 
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  ٩٢...  الاتفاق على اختصاص الغنيمة بما أُخذ من الكفّار غلبةً وقهراً ومناقشتهادعوى 



 الخُمس   ...................................................................................................................  ٦٧٨

  ٩٢..................................  دعوى بداهة عدم عموم معنى الغنيمة ومناقشتها

  ٩٣....................................................  من نتائج التدبّر بآية الخمُس

  ٩٤.............................................  عدم جواز أخذ الغنيمة إلا بTUوط

  ٩٧...........................  gاختصاص الخمُس بما يُغنم في حربٍ بإذن المعصوم

  ١٠٠  .....................................  وجوب الخمُس في الغنيمة منقولةً وغيرها

  ١٠٠  ......................... لحكم بثبوت الخمُس في غير المنقولمماّ يشهد لمعلوميّة ا

  ١٠١  ............  مناقشة ما استظهره بعض الأعلام من عدم ثبوت الخُمس في غير المنقول

  ١٠٣  ........  عدم التعارض بين إطلاق الآية وما دلَّ على أنَّ الأراضي لجميع المسلمين

المقـاتلين مـع الإذن  بيان دلالة صحيحة معاوية بن وهْب على اشتراط ابتعـاث سريّـة
  ١٠٥  ......................................................................  بالقتال

  ١٠٧  ...........................  بفتح بلاد السواد gالتأمل في وجود إذن من الإمام

  ١٠٨  ...  في بدء القتال gاستئذان الإمام عدم بدليةّ الاستشارة بل الاشتراك في الجيش عن 

  ١٠٨  ........................................  بيان لبعض ما يمنع صدور الإذن فعلاً 

  ١٠٩  .............................  دليل آخر على عدم تملّك المسلمين لجميع الأراضي

  ١١٠  ....  غير المنقولة ومناقشتها دعوى دلالة بعض الروايات على عدم تقسيم الغنائم

  ١١٢  ........................................................  الخمُس مصارف بيان

  ١١٣  ................................................................  الثاني: المعدن

  ١١٣  .........................................  الدليل على وجوب الخمُس في المعدن

  ١١٥  ............  من لفظ المعادن في الروايات، والوجه في ذلكاستعمال لفظ الركاز بدلاً 



 ٦٧٩  .............................................................................  الفهارس الفنية/ فهرس المحتويات

  ١١٥  .................................................................  معنى الركاز

  ١١٦  ...........   معنى الركازعدم صحة الاختلاف بين أهل العراق وأهل الحجاز في

  ١١٦  ......................................  الوجوه المحتملة في الجواب بلفظ الركاز

  ١١٦  ..............................................................  الاحتمال الأول

  ١١٨  ......................  gعدم منافاة وجوب الخمُس في المعادن لكونها كلّها للإمام 

  ١٢١  ..............................................................  بالحيازة التملّك

  ١٢٢  ........................  الاحتمال الآخر في الجواب بلفظ الركاز بدلاً من المعادن

  ١٢٤  ..................................................  اً معنى المعدن لغة واصطلاح

  ١٢٥  ..............................  عادن في الروايات لا توجب ح��ها فيهاأمثلة الم

  ١٢٥  ..............................................المِلاك في المعدن في باب الخمُس

استثناء تكاليف الاسـتخراج قبـل التخمـيس، واشـتراط بلـوغ المسـتخرَج النصـاب 
  ١٢٦  .....................................................................  الTUعي

  ١٢٧  ....................................... الدليل على استثناء تكاليف الاستخراج

  ١٢٨  .............................................  نصابالدليل على اشتراط بلوغ ال

  ١٢٨  ...............................................................  الكن¦ز :الثالث

  ١٢٨  ..................................................................  معنى الكنز

  ١٢٩  ..........................................  الدليل على وجوب الخمُس في الكنز

  ١٣٠  ..................................  مس في الكنزاشتراط النصاب في وجوب الخُ 

  ١٣١  ..........................................  بالغوص البحر من أُخرج ما :الرابع



 الخُمس   ...................................................................................................................  ٦٨٠

  ١٣٣  .......................................  اشتراط النصاب في المستخرَج بالغوص

  ١٣٣  ................................  مسلم من الكافر تملّكها التي الأرضُ  :الخامس

  ١٣٣  ...............  اختلاف حقيقة الخمُس في هذا المورد عن الخمُس المصطلح عليه

  ١٣٣  ....................  الأرض الخُمس هنا هو مضاعفة العTUُ المجعول أصلاً على

  ١٣٤  ......................................  ل على تفسير الخمُس بمضاعفة العTUُالدلي

  ١٣٥  .......................................  ما ذُكر لوجوب الخُمس في هذه الأرض

  ١٣٧  .....................  الذميّ كلام الشيخ الطوسي في خمُس الأرض التي اشتراها 

  ١٣٧  ..................................................كلام الشيخ الطوسيحاصل 

  ١٤٢  ...............................................  الخُمس هنا من ضرائب الدولة

  ١٤٣  ..................................................... الجذور التأريخيّة للمسألة

  ١٤٧  ..........................أقوال الشيخ الطوسي في سائر كتبه غير كتاب الخلاف

  ١٤٧  ...................  وجوه الجمع بين قول الشيخ في الخلاف وأقواله في سائر كتبه

  ١٤٩  .............................  وجوب الخمُس في هذه الأرضدليل المشهور على 

  ١٤٩  .............................................  حمل صحيحة أبي عبيّدة على التقيّة

  ١٥١  ....................................................  الاستشهاد بأقوال الفقهاء

  ١٥٩  .........................  تتمة أدلّة المشهور على وجوب الخُمس في هذه الأرض

  ١٥٩  ......................................................................  الإجماع

  ١٥٩  ............................................................  المناقشة في الإجماع

  ١٥٩  ..............................................  دعوى الحلبي للإجماع ومناقشته



 ٦٨١  .............................................................................  الفهارس الفنية/ فهرس المحتويات

  ١٥٩  ...............................................  ومناقشتهدعوى القمّي للإجماع 

  ١٦٠  ..............................................  ستدلال بمرسلة الشيخ المفيدالا

  ١٦٠  ................................  سياق كلام الشيخ المفيد الذي أورد فيه المرسلة

  ١٦١  ..................................  لماذا لم يذكر الشيخُ المفيدِ حكمَ هذه الأرض؟

  ١٦١  ...............................................  لماذا اقت�� على سرد الروايات؟

  ١٦١  ..........................................  عدم اعتبار ما يُذكر في باب الزيادات

  ١٦٤  ............................................  احتمال اتحاد المرسلة مع الصحيحة

  ١٦٤  .............................................  ما ذكره السيد الطباطبائي وجوابه

  ١٦٥  ..................................  لمختلِط بالحراموجوب تخميس المال الحلال ا

  ١٦٥  ............................................. بالحرام المختلط الحلال :السادس

  ١٦٨  ...................................................  الروايات الدالّة على الحكم

  ١٦٩  ..............................  الروايات حصول الاطمئنان بالجواب من مجموع

  ١٦٩  ...............................................  يشترط في حليةّ المال المختلطما 

  ١٦٩  .....................................  ولعياله له سنة مؤنة عن يفضُل ما :السابع

  ١٧٠  ...........................................  بيان دلالة آية الخمُس على الوجوب

  ١٧٠  ....................................  أدلّة وجوب الخُمس في ما يفضل عن المؤنة

  ١٧١  ........................  الستة، ودورها في تعطيل الفريضة أقوال فقهاء المذاهب

  ١٧١  ................................  الاستدلال بالسُنَّةُ المباركة على وجوب الخمُس

  ١٧٢  ......................................................  بيان أقسام السُنَّةُ المباركة



 الخُمس   ...................................................................................................................  ٦٨٢

  ١٧٣  .................  لخُمس إمّا متواترة أو مستفيضةالأحاديث الدالّة على وجوب ا

  ١٧٣  .....................  القرائن على صدور نصوص الخُمس فعلاً، وعدم وضعها:

  ١٧٣  .......................................  تأثر نصوص الخمُس بقرار منع التدوين

  ١٧٦  ..................................  أسماء المكتوب لهم ما يتضمن تTUيع الخمُس

  ١٨٢  ..............  حمِيرَْ، ولوفد عبد القيسلملوك   oوقفةٌ عند دلالات ما كتَ¦¦بهَُ النبي 

  ١٨٣  ....  لوفد عبد القيس: (خمُسَ ما غنمتم) oمتناع إرادة المغانم الحربية من قول النبيا

  ١٨٦  .............على الخُمس ما رُوي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام من التوكيد

  ١٨٩  ........................  bوالأئمة oلاستنتاج من مجموع ما تقدّم عن النبيا

  ١٩٠  ..  مس، أو المطالبة به بشكل واسعالأسباب الموضوعية التي حالت دون بيان تTUيع الخُ 

٢- TU١٩٠  ...............  عدم كفاية أسباب البيان، لكثرة الأحكام وقلّة وسائل الن  

  ١٩٠  ......................................  عدم استعداد المخاطَبين للتنفيذ فعلاً  -١

  ١٩٠  ....................................  عدم ملائمة الظرف الاقتصادي العام  -٣

  ١٩٢  .............................................  الخمُس أخبار حجب أسباب من

  ١٩٢  ..................................................  قرار منع تدوين الحديث -١

  ١٩٣  ..............  لبة بالخمُسشدّة إصرار السلطات على عدم الاستجابة للمطا -٢

  ١٩٣  ...............................  g,جواء تعامل السلطة مع الإمام أمير المؤمنينأ

  ١٩٥  ...............  محدودية واردات الخمُس بسبب الظروف الاقتصادية العامّة -٣

  ١٩٥  .................................  استعمال لفظ الزكاة وإرادة الخُمس أحياناً  -٤

  ١٩٦  ................................  لزكاة في الخمُس لا يعني اتحادهمااستعمال لفظ ا



 ٦٨٣  .............................................................................  الفهارس الفنية/ فهرس المحتويات

  ١٩٧  ..........................................  مسوّغات التعبير بالزكاة عن الخُمس

  ١٩٧  ..................................................  والزكاة الخُمس بين الفروق

  ١٩٨  .............................................  المتعلّق في اختلافهما :الأول مرالأ

  ١٩٩  ..........................  الزكاة من التTUيعات الإلهيّة في الأديان السماوية كافّة

  ١٩٩  .......................................  التTUيع زمان في اختلافهما :الثاني الأمر

  ٢٠٠  ....................................  الخمُس من الأحكام التأسيسية في الإسلام

  ٢٠٢  ...............................................  إعلامياًّ  اختلافهما :الثالث الأمر

  ٢٠٢  ................................................  التعتيم الإعلامي على الخمُس

  ٢٠٤  ..................................................  التدرّج في بيان أحكام الزكاة

  ٢٠٥  ...........................................  لحصول الاستجابة ضرورة التمهيد

  ٢٠٧  .............................................  أسباب محدودية واردات الخمُس

  ٢٠٩  .........................  اختلاف موارد الزكاة من عوامل انتشار أخبار جبايتها

  ٢١٠  ............  في انتشار أخبارهما احتياج موازنة الزكاة بالخُمس الى فرصٍ متكافئة

  ٢١٠  ...................................  عدم التلازم بين التTUيع وسعة انتشار خبره

  ٢١٢  .....................................  الإنفاق مجالات في اختلافهما :الرابع الأمر

  ٢١٨  ..........................  الأمر الخامس: اختلافهما في ميزان التعامل السلطوي

  ٢١٨  .......................  عدم منع السلطات من الزكاة لما فيها من مصالح للدولة

  ٢١٨  ............................................ منع السلطات المتعاقبة من الخمُس

  ٢٢٣  ...............................  الخمُس قبل ع�� الرسالة وبعده :الثاني الفصل



 الخُمس   ...................................................................................................................  ٦٨٤

  ٢٢٥  ................................................................  الأول المبحث

  ٢٢٥  .............................................................  والمِرباع الخُمس

  ٢٢٥  ..................................  تكريمُ كبار الأقوام من آراء العقلاء المحمودة

  ٢٢٥  ...........................................................  المِرباع في الجاهلية

  ٢٢٧  .........................................................  المفاخرة بأخذ المرباع

  ٢٢٧  ......................................  ناس لكبارهمالمرباع من مظاهر تكريم ال

  ٢٢٩  .................................  أفضل مَنْ يستحق الشكر والتكريم oالنبي

  ٢٢٩  ...........................................................  المقصود من الشكر

  ٢٢٩  ...................  وتعظيمه على جهوده oلزوم الاعتراف بنعمة وجود النبي

  ٢٣٠  ..........................  ولبني هاشم oفرض الخمُس تكريم معنوي للنبي 

  ٢٣٠  .........................................  oالتأصيل القرآني لمودّة قرابة النبي 

  ٢٣١  ................................................  بيان الزمخTUي حول آية المودّة

  ٢٣١  ................................  بيان الفخر الرازي حول الآل ولزوم تعظيمهم

  ٢٣٤  ................................  الوضعي لمنح الامتيازات المالية تTUيع القانون

  ٢٣٥  ...  بيان الفرق بين المخصّصات المالية الممنوحة في القانون الوضعي وبين الخمُس

  ٢٣٥  ........................  اختصاص الخمُس بمحتاجي بني هاشم وبTUط معينة

  ٢٣٦  .....  ندوق الرعاية الماليةبنو هاشم من مكونات المجتمع فلمحتاجيهم حق في ص

  ٢٣٦  ............................اشتراط الحاجة في الخُمس يمنع من تكريس الطبقية

  ٢٣٦  ..........  تقنين امتيازات البعثات الدبلوماسية ومنح مخصّصات للأُسر الحاكمة



 ٦٨٥  .............................................................................  الفهارس الفنية/ فهرس المحتويات

  ٢٣٩  ........................  القرآن الكريم برعاية الأهلانسجام التكريم مع اهتمام 

تجاهل شروط صرف الخُمس إنَّـما يحُسـب عـلى المتجاهـل ولا ينسـحب عـلى تUـTيع 
  ٢٤٠  ......................................................................  الخُمس

  ٢٤٠  ...................  نصف الخمُس لمنصب الإمامة حتى يُنفق على المصالح العامة

  ٢٤٣  ................................................................  الثاني المبحث

  ٢٤٣  ..........................  بالخُمُس المطالبة من bالأئمة مواقف :الأول المطلب

  ٢٤٣  ........................................................................  تمهيد

  ٢٤٣  ........................................  المطالبة بالحقوق بين الشجاعة والتهوّر

  ٢٤٤  .............................  من المطالبة بالخُمس gموقف الإمام أمير المؤمنين

  ٢٤٤  ......................  في مواقفه للقِيم النبيلة gاستحضار الإمام أمير المؤمنين 

  ٢٤٥  ....................................  gواهد من مواقف الإمام أمير المؤمنين ش

  ٢٤٥  ................................................................  الشاهد الأول

  ٢٤٥  .  ه من رجوع الناس عن الإسلامبحقّه لخشيت  gعدم مطالبة الإمام أمير المؤمنين

  ٢٤٦  ................................................................  الشاهد الثاني

  ٢٤٦  ................  للأهمّ في إصلاح ما أفسده غيره  gمراعاة الإمام أمير المؤمنين 

  ٢٤٦  ...............................................................  الشاهد الثالث

  ٢٤٦  ...  بإصلاح ما أفسده غيره لتفرّق الناسبأنّه  لو بدأ   gبيان الإمام أمير المؤمنين 

  ٢٤٧  ..........................  الى خارج المدينة gالتهديد بنفي الإمام أمير المؤمنين

  ٢٤٨  ...........................................  في الزكاة oالرفض لكتاب النبي 



 الخُمس   ...................................................................................................................  ٦٨٦

  ٢٤٩  ............  oبعد دعوته الى اتباع فعل النبي  gنينالردّ على الإمام أمير المؤم

  ٢٤٩  ...................  ليس بأفضل من مروان gالت��يح بأنَّ الإمام أمير المؤمنين

  ٢٥٢  ........................  gعدم الاستعداد للعمل بنصائح الإمام أمير المؤمنين 

  ٢٥٢  .............................  g بحقِّ الإمام أمير المؤمنين oمن أقوال النبي 

  ٢٥٢  ........................................  بشأن مروان وأبيه oمن أقوال النبي 

  ٢٥٣  .....  عن التذكير باستحقاقه للخلافة والخُمس gعدم كفّ الإمام أمير المؤمنين

  ٢٥٤  ..............................  هالخمُس بين إصرار حاكمٍ على منعه وإقرار آخرٍ ب

  ٢٥٥  ..................... بالخُمس bلتثقيف المستمر على أحقيّة الأئمةنجاح منهج ا

  ٢٥٦  ..............................  توجّس السلطات من أداء الخمُس بسبب دلالاته

  ٢٥٦  .............................  اعاتخاذ السلطات المتعاقبة قرار منع الخُمس بالإجم

  ٢٥٨  ................ للخُمس في عهده  gعدم أخذ الإمام أمير المؤمنين من أسباب 

  ٢٥٩  ...................................  الإصرار على صلاة التراويح رغم المنع عنها

  ٢٦٢  ...................  لتصحيحإصرار الناس على البدعة حالَ دون إتمام خطوات ا

  ٢٦٢  .............................  gالالتزامات الماليةّ على الإمام أمير المؤمنين كثرة 

  ٢٦٣  ..................................  من المطالبة بالخُمس gموقف الإمام الحسن

  ٢٦٣  .......................  مومراعاته للأهم فالأه gظروف خلافة الإمام الحسن

  ٢٦٤  .........................................................  لعهودهنقض معاوية 

  ٢٦٤  .....................................................  معاوية وسياساته أهداف

  ٢٦٥  ...........................  ةاستخفاف معاوية بأحكام الإسلام واهتمامه بالإمر



 ٦٨٧  .............................................................................  الفهارس الفنية/ فهرس المحتويات

  ٢٦٥  ...............................  ومخالفة معاوية لعهوده gالحسن شروط الإمام

  ٢٦٦  المخاوف الموضوعيةّ من عودة الTUك، واستباحة القِيم، وتشويه صورة الإسلام

  ٢٦٧  ..........................  gخروقات معاوية لبنود الاتفاقية مع الإمام الحسن

  ٢٦٧  .......................................................  ن معاويةصفات يزيد ب

  ٢٦٩  .......  بالخمُس بسبب الموانع وليس لعدم تTUيعه  gمطالبة الإمام الحسن عدم

  ٢٦٩  .  كام الإسلام في النفوسعلى ترسيخ قيم الإنسانية وأح gحرص الإمام الحسن

  ٢٧٠  .................................  من المطالبة بالخُمس gموقف الإمام الحسين

  ٢٧٠  ................  استمرار الظروف السابقة مع استمرار أولويّة حفظ القِيم العليا

  ٢٧٠  .........................  لخلللمعالجة ا gالمسارات التي سلكها الإمام الحسين 

  ٢٧٠  ...................................................  الأول: الحوار المباشرالمسار 

  ٢٧٢  ....................................................  المسار الآخر: تبصير الأمّة

  ٢٧٢  ................  gالتحشيد لحضور مؤتمر مِنى والاستماع لخطبة الإمام الحسين 

  ٢٧٣  ..........................................  في مِنى gأبعاد خطبة الإمام الحسين

  ٢٧٤  ........  ول انتهاك لحقوق الإنسان واستهداف للقِيملحص gبيان الإمام الحسين

  ٢٧٥  ...............  gام الحسينمع معاوية تمهيد لنهضة الإم gهدنة الإمام الحسن

  ٢٧٦  ......  لأسباب عدم المطالبة بالحقّ أحياناً وأسباب  نهضته gيان الإمام الحسينب

  ٢٧٧  .............................  من المطالبة بالخُمس gموقف الإمام علي السجّاد

  ٢٧٧  ..............................................  لطفّ اشتداد الأزمة بعد فاجعة ا

  ٢٧٧  .....  في البادية احتجاجاً على الاضطهاد وحفظاً للنفوس gلإمام السجادإقامة ا



 الخُمس   ...................................................................................................................  ٦٨٨

  ٢٧٨  ...........  إعراض عامّة الناس عن أهل البيت عليهم السلام بعد فاجعة الطفّ 

  ٢٨٠  .....  بالخمُس لجميع برامج التوعية فضلاً عن المطالبة gتعذّر إقامة الإمام السجّاد

  ٢٨١  ....................................في توعية الأمّة gبرامج الإمام السجّادمن 

  ٢٨١  ................................................................. أولاً: الدعاء

  ٢٨٢  ................  ثانياً: التواصل مع مختلف الTUائح عبر موعظته للناس كلّ جمعة

  ٢٨٣  ................  للظروف في اختيار البيان أو السكوت gمراعاة الإمام السجاد

  ٢٨٤  .....  لبيان استحقاقهم للخُمس كلّما سنحت الفرصة gمواصلة الإمام السجّاد

  ٢٨٦  ..................................................  ثالثاً: دعم شرائح المحتاجين

  ٢٨٨  ..............................  من المطالبة بالخُمس gموقف الإمام محمد الباقر

  ٢٨٨  .......................  فاع من علمهوالانت gانفتاح الأمّة على الإمام محمد الباقر 

  ٢٨٨  ..............................  gلظروف السياسية في عهد الإمام محمد الباقر ا

  ٢٩٢  .................................................  gاحتياج الأمّة إلى المعصوم 

  ٢٩٢  ...........................................  للعلم الصحيح gمصدريّة الإمام 

  ٢٩٤  .................  من الخمُس gلموقف الإمام أمير المؤمنين gبيان الإمام الباقر

  ٢٩٤  .......................................  لموقفه من الخُمس gبيان الإمام الباقر 

  ٢٩٥  ...  السؤال عن الخمُس دليلٌ على احتياج السائل لمعرفة أحكامه وأنّه ليس ترفاً فكريّاً 

  ٢٩٦  ........................  من الت�ّ�ف في الخمُس بغيرحقّ  gتحذير الإمام الباقر 

  ٢٩٧  .............................  في تخفيف معاناة المحتاجين gجهود الإمام الباقر

  ٢٩٨  .....  وأهل بيته واتباعه من الضيق المالي والتضييق الأمني gام الباقرمعاناة الإم



 ٦٨٩  .............................................................................  الفهارس الفنية/ فهرس المحتويات

  ٢٩٨  ..........................  من المطالبة بالخُمس gموقف الإمام جعفر الصادق

  ٢٩٨  ...............................  gلمسيرة والده  gإكمال الإمام جعفر الصادق 

  ٢٩٩  ................................  gلولده الإمام الصادق gوصية الإمام الباقر

  ٣٠٠  ..............  لاستحقاقهم عليهم السلام للخُمس gبيان الإمام الصادق  -١

  ٣٠١  ...................................  لأحكام الخمُس gبيان الإمام الصادق -٢

  ٣٠٢  ........................  نائمبيان الوجه في ح�� بعض الروايات الخمُسَ في الغ

ند إمضائه لت�ّ�ف أحدٍ في الخمُس لمقتضيات الأحوال ع gمراعاة الإمام الصادق  ٤-٣
  ٣٠٤  ...........................................................  أو امتناعه عن ذلك

  ٣٠٥  ............................  من رقابة الأجهزة الأمنيّة gمعاناة الإمام الصادق

  ٣٠٧  ....  gما تكشفه الوثائق التأريخية من تصميم السلطات على قتل الإمام الصادق

  ٣٠٨  ..............  في الغنائم ووجوب الخمُس gالإشارة الى رسالة الإمام الصادق

  ٣١٢  ........................................  gة على الإمام الصادق تكثيف المراقب

بطل دعوى عدم تTUيعه أو عدم أدائه ي gأداء الشيعة للخُمس في أيّام الإمام الصادق 
  ٣١٤  ........................................................................  آنذاك

  ٣١٦  .........................  انعكاس الوضع الاقتصادي على أداء الشيعة للخُمس

  ٣١٨  ...........................  من المطالبة بالخُمس gموقف الإمام موسى الكاظم

  ٣١٨  .......................  أولاً: التشديد على الطالبيين والعلويين عامّة؛ فقد روى:

  ٣١٨  .....................................  تشديد العباسيين على الطالبيين والعلويين

  ٣١٩  ............  لاموعلى الإمام الصادق الس gتشديد العباسيين على الإمام موسى



 الخُمس   ...................................................................................................................  ٦٩٠

  ٣١٩  .  خاصة بمفرده ومع والده الإمام الصادق السلام gثانياً: التشديد على الإمام موسى

  ٣٢٠  ......................  عدم إمكان المطالبة بالخمُس مع تشديد إجراءات السلطة

  ٣٢٢  .......  وشيعته ومنعها وصول الأموال إليه gتضييق السلطة على الإمام موسى

  ٣٢٣  ........................  هديّة عليّ بن يقطين حفظاً للأنفس gردّ الإمام موسى

  ٣٢٥  .................  gإبداء السلطة لمخاوفها من وصول الأموال الى الإمام موسى

  ٣٢٦  ........................................................  النصيحة بالكتمان -١

  ٣٢٦  ..........................  خطوات في مسار التعامل الحكيم مع سياسة التشديد

  ٣٢٦  ..............................  نصب الوكلاء ل��ف الأموال على محتاجيها -٢

  ٣٢٧  ..............................................  باستحقاق الخمُسالت��يح  -٣

  ٣٢٧  ..............................................  المطالبة بالحقوق ال¦مُصادرَة -٤

  ٣٢٩  ................................................  بيان بعض أحكام الخمُس -٥

  ٣٢٩  .............في رواية مفصّلة لما يجب فيه الخُمس ولمصارفه gبيان الإمام موسى

  ٣٣١  ............................  لحكم الأراضي المفتوحة عنوّة gبيان الإمام موسى

  ٣٣٢  ...........................................  لحكم الأنفال gموسى  بيان الإمام

مـا يؤكّـد اسـتحقاقهم للخُمـس  oبالرواية عن النبـي  gاهتمام الإمام موسى  -٦
  ٣٣٣  .................................................................  إتماماً للحجّة

  ٣٣٤  ......................  حقوق الأمّة عن تسلّم ما فيه gامتناع الإمام موسى  -٧

  ٣٣٦  .................................  والطالبيين gالظروف المعيشية للإمام موسى 

  ٣٣٧  ..................................  gاستمرار تضييق السلطة على الإمام موسى



 ٦٩١  .............................................................................  الفهارس الفنية/ فهرس المحتويات

  ٣٣٨  ..............................  من المطالبة بالخُمس gموقف الإمام علي الرضا

  ٣٣٨  .....  مسار آبائه في ترسيخ قيِم الإنسانيةّ ومفاهيم الإسلام gمواصلة الإمام الرضا

  ٣٤٠  ........................   عرض الحقائقبالحوار الهادف إلى gاهتمام الإمام الرضا 

  ٣٤٠  ...............................  gنتائج الحراك المعرفي الذي قاده الإمام الرضا 

  ٣٤٠  ........................  اوتوثيقه gعرض مدوّنات حديثية على الإمام الرضا 

  ٣٤١  ..........................................  لعِلل الأحكام gالرضا بيان الإمام

  ٣٤١  .............................  حول شرائع الدين gتدوين أجوبة الإمام الرضا

  ٣٤١  ...............................إتاحة الفرصة لانعقاد حوارات فكريّة مع الآخر

  ٣٤٢  .............................  التعريف بخصائص الإمامة ودور الإمام في الحياة

  ٣٤٣  .....................  من المدّعي gالعلميةّ لمعرفة الإمام المعصومتحديد المعايير 

  ٣٤٥  ..................................  دلالة الخمُس على امتداد أثر النبوة في الإمامة

  ٣٤٧  .......................  ضرورة احترام الشيعة لانتمائهم وعدم الاكتفاء بالادّعاء

  ٣٤٩  دلالة الروايتين على وضوح وجوب الخمُس آنذاك وإلاّ لما احتاجوا إلى طلب التحليل

  ٣٤٩  .........................  الخمُسدلالة الروايتين على عدم إعفاء المقّ�� عن أداء 

  ٣٥٠  ....................................  gالسلطة للرقباء على الإمام الرضا  تجنيد

  ٣٥٢  ............................. من المطالبة بالخُمس gموقف الإمام محمد الجواد

  ٣٥٢  ...............  gالأحداث السياسية والاقتصاديّة في ع�� الإمام محمد الجواد 

  ٣٥٣  .........................  في معالجة مشكلات ع��ه gدور الإمام محمد الجواد

  ٣٥٣  ....................................................  المعالجة لقضايا فكريّة -١



 الخُمس   ...................................................................................................................  ٦٩٢

  ٣٥٥  ............................................  يّةالمعالجة لتلافي أضرار اقتصاد -٢

هـ¦ ، للتخفيـف عـن  ٢٢٠سنة  gبن مهزيار في مبادرة الإمام محمد الجواد رواية علي
  ٣٦١  ...................................................................  المتsّ¾رين

  ٣٦٤  .................................................  دلالات رواية علي بن مهزيار

  ٣٦٩  .......  من المدينة المنوّرة وإشخاصه إلى بغداد gالتهجير القÀ¿يّ للإمام الجواد

  ٣٧١  ..............................  من المطالبة بالخُمس gموقف الإمام علي الهادي

  ٣٧١  ......  تشار الشبهات الفكريّةعلى ان gتأثيرالأحداث في ع�� الإمام علي الهادي

  ٣٧٢  ..........................  في معالجة المشكلة الفكريّة  gدور الإمام علي الهادي 

  ٣٧٢  .....................................  بالحوار مع الآخر gاهتمام الإمام الهادي 

  ٣٧٣  ......................  لائهووك gشواهد على تضييق السلطة على الإمام الهادي

  ٣٧٤  ...............  للشبهات الفكرية في ع��ه gلى معالجة الإمام الهاديشواهد ع

  ٣٨١  ...............................................  gمن ثمار جهود الإمام الهادي

  ٣٨٣  .........................  بما أمكنه لآثار الفراغ الفكري gتدارك الإمام الهادي

  ٣٨٤  ...........................  مع المراسلات لنTU المعرفة gتجاوب الإمام الهادي 

  ٣٨٥  ......  دم الحاجة إلى بيانهدلالة المراسلات على وضوح وجوب الخمُس آنذاك وع

  ٣٨٧  ........................  من المطالبة بالخُمس gموقف الإمام الحسن العسكري

  ٣٨٧  ..................  منهج والده لنTU المعرفة gمواصلة الإمام الحسن العسكريُّ 

  ٣٨٨  ...............  gإلى الإمام الحسن العسكريوضوح وجوب الخمُس وإيصاله 

  ٣٩٠  ...............  لأموال الخمُس gآلياتٌ ثلاث لإنفاق الإمام الحسن العسكري 



 ٦٩٣  .............................................................................  الفهارس الفنية/ فهرس المحتويات

  ٣٩١  ........................  gمراحل أربعة للتضييق على  الإمام الحسن العسكري

  ٣٩٢  .............  لظروف الأمنيّةالت��يح بالخمُس بسبب ا gتجنبّ الإمام العسكري 

  ٣٩٦  ........................................................  الخُمس في ع�� الغيبة

  ٣٩٦  ......................  gاستنفار السلطة لقواها الأمنيّة بحثاً عن الإمام المهدي 

  ٣٩٦  .........................................  الوعد الإلهي بالمهدي عجّل االله فرجه

  ٣٩٨  ..  الوكلاء لجباية الأموال، ومنها الخمُس ودلالة ذلك gتنصيب الإمام المهدي 

  ٤٠١  .......................  بة الصغرىمن آليات الردّ على ادّعاء النيابة في ع�� الغي

  ٤٠١  ..............................  gتعيين النوّاب الخاصّين عن الإمام المهدي -١

  ٤٠٣  ......  عن غيره gاعتماد نصوص مكتوبة لتوثيق ما يصدر من الإمام المهدي -٢

  ٤١١  ............................ إسقاط الخمُس يتنافى مع كون الخُمس حكماً شرعياًّ 

  ٤١٥  ............................  اختلاف المناهج في عرض مسائل الخمُس وتبويبها

  ٤١٧  ..................................  من أسباب قلّة نصوص الخمُس تلف التراث

  ٤٢١  ................................................................  المبحث الثاني

  ٤٢١  ...............  من الخمُس، بين التوقّع والواقع bالمطلب الثاني: مواقف الأئمة

  ٤٢١  ...............................................  موجز ما تقدّم في المبحث الأول

  ٤٢٢  ..................................  تعريف بدور الإمامة في بناء المجتمع الصالح

  ٤٢٢  ...............................  التعريف النبويّ بأوصاف الأئمة عليهم السلام

  ٤٢٣  ......................................  لما اختصّوا به من منزلة bتوضيح الأئمّة

  ٤٢٤  ....................  تأكيد الأئمة عليهم السلام على الخُمس عند سنوح الفرصة



 الخُمس   ...................................................................................................................  ٦٩٤

  ٤٢٥  ...............................  دلالة انتزاع السلطة للخُمس على أصالة تTUيعه

  ٤٢٧  ................................  ع الخمُس في غير غنائم الحربمن شواهد تTUي

  ٤٣٠  .................................  مناقشة القول بأنَّ الخمُس من مصلحة الحكُّام

  ٤٣٢  .....  من إجراءات الحكُّام للتضييق على الأئمّة عليهم السلام سوى منع الخُمس

  ٤٣٢  ........................................................  الإكراه على البيعة -١

  ٤٣٣  ..............................................  من أساليب منع تدوين الحديث

  ٤٣٣  .................................................  الأول:حرق الأحاديث بالنار

  ٤٣٣  ......................................................  الحديث منع تدوين -  ٢

  ٤٣٣  .................................  : الأمر بتقليل الرواية للحديث الTUيفالثاني

ث بالبَيّنَة   ٤٣٤  ..............................................  الثالث: مطالبة ال¦مُحدِّ

  ٤٣٤  ....................  ي الشيخينالخامس: النهي عن رواية ما لم يُسمع به في عهدَ 

  ٤٣٤  ..........................................................  ابع: حبس الرواةالر

  ٤٣٤  ......................................................  السادس: تخويف الناس

  ٤٣٥  ............................  السابع: النهي ال��يح عن رواية الحديث الTUيف

ث بالs¾ب   ٤٣٥  ............................................  الثامن: تهديد ال¦مُحدِّ

  ٤٣٥  ..................................................  التاسع: محو الأحاديث بالماء

  ٤٣٦  ...  - bللتضييق على الأئمّةمن إجراءات الحكُّام  - توحيد مصادر الحديث  -٣

  ٤٣٦  ...................  - من إجراءات الحكُّام للتضييق  - الترويج لمصدرٍ معينّ  -٤

  ٤٣٦  ..............................................  نتائج إجراءات الحكُّام للتضييق



 ٦٩٥  .............................................................................  الفهارس الفنية/ فهرس المحتويات

  ٤٤٣  ..............  الخُمس ودلالات مراحل تدوينه وتحليله وتفعيله :الثالث الفصل

  ٤٤٥  ................................................................  المبحث الأول

  ٤٤٥  ..............................................  الخُمس ودلالات مرحلة تدوينه

  ٤٤٦  ..........................................  دلالة تنوّع جهود المدوّنين في الخُمس

  ٤٤٦  ..........................................  تTUيع الخُمسمن الأدلّة على أصالة 

  ٤٤٦  .................  من المصنفّين في الخمُس خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين

  ٤٤٨  ....................................  تنوّع مدوّنات الخمُس يؤكّد أصالة الخُمس

  ٤٤٨  ...............................  المنهج العقلائي في التعامل مع نصوص الخمُس

  ٤٥٠  ........................  تنوّع المناهج في عرض نصوص الخمُس وأثره في غيابها

  ٤٥١  ................................................................  المبحث الثاني

  ٤٥١  ........................................  الأمر بطاعة أولي الأمر مطلقاً ودلالاته

  ٤٥١  ...............................................  الخُمس ودلالات مرحلة تحليله

  ٤٥٢  .....................  استيعاب الإسلام لقضايا الحياة والتدرّج في بيان الأحكام

  ٤٥٣  ..  الفراغالحكمة من التدرّج في بيان الأحكام وشموليةّ التTUيع بما ينفي وجود منطقة 

  ٤٥٣  ........................................  في بيان أحكام الخُمس bالأئمّة تدرّج

  ٤٥٣  ..........................................  نصوص تحليل الخمُس إجراء مؤقّت

  ٤٥٤  ......................................................  أقسام نصوص التحليل

  ٤٥٤  ............................................  التحليل بسبب الحاجة والعوز -١

  ٤٥٤  ....................  ب تخميسها قبل وصولها الى الشيعةالتحليل لأموالٍ وج -٢



 الخُمس   ...................................................................................................................  ٦٩٦

  ٤٥٦  ...................  التحليل المختصّ بما ملكه الشيعة بالفيء وغنائم الحرب -٣

  ٤٥٧  .................................................  نصوص التحليل المطلقة -٤

  ٤٥٨  .................  لزوم تقييد النصوص المطلقة بنصوص الأقسام الثلاثة المتقدّمة

  ٤٦٠  .........................................  الترخيص في نصوص التحليلحكمة 

  ٤٦١  ........................................................  ما المقصود بالتحليل؟

  ٤٦١  ...............................................  من الأدلّة على محدوديّة التحليل

  ٤٦٣  ...............  التشديد على مستحلّ الخمُس بما يكشف عن عدم التحليل مطلقاً 

  ٤٦٤  ....................................  الوجوه التي تحُمل عليها نصوص التحليل

  ٤٦٥  ...............................................................  المبحث الثالث

  ٤٦٥  ..............................................  الخُمس ودلالات مرحلة تفعيله

  ٤٦٥  ..............................................  bتمهيد حول عصمة أهل البيت

  ٤٦٥  .........................................................  الخُمسدور الفقيه في 

  ٤٦٩  ........................  في ع�� الغَيبة gلزوم وجود النائب عن الإمام المهدي

  ٤٦٩  ..........................  المعاصرة دورُ الفقيه في بيان الأحكام للأمّة في المسائل

  ٤٧٠  .....................................  بالرجوع إلى الفقهاء gالإمام المهدي  أمر

  ٤٧١  ................  سيرة العقلاء في الرجوع إلى ذوي الاختصاص في اختصاصاتهم

  ٤٧١  ..............................................  تعذّر الاجتهاد على جميع الأفراد

  ٤٧٢  ...................  ة لا تعني حصول ملَكة الاجتهادوجود معلومات ثقافيّة عامّ 

  ٤٧٢  .............  حثِّ الأئمّة عليهم السلام للمؤمنين على الرجوع إلى فقهاء أصحابهم



 ٦٩٧  .............................................................................  الفهارس الفنية/ فهرس المحتويات

  ٤٧٣  ..................................................  دلالات الإرجاع إلى الفقهاء

  ٤٧٤  .................................................  بيان المراد من الأمور الحِسبيّة

  ٤٧٥  ...............................ولاية الفقيه الجامع للTUائط على الأمور الحِسبيّة

  ٤٧٧  ............................  زمن الغيبةتعينّ استئذان الفقيه الجامع للTUائط في 

  ٤٧٩  ...................................  الخمُس بقراءات علميّة أُخر: الفصل الرابع

  ٤٨١  ................................................................  المبحث الأول

  ٤٨١  ..................................  تمهيد في بيان بعض خصائص منظومة المعرفة

  ٤٨١  .............................................................  الخمُس اقتصادياً 

  ٤٨١  ............................................  من خصائص الخمُس تنوّع قراءاته

  ٤٨١  ............................................. دور الخمُس في معالجة أزمة الفرد

  ٤٨٢  ...........................................  دور الخمُس في إدامة برامج التكافل

  ٤٨٥  ........................  عطاء الغني نسبةً من ماله للفقيرالآثار الحميدة لتTUيع إ

  ٤٨٦  ..............................................  من نقاط ضعف النظام الرأسمالي

  ٤٨٩  ............................................  من نقاط ضعف النظام الاشتراكي

  ٤٩٠  ..............  نشوء النظام الاقتصادي المختلط بسبب ضعف النظامين السابقين

  ٤٩١  ........  والمفهوم الإسلامي مفهوم المِلكيّة بين رؤية النظُم الاقتصادية الوضعيّة

  ٤٩٣  .....................................من خصائص المفهوم الإسلامي للاقتصاد

  ٤٩٣  .......................................................  . إقرار الملكيّة الفرديّة١

  ٤٩٣  ................................... التأكيد على استحقاق العامل لمقابل جهده٢



 الخُمس   ...................................................................................................................  ٦٩٨

  ٤٩٤  ............................................  . دعم فرص الرخاء الاقتصادي٣

  ٤٩٤  ...............................................  . تقنين التداول الطبيعي للمال٤

  ٤٩٥  ......................................  كية الفرد. توضيح منظور الإسلام لمِلْ ١

  ٤٩٥  ....................................................  ن مقاصد تTUيع الخمُسم

  ٤٩٥  ...............................................  . توسيع حركة المال والإنتاج٢

  ٤٩٦  ...................................  . تأمين مستلزمات العيش الكريم للفقراء٣

  ٤٩٦  ...........................................................  . تذويب الطبقيّة٤

  ٤٩٦  ...............................................  . التشجيع على تحسين الدخل٥

  ٤٩٧  ..................  سد والروحالحاجة إلى نظام اقتصادي يوازن بين متطلّبات الج

  ٤٩٨  ........................  ن مبادرات الإسلام لتحسين المستوى المعيÆU للأفرادم

  ٤٩٨  ..............................................................  . معالجة الفقر١

  ٤٩٨  .................................................  . الوقاية من استيطان الفقر٢

  ٤٩٨  .......................................  قدَرٌ محتوم. التصحيح لمفهوم أنَّ الفقر ٣

  ٤٩٩  ........................  وارق مبادرات الإسلام عن النظام الs¾يبي الوضعيف

  ٥٠٢  ..............................  عن�� التوازن بين الروح والجسد في أداء الخمُس

  ٥٠٢  .....................................  أولاً: أداء الخمُس بإخلاص بلا إكراه أو رياء

  ٥٠٢  ..........................................  أثر اشتراط نيّة القربة في أداء الخُمس

  ٥٠٣  ............................  الجميع طوعياً في حماية الفرد من الفقرثانياً: إشراك 

  ٥٠٤  ........................  من أسباب نجاح معالجة الإسلام للمشكلة الاقتصادية



 ٦٩٩  .............................................................................  الفهارس الفنية/ فهرس المحتويات

  ٥٠٤  ...................................................  . التأطير بالقيم الأخلاقيّة١

  ٥٠٥  .......................................................  . تنشيط اقتصاد البلد٣

  ٥٠٥  ....................................  . التحديد بنسِبة مئويّة من فائض الأرباح٢

  ٥٠٩  ................................................................  المبحث الثاني

  ٥٠٩  .................................................  المطلب الأول: الخُمس نفسيّاً 

  ٥٠٩  ..........................  لإنسانالقوى المؤثّرة في النفس وتأثيراتها على سلوك ا

  ٥١١  .....................................  دور الخمُس نفسياًّ على مؤدّيه وآخذه دراسة

  ٥١٢  ..................................  دور الخمُس في إيجابية التعامل بين أفراد المجتمع

  ٥١٣  ......................  فÇÀ للإنساندور الخمُس في بيان اهتمام الTUيعة بالجانب الن

  ٥١٣  ..................................  ور الخمُس النفÇÀ في تعزيز ثقة الفرد بنفسهد

  ٥١٥  ..................................................  أهميّة الآثار النفسيّة للخُمس

  ٥١٩  ................................................................  المبحث الثاني

  ٥١٩  ...............................................  المطلب الثاني: الخمُس اجتماعياً 

  ٥١٩  .............................................. مشكلة الفقر وآثارها الاجتماعيّة

  ٥١٩  ..........................................معالجة الTUيعة المقدّسة لمشكلة الفقر

  ٥٢٠  ............................................  من وسائل المعالجة تTUيع الخمُس

  ٥٢٠  .......................  تزامن الحثّ على السلوك الإيجابيّ مع الحثّ على الإنفاق

  ٥٢٢  ............................  تحجيم المعاناة من الفقربرنامج الTUيعة المقدّسة في 

  ٥٢٣  ...........................................  النصوص الTUعيّة الداعيّة للتعاون



 الخُمس   ...................................................................................................................  ٧٠٠

  ٥٢٦  .............................  الخمُس من أشكال التضامن المجتمعي في الإسلام

  ٥٢٧  ................................................  الحاجة إلى الاستخلاف الإلهي

  ٥٢٩  ........................................  دور الخمُس في توجيه السلوك الجماعي

  ٥٢٩  ...................................  فة البذل والسخاءدور الخمُس في إشاعة ثقا

  ٥٣٠  ...................  دور الخمُس في توازن شخصيةّ الفرد وانعكاسه على المجتمع

  ٥٣٣  ................................................................  المبحث الثاني

  ٥٣٣  ................................................  المطلب الثالث: الخُمس تنموياً 

  ٥٣٣  .......................................................  التنميّة لغةً واصطلاحاً 

  ٥٣٣  .........................................................  أنواع التنمية البTUيّة

  ٥٣٤  ..................................................  شموليّة دور التنمية البTUيّة

  ٥٣٥  ........................................................  التTUيع وإدارة التنوّع

  ٥٣٦  ....................................  مراعاة التTUيع للتوازن بين الروح والجسد

  ٥٣٧  .......................................... دور التTUيع في ديمومة تحقّق التنمية

TU٥٣٨  ...................................  في تحقيق التنمية دور اختلاف صفات الب  

  ٥٤٠  .......................  دور الخمُسِ في ترسيخ قِيم العدل والإحسان في المجتمع

  ٥٤٠  ......................................  أبعاد تTUيع الواجبات الماليةّ في الإسلام

  ٥٤٠  ...........................................................  أولاً: البُعد المعنوي

  ٥٤٢  ............................................................  ثانياً: البُعد الماديّ 

  ٥٤٤  ................  دور الالتزام بالواجبات الماليةّ في الإسلام في تحقيق أهدافٍ عدّة



 ٧٠١  .............................................................................  الفهارس الفنية/ فهرس المحتويات

  ٥٤٩  .......................................................................  الخاتمة

  ٥٥١  ..............................................................  الفهارس الفنية

  


